بسم الله الرحمن الرحيم 


فى 


المقدمة: 


(ص) 1 العرب 0 وبعذ: 


يتناول هذا البحث بالدّراسة التغيير النحويّ الجائزء وما يتركه من أثر في المعنى. و 
البحث ذو أهميّة جليّة؛ لأنه يتناول القواعد القرعية المشهورة؛ والمجمعَ عليها من ناحية 
الاستعمال والقياس والتوليد عليهاء ويؤلف بين أبواب النحو المختلفة؛ لأنه يختار من كل 
باب القاعدة الجائزة المشهورة» ويوضّح دلالتها. فمفهوم الجواز النحويّ يشكل الرابط 
الوثيق بين فصول البحث وموضوعاته» و تأتي أهميّته الأخرى من ربط القاعدة الجائزة 
بالمعنى؛ لأن النحو هدفه المعنى؛ فالمتكلم يركب العبارات؛ وينتحي سمت العرب من 
أجله!')؛ فهو الغاية الأساسيّة للكلام» والقواعد النحوية عامّة» والجائزة خاصّة انعكاسٌ 
نوا" ويطيورك حدق ,وذقه لعزك !"ل وتقان: كل المولناك اللكوية و التتويطة والباافيحة 
افحدك صنق "عكذاي التو قزمي 710417 الكشاه لقنن تع "ارتو لاضن لمكا 
للجرجاني'!''»ونظام الجملة لمصطفى جطل7".؛ والأصول لتمّام حسان7!")؛ والمعنى في 
البلاغة العربية لحسن طبل7)؛ و ظاهرة قياس الحمل في اللغة العربية لعبد الفتاح 


) *) ينظر: ابن جني» الخصائصء» تح: عبد الحكيم محمد» المكتبة التوفيقية./١5‏ 1ه .7"1//١‏ 

والجرجاني» عبدالقاهرء دلائل الإعجاز» تح :محمود محمد شاكرء طى, مكتبة الخانجي» القاهرة. 155 لم ار 000 

وإلياس» منى» القياس في النحو, طكء دار الفكر. دمشق.ه ٠‏ :١ه‏ -هم/1 ذم 1١‏ . والسكاكي» مفتاح العلوم,» بلد تاريخ .5١‏ 
وطبل» حسن» المعنى في البلاغة العربية. طق دا رالفكرالعربي» القاهرة2 5١7‏ ١ه-م195‏ ااا 

ومجاهدء عبدالكريم» الدلالة اللغوية عند العرب» دار الضتياءء عمان» بلاتاريخ»:5١.‏ 

) )ينظر: الجاسم» محمود الحسن» تعددالأوجه في التحليل النحوي» طهر دار النمير» دمشق.»/ا١٠٠‏ كم ؟ ه لوكل/, 

(*) ينظر: الجرجانيء محمد بن عليء الإشارات والتنبيهات في علم البلاغة» تح:عبدالقادر حسينء دارنهضة مصرء القاهرة » 
بلاتاريخ. ؟ .١‏ 

3( ينظر: الفارسي» أبوعلي» كتاب الشعرء» تح:محمد محمود الطتاحي» طاء مطبعة المدني» القاهرة. 8 اه-م/م 1 ١م‏ ج١١‏ 
55/7 

(”) ينظر: الخصائصء ج؟/18. 

(©) ينظر: دلائل الإعجاز: ؟05-45. 

(7) ينظر: جطل»مصطفىءنظام الجملة عنداللغويين العرب في القرنين الثاني والثالث للهجرة؛ مديرية الكتب والمطبوعات 
الجامعية, جامعة حلب. 91978 -١‏ 9510/95 (مءعج 1/1 . 

(”)ينظر: حمتانءتمّام»الأصولء عالم الكتب.القاهرة, ٠‏ 5 هدييه لم ب ا ل 

(©) ينظر: طبل» حسنء المعنى في البلاغة العربية. ط1ء دار الفكر العربيء القاهرة: 1/8١5١1ه-/99١امي‏ 385, 


البجّةا') والجملة العربية والمعنى!" و الإعراب وأثره في ضبط المعنى لمنيرة بنت 
سليمان العلولا("'» ومعاني النحو لفاضل السامرائي!)» ويسبقها كثير من كتب النحاة 
المتقذنيق الذي أشكلو | التحكة أواتسنفوة:: #كناكه متويويي ا البتقضيت للمتر نوا ل أضنولن 
لابن السّراج» وكتب معاني القرآن» فكل هذه الكتب تبدأ الباب النحويّ بمعناه النحوي» ثدمَ: 
'تفصّل الشروط التي ينبغي أن تتحقق حتى يتشكل هذا المعنى”7 فالتوصّل إلى المعنى 
غاية كل تحليل نحويّ وصرفي3". فالتأثير الرئيسيّ للغة إنما يأتي من المعنى الذي يفصح 
عن أفكار المتكلم وخوالجه وأحاسيسه ومشاعره وكل ما يتصل به وقيمة المعنى كبيرة 
في اللغة لدرجة أنّ اللغة لا وجود لها من دونه؛ فهو الذي يحدّد طبيعتها الحقيقيّةل"). وقد 


كان الفضل للنحاة في دراسة البلاغة الناجمة عن بروز المعنى وتأثيره(". 


إن الأسباب المتقدمة أكسبت البحث أهميّته» وكانت المسوّغ للربط بين الجواز النحوي 
و المعنى؛ يُضاف إليها أن المعنى مختلف في تعريفه والمقصود به بسبب مناهج 
البحث7')؛ و لأنه نقطة أساسيّة في الدراسات اللغوية المعاصرة؛ بل هو أساسها كما ذهب 


فيرث!'"؛ و لأن المعاني تختلف باختلاف مقامات الكلام ومناسباته» وهذا الاختلاف 
يستدعي درجات منفاوتة من التعبير فما يقال في موضع التهنتة لا يقال في موضع 
التعزية» وما يقال في موضع الشكر يخالف ما يقال في موضع الشكاية!'), وهذا قد 
يدهن أنماطا تفبيزية متحرفة وَمَعْيْرَة عن الأنماط الأصليّة ولاسيّنا إذا كثر المتكليون 


في مقام واحد؛ ولأن النحو في أغلب حالاته يقوم على المعنى!'')» وقد تضافرت في 


(©) ينظر: البجّة» عبدالفتاح» ظاهرة قياس الحمل في اللغة العربية» ط١,ء‏ دار الفكرء عمّان»5 ,7١5- 75١18 م١998 - ه١ 5١‏ 
2) ينظر: المتامرائي» صالح فاضلء الجملة العربية والمعنى» ط١ء‏ دار الفكرء عمّان؛ الأردن:» 57/8 ١ه‏ - 1١٠1م‏ 7 

() ينظر: العلولاء منيرة بنت سليمان» الإعراب وأثره في ضبط المعنى دراسة نحوية قرآنية» دار المعرفة الجامعية الإسكندرية 
5١م ,١50-١55‏ 

() ينظر: الستامرائي» صالح فاضلء معاني النحوء ط”, دار الفكرء عمّانء» 575١ه‏ - 8١٠٠م‏ ج١/5.‏ 

(©) تعدّد الأوجه في التحليل النحوي. .١5©‏ 

(©) ينظر: ياقوت» محمود سليمان» علم الجمال اللغويء دارالمعرفة الجامعية.» طنطاء ©55١مء‏ ج١/5‏ 3 ج؟559/1. 

(') ينظر: سليمان» أحمد عطيّة. الدلالة اللغوية والاجتماعية للعبارة» مكتبة الشرقء عُمَانء 996١م‏ 7. 

(5) ينظر: حسينء عبدالقادرء أثر النحاة في البحث البلاغيء ط١,ء‏ دار قطريّ بن الفجاءة» التوحةء 985١م‏ ل. 

0( ينظر: أولمان» ستيفن» دورالكلمة في اللغة. تر: كمال بشرء طكوكى دار غريب» القاهرة. ته 

(79) ينظر: دورالكلمة في اللغة»؟. 

(**) ينظر: الجويني»ء مصطفى الصتاويء المعاني علم الأسلوب. دارالمعرفة الجامعيّة. الإسكندريّة 9917١1م176١,.‏ 

(2*) ينظر: الجاسم؛ء محمود الحسنء القاعدة النحوية (تحليل ونقد) ط1ء دارالفكرء دمشق:578 ١ه‏ - 8١٠5م ,153١‏ 


الذهن مجموعة من الأسئلة التي صارت مسوغات للبحث: وسعى للإجابة عنهاء وهفي: 
لماذا كانت القاعدة الجائزة؟ وهل تختلف المعاني بين استخدام واجب وآخر جائز ؟ وهل 
العلاقات النحوية الداخلية في التركيب؟ وهل له علاقة بالتأويل؟ وهل هو دليل رقي 
وتطور للغة العربية؟ وهل قام على الاختيار المطلق أم على الاختيار المقيّد؟ وهل 
اتنكفدابه قي التركيب والقفير' إزادة المبدع وقصضدة# وح القانضدة الجطائر #المطدردة 
مازالكا محازذة فى طن :الساده الشعزية في" اين الكشلة اونا مدن نذا الاوك 
ودورانه؟ وما هي معانيه وإيحاءاته ودلالاته؟ وهل هذه القناذ ع الجسعرية كاين مسر خرحت 
القاعدة الجائزة خلف القاعدة الواجبة من حيث الترتيب أم هي مقدّمة عليها إذا اقتتضى 
المعنى ذلك؟. 


ولمّا كان الكلام الفعليّ في موقف لغويّ أحسن طريق يوصل المتكلّم إلى كيفيّة أداء 
اللغة('» وكان النتاج الأنبي يا لغوياً هدفه الإقناع والامتاء!")» وهو المجال الممتنان 
للدراسة الأسلوبيّة!)؛ قصذت إلى دراسة؛ وتتيُع أثر التغيير الجائز في المعنى في آثار 
خرن جفرةة: تن في الأسائن: مواكفة إغرقة منبدوت طن امتحانها في بقار ادكه 
أو اجتماعيّة أو لغويّة أو في ظروف ننفسيّة ذاتيّة أو عاطفيّة أو اجتماعيّة. يضاف إلى ذلك 
أن الشعر تتعدّد تفسيراته» و تختلف درجات فهمه بحسب القرّاء المختلفين في الانطباعات 
و الخبرات و الثقافة (؛)» فلغة الشعر تأخذ في نظرها القواعد النحوية المتعارف عليها و 
الانحرافات عنها في شروط القواعد المضبوطة:؛ وهذا يُغني البحثء ويُكسبه الحيوية 
والمقعة 431411 توزقه أكترت رارز خسنة "دن التسراء فى العهعر. الضيفية: تيون 


ميداناً للتطبيق القائم على الوصف والتحليل» وهم: محمود سامي البارودي؛ وأبو القاسم 


(*) ينظر: دورالكلمة في اللغة. .١5‏ 

(2) ينظر: ابن ذريلء عدنانء النقد والأسلوبية بين النظرية والتطبيق» منشورات اتحاد الكتاب العرب. 9/5١م: .١78‏ 
0( المرجع السابق» 0 

(4) ينظر: عيد.رجاءء البحث الأسلوبي (تراث ومعاصرة) » منشأة المعارفء الإسكندرية. 997١م ,١07/7‏ 


الشابّي» وإيليًا أبو ماضيء وبدر الدين الحامد» وبدر شاكر السَيّاب» وقد قام اختيارهم على 
أساس شاعريّتهم التي لا تنكرء وتوزعهم على الأقاليم الجغرافية» فالبارودي من وادي 
الون1 !لم والقناتي مق المغررث الموبي 7ه واب و ساهي مو النججز ١‏ ناويد الدون افيه 
فو كلظ الغار "اكوا تاتون جاده الراترى اكأم قبا إلى ذلك لز هيح على اذاف 
الأدبية بين الاتباعيّة و الإبداعيّة والواقعيّة» فمنهم من التزم نظام القصيدة القديمة» ومنهم 
من تأرجح بين الشكلين القديم و الجديد للقصيدة العربية» أي بين نظام الشطرين وشعر 


التفعيلة» وهذا يعطي البحث تنوّعاً وغنئَ وجدّة في التراسة. 


وليس البحث جديداً في جانبه النظري وإنما في جانبه التطبيقي» وطريقة عرضه المادة 


المدروسة» ومن الأبحاث السابقة في الجواز النحوي(): 


قاريونس) في ليبيا. 


؟- الجواز في النحو العربي لمحمد علي عبد الله» وهو رسالة ماجستير في جامعة دمشق 
عام (1595م). 


*- الجواز وعدمه في أحكام النحويين من سيبويه حتى منتصف القرن الرابع الهجريَ ل 
(حمده عبدالله صباح أبو شهاب), وهي رسالة ماجستير في جامعة اليرموك الأردنية عام 


.)م١‎ 16 5) 


:- وجوه الجواز النحوي وعلاقتها بسياق الحال ل(علا محمد مسلم ضهير)؛ وههفي 


رسالة ماجستير في الجامعة الأردنية عام(١١٠5م).‏ 


(') ينظر: الزتركليء خيرالدين» الأعلام» ط", بيروت» بلا تاريخ» ج57/8. 

والبارودي» محمود سامي» الديوان» تح:علي الجارم و محمد شفيق معروف. --77؟. 

(2) ينظر: الشاتّيء أبوالقاسمء الديوان» تقديم: عزّالدين إسماعيلء دارالعودة: بيروت» 5١٠3م‏ /ا176-91, 

() ينظر: أبوماضيء إيليّاء الديوان» تصدير: سامي الدهان» الدراسة: زهيرميرزاء تقديم: جبران خليل جبرانء دار العودة 
بيروت» :.. كم 71-7 

() ينظر: الحامدء بدرالدين» الديوان» منشورات وزارة الثقافة دمشقء ©591١م»‏ 3-5,. 

0( ينظر: السيّاب» بدر شاكرء الديوان» تح: ناجي علوش» طىء دا رالحريّة بغداب ٠.ه.‏ كم هل 565/ا” همدق 

أخذت هذه الأبحاث من شبكة الأنترنت على موقع (غوغل). 


ه- الجواز النحوي في مجمع البيان في تفسير القرآن لأبي الفضل بن الحسن بن الففضل 
الطبرسيّ ل (حبيب عبدالله عبد النبي)» وهي رسالة ماجستير في جامعة البصرة عام 


مختلفة» وذلك في حدود المعرفة التي توفرت لي» وهي: 


؟- الأسلوبية (مدخل نظري ودراسة تطبيقية) ل (فتح الله سليمان) ٠13١م,‏ والتطبيق 


على شعر البارودي. 

*- أوراق البارودي ل (محمد رفعت زنجير).7) 

5 - محمود سامي البارودي ل (عمر الدسوقي). 

ه- شعراء مصر وبيئاتهم في الجيل الماضي ل (عبّاس محمود العقاد). 

5- التشبيه في مختارات البارودي (دراسة تحليلية) ل (محمد رفعت زنجير). 

-٠‏ التقديم و التأخير في شعر بدر الدين الحامد (دراسة بلاغية تحليلية). 

- إيليًا أبو ماضي والحركة الأدبيّة في المهجر ل (نجده فتحي صفوة) بغداد - 11560 ١م.‏ 
4- بين شاعرين مجدّدين ل (عبد المجيد عابدين) مصر - 157 ١م.‏ 


2١‏ بدر الدين الحامد (حياته وشعره)» وهو رسالة ماجستير ل(عبد الرحمن العتل)/عام 


507 . -8١15١ه.‏ 
-١‏ بد شا السيّاب دراسة ذ حياته وذ هال إحسان عباس ٠.‏ 
ر شاكر السياب (دراسة في شعر 


(7) أخذت هذه الأبحاث من شبكة الأنترنت على موقع غوغل. 


5 - بدر شاكر السيّاب رائد الشعر الحديث ل (عبد الجبّار داوود المصري). 
-١‏ الشعر العربي المعاصر(قضاياه وظواهره الفنيّة والمعنويّة) ل (عزالتين إسماعيل). 
-١5‏ بدر شاكر السيّاب (حياته وشعره) ل (عيسى بلاطة). 

ما منهج البحث في الدّراسة» فقد سار على الشكل الآتي: 


-١‏ وصفت قواعد التغيير النحوي الجائز المطّرد كما جاءت في كتب النحاة المتقتمين و 
المتأخرين و المعاصرين» وشفعتها بشواهدهم» و بِيّنت موضع التغيير ومعناه كما أشاروا 
إليه» ثمّ ذكرت المعاني التي تقف وراءه كما جاءت في كتب البلاغة المتقتمة و المتأخرة 
و المعاصرة ثمّ يدت الوصفين النظريين النحوي و البلاغي بدراسة تطبيقية تحليليّة 
تعليلية» فأتيت بشواهد من دواوين الشعراء الخمسة أظهرت موضع التغيير فيهاءثم 
الأغراض و المعاني و التأويلات و الإيحاءات المحتملة له. 


*- أكثرت في الحواشي ذكر المصادر و المراجع التي أحلت إليها؛ للدلالة على شهرة 
التغيير الجائز و اطراده والإجماع عليه. 


5- حرصت في اختيار الشواهد من دواوين الشعراء على التنوّع بينهم جميعاء و رتبتها 
بحسب وفاتهمء بَدءأ من الأقدم البارودي (ت5 3١0‏ 1١م)»‏ فالشابّي (1574م): فأبو ماضي 


ه- إذا كانت طبيعة الاستشهاد تقتضي مخالفة هذا الترتيب لعدم ورود التغيير عند أحدهم: 
فعلت ذلك. 


5- تقيّات في عرض الشتواهف الشعرئة ودزاستها بالترتيب النظري لمواضع التغيير. 


- سار البحث في منهجه في خط المستويات النحوية والبلاغية والدلالية: فتتاول شكل 
التعبير الجديد الذي أجازته القاعدة النحوية, ثم بين معناه ودلالته الجديدة. فاعتمد علم 


النحو الوصفيّ والتوليدي. 


خبطت الأراة القر آنيّة و الشوالهه التنعرية لتحقرق ملامة قرا مقيماء و لعادهتا عن 
التأويل من قبل القارىء. 


4- عدت إلى التواوين الشعريّة للأبيات التي استشهد بها النحاة والبلاغيّون؛ للتأكد من 


نسبتها إلى أصحابها. 


7ت ذكرف في الحوافئ معان يعدن الشدردات القتمية كي تفضا امنب ويه 
المقصود. 


-١‏ حاولت المزج بين الدّرس اللغوي القديم والحديث لوجود صلة بينهماء فكلافما 
يصف التركيب» ويحلله ويُبِيّن طريقة بنائه» والمعاني التي تقف وراءه» ولعل الفرق 
بينهما في استخدام المصطلحات التي تعبّر عن التغيير» ولمًّا وجدت الترس اللفوي 
الحديث؛ ولاسيّما ما ترجم منه عن اللغات الأجنبية يستخدم مصطلحات كثيرة؛ للتعبير عن 
التغيير النحوي الذي يخرج عن الأصل؛ فتلت أن أستخدم في هذا البحنث مصطلحات 
الترس اللغوي القديم؛ لأنه لاخلاف عليهاء فهي ناضجة و مستقرة كالزّيادة والحذف 
والتحويل٠٠٠وهذا‏ يسهل تناول الفكرة» ويزيد وضوحها. 


- دعمّت البحث بعد الفصل الرابع بشواهد ذات صلة بالتغيير النعوي الجائز من 
دواوين الشعراء الخمسة» وميّزات موضع التغيير باللون الأسود الغامق دون تحليل أو 
تعليق؛ لإثراء البحث وتوفير فرصة اطلاع القارىء عليهاء وهذا أسهل وأنفع من الإحالة 
إلى الحواشي الستفلية. 


وقد أخرجت من البحث الضرورة الشعرية؛ لأنها تكون في الشعر دون النشرء ولا 
تطرد فيه» ولا يجوز التوليد والقياس عليهاء وهذا لا يتناسب مع رؤية البحث وهدفه. كما 


/ 


كط الذاد الذى يقتسين على النترر ون "الشعوة اانه لااشتس مد تمكو انالك 
ولأنه يقتصر على نوع من الكلام دون أن يطرد فيه كما استبعثت القراءة القرآنية 
القيادة: تلدسسات 15كهه 


ويقع البحث في تمهيد وأربعة فصولء فقد وضتحت في التمهيد المفصود بالتغيير 
النحوي الجائز» ثمّ عرفت الأسلوبية» وبيّنت المجال الذي تدرسه؛ لأنتهي إلى تحديد 
العلاقة بين التغيير النحوي الجائز والأسلوبية؛ لبيان أن البحث ذو صلة بالأسلوبية 
الحديثة» وإن لم يستخدم مصطلحاتها. 


وتناولت في الفصل الأوّل الذي عنوانه (الرتبة وتررك المطابقة) التغيير الجائز الذي 
يطرأ على رتبة العناصر النحوية في التركيب» وهي الرتبة غير المحفوظة من ناحية 
الشكل» فعرضتت المادة النظريّة النحويّة: فالمادة النظريّة البلاغيّة: فالشواهد الشعريّة من 
دواوين الشعراء الخمسة ذات الصئلة بموضوع البحثء ثمّ عرضنت المادة النظريّة النحويّة 
لظواهر ترك المطابقة بين العناصر النحوية المتلازمة» فالمادة النظريّة البلاغيّة» فالشواهد 
الشعركة من قواويق: التغر اغا الكمسنة. .هذه الشنواهه التى بردت موس الكزيو فنها ومعانبياً 
و إيحاءاتها ودلالاتها. 

ما الفصل الثاني» فعنوانه (الزتيادة والحذف)» فتناولت فيه الزيادة أولآء فوص فت 
فواعدها الجائزة المشهورة المطردة'في كتب التحاة ثم في كتب البلاغة والمعانيء وشفعتها 
بالشواهد الشعرية: وتناولت الحذف بعد الزيادة» فدرمتت خذف الاسم والفعل والجملة 
مقتنا الناكة التفادية النكر ةة, الباكقة على العاف الشتعرةة المدن رون والرضته و التطيتن 
بالطريقة ذاتها. 

أمَا الفصل الثالث؛ فعنوانه (التحويل)؛ وقصدت به التغيير الذي يكون عن طريق 
التحويل كتحويل الجملة الاسمية إلى فعليّة» ولم يختلف عرض البحث فيه عن سابقيْه 
فبدأته بالمادّة النظرية النحوية فالبلاغية؛ فالمادة المدروسة من دواوين الشعراء الخمسة. 
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تموضبك ألا الناذة النظاوية التسرية فالولاعوةثذات اسل بالشيين اهن لمعف يعوو للم 
فالمادة الشعريّة المدروسة: فالمادّة النظريّة لظواهر التغيير الأخرىء ومنها التنازع: 
وأقفيرما :كه التمرية + فالهاذة الشبعر جة الممن روي 


وألحقت بالبحث مجموعة من الشواهد الشعرية من دواوين الشعراء الخمسة؛ وأظهرات 
موضع التغيير الجائز باللون الأسود الغامق دون تحليل. 


وتأتي الخاتمة في نهاية البحث مُجْملة أبرز نتائج البحث؛ وبععض مقترحاته؛ وتليهما 


فهارس الآيات القرآنية» فالشواهد الشعرية. 


فالشكر الجزيل والامتنان العميق للدكتور ظافر يوسف الذي أسعدني وأكرمني 
بالإشراف على هذا البحث» وعاملني معاملة الأخ والصّديق» وشجّعني على المضيّ قذماً 
فيه» وتحمّل أسئلتي واستفساراتي على الرّغم من أعماله الكثيرة: فهو نعم المشرف الذي 
لم يبخل علي بالرأي» ولا بالمراجع» ولا بالعبارات اللطيفة التي كانت تزيد همّتي؛ وتبعث 
في القوة على تحمل عناء البحث. 

فهذا هو عمل العبد المقصّرء فإن كنت قد أصبْتء فهذا من توفيق الله تعالى وإكرامه 
لي» وإن كنت قد قصتّرنت» أو أخطأتء فهذه حالة العبد الذي لا يسلمُ من الزّلل والخطأً و 


تمهيد: 


لا بد في بداية الم 3 من توضيح المقصود بعنوانه؛ لتحديد مجاله؛ كي يسير في طريق 


فقة خا ء تكن شان الوب أ الكواو كيك الفدنائر #177 والناء الذئ كسفاه الحدالن محق 
الماشية والحرث7"). وجاء في القاموس المحيط: "جاز الموضع جوزاً وجؤوزاً ومَجازأء 
وجاز به وجاوزه جوازاً: سار فيه» وخلفه(" والجوازٌ في المعجم الوسيط ماكان مقبولا 
ونافذأ و ماضياً على الصّحة؛ والماءٌ الذي يُعطى للمسافرء وجوازٌ السفر(“)؛ والجوازٌ في 
المنجد ما كان غير ممنوع؛ وممكناً وسائغاً ومباحاًء فهو الإمكان» وصكٌ المسافرء والإذن 
و الترخيص/©. 
والملاحَظ أن المعنى الجامع لكلمات الجواز في المعجمات اللغوية المتقتمة: هو 


الإمكان» وعدم المنع» والإذن والترخيص. 
الجواز في الفكر النحوي: 


تعدّد مفهوم الجواز في مستويات اللغة, وورد بصور متنواعة» فمنه القراءة القرآنية 


الشاذة المخالفة لإجماع القراء السبعة أو العشرة» نحو قراءة أبي طالوت عن أبيه:"'وما 


(©) ينظر: ابن منظورء لسان العربء إعداد وتصنيف: يوسف خيّاطه ونديم مرعشليء ط1,ء دارلسان العرب» بيروت» 85/؟١ه-‏ 
ام مادة (جوز)ء ج 077/١‏ 

2) م.ن: مادة (جوز)ء ج١/577.‏ 

2 النتيرازي» الفيرو زأبادي» القاموس المحيط نتص:مصطفى عتاني» طأ,ء المطبعة الحسينيّة المصريّة ٠ه‏ ءمادة (جوز) 
11/7 

0 ينظر :مصطفى» إبراهيم» وآخرون» المعجم الوسيط إشراف: عبد السلام هارون» ط",. مكتبة الثُوريء دمشق:557١اه-‏ 
م ء مادة (جاز)ء ج١/157.‏ 

(©) ينظر: المنجد في اللغة.» طه ؟. المطبعة الكاثوليكيّة. دا رالمشرقء بيروت»555١‏ م مادة (جاز):9 ,1١7١- 537١‏ 


1١ 


يُخادتعون" بدل "وما يُخادعون7"؛ وقراءة زهير 0 "لاريب7 بدل"لاريب7 وقراءة 
الحسن البصري: "الحيّ القيُومَ" بدل:"الحيّ القيُوم7؟) وقراءة الأعمش:'نزل عليك الكتاب"(*) 
بدل:"'نزّل عليك الكتاب"(") ونحو:'ويّجعل الله' بدل 'ويجعل الله7")على اعتبار الواو 
كالتة! ارو هذا لبد داكا المحث: 


ومنه الضرورة الشعرية التي تقتتصر على الشعر دون النشرء كصرف ما لا 


قواطناً مَكَةَ من وثرق الحمّى 
والجزم ب (إذا) الشرطية» نحو قول الفرزدق/١):‏ 
ترقَعُ لي خندف والله يَرْقَعْ لي 2 ناراً إذا خبّت نيرانهُمْ تقد 
فجزم المضارع (تفد) جواباً ل (إذا) الشرطية("')» و هذا ليس ميداناً للبحث. 


ومنه الشاذ الذي انفرد عن بابه النحوي في النثر دون الشعرء ولم يجز القياس عليه. 


0 


نحو ورود خبر(عسى) اسما صريحا في نحو قولهم: "عسى الغويْرٌ أَبْؤسا" ونحو نذداء 


() البقرة:ة3. 

1 ابن خالويه» المختصر في شواذ القرآن» نشر: برجشتراسّرء المطبعة المدنيّةء مصرء 955١م‏ 7. 

(©) البقرة:؟. 

() آل عمران:؟. 

() ينظر: المختصر في شواذ القرآن» .١5‏ 

6 آل عمران:". 

.١9:ءاسنلا‎ )5( 

(©) ينظر: العكبري» أبو البقاء» إعراب القراءات الثتوادء تح:محمّد السّيّد أحمد عزّوزء ط١ءعالم‏ الكتب. بيروت» 5١1‏ ١ه‏ 
5١م‏ ج١/لالام‏ 

(©6) ينظر: سيبويه الكتابء» تح:عبد السلام هارون» ط١ء‏ دارالجيل» بيروت». 955١م‏ ج١/75.‏ 

22 العجّاج» الديوان» غير موجود في الديوان» الكتاب»ج١/71.‏ 

(*) الفرزدقء الديوان» تح:عبدالله الصّاويء. ط١,المكتبة‏ التجارية الكبرى» مصرء 5ه1١ه‏ -955١مء‏ ج١5/1١7.‏ 

(2*) ينظر: المبردء أبو العباس» المقتضبء تح:محمد عبدالخالق عضيمة؛. ط؛,. لجنة إحياء التراث الإسلاميء القاهرةء ©١5١ه-‏ 
14 ١م‏ ج "رده وينظر: الدُجتي» عبد الفتاح» ظاهرة الثتذوذ في النحو العربي» طاء وكالة المطبوعاتء الكويت» ام 
0 

6 ينظر: الخصائصء» ج15/1-: 00 وينظر: حسين» محمد الخضرءالقياس في اللغة العربية»المكتبة السلفية, القاهرة. 
هاه 15-4١‏ 
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المعرتف ب (ال) في مثل: (ياالله؛ اغفر' لنا) فهذا يُحقَظء ولا يجوز القياس عليه؛ فلا يجوز 
(يا الرّجل)!'أوهذا ليس ميداناً للبحث. 


ويخرج من البحث ما جاء على لغة قبيلة» أو ماكان لبعض العرب دون غيرهم ممّا لا 


يصح القياس عليه. 


كالحو 1 التهوى الذف تكرمة الدسف قود "لكا الكككاه لكي سكو وهر اكاك 
ر ي ألدي يدر هو م الدي دعدري وجو م 


وطرق الانتحاء بهاء وهو قسيمٌ الشذوذء والامتناع» والاضطرار. 


فير الدواق ‏ إراكة لكر ارا السترشر :أن العو انظ ون أوعوية ان ابعناء 
وهذا يقتضي ثنائية الوجوه أو تعدّدها في المسألة الواحدة خلاف الوجوب الذي يقتضي 
حصر المسألة في وجه واحد لا يتعداه. ومن أمثلة الجواز ما في الفعل المضارع 
المعطوف على جواب الشرط من إمكان جزمه أو نصبه أو رفعه دون أن يمنع أيَآْ من هذه 


الوجوهء وجة آخر منها. 


والجوازٌ النحوي في عمومه كأيّ حكم من الأحكام من حيث الإجماغ عليه أو 
مخالفته'(". 


إذاء فهو الجواز النحوي الذي اطرد في الاستعمال؛ وأقرّه النحاةء وجاز القياس 
والتوليد عليه» وهو العربيّ الكثيرء أو الجيّد كتقديم المفعول به على الفاعل» نحو (ضرب 
زيدا عبذالله)!". وترك المطابقة بين المتعاطفين في سياق النفي؛ نحو (ليس زيدٌ بجبان ولا 
بخيلاً)!/)» وزيادة الباء في المبتدأ(حسبْ)» نحو(حسبْك هذاء و بحسبك هذا)!). وتنازع 


(©) ينظر: ظاهرة الشذوذ في النحو العربي» .١515‏ 
(2) اللبدي» محمد سمير نجيب» معجم المصطلحات النحوية والصرفية. ط؛. دارالفرقان» بيروت» 5٠5‏ ١ه-9/85١م50-594,‏ 
(©) ينظر: الكتاب» ج١/5"5.‏ 

() المصدر السابق: ج١/55.‏ 

(©) المصدر السابق: ج١/517.‏ 
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فهو الجواز الذي يقوم على الدليل والقرينة7"'؛ ويحتاج إلى التعليل؛ لأنه خروج مشروع 
عن الأضلة وما حاء على الأصل ل تلن !"وو أحذ انماظ ترشيد تماق الميعاتي 
التحخوية © وهو التغيير المطرد عن الأصضل: والذي خضع للاعتبارات الآنية: 


1 الفائدة أو أمن الليئن: 
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؟-الخضوع لقواعد معيّنة يَتمُ هذا العدول» ويطرد في ضوئها. 


“-الإطار العام لصناعة النحو كما يبدو من قواعد التوجيه. ويقتتضي العدول أو 
التغيير عن الأصل أن يُسند بالتفسير والتعليل7"). 


ويرى البلاغيّون: "أن الصورة النحوية الصّحيحة» هي "الأصل" أو 'مقتضى 
الظاهر"” أمّا الصورة البلاغية» فهي تجاوز للأصلء أو خروج على مقتضى 
الظاهر"'". فالجواز النحوي في غراف البلاغة أحد أشكال الصورة البلاغية التي 
تركت الأصلء أو خرجت على ظاهر التعبيرء أي القاعدة الأصل. 


فالجواز النحوي الذي يدرسه البحث» هو التغيير عن الأضئل اللمستعمل» وليس 
التغيير عن الأصل المفترض؛ لذلك لا يُعَدُ الاستثناء الناقص المنفي وأمثاله ميداناً 


ويتضح مما سبق عرضئه. أن التغيبر النحوي الجائز الذي يدرسه البحث؛ هو الذي 
اطرد في الاستعمال» وأقرّه النحاة» وأجازوا القياس والتوليد عليه في ضوء قواعد 


(5) المصدر السابق: ج١/60-1/9.‏ 

5) المصدر السابق: ج١/38.‏ 

(5) ينظر: القياس في اللغة العربية» 8. 

() ينظر:عبدالغنيء أحمدعبدالعظيم؛ المصطلح النحويء دارالثقافة» القاهرة. ١٠5١ه-:99١ام ,١57‏ 
© ينظر: الأصول. 7754 -5؟7. 

© المصدر السابق: ,15١1-١5٠‏ 

(”) المعنى في البلاغة العربية١5.‏ 


! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
) 
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تيوط معللة ا تتهيدا عن اللسوره ونسلة ينا كام عل الكلارج القن يحة اتسيي م 
تحرف الأضيل المستعمن: 


والذي يتراءى لي أن العلاقة قائمة بين موضوع البحث والأسلوبية الحديثة. 
فالأسلوبية: "علمٌ ألسني حديث يدرس القولء, ومنه الأدبيّ من زاوية تعبيريّته اللغوية: 
أي يدرس المظهر الإفصاحيّ لظاهرة الخطاب اللغوي في الألفاظ والتراكيب النحوية» 
و صور البيان الشعرية؛ والبنية التي تصير إليهاء والفعل الكلامي الذي 
وراءها٠٠٠ومن‏ هنا بالتالي تعرف الأسلوبية أيضاً بأنها: دراسة طريقة التعبير عن 
الفكر من خلال اللغة(". والأسلوبية :"طريقة الكاتب أو الشاعر الخاصة في اختيار 
الألفاظ» وتأليف الكلام» أو هي طريقة خلق الفكرة و توليدهاء وإيرازها في الصورة 
اللفظية المناسبة7), و الأسلوبية: "تعني الوصول إلى وصف وتقييم علميّ محدّد 
لجماليتات التعبير في مجال الدراسات الأدبية واللغوية على نحصو خاصء ولا تكاد 
تتعداها إلى غيرها من المجالات٠)‏ و"الأسلوبية لا تتعامل مع كل تعبير» بل مع لون 


معيّن منك وصل إلى درجة معيّنة من الأداء الأدض "0 


فالدراسة الأسلوبية تركز على الظاهرة اللغوية وأسس الجمال فيها()» وتتبع 
خطوات الدراسة اللغوية(). وتبدأ دراسة النصّ الأدبيّ من ناحيته اللغوية؛ لاستكشاف 
جوانبه الأخرى!", فالجانب اللغويٌ في النصّ الأدبي» هو مجال الأسلوبية!)؛ فالتارس 
اللغوي: "يدرس الأصوات والمفردات والتراكيب» و تدرس الأسلوبية العلاقات بين 
العناصر السابقة؛ للوقوف على القيم الفنية والجمالية من خلال التوجّه الخاصّ للظاهرة 
اللغويّة'7"), فالمحلّل الأسلوبي يفسّر صور التراكيب التي اختارها المتكلم؛ ليحقّق 


(') ينظر: النقد والأسلوبية بين النظرية والتطبيق» 515. 
) الخفاجيء عبد المنعم» وآخرانء الأسلوبية و البيان العربي» ط١.ء‏ الدارالمصرية اللبنانية» القاهرة. ؟١5١ه-957١م‏ 57. 
) درويش» أحمد» دراسة الأسلوب بين المعاصرة و التراث» دار غريب» القاهرة. ام 0 


“) المصدر السابق١١٠٠‏ 
( ر السابق: .٠١‏ 
) ينظر: الجويني»ء مصطفى الصتاويء المعاني علم الأسلوب. دارالمعرفة الجامعية؛ الإسكندريّة995١م”755.‏ 
6 ينظر: دراسة الأسلوب بين المعاصرة والتراث» .١5‏ 

)المرجع السابق: 58. 

ينظر: البحث الأسلوبي (تراث ومعاصرة)» 7؟5. 

© البحث الأسلوبي» 54. 
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الارهة الما عن الاتسنالةو الأنضداق !"م «فوو :كروي في النضر المندزون ككل معنا 
الدلالي» وعلى الخصوص البلاغي 55 الكل 


وتدرس الأسلوبية القواعد التحويلية التي نتجت عن القواعد الأصل الباطنّة:؛ أي 
تسمّي التركيب المحوّل تركيباً ظاهريّاء نحو (كتبت بالقلم البنت) والتركيب الأصل 
المحوّل عنه تركيباً باطنيّاء نحو (كتبت البنت بالقلم)0)؛ وهي تدرس العلاقات 
التركيبية التي تخلقها الأدوات النحوية المتآلفة!)» وترصد حجم الجملة وطولها 


وترتيب عناصرهاء والأدوات النحوية التي استعان بها المتكلم!". 


والجواز النحوي الذي يدرسه البحث؛ ظاهرة لغويّة محوّلة عن الأصلء ومغيّرة 
عنه تغييراً مشروعاء ولا تتشكل قيمته إِلَا في التركيب. وإذا كان البحث يرصد هذه 
الظاهرة النحوية التركيبية» ويحللهاء ويفسرهاء ويعللهاء ويقف على المعاني؛ 
والإيحاءات و الدلالات التي تقف وراءهاء ويدرسها في نصوص شعريّة» ويُزاوج بين 
الدراستين النحوية والبلاغية اللتين :هما أحد أشكال الدراسة الأسلويية- فإئة ليس بعيداً 
في طبيعته وطريقته ومنهجه وروحه عن الأسلوبية الحديثة. ولاسيّما إذاعلمنا أن 
الأسلوبية» هذا العلم الجديد الذي أصبح الوريث الشرعيّ لعلم البلاغة القديم؛ يقوم 
على: "دراسة النصّ الأدبيَ على ثلاثة مسستويات لغويّة؛ هي التركيب والدّلالة 
والصوت, أي إنه يدرس النص على كافة مستوياته التعبيرية من أدناها وأبسطها إلى 
أبعدها وأعقدهاء وهو يدرس دلالات الكلمات والجمل وطريقة تركيبها. كما يدرس 
المعنى الكلي للنص١٠٠7)‏ وعلمنا أن الجواز النحوي في نظر الأسلوبية انزياح عمًا 
هو مألوفء والانزياح الأسلوبي الذي أحد أشكاله الجوان النعوي؛ هو: 'استعمال 
المرجع السابق: .١١©‏ 
النقد والأسلوبية: 7/ا7, 
ينظر: الخولي» محمد عليء دراسات لغويةء ط 594١م‏ دار الفلاح» عمّان» 954١م‏ 51:642:55. 


ينظر: عبدالمطلب» محمك» البلاغة و الأسلوبية, طكىء الشركة المصرية العالمية للنشرء القاهرة, 4١م‏ 50 


المرجع السابق: .,7٠٠١5‏ 
سليمان»فتح الله الأسلوبية (مدخل نظري و دراسة تطبيقيّة)» مكتبة الآداب» القاهرة. 5956 ١م‏ 0 
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المبدع للغة مفردات وتراكيب وصوراً استعمالاً يخرج بها عمّا هو معتادٌ ومألوف, 
بحيث يؤدي ما ينبغي له أن يتصف به من تفرّد وإبداع وقوّة جذب وأسر(". 


وثمّة سببٌ جوهريٌ أبعدني عن استخدام المصطلحات الأسلوبية الحديثئة؛ وهو كثرة 
التعنيظلحاكة الذالة علق عق" كلنة العوين فجاوناف الأريسين يلها منها” كتسارد 
واللسبانتحتةا و التححضين :و التتبجحتة لاز الل شي الا اا 
والجنون7", والاختراع/). والعدول", والتغيير”"). والانحعرافء والتحريف", 
والخروج/')؛ واللحن7). وقد اعتمدت المصطلحات النحوية العربية التي نضجتء 
واستقرتء ونالت الإجماع والقبول» وهذا يدفع عن البحث الاضطراب» ويكسبه الوضوح 


والاستقرار. 


(©) ويسء أحمد محمد. الانزياح في التراث النقديّ والبلاغيء اتحاد الكتاب العرب» دمشق» 7١٠7م‏ 5. 

2) ويسء أحمد محمدء الانزياح من منظورالدراسات الأسلوبية» المؤمتسة الجامعية للدراسات والنشرء بيروت.5١٠٠‏ م4 ؟وما 
بعدها 

2 ينظر: فضل» صلاح» بلاغة الخطاب وعلم النصء دا رالكتاب المصري» القاهرة» ودارالكتاب اللبناني» بيروت»:5١٠٠5م5م‏ 
() ينظر: الانزياح في التراث النقدي والبلاغي: 50. 

(©) المرجع السابق: /7ا3. 

(6© المرجع السابق: .5١‏ 

(7) المرجع السابق: ”5. 

() المرجع السابق: 55. 

(©) المرجع السابق: 58. 


الفصل الأول: الرتبة وترك المطابقة. 
أ- الرتبة. 


ب- ترك المطابقة. 


أ- الرتبة. 
تمهيد: 


يتناول هذا الفصل أثر التغيير النحوي الجائز في المعنى في ظاهرتين من الظواهر 
النحوية العامة للتركيب» وهما الرتبة أو التقديم والتأخيرء وترك المطابقة» ويبدأ بالرتبة. 
التركيب النحوي7"). 


وقد أجاز النحاة والبلاغيون على حدّ سواء تغيير رتبة بعض العناصر النحوية بالتقفديم 
و التأخير بحسب ما يقتضيه المعنى؛ لأنَ فوائده كثيرة: ومحاسنه وفيرة» وغايته بعيدة. 
فهو ما يزال يكشف للمتكلم معاني بديعة تطرب سامعه؛ وتجذبه إليه؛ وتربطه بالكلام 
المُلقَى على أسماعه » وتوصله إلى لطائف رقيقة تأخذ بتلابيب عقله» وشغاف قلبه؛ فيرتاح 
سمع مخاطبه وتهدأ نفسه, وقد تثور» وتنفعل» وقد يحركها الشوق» ويعصف بها الحنين؛ 
وقد يُطرق متأملا ومستحسناً ما ألقي عليه من الكلام شعراً كان أم نثرأء فإذا تمتّن في 
الكلام» و تأمّل العبارة» وبحث في السببء, علم أن ذلك سببه تصرّف المنشىء في الخطاب 


المُلقى» في تغيير ترتيب عناصر التركيب عن الأصل الذي هُوَ لها في علم النحوء ولولا 


(1) ينظر: معجم مصطلحات النحوالعربيء 779-774 . 


تحويل اللفظ عن مكانه الأصليّ الذي هُوَ له لَمَا تحققت هذه البلاغة؛ ولّمَا تونّد هذا 
المعنى الجديدُ الذي أيقظ الأذهان» وشد الأسماعء ولفت الانتباهء وحرك الأحاسيس 
الوا" ٠.‏ 


والتقديم والتأخير أحذ أساليب البلاغة» عله من سلالمهاء وطريق لطيف من طرقهاء و 
مَرْقَىَ من مراقيها إلى الفصاحة:؛ وقد أجازه العرب والنحاة و البلاغيون» وطرقوا أبوابه. 
وافتكوها دا وله الوه كلالة على شعني ني النعناعة ابو ستيه 

في الوصول إليها بطرائق مختلفة؛ ولاعتقادهم أن وقع م الكلام في القلوب يكون أحسن. 
وتأثيرهُ في العقول والنفوس أقوى: ومذاقة أعذبْ عن طريق هذا التصرثف؟"ا .وهوفن 
رفيعٌ يحتاج إلى بصيرة وفهم ودراية وعناية بقواعد اللغة والمعنى المقصودء فليس لمتكلم 
أن يذعية اذعاة أو يشملقة تملقاًء فهو م اكتعنا د أهل ا البضين ب الفوين ديق وُهبوا حكناً 
وافراً من معرفة مواقع الكلام(". وهو قسمانء الأول تقدِيمٌ المعمول على عامله؛ نحو 
تقديم المفعول به :على الفعل والخين على المبدا:«والثائي تقَنيمٌ يعتصن المعسولات على 
بعضهاء نحو تقديم المفعول به على الفاعل» والظرف أو الجارَ والمجرور على المفعول 
به. أو على الفاعل7؟) 


ويقسّمه آخرون إلى قسمين آخرينء الأول تقديمٌ على نيّة التأخير؛ لأن المتقدّم والمتأخر 
يحافظ كل واحد منهما على مكانته الإعرابية» فتظل العلاقات النحويّة بينهما كما هي قبل 
التغيير» نحو تقديم الخبر على المبتدأء والمفعول به على الفاعل؛ والثاني تقديمٌ ليسث له نيّةُ 
التأخير؛ لأنّ المتقدّمَ يفقد حكمّه الإعرابي الأصلي» ويكون له إعرابٌ جديد فرضة عليه 
التغيير» نحو تقديم الفاعل على الفعل؛ فيترك الفاعليّة إلى الابتدائيّة[". 


)1( ينظر: دلائل الإعجاز» كلل 

(2) ينظر: الزركشيء بدرالتين محمد بن عبد الله» البرهان في علوم القرآن» تح: محمد أبوالفضل إبراهيم» ط1ء المكتبة 
العصريّة بيروت . 555 ١اها-ة‏ ١٠٠5م‏ ج/ ١‏ 

)3( ينظر: السامرائي» صالح فاضل» التعبيرالقرآني» طكىء دار الفجرء بغداد» العراق» 48 لاهفاريه كم ١ه‏ , 

(4) ينظر: المرجع السابق: 55. 

(5) ينظر: أبوالفتوح» محمد حسينء أسلوب التوكيد في القرآن الكريم» ط١ء‏ مكتبة لبنان» بيروت» 596١م‏ 57 7. 


ويتناول البحث التقديمَ والتأخير الذي أجازته القاعدة النحوية لا ما أوجبته؛ ولا يكون 
تغيير الرتبة للعناصر النحوية اعتباطيّاء فهو عمل مقصودٌ واع يقتضيه غرضٌ بلاغي» أو 


داع من دواعيهاء و يكون في ضوء شروط محتّدة(". 


- شروطه وأغراضه: 


اليل في اكات والتركيب أن يوضم كل حتمير تخر و في مؤطية الأفل الذي عه 
لف كالنييدا ركيكنة قبل الكين؛ ورة المفعرل به :الذي يتطةى" إلية الل يتفسه: قبن رقينة 
المفعول به الذي يتعدى إليه بوساطة حرف الجر» ورتبة الفاعل قبل المفعول به ورتبة 
المفعول الثاني بعد الأوّل» فإذا وضع المتكلمٌ العنصمر النحويً في موضعه الذي هُوَ 
له. جرى على الأصل » وإذا غيّر الترتيب» دخل في باب التقديم والتأخير ما لم يكن ذلك 
مُخلاٌ بالمعنى؛ فإذا أصاب المعنى ضررٌ من تغيير الرتبة النحويّة للعنصر النحوي» امتنع 
على المتكلم وُلوج هذا الباب» نحو قولك: (جاء رجل من القرية) فهذا يحتمل أنّ مجيئه بدأ 
من القرية دون أن يكون من أهلهاء ويحتمل أنه من أهلهاء و أنّ مجيئه بدأ منها. ومن 
قووط اتكددائه أن وزو البصير تح رهوما فيص موي )فد انم اليل فسن 
مثل هذا التركيب لعدم ضوح الحركة الإعرابية في أخر كلمتي (عيسى وموسى) يمنع 
الإفادة من التقديم والتأخير(. ويمتنع التقديم والتأخير إذا كان فيه مخالفة صريحة لقاعدة 
نحويّة مقرّرة بناء على ما استنبط من كلام العرب الفصحاءء فلا يجوز تقديم الصلة أو 
جزء منها على الموصول الاسميّ أو الحرفيَ أو المصدري» ولا يجوز تقديم التابع أو 
شيء ممّا يتصل به على المتبوع؛ ولا يجوز تقديم المضاف إليه ولا ما اتصل به على 
المضاف, وغير ذلك من القواعد النحويّة المقرترة(". وكذلك إذا كان في الكلام قصرء 
نحو(ما زيدٌ إلا قائمٌ) فقد قص رت الموصوف (زيدٌ) على صفة القيام دون غيرها من 
دون أن تمنع أحداأ مشاركته في هذه الصفة؛ ولو قدّمئتء فقلت: (ما قائمٌ إلا زيذ) قلت 
(1) ينظر: عتيق» عبد العزيزء علم المعانيء دارالنهضة العربيّة. بيروت» ,١ 55.084 ما١9480ه-ه١ 5٠‏ 


)2( ينظر: السامرائي» صالح فاضلء الجملة العربية والمعنى تأليفها وأقسامهاء طق دارالفكرء عمان» الأردن» ١ه‏ 


لاه ام ههدكه 


)3 ينظر :الجملة العربية و المعنى تأليفها وأقسامهاء /اه-50. 
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المعنى» فقصرات صفة القيام على (زيد) من دون أن تشرك غيره فيها(). ففي قولك 


الأوّل القيامُ لزيد ولغيره وفي قولك الثاني القيامُ لزيد دون الآخرين. 


فالتقديم والتأخير غرضة المعنى» وهو معنئّ جديد يُريده المتكلم» وهذا المعنى الجديد 
ليس محصوراً أو مقصوراً على معان عدّة تذكرُ من دون التوسّع فيهاء فالغرض العام له 
هو الاهتمام بالمتقّم لأهميّكته؛ و يندرج تحته تحقيق التناسب؛ مراعاةً للفاصلة ولمشاكلة 
رؤوس الآيء نحو قوله تعالى: يوَأَسْجُدُوأ الى سَلَنَهُتَ إن كُشْوِيهُ مَبُدُوت 
"ا فقدّم (إِيَاه) على (تعبدون) للغرض المذكورء ومنه تعظيم المقدّم والاهتمام به. 
والدلالة على أنه أهمٌ من المؤخرء وهذا من عادة العرب الفصحاءء نحو قوله تعالى: ل« 
َأَقِيمُوا ألصََؤه وََاآ لكو "١#‏ فبدأ بالصلاة؛ لأنها أهمّء وقوله تعالى:م وَألِيعُوا الله وَأطِيِعُوأ 
لول #(“). وقوله تعالى: ميك مَبدُ ميدَ مَنْبَعِكَ #أ”) فقدم العبادة على الاستعانة 
للاهتمام بهاء ومنه لفت الخاطر إليه؛ وعقد الهمّة به وإرادة التبكيت والتعجيب من حال 
المذكورء نحو تقديم المفعول الثاني على المفعول الأول في قوله تعالى:+ وَجَعَلُوا َه شُرَكءَ 
َِنّ ') وقتمه؛ لأنه قصد توبيخهم ونفي كل شريك لله؛ وهذا أبلغ في حصوله؛ ومنه 
الاختصاصء نحو تقديم المفعول والخبر والظرف والجار والمجرور ونحوها على الفعمل 
العامل فيهاء نحو قوله تعالى: ا إَدَ بعد 2 1#" أيْ نخصك بالعبادة» فلا نعبد غيرك(". 
وقد يكون الغرض التشويق إلى المتأخر إذا كان المتقدم مُشعراً بغرابته» نحو: (مشرقةٌ 
الشمسْ في الليل) عند رؤية فتاة جميلة» أو تعجيل المسرة للتفاؤل؛» نحوٌ: (ناجحٌ محمة) 


2 


أو المساءة للتطيّرء نحو: (راسبٌُ محمد) أو للإنكار والتعجّب». » كقوله تعالى:# قَالَ ها 


(1) ينظر: المرجع السابق» 55. 

(2) فصّلت» 507. 

(3) البقرةء 537. 

(4) التغابن» ؟١١.‏ 

٠٠١ الأنعامء»‎ )6( 

)0 الفاتحة, 6 

(8) ينظر: البرهان في علوم القرآن» ج؟5/7 7520751-١5‏ 7, 
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أنتَ عن الم يكإرهِيمٌ 1" أو تقوية الحكم وتقريره» نحو قولك عن شخص كريم: (هو 
يعطي الجزيل) فأنت لا تريد أن غيره لا يعطي الجزيل» ولا تريد التعريض بغيره؛ ولكنك 
تقرّر في ذهن السامع وقوعّ الفعل من الفاعلء وتقوّيه عنده!"). وقد يكون غرضه العام 
الاختصاص. وهذا لا د يمنع أن يكون للافتخار والتباهي» نحو قولهم: (تميمي أنا) بتقديم 
الخبر على المبتدأء فالغرض من تركيب هذه الجملة» ليس الإخبار على أنه من تميم» بل 
الافتخارٌ بالانتساب إليها("» أو للمدح والثناء أو الترحم أو التعظيم أو التحقير أو غير 
ذلك من الأغراضء كقوله تعالى: + وَوَمَبََا له درب فخا نا روك ةا 
من قبل “ا فقتم (نوحاً) للمدح والتقاء أنه على فوها وقيره تحن قوله تعالى: + كم 
لتم َلائفهَر (5) وَأمَأَلمَآيلَ انبر #*ا قم اليتيم و السائل للترحم عليهما أكثر؛ إذ لا 


يجوز قهرهما و لا قهْرٌ غيرهمال). 


والخلاصة أنّ التغيير في رتبة العناصر النحوية بالتقديم والتأخير يجري في سياق 
يقتضيه المعنى الذي تركب الألفاظً من أجله في جملة» ويكون في ضوء القواعد النحوية 
المقرّرة بشكل واع ومقصود من قبل المتكلم؛ لأنَ تأليف الجملة على الترتيب المعهود 
في علم النحو لا يؤدي المعنى الذي يدور في ذهنه. 


وليس للباحث- وهو يدرس هذه الظاهرة - أن يكتفي بالقول: إنه قتم هذه الكلمة وأخر 
بين الاستخدام المعهود الذي هو الأصلء و بين الاستخدام الجديد الذي هو الفرع. و إلا 
كانت الدراسة ضرباً من العبث ونوعاً من تعميم الأحكام التي لا تضع النقاط على 


الخو وهاه وهو يذلك مشاوق كين العنارانك "البيفظفة :ذات السهانى: النكفتدة المكشلقة دكن 


(1) مريمء 51. 

(2) ينظر:علم المعاني» .١55-١55‏ 

)3( ينظر: السامرائي» فاضل» معاني النحوء طى دار الفكرء عمّان» 48 لاهاريه. كم 2-8 
(4) الأتعام» 86, 

.٠١-؟؛ىحضلا‎ 5) 

)6( ينظر. هه-مه, 


الح 


الجملة أو النص في دائرة الغموض والإبهام» وقد يزيده تعقيداً بدل أن يجلوه توضيحاًء 
وبذلك يضيع التمايزٌ بين الأساليب » فلا نعرف الأسلوب العالي الرفيع من الأسلوب 
المهلهل الضتعيف؛ لأنه بمقدور أيّ شخص أن يقول: إن عنايتي بهذه اللفظة هنا أكبر دون 
لين يما كيده المقام» و ما يقتضيه السياق» وما يتطلبه المعنى(") 


١‏ - تقديم الخبر أو ما أصله الخبر: 


الأضل أ تقة' النيتذا أرما امل الفيكدا ووتاكن لكين انها أصللة الخو ودر 
تغيير هذا الترتيبء فيتقدم الخبر أو ما في حكمه؛ و يتأخر المبتدأ أو ما في حكمه؛ نحو 
قولك: (منطلق زيدٌء وغلامٌ لك عبذ الله وظريفان أخواك» وحسانٌ قومك)!) فقدَمئت 
الأخبار (منطلق وغلامٌ وظريفان وحسانٌ) والأصل فيها التأخير» وذلك من باب الجواز 
الذي أباحته القاعدة النحويّة و الاستعمال اللغويٌ. وهذا التقديم والتأخير لا يكون اعتباطياًء 
فهو يتحقق؛ و يجوز إذا كان الخبر اسماً نحو (قائمٌ يد و تميمي أنا) ونحو قوله تعالى: 
# وَسوَاء علتم -َأنَدَرتَهُمَ أَرْلَوَسْذِرَهُمَ لَايؤْمِنْنَ "١#‏ فقدم الخبر (سواءً)على المبتدأ (أأنذرتهم) 
وهو مصدرٌ مؤوّلء أو شبة جملة» نحو قولك: (خلقك زيد)!')» أو كان جملة اسميّة نحو 
(أبوه قائمٌ زيدة) والأصل (زيدٌ أبوه قائمٌ)! أمّا إذا كان الخبرٌ جملة فعليّة» فقد امتنع؛ لأنه 
يُوقع في اللبس(), ويجوز ذلك إذا كان المبتدأ معرفة» و الخبرٌ نكرة» أو كانا معرفتين» 
وكان في الكلام ما يدفع الالتباس بينهماء نحو قولك: (المنطلق زيذ) وأصله (زيدٌ 
المنطلق)» وقول أبي تمّاء(") 


(1) ينظر: التعبير القرآني» /55-5. 

)2( ينظر: المققتضب» ج 7/5 وابن السرّاج» أبوبكر الأصول في النحو. تح: عبد الجليل الفتئلي» طىء مؤسسة الرسالة؛ 
بيروتء. 5048١ه-‏ 988١م‏ ج51/5, والعكبريء أبوالبقاءالمتبّع في شرح اللمع» تح: عبد الحميد محمود الزّوّيء طاء جامعة 
قار يونسء بنغازيء 995١م‏ ج١/178-7717,ء‏ و ابن عصفور الإشبيلي» شرح جمل الزجّاجيء تح: صاحب أبو جناح؛: ط١اء»‏ 
مطبعة عالم الكتب» بيروت» لبنان»5 5١‏ ١ه-1955م‏ ج١/*‏ ره و الغلاييني» مصططفى» جامع الدروس العربية. طءد3 
المطبعة العصريّة. بيروت» 58/8١0ه-158‏ لم ج5/ 71-11 1, 

0 0 

(4) ينظر: المتبع في شرح اللمع» ج١/521.‏ 

)5 ينظر: ابن يعيش» شرح المفصّلء. المجلس الأعلى للأزهرء عالم الكتب. بيروت» مطبعة المتنبي» القاهرة. بلا تاريخ» 
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(6) ينظر: الأصول في النحوء ج51/5. 

(7) أبو تمّامء الديوان» شرح التبريزيء تح: محمد عبده عرّام؛ دار المعارف. مصرء /551١مء‏ ج777/5. 


:7 
لعابْ الأفاعي القاتلات لَعَابْهُ وأريّ الجنى اشتاركة أَيْد عواسل() 


ف (لعاب) خبرٌ مقدّم؛ و(لعابُه) مبتدأ مؤخرء وكلاهما معرفة!)؛ وجاز هذا التغييرٌ بينهما؛ 
لأن اللبس مأمون» والمعنى يتطلّب ذلك» فهو يريد المبالغة» فقلب التشبية» والأصل أن 
يشبّه لعابّه بلعاب الأفاعي القاتلات؛: ولو فعل ذلكء لجاء بالعبارة على ترتيبها الأصليّ 
النمطي» لكنه قصد التأثير في السامع» والمبالغة في إظهار خطر الممدوح محمّد بن عبد 
الملك الزيّات؛ فغيّر في مواضع العناصر النحويّة, فجاءت العبارة على ما هي عليه في 
البيت الشعري» فأراد معنئ جديداً لا يظهرء ولا يتشكل عن طريق الترتيب النمطي» وقول 
الفرزدق7(): 


بَنونا بنو أَبْنَانَا و بَناتنا ‏ بَنوهْن أَبْناءُ الرّجال الأبَاعد 


فقدتم الخبر (بنونا) وأخر المبتدأ (بنو)؛ لأنّ اللبس مأمونٌ؛ وكلاهما معرفة؛ والأصل 
(بنو أبنائنا بنونا) فهو يريد أن يفيد أن منزلة أبناء الأبناء في المحبّة والعطف والحنان عند 
الأحداك نطول الأنات! آنا خا اللتجناضة فلينرن أمراه كلتك اك اناحفد حرناءه وليكنا 


كان المعنى واضحاًء قتم وأخر؛ ليكون ذلك الإخبارٌ أبلغ وآكَد وأقوى في النفس. 


فإذا كان المبتدأ والخبر معرفتين» وقدمئْت الخبرء وأخرت المبتدأء وقلت: (المنطلق زيدٌ) 
فإنَ من تحدّثه يكون في هذه الحالة على علم بحدث الانطلاق» لكنه يجهل القائم به.و 
يكون الحدث في الغالب أمامك وأمامه؛ و الفرق بينكما أنك تعرف الحدث والقائم به.و 
مخاطبك يعلم الحدث» ويجهل القائم به» ولو جئت بالعبارة على ترتيبها الأصلي» وقلت: 
(زيد المنطلق) عُرِف أنّ من تحدّثه خالي الذّهن لا يعرف حدث الانطلاق» ولا مَنَ قام 


بهء وهذه العبارة تستخدَمٌ إذا كان الحدث قد وقع؛ وانقضى©). 


(1) يشبّة مداد الممدوح بلعاب الأفاعيء ويُشْبّهُ نفعه بالعسل المتجمّع في الثتٌورة (موضع العسل). 
(2) ينظر: دلائل الإعجازء ١85‏ وشرح المفصّل» ج١19/1.‏ 

(3) الديوان» 5717 

(4) ينظر: دلائل الإعجاز» .١85‏ 


هى؟ 


ويجوز تقديمُ الخبر على المبتدأ سواءٌ أكان ا د 
َأَدَرَكَهُمَ آَم ل سَذِرَهُمَ لا ونون ا 'افكل ذلك أصلة (زيدٌ قائٌء وأنا تميميٌ؛ ا / 
لم تنذرهم سواءً عليهم)!". 
التأخير لمعن قصده المتكلمٌ» فهو ليس قائما على الهوى والمزاج:؛ وإِلَا صار ضرباً من 
العبث الذي له فائدة فيه, فذا أراد المتكلم أن يقصر المبتدأ على الخبر» 3 قدم ّم الثاني على 
الأوّل» نحو (تميميً أناء وعربيٌ أناء ومسلمٌ أنا) وهو قد فعل ذلك؛ لأنّ مخاطبَهُ متردّدٌ في 
قبول الخبر؛ لأنه يشكُ فيه؛ فيريد المتكلمُ إقناععه بمضمون الخبرء وانتسابه إلى 3 ميم دون 
غيرهاء وإلى العربية والإسلام, وإثباته في ذهنه» فالمخاطب في هذه الحالة ليس خالي 
الذهن» ومن هنا احتاج المتكلم إلى هذا التغيير في رتبة العناصر النحويّة في الجملة 
العا وقد يرغب المتكلم أن يُخصّص الخبر بالمبتدأء وينفته عن غيره. فيُقدّم الخبرء 
و يُؤخر المبتدأء كقوله تعالى:# وينم ودين 1#" وقوله تعالى: لإ لَه الماك وَلِهُالْحَددٌ 
شه “) ويكون هذا إذا كان المتكلم متردّدا في قبول الخبرء ويشكٌ 4 في مضمونه؛ فلو جاء 
بالجملة على ترتيبها الأصلي» وقال :"دينكم لكم وديني ص وقال: "الملكث له والحمد 
له" احتمل هذا أنّ غيره يشركه في دينه» وأنّ الملك والحمد له من غي غير أن يمنع مانعٌ 
مين أن انكو لغيره أنقناء أَمّا التقديم والتأخيرء فقد نفى ذلك؛ ونقل الجملة من المعنى 
الاحتمالي المتعدد الدّلالات إلى المعنى القطعي» فتقديمٌ الخبر (له) في سورة التغابن 
حصر الملكيّة في الله تعالى؛ وخصصها به ونفاها عن غيره» وكذلك الحمذ يكون له دون 
سواء". ويلجأ المتكلمُ إلى تقديم الخبرء وإلى تأخير المبتدأء إذا أراد أن يُنبّهِ المخاطب 
(1) يس» ٠١‏ 
)2( ينظر: مفتاح العلوم. كت لت والدّراية لقراء النهاية, حاشية مفتاح العلوم» 6 
(4) التغابن» .١‏ 
)5 ينظر: مفتاح العلوم: 20١١4‏ والجرجاني» محمد بن عليء» الإشارات والتنبيهات في علم البلاغة. تح: عبدالقادر حسين» 


دار نهضة مصرء القاهرة. درث» ىلاء و العاكوب» عيسى» المفصّل في علوم البلاغة. منشورات جامعة حلب» ١ه‏ 
فلكم دك ومعاني النحو: ج١/559١-55١,‏ 
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شن أل الأمر جلي أنه كير للميكدا لا شنفة لك ككر وله تعالى: + وَلَكر في )أ رض مكف ومع 
ِلَ حِنٍ 1#" فقدم الخبر شبة الجملة (لكم) وأخر المبتدأ (مستقر)؛ ليدفع الالتباس بين معنيَئ 
الخبرية والوصفية. ويدفع الاحتمال عن إرادة المعنيين» وقول حسان بن ثابت في مدح 
الرسول (ص)3") 

لهُ همّمٌ لا مُنتهّى لكبّارها وهفكة المتعرى أكل هن الدهة 
فالغرض من تقديم الخبر (له) وتأخير المبتدأ (هممٌ) الإفادة والتنبية من أوّل الأمر أنه خبر 
للمبتدأ (هممٌ) وليس صفةا" أ وهو بذلك ييْعدُ من الذهن لتشتت» ويحصره في معندئ 


لفل النكلي اد أن شرق الشامة إلى الفزطاا فرود ره وقات كسوة لياه يننا 


اللدامع: للك الميتذ ا ويزيهبه كن انتظان» ونشافة لغر ارك يكن درل ني القصلاء 
المعرتي(*ا 


وكالنان الحياة فمن رَمّاد 2 أواخرهاء وأوّلها دُحَان 


فقّم الخبرين (كالنار ومن رماد) وأخر المبتدأين (الحياة وأواخرها)؛ ليُشوّق السامع إلى 
المبتدأين؛ لغرابة الخبرين المسند إليهماء ‏ فمن المثير للعجب والغرابة والتهشة سوق 
الحياة محرقة كالنارء ويكون آخرها هباءً منثوراًء وبقايا لا تثبت» وتتطاير» وتتفريق لأوْهَى 
ميك كما تقل حال الرتماف الذي تخلفة الارة. 


)1 البقرة»"”؟. 

1 ابن ثابت» حمتان» الديوان» غير موجود في الديوان. علم المعاني: :وو المفصل في علوم البلاغةق 5٠١6‏ 
)3 ينظر: الإشارات والتنبيهات في علم البلاغة. 1و والمفصل في علوم البلاغة, دا 

)4( ينظر: الإشارات والتنبيهات في علم البلاغة. 3 والمفصل في علوم البلاغة, ا 

(5) المعري» أبوالعلاء. الديوان» تح: شاكر شقير اللبناني» المطبعة الأدبية» بيروت» ؟7١.‏ 


ا 


محمد) فقدّمئت الخبر (ناجحٌ)؛ لأنّ سماعه يسرٌ مَنْ تخاطبه("» أو التشاؤم منه؛ والتطيّرَ به. 
أو النضاءه بالنخاطت و التكية بح دقان وتكلر كيرا موا يريد وقوعة بوانت ترود 
النكاية به فتفتم الخبر التزية الأساءة النه وقيزة نكر راس أنكه وسوزوة حيشكه اناد 
شنا)!"). 


4 


ويجوز تقديمٌُ الخبر إذا قصد المتكلم الافتخار لا مجرَّد الإخبارء نحو (تميميّ أنا) فأنت 
لا تخبر عن انتسابك إلى تميم» وإنما تفتخر بالانتساب إليهاء ولولا تقديمٌ الخبر (تميميئّ) لَمَا 
أفذت هذا المعنى7). وقد يكون تقديمٌ الخبر ذا أغراض بلاغيّة متعدّدة» نحو قولك: (تميميٌ 
أنا) تريد به دفع الشكّ من ذهن مَنْ تخاطبه؛ وتفيده أنك من هذه القبيلة دون سواهاء وتريد 
الافتخار بانتسابك إليهاء فأفنت معاني القصرء والتخصيص والافتخارء والسّياق هو الذي 


يُوضّح ذلك» ويُعيته» أو ينفيه (4) 


والأصل هذ تقديم. حين الأجرف المفبية نالفل على أحماتهاء و اجبازوا شديسة إذا 
كان شبة جملة ظرفاً أو جاراً ومجروراًء نحو (إنّ خلفك عمراء و إنّ في الدار زيداً) 
وتنفو ا كذييه ]ذا كان اعم لأ انررق المقبية بالفعن غير نتشبر له فلوبيف ليا كوه 


الأفعال» وأجازوا تقديمه إذا كان شبه جملة؛ لأنهم توسعوا في الظروف والجار والمجرور 


(1) ينظر: المفصل في علوم البلاغة. .5١5‏ 

(2) ينظر: المرجع السابق» »5١5‏ و معاني النحوء ج١/59١-55١,‏ 

(3) ينظر: معاني النحوء ج١/7559١-55١.‏ 

(4) *يجب تقديم المبتدأ في الحالات الآنية:١-‏ إذا كان اسما له صدر الكلام كأسماء الشرط و الاستفهام و (ما) التعجبية و ( كم) 
الخبرية. 

؟- إذا كان مشبّها بالشرط كالأسماء الموصولة. 

"- إذا أضييف إلى اسم له صدرالكلام» نحو (غلامٌ مَنْ مجتهة). 

5- إذا اقترن بلام الابتداء» نحو قوله تعالى: "لعبدٌ مؤمنْ خيرٌ من مشرك". 

ه- إذا كان المبتدأ والخبرنكرتين أو معرفتين»واللبس غير مأمون» نحو (أخوك علي). 

*يجب تقديم الخبر على المبتدأ في الحالات الآنية: 

-١‏ إذا كان المبتدأ نكرة غير مفيدة والخبر شبه جملة. -١‏ إذا كان الخبر اسم استفهامء» نحو(كيف حالك؟) أو مضافا إلى اسم 
استفهام نحو (ابنْ مَنْ أنت؟)."- إذا كان الخبر شبه جملة» وفي المبتدأ ضمير يعود إليه. ؛- إذا كان الخبر محصورآ في المبتدأء 
نحو قوله تعالى: "ما خالقٌ إلا الله" حصر صفة الخلق في الله تعالى. 

*ينظر: جامع الدروس العربية. جك ار 


للا 


لكثرة الاستعمال؛ و لأنّ الحرف المشبه بالفعل لا يعمل في شبه الجملة!/ قال ابن 
السراج:'ومن ذلك (إنَ وأخواتها) لا يجوز أن تقدّم عليهن ما عملن فيه ولا يجوز أن 
تفرق بينهنَ وبين ما عملن فيه بفعلء ولا تقتم أخبارهن على أسمائهن إلا أن تكون الأخبار 
ظروفاًء فإذا كان الخبر ظرفاًء قلت: إِنَ في الدار زيداء وإنّ خلفك عمراء والظروف يكسَّع 
فيهن خاصة» ولكن لا يجوز أن تفتم الظرف على (إن)7". 


وليس للمتكلم أن يقدم خبر الحرف المشبه بالفعل عليه سواءٌ أكان اسم أم شبه جملة؛ 
لأنه غير متصرفء وعدمُ التصرف منعه قوّة الفعل؛ وتقديمّة إذا كان شبة جملة على 
الاببدء لآبد أن يكون لمعدرة :يقصيده 'المتكل):فالقاعدة النحوية لم دحوي الخالتة 
لمجرّد تغيير ترتيب العناصر النحوية في الجملة»؛ وإنْما أباحته؛ لتَمَن لتمكن المتكلم من معنى 
يريده» ولا يمكنه الوصول إليه إذا جاء بالجملة الاسمية على ترتيبها المعهود» ويُمكن أن 
يكون هذا المعنى أحد تلك المعاني التي ذكرت في تقديم الخبر على المبتدأ كالحصر 
والتخصيص و الافتخار والتشاؤم والتفاؤل» وغيرها من المعاني التي تخطر في ذهن 
المتكلم» وتجول في نفسه لحظة تأليف الكلام. 


والأضل أن يلى الفعل الناقصن انمه كم يجيء الخبرث يعدد”)::وتهيز القاهدة التكوينة 
مخالفة هذا الترتيب الأصل وتغييره بالتقديم و التأخيرء وتبديل مواضع العناصر النحوية 
فيه من دون تغيير العلاقات النحوية النمطية الشكلية بين المفردات التي تتركب منها 
الجملة: فيجوز (كان أخاك عبذ الله. و كان منطلقا عبد الله و ليس منطلقاً زيد) () والأصل 
(كان عبد الله أخاك و كان عب الله منطلقاء و ليس زيدٌ منطلقاً) و يجوز ذلك سواءٌ أكان 


0 


الخبنٌ اسماء نحو قوله تعالى: +إوَكا حَمًَاعكنَاتَسْيُ الْمْؤْينَ 4(") بتقديم الخبر (حقاً) على 


0( ينظر: المققضب» ج1/5: 2 الأصول في النحو: ج/171, وينظر: المتبع في شرح اللمع» ااا ات وشرح 
المفصل» اج عرو الأندلسي» أبو حيّان» ارتشاف الضترب من لسان العرب» تح: رمضان عبد التوّاب ورجب عثمان محمد» 
طاء مطبعة المدني» مكتبة الخانجيء القاهرة»8١5١‏ ه-99/8١مء‏ ج755/5١.‏ 

(2) الأصول في النحوء ج771/7. 

(3) ينظر: جامع الدروس العربيةء ج2785-787/7 و معاني النحوء ج١/775-775.‏ 

(4) ينظر: الكتاب» ج١/45»‏ والمقنضبء ج87//5: والأصولء» ج١/855»‏ و الزمخشريء محمود بن عمرء المفصّل في علم 
العربية. تح: سعيد محمود عقيّل» طلىء دا رالجيل» بيروت».: ١:5‏ هفكا.. كم رةه وشرح المفصل» ل ١‏ 
(5) الروم: 9. 
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الكين تكو قمر قوق الشناعر (أ) 


لاطي الكلاق اها دابيف متعصنة” " لذاثة بكار الشيني والهرد 


معرفة؛ نحو قوله تعالى: '"وكان حقا علينا نصرُ المؤمنين" أم مصدرا مؤوّلاء نحو قوله 
تعالى: 'و ليس البر أن تولوا وجوهكم' أم نكرة» نحو قول الشاعرا"ا 


سلي إن جَهلت الناس عنا وعنهم ‏ قَلَيْسَ سَواءً عالمٌ وجَهُول 
بتقديم الخبر (سواء) على الاسم (عالمٌ). 


ومنعوا تقديمَ الخبر إذا كان جملة فعلية/). وإنما أجازوا تقديم الخبر على الاسم في باب 
الفعل الناقص؛ لأنه يشبه الفعل الحقيقي؛ ولأنَ خبره الفصوب يشبه مفعول الفعل 
الحقيقي» فحمل عليه في التقديم!”) قال سيبويه: 'وإن شئت قلت: كان أخاك عبذ الله 
فقتمت؛ و أخرت» كما فعلّت في (ضرب)؛ لأنه فعل مثلهه و حال التقديم و التأخير فيه 
كحالةة إلا أزة 


الفاعل و المفعول فيه لشيء واحد7") 


ويجوز تقديمٌ خبر (كاد) و أخواتها على اسمهاء فيتوسّط بينها وبين الاسم؛ نحو قولك: 


(يكاد ينقضي الوقت» وطفق ينصرفون الناس)!'' ويجوز كذلك تقديمُ خبر (ما) النافية 


(1) مجهول. ينظر: شرح ابن عقيل» ج١/775ءو‏ شرح الأشمونيء» ج١/555.‏ 
(2) البقرق /1/ا١.‏ 

(3)السمواعّل» الديوان» تح: عيسى ساباء مكتبة صادرء بيروت» ١55١م ,1١5‏ 
(4) ينظر:الأصول في النحوءج١/65.‏ 

(5) ينظر: الكتاب» ج١/55-/5»‏ و شرح المفصلء ج/307/7. 

(6) الكتاب» ج١/55.‏ 

(7) ينظر: جامع الدروس العربية:» ج؟/151. 


العاملة عمل (ليس) على اسمهاء وهذا التقديمُ والتأخيرُ يُفقذها عملهاء و يبقي لها معنى 
النفي فحسب؛ نحو (ما مسيءٌ مَنْ أعْتب)7) والظنُ أنّ تقديمه في باب (كاد) و(ما) النافية 


يدور في فلك معاني تقديمه في باب (كان) وأخواتها. 


ويجوز تقديمٌُ الخبر على الأفعال الناقصة؛ ما عدا المبدوءة ب (ما) النافية:. أو (ما) 
المصدريّة نحو (قائماً كان زيدٌُ» وصاحية كانت السماء» و غزيراً أمسى المطر) وإنما 
أجازوا تقديمّه؛ لأنّ الفعل الناقص يُشْبةُ الفعل الحقيقي» وخبره يشبه مفعوله؛ ومنعوه إذا 
كان مسبوقاً بالنفي أو بالمصدرية؛ لأنّ التقديم يخرجه من حيّز النفي والمصدريّة,» وهذا 
غير المقصودء فيضرٌ تقديمه بالمعنى الأساسي'"). واختلفوا في تقديمه على (ليس)؛ لأن 
#فكيمنة يرجه مق خرن النقي» والآن (ليض) فعل. خامة؛ ليمنت لهاقزة الفعدل المقتصرت»: 
وأجازه بعضنهم مستدلين بقوله تعالى: + ايوم يَأَيِهَِ ل مَصَرُوً عَم 4(" فدل تقديم 


معمول خبرها (يوم) عليها على جواز ذلك!؛). 


ويمتنع التقديمٌ إذا كان الفعل مسبوقاً بأداة لا يجوز الفصل بينها وبين الفعمل كأدوات 
الشرط أو أحرف النصب أو الجزم أو لام الابتداء؛ لأن ذلك يؤدّي إلى خرق قاعدة نحوية 
مقرّرة» والخروج عليها خروجاً سافراًء فلا يجوز التقديم في نحو (يعجبني أن قائماً يكون 
زيدٌ) لأنّ الخبر يفصل بين الحرف الناصب و منصوبهه؛ وهذا لا تجيزه القاعدة» ولا يجوز 
(إنْ قائماً كان زيدٌ أكرمته) لأن الخبر يفصل بين أداة الشرط وفعل الشرطهء وهذا لا تجيزه 
القاعدة» ولا يجوز (لفائماً يكوتنَ زيدٌ) لأن الخبر يفصل بين لام الابتداء والمضارع المؤكد 
به(”). فالتقديم الذي أجازته القاعدة النحوية في هذا الباب ينبغي ألا يتعارض مع قاعدة 
نحوية أخرى مقرّرة؛ لأن التعارض يكون بين أصل وفرزع؛ و الأصل أولى؛ء ومن هنا 
امتنع تغيير التقديم والتأخير. ولا يذهبّنَ الظَّنُ أن التغيير النحويّ في هذا الباب بالتقديم 


)1) المرجع السابق» ج/111. 

)2( ينظر: المفصل .5758-7510 و المتبع في شرح اللمع» جك وشرح المفصل» ل وشرح جمل 
الزجاجي. جا و الأنصاريء» ابن هشام» أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك» تح: محمد عن الدين السعيدي» طكىء 
دا رإحياء العلوم» بيروت» 5١15ه-1555م ,١55‏ 

)3( هود 6 

)4 ينظر: شرح المفصل» ١-5و‏ المتبع في شرح اللمع» ج 11/1 

(5) ينظر: المتبع في شرح اللمعه ج519/1>. 


د 


والتأخيرء وإعادة توزيع العناصر النحوية يكون لتغيير ترتيب الجملة أو التركيب 
فحسبء بل يكون لمعن يقصده المتكلم الذي يعي تماماً أنّ التركيب النمطي المعهود لا 
يحقق له غرضته؛ ولا يشكل المعنى الذي يريده؛ وهو إذا أراد معنى» و لم يُؤلُف العبارة 
المناسبة العو تؤكيه كان .حيةه كد ى» أنه الس خطباً عاحزا' ؤن. حمل النعتى الذئ تكن 
من أجله» ويكون بذلك التغيير النحويٌ في هذا الباب الطريق إلى المعنى. 


فإذا كان المتلقي خالي الذهن من الخبر لا يعلمه» ولا يعرف وقوعه؛ ويجهل فاعله. 
أورد المتكلمُ العبارة بترتيبها الطبيعي» فقال: (كان محمد قائماً) وإذا قلت: (كان قائماً 
محمدٌ) فقدمت الخبر (قائماً) وأخرت الاسم (محمد) أفذت عنايتك بالخبر واهتمامك به؛ 
لعلمك أن مَنْ تحدثه ينتظره؛ و يترقبه؛ و يتشوق إليه؛ لأنه أولى من الاسم؛ و يكون هذا 
إذا كان الاسم (محمدٌ) مريضاً على سبيل المثال لا يستطيع القيام والوقوفء فتعجّل بالخبر 
قبله لأغراطن التفاؤل والاستبشار وتعجيل المسرّة: ومثله (كان نائما خالة) إذا كان قبل 
الخبر في حالة لا يستطيع النوم فيها. 

أمَا إذا قدّمئْت الخبر على الفعل الناقصء فقلت: (قائماً كان محمدٌ) كنت قد خصصنت 
الاسمّ (محمد) بصفة القيام دون صفة أخرىء فأثبت له هذه الصفة» ونفيت عنه الصتفات 
الأخرى؛ لأن مَنْ تحدثه كان يظنٌ أنّ (محمدٌ) في حالة قعود أو غيرها('!. فصحّخت له 
بتقديم الخبر وَهْمَةء وأزلت شكة» ونقلته من الشك إلى اليقين» ومن التخمين إلى الانقياد 
و التسليم» ونقلث الجملة من الثلالة الاحتمالية إلى الدلالة الفطعية؛ يُضاف إلى ذلك كل 
الأغراض التي يجوز تقديمٌ الخبر على المبتدأ من أجلها. 

ويدخل في هذا الباب تقديمُ معمول الخبرء إذ أجازوا تقديمه على المبتدأ سواءً أكان 
الخبرُ جملة فعلية» نحو (زيداً عمرو يضرب) ف (زيداً) معمول ل (يضرب) و 
(يضرب) خبر للمبتدأ (عمروٌ) أم اسم مشتقاً نكرة نحو (زيدا عمروٌ ضارب)؛ 


لأنَ(ضارب) محمول على الفعل (يضرب) في المعنى والدلالة والزمن؛ ومنعوه إذا كان 


(1) ينظر: دلائل الإعجازء /21/89-141 و معاني النحوء ج١/5‏ 7175-77 7792. 


زد 


الخبر معرفا ب (ال) لأنّ المعمول يكون جزءا من الصلة؛ ويمتنع أن يتقدّم شيءٌ من 
حبلة الفجلة عق الموصول 17 


ويجوز كذلك تقديم معمول خبر الحرف المشبه بالفعل إذا كان شبه جملة على اسمه و 
خبره؛ نحو (إنَ في الدار زيداً قائمٌ) فقتم الجا والمجرور (في الدار) وهو معمول الخبر 
(قائمٌ) عليه وعلى اسمه (زيداً) ونحو (إنَّ اليومّ زيداً منطلق) فالظرف (اليوم) معمول 
للخبر (منطلق) فَقدّم عليه و لى الاسم (زيداً)("» ومنه قول الشاعر(: 


قلا للحن فيه إن يكيها أخاك مُصاب القلب جم بلابلة 


تقديم المعمول الظرفء نحو (إنك عندنا مقيمٌ) و من تقديم المعمول الجارٌ والمجرورء نحو 


ويجوز تقديمٌ معمول خبر الفعل الناقص إذا كان شبة جملة عليه وعلى الاسم معاً؛ 
لاتساع العرب فيهماء نحو (كان في الدار زيدٌ قائمأء وكان يوم الجمعة زيٌ خارجاً) بتقديم 
الجارَ والمجرور (في الدار) وهو معمول الخبر (قائما) عليه وعلى الاسم (زيذ) وبتقديم 
الظرف (اليوم) وهو معمول الخبر (خارجا) عليه وعلى الاسم (زية)!". 


ويجوزٌ تقديمُ المعمول شبه الجملة على الفعل الناقص مع عامله الخبرء نحو (في الدار 


قائماً كان زيدٌ) بتقديم الخبر (قائماً) ومعموله شبه الجملة (في الدار) على الفعل الناقص 


(كان)7). 


(1) ينظر: المقتضب» ج55/5١.‏ 

)2( المرجع السابق» اج وارتشاف الضررتب» ج5/5 175 

(3) غير معروفء و هو من الشواهد الخمسين التي لم يعرف قائلها في كتاب سيبويه» ج؟/77٠ء‏ و شرح الأشمونيء ج١/هلا.‏ 
)4 ينظر: جامع الدروس العربية. اج 

(5) ينظر: شرح جمل الزجاجيء ج١/535؛‏ و أوضح المسالك» .,١5 ١-١59‏ 

(6) ينظر: شرح جمل الزجاجيء ج١/00٠5‏ 


ازدنا 


وأجاز ابن السرّاج والفارسيَ وابن عصفور تقدمَ معمول الخبر إذا كان شبة جملة على 
الانبعشريطة أن يتقتم عامله الخيرة عه شحو (كان. طعامك آكلا زية)'يتقديم المفعول :به 
(طعامك) على الاسم (زيدٌ) لأن عاملّه الخبر تقتم معه(")؛ والظَاهرُ من قوله تعالى: 
+ وَأَنفْسَمَعْكانوايَظلِمُونَ 1#" وقوله تعالى:+ أَمَؤْلةٍ إيكة كَاوا يَْبْدُونَ 1#( أنه يجوز تقديم 
معمول الخبر على الفعل الناقصء وإن لم يكن شبة جملة» فالمفعول به (أنفسهم) معمول 
للخبر (يظلمون) وقد تقتم على (كان) الناقصة؛ والمفعول به (إتاكم) معمول للخبر 
(يعبدون) وقد تقدم عليه( ؟» والرأيْ أنه جائز لوروده في القرآن الكريم الذي هو أوّل 
مصادر الاحتجاج في اللغة العربية» وهو الكلام العربيّ الفصيح الذي لا لبس فيه ولا 


ويجوز تقديم معمول خبر (ما) النافية العاملة عَمَلَ (ليس) على الخبر فقطء فيتودتط بينه 
وبين الاسم دون أن يبطل تقدمّه عمَلَ (ما) النافية سواءٌ أكان ظرفاً أم جاراً ومجروراً أم 
غيرهما نحو (ما أنا أمرك عاصياً)!) بتقديم المفعول به (أمرك) على عامله (عاصياً). وقد 
ككل فى ذواوين الشعراء :الخبية نقةة الفين أو ما ليله الحبعرة على الفيكتدا أوجينا 
أمألثل سه المبتداًء ومن ذلك قول البارودي(): 


قليل من يَدومْ على الوداد فلا تحفل بقرب أو بعاد 


فالتعبير النمطيٌ هو (مَنْ يدوم على الوداد قليل) لكنه غيّر رتبة الخبر (قليل يل) فقتمه على 
المبتدأ (مَن ن) وهذا جائزء وذلك لأنه قصد زيادة الاهتمام به؛ فهو أهمٌ من المبتدأء وهو من 


باب توكيد قلّة الذين يدومون على المحبّة والوداد و يحافظون عليهماء فلو جاء بالعبارة 
نمطيّة دونما تقديم أو تأخيرء لما لفت الأنظارء وشد الأسماعَ إلى هذا المعنى الذي أراد 
ترسيخه في الأذهان, فتقديمُ الخبر(قليل يل)كأنما يوحي أن الشاعر قد توصل إلى هذه الحقيقفة 


(1) ينظر: أوضح المسالك» .١5٠‏ 

,١/17/ الأعرافه.‎ )2( 

؛١ءأبس‎ )3( 

(4) ينظر: جامع الدروس العربية. ج؟/785. 
(5) المرجع السابق» ج؟/7559. 

(6) الديوان» ج١/7507.‏ 
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بعد تجربة ومعاناة» وتقديمُ الخبر يوحي أن الشاعر يظن أن مَنْ يوجّه إليه هذه العبارة 
يشكُ فيما يقول» أو يظنٌ خلاف ما يعتقده الشاعرء فأراد بهذا التقديم للخبر (قليل) أن يزيل 
قناعة المخاطبء ويفرض عليه قناعته؛ لاسيّما أنه يقدّم بهذه العبارة الاسمية معنىَ متردداً 


بين الناس في كل مكان وزمانء وقوله يفتخر بنفسه(): 


زرق حوافرهة. سود نواظرهة خضئر” ححافلة. في ملقه 07 


والأصل أن يقول: (حوافره زّرق» ونواظره سود» وجحافله خضرٌ) لكنه عدل عن 
التعبير النمطي؛ لأنه لَمَسَ فيه عائقاً أمام المعنى الذي يريدهء فإيراد الأخبار (زرق و سود 
و خضرٌ) في أماكنها الطبيعية في التركيب يجعلها للشاعر و لغيره؛ و هو لا يريد ذلك» و 
إنما يريد أن اتصاف الحوافر بالزرقة» والنواظر بالستوادء والجحافل بالخضرة له دون 
غيره؛ فتقديمُ الأخبار في هذه المواضع الثلاثة ثبت به الشاعرٌ نسبتها إليهه وقصرها عليه 
ونفاها عن غيره؛ و هذا على سبيل الادّعاء والمبالغة» فأدّى معنيين بعبارة واحدة» وهما 
الإثبات والنفي» وغدت العبارات ذات دلالات قطعيّة بعيدة عن الاحتماليّة:؛ فلمًا كان 
الشاعر فى موضعغ الفكن بنفسة؛ آراد أن يسين المعتى الذي هو اتصاف حوافره بالزرقنة: 
ونواظره بالسوادء وجحافله بالخضرة في اتجاه واحد لا يدغ للمتلقي خياراً في أن يتوجه. 
أو أن يُخْمّن غيره؛ ولاسيّما إذا كان المتلقي يشك في ذلك. وكأنَ الجمل الاسمية الثلاث 
التي أوردها الشاعر في البيت السابق» والتي قدم فيها الأخبارعلى المبتدآت ردٌ على مَنْ 
أنكر عليه ذلك» أوردٌ على توقع من الشاعر أنه لاب من أن ينكر عليه أحدٌ ذلك. و قال 


تالف السو يوم حل اناه وش معنا 
هل صحيحٌ ما روآهة بعطتهمٌ عني وعنكا؟ 


.١55/5ج»ناويدلا‎ )1( 
.١51»ناويدلا‎ )2( 


والأصل (هل ما رواه بعضُهم عنيّ وعنكا صحيحٌ؟) لكنه عَدَل عن التعبير النمطي 
للجملة الاسمية» فأورد الخبر (صحيح) قبل المبتدأ(ما) وهو تقديمٌ على نية التأخير» فغيّر 
موضع الخبر ليكون أبلغ في نفيه؛ لأنّ التركيب تصدّره استفهامٌ ب (هل) والقصدُ منه نف 
وقوع الخبرء فلو جاء الخبر (صحيح) في موضعه النحوي الذي هو له في التركيبء. 
لاحتمل المعنى صحة ما قاله بعضهم عن البحر وعن الشاعرء وما نسبوه إليهماء ولمّا لم 
يكن ذلك في اعتقاد الشاعر ورأيه صحيحاء أراد أن ينفيه نفيا قاطعاً ليس فيه أي مجال 

للشك والتخمينء فقدّم الخبر (صحيح) ليبالغ في نفي صحة ماحكي عنه وعن البحر. و قال 
بدر شاكر السيّاب(": 


بأاد عطقي تكن هاف التطرا 

رو العطاشى منه؛ رو الشجث* 
الإسناد القائمة بينهماء و قد قوّى بهذا التقديم للخبر علاقة الإسناد بينه وبين المبتداً 1 نحن)» 
فالخبر (عطشى) يوضّح حالة مؤلمة يعيشها المبتدأ (نحن )هذه الكالة حليها كزول المطر 
الذي يستدعي بالضرورة مناجاة الله تعالى» والتوسّل إليه» فأعقب النداءَ (يا رب) الخبِر 
الحو اح اسر ار د اح لوه الاير 
الخبر (عطشى) أوحى أن العطش بلغ بالمبتدأ (نحن 000 ولو أورده في 


مكانه الطبيعي من التعبير» لأَوْهَمَ أن حالة العطش التي تعاني منها الجماعة طبيعيِة 
مألوفة» وهذا ما لا يريده الشاعر. وقال السيّاب('): 


أقوق من الأسوان هذا الجواة 
قو 'حَوَاة الكلم الأشهي؛ 


)1( الديوان» 10 
)2( الديوان» ١‏ 


75 
لأنّ الحديد المُغتذيَ بالحداذ 
و الكذل البو سحي 


جَيْكورٌ ماضيك عاد. 


أراد الشاعر أن يبيّنَ قوّة جواد الحلم الذي عاد به إلى قريته جيكورء فشكل جملة اسمية: 
جعل فيها (الجواد) مبتدأء و(أقوى) - التي تبيّن قوة الجواد - خبراًء والأصل أن 
يقول:(هذا الجواد أَقُوَى من الأسوار) وهذا تركيب نمطي رتبت فيه العناصرٌ النحوية 
ترتيباً معهوداء و هو تركيب يُلقَى على متلق لا يشكٌ في اتصاف الجواد بالقوّة» كما أن 
إيراد الخبر (أقوى) في مكانه الطبيعيّ لا يُظهر أن قوّة الجواد غير عاديّة: فالترتيب 
النمطيّ الطبيعيّ يؤدي معنئ اعتيادياً مألوفاء وهذا عكس ما يريده السيّاب؛ فلمًا رأى أنّ 
الترتيب النمطيّ لعنصري المبتدأ والخبر لا يفي بغرضه. ولا يؤدّي المعنى الذي يقصدء 
قدّم الخبر (أقوى) على المبتدأ (الجوادُ) ونسب بذلك صفة القوّة إلى الجواد» وقصرها عليه 
دون غيره من الجياد على سبيل المبالغة والادّعاء. يُضاف إلى ذلك أنه قصد تشويق 
المتلقي لمعرفة المبتدأ الذي له هذه القوة الخارقة التي لا تقف أمامها الأسوارء فلمًّا قال: 
(أقوى من الأسوار) توقم أنّ سائلاً سأله: (مَنْ أقوى من الأسوار؟) فأجابه: (هذا الجواذ). 
وقال البارودي!"): 
لَك الجمَال الم دون الوَرَى ولَيْس لبر سوى روقق 

فالمبتدأً (الجمال) حقه النحويَ أن يكون قبل الخبر (لك) لأن الأصل (الجمال لك) ولمَا 
رأى البارودي أن إيراد الخبر في مكانه الطبيعي من التركيب لا يحصر صفة الجمال فيه. 
و لا يقصرها عليه؛ ولا يخصته بهاء وهو يريد كل ذلك» قصد إلى تقديم الخبر (لك) على 
المبتدأ (الجمال) فلو قال: (الجمال لك) أفاد أن الجمال له ولغيره» وقد يكون له وحدهء إِنا 


أن هذا المعنى لا يكون واضحاًء فيغدو التركيب ذا معنىَ احتمالي» له اتجاهان» ولَمَا أراد 


)1( الديوان» ؟١/١١5,‏ 


يان 


أن يسير المعنى في اتجاه واحدء قتم الخبر (لك) على المبتدأ (الجمال). وقال إيليّا أبو 
١ ١‏ 
في قلبه نار الخليل» و إنما 2 في وَحْتتَيْه أَتْمّعْ الخنساء 


أراد الشاعر أن يصور معاناة الفقير» فشكل جملتين اسميتين» هماأ: (في قلبه نار الخليل» و 
في وجنتيه أدمعْ الخنساء) وفي كلتيهما قدم الخبر على المبتدأء فالمبتدأ (نارٌ الخليل) حقه 
أن يكون قبل الخبر (في قلبه) و كذلك المبتدأ (أدمع الخنساء) حقه أن يكون قبل الخبر (في 
وجنتيه) إلا أن إيراد كل من الخبر والمبتدأ في مكانيهما بالترتيب النحوي المعهود يظل به 
التركيب غفلاً وغطلاً من المعنى الذي قصده أبو ماضيء فالحالة التي يعيشها الفقيرٌ 
غريبة غير معتادة» فهو يشعر باحتراق قلبه؛ والدموغ لا تكاد تنقطع من عينيه» فلو أورد 
الخبرين (في قلبه» وفي وجنتيه) في مكانيهما الطبيعي بعد المبتدأء لأوهمَ أن حرقة قلب 
الفقيو هنا يعائيه هافنة أن يكاءة كيكاة كل التاتر وي القحصوزير: "ل كاتني قاد 
نحوهء ولا يحرئك مشاعر المتلقي نحو الفقير. يُضاف إلى ذلك غرابة المبتدأين (نار 
الخليل» وأدمع الخنساء) ففي تأخيرهما تشويق للسامع إلى معرفتهماء فإذا عرفهماء قرت 
عينه بهماء واستلاً مسمعٌه بسماعهما؛ لما يجدُ من غرابة الإسناد» ودهشة الموقف الذي 
يعيشه الفقير» فكما أن المرءَ يستعظم النار التي ألقي فيها إبراهيمٌ عليه السلام» ويستعظم 
مصيبة الخنساء. ويعجب من بكائها غير المنقطع, كذلك يستشعر هذه العواطف في هذا 
الموقف, وكل ذلك سبيلّه تغيير ترتيب المبتدأ والخبر في التركيب. وقال بدر الدين 
الحامد("): 


لي المنابرُ أعلوها فيغمُرتني وَحْيّ من الله فوق الشعر والنغم 
فالشاعر في مقام الفخر بشعره وشاعريته دون غير هماء فجاء بالجملة الاسميّة (لي 


المنابن) لِيُعبّر عن هذا المعنى» فقتم الخبر (لي) على المبتدأ (المنابن) وإن كان الأصل أن 


(1) الديوان»58. 
(2) الديوان»ج؟/١١5.‏ 


58 


يبدأ تركيبه بالمبتدأ (المنابر) ويوليه الخبر (لي) لكنه آثر طريقة أخرى في التعبير بتغيير 
الرتبة دون إلغاء العلاقة الإسناديّة بين المبتدأ والخبرء وغرضنه أن يدعي اتصاقة 
بالشاعريّة دون غيره. ويبالغ في نسبة هذه الصفة إليه» وينفيها عن الآخرين» فهو يزعم 
أنّ اعتلاء منابر الشعر مقصورة عليه» و هو مختص بذلك لا غيرٌه» فغدا تركيه (لي 


المنابن) ذا دلالة 
تطدتة لين للمتلفى إلا أن ونام فياك زقاك بو القامد العا (: 
0 أنت كالطفولة كالأخلام ‏ كاللخن كالصتباح الجديد 


والأصل (أنت عذبة كالطفولة٠٠٠)‏ فالشاعر يشبّه مَنْ يتغزّل بها بالطفولة والأحلام و 
اللحن والصباح؛ والجامع بينها وبين ما شبّهت به صفة العُذوبة التي جعلها الشاعرٌ خبراً 
في جملته الاسمية (عذبةٌ أنت كالطفولة٠٠٠)‏ فقدتم الخبر (عذبة) على المبتدأ (أنت) ليزيد 
التشبيه بين طرفي التركيب قوّة» وليفيد اتصاف مَنْ يتغزّل بها بهذه الصفة على وجه 
الكثرة» وربّما يدعي أنّ صفة العذوبة ملازمةٌ لهاء ومقصورة عليهاء وكأنه أمام مخاطب 
يُنكر عليه هذا المعنى» وهذه النسبة القائمة بين المبتدأ (أنت) والخبر (عذبة) فأراد بتقديم 
الخبر أن يؤكد معنى صفة العذوبة التي نسبها إلى المبتدأ (أنت) وقد يكون أراد أن يتل دَذ 
بذكر الخبر أولأ» و يُطرب المتلقي بسماعه؛ لأنه مما يُسِتَحَبُ في النساء وجوده. وقال أبو 
ماضي(): 


كاعر نوهد لاتكمالا لا حكرة لامشناء 


والأصل (أنا حجر أغبن) فعدل عنه؛ وغيّر ترتيب الخبر (حجن) والمبتدأ (أنا) فخرج من 
التركيب النمطي إلى تركيب جديد حل فيه كل من المبتدأ والخبر محل الآخر في ظاهر 
اللفظ مع الحفاظ على الرتبة الأصلية لكل منهما. وهذا العدول والتغييرٌ بتقديم الخير 


(حجرٌ) على المبتدأ (أنا) سببُه المعنى» فالشاعر يتحدّث على لسان حجر قد استنطقه؛ 


7/١ الديوان»‎ )1) 
3 ٠ الديوان؛‎ (2) 
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وشة و جعله يحتقر نفسه» ويستصغرهاء ولمًا أراد الإمعانَ في هذين المعنيين 
والمبالغة فيهماء قدم الخبر؛ لأنه ظن أن التعبير المعهود النمطيّ ليس الطريقة المُّثلى التي 
تجلو المعنى الذي يقصد. وقال أبو ماضلىي 11 : 


لا رْحَامٌ أناء فأئحت تمثا لآو لا صخرة تكون بنَاءَ 
فالعلاقة القائمة بين المبتدأ (أنا) و الخبر (رخامٌ) علاقة نفي» أي انقطاعٌ صلة» فالشاعر 


يتحدّث على لسان الحجر الذي ينفي اتصاقه بالرّخام؛ فلو أورد الخبر (رخامٌ) في موضعه 
النحويّ بعد المبتدأء وقال: (أنا رخامٌ ) كان نفيّهُ نمطيّاً لا يُقنع مَنْ يخاطبه بانتفاء هذه 
الصفة عنهء فالمقامُ يحتاج إلى توكيد انتفاء العلاقة بين المبتدأ (أنا) والخبر (رخامٌ) وهذا 
التوكيذ سبيله تعبيرٌ جديد تقتم فيه الخبرٌ (رخامٌ) وتأخر المبتدأ (أنا) وبذلك جاء النفي على 
سبيل القطع ودفع الاحتمالات. وقال البارودي!"): 


فإن كان عصنيّاناً قيَامي فإنني أرّذت بعصنياني إِطَاعَة خالقي 


والأصل أن يقول: (فإن كان قيامي عصياناً) لكنه قم خبر (كان)وهو (عصياناً) على 
اسمه (قيامي) وبذلك خرج على رتبة الجملة» وذلك لمعنىّ أراده» فهو في مقام النفي عن 
نفسه تهمة العصيان المنسوبة إليه» والتي نفي بسببهاء وهو لا يرى ثورته عصياناء بل 
طاعة لله تغالى؛ ولذلك ليس المهدٌ قيامه؛ بل المهدٌ تفسير معتى قيامة؛ فلمًا فشر عصيائاً: 
كان ذلك غريباً ومستعجباً؛ لأنه لم يُفسّر في الاتجاه الصحيح؛ فنتقل من الطاعة إلى 
العصيان؛ فلمًا قم الخبر (عصياناً) وجعله في موضع الاسم بعد (كان) الناقصة مباشرة: 
نفى عن قيامه صفة العصيان» وشكك في العلاقة القائمة بين قيامه ووصنفه بالعصيان؛ 
لاسيّما أنه أورد ذلك في سياق الشرط ب (إن) التي هي للشكء وهذا معنىَ لا نجده في 
التعبير الطبيعي (فإن كان قيامي عصياناً) لأنه يحتمل أن الشاعر يقبل بأن يكون قياه 


)1) الديوان؛ ٠‏ 006 
)2( الديوان»ج؟/555. 


عصياناً. فتقديمُ الخبر في هذا الموضع جعل الشاعر في موضع دفاء. وإِلَا احتمل أن 


قد كان طَيْشاً هيامي فيك بل تزقا ١‏ و كان حيّك ضعقاً منك بل خورا 


فقتم الخبر (طيشاً) وأخر الاسم (هيامي) ولفاكان شق الخبر أن يأتي بعد الاسم في 
باب (كان) وأخواتهاء وهذا التقديمُ غرضنه إفادة معكى التوكيد» وقصير الاسم (هيامي) على 
الخبر ( طيشاً) فالشاعرٌ يوضّح حقيقة هيامه ببائعة الورودء وهو بذلك يزيل معنئَ ما ظنه 
ثابتاً في نفسها وذهنهاء أو أراد أن يخرج نفسه من فكرة ألمّت به. فقد أكد أبوماضي 
بتقديمه الخبر ( طيشاً) أن هيامه بالفتاة لا يتعدى هذه الصفة.فصارت الدلالة قطعبّة بعد أن 
كانت احتماليّة» فلو قال: (قدكان هيامي طيشاً) لاحتمل اتصاف هيامه بها بالطيش وبغيره 


وهو بذلك نفى» وأثبت بجملة واحدة. وقال بدر الدين الحامد(!): 
ومن العار أن يَكون مُهانا وطن المرء و هو في الأخيّاء 

لأسيل (أن يعون وطن المرء مهاناً١٠٠)‏ فغيّرَ توزيع العناصر النحوية في التركيب» 
فجعل الخبر (مهاناً) قبل الاسم (وطن) فقدّمه؛ ليزيد في إنكاره» فالشاعر يريد أن يثبت 
متك أناحياة الإتسان. فى وطق اللاامهان بعاة أعليه» زوويك ترقين هذااللستن »كان تح 
الخبر (مُهاناً) سبيله إلى ذلك. وقال السيّاب(): 

ولا بغداد أشي في صحارى قلبي المََنْعُونٌ 

يصوّر الشاعر غربته في لندن» ويريد أن يخرج منهاء فلا يستطيع ذلك حتى في الحلم 

الخير (غريبا) على (كان) واسمها التاء المتحركة» وفي هذا التفديم توكيد لغربته وشعوره 


(1) الديوان» 559. 
(2) الديوان» ج7917/7. 
(3) الديوان» 5077. 


.: 
بالوحدة والوحشة. فقد قصر بتقديم الخبر(غريبا) 06 (كان) حياته في لندن على هذا 
الشعور دون سواه؛ وكأنّ أحداً ما قد أنكر عليه ذلك» أو أراد أن يوهمه غير ذلك. فتقدِيم 
الخبر يُظهر ارتباط الشاعر الوثيق بقريته جيكورء وبوطنه العراق» ويصور الشوق 
والحنين غير المعتادين إلى جيكور والعراق . وهذه معان ومشاعر وحالات يعجز 
التركيب النمطيُ عن أدائها وتوضيحها. وقال السياب(!): 
ينادي دون صوت 
"آه يا أمّي عرفت الجوعٌ و الآلامَ والرّعبا 
ولم أعرف من الدنيا سوى أيَام أعياد 
فتحت العين فيها من رقادي لم أجذ تَوبَا 
كذيدا أو نقوداً لامعات 3 الجِيبَا 
لأن أبي فقيرا كان" 
يا لك ثورة تتأكل الْقلبا 
يصوّر الشاعرٌ بؤسّه ومعاناته وشقاءه في بلده العراق منذ ولادته» ويعزو كل ذلك إلى 
فقر أبيه» فيشكل تركيبه (لأن أبي فقيراً كان) الذي يفسّرء ويبيّن سبب شقائه؛ فيقتم الخبر 
إلقاءء مسؤوليّة ما عانى منه الشاعن» وما يعانيه على فقر أبيه دون الأسباب الأخرى. ولو 


جاء بالتعبير الطبيعي (كان ف فقيراً) لتشتت انتياه المتلقي؛ وخمّن أهِيانا أخرى غير ما 
ذكرها الشاعر. وقال البارودي(): 


(1) الديوان»971. 
(2) الديوان» ج١/775.‏ 


:1 
فمَنْ لقلبي بِظْبِْي واد بيِنَ وشيج الرّماح يَعْذوا"! 
صار بحكم الهوى مليكي وما لخكم الهوى مَردٌ 


والأصل (صار مليكي بحكم الهوى) لكنه عدّل عنه إلى تعبير جديد؛ قتم فيه (بحكم 
الهوى) وهو خبر (صار) على الاسم (مليكي) لأنه محور التركيب» وفيه جلاءً المعنىء و 
وضوحٌ السبب الذي يريد الشاعر توضيحه: فحبيبته التي شبّهها بالظبي تحولت إلى شيء 
امتلكه الشاعرء فغدت حبيبته ليس طوعاً منها أو اختياراً من الشاعرء أو لأيّ سبب آخرء 
فقد صارت مليكتّه؛ لأن الهوى قد حكم عليها بذلك. فالعلاقة الإسنادية القائمة بين الاسم 
(مليكي) والخبر (بحكم الهوى) خاصّة ضيّقة تحتاج إلى قصر وتخصيص ودفع 
للاحضالات الأخرى :الى قذ يذهب الذهة إليها إذا جاء التغبير” معهودا: والكيل إلى ذلك 
تعبيرٌ جديد تتغيّر فيه رتبة المبتدأ والخبر من دون إلغاء لأيّ علاقة نحوية في التركيبء. 
بل إن تقديم الخبر (بحكم الهوى) قوّىء وأكد العلاقات النحوية القاتمة بين عناصر 
التركيب» فوتق؛ وأكد صلته بالاسم (مليكي). وقصنرٌ الاسم (مليكي)على الخبر (بحكم 
الهوى)في هذا السياق و المقام يزيد اطمئنانَ الشاعر؛ لأنه يضمن له خضوع حبيبته؛: 
وكأن حكم الهوى الذي قادها لهه صار حارساً أميناً على علاقة الحبّ القائمة بينهما. وهذه 
معان لا يؤديها التعبير النمطيّ (صار مليكي بحكم الهوى) وقال بدر الدين الحامد(): 

يوا لقني حو اكوداك 

فالشاعر يعبّرُ عن حالة يأس يعيشهاء وقد تحوّل إليهاء فلمّا كان يأسّه شديداء مبالّغاآ فيه 
فده الإنابنا) وهو عفن (غبان) بعلى: اننةزنيل ) وقدييه فظل الأفال» توك يل الأنساتن 
مستحيلاء وليس للمتلقي أن يعتقد. وهو يسمع هذا التركيب» أنّ الشاعر لديه أدنى أمل في 


تحقيق شيء يتمنأه. وقال أبو القاسم الشابّي(): 


(') وشيجٌ الرماح: الرماح المشتبكة» و يريد أنّ محبوبته في مَتَعّة من قومها. 
(2) الديوان» ج١/5١5.‏ 
)3( الديوان» ج/ ل 
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تسبي في غرامه ل 


والأصل (صار نسباً معرقاً) وهذا تعبير نمطي يُستخدم مع فقاق خالي الذهن من 
مضمون ما يلقيه الشاعرء ولا يشك فيما يقول. ويبدو أنَ الشاعرء وهو يتغزل بمحبوبته 
توقع أن ينكر عليه أحدٌ العلاقة التي أقامها بين الاسم (نسبي) والخبر (نسباً) ولاسيّما أنه 
تحوّل إلى هذه الحالة؛ ولذلك قم الخبر (نسباً) على الفعل الناقص (صار) توكيداً أن حالته 
مع محبوبته قد صارت إلى هذه الحال» وليس للمتلقي أن ينكرهاء بل عليه أن يقبل بذلكء 
و سام وذ تقف صدق الشافن فى كف ويوكن فنك فاقة بمختويكة وا تخاذه كا اتكاذا 
معنوياً. وهذه معان لا يؤديها التعبير النمطيُ (صار نسبي نسباً معرقاً في غرامه). وربّما 
أراد أن يظهر سروره. ويتلذذ بذكر الخبر أوّلاً؛ لأنّ عاطفته نحو محبوبته قد وصلت إلى 
هذه الحالة. وقال أبو ماضي(): 


تجِليْت فاسنودت وُجُوةٌ و أسسفقرت2- وُجُوةٌءو أَمْسَى غانمًا كل غارم 


يتحدّث الشاعر عن الدستور العثماني الذي أصبح بصدوره كل غارم مظلوم اميا 
فقكم (خائما )وهر كين (اسنتن) على (كل) وهو اشم :(أبنيو) ولك لاقنة «الفنتين الذي 
ينبغي التركيز عليه؛ فهو الحالة التي صار إليها الاسمُ بعد صُدور الدستور» وهو النتيجة 
المبهجة التي أفرحت الشاعر» فأراد بتقديم الخبر(غانماً) وإيلائه الفعل الناقص (أمسى) بدل 
الاسم أن يعجّل فرحته ومسرته ويُظهر تفاؤله بالحالة الجديدة» فالخبر (غانماً) صورة 
مضيئة جاءت بعد صورة مظلمة عانى منها الناسْ أشدَ المعاناة؛ لذا من الأنسب لنفوس 
المستمعين أن يتقدم الخبر الذي يوضّحء ويعبّر عن الحالة الجديدة الني صاروا إليهاء 
والشاعرٌ واحدٌ منهم. يُضاف إلى ذلك أن تقديم الخبر في هذا المقام دفاعٌ من الشاعر عن 
الدستورء وتأييدٌ له و دعوة للتمسّك به؛ لأنه غنيمة لكل غارم مظلوم. وهذه معان لا 


(1) الديوان» 51. 
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يؤديها التعبير الطبيعيَ (أمسى كل غارم غانما) لأنه لا يجعل الدلالة قطعيّة» ويفتح باب 
الاحتمالات أمام المتلقي. وقال البارودي("): 


لبيك جنان ستو الت لوقي انسمل "اهسك احهةهن أذ دنا 


ينفي الشاعرٌ أن يكون وقوعٌ صاحب العقل في الحب عارأء وأداته في هذا النفي (ليس) 
الناقصة التي قم خبرها (بعار) على اسمها (صبوة) ففضل تعبيرا جديدا غيّرَ فيه ترتيب 
العناصر النحوية؛ لأنه أقوى في نفي العار عن صاحب الصبوة العاقل؛ فالعلاقة بين الاسم 
(صبوة) والخبر (عار) علاقة سلبيّة منفيّة» فلو أورد التعبير طبيعيًاً دون تقديم وتأخيرء 
وقال: تإفليسك صنيو ذي الحجا بعار) افتقد نفيّه القوّة التي اكتسبها من تقديم الخبر» وكأن 
الشاعر أمام منكر هذه الحقيقة» فأراد أن يثبت المعنى بتعبير ليس للمتلقي المنكر أن يرده: 
أو يشكَ 
فيه» أو يحمله على معنىّ آخر؛ ولذلك قدم الخبر (بعار). وقال بدر الدّين الحامد7): 

يا فرنسا ارزجعي فنذن قوف 20 ليْس هيّنا أن تطلعي ونغيبًا 
رويط انا لعو ني كر ورياك 

والأصل (ليس أن تطلعي ونغيب هيّناء وليس أن يصبح الحرٌ عبدا هيّنا) لأن الاسم حقه 
بعد الفعل الناقصء والخبر حقه بعد الاسم لكنه قدّم الخبر (هيّناً) على الاسمين (أن 


وقال البارودي(): 


فعلام البكاء في إثر دار بالرزايا فتَاؤها مَشخون 


)1( الديوان» الا 

(2) الصو الحنين إلى المحبوبء والحجا: العقل والفطتة» والحَبل: الفساد. 
)3( الديوان» ج١/ه ١ ٠‏ 

4( الديوان» ج77/5,. 


ه: 


والأصل (فناوؤها مشحونٌ بالرزايا) فالجا والمجرور (بالرزايا) متعلقان بالخبر المشتق 
20 0 ا ا 25 
الأصلء فقدم الجا والمجرور (بالرزايا) على عامله الخبر (مشحون) وعلى المبتدأً 
(فناؤها) معاً ليقصر الخبر على هذه الحالة» فليس للمتلقي» وهو يقرأ هذه العبارق أو 
يسمعهاء أن يخمّن أن الدنيا مشحونة بغير الرزاياء وأن فناءها يكون بغيرهاء وهذا التقدِيمٌ 
جعل دلالة التركيب قطعيّة, والمعنى يسير في اتجاه واحدء وسلب المتلقي حريّة اختيار 
المعنى الذي قد يحصله» ولاسيّما إذا كان يشكَ في الحقيقة التي يدّعيها الشاعر'. وقال أبو 
ماضي(): 


وق ننا :حضتا ارده نراق طال تانها 
فقّم الظرف(فوق)على عامله الخبر المشتق (معقودة) وعلى المبتدأ (الأغصان) ليُفيد انعقاد 
الأغصان فوقه وفوق محبوبته في الغابة التي التقيا فيهاء وليؤكد هذا المعنى غيّرَ ترتيب 
العناصر النحوية وتوزيعها في التركيب» فقدم الظرف (فوقنا) على عامله الخير (معقودة). 
وقال أبو القاسم الشابّي(): 
الى جا كك كد ايها 


والأصل (كبدي قد تحرقا من لظى١٠٠)‏ فغيّر الترتيب» وقتم الجارَ والمجرور (من 
لظى) على عامله (قد تحرقا) وهو خبر للمبتدأ (كبدي) وغرضه التركينٌ على الجارٌ 
والمجرور (من لظى) لأنه موضع الاهتمام؛ فهو يعلل سبب تحرّق كبد الشاعرء ولمًّا كان 
غريباً أن يحترق كبدُ الشاعر من نار غير عاديّة» وهي جمرة خد المحبوب وحرارته؛ كان 
من الأنسب تقديمٌ السبب» وهو الجارَ والمجرور (من لظى١٠٠)‏ قبل عامله الخبر» وقبل 


(1) الديوان» 545. 
(2) الديوان» 778. 
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المبتدأ (كبدي) فالشاعر يعبّر عن معنىَ غير مألوفء ولا معتاد لدى المتلقي؛ لذلك يحتاج 


إلى تعبير جديد يناسب المعنىء ويفجأ المتلقي و يؤثر فيه أكثر. وقال البارودي("): 


لكك الشهافة لنا بعوة بطيية"” . رمق النتقاة طلذف كدر قن مح 


فقتم الجا والمجرور (لنا) على عامله الخبر (يعود) وهو جملة فعليّة» وجاء هذا التقديمُ 
في سياق التمني ب (ليت) وقد أراد به أن يقصر عودة الشباب الطيّب على المجرور 
(نا) دون غيره؛ وتقديمُة يجعل التمني بعودة الشباب إلى المجرور أقوى وآكدء ويُظهر 


وكيكة الشديدة في حصول ذلك. وقال أبو نام ا 
ما العْسْ؟ إن هْوَ كالإناء و إنني بالطيّب الْغَالي مَادْت إتائي 


والأصل أن يذكر الجارَ والمجرور (بالطيّب) بعد عامله (ملأت) وهو خبر للحرف 
المشبه بالفعل (إنَ) لكنه عدل عن الأصلء وغيّرَ بنية التركيب» فجاء بالجار والمجرور 
(بالطيّب) قبل عامله الخبر (ملأت) متوسّطاً بينه وبين الاسم ياء المتكلم؛ لتزداد عناية 
المتلفي و اهتمامه به كما ازدادت عناية الشاعرء ققد ملا الشاعر إناءه بالطَيّبء وهذا 
معنى جديد لم يألفه المتلقي» ولم يعتذ سماعه. فقد اعتاد أن يُملَأ الإناءغ بالسائل؛ ولذا كان 
من الأنسب أن يتقتم الجا والمجرور على عامله الخبر (ملأت). وتقديسُه يزيد توكيدة 
اتصاف الاسم ياء المتكلم بخبره (ملذت) الذي اعت أهقرسنة وطن افيد من معموله 
(بالطيّب). وهذا التغيير ليس له أثر في تغيير العلاقات النحوية الداخليّة الشكليّة بين 


عناصر التركيب. وقال بدر الدين الحامد(): 
يا جيْرة الوَادي يَكَادُْ من الْأْسَى يَدْمى الْفْوَاد إذَا نمت قصيدا 


فحق الجا والمجرور (من الأسى) أن يُذكر بعد الفعل (يدمى) لأنه العامل فيه؛ والفعل 
(1) الديوان» ج١/؟5.‏ 


(2) الديوان» 57, 
(3) الديوان» ج١/778.‏ 


لع 


الأسى) على عامله الخبر (يدمى الفؤَاد) لأنه سببُه» فقدم بذلك السبب على المسيّب» و 
حصر وقوع الفعل (يدمى) من الفاعل (الفؤاد) في سبب واحد لا يتععداهء وهو الأسىء 
وليس للمتلقي بعد هذا التقديم أن يخمّن سبباً آخرء فنفى الأسباب الأخرىء وأثتبت سببا 
وعدا وقال السيّاب(): 


وقلب دَائمُ الهَيَمَان أضنْحَى لفرط الشؤق يلتهب التهابًا 


فقدّم الجارَ والمجرور (لفرط) على عامله (يلتهب) وهو خبر للفعل الناقص (أضحى) و 
هو من باب تقديم العلّة على المعلول؛ كي تتركز الأنظارٌ عليه دون سواه فالدلالة صارت 
قطعيّة بعد أن كانت احتماليّة في التركيب النمطي (أضحى يلتهب التهاباً لفرط الشوق) و 
المتلفي ليس له خيانٌ سوى قبول هذا السبب الذي قدتمه الشاعرٌ لالتهاب قلبه. 


؟- تقديم المفعول به: 


الأضل في الحطلة التي كشتوى مقعولا به أن يُوتى بالففلفالقاغل فالشعول ".و 
تجوز مخالفة هذا الترتيب» فيتقتم المفعول به على الفاعل؛» نحو (ضرب عبد الله زيذ) و 
الأصل (ضرب زيدٌ عبد الله) وتغيير الرتبة للمفعول به بتقديمه على الفاعل لا يسلبهما 
الوظيفة النحوية الشكليّة والمعنويّة التي لهماء فيحافظ الفاعل على معنى الفاعليّة» والمفعول 
به على معنى المفعوليّة» فلا تتغيّرُ علاقتا الإسناد والتعدية في الجملة» وهو عربي جيّد و 
كثير(". نحو قوله تعالى: + وَلْعَدَجَكَ مَالَوَعَونَآلدُرُرُ #ا؛) بتقديم المفعول به (آل) على الفاعل 


(النذرٌ)» وقول جريرا": 


كا الكلاقة أو كانت له كدر , كما أن اركة موس حل فدن 


(1) الديوان» 5377 5. 

)2( ينظر: جامع الدروس العربية. ج؟/اء ومعاني النحوء جا 

(3) ينظر: الكتاب» ج١/55:‏ والمقنضبء ج45-15/7» والأصول في النحوء ج١/75٠»‏ وشرح جمل الزجاجيء ج١/2075‏ و 
شرح المفصل: ج١/59»‏ وأوضح المسالك» 755. 

.5١ القمرء‎ )4( 


)5 جريرء الديوان» تح: محمد إسماعيل الصّاوي» دار الأندلس» بيروت. 555 الها 10726 


بتقديم المفعول به (ربّه) على الفاعل (موسى). 


ويجوز تقديمُ المفعول الثاني على نائب الفاعل كجواز تقديم المفعول به على الفاعل؛ 
نحو (كسي التوب زية) وأصله (كٌسي زية الثوب) وجاز هذا التقدِيم قياساً على (ضرب 
عبد الله زيد)!'). ويجوز في هذا السياق تقديمٌ المفعول الثاني على المفعول الأوّل» والأصل 
أن يُوْتَى بالمفعول الأوّل؛ فالثاني؛ لأنه في الأصل مبتدأ في باب (ظن) وفاعل في المعنى 
في باب (أعطى) فيجوز (ظننت زيداً أخاك» وأعطيّت درهماً زيداً) وأنت تريد (ظننت 


أخاك تا و أطت زيداً درهماً)(") : 


ويجوز تقديمُ المفعول به على فعله المتصرّف إذا كان مجرّداً من العوامل؛ نحو (خالداً 
أعانَ محمد) بتقديم المفعول به (خالداً) على فعله المتصرّف المجرتد من العوامل (أعان) و 
نحو قوله تعالى: مإ هركذم وَْزِيًا ُو "١#‏ بتقديم المفعول به (فريقً) على فعله 
(كذب) أو كان مسبوقاً ب (قد) نحو (زيداً قد ضربْتء وزيداً قد أضرب) أو مسبوقاً ب 
(لن) نحو (زيداً لن أضرب» وأما زيداً فلن أضرب) أو مسبوقاً بلام الأمرء نحؤ(زيدا 
ليضرب خالد) قياساً على جواز تقديم معمول فعل الأمر عليه أو مسبوقاً ب (لم 


ولمّا)الجازمتين» نحو (زيدا 
لم يضرب عمروًء وزيدا لمّا يضرب عمرو)!». 


ويجون تَقدَيمٌ المفقول الأول أو الثاني أو كليهما على فل الظة نحو (تحسدا طنتك 
قائماً) بتقديم المفعول الأول (محمدا) و (قائماً ظننت محمداً) بتقديم المفعول الثاني (قائماً) 


(1) ينظر: الكتاب» ج١/57.‏ 

)2( ينظر: المقتنضب» ج5/ 31-5 والأصول في النحوء 1/1 وجامع الدروس العربية, ج"/* 1 

(3) البقرق 41 

(4) ينظر: الأصول في النحوء ج١/754١٠‏ وارتشاف الضتربء ج55561/175/54٠ء‏ ج7755/5. وأوضح المسالك.؟17؟, و 
جامع الدروس العربية. ج/1. 
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و (محمداً قائماً ظننت) بتقديم المفعولين!". ويجوز تقديمُ المفعول به على فعل القول 
التق متك اللزة» ليكوق فاضتلا بيكه :وديف الانشفهاء !"ا فحز فول الكبيف 1 


أَجهّالا تقول بني لؤيّ 2 لعمرُ أبيك أمْ مُتجاهلينا 


بتقديم المفعول به الثاني (جهَالا) على الفعل (تقول) المتضمّن معنى الظن» والأصل (أتقول 
بني لوي جهَالا). 


ويجوز تقديمٌ المفعول به في الحالات السابقة إذا كان اللبسْ مأموناء والمعنى مفهومآا 
واضحاء وليس في الكلام ثمّة ما يمنمٌ تقديمه؛ وكان في الكلام دليل لفظي أو معنوي: 
فمن الدليل اللفظيّ دلالة حركة الإعراب عليه نحو (ضرب زيداً عمرُو) ففتمة (زيداً) 
دلالة على مفعوليّته. وضمّة (عمرٌو) على فاعليتهه ومن الدليل المعنوي» نحو (أكل 
كمّثرى موسى) ف (ِكْمّثرى) مفعول به و(موسى) فاعل؛ لأنه من غير المعقول من جهة 
المعنى والمنطق أن يكون العكسن!"). 


ولا يُعدّل عن التعبير الطبيعي» ولا يكون تغييرٌ مكان المفعول به في الجملة إِلَا لغرض 
ادك وا لبها رع عط اتررييةة كلجال "انه زوق ان لوا الفا نل مها عسي قد و 
له غرضه؛ وهو في اللغة عموما يدور حول الاهتمام والعناية» قال سيبويه: 'فإن قدَمْت 
المفعول؛ وأخرات الفاعل» جرى اللفظ فيه كما جرى في الأوّل» وذلك قوك: (ضرب 
زيداً عبد الله) لأنك إنما أرذت به مؤخراً ما أرذت به مقتمآء ولم ترذ أن تشغل الفعل بأوّل 
منه» وإن كان مؤخراً في اللفظء فمن ثمّ كان حدٌ اللفظ فيه مقتّمء وهو عربيٌ جِيّدٌ كثيرء 
كأنهم إنما يقّمون الذي بيانه َه وهم ببيانه أعنىء وإِن كانا جميعاً يهمّانهم و 
يعنيانهم'7”). وموطن الاهتمام بالمفعول به وغرضئه يختلف بحسب المقام والسياق؛ فإذا 


«ن 


كان المخاطّب خالي الذهنء ألقى إليه المتكلمُ العبارة بترتيبها الطبيعيَ دون تقديم المفعول 


)1) ينظر: معاني النحو, 7/1 

)2( ينظر: الكتاب» ج١2‏ و جامع الدروس العربية, ج/3, 

(3) الكميت. الديوان» تح: داوود سلومء مكتبة الأندلسء بغداد. 955١م‏ ج59/5. 
)4 ينظر: الكتاب» اج وجامع الدروس» ج/11, 

)5 الكتاب» ج١/2‏ 7 


دنه فقا كوه كالة يجيد ) أن" را كان عور كل بزو لمعل والفيف اكاك متو ييه قي 
المفعول به؛ لأن أهميّته تفوق أهميّة الفاعل؛ فيتقتمٌ المفعول به على الفاعل» نحو (أعان 
خالداً محمدٌ) بتقديم المفعول به (خالداً) على الفاعل (محمة) لأنه مدارٌ العناية والاهتمام من 
المتكلم والْمخاظطث اللذين كران حصول الإعانة لخالد دون أن يعنيهما الفاعل: 
قوله تعالى يُواسي المسلمين بعد معركة أحد:خ إن يَمسَسَكْ وح فَعَدْ مس أَلْمَوْمَ كرح 
يَفْلْ 14" فقتم المفعول به (الفوم) على الفاعل (قرحٌ) لأنه يهم المسلمين ويعنيهم؛ فليس 
المهمٌ بالنسبة للمسلمين وقوغٌ القرح على أيّ كان» بل المهمٌ مَنْ أصاب» وهم الأعداءء 
وهذا يواسيهم, وكذلك قوله تعالى: ‏ وَلَوَتَرَ| مير أ الملجكة يِضْرِوتَ 
وَجُوههُم وَأَدَبدرهم وذوفوا أَعَدَا ب ألْحَريقٍ ا" ) بتقديم المفعول به (الذين كفروا) على الفاعل 


(الملائكة) لأن السياق على الذين كفرواء و تغليظ عقوبة الكفر وبيان عاقبة الكافرين7”. 


فالمتكلم لايهجر الترتيب الطبيعيّ للتركيب النحوي إلى تركيب جديد تبيخه له القاعدة 
التكوية إلاالمفكق امتسوة: "فيو يلق المفكول: نشد كل رفطله (ذاافحضية حل الخد ان 
صدور الفعل من فاعل معيّن ووقوعَة على المفعول به لم يكن متوقعاًء نحو (ديناراً أعطى 
خالد) إذا كان فعل الإعطاء للدينار ليس معهوداً من خالدء كأن يكون أكبر من أن يعطيه 
خالدٌ أو أقل» وقد يريد المتكلم مدحّ المفعول به والثناءَ عليه» فيقّمه على فعله» نحو قوله 
تعالى: ‏ «إوَوَكَبَهَا آه إِسْحَقَ وَيَقَهُوب مكلا هَدَيْنَا وَوْحَاهَدَينَام قَِلُ #|“أفقتم المفغعول 
به (نوحا) على الفعل (هدينا) لأنه أراد مدحه والثناء عليه وإظهار منزاته؛ وقد يقتمه 
للعناية و الاهتمام به؛ كقوله تعالى:+ وَيبَكَمْطوَرَ #ا*) بتقديم المفعول به (ثياب) على فعله 


(طهّر) أو للحذر منهء نحو قوله تعالى: لإوَاليعرَمْجْر 1# بتقديم المفعول به (الرجز) على 


(1) آل عمران» .١5٠١‏ 

.6٠ الأنفال»‎ )2( 

(3) ينظر: معاني النحوء ج؟/51-541. 
(4) الأتعام» 86, 

)5 المذثرء ث0 

)6( المذثرء 5 


وه 


فعله (اهجر) أو للتوجيه والإرشادء كقوله تعالى:2 كَأمَبَيمَ ملَاكتهَر 1#" أو للتخصيص 
والقصر إذا كان المخاطب يظنٌ أن الفعل من الفاعل يمكن أن يقع على كل مفعول» نحو 
قولك: (خالداً أعان محمة) إذا كان من تحدثه يظنَ أن فعل الإعانة من محمد وقع لخالد 
ولغيره؛ فقدمت المفعول به (خالداً) لتفيده أن فعل الإعانة من محمد لخالد دون غيره: 
وبذلك نقلت الجملة من الدلالة الاحتمالية إلى الدلالة القطعية» ومثلّه (محمداً أكرم) إذا 
أرذت أن تخص محمداً بالإكرام دون سواه. وقد يتقدم المفعول به لغرض التفرير ودفع 
الخطأء نحو (زيداً عرفت) لمن اعتقد أنك عرفت إنساناً غير زيد؛ فققدمْت المفعول به 
(زيداً) لإزالة خطئه؛ وتقرير الصّحيح في ذهنه("» فالعبارة الواحدة يختلف معناها بحسب 
ترتيب عناصرها النحوية» فإذا كان مخاطبّك خالي الذهن من الخبر ومضمون الجملة: 
أورتها له بترتيبها الطبيعي» فقلت: (أطعمَ محمد خالداً خبزاً) وإذا كان مخاطبك يعلم 
وقوعَ الفعل في نحو العبارة السابقة» ويعلم مفعوليه» ويشكَ في الفاعلء قدَمْت الفاعل على 
الفعل لتقرّر الفاعل في ذهنه؛ فقلت: (خالة أطعمَ محمداً خبزاً) و إذا كان يعلم وقوع الفعل» 
وفاعلّهء وأن الإطعام من الفاعل (خالة) للمفعول به (محمداً) لكنه يجهل نوحَ المطعوم: 
قدَمْت المفعول الثاني على الفعل؛ فقلت: (خبزاً أطعم خالدٌ محمدا) و كأنك تجيب على 
سؤال مقدّر: (ماذا أطعم خالدٌ محمدا؟) وإذا كان يعلم وقوعَ الفعل وفاعله و مفعوله الثاني؛ 
ولا يعلم على من وقع الفعل» أي لا يعرف إطعام الخبز من خالد إلى مَنْ توجه؛ ووقعء 
قدّمت المفعول الأول على الفعل فقلت: (محمداً أطعم خالدٌ خبزا) وكأنك تجيبه عن سؤال 
مقدر: (مَنْ أطعم خالدٌ خبزا؟) وإذا كان المخاطب يعلم وقوعَ فعل الإطعام وفاعلّه (خالة) 
ويجهل المفعولين» أي نوعَ المطعوم و المطعم؛ قدمت المفعولين» وقلت: (محمداً خبزا 
أطعم خالدُ) وهذا في التقدير جوابْ عن سؤالين» هما: (مَنْ أطعم خالدُ؟ و ماذا أطعمه؟) و 
إذا كان المخاطب يعلم وقوعَ فعل الإطعام ونوعَ المطعوم:ء ويجهل الفاعل المُطعمَ 
والمفعول به المطعمَء قتمتهماء وقلت: (خالدٌ خبزاً أطعم محمداً) لأنه يريد معرفتهماء وهذا 


)1( الضحى» 3 
(2) ينظر: معاني النحوء ج؟/51 »؛ 5/ا-لالا. 


١ه‏ 
جواب عن سؤالين مقترين؛ هما: (مَنْ أطعم محمدأ؟ وماذا أطعمه؟) وإذا كان المخاطفب 
يعلم وقوع فعل الإطعام؛ ويجهل فاعلّه المطعم ومفعوليه المطعم ونوع المطعوم, قدت كل 
ذلك على الفعل؛ فقلت: (خالدٌ محمداً خبزاً أطعم) وهذا جواب عن ثلاثة أسئلة مقدّرة» هي: 
(مَن المطعم؟ و من المطعَمُ؟ وماذا أطعمه؟) أمَا إذا قلت: (أطعم محمداً خبزاً خالٌ) بتقديم 
المفعولين على الفاعل؛ فقد أفذت أن سامعك يعلم أنه ليس من شأن (خالد) أن يطعم 
(محمداً) وإذا قلت: (أطعم خبزاً خالد محمداً) أفذت أن سامعك يعلم أنه من عادة (خالد) أن 
يطعم (محمدا) إلا أنه ليس من عادته أن يطعمه خبزاًء فقدمت المفعول الثاني على الفاعل؛ 
لتشدّ الانتبا إليه مستغرباً لأنّ محمداً لا يحتاج إلى الخبزء وإنما يحتاج إلى غيرء!". 


والنتيجة أن تغيير الصياغة يتبعه تغيير في المعنى العام الذي يتجه إلى التخصيص و 
التحديدء وأنه يستحيل ويمتنع عقلا أن يكون لجملتين مختلفتين في التركيب وفي ترتيب 
العناصر النحوية وتوزيعها دلالة واحدة("). ويظهر دور المخاطب في تشكيل الجملة؛ و 
العلاقة الوثيقة بينه وبين المتكلم» فالمبدغ لا يشكل خطابه دون أن يأخذ في تصوّره حالة 
مَنْ يخاطبه؛ بل يراعي حالتّه كل المراعاة؛ لأنه يعلم أن كلامه يبقى بلا قيمة إذا لم يفهمنه 
المخاطب؛ ولم يُلَبّ حاجته. 


والأمر ذاته في السؤالء فإذا شك المخاطب في الفاعلء قدّم على الفعل» وإذا شك في 
المعون ةفش على الففل+ فكو رزأزيدا ستريت») إذاعلمكة أنهضري #خصا نا 
لكنك تشك أن يقع الضرب منه على (زيد) وقد تريد إنكار وقوع الفعل من الفاعل على 
مفعول معيّن بعينه؛ فتقتمه» نحو قولك: (أزيداً ضربت؟) فأنت لا تنكر وقوع الضرب من 
الفاعل» لكنك تنكر وقوعه على المفعول به (زيدا) ولهذا المعنى قدتمته. وأوليّته همزة 
الاستفهام» و كذلك الأمرْ في بقيّة المعاني والأغراض التي يخرج إليها الاستفهاء!". فإيلاءً 
الفعل همزة الاستفهام يفيد الشك في وقوع الفعل من الفاعل أو نفيه أو إنكاره أو التعجُب 
زوا رط الحدلة الدرية رالسفى مرق ومفات التو 3 
(2) ينظر: البلاغة والأسلوبيةه 55. 


)3( ينظر: الجرجاني» عبد القاهرء دلائل الإعجازء تح:ياسين الأيوبي» المكتبة العصريّة صيداء بيروت. 5:58 ١اهادلاء‏ ٠٠م‏ 
١ ٠‏ و الإشارات والتنبيهات في علم البلاغة. 5 *, و مفتاح العلوم» اا 


ىه 


منه على وجه الإطلاقء أمّا إذا أوليّتها المفعول به؛ فقد أفذت أنك تشكَ في وقوع الفعل من 
الفاعل على المفعول المتقدّم على وجه التخصيص والتحديد والحصنرء والشأن ذاتة في بقيّة 


الأغراض و المعاني. 


وإذا أراد المتكلمٌ أن ينفي وقوع الفعل من الفاعل على مفعول معيّنء جاء بالمفعول به 
قبل الفعل بينه وبين أداة النفي» نحو (ما زيداً ضربت) فأنت تنفي وقوع الضرب منك على 
المفعول (زيداً) ولا تنفي وقوعه على غيره. فالنفيئ ليس على سبيل الإطلاق» وهذا يختلف 
في معناه عن (ما ضربت زيداً) لأنك تنفي ضربّك زيداً من دون أن تثبت»ء أو تنفي 
ضربك غيره: وأبقيت المغنى على الغموض والاحتمال؛ أمّا بتقديم المفعول به على الفعل: 
فقد نفيت» وأثبت بآن واحد فأدَيْتَ معنيْن بعبارة واحدة» و نقلت الجملة من الدلالة 
الاحتماليّة إلى الدلالة القطعيّة. !"اوقد كثرت في دواوين الشعراء الخمسة المواضع التي قَدَمَ 
فيها المفعول به على الفاعل» وعليه وعلى الفعل معاً. قال البارودي(': 


والحترافن كدة طلكينا كوا لم تغيّرْ ودادَهُ الأشواءً 


والأصل أن يأتي بالفاعل (الأهواء) بعد الفعل المنفيّ (لم تغيّر) لكنه ترك الأصل 
المعهود. وعدل إلى تعبير جديد قدّم فيه المفعول به (وداده) على الفاعل (الأهواء) مع 
الحفاظ على الرتبة المعنويّة لكل منهماء ودون تغيير لأيّ علاقة نحويّة في التركيب. 
فالشاعرٌ في مقام ينفي فيه أن تَغيّنَ الأهواءً ودادَهُ ومحبّته لصديقه؛ فلمًا أراد توكيد هذا 
النفي» قم المفعول به. وتقديمٌه دلالةة على ثبات الشاعر وإخلاصه لصديقه؛ ودفعٌ لتأثير 
الأهواء على وداده؛ وقد استغنى بهذا التقديم عن استخدام أدوات التوكيد اللفظيّة؛ ونفى 
وقوح فعل التغيير من الأهواء على وداده لصديقه نفياً قطعيًا دون أن يدع مجالاً للشك و 


)1( ينظر: دلائل الإعجاز» ا والبرهان في علوم القرآن» جك و معاني النحو. ج ؟/ لالالاء ج5/5١-15,‏ 
*للاستزادة في أغراض تقديم المفعول به ينظر: مفتاح العلوم,» 6و الإشارات والتنبيهات في علم البلاغة هم لالم و 
الدّراية لقرّاء الثهاية. 0 و علم المعاني» كت والمفصل في علوم البلاغة, 1 

)2( الديوان: ج١/18,.‏ 


5: 


الاحتمال. وهذا أدعى للاطمئنان وإزالة الشكَ عن المتلقي الذي كان يظنّ غير ذلك؛ وهذه 
معان لا يؤديها التعبير الطبيعيّ (لم تغيّر الأهواءً ودادَه). وقال أبو ماضي(): 


سّ 


ذَبْحَت أفراحهم في لَمْحَة قوّة تجني ولا تعتذر 


والأصل (ذبحت قوّة أفراحهم١٠٠0٠)‏ فقدم المفعول به (أفراحهم) على الفاعل (قوة)لأن 
اللبسَ مأمون» والمعنى العامّ مفهومٌ» و ليس في التركيب ما يمنع تقديمه. والغاية من 
نويه :لفت الأنطان إلى العلاقة العجيبة نين السفعون منه النقد دو الفافكل المشاحن: 
فالمفعول به (أفراح) شيءٌ معنوي» وكذلك الفاعل (قوّة) وفغل البح يقع على الأشياء 
الماديّة كالإنسان و الحيوان؛ فلمًّا أوقعه الشاعرٌ على شيء معنويّ لا يقع عليه في الأصلء» 
وجل الفاغل مغتونا وهو أ(قوة):وققيد يها اسوك الذئ ‏ أصباب (ندنة كدان ) أحة تجهعراء 
المهجرء كان الأنسب للتعبير عن هذا المعنى الجديد الطريف تعبيرٌ جدية تتغيّرٌ فيه 
مواضع العناصر النحوية في التركيب. وقال أبو ماضي(): 

قذ صان بْردَتَهَا الَحَيَا ع وصائني شرفي وخيْري 

والأصل (قد صان الحياءً بردتها) لكنه قدم المفعول به (بردتها) على الفاعل (الحياءً) 
مع الحفاظ على الرتبة المعنوية» والوظيفة النحوية لكل منهما دون أن تتغيّر علاقتهما 
بالفعل (صان) فالشاعر يُكني عن طهارة محبوبته: فلمًا لمس أن أحداً ما يشك في ذلك؛ 
رأى أنه من الأنسب أن يؤكد طهارتهاء وملازمة صفة الحياء لهاء فكان تقدُمُ المفعول به 
(بردتها) سبيله إلى هذا التوكيد. والتوكيد معنىَ جديدٌ اكتسبه التركيب من تقديم المفعول 
به. وكأن الشاعر في موضع دفاع عن طهارة محبوبته» أو توهم أنه سيكون كذلك؛ لأنه 
توقع أن لاب أن ينكر عليه أحدٌ ذلك؛ فاستبق الأحداث التي تخيّلها. وقال الشابي(): 

وطاردت نفسك المآسي 2 وفر من قلبك السّلامْ 

)1) الديوان» كما 


)2( الديوان» ,5١6‏ 
)3( الديوان» 5١5؟.‏ 
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غيّر الشاعرٌ الرتبة الشكليّة لكل من الفاعل (المآسي) والمفعول به (نفسك) وهو يصوّر 
حالة عازف أعمىء فأورد المفعول به (نفسك) قبل الفاعل (الماسي). فقد آلَمَهُ أن يكون 
الأعمى في مطاردة: ولمّا كانت هذه المطاردة لنفس الأعمى لا لجسده؛ ومن قبل مطارد 
غير مألوف ولا مرئي» احتاج إلى تعبير جديد يحمل هذا المعنى الجديد» ويقوّيه» ويجلب 
الأنظارء ويشدٌ الأسماع؛ ويحرك المشاعر والعواطف أكثر نحو المفعول به. وهذا التعبييرٌ 
قوله: (وطاردت نفسك المآسي) الذي حل فيه المفعول به (نفسك) محل الفاعل (المآسي). 
وقال بدر الدين الحامد('): 


كح قو من جاغا بوكاد- ٠غ‏ صفاعية الوداذ نراهعي 


والأصل (نراعي يد الوداد) لأن رتبة المفعول به بعد الفعل» فقدّم المفعول به (يد) على 
الفعل (نراعي) ليدفع خطأ أو وهماً من المتلقي يفيد أن الشاعر وقومّه لا يرون الوداد و 
المحبّة. وتقديمه يقوي وقوع فعل المراعاة عليه من قبل الفاعل (نخن) ويزيد ارتباطه بهو 
ولارمتة ل كاتهةلا يفارقةه.ويدل على أن لقاع افمل اللمراعاة مق الفاعل (نحدن) عن 
القع 6 :جه :(لة” الوداد) بكالة متكمر :لا طارنة وشو اميل قائك في هاده من طاذاتهم. 


و قال أبو ماضي(): 


أقانونا فَيُوَدُهُمٌ تسَمى إذا قد أنث الرَجل اللَثام 
إيقاع معنى الإنكار بهمزة الاستفهام على المفعول به 2533 ولو أنه جاء بالتعبير طبيعيا 
دون تقديم للمفعول به (قانونا) على الفعل (تسمّى) لما ظهر هذا المعنى. وسبب إنكاره من 
الشاعر أنه قانونٌ صاغتة القيودُء فهو شيءٌ غير معهود. وقال السيّاب(): 
ومجنون يَهِيمُ بألف لَيْلَى فلا وصلاً ينال و لا اقترابًا 
(1) الديوان» ج١/65.‏ 


)2( الديوان» 618 
)3( الديوان» /507؟. 


كه 


والأصل أن يأتي بالمفعول به (وصلاً) بعد الفعل (بنال) وقتمه؛ لأنه قصد أن ينفي 
وقوعَ فعل الثيل من الفاعل (هو) على المفعول به (وصلاً) نفياً قطعيَاً ليس فيه احتمال أو 
شك و كأنّ المتلقي ظنّ أن الفاعل (مجنون) وقد أحب فتيات كثيرة» قد نال الوصل الكثير 
والقرب منهن» ولَمّا لم يكن ذلك واقعاً في الحقيقة: كان الأنسب للتعبير عن هذا المعنى 
أن يتلو المفعول به أداة النفي (لا) متقدّماً على فعله (ينال) فأدى معنيَيّن بتركيب واحد. 
الأول نفيئ وقوع نيل الوصلء والثاني إزالة ظن أو وهم وقَعَ في نفس المتلقي. وقال بدر 
الدين الحامد('): 


كك تكنو فزي اللخون فتتق. اذاي نك النكاز كينت 


فقتم المفعول الثاني (الفخار) على الفعل المجهول (كسيت) دون أن تتغيّر العلاقة 
النحوية بينهما ودون تغيير في الوظيفة النحويّة لأيّ عنصر من عناصر التركيب. وس بب 
تقديمه قر الفعل (كسي) على المفعول (الفخار) دون غيره؛ فقد يظنُ الظانُ أن الشاعر 
تكسي من السدوح الذي كما :شعن اللحون القكار وكيرت لكا كن ذلك حامسلا 
والكسوة مقصورة على الفخارء قتم المفعول به (الفخار) على فعله؛ ليدفع هذا الوهم. 


"' - تقديم شبه الح لحملة: 


يجوز تقديم شبه الجملة سواءٌ أكانت ظرفاً أم جارا ومجروراً على عاملها سواء أكان 
فعلا أم مشتقاً أم كان فيه معنى الفعل مالم يكن مانعٌ من ذلك؛ فمن تقديمها على فعلها 
قولك: (خلقك قعذت؛ ويومَ الجمعة جئت» وإلى دمشق ذهبت) وقوله تعالى: # وَعَلَمَه 


مإنتوكق الم ةشرح 7(" ومن تقديمها على عاملها المشتق نحو قوله تعالى:# وَكَانوا فيه مِنَ 


َلرَحِدتَ ”ا ومن تقديمها على عاملها الذي يكيل معكن الفدل فول الول 0" 


)1) الديوان» ج 25/7 . 

)2( آل عمران:»؟١؟7١,‏ 

.٠١ يوسفهء‎ (3) 

(4) مجهولء ينظر: شرح جمل الزجاجيء ."41/١‏ 


/اه 
و بعض الأحيّان أنا أَبُو المنهّال 


الصّحابي عبد الله بن روآحة1"): 
و نحن عَنَ 1 تَنْلكَ 26 | تنا 
والأصل (و نحن ما استغنينا عن فضلك)7). 


وتقديمُ شبه الجملة على الفعل أو الفاعل أو المفعول به؛ إنما يكون لغرض بلاغي؛ و 
معنى جديد إضافيّ يريده المتكلمُ» فتغيير الترتيب» وإعادة التوزيع» الغرض منه دلالة 
جديدة لا يؤديها التركيب النمطي» فقد يقدمها المتكلم؛ لأنه أراد التنبية عليهاء والاهتمامَ 


بهاء ورفع احتمالات المعنى» وتركيز الذهن» وحصره في معنى مخصوص بعيدا عن 


0 


المعتى الذي من شأنه تشتيت الأذهان» نحو قوله تعالى: + وماك لمك فن قوم الذي عدوا "ا 
فقدم الجار و المجرور على الصفة (الذين) حتى لا يشتبة الأمرْ في القائلين أَهُمْ من قومه 
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1 لٍو(4)؟ وقد يقدّمه لإفادة الحصر والاختصاص» كقوله تعالى: م قل هو اَلسَمنُ َمَنَابوء وَعَليَهِ 
522 000 ' فلم يقدّم الجا والمجرور (به) على الفعل (آمن) لأن الإيمان ليس منحصراً في 
الإيمان بالله؛ بل لابد من الإيمان بالملاتئكة والكتب والرّسل السماوية واليوم الآخر» 0 
جايو وات كين بود بج اسوك عه 


غيره؛ ومعنى نفي التوكل على غيره؛ فقامت الجملة الواحدة مقام جملتين» وانتقلت م: 


)1) ابن رواحة عبد الله» الديوان» تح:محمد حسن باجودة» مكتبة دار التراث» القاهرة. هف ١م‏ حاشية؟ ٠‏ 1 

)2( ينظر: شرح جمل الزجاجي: ج 7 و الانصاري» ابن هشام» مغني اللبيب عن كتب الأعاريب» تح: مازن المبارك» 
)3( المؤمنون» إرذرة 

)4( ينظر: مفتاح العلوم. ١55-1١58‏ 

)5 الملك» 55. 


مه 


المعنى الاحتمالي إلى المعنى القطعي(") ومنه قوله تعالى:+]لآ إِلَ تامور "١‏ فدل 
تقديم الجار والمجرور (إلى الله) على الفعل(تصير) أن الأمور مقصور” صيرورتها إلى الله 
وحدهء ولا يشركه في ذلك غيره؛ ولو ذكرهُ في موضعه الأصليّ بعد الفمل (تصير) 
لاحتمل المعنى صيرورة الأمور إلى غيره سبحانه وتعالى» وهذا خلاف المراد(). ويجوز 
تقديمه لأغراض التعظيم أو التحقير أو التعجيل بالمسرة أو المساءة أو غير ذلك من 
ضروب الاهتمام» نحو قوله تعالى: + وَلَدَمْعِلَ صَلامح يحَافِطنَ #(؛) فقدم الجار والمجرور 
(على صلاتهم) على فعله (يحافظون) دلالة على تعظيمه وأهميّته بالنسبة للأعمال 
والعبادات الأخرى التي يحافظ عليها المؤمنون» وقوله تعالى:ل وَحَمَلَْا لمآ سَقَمَا 
حَُوظَاوَهُمْ عَنْ ًا مُعْرسُويَ 1#*) بتقديم الجار و المجرور (عن آياتها) على عامله 
(معرضون) لتعظيم إعراضهم,؛ وقد يُقدّم لغرض التخويف نحو قوله تعالى: + إِنَللّهكنَ 
يريا 14" فقتم الجار والمجرور (عليكم) على عامله (رقيبا) لأنه قصد تخويفهم؛ فالله 
تعالى ريب علينا وعلى غيرنا فلا تختص رقابته بنا”"". 


ويجوز تقديمه على عامله في سياق الاستفهام: فتولي شبة الجملة أداة الاستفهام» وذنلك 
إذا كنت تشلك» أو تنكرء أو تتعجّبء أو تريد أن يُقرَ بزمن الحدث أو مكانه أو بتقيّده 
بالجار والمجرور دون سواهء نحو (أيوم الجمعة سافر محمة؟) إذا كنت تعلم سَفرَ محمّدء 
لكنك تشك في يوم السفرء أو تنكر سفره في هذا اليوم» أو تتعجّب من سفره يوم الجمعة؛ 
لأنه ليس من عادته أن يفعل ذلك» أو كنت تريد تقريره بذلك؛ لأنه ينكره؛ ويريد تضليلك» 


)1( ينظر: البرهان في علوم القرآن» ج ”هه 0 وعلم المعاني» لك ات ومعاني النحوء ج15-67/5, 
(2) الشورىء 57. 

)3( ينظر: علم المعاني» نك اث و معاني النحوء ج١5/1 ١‏ 

)4( المعارج» 0 

)5 الأنبياء» ؟5؟., 

.١ النساءء‎ (6) 

7( ينظر: معاني النحو, ج15-57/5, 
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المتلقي» لكنك تشكَ في المقبوض عليه» أو تنكر القبض على محمد في دارهء أو تتعجّب 
من القبض على 
محمد في دار المتلقي» أو تريد منه أن يُقرَ بذلك(". 

ويجوز تقديمه على متعلقه المنفي؛ ليفيد نف وقوع الفعل عليه؛ وإثبات وقوعه على 
غيره؛ فلو أورذت التعبير على طبيعته دون تقديم وتأخير» وقلت: (ما أمرتك بهذا) كنث قد 
نفيت أنك أمرته بما فعله من دون أن تنفي» أو تثبت أنه اأقورقة بقل كوزين تلاك جولتك 
احتماليّة المعنى تتطلب التفسير والتأويل» أمّا في قولك: (ما بهذا أمرتك) فقد نفيت أنك 
أمرته بما قام به: وأثبت أنك أمرته بغيره» فجملتك دلالتها قطعيّة!')؛ ومثه قولك: (ما 
ذهيْت إلى سعيد) فالتعبيرٌ نمطي تفيد فيه نف ذهابك إلى سعيد دون أن تنفيء أو تثبت 
ذهابك إلى غيره؛ لأن الذي تتحددّث معه خالي الذهن من مضمون الخبرء فلا يعلم وقوعَ 
الذهاب منكء أمَا إذا كان مخاطبك يعلم وقوعً الذهاب منكء ويظن أنك ذهبْت إلى سعيد. 
وأنت لم تذهب إليه» وإنما ذهت إلى غيره؛ قتمت الجارَ والمجرور (إللى سعيد) على 
الفعل (ذهبْت) فقلت: (ما إلى سعيد ذهبْت) لتنفي ذهابك إليه» وتثبته إلى غيرهء وبذلك 
تكون قد عبرت عن معنيين بعبارة واحدة» وأزلت الشكَ و الظنَ من ذهن المخاطب. 


50 00 1 
واختصرّت الكلاء! . 


ومردٌ ذلك كلّه إلى السياق والمقام()» والمتكلم بما قدتمه أعنىء فإذا قلت: (مررات بخالد 


على القائد) أوضحت اهتمامك بمرورك على القائد بصحبة خالد» ولو قلّت: (مررت على 


)1( المرجع السابق» ج 1175-7775 

)2( ينظر: دلائل الإعجاز» كل ومعاني النحو, ج 1/5 

)3( ينظر: معاني النحو, ج1/5. 

)4 الستياق هو مجرى الكلام وتسلسله واتصال بعضه ببعضء ويشمل المشارك البشريّ أو المشاركين» وماذا يقولون؟ وماذا 
يجري؟ ؟.ينظر: الدلالة اللغويّة عند العرب» 4 ؛ والجملة العربية والمعنى» 0 

- المقام أو مقتضى الحال هو " مجموعة الاعتبارات و الظروف والملابّتسات التي ثلايس النشاط اللغوي» ويكون لها أو ينبغي أن 
يكون تأثيرها في ذلك النشاط من خارجه بحيث لا تتأثر دلالة الكلام أو تتجلى مزاياه إثا في ظلنّهاء وفي ضوء ارتباطه بها" 
المعنى في البلاغة العربية» .١55‏ 

- "وفكرتا الحال والمقام في مفهوع النادكون نرتيطفان بالنعة الزتساض.والمكاي القكره وكلك أن الامن الذي يدعو التتلم إلى 
تقديم صياغته على وجه معيّن إمّا أن يتصل بزمن هذه الصتياغة» فيُسمّى الحالء وإِمّا أن يتصل بمقامهاء فيُسمى المقامء» لآن كل 
كلام لا بد له من بعدٍ زمانيّ أوبعدٍ مكانيّ يقع فيه» ومن هنا ارتبطت فكرتا الحال والمقام بالمقال» واختلافُ صورهذا المقال يعود 
بالضرورة إلى اختالاف الحال والمقام" - البلاغة والأسلوبيّة. اماه 


القائد بخالد) أوضحت اهتمامك بمرورك على القائد فحسب؛ ونحؤه قوله تعالى: + وما 
جَحَلهُ أمَه إلا مُمَرَ وَلِعَطْمَينَ بو ُلْوبُكُمَ 4[ بتقديم الجارَ والمجرور (به) على الفاعل 
(قلوبكم) و أصلة التأخيرُ؛ لأن المقام تذكيرٌ المسلمين بموقعة بذر وانتصارهم فيها ودور 
الإمداد السماويّ في هذا النصر”") 


والنتيجة أن التغيير الذي يصيب شبة الجملة بالتقديم والتأخير سواءٌ على الفعل أم على 
بقيّة متعلقاته لا يكون إِلَا لمعنىَ جديد يعجز الترتيب النمطيُ للعناصر النحويّة عن إظهاره 
و نقله إلى المتلقي. وكثرت في دواوين الشعراء الخمسة المواضع التي تقدم فيها شبه 
الجملة على الفعل أو على الفاعل أو على المفعول به. قال البارودي(): 

كل يَوْمٍ يول عني حييب ١‏ يالقأبي من فرقة الأخباب 

والأصل أن يتأخر الظرف (كل) عن الفعل (يزول) لكنّ حالة الشاعر الحزينة لفقد 
الأحباب فقداً متتالياً دفعته إلى أن يُعِيدَ ترتيب العناصر النحويّة في التركيب» فقتم ظرف 
الّمان (كل) لأنه الزّمان الذي يقع فيه الزوال المستمرٌ لأحباب الشاعرء وكأته يريد أن 
يتوقف الزّمان؛ حتى يتوقف زوال الأحباب عنه؛ فلمًا كان مدارٌ الكلام والمعنى على زمن 
وقوع الفعل؛ كان العنصر الأهمّ في التركيبء. ولمًا كان العنصر الأههمّ. كان الأنسب 
تقديمه؛ لتتركز الأنظارٌ عليه» وتتوجه عناية المتلقي إليه وحده. وقال البارودي(“): 


ُو ليا بالئدامة ينها تمائيل إِنا أنه ْنَا ري 


والأصل أن يذكر ظرف المكان (بين) بعد فعله (تجري) فغيّر الترتيب» وقتمه عليه؛ 
لأنه الغاية من تشكيل العبارة» فقد شبّه سقاةَ الخمر بالتماثيل المتحركة؛ ولا يهمّه أن تجري 
في كل مكانء بل يهمّه أن تجري بينه وبين صحبه؛ وهذا المعنى لا يُلتَقَتَ إليه من المتلقّي 
نا إذا ثقتم الظرف؛ لأن تقديمّه على خلاف الأصل يوحي أن في العيارة معنئ جديدا 
(2) ينظر: معاني النحو: ج/517-55. 


(3) الديوان» ج١/55.‏ 
(4) الديوان» ج؟/8. 
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وحالةً أراد الشاعرٌ منه أن يتنيّه إليها لا إلى غيرهاء و هو بذلك حص وُقوع الفغمل 
(تجري) في هذا 


المكان» وقصره عليه دون الظروف الأخرى. وقال أبو ماضي(": 


قالوا غداً تَهُمي سحاتبّنا فَرَجَعْت أذراجي أقول غداً 


فالظرف (غداً) وّرّدَ في موضع ليس له في الأصلء فقدّمه الشاعرٌ على فعله (تهمي) و 
الأضل (تهمئ سخاتبنا غداً) وقد فعل ذلك؛ لتعجيل المسرة والفاول يهمياق المتحائب القبي 
ينتظرها الشاعر جع ماعل ققد رتس بقديمة حالة الترنت والضيع لقي ووشونياة 
ولمّا كان زمنٌ وقوع الفعل (تهمي) من الفاعل (سحائينا) قريباء صار من الأنسب للمعنى 
دفع احتمالات وقوع الفعل (تهمي) في أزمنة أخرىء فانتقل المعنى من الشكَ إلى اليقين. 


وقال أبو ماضي(): 


اد رسو لح موي كسار ايه 


والأصل (وقفنا هناك) فعدل عنه» وقدم ظرف المكان (هناك) على عامله الفعل (وقف) 
ليفك الكلدة بذكر المكان الذي وقف فيه مع محبوبته؛ وكأن أحداً شككَ في لقائهماء فأكد أن 
الوقوف منهما حصل في المكان الذي أشار إليه بالظرف (هناك) فصار الظرف (هناك) 
الذي احتوى فعل وقوفهما دليلا لا يزول وشاهدا على صدق ما يقول» ودفاعاً عن خبر 
مؤكّد ينقله الشاعرٌ عنه وعن محبوبته, وهو بذلك يقصر وقوقهما على المكان المُشار إليه 
و يحصره فيه, فقد صار الوقوف محصورا في مكان واحد وقَعَ الفعل (وقف) فيه» وانتفى 


وقوعٌه في غيره؛ وهذه معان لا يؤدّيها التعبيرٌ الطبيعيّ (وقفنا هناك). وقال الشابي(): 
َه يزْحَرُ الزّمان و يَجْرِي ‏ صتمتاً في مَسيله الْمَحْرُون 
(1) الديوان» 557. 


)2( الديوان» ١‏ 
)3( الديوان» 01 
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فذكرَ ظرف المكان (تحت) قبل عامله الفعل (يزخر) وحقه النحوي أن يأتي بعده؛ فقتمه 
عليه؛ ليؤكد وقوعه فيه دون غيره؛ وهو يصور لقاءً بينه وبين محبوبته ويتخيّل أنّ الليل 
و الربيع قد بَنِيَا حولهما معبداً للجمال. فتقديمة يدفع الأنظار؛ لتتوجّة إليه» فليس المهمٌ عند 
الشاعر أن يزخر الزّمان في كل مكانء بل المهمٌ أن يزخر تحت معبد الجمال الذي يخصنه 
ومحبوبته» فقدمه؛ ليدل على خصوصيّة الحدّث(يزخر) وخصوصيّة المكان الذي وقع فيه 
و هو تحت معبد الجمال وخصوصيّة الحياة التي يعيشها الشاعر مع محبوبته. وقال 
السيّاب(): 


أوصدي الْبَاب فدنيَا لنت فيها 

ليس تستتأهل من عينيّ نففلرة 

أوصدي الباب.غداً تطويك عني طائرَة 

غيْرٌ حُباٌ سوف يَبْقَى في دمَآانا 

قدّم الشاعر الظرف (غدا) على فعله العامل فيه (تطوي) وإن كان الأصل أن يذكره 
بعده» وذلك للتعبير عن معنى الخوف الشديد الذي يعيشه خشية البعد عن زوجته؛ فلو 
أورده في مكانه الطبيعيّ بعد الفعل» وقال (تطويك طائرة عني غدا) لأوهَمَ أن وقوع الفعل 
ليس مؤكداء فيحتمل وقوعه وعدمه؛ و لما كان الشاعر في يقينه على ثفة من وقوع الفعل 
(تطوي) الذي سيُبعد عنه زوجته في القريب العاجل الذي تصوّره في الغدء أراد أن يعبّر 
عن ذلك بتقديم الظرف (غدا) الذي يحتوي وقوع الفعل (تطوي) وأن يصور حالات 
الخوف والقلق التي تلفه قبل الحدّث. وقال البارودي("): 
ناص الأفهَامُ ذون فعاله ١‏ وتسيرُ تخت لوائه الأقوَام(”) 

)1( الديوان» ار 


)2( الديوان» ج1/5 ١‏ 


1 


فذكّر الشاعرٌ الظرف (تحت) بعد الفعل (تسير) مباشرة» وحقه أن يأتي بعد الفاعل 
(الأقوام) فالترتيب الطبيعيّ للتركيب (وتسير الأقوامُ تحت لوائه) وتقديمٌه؛ لأهميّته؛ لأنه 
المحور الذي يدور فيه المعنى الذي شكلت من أجله الجملة» فليس المهمٌ مسير الأقوام؛ بل 
المهمٌ أن يقع المسيرٌ منهم تحت لواء كل فتىّ صاحبّه الشاعرٌ في شبابه؛ فتقديمٌه نقل معنى 
مسير الأقوام من العموم إلى الخصوصء فلو قال: (و تسير الأقوامٌ تحت لواته) لما نفى 
مسيرهم تحت لواء غيرهء وهذا معنىّ لا يريده الشاعر» ولذلك أراد أن ينفي؛. ويثبت في 
آن واحدء ويدّعي وقوعَ فعل المسير من قبل الأقوام في هذا المكان دون غيره؛ وهو 
(تحت لواء الفتى الذي صاحبّه الشاعن). وقال أبو ماضي(): 

وتربيُها أنقاسُها ويُخيفها عند الثّقاء تنهّذ المَخزون 

فالظرف (عند) الأصل فيه أن يأتي بعد الفاعل (تنَيّه) فقتمه عليه؛ لأنه أهمٌ منه. 
فالشاعرٌ يسرّه أن تخاف محبوبته من تنهّده الحزين إذا التقيا؛ لأن ذلك يُظهر لهفتها عليه 
وحبّها له و شوقها إليه» ويبدو أن ذلك لا يتبيّن منها إلا في هذا الوقت» وهو زمن اللقاءء 
ولمّا كان خوفها عليه من تنهده الحزين لا تظهره إِلَا إذا التفى بهاء كان هذا الزمنٌْ عنده 
مهماً؛ ولذا كان الأنسبْ تقديمّه على الفاعل (تنهّة) وكأنَ الشاعر يريد أن يُقنع المتتقي أن 
هذا الفعل فعل الخوف منها عليه قد وقع حقاً في هذا الزمان. وقال السيّاب!) : 


لقد فتح الآنَ زَهْرٌ الشتاء 
يماد تور د بالشذا و الضياء 
أدار بوكوهاء اكت كوه فال لأسيل 
ينث سنابلّه الدافئة9) 
() الديوان» 586. 


(2) الديوان» 5؟5. 
(3) يدث: ينشر. 
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فذكر الشاعرُ الظرف (الآن) قبل الفاعل (زَهْر) وإن كان حقه أن يأتي بعده؛ وقتمه 
عليه؛ لأنه أهمٌ منه» وتأتي أهميته من غرابة تفتح الزّهر في زمن الشتاء الذي عبر به 


الشاعرٌ عن وحدته. وقال الشابّي("): 
كنك فو قلف اجون اصلفك :و الأنونالة حو لكف و تك 
لقد غيّرَ الشاعرٌ توزيعٌ العناصر النحوية في الجملة الفعلية (ودوّت فوقك العواصف و 
الأنواء) فقدم الظرف (فوق) على الفاعل (العواصف) ليُظهر دهشته الشديدة من الشعب 
الذي لا يتحرك: وقد وقعت عليه في هذا المكان الخاصّ به مصائب تشبه العواصف» و 
تقديمُه لم يُغينْ العلاقات النحوية القائمة في التركيب؛ فحاقظ كل عنصر على وظيفته 


النحوية في أداء المعنى من الفعلية والفاعلية والظرفية والتبعية. وقال البارودي7): 
لاتفائرة ماعتلت أحدق و اكد ند في الوحوة كر كيت 


الأصل أن يذكر الظرف المُؤوول (ما عشت) بعد المفعول به (أحمق) فقدتمه عليه؛ ليُؤكد 
معنى النَهْي الذي شكل التركيب من أجله؛ فلو قال: (لا تعاشرن أحمق ما عشت) لأَوْهَمَ أن 
الشاعر غير جادٌ في تَؤيه؛ لأنَّ تركيبه طبيعي نمطي يُستخدم في كل الحالات. وتقديه 
على المفعول به (أحمق) لم يغيّر شيئا في العلاقات النحوية بين عناصر التركيب؛ فالتَرم 


الشاعرٌ ما أباحتهء وأجازته القاعدة النحوية له. وقال البارودي(): 
إني فقذت اليَوْمَ بَيْنَ يُيُوتكمْ عقليء فرْدُوهُ علي لأهتدي 
فقدّم الظرفين (اليوم و بين) على المفعول به (عقلي) لأهميّتهماء فالأوّل يدل على نمن 


الفعل من الفاعل على المفعول به (عقلي) في هذا الزمان» وهذا المكان دون غيرهماء ولما 


)1( الديوان» لقره 
)2( الديوان» ج10/1, 
)3( الديوان» ج 6/١‏ 


1 


أراد أن يُؤكد ذلك؛ ويدفع الشّك عنه؛ ويجعله حقيقة لا تقبل الشك والظنّ» قدمهما. وقال 
١ 8 1‏ 
و إذا طلبت مَعَّ الصتبابة لَذَهَ َقَدْ طَلَبْتَ الضائع المَوْجُودَا 


فالكاراك :رف انحقه يوطت التخوزئ ته تقول تيه (لذه) تشقدم عليه ننه المسيور 
الذي يدور فيه معنى الجملة» فليس الغريب أن يطلب الإنسان اللّذة بل الغريب أن يطلبها 
في زمن يكون فيه صبّاء وهذه الغرابة من وقوع فعل الطلب من الفاعل على اللّذة لا 
يُلتَقت - كما يبدو- إليها من المتلقي إِلّا بإعادة توزيع العناصر النحوية في الجملة؛ يتقدتم 
فيها الظرف (مع) على المفعول به (ِلذَّه) وهذا التقديمُ يستوقف المتلقي؛ ليسأل عن سبب 
تغيير موضع كل من المفعول به والظرفء: فيصل إلى المعنى الذي أراده الشاعر. وقال 


بدر الدين الحامد(؟): 
بأراخلا ل تخلف تهذه ولذا ذكر اله بالكفة فرق الاق والوك 


فقدّم الشاعر الظرف (بعد) على المفعول به (ولدا) و الأصل (لم يخلف ولدا بعده) و 
لكنه عدل عنه؛ وغيّره؛ ليؤكد معنى النفي الذي بدأ به الجملة» فقد نفى الشاعر أن يكون 
دناب التق حلم مد لذ افلا لفون" إن هذا قن نكر عليه كللن كار اكز صنل ود 
أنه من الأنسب أن يؤكد عدم تخليف الولد في هذا الزمن» وهو بعد الموت. فصارت 
الجملة دلالتها قطعيّة تطلب من المتلقي أن يقبلهاء ويُسلم بها بدل التشكيك والجري وراء 
الاحتمالات التي صارت الجملة بعيدة عنها. فتقديمٌ الظذرف أغلق باب التفسير والتأويل 
أمام المتلقي. وهذا جميعه في إطار القاعدة النحويّة التي أجازت مثل هذا الاستعمال إذا 
كان ثمّة معن جديد لا يستطيع التعبير النمطيّ أداءه. وقال الشابّي(): 


وخبيث يعيش كالقأس هَدَاماً ليُعْلىَ بَيْنَ الخراب بتاءَة 
(1) الديوان» 554. 


(2) الديوان» ج١/58.‏ 
(3) الديوان» 759. 
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والأصل (ليعلي بناءه بين الخراب) لأن حق المفعول به أن يكون قبل الظرفء لكنه 
أعاد التوزيع» وغيّر الترتيب؛ فقتم الظرف (بين) على المفعول به (بناءه) لأنه المحور 
الذي يدور فيه معنى الجملة فالشاعرٌ يذمٌ الخبيث؛ ويستنكر إيقاع فعل الإعلاء منه على 
المفعول به (بناء) في هذا المكان» وهو الخراب» ويؤكد أن الخبيث لا يسعه إِنَا التخريب؛ 
فيتهكم به» و هذه معان جديدة إضافيّة لا يستطيع التركيب الطبيعيّ (ليعلي بناءًه بين 
الخراب) تأديتها؛ لأن المتلقي يكون أمام عبارة مألوفة غير جديرة بالتمحيص والتدقيق فيها 
عن معان خفيّة؛ لذا كان من الأنسب للتعبير عن المعاني الجديدة تعبيرٌ جديدٌ تتوزّع فيه 
العناصرٌ النحويّة توزيعاً جديداً يدفع المتلقي إلى التفكير في السبب الذي دفع الشاعر إلى 
هذا التوزيع, ولَمًا كانت القاعدة النحوية تجيز هذا التغيير» قتم الظرف (بين) على المفعول 
به (بناءه). وثمّة مواضع كثيرة في الدواوين الشعرية ذات الصّلة بموضوع البحث تقدم 
فيها الجا والمجرور على العناصر النحوية المختلفة التي في الأصل موضعُه في 
التركيب بعدهاء من فعل و فاعل ومفعول به. وقال البارودي!): 

إلى الله أشكو طول لَيِْي وجارة 2 تبيت إلى وقت الصتباح بإغوال 

فالجار” والمخزوز (إلى الله):موضتعه الأضل- في التركيت بد الفغل (أشتكفو) الأنه العامل 
فيه» وقد أورده الشاعرٌ قبله» وقدمه عليه؛ ليحصر توجّة فعل الشكوى من الفاعل (أنا) 
الذي هو الشاعرٌ في المجرور (الله) تعالى دون غيره؛ وهذا معن قطعي يمتتع معه 
الاحتمال» فلو أورد التركيب طبيعيّاء وقال: (أشكو طول ليلي و جارة إلى الله١٠٠)‏ 
لاحتمل توجّة الفعل إلى غير الله تعالى؛ لأنه أثبت الشكوى إليه دون أن ينفيه عن غيره. 
فلمًا قتمه على الفعل (أشكو) أفاد أنها مقتصرة عليه ومنفيّة عن غيره؛ فالجار والمجرور 
محور المعنى الذي تدور فيه الجملة» ولمّا كان كذلك؛ صار الأنسبْ تقديمه؛ ولاسيّما أن 
القاعدة النحوية تجيز مثل هذا التعبير والاستخدام. وقال البارودي(": 

بك امئودّت الْأيَامْ بَعْدَ ضيّائهًا ‏ وأصبّحَ تادي القضئل لَيْسَ له أهل 


(1) الديوان» ج755/5. 
(2) الديوان» ج757/5. 


11 

قم الشاعر الجا والمجرور (بك) على فعله العامل فيه (اسودّت) وذلك لغرض 
المبالغة في ذم المهجوّ الذي هو كاف الخطاب: فالمهجوٌ سببٌ لانتشار الظّلم بعد العدل؛ 
فاستحق بذلك الهجاءً اللاذع والذمَّ الصريح؛ ويكون الهجاءٌ أقسىء والذمٌ أقوى إذا تقدم 
النسيب على السيكت؟ لاه أذعن" الل تتفين النؤوسن »مق :وتالرييا عليه :ويل + القلوي بالكنة 
والكراهية عليه؛ لأنها تصندم: وتتفاجا من أول الأمر بالصتورة القاتمة له؛ وهذا لا يتحقق 
إلا بتقديم 
الجارَ والمجرور (بك) الذي هو سببْ وقوع الفعل (اسوتت). وقال أبو ماضي(): 

أَكَدَا نوت وتنقضي أحلامُنا في لَحظّة وإلى التراب تصيرٌ 

لم يذكر الشاعر الجارّ والمجرور (إلى التراب) في موضعه الذي له في التركيب» وهو 
بعد فعله (نصير) فقتمه عليه وبدأ التركيب به؛ فهو الغاية من تشكيل الجملة» وبه يتوضتح 
المعنى الذي يريده الشاعرٌ الذي قصد حَصنْر وقوع الفعل (نصير) في الفاعل (نحن) في 
العودة إلى التراب؛ فتقديمُه يدفع المتلقي إلى التفكير في المصير الذي ينتظره؛ وفي النهاية 
التي لا بْدَ منهاء فهو ينبَّهُ الغافلين إلى حقيقة تناسوهاء وقد احتاج هذا التنبية إلى تقديم 
الجا والمجرور (إلى التراب) على فعله (نصين) ولو قال: (نصيرٌْ إلى التراب) أفاد 
صيرورة الفاعل (نحن) إلى التراب دون أن ينفيه عن غيره. وبتقديمه أَنْبَته له ونفاه عن 
عير فاه لاله سناز كا قطدتة بعد م كافك المتمالفة :قال لكات 

وفي قبره اهَل كَالْبرَاعم 
والدتت ترز 
دفين ٠ ٠‏ ٠وأصنغى:أنين‏ الرّمال 


وتهويدة النخل يُنعس» والليل أقمَر 


)1( الديوان» 0 
)2( الديوان» لقره 
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والأصل (و اهتلً دفين في قبره كالبراعم) لكنه أعاد توزيع العناصر النحوية وترتيتها 
في التركيب؛ فقدم الجا والمجرور (في قبره) على فعله (اهتز) للدلالة على غرابة 
الحَدّثء و المبالغة في التعجّب من وقوعه؛ فليس مستغرباً وقوعٌ فعل الاهتزاز من الفاعل 
في مكان ما في الحالات الطبيعيّة» بل المستغرب والمثيرْ للعجب أن يهتز الدفين الذي ليس 
له أن يتحرك؛ لأنه ميت في مكان لم يألف الناسُ فيه الحركة» وهو القبر. فالمعنى الذي 
تؤتيه الجملة» وهو اهتزازٌ الدفين في القبر» مُتِيرٌ وعجيب وغريب يستوقف المرء؛ ليبحث 
عن السبب والعلة, وليتنبّه إلى حقيقة الأمرء وهذا يكون باللجوء إلى تعبير جديد يتقتم فيه 


الجارٌ والمجرورٌ- محورٌ الجملة - على الفعل (اهتز). وقال بدر الدين الحامد('): 
لنت أذري والحادثات توالى 2 ألنجح نسي أم خمئران؟ 


فقدم الشاعر الجار والمجرور (لنجح) على فعله (نسيرُ) وأوؤلاه همزة الاستفهام التي 
هي للشك و التخمين؛ ولَمّا كان مَدَارُ شكه حول الجارً والمجرور لا الفعل (نسيرٌْ) كان 
الأنسب أن يقدمه؛ ويؤخر فعله؛ كي لا يتوقم المتلقي خلاف ذلك. فهو يشك أن يكون 
سيرهم نهايته النجخ؛ ولذا قتّمه على الفعل؛ ولم يقتم المعطوف (خسران) لأنه لا يشك 
فيه. وقال الشابّي(): 


ناكف شدي ناميا ونا وكيك ٠‏ كلا فطونا تسيا فترتي 


والأصل (ناحت مآسيها بنفسي) لأن رتبة الجار والمجرور في التركيب بعد الفاعل. 
لكنه اختار توزيعاً جديداً أجازته القاعدة النحوية» قتم فيه الجا والمجرور (بنفسي) على 
الفاعل (مآسيها) لأنه أهمّ منه. فليس ما يؤلم الشاعر» ويُحزنه نوح المآسيء بل ما يؤلمه. 
ويحزنه أن تنوح في نفسه؛ ونوحها في نفسه سبّب له أزمة عاطفيّة ونفسيّة» وجعله في 


عزلة عن المُعَزّينء ولعله أراد أن يُعبّر عن عظم الآلام والأحزان التي سببُْها وقوغ فعل 


(1) الديوان» ج١/57١.‏ 
(2) الديوان» .١9/‏ 


5118 
النوح من المآسي في نفسه التي أراد لفت الأنظار إليهاء وهذا لا يتأتى دون تقديم الجارٌ 
والمجرور (بنفسي) على الفاعل (مآسيها). وقال البارودي(!"): 


تذاخك لتك الخار :قينا شفالة” + ونامت عل طول الوكين 1" 


قدّم الشاعر' الجار والمجرور (لدرك) على الفاعل (تعالّه) الذي حقه أن يأتي بعد الفمل 
(تداعت) والسبب في تقديمه أهميّته فهو يبيّن سبب وقوع فعل التداعي من الفاعل (ثعالة) 
و تقديمُه يزيد إنكار وقوع الفعل (تداعت) من الفاعل (ثعاله) واستنكاره لسبب عظيم ليس 
من شأن الفاعل (ثعاله) في العادة أن يقوم به وهو درك الثآر الذي هو من صفة الأمئند 
التي جعلها الشاعر فاعلاً في الشطر الثاني» وقدم عليه الجار والمجرور (على طول) 
ليُظهر استغرابّه الشديد من نوم الأمند التي تركت طَلَبَ الثَأر والشجاعة للتّعالب» وتقديئه 
في الجملتين لم يُغيّر شيئاً في العلاقات النحوية بين عناصر التركيبين» فظلٌ كل عنصر 
يودي وظيفتة النحويّة الأساسيّة. وقال بدر التين الحامدا) : 


وَجْهُ الغراب توارى و انطوى عَلمٌ للشؤم مُذ خفقت لليْمْن أَعْلامُ 


فالجارٌ والمجرورٌ (لليمن) رتبته النحوية بعد الفاعل (أعلامُ) هذا في الأصلء لكنه لم 
فالشاعر يُظهر فرحته بجلاء المستعمرء فأراد أن يعجّل بالبُشرى والمسرة وإظهار الفرح» 
ويؤكد زوال المستعمرء وتحقيق الحريّة» وقدّر أن كل ذلك يتحقق له إذا أعاد توزيع 
العناصر النحوية في التركيب؛ وقدم العنصر النحويً الذي من شأنه إذا قدّم أن يوحي بكل 
يَدَعُ مَجالاً لشاكٌ أو متردّد في قبول الخبر الذي نقله إليه» وهو خفوق أعلام الاستقلال 


الميمونة. ؤقال السياب47): 


(1) الديوان» ج١/55١.‏ 

)2( ثعال وثعالة: علما جنس التعلب» والمقصوذ: خِساسْ التاس» والوتيرة: الثأرء والمقصود بالأسد: أشراف الناس. 
(3) الديوان» ج١/5١.‏ 

(4) الديوان» 7075 


فَهَوَى إلى سقر عَدْوُ الشغبء فانطلقت قلوب 
كانت تخافء فلا تَحنٌ إلى أخ عَبْنَ الخدوة 


أعاد الشاعرٌ توزيعَ عناصر التركيب» فقدم الجار والمجرور (إلى سقر) على الفاعل 
(عد) لأنه الغاية التي انتهى إليها الفعل (هوى) فأراد الشاعرٌ- على ما يبدو- تعجيل 
توضيح النهاية التي صار إليها الفاعل (عدرٌ الشعب) ليُعجَّل في تبديد الخوف الذي نشره 
هذا الفاعل في قلب الشعب. فَتَقدُمُه يؤكد نهاية الفاعل نهاية حتميّة: ويدعو إلى اطمتنان 
القلوب» واستتناسها وحتّها على الفرح؛ فليس ثمّة شك في سقوط الفاعل؛ ومآله إلى هذا 
المصير المجرور (سقر) الذي لا يمكنه أن يعود منه مرّة أخرىء وهذه معان وإيحاءات و 


دلالات ليس للتعبير النمطي (هوى عدو الشعب الى سقر) أن يؤديها. وقال البارودي("): 
يدك في الكب نفس وش غاليَة” ' ١الباخل‏ يصقا الوذ مناغ 


فالجا والمجرور (في الحب) رتبته النحوية في الأصل بعد المفعول به (نفسي) لكان 
الشاعر قدمه عليه؛ لأهميّته فَمَّدارُ الكلام والمعنى عليه» فأراد أن يقصر بذل نفسه على 
الحب؛ لأن المقام يقتضي ذلكء فقصِدُْ بذلها على الحبّ في هذا المقام يبرّر حبَّه الشديد 
لمحبوبته» ويصوّر عواطفه الجيّاشة نحوهاء واستعداده للتضحية من أجلها فحسب دون 
أشياء أخرىء فرفعَهَا بهذا التقديم إلى درجة عالية» وأولاها تقديراً واحتراما كبيرين» وهذه 
دلالات و إيحاءات لا يؤتيها الجا والمجرورٌ لو أنه ذكر في مكانه الأصل بعد المفعول 
به (نفسي) لأنه لا يدفع احتمال أن يبذل الشاعرُ نفسه في سبيل أشياء أخرىء. وهذا لا 


ثمّ ألبسئتني من الحزن ثوابا ١‏ وبشوك الجبال توّجت رأسي 


(1) الديوان» ج758/7. 
(2) الديوان» .54١‏ 


اا 


قم الشاعرٌ الجارَ والمجرور(من الحزن) على المفعول به الثاني (ثوباً) ليلفت الأنظارَ 
إليه» و يشد القلوب نحوه؛ لغرابة العلاقة بينه وبين المفعول به فالشاعرٌ يعاتب شعبّه الذي 
خذَلَه؛ِ لأنه لم يَثْرْ على أعدائه رغم محاولات الشاعر المتكرّرة. فليس الغريبْ أن يلبس 
الإنسان ثوباء بل الغريب أن يلبس توباً من الحزنء وهذا شيءٌ غير معهود ولا معتاد من 
المتلقي أن يسمعه. فالجار والمجرور (من الحزن) بيّنَ نوع المفعول به؛ لذا كان من 
الأنسب تقديمه عليه؛ ليقف المتلقي أمام التركيب» ويتأمّله؛ كي يفتش عن الدلالات 
والإيحاءات المختلفة فيه» وهذا يعطي التركيب قيمة أكبرء وبذلك ظهر الفرق بين التعبيير 
الجديد والتعبير النمطيّ الذي لا تقديمَ فيه. والقول نفسه في تقديم الجار والمجرور (بشوك) 
على فعله (توّج) 


وقال أبو ماضي(): 


واشربا بعينيِك الجمال فإنة ‏ حمر بِعْيْرٍ يد الهَوى لن تغصرا 


يصف الشاعر جمال مدينة لوس أنجلوس الأمريكية؛ فقدم الجارَ والمجرور (بعينيك) 
على المفعول به (الجمال) والأصل أن يذكره بعده؛ لكنه أعاد التوزيع والترتيب؛ فقدم 
الجا و المجرور (بعينيك) لتستكمل الصتورةٌ جمالهاء ويزداد المتلقي طرباً بسماع العبارة 
غير المعهودة» فالجمال لا يُشَرَبْ؛ لأنه معنوي وليس سائلاًء وشرب السوائل لا يكون 
بالعينين اللتين مهمّتهما النظر» وإنما بالكؤوس والأقداح. فلمًا كان المعنى بديعاء أراد 
الشاعرٌ أن يكون التعبيٌ كذلك» فقدم الجار والمجرور (بعينيك) لأنه صار آله الشرئب بعد 
أن كان آلة النظرء وتقديمُة يشوق المتلقي أكثر إلى المفعول به (الجمال) لأنه يُخْمّن- وقد 
فجِأهُ الشاعرٌ بآلة شرب غير معهودة - مفعولاً به غير معهود. وكل هذايجري في 
سياق لغة سليمة تلتزمُ القواع د النحوية؛ بل تسير في هذيهاء فيترك الشاعرٌ التعبيير 


(1) الديوان» 5505. 


فى 


الأصلء ويلجأ إلى تعبير جائز في اللغة والقاعدة النحوية والاستعمال؛ كي يُعبّر عن 
المعاني التي يقصد. 


4 - تقديم المفعول لأجله: 


الأصل في المفعول لأجله أن يتأخر عن عامله الفعل وعن الفاعل والمفعول به» ويجوز 
تقدْمُه عليها إذا لم يكن في الفاعل مانعٌ من تغيير رتبته اللفظيّة في التركيب؛ وكان اللّبِسْ 
مأموناً. ولا فرق في تقديمه سواءً أكان منصوباًء نحو (رغبة في العلم أتيت) بتقديم 
المفعول لأجله (رغبة) على عامله (أتيت) أم مجروراً نحو (للطمع جئتك) بتقديم (للطمع) 
وهو مفعول لأجله في المعنى على عامله (جئتك) ومثله (للتّجارة سافرات)!). وكثرت في 
فواؤيق الشعراء الخمسة المواضنع 'الثى تقدم :فيها المقغؤل لأجله على الفغل أو على" القاغل 
أو على المفعول به. قال أبو ماضي(): 


فجهلاً تِعثون الرّسل فيْتَا 2 تديف لنا مَعَ الأري السّماما”" 


فالمفعول لأجله (جهلاً) الأصل فيه أن يأتي بعد فعله العامل فيه (تبعثون) لكنّ الشاعر 
قدّمه عليه» وأعاد توزيع العناصر النحويّة في التركيب؛ لأنه محورٌ المعنى الذي يدور 
حوله التركيبٌ فهو يذمٌ الأتراك» وسببُ ذمّه لهم جهلهم؛ فليس المستقبَّحُ عنده أن يبعث 
الأتراك الرّسلء لكنّ المستقبّح أن يبعثوهم من أجل الجهلء فهو يبيّن سببَ وقوع الفعل 
(تبعث) من الفاعل واو الجماعة» ولمّا كان الدَمُ واقعاً على الفاعل وعلى فعله الصّادر منه 
بسبب الجهلء كان الأنسبْ تقديمّه جرياً على ما تجيزه القاعدة النحوية ودفعاً لاحتمالات 
معان أخرى: :و قصرأ للفعل (تبعة) على هذا السب دون الأسباب الأخرى.:وقال تدر 
الدين الحامد(؟): 


)1 )ينظر: ارتشاف الضترب» جا وجامع الدروس العربية, جك وحسنء عبّاس النحوالوافي» طىء دا رالمعارف» 
القاهرة, 55م ج5/ت١,.‏ 

)2( الديوان» 5؟ه. 

(3) تديف: تخلط و الأراي: العسل. 

(4)الديوان» ج2/1. 


؟ 
يادهر أَكَبَادنَا حَزاً لَهُ انقطّرت مهلا بلغت الْمَدَى يا ده فاتئد 


ذكر الشاعرٌ المفعول لأجله (حزناً) قبل فعله العامل فيه (انفطرت) دون تغيير ما في 
العلاقات النحوية القائمة بين عناصر التركيب» وغرضه التركيزٌ عليه والاهتمامٌ به 
وتوكيد أن فعل انفطار الأكباد ليس له سببٌ سوى الحزن على المرثي» فتقديمُه يدفع الشكَ 
في أنه لم يكن السّبب» ويسعى إلى إقناع المتلقي أن الجماعة قد حزنت على المرثي حزنا 
بليغاًء وهو يُصوّر بتقديمه حجمَّ المصيبة» ويستعظمهاء ويُعلي شأن المرثي» ويوضّح قذره 
عند مَنْ حزنوا عليه. وهذه معان وإيحاءات ليس يؤديها التعبين النمطيّ(انفطرت أكبائنا 
حزناً له)لأنه يدل على حزن عاديّ مألوفء ولا يستوقف المتلقي الذي يقرأ التركيب قراءة 


غابرة:-وَقال يدن الذين الحامة(!): 
جو الحيل ييا اجذاوا”, - -.واماظا د ذاق لطت الماع 


الأصل في المفعول لأجله (حذارا) أن يأتي بعد الفاعل (مَنْ) فأعاد الشاعرٌ التوزيع؛ و 
غيّر الترتيب؛ لأهميته» فهو سبب اتقاء الفاعل من إيقاع الفعل على المفعول به (جرة 
الحبل) فهو يصوّر حالات القثق والخوف والألم التي يعيشها الفاعل؛ ويْحسُ بهاء وههي 
مشاعر عاشها في الماضيء ويعيشها في الحاضرء ويخشى أن تتكرّر في المستقبل إذا جر 
الحبل و لم يحذن. وهذه دلالات وإيحاءات ومعان ما كان الشاعرٌ ليستطيع أن يوحي بها 
دون التصرّف في موقع المفعول لأجله (حذارا) وتقديّْمه على الفاعل (مَنْ) لأنه بتقديئمه 
يستوقف المتلقي؛ ليتأمل العبارة» ويتفاعل مع هذه الحالات التي اكتنفت الفاعل» وأحاطت 


به. وقال بدر الدين الحامد("): 
مشار ف الشام تهت العر اق لها وتنتشي طربا في م مضكرة أَهْرام 


فقدم المفعول لأجله (طربا) على الفاعل (أهرامُ) وإن كان حقه النحويٌ أن يُذكر بعده. 
لكنّ المعنى اقتضى ذلك» وناسب تقديمه مقام النشوة والفرح والسّرورء فهو يبيّن سبب 


)1( الديوان» ج1/, 
)2( الديوان» ج١/8,‏ 


: ,ا 


نشوة الفاعل؛ وتقديمُه يعجّل المسرة التي سببُها الطربء والشاعرٌ في ذلك يلتزم القاعدة 
النحويّة التي تجيز هذا الاستخدامَ إن كان ثمّة معنىّ لا يؤديه التعبِير النمطي. وقال بدر 
الدين الحامد('): 


نا تتركات أن تنتي افتقاراً يَدَ مل لراحم أو منوح 


ذكر الشاعرٌ المفعول لأجله (افتقاراً) قبل المفعول به (يد) والأصل أن يُذكر بعده؛ فغيّر 
رتبته النحوية من ناحية الشكل من دون أن يغيّر الوظيفة النحويّة لهما. والغفرضْ من 
تقديمه آفت الأنظار إليه للعناية والاهتمام به؛ لأنه سبب الفعل (تمدُ) من الفاعل ياء 
المخاطبة و هو يُظهر عزة الفاعل وإباءه» وقثره ومكانته وصبره على الشدائدء ويؤكد 
كل هذه المعاني فيه وليس للتركيب النمطي أن يؤدي هذه المعاني والدلالات؛ ويوحي 
للمتلقي بهذه الإيحاءات؛ والشاعرُ ما زال يجري في سياق القاعدة النحويّة التي أجازت له 
هذا الاستخدام كي يُعبّر عن معان إضافيّة تكون محور التركيب» ومدار الكلام؛ وتجلب 
انتباة المتلقي» و تستوقفه؛ ليتأمّل التعبير الجديد ويسأل عن سبب تغيير المفعول لأجله 


عن موضعه الأصل. 
6- تقديم المستثنى: 


الأصل في الاستثناء أن يأتي المستثنى منه؛ فالأداة» فالمستثنى: ويجوز في النحو تغيير 
هذا الترتيب بتقديم المستثنى على المستثنى منه نحو قولك: (ما فيها إِلَا أباك رجلء ومالي 
ِلَا أباك صديق) والأصل (ما فيها رجل إِنَا أباك» وما لي صديق إِنَا أباك) ومنه قول كعب 
ابن مالك('): 


الناس أَلْبْ علينا فيك و لَيْسَ لنا 2 إلا السُيوف وإِلا أطراف القنا وزّر7ا 


)1( الديوان» ج518/5. 
)2( ابن مالك» كعب» الديوان» تح :سامي مكّي العاني» طاء مطبعة المعارف» مصرء /اه14 ١م‏ 006 
(3) ألب: بفتح الهمزة وكسرها: جَمْمٌء والوزّر: الملجأء والقنا: الرّماح. 


و 


بتقديم المستثنى (السيوف) و حقه التأخيرٌ على المستثنى منه (وز) و حقه التقديُ و نحو 
قول الكميت(): 


ونال ال اقيق وعاالقي الا عدف الكق مدهي 


بتقدية المستقى اال ومذهب) حك المنصى عه (قنيعة وجاضة) وق 'الأزل الشاخير و 
الثاني التقديم. 


ومعلومٌ أنه يجوز في المستثنى إذا كان الاستثناء تامأ منفياء النصبْ على الاستثناء و 
الإبدال من 'الممنتقى :مقه: وَالتقدِيمُ للنستقتى يمه علاقة البدليّة من المشتكتئ مئه؛ لأنه اله 
يُذكر قبله؛ ولأنه لا يجوز تقديمُ البدل على المبدل منه(). 


ويجوز تقديمٌة سواءٌ أكان المستثنى منه فاعلاء نحو (قام إلا زيداً القومُ) والأصل (قام 
القوخ إَِا زيداً) أماكان ميتداً أسند الخبر* إليهء دحو (القوح إلا زيداً ذاهيوق) والقضة (القود 
ذاهبون إِنَا زيدا) ولافرق في ذلك سواءٌ أكان الخبر اسم ظاهراً كما م أم شبة جملة: 
نحؤ(في الدار إِلَا عمراً أصحابّك) والأصل (في الدار أصحابْك إِنَا عمراً) ونحو (ها هنا إنَا 
زيداً قومّك) والأصل (هاهنا قومُك إِنَا زيداً) والأمر سواءٌ إذا كان التقديمُ في سياق الإخبار 
قومُك إلا زيدا؟) يإيلاء المستثنى أداة الاستفهام بدل المستثنى منه؛ ونحوُ (كيف إلا زيداً 
قومُك؟) والأصل (كيف قومُك إِلَا زيدً؟)7). ويجوز تقديمُه على المستثنى منه إذا كان 
مفعولا به» نحو (ضريّت إلا زيدا القوم) بتقديم المستثنى (زيدا) على المستثنى (القوم) وهو 
مفعول به( “). ويجوز تقديمُه على صفة المستثنى منه؛ ليكون فاصلاً بينهماء وذلك في 
الاستثناء التامّ المنفي» وهذا التقديمُ لا يمنعه الإبدال من المستثنى منه؛ لأنه لا يتقدتم عليه؛ 


(1) شرح الهاشميات» 59. 

(2) ينظر: الكتاب» ج١/7717‏ والمقتضبء. ج5917/5, والفارسي» أبوعلي» التعليقة على كتاب سيبويه» تح: عوض بن حمد 
القوزي» طلى مطبعة دا رالمعارف». القاهرة.ء -1595١م‏ جا/ه الاك و المتبع في شرح اللمع» 0-7 اكو 
المفصل» الى وشرح المفصل» ج/ىء وشرح جمل الزجّاجيء» جات وأوضح المسالك» فضة 

(3) ينظر:ارتشاف الضتربءج51/8/9١,‏ 

(4) المصدر السابق» والصفحة نفسها. 


ا 


نحو (ما أتاني أحدٌ إِنَا أبوك خيرٌ منه) أو (ما أتاني أحدٌ إلا أباك خيرٌ منه) بتقديم المستثنى 
(أبوكا بو أباك) خلن (كية) :وهوتصفة للفمتكى مله (أحة) مق دوق أن يدن اناك 
التكوية الداخلية و /الشكليّة بينهما('!:.وؤكثرت فى دواون الشهغزاء الخسمة الفوؤاضع 
الندؤية التي تقذم فيها المستقدى على المستفى منه:: قال 'البازودي(!): 


إذا لك يك إلا المعيشة مطل ٠١‏ فكل عيذ يشك النفسن حابن 


والأضل (إن الم يكن مطل إلا 'المعيقة) لأ (الفعيشة) ممشقى» وحنه أن يناتن يعلد 
المستثنى منه (مطلب) وتقديمّه لم يكن له أثْرٌ في تغيير الوظيفة النحويّة لكل منهماء ولا 
في وظيفة العناصر النحوية الأخرى سوى أنه منعه البدليّة من المستثنى منه؛ لكنه جعل 
المستثنى (المعيشة) أهمَّ من المستثنى منه (مطلب) وتقديمُه يُظهر أهمَيّته وقيمته عند من 
يطلبه» ويبدو أنه يحصره فيه و يقصرٌ الطْلّب عليه ويحث المتلقي على التخلي عن 
المطالب الأخرى التي لا ترثقى إلى شأنه. وقال البارودي(": 


سير على دين الوفاء ولم يكن سوى الخبأ من قاض علينا وحاكم 


أعاد الشاعرْ توزيع العناصر النحويّة في التركيب (لم يكن سوى الحبّ من قاض علينا) 
الذي حَوّى عناصر أسلوب الاستثناء» فقدم المستثنى (سوى) على المستثنى منه (قاض) و 
ذلك؛ للعناية والاهتمام به دون غيره؛ وجاء تقديمٌه في سياق النفي ب (لم) وأنَّسَ تغييرٌ 
موضعه بالتقديم والتأخير على العلاقة النحوية بينه وبين المستثنى منه (قاض) فلا يجوز 
للمستثنى في هذا التركيب»؛ وقد تقدم على المستثنى منه؛ أن يُبِدَل منه؛ لأن حق البدل بعد 
الشذل مثةه ووحت افيه النص على الاستفاء لا خير :وتقديمة جكل استقتاء. أقوى .بو اكد 


)1( ينظر: التعليقة على كتاب سيبويه» اواك والمفصل» 45-١‏ وشرح المفصل» ج 37/1 وشرح جمل الرجّاجي, 
ج 18/5 1 

#ذكر' اين يفيدن أن الرنكاني بقع الزتفود علق الأبذال لاحت النعيب السس السطة على ضفة الساسن منة الأ الهسقة و 
الموصوف بمنزلة الشيء الواحد. ينظر: شرح المفصل» ج117/1. 

)2( الديوان» 7/1 

)3( الديوان» ج/28 7 


يف 


وأَظهَرَ رغبة الشاعر القويّة في إفراده وعزله عن جنسه وإعطائه خصوصيّة القضاء دون 


غيره. وقال البارودي(): 


خا الام الك كوت كلدل له 


والأضل أن 'يوحر الفمسن (غير) ويقوك :(لدن :لن دواء غير أن أرزلك)الكنه يعدل عده 
أل كين حديد أحادتة القاعدة النحوية : والاستهمال الصّحيح, فقدّم المستثنى (غير) على 
المستثنى منه (دواءٌ) لتقصر الأمر عليه دون غيره؛ وليمنع الإبدال» فتقديمُه جعل المعنى 
و الاستثناء قطعيّاً بعد أن كان احتمالياًء وأكد رغبة الشاعر في أن تكون رؤية الحبيب هي 
التواءَ الشافي له من علّته التي سببُها غيابُه وتقديمئه أظهر حب الشاعر وتعلقه الشديدين 
به» وألغى بتقديمه المستثنى (خ غير) علاقة التبعيّة البدليّة بينه وبين المستثنى منه (دواءً). و 


بتقديمه جعل النفي أقوىء والاستثناء آكد. وقال بدر الدين الحامد(): 
قم تطلع ففي الجزائر حَربٌ ما عليْهًا إلا اليقين مُعين 


ذكر الشاعرٌ المستثنى (اليقين) قبل المستثنى منه (معين) فقدمه عليه؛ لِيُوليَه العناية و 
الاهتمام اللازمين؛ وليُظهر قيمته؛ ويستوقف المتلقي عنده؛ ليفتش عن الأسباب التي دفعت 
الشاعر إلى تغيير موضعه الأصل. فلمًا عرف الشاعر'ٌ انتفاءَ المُعينين للجزائر من البشر 
و الأسباب الماديّة 0 المستثنى منه (معين) وقدم المستثنى (اليفين) لتتر كو الأ 
عليه و 


2 


تَتوجّة الأفهام نحوه. فتشعرً بعظمة موقف الجزائر» وتستنكر الحرب عليهاء ومسقاطف 
نيا" 


- تقديم الحال: 


(1) الديوان» ج١/77.‏ 
(2) الديوان» ج5017/7. 


م7 


إن التعبير الطبيعي هو أن يتقتم الفعلء فصاحب الحال» فالحال؛ نحو (جاء زيدٌ راكباً) 
و يكون هذا في مقام يكون فيه المخاطبُ خالي الذهن من مضمون الخبرء ويجوز تقديمها 
على صاحبها وعلى عاملها إذا كان فعلاً متصرفاء أو وَصقاً يُشْبِهْكْ فمن الأوّل نحو 
(راكباً جاء زيدٌ) بتقديم الحال (راكباً) على صاحبها (زيد) وعلى عاملها المتصرّف (جاء) 
ونحو قوله تعالى: #2 خُنَّا بيهر يَْيْنَ 1#" فقتم الحال (خشعا ) على صاحبها واو 


الجماعة» وعلى فعلها المتصرّف (يخرج) ومنه قول سُوَيْد بن أبي كاهل اليشكري(") 
مُزبدا يَخطر ما لم يرني وإذا يَخلو له لخمي رتع 


فقتم الحال (مزبداً) على صاحبها الضتمير المستتر (هو) وعلى عاملها المتصرّف 
(يخطر) ومن 3 نحو (مسرعاً زيدُ منطلق) بتقديم الحال (مسرعاً) على عاملها المشتق 
(منطلق). ويُشترط في عاملها إذا تقدمّت عليه ألا يكون جامداً كفعل التعجُبء ولا مشتقاً 
يشبهُ الجامد كأفعل التفضيلء؛ ولا معنويّاً كأسماء الاستفهام والإشارة والتشبيه. وأحرف 


التمني؛ ولا مسبوقا بلام الابتداء ولا القسم, وليس صلة لحرف مصدري!". 


ويجوز تقديمُها على عاملها لغرض من الأغراض البلاغية» ولمعنى خاص يريده 
المتكلمٌ الذي يرى أن هذا المعنى لا يهم إلا إذا قدّم الحال» فإذا كان مخاطبه يشكَ في 
الحال قدتمها المتكلمُ؛ ليرفع شكهء وينقلّه إلى الاطمئنان؛ نحو (ماشياً جاء محمة) 
فخصصنت (محمدٌ) و هو صاحب الحالء بالمجيء في حالة المشي دون غيرها؛ لأن مَنْ 
تحدّثه يعلم مجيءَ محمد, لكنه يشك في حالته؛ أو لا يعلمُهاء فأزلت وَهمّه؛ وأثبت لمحمد 
حالة المشي في مجيئه؛ ونفيت عنه الحالات الأخرىء فَأدَيْت معنيين بعبارة واحدة وهذا 


بخلاف ما إذا أورذت التعبير الطبيعيّ» وقلت: (جاء محمة ماشياً) فتكون قد أثبت له حالة 


(1) القمر»ء 7. 

)2( الصبّي» المفضّل» المفضتّليّات» تح:أحمد محمد شاكر وعبد المتلام هارونء طق دا رالمعارف» القاهرة. 4١م‏ 58 
(3) ينظر: المقكنضب» ج ١18/5‏ ععثال.. ,٠‏ والأصول في النحوء ج١/5»‏ والمتبع في شرح اللمع» »ج١/‏ ”» وشرح 
جمل الزجاجي» ج١1‏ وارتشاف الضترب» جاه ١‏ -587٠ء‏ وأوضح المسالك» و3 ومغني اللبيب» ك0 وجامع 
الدروس العربية جام امل والنحو الوافي» جل ١‏ 


0/4 


المشي دون أن تنفي الحالات الأخرى(). ولا ينحصر تقديمُها على عاملها في هذا 
الغرضء فقد يقدّمها المتكلمٌ لأغراض التعجّب والتفاؤل والتشاؤم والتهويل والفخر والمدح 
والذم وغيرها من الأغراض و المعاني التي يتطلبها المقامُ ويستدعيها الستّياق» وتستوجبها 
حالة المتكلم!')» نحو (منتصراً عاد الجندي) فقدمت الحال (منتصراً) على عاملها (عاد) 
للتعجيل بالمسرة والفرح والتفاؤل و للفخر؛ لأن من تحدّثه ينتظر عودته بهذه الحالة» 


05 


ويدر 


3 


٠. 
3 
ع4‎ 


ويجوز تقديمُها على صاحبها معرفة كان أم نكرة» فمن تقديمها على صاحبها المعرفة: 
نحو (جاء ضاحكاً زيد) بتقديم الحال (ضاحكا) على صاحبها المعرفة (زية) ونحوُ قول 


طرفة ابن العبد(): 
فسقى ديارك غَيْرَ مُفسدهَا صب الربيع وديم تهمي 


فقتم الحال (غير) على صاحبها المعرفة (صوب) ومن تقديمها على صاحبها النكرة 
نحو (جاء ضاحكاً رجل) بتقديم الحال (ضاحكاً) على صاحبها النكرة (رجل). ويجوز 
تفديئها عليه إذا كان مجرورا بحرف جر زائد نحو (ما جاءني عاقلاً من أحد) والأصل 
(ما جاءني من أحد عاقلا) فقدم الحال (عاقلا) وأخر صاحبها (أحد) وهو مجرونٌ بحرف 
الجر الزائد (من). واشترطوا في تقديمها على صاحبها ألَا يكون مضافاً إليه» والعامل فيه 
هو عامل الحال» نحو (عرفت قيامَ هند ضاحكة) فلا يجوز تقديمُ الحال (ضاحكة) على 
صاحبها (هند) لأنه مضاف إليه؛ والمضاف (قيام) هو العامل في الحالء وألَا يكون 
مجروراً بحرف جر أصلي» و يمتنع تقديمُها عليه إذا كانت محصورة؛ نحو (ما جاء علي 


إلا راكبً) أو كان صاحبُها محصوراء نحو ( ما مسرعا إِلَا علي)!'). 


(1) ينظر: معاني النحوء ج؟١/554؟١-155.‏ 

)2( ينظر: معاني النحو, ج 51-7555 و علم المعاني» كا 

)3( ابن العبدء طرفة الديوان» تح: دريّة الخطيب ولطفي الصقال» مجمع اللغة العربية, دفشيقء 1ه -ه/311 ١م‏ /ا5 

4( ينظر: شرح جمل الزجاجيء جا و ارتشاف الضترب» جكرللاه امهل و أوضح المسالك؛ لمهي و جامع 
الدروس العربية. ج ”ردي و النحو الوافي» ج 14/5 -55355, 


م١‎ 


وتقديمُها على صاحبها يكون لمعنى من المعاني» فالعُدول من تركيب إلى تركيبء و 
تغيير ترتيب العناصر النحوية لا يكون إلا جَرنياً وراء معنى خاصً يريده المتكلمٌ؛ للا يَفقد 
الخطاب قيمتّه وليظل التواصل قائماً مع المخاطبء فهو يقدَمْ الحال إذا كانت أهمّ من 
صاحبهاء وعنايتة بها أكبر؛ لأن مخاطبه يشك فيهاء أو يترقبُها؛ لِيْسَرَه أو يُساء بهاء أو 
أراد المتكلمٌ تخويف المخاطب من صاحبهاء أو استغرب» وتعجّب من اقتران صاحبها 
بالحدث في هذه الحالة. وعلى العموم فإن غرض تقديمها على صاحبها لا يخغرج من 
دائرة الأغراض العامّة لتقديم عنصر نحوي» وتغيير رتبته في التركيب. وأستعرض بعضً 
الشواهد التي وردت في دواوين الشعراء الخمسة؛ وقد تغتّرت الحال عن موضعها 
الأصل. ومن ذلك 0 البارودي 2 طائز ((): 


سُنتوفزاً يَتترى فوق أَيْكته تَتَذّي القلب طال العَهْدُ فَامّكرَ!9) 
الأصل أن يذكر الحال (مستوفزا) بعد الفعل (يتنزتى) لأنه العامل فيهاء فقتمها عليه؛ 
ليُثبت لصاحبها الفاعل (هو) والمقصوذ به الطائرٌ» هذه الحالة التي كان عليهاء وينفي عنه 
الحالات الأخرى؛ وهو بذلك يدفع الشكَ عن المتلقي» ويزيل وهماً في اعتفادهه فالمعنى 
يسير في اتجاه واحدء هو تصويرٌُ الطائر في حالة (مستوفزاً) دون الحالات الأخرى. وقال 
اتات : 
كنا با طل الربيع مكلت أشباح الشتاء 
فتودا تطلل هق الفوافة كلس شر الا 
أعاد الشاعرٌ توزيع العناصر النحويّة» وغيّرَ ترتيبتها في التركيب؛» فلم يحفظ للحال 
(مئوداً) وعاملها الفعل (تطل) رتبتهماء فقدمها عليهما؛ ليجعل المعنى ومدار الكلام عليهاء 
فهو يؤكد بتقديمها أن صاحبها الفاعل (هي) - أشباح الشتاء - لا تأتيه بغير هذه الحالة 


)2( مستوفزآ: غير مطمئن. وقد تهيّأ للونوب والطيران» ويتنزتى: يثبء والأيكة:الشجرة ذات الأغصان الكثيرة الملتقة. 
(3) الديوان» 54. 


/ 


السوداء الكثيبة المحزنة» وهذا يُصوّر حالات القلق والخوف والكآبة التي تحيط بالشاعرء 
ويُغلق أبواب الأمل والرجاء والتفاؤل. وهذه دلالات وإيحاءات لا يؤديها التركيب الطبيعي 
(تطل مُوداً) وكأنّ الحسناء التي خاطبها كانت تشكُ فيما يقول؛ أو أنه توقع ذلك فرأى أنه 
من الأنسب أن يحتاط للمعاني التي أراد التعبير عنهاء وكان تقديمٌ الحال (سُوداً) على 
عاملها الفعل (تطل) سبيلّه إلى ذلك. وقال بدر الدين الحامد(": 


ويا ف اللي الباكيات جرى ذمْعاً عليك نَظيمْ التتاعر العَرد 


والأصل أن يقول: (جرى نظيم الشاعر الغرد دمعاً عليك) لكنه أعاد التوزيع؛ وغيرَ 
الترتيب» فقدمَ الحال (دمعاً) على صاحبها (نظيمُ) والغرض المبالغة في تصوير حالته 
وتوكيذهاء فالعلاقة بينهما علاقة تشبيه» المشبّه هو صاحب الحال (نظيمٌ) والمشبّة به هو 
الحال (دمعاً) فلمًا قتمهاء صار التشبية أقوى؛ والصورة أجمل؛ وذلك؛ لطّرافة العلاقة 
يننا فالشامر” ف كني تظمه فن النرك: بضوعة'وهذا معن طريف يحستدق الوقنيوف 
عنده؛ وتأمُله وهذا سبيله يكون بتقديم الحال بغية لفت الأنظار إلى أهميّتها؛ لتتوجّه العناية 


إليها دون غيرها. وقال بدر الدين الحامد 7): 
أطبَّق الجن راضياً مطمَئنَا ‏ عَنْدَلِيبْ على ذرا الَْنْ عنى 

قم الشاعرٌ الحالين (راضياً ومطمئناً) على صاحب الحال (عندليب) وحقهما في 
التركيب بعدهء فعدل إلى تعبير جديد؛ ليُنبّه إلى أهمّّتهماء فهما محورُ المعنى ومدارٌ الكلام 
في التركيب» فليس المهمٌ عند الشاعر أن يطبق صاحب الحال (عندليب) جفنه في أيّة حالة 
أرادء بل المهمٌ عنده أن يطبقه في هاتين الحالتين اللتين تسعدان الشاعرء وتفرحانه؛ و 
تحوادقة يقس ربالر هنا و لاط مشا تتتدينييا زو عمد العللاقة زينييتا وحية محاهينا 
المتلقي» و يفرض عليه أن يسلم بهذا المعنى؛ وينهاه عن الجري وراء دلالات أخرى 


)1( الديوان» ج١/2.‏ 
)2( الديون» ج2/5. 


م 


«١‏ سسسب سج ججججج يق 
جسللل-------- 9ر1 


يقصذها. و قال أبو القاسم الشابّي("): 
كالة الأنقار ورقي جوار .“و تعوة طافرة كناك لأسن 


الأصل في الحال (طاهرة) أن تذكر بعد صاحبها الفاعل (الأنفس) لكنّ الشاعر غير 
رتبتهما من ناحية الشكل دون أن يلغي العلاقة القائمة بينهماء ودون أن يؤثّر التغيينُ في 
علاقتهما بالعناصر النحوية الأخرى في التركيب» وسببه تركيز العناية والاهتمام على 
الحال دون صاحبهاء وقصِنْرٌه عليهاء ونفيْ الحالات الأخرى عنه؛ فالذي يعني الشاعر 
عودة الأنفس في حالة الطهرء ولا تعنيه عودتها في أيّة حالة» وهذا المعنى لا يُلتَقَتَ إليه 
دون تقديم الحال على صاحبهاء فالمتلقي إذا كان أمام تعبير نمطي» قرأهُ دون أن يتأمله. 
وتقديمُها يدفع الشاك» ويزيل الالتباس» وهو في هذا التغيير يجري بحسب القاعدة النحويّة 
التي أجازت ذلك. 


١‏ - تقديم الد زُ: 


مم 


الراقية الأصلية للتمييز أن يأتي بعد العامل» وبعد المُميّزه ويجوز تقديمّه على عامله إذا 
كان فعلا 3 0 وكان التمييز ملحوظا: نحو (شحما تفقأت) ونحدور قول المُخبجّل 


نوكر ان بالفراق كينها" .وها كان فسا الفا نظي 


بتقديم التمييز (نة نفساً) على عامله (تطيب يب) وجاز ذلك؛ لأن الفعل ( تطيب) متصرف؛ ولأنّ 
التمييز (نفساً) تمييزٌ جملة ملحوظ(") 


)1( الديوان» ؟7”51. 
)2( ينظر: المققتضب» جا والمفصلء» دلي والإنصاف» ج "رم كل وشرح ابن عقيل» ج١١‏ لاك وشرح الأشموني» 
ج1/5١,‏ 


الله 


ويجوز تقديمٌه وتوسيطه بين الفعل وما أسند إليه» نحو (طاب نفساً زيدٌ» وحسّن وجها 

3 كآانه ا مء 5 ب 7 5 5 ممه اس لاع 5 اذ 
عمر)!". ولم أعثر' في دواوين الشعراء الخمسة على تراكيب تقدمَ فيها التميينْ على 
مله أو تويتظ يوق الفيق الاك قتددويا أن الف وليل ف نه لاله هك لش 0 يمن 
موضعة. ويبدو أن ذلك مَردّه أنّ تقديمه لا يخذم الست كير اء ولمّا كان كذلك» التزنموا 


فيضيل الوضع . 
/-تقديم الصمير على الاسم العائد إليه: 


الأصل قفن الصنمين أن يعؤد إلين اعم رتقتمة في اللفظة والزعة1؟ تحر (الكتاية أكدتنه) 
فهاءٌ الغائب عائدة إلى الاسم (الكتابث) الذي يتقدمها في اللفظ والرتبة النحويّة. ويجوز في 
النحو مخالفة هذا الترتيب: وتغييره من قبل المتكلم بتقديم الضمير على الاسم إذا كان 
متصلاً بالمفعول به المتقتم على الفاعل» نحو (ضرب غلامّه زية) والأصل (ضرب زية 
غلامّه) فقدّم الضمير هاءً الغائب على الاسم (زيدٌ) وجاز ذلك؛ لأنه اتصل بالمفعول به 
(غلامّه) المتقتم على الفاعل (زيد) أو اتصل بالمجرور المتقدم على فعله وفاعله أو نائب 
فاعله نحو (في بيته يُؤْتَى الحكمٌ) والأصل (ِيُوْتَى الحكمْ في بيته) فجاز تقديمٌ الضمير هاء 
الغائب على الفعل (يُوْتَى) وعلى نائب الفاعل (الحكمٌ) لأنه اتصل بالمجرور (بيت) المتقدم 
على فعله (يُوْتَى) ونائب الفاعل (الحكمٌ) أو اتَصل بالمجرور المتقتم على المفعول به؛ نحو 
قول زهير بن أبي متلمى!): 


تاف روما كل سلته هوقا . تاق التشكاكة ينه والندق كنا 


والأصل (إن تلق هرما على علاته) فغيّر ترتيب العناصر النحويّة» فقدّم الضتميرَ ههاءً 
الغائب على الاسم العائد إليه (هرماً) لأنه اتصل بالمجرور (علات) المتقتم على المفعول 


(1) ينظر: الأصول في النحوء ج؟5759/7.: والمفصّلء 85: وشرح المفصّلء ج١/5/اء‏ وأوضح المسالك» .5307١‏ 

)2( ينظر: ارتشاف الضترب» ج 2117/5 

*اختلفوا في تقديم التمييز المنقول على الفعل المنتصرفء فمنعه سيبويه والفرّاء وأكثر البصريين والكوفيين و أبو علي» و أجازه 
الكسائي والجرمي والمازني وابن مالك» وايّدهم ابو حيّان لكثرة الشواهد. ينظر: ارتشاف الضرب» ج5/5 ١155-1117‏ 

-لا يجوز تقديم التمييز على فعله الجامد» ولا يجوز تقديم التمييز غير المحوّل على عامله مطلقا. 

)3( ينظر: البرهان في علوم القرآن» ج 0 والتعريفات» حي و معاني النحو: ج لاه 

(4) ابن قن سلمىء زهيرء الديوان» تح: فخرالدين قباوةء ط", دا رالآفاق الجديدة» بيروت». ٠.5١ه-١18؟١مء‏ كلا 


/ 


به (هرما) ومعلومٌ أن رتبة المفعول به قبل المجرور بحرف الجر(". ومثله قول 


أصاب الملوك فَأَفنَاهُمٌ وأخرج من بَيْته ذَا جَدَنْ 


والأصل (أخرج ذا جدن من بيته) والقول فيه كالقول في سابقه. أو اتصل بالمفعول 
الثاني المتقتم على المفعول الأوّلء نحو (أعطيت درهمه زيداً) والأصل (أعطيت زيداً 
درهمّه) فقدتم الضمير هاءً الغائب؛ لأنه اتصل بالمفعول الثاني (درهم) المتقدم على 
المفعول الأوّل (زيداً) أو اتصل بمفعول به هو معمول لخبر (كان) ومتقدمٌ عليهاء نحو 
(غلامّه كان يضرب زيد) فقدم الضمير هاءَ الغائب على الاسم (زيداً) لأنه مفعول به ال 
(يضرب) خبر (كان) وتقتم على (كان) أو اتصل بالمجرور المتقتم على الفاعلء؛ كقوله 
تعالى: +( فَأَوَْسَ ف تَفْسِهِ- خِيمَةٌ مُوى 1#" فقدم الضمير هاءً الغائب على الاسم (موسى) لأنه 
اتصل بالمجرور (نفس) المتقتم على الفاعل (موسى)!') ومثله قوله تعالى: + وَلَا ْمَل عن 
ديهم الْمُجْرمُوت اناو الأصيل (ولا مسال المجرمون عن ذنوبهم) أو اتصل بالمجرور 
المتعّق بخبر محذوف متقدم على المبتدأء نحو (في داره عبذ الله) والأصل (عبذ الله في 
داره) وجاز تغييرٌ الترتيب بتقديم الضمير هاء الغائب على الاسم (عبذ الله) لأنه اتصل 
بالمجرور (دار) المتعلق بخبر محذوف متقدم على المبتدأ (عبذ الله) (). وقد جاز تقديمٌ 
الضمير على الاسم في الحالات المذكورة؛ لأن اللبسَ مأمون» والمعنى مفهومٌ واضِح؛ 
ولأن الرتّب النحوية الأصليّة محفوظة: وهو تقديمٌ على نيّة التأخير. ولا يكون هذا التغيير 


(1) ينظر: المقتنضبء. ج7/5١٠.‏ والأصولء ج١/87:‏ ج778/7, والأنباري» الإنصاف في مسائل الخلاف. تح: محمد محي 
الدين عبد الحميد» منشورات جامعة البعث» حخمص» 1585-1584 ١م‏ ج 10/١‏ تك و شرح جمل الزجاجي: ج1١‏ 2 و 
البرهان في علوم القرآن: ج5/5١-١5:‏ وجامع الدروس العربية: ج١/75١-77١ء‏ ومعاني النحو: ج١//51.‏ 

(2) الأعشىء الديوان» تح: محمد محمد حسينء مؤسسة الرسالة؛ الإسكندرية. 158/8ه-9548١ام‏ 50 

(3) طه 50 

)4( ينظر: المقكنضب» ج ٠7/5‏ 2 والأصول في النحو. ج لال جا وشرح جمل الزجاجي. ج/ ٠:‏ 2 والبرهان في 
علوم القرآن» ج؟ .5١-١5/‏ والنحو الوافيء ج١/7577.‏ ومعاني النحو. ج١//01.‏ 

(© القصصء 78. 

(6) المصادر والمراجع والصفحات نفسها في الإحالة رقم (؟). 


إلا لمعنى يقصده المتكلمٌُ؛ وهو لا يخرج عن دائرة الأغراض العامّة للتقديم والتأخير؛ لذلك 
ع الو وي 

ويجوز تقديمُه على الاسم إذا اتصل بفعل التعجّب المعطوف على فعل تعجّب آخرء 
فيكون مع الفعل الذي اتصل به فاصلاً بين فعل التعجّب الأول والمتعجّب منه الذي هو 
الا العو غيم كفن (ما أخنين و لخطة زيدا) و الأصل "نا أحتن رنحدا واقسة) 
فجاز تغييرٌ الترتيب بتقديم الضمير هاء الغائب؛ لأنه متعجّب منه متصل بفعل 
فوخب حب تت 0 صا 


(أجمل) المعطوف على فعل التعجب (أحسن)(7". 


ويجوز تقديمُه عليه في أسلوب التنازع؛ نحو(قاما وقعد أخواك)فقدم الضمير ألف التثنية 
على الاسم (أخواك)لأنه ورد في أسلوب التنازعء وهذا التقديمُ يكون على شريطة التفسيرء 
ويجوز(قام وقعدا أخواك)والأصل(قام أخواك وقعدا)!). ويبدو أن التقديم هنا غرضئه 
التشويق» وإثارة النفوس وتهيتتها لمعرفة الاسم الذي يعود الضمير عليه. 


ويجوز أن يتقدم الضميرٌ على الاسم في اللفظ والرّتبة إذا كان ضمير الشأن أو القصنةء 
فالشأن للمذكرء والقصّة للمؤنث» نحو (هو زيدٌ منطلق) وقوله تعالى كل هْوَآئَهُ 
أحدٌ 1#" فالضمير المنفصل (هو) يعود على لفظ الجلالة (الله) المتأخر لفظاً ورتبة 


وجعازييقالدة القاعدة الأصل؛ لك شي الاو قرنة يال : 00 


اله 


يكون منفصلاً كما في أية الإخلاص,» ويكون متصلاً كما في الأبحة الشهايقة ويتحسل 


بالحرف المشبّه بالفعل» نحو قوله تعالى:+ وَأَنَهكاا َامَعَبَدُ سه ا أو بالفعل الناسخ؛ نحو 


(1) ينظر: المقتضبء. ج185/5., والأصولء» ج١/5١7.‏ 

(2) ينظر: المقتضبء. ج7/5/ء والبرهان في علوم القرآن» ج0/5١5.‏ 
(3) الإخلاصء .١‏ 

(4) الحجّ 55. 

١9 الجِنْ»‎ )5( 


كم 


(ظننته زيد قائمٌ) بتقديم ضمير الشأن هاء الغاتب على الاسم (زية) لاتصاله بالفعل الناسخ 
(ظن). وقد يكون ضميرٌ الشأن ضميرا مستتراء وذلك إذا جاء بعد الفعل الناسخ فعل» نحو 
(ليس خلق الله مثلّه) و التقدير (ليس الشأنٌ خلق الله مثلّه) أو جملة اسمية مرفوعٌ ركناهاء 

نحو (كان زيدٌ ذاهب) و التقديرُ (كان هو زيدُ ذاهب)!١‏ '. والمتكلمُ اننا يقدّم الضمير على 
الاسم ويُغيّر ترتيب الجملة وتوزيع العناصر النحوية فيها؛ لتحصيل البلاغة عن طريق 
الإضمار والتفسير؛ لأنه يعرف أن إيراد الجملة بترتيبها الطبيعي يكون عائقاً بينه وبين 
المعنى الذي يصبو إليه؛ فهو يريد التعظيمٌ وتفخيم الشأن» فالشيءْ إذا كان مُبِهَماً تطلعت 
النفوس إلى فهمه» وتشوقت إلى معرفته؛ ومنه قوله تعالى هل هوه أ د 0 )وقوله 
تعالى: +[ نه أنا مه عير كم د تفخيماً وتعظيماً وإعلاءً لشأنه تعالى الذي له الأحديّة 
والعزة والحكمة دون سواه. وقد يفيد التوكيد إلى جانب التعظيم والتفخيم ؛ لأن الكلام مع 
ضمير الشأن كأنه موجّة إلى مخاطب يشك في مضمون الخبرء فقولك (زيدٌ حاضر) خبر” 
ابتدائي» وقولك (زيدٌ هو الحاضر) بإيراد ضمير الفصل خبرٌ طلبيٌ وقولك: (هوزية 
الحاضر) للتفخيم والتعظيم وتوكيد معنى الحضور فيه؛ ولتسكت المخاطب. ولتشعره أنه 
أقل من أن تشك فيه. وضميرٌ الشأن يلتزم الإفراد» فلا يُتنَى ولا يُجمّع» ولا يُتبّع بتابع» فلا 
يؤكدء ولا يُعطّف عليه ولا يُبدّل منه» و مفسّره جملةٌ تأتي بعده!"). 


ويجوز تقديمٌ الضمير على الاسم إذا كان مجروراً ب (رب) مفسّراً باسم نكرة يُذكر 
بعدهء نحو (ربّه رجلا) أو كان فاعلا ل (نعم وبئس) مفسّرا بتمييز نكرة» نحو (نعْم رجلا 
زيذ» و ئس رجلا زيد) أو بلفظة (ما) نحو قوله تعالى# مَنعِمَاَ ا وفعلوا ذلك؛ لأنه 
أواقغ في الذهن مرتين؛ أو لأن الإبهام يسبّب للنفس ألماً؛ لجهلها به. فتتحقق لذتها بالتفسير؛ 
لأن اللذة بعد الألم أقوى منها إذا جاءت مباشرة» وهذا معلومٌ بالوجدان» وهو نوءٌ من 


)1( ينظر: المفصّل. 201/١‏ والجرجاني,» الشريف علي بن محمد التعريفات» طىء دار الكتب العلميّة. بيروت86:٠:‏ ١ه‏ 
184 لام ١‏ ومغني اللبيب» 151 

.١ الإخلاص»‎ )2( 

)3( النمل» 83 

)4( ينظر: الإشارات والتنبيهات في علم البلاغة. 1 والبرهان في علوم القرآن» جاه كم يق والجملة 
العربية والمعنى 5٠١‏ 5» الجملة العربية تأليفها وأقسامها ٠.75٠ء‏ ومعاني النحو . ج١مه55-5.‏ 

1/١ البقرة»‎ 5) 


/ال/ 


الاسم الذي يعود إليه دون أن يشمل تقدّمُه عليه كل الحالات التي جاز فيها هذا التغييرء بل 


إن ما ورد من هذا التغيير اقتصر على ضمير الشأن. قال البارودي(): 
هْوَ النبيُ الذي لولا هدايّتة 2 لكان ألم مَنْ في الأرض كالهَمّج 


مير القنان '(هو) حك وه الكو الج )لقره اناف عل توشويماة رمت ليت 
لتعظيم الاسم (النبي) و المبالغة في مدحه؛ و للدلالة على أنه جمع في شخصه كل 
الصفات الحميدة الشاملة للأنبياء» فَأَيْهُمَ الكلام» ثمّ فسّره بدل أن يفسّر الكلام» ثم يبهمّه؛ 
حتى يستثير نفس المتلقي ويحرّك خيالّه فيسأل عن شأن صاحب الضمير (هو) وعن 
قصّته, ويستعلم أمره» فإذا عرف أنه النبيّ الذي جمع كل صفت الأنبياءء؛ وأنَ هدايكة 
كانت سبباً في رقي الناس» استعظمَ مكانته» واستعلى شأته» وشعر بلذة تحصيل المعنى. 
وقال البارودي(): 


قو اليو حدئ لسلا والاارة ولا نظرة يقضي بها حقة الْوَجِد 


الأصل أن يذكر الضمير (هو) بعد الاسم (البين) لأنه عائد إليه؛ ولأن رتبته النحوية 
بعده؛ فغيّر الشاعرٌ الرتبة» وأعاد التوزيع و الترتيب» وجاز له ذلك؛ لأنّ الضمير ضميرٌ 
الشأن» وهو في مقام تخويف وتحذير واستعظام لأمر (البين) فأراد أن يُهِيٌىء المتلقي 
لسماعه؛ حتى لايفجأه به » ويكون تفيل عليه وقصد أن يستحثه, ويستنهض فكره؛ 
لتحصيله بعد أن يقف أمام الضمير (هو) ويستفسر عن أمره وشأنه؛ فإذا علم أنه البين 
الذي يفرّق الأحبّة ويقطع الستّلام والرّد عليه؛ ولا يتمتع بسببه الحبيب بالنظر إلى حبيبه. 
استعظمه. و التعبير الطبيعيّ ليس له أن يؤدّي هذه المعاني والإيحاءات والدلالات؛ لأنه لا 


)1( ينظر: التعريفات» 39 ومغني اللبيب» 4ك والإشارات والتنبيهات في علم البلاغة. ات والبرهان في علوم القرآن» 
ج 5 والجملة العربية والمعنى» 255١‏ ومعاني النحوء ج 10-6 
)3( الديوان» ج/1, 


لم 


يقرغ الأسماغ القع الذي يريده الشاعن» ولا يحرك العقول» ولا يستثير الأخيلة التي مسن 
شانها أن ميعز باللذهة لأنه حصي المعنى هيهو نكر قال الباي 1 


هو الكؤن يُحبُ الحيّاة ويَحتَقرْ المَيِت مَهُمَا كبر 


قدّم الشاعرٌ الضمير (هو) على الاسم الذي عاد إليه (الكون) وقد جاز له ذلك؛ لأنه 
ضميرٌ الشأن» فهو مازال يجريء ويؤلف تركيبه؛ ويُعيد ترتيب عناصره النحوية وتوزيعها 
في سياق القاعدة النحوية التي أجازت مثل هذا الاستعمال» وقد فعل ذلك؛ لأنه قصد 
الإبهامَ أوّلاء والتفسير ثانياًء فبدأ تركيبه بالضمير (هو) دون أن يقتم اسم يعود عليه؛ 
ليسأل المتلقي عن أمره وشأنه وصفته؛ ويبحث عن أمر الاسم الذي ينبغي أن يعود إليه. 
وهذا يشده إلى السماع؛ ويْهيّئه لاستقبال ما بعدهء وهو في شوق إليه؛ فإذا عرف أنه الكون 
الذي من صفته أنه يحب الحياة» ويحب مَنْ يتمستك بهاء ويحتقر الأموات؛ استعظمه. 
وشعر بلذة المعاني التي جاء بها. وليس للشاعر- وقد علم أن التعبير النمطيّ لايوصله 
إلى هذه الدلالات والمعاني- إلا أن يستخدم تعبيراً جديداً يُغْيّر فيه رتبة العناصر النحويّة. 


وقال أبو ماضي(): 


هو الُخل طَبْعْ في الرّجال مُدْمَمّ ولكنة في الغيد شيْء مُحَبّبْ 


الأصل في الضمير (هو) أن يُذكَر بعد (البخل) لأنه الاسم الذي يعود إليه: لكنّ الشاعر 
غيّر رتبتهماء فقتمه عليه؛ لأنه أراد إيهام المعنى ثمّ تفسيره؛ ليجعل أثره في نفس المتلقي 
أعمق» ووقعه في سمعه أقوىء فلما قدّم الضمير (هو) استوقف المتلقي أمامه؛ ليسأل عن 
شأنه وأمره وأمر الاسم الذي يعود إليه» فتدور في نفسه الاحتمالات» ويتحرك الشوق 
لتحصيله؛ فإذا عرف أنه البخل الذي من شأنه أنه ذَميمٌ إذا اتصف به رجل؛ وأنه محبوبٌ 


13" تشهك ننه ككاء كارع التكليية 4 متسل قر ويك ونشو نادم عالق ل بك قسن لان 
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فاك يي في تقينة كله أنكذلك فيسين :مع الشاعو في هذ[ الاتجاءة وقد ركه النعفدن) 


وحرك مشاعره وأحاسيسه. وغرس اللذة في نفسه. وقال بدر الدين الحامد("): 
عَدمْت رشادي أَيْنَ كان الحجا مني و الكو الم بن الدددا 


أعاد الشاعر توزيع عناصره النحوية» فقدّم الضمير (هو) على الاسم الذي يعود إليه 
(الحق) وحنه :في النحو أن يتأن .نه افعذل:بالتزكيب إلى قاغدة فراعيّة تين له تغييز 
رتبتهما. والغرض من تقديمه هو المعنى الذي قصد إبهامّه ثم تفسيره؛ فألقى على المسامع 
الضمير (هو) دون أن يقدتم الاسم الذي يعود إليه» فحرك الأذهان» وشدَ الأسماع» وشوّق 
اللفوين إلى بمتعوفة كانه و امه واسان لاد اذى رموه إليت كلكا تعر قن الل الدق الذي هن 
صفته الوضوح والإبانة والعُلدُ والعظمة والمنزلة الرقيعة والبْعدُ البعيذ عن الشك 
والظّن» وأنه الحقيقة والواقع» شعرت بلذّة تحصيل المعاني وسماعهاء وكأنه الماءُ الذي 
يروي ظمأهاء فصار أَثّرْ هذه المعاني في النفوس أعْمّق» ووقعها أقوى, ونفيْها لشك 
المتلقّي في صفات (الحق) آكد» وليس للتعبير الطبيعيّ أن يؤدي هذه المعاني والدّلالات. 


1 تقديم الصفة على الموصوف: 


الأعدل: فى الاني أخجيلى النشتوية» فالسفة تزقنها هوي قن التركيب معة الموسسوقت: 
نحو (جاء رجل قائمٌ) ويجوز تغيير هذا الترتيب» فتتقدمُ الصفة على الموصوفء فإذا كانت 
الصفة المتقتمة نكرة. انتقلت من الوصفيّة إلى الحاليّة» نحو (هذا قائماً رجل؛ وفيها قائماً 
رجل) بتقديم الصفة (قائما) على الموصوف (رجل) والتقديمٌ في هذا السياق منعها الإتباع 
والوصفية» وأكسبها علاقة نحويّة جديدة هي الحاليّةه فقد صار الموصوف صاحب الحال؛ 


والصفة حالاء ومنه قول ذي الرّمّة('): 


وتّخت القَنا العوالي مُْتَظلّةَ ظباء أَعَارَنْهَا الْعْيُونَ الْجَآذِرُ 


)1( الديوان»ج؟/557. 
)2( ذي الرّمّة الديوان» تح: مطيع ببيلي» طأ,ء المكتب الإسلامي» دمشق» 585١1ه-1515‏ ١م‏ نضضة 


الوصفيّة والإتباع إلى الحاليّة» ومن الرقع إلى النصبء وقول 0 زة(1) 


لميّة موحشاً طَلَلْ ‏ يَلُوحٌ كأنّة حَلل”) 


والأصل (لميّة طلل موحش) والقول فيه كسابقه. ومثل هذا التقديم كثير في الشعرء قليل 
في النثر وقد استعملتة العرب» واستحستتة(". 


8115 المورعيرف مدنف زكانك «السيفة سرالعة أن اتدل محهة قار الموصسرف 
التشاحرة عق حسنقه :ولك فالخلافة بيذيما "لااخوفعية: لدي اشلك تن الوهييدةةة لعن 
البدليةه فصار التابع في الأصل متبوعاء والمتبوغ في الأصل تابعاء نحو قوله تعالى: إِلّ 
صرْط الْعَرِيرِ َلحمِيدٍ 07 أله ص “هاا بتقديم الصفتين (العزيز والحميد) على الموصوف لفظ 
الجلالة (الله) فصار لفظ الجلالة الموصوف (الله) المتأخر عن صفتيه (العزيز والحميد) 
بدلا منهما. ولا يجوز أن يكون الموصوف مجروراً؛ لأن ذلك سيضطر المتكلمٌ إلى أن 
يضع الصفة التي أراد تقديمّها قبل حرف الجرء وهذا لا يجوز؛ لأنها صارت العامل في 
الموصوفء وهذا العامل ليس فعلاً أو يفصل بين الجارَ والمجرور بالصفة التي قدمها 
على موصوفهاء ولا يُفصل بين الجارَ والمجرورء فلا يجوز (مررت قائما برجلء أو 
مررات بقائما رجل) وهذا التغيير لا يكون إِنَا لمعنى يبغيه المتكلمُ؛ لأنه يعتقد أنّ الترتيب 
الطبيعي للصفة والموصوف لايوصله إلى ما يريد من معنى» فإذا قَدمء وأخصوج تمقصةه 
البلاغة» وانجلى المعنى» وحصل التواصل المراد» ويكون ذلك إذا أراد المتكلمُ أن يعلي 
شأن الصفة» ويظهر شدّة التصاقها بالموصوفء وأنها لا تفارقه؛ لأن المخاطب ربّما يشكَ 
في ذلك؛ ويعتقد غيره. فإيراُ الصفة بعد الموصوف يكون في حالة المخاطب الخالي 
الذهن »و أمًا التقنية للصنفة::فيكون إذا كان النقاطي بيعل اتحناك الموضنوفه يحضفة مه 
(1) كتترعزة» الديوان» تح: إحسان عبّاسء نشردارالثقافة بيروت» ١15١ه11ة‏ ام 5:05. 

(2) خلل: واحدتها الخِلة: أغماد المتيوف. 
(3) ينظر: الكتاب» ج77/7١-175١.‏ والمفصلء» 28١‏ وارتشاف الضترب» ج5759/4١.‏ 
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لكنه يشكَ في نوعهاء فيقتمها المتكلمٌ؛ لإزالة وهمه» ورفع شكه؛ فهو يُثبت» وينفي بعبارة 
واحدة» نحو (ما فيها قائماً رجل) لمخاطب يظْرٌ أنّ المكان فيه رجل يتصف بالقيام وغيره: 
فقتم الصفة (قائما) على الموصوف (رجل) ليُعْلمَهُ أنّ كل الرّجال الذين في ذلك المكان لا 
يتصفون بحالة القيام» بل بغيرهاء يُضاف إلى ذلك كل المعاني والأغراض العامّة للتقديم 


والتاكين سنا تيحددة الباق والبقاء: 


وقلك المواضدة القي ديك فيهاالضيفة على الموصوف في .دواوية الشعواءالعسية 
فهي لا تتجاوز أصابع اليد وهذه دلالة على قلة استخدام هذا التغيير بالرّغم من أنّ القاعدة 


النحويّة تجيزه؛ والاستعمال الصّحيح يُبِيحُهُ. قال الشابي(): 
قف قليلاً أيُها السّاري القَمَرْ وااطتظية 


رتبتهماء فجعل ( القمر) وهو في الأصل الموصوف بعد (الساري) وهو في الأصل 
الصفة» فألغى بذلك علاقة التبعيّة الوصفيّة بينهماء وأنشأ علاقة نحويّة جديدة هي البدلّة 
فصار (الساري) مبدلاً منه» وصفة للمنادى (أيُها) وتحوّل (القمر) إلى بدل من (الساري) 
بعد أن كان بدلا من (أيُها) كما تغيّرت العلاقة بين كل من (الساري) و (القمر) وبين 
المنادى (أيّها) فغدا (الساري) مك للمنادى (أيها) بعد أن كان صفة للقمر» والقفث العلاقة 
البدلية بين المنادى (أيَها) وبين القمر. والشاعر إنما قتم الصفة (الساري) على موصوفه 
(القمر) للعناية بهاء وتوجيه الأنظار إليهاء وكأنها لازمت موصوفها (القمر) حتى صارت 
شديدة الالتصاق به. وللدلالة على المبالغة في الاتصاف بهاء وهو بذلك يدفع شك المتلققي 
الذي ظنّ أن القمر ليست له هذه الصفة:» وأنّ الشاعر إنما يتوقم ذلك؛ وبذلك سار 
النعتى فى الاتحاء' الذي أز ات الشاكو :ا شد احجان اتمنذي يه لني اتجال 
للاحتمالات. وقال أبو ماضي(): 


(1) الديوان» 770 
(2) الديوان»50. 


45 
فلم أرَ مْلّهُ للخيْر ذنيا ‏ ولمْ أرَ مثلةُ قتحآ مبينا 


لفن إلى 1و تققد ايثيدا نمنكله) قشي ررقن العسكة والمؤيهو اقلم الحيفة برمقه )تعلو 
الموصوف (فتحا) فألغى علاقة التبعية الوصفيّة بينهماء وعلاقة التعدية بين الفعل المنفي 
(لم أر) والموصوف (فتحاً) الذي هو في الأصل مفعول به وأنشأ علاقة تعدية جديدة بين 
الفعل المنفيّ (لم أر) والصفة (مثله) التي حلت محل الموصوف (فتحاً). والغفرضُ من 
تقديمه على ما يبدو إظهارٌ شدّة التصاق الصفة بالموصوفء وتفرده بهاء وَعْلوهٌ على سائر 
الفتوح التي من أمثاله؛ والمبالغة في انعدام الرئؤية من الشاعر لقتّح يُشبهُ هذا الفتح» وهو 
افتتاحُ مستشفئّ في (تل شيحا) في لبنان» وذلك على سبيل الادّعاء لا الحقيفة؛ فأراد 
الشاعرٌ أن يُعظم شأنَ الموصوفء ويزيد الفخر به؛ فقتم صفتّه عليه ليسأل المتلقي عن 
هذا الذي ليس مثلء فإذا عرفه بعد ذلك» وقد أَعْمّل فكره؛ ونشط خياله؛ شعر باللذة 
والمتعة» وأعْلّى قذرهء واستعظمه. وهذه دلالات وإيحاءات ومعان رأى الشاعر أن 
التركيب النمطيّ يعجزعن أدائها؛ ولذلك تركه 


إلى تعبير جديد. وقال أبو ماضي(!"): 


أنَا لا أرى مثل البخيل فَتَىّ يَضنوي ويَهزل كلما سمنا(") 


قم الشاعرٌ على الموصوف (فتى) صفته (مثل) مستفيداً من القاعدة النحوية التي تجيز 
له مثل هذا التقديم بعد أن ألغى علاقة التبعيّة الوصفيّة بينهماء وعلاقة التعدية بين الفعل 
المنفيّ (لا أرى) والموصوف (فتى) وأنشأ علاقة تعدية جديدة بين الفعل المنفيّ (لا أرى) 
و الصفة (مثل) التي حلت محل الموصوف(فتى)» وهذا يُبيّن أن تغيير رتبة كل من الصفة 
والموصوف أُثْرَ في العلاقات النحوية داخل التركيب فالشاعرٌ يذمٌ البخيل» ويستنكر صفة 
البخل» ويستقبخهاء وأراد أن يبلغ ذمّه لها ولمّن يتصف بها غايته, وأن يبالغ في ذلكء 
وينفر التفوس منها وممّنْ اتصف بهاء فرأى أن سبيل ذلك يكون بتقديمها عليه؛ فإذا سمع 


(1) الديوان» 555. 
(2) يضوي: يهزل ويضعف. 
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المتلقي كلمة (مثل) أَوّلا انتبّة» ووقف؛ ليعلمَ شأن هذا المثل الذي انتفت رئؤية الشاعر له 
فإذا عرف أنه الفتى الذي صفته البخل الذي يقوذه إلى الهُزال» نفرَ منه» واحتقره؛ واشمأن” 
منه ومن بُخله وازداد التصاقاً بالكرم» وليس للتركيب النمطيّ أن يُوصل الشاعر إلى هذه 
الدلالات والمعاني. 


-٠‏ تقديم المخصوص بالمدح أو الدمّ: 


الأصل في المخصوص بالمدح أو الذمّ أن يأتي بعد فعلهما وفاعلهماء نحو (نعم الرجل 
عبد الله وبئس الخلق الكذب) ويجوز تقديمُه على (نعم وبئس) نحرٌ (عبذ الله نعم الرجل) 
بتقديم الممدوح (عبذ الله) على فعل المدح (نعم) وذلك لاختلاف المقامء فإذا أؤرذت 
التركيب على طبيعته؛ وقلّت: (نعم الرّجل عبد الله) كنت قد قلت لمخاطبك:(نعم الرجل) 
فبدأت بالمدح العام فلمًا لم يتبيّن مَنْ تمدح؛ وكأنه سألك:(مَنْ هو ؟)) وَضّحت» 
وخصتصنت» فقلت:(عبذ الله) أمّا إذا غيّرت الترتيب» فأورثت الممدوح أولء وأخرت فعل 
المدح (نعم)» فقلت: (عبذ الله نعم الرجل) كنت قد قلت لمخاطبك: (عبد الله) فلمًا لم يفهم ما 
تريد» سألك: (ما شأنه؟) فمدخته» وقلت: (نعم الرجل) والحال نفسّه مع (بئس)7). وتقديشه 
يدور في دائرة الأغراض والمعاني العامّة للتقديم والتأخير» وثمّة شاهدٌ واحد عثرت عليه 
في ديوان البارودي قد قم فيه الممدوحَ على فعل المدح (نعم)؛ وهو قوله("): 

فاسنتهد يا محموذ ربّك والتَمسْ منة المَعُونة فهو نعْمَ الهادي 

فالضمير (هو) مخصوصٌ بالمدح» وحقه في التركيب أن يأتي بعد (نعم) وبعد فاعله 
(الهادي) لكنّ الشاعر غيّر رتبته» وترك الأصل, وقدمه على (نعم) لأنه يريد معنى جديداً 
إضافيَاً لايؤتيه الممدوحٌ (هو) إذا جاء في مكانه الطبيعيّ» فهو يرثي زوجته التي فَجِأَهُ 
خبر وفاتهاء وهو منفيٌ في سرنديب» فأراد أن يتسلىء ويتجمّل بالصبرء وليس له في 
محنته من يُعينه» ويهديه سوى الله تعالى الذي استحق المدح منه؛ فقدمه» وأضمره؛ لتكون 


)1( ينظر: الكتاب: ج ك/هلاقء وشرح جمل الزجاجي: ج كه 1ك وارتشاف الضرب: ج ٠.55/4‏ ,0 
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نفسه أقرب إليه؛ وليُعجّل بذكره تهدئتها » وإطفاء حرارة حزنه ولوعته» فإذا لمس منها 
الهدوءَ والسكون» تشوقت أكثر لمعرفة شأنه وأمره؛ وما ينتظره الشاعرٌ منه؛ فأخبرها أنه 
(نعم الهادي) أيْ ع الممدوح اللجو ءَ إليه؛ لأن هداية الإنسان الصّتحيحة إنما تتم 
مكه» وهو :الذي وحد لذأ المحرخ تمق :هادي هذه التعائى والدلالات والإيخاوات فى كلد 
الشاعر لايؤديها الممدوحٌ (هو) إذا أورده في مكانه» وهو في ذلك يتبع قاعدة فرْعيّة 
أجازت له هذا الاستعمال؛ ليصل إلى المعنى المراد. 


-١١‏ تقديم المعطوف على المعطوف عليه: 


عوك لد تر انا ويه حك لسلس ورتم التبوتل ف عله الذي كه كن 
التركيب والترتيب أن يتقدم المعطوفء نحو (زيدٌ وعمرو قائمان). وتجوز في النحو 
مخالفة هذا الترتيب» فيتقتم المعطوف مع حرف العطف على المعطوف عليه شريطة ألا 
يؤدي إلى وقوع حرف العطف في صدر الكلام» فلا يجوز (وعمرٌو وزيدٌ قائمان) وألا 
يوقعه بعد عامل غير متصرفء فلا يجوز (إنّ وعمراً زيداً قائمان) تريد (إنّ زيداً وعمرا 
قائمان) وأنّا يكون المعطوف مجروراًء فلا يجوز (مررت وعمرو بزيد) تريد (مررت 
بزيد وعمرو) لأن التقديم يُوقعه قبل حرف الجر» وأنَا يدل الفعل على المشاركة» فلا يجوز 
(اختصم وعمرٌو زيدٌ ) تريد (اختّصمّ زيدٌ وعمرو) وأن يكون العطف بالواو دون 
نوها" :و1 شيم نوكه الناخيرة. فكل العلذقة التكوايسة برتهنتا فائفة عي الماع 
بالقظف» لعنه يكو العرطق مسوروا هاه اعنقه المتكلم :اند يتجدق :ولا لديم امهنا 
التقديم» ومنه قول يزيد بن الحكم التقفي('): 


جَمَعْتَ وفخثاً غيبة وتميمة ثلاث خصال لَسْتَ عنها بمْرْعَوِي 


يريد (جمعت غيبة ونميمة وفحشا) فقدّم المعطوف (فحشاً) مع الواو العاطفة على 


المعطوف عليه (غيبة) لعدم وجود مانع نحوي» فالشروط متوفرة واللبس مأمون» 


)1 )ينظر: شرح جمل الزجاجي: ج 4/١‏ 13-7 03 وارتشاف الضرب: ج ٠١١8/5‏ 5255-1 * أجازه البصريّون في الشعرء 
والكوفيّون في الشعر والثثر. 
(2 )شرح جمل الرّجاجيء .145/١‏ 
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والمعنى مفهوحٌ» وقدّمه للمبالغة في ذمّهء ولبيان انحدار شأنه أكثرّ من الغيبة؛ للتنفيم 


منه.وعليه قول الأحوص!"): 
نا يا نخلةَ في ذات عرق 2 عليك و رحمة الله السّلامُ 


يريد (عليك السلام ورحمة الله)() فقتم المعطوف (رحمة) مع الواوالعاطفة؛ للتفاؤل بها 
والتنبيه عليهاء ولحاجة كل من المتكلم والمخاطب إلى الرّحمة أكثر من السلام؛ لأنها إذا 
كانت» حدث السلامُ. فوقوغ الرّحمة في القلب يوجب السلامً» أمَا السلامُء فلا يُوجبْ 
الرحمة؛ لأن الإنسان قد يسلم على الآخرين مُكرها أو ملاطفة أو مُسايّرَة» لكنه لا يرحمُ 


إلا إذا شعر بذلك. 


ويجوز تقديمٌ المعطوف على المعطوف عليه؛ فيأخدُ كل منهما حكمَّ الآخر في 
الإعراب» نحو قوله تعالى:+ وَكَمِيّن َرَيَةٍ أملكتها فَبَدَهَا بأْسْنَا بيدا ا والأضيل (وكم من 
قرية جاءها بِأسْنا بياتاً فأهلكناها) لأن مجيء البأس في الواقع كان قبل الإهلاك؛ فقدم 
المعطوف (أهلكناها) وأخر المعطوف عليه (جاءها بأْسْنا بياتً) وأعطى كلا منهما حكم 
الآخرء فصار التابعٌ متبوعاًء و المتبوغ تابعاً؛ لأن معناهما متقارب » فغيّر ترتيب 
الأحداث؛ للفت العناية والانتباه إلى ما هو أشدٌ وأهمٌ فبدأ من النهاية» وعاد إلى البداية!؛) , 
ولم يكن لتغيير الرتبة بين المتعاطفين سوى موضع واحد عند أبي ماضي قدم فيه 
المعطوف على المعطوف عليه وموضع آخر عند البارودي قم فيه معمول المعطوف 
على المعطوف عليه؛ مما دل على ندرة استخدامه عندهم قال أبو ماضي7": 


قالت:الحبُ سَرْمّة قلت:لا شئْءَ سَرامّدي 
أتحبّيننى إذا ذال كاف ويه ا 


(1) الأحوصء الديوانءتح: إبراهيم السامرّائيّ» مطبعة النعمان» النجف.17//8ه-3593 ١م‏ في حاشية .١186‏ 
(2) ينظر: شرح جمل الزجّاجي: ج١/1516555.‏ 

(3) الأعراف: ؟. 

(4) ينظر: البرهان في علوم القرآن: ج7/54؟18١.‏ 

(5) الديوان:0؟؟ . 


11 
فأحايت لفور ها أنت لا الم لمَجِد 03 مقصدى 


والأصل (أنت مقصدي لا المجذ) لأن(مقصدي)معطوف عليه؛ و (المجدُ) معطوف؛ و 
حتشوية التمطورق عليه و تليخه خرسقة [اقر كيك فلن قله الشاعر ف كد سوييقة له إذا 
زاله مجةة ومةة 1ه ازافة أن نوع تنقيا السطدن البفية عن" الأطباع؛ وف أن تعلنها 
به ليس سببُهُ المجد ولا المال ولا غير ذلك؛ فقدّمَت المعطوف (المجد) المنفيَّ ب (لا) 
العاطفة التي تثبت الحكمّ للمعطوف عليه؛ وتنفيه عن المعطوفء فلما تقتمت عليه؛ أكَدَت 
هذين المعنيين اللذين يُعيدان الثفة والسكينة والهدوءَ إلى نفس الشاعرء ويزرعان فيها 
العلماتيدة وق زناقاق "لفلف الى تار تفي تسيا وتيا لك ك1 اسار ريحةه مطاف 
والمشاعر التي أرادت أن تظهر له؛ ويقتنع بهاء اطمأنت إلى استمرار العلاقة بينهماء 
فشعرت باللذة لذة الحبّ والاستمرار فيه بعد أن أخافها شكُ الشاعر في ذلك وبذلك أعادت 


المعاني إلى الاتجاه الذي أرادته بعيداً عن احتمالات الشاعر وشكوكه. وقال البارودي!": 
عَيّْني لبْعْدكَ أ حت ل تيتتقل الحنن و( 


3 2 . 5 0 ه كمع دمو 0 5 
إنسانها في غخرة من أذمُعي يَبْدُو ويخفى7"ا 


والأصل (إنسانها يبدو ويخفى في غمرة من أدمعي) لأن الجارَ والمجرور (في غمرة) 
متعلقاق بالقفك (يكدن) التتطرق علق القدن «(رندو) الذي كو كبن للميذا رإسانيا) وق 
المعطوف وما عمل فيه أن يأتي بعد المعطوف عليه؛ فأراد الشاعرٌ بتقديمه الجارً 
والمجرور (في غمرة) على المعطوف عليه الفعل (يبدو) دون أن يُقَدَمَ عاملّه الفعمل 
المعطوف (يخفى) توجية العناية إليه والاهتمامَ به فالشاعرٌ يبكي بكاءً غزيراً بسبب بعده 
عن حبيبته حتّى صارت عيونه من كثرة التموع تظهر تارة» وتخفى تارة» فأراد أن يؤكد 
المعنى الذي قتمه؛ كي يزيل الشكَ من نفس المتلقي؛ ويدفعه بهذا الاتجاه» ويُعاين الحالة 
التي يعيشها الشاعرُ فقدم الجارَ والمجرورء وجعل رتبته قبل المعطوف عليه دون أن يغيّر 
(1) الديوان: ج751/7. 


)02 لا تستقك الجفن ضعفا: لا تستطيع حمله؛ ولا تقوى على رفعه. 
)3 إنسان العين: ناظرهاء والغمرة: الماء الكثير. 
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العلاقات النحويّة القائمة في التركيب. وهو في تغييره هذا ما زال يشكل تركيبه. ويؤدّي 
معانيّه في ضوء القاعدة النحوية التي أجازت له ذلك. 

والنتيجة أنه تبيّن مما تقتم عرضنه ودراسته وتحليله من القواعد النحوية والشواهد 
الشعرية أن التغيير النحويّ الجائز بتغيير رتبة العناصر النحوية في التركيب إنما يجري 
وفق قواعد نخويّة فرعيّة مضبوطة يستخدمها المبدغ إذا احتاج إلى ذلك؛ وقد جَرَى 
الشعراءً في أشعارهم التي غيّروا فيها ترتيب العناصر النحويّة على نهج القاعدة النحوية: 
والتزموااما أجازته لهم وكل ذلك ستغياً وراء معان ودلالاة وإيحتاءاة فقروا أن 
التعبيرات النمطيّة الأصل غيرٌ قادرة على التعبير عنهاء وإيصالها إلى المتلقي»ء فحرصوا 
على المعنى» وساعدثهم القاعدة النحويّة في هذا الحرصء فجاءت تراكيبُهم سليمة؛ ولغتهم 
فصيحة؛ ومعانيهم جميلة: فضمنوا بذلك السّلامة اللغويّة والنحويّة لأشعارهمء والعذوبة 
والجمال لمعانيهم. 


ب-حترك المطابقة 


الأصل في اللغة المطابقة بين العناصر النحوية المتلازمة في الجنس والعدد والحركة 
الإعرابية والتعريف والتنكير» وقد يكون التطابق في بعضها فقطء فالخبرٌ يطابق المبتدأ في 
الجنس والعددء والصفة تطابق الموصوف في الجنس والعدد والتعريف والتنكير 
والإعراب» ويجوز ترك المطابقة النحوية في حالة من الحالات السابقة بين العشصرين 
المتلازمين من العناصر النحوية!''» ويسعى البحث وراء تفسير هذا التغيير النحوي بترك 
التركيب النمطي» والتحول عنه إلى تركيب جديد. 


١‏ - ترك المطابقة بين المبتدأ والخبر: 


0( ينظر: الرفايعة. حسين» ظاهرة العدول عن المطابقة في العربية. طكىء دار جريرء عمان» 5577 اه أعدكم ا 
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الأصل التطابق بين المبتدأ والخبر في التذكير والتأنيث والإفراد والتثنية والجمععء 
ويجوز ترك هذه المطابقة؛ فيُدَكُر الخبرُ إذا كان المبتدأ مؤنثا تأنيثاً مجازتاًء نحو قول 


طفيل الغنوي!'): 
ِذْ هي أخوى من الرَيْعيّ حاجبّةُ ‏ والْعَيْنٌ بالإثّمد الحاري مَكَحُول7) 


والأصل (العين مكحولة) فترك المطابقة بين المبتدأ (العين) والخبر (مكحول) في 
التذكير والتأنيث؛ لأن المبتدأ (العين) تأنيثه مجازيً. والظاهر أنه لجأ إلى هذا التغيير؛ لأنه 


حمل (العين) على معنى (العضو) و(العضو) مذكرء ونحورٌ قول رُويُشد بن كتير 


يأأتها الرذاكية التوتكن مقلينة* «سائل يني أسنداما هذه الصكراف؟ 


والأصل أن يقول: (ما هذا الصوت؟) لتحقيق المطابقة بين طرفي الإسناد في الجملة 
الاسميّة لكنه أخبر عن المبتدأ المؤنث (هذه) بالخبر المذكر (الصوت) فترك المطابقة 
بينهماء والظذّاهر أنه فعل ذلك؛ لأنه حمل (الصوت) على معنى (الصترخة) و (الصترخة) 
مؤنك: ويجوز ترك المطابقة بينهما إذا كان الميندا هو الخير من تحمة المع تحز (الأسخ 
كلمة) والأصل أن يحقق التطابق بينهماء لكنه عدل عن ذلك؛ لآن الميتدأ (الاسم) هو الخبر 
(كلمة) من جهة المعنى» ويجوز ترك المطابقة بينهما إذا أراد المتكلم تحقير المبتدأء نحو 
(هذا الرجل امرأة) فترك المطابقة بين المبتدأ (هذا) والخبر (امرأة) لأنه قصد تحقيره 
وإهانته والاستهزاءً به» والسّخرية منه» فعدل عن التركيب النمطيّ إلى تركيب جديد يُحقق 
لها ذم المعانن- التن.قصتدهاء وتتجو (هذه المزأة رجل) فذكن الخير (رحل) وحفه الثانيدت؛ 
لأن المبتدأ (هذه) مؤنث؛ لأنه قصد تحقير المبتدأ وإهانته بتنزيله منزلة الجلء وهذا 
إمعان في النيّك'منه والحط من شأنئهه ويجؤذ 'ترلة المطابقة بينيما إذا كان المبنداً منضافاً 
قد اكتسب التذكير أو التأنيت من المضاف إليه» وجاز أن يقوم المضاف إليه مقامّ المضاف 
(1) الغنويي» طفيل. الديوان» تح: محمد عبد القادرأحمدء طاء دارالكتاب الجديدء بيروته 1571م 59. 


(2) أحوى: فيه سفعة وسواد» والربعي: ما نتج في الربيع. 
(3) أبو تمّام» ديوان الحماسة» تح: عبد المنعم أحمد صالح. منشورات وزارة الثقافة. العراق» ١٠595١1ه-١/ا59١م‏ 05. 
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في الإعراب وتأدية المعنى إذا حُذفء وكان المضاف جزءاً أو كالجزء من المضاف إليه 


نحو قول أحد المُولدين!'' 
إنارة العقل مَكسوف بطؤاع هَوىَ << وعقل عاصي الهوى يزاداذ تنويرا 


فذكر الخين (مكقسوف) وحقه التأنيث» لأن المبتدا (إثارة) مؤتث» فترك المطايقة بينهماء 
وجاز ذلك؛ لأن المبتدأ (إنارة) مضاف إلى (العقل) و (العقل) مذكرء وقد اكتسب منه 
معنى التذكير؛ لأنه يجوز حذفة وإقامة المضاف إليه مقا ه؛ فيصير التركيب (العقل 
مكسوف) فلمًا توهّم هذا 0007 ترك المطابقة بينهماء فغيّر نمط تركيبه اعتماداً 
فى النشو تر لالطو ا 


أن ليت أيامَ الصتفاء جدية ١‏ وحَهدا وى يا بْنَِنَ غود 


دكن الكيؤ حدية) وحقه القائيك 1 يان (أثام) وهر ابيع (لنك) موية :فرك التطابفتنة 
بينهما؛ لأن اسم (ليت) وهو (أْيَام) مضاف اكتسب معنى التذكير من المضاف إليه 
(الصفاء) فتوهّم عدم وجوده وكأنه قال: (الصفاء جديدُ) وهو يريد جدّة الصفاء لا جدة 
الأيَامِ فلا قيمة للأيّام التي يتمنى عودتها إن لم يكن الصفاءً جديداً بينه وبين بثينة» وكأنه 
أضاف, وترك المطابقة؛ ليصرف الأنظار إلى جدّة الصفاء؛ ونحوٌ قوله تعالى 2 


أنه 


(ر 5 مضاف اكتسب معنى التذكير من المضاف إليه لفظ الجلالة (الله) وكأنه أراد (إِنَ 
الله قريب من المحسنين) ويجوز ترك المطابقة بينهما إذا قصد التشبية أو المبالغة» فيجوز 
تذكير المبتدأ وتأنيث الخبرء والعكس» نحو (هندٌ قمر) فأخبرات عن المبتدأ المؤنث (هفنة) 
بالخبر المذكر (قمرٌ) فتركت المطابقة بينهما؛ لأنك قصذت التشبية والمبالغة فيه والكلامُ 
على المجاز لاعلى الحقيقة؛ لأنك إنما أرذت (هندٌ جميلة كالقمر) فتركت الخبر الحقيقيً 
(1) مغني اللبيب» 5565. وشرح الأشموني: ج؟/7١5.‏ 


)2( جميل بثينة» الديوان» تح: حسين نصارء طيىء دارمصر للطباعة. /151 ١م 1١‏ 
(؟)الأعراف» كه 


(جميلة) الذي هو وجة الشيّه وآذاء التشبيه» وخكات علاقة الإسناد فاتيحة مباثرة بين 
طرفي التشبيه (هندٌ وقمن) لقصند المبالغة في عقد الشبّه بينهماء وهذا أغمق تأثيراً من 
النمط الطبيعيّ للتركيب. وترك المطابقة يجعل المعنى متعدّداء فيُؤدَى بالتركيب الواحد 
أكثرٌ من معنى فقد قصد في قوله: (إنارة العقل مكسوف) كسئف الإنارة والعقل معء وقصد 


بقوله تعالى:+ إِنَّ يَحمَ أله قَرِيبُ ة تس الْمْحْسِيِينَ “ا اأقرنب انه تال وزاحمكة ينعا تحن 
المحست: (), 


ويجوز ترك المطابقة بينهما في الإفراد والتثنية والجمع إذا كان المبتداً فظني (كلا 
وكلتا) فيجوز إيراد اتشين رعدهنا عرد مقيلة كلئ لللدينا وققو وان عتم هد 


على معتاهماء فمن الأول قول الشاغر("): 
كلذ يوم أمامة يوه صتة - .إن لدردانها إلا ماما 


فأخبر عن المبتدأ المثنى (كلانا) بالخبر المفرد (يومُ) وحقه أن يُخْبّر عنه بالمثنى» فترك 
ذلك؛ لأن المبتدأ هو لفظةٌ (كلا) فترك المطابقة مراعاة للفظ المبتدأء ونحوٌ قول الشاعر7): 


أكاشرئة وأَعَلّمُ أنْ كلانا علي سأرلا وملا حت ريمن 
فأقرة لكين (حريمن) وحقه التغية فرك النطايفة برزاعاة للفظة الميعدا (فلاها) و 
الثاني قول الشاعر7©): 
كلاهما حين جد الجَرْيْ بيتهُما قد أقلَعَا وكلا أنقيهما رابي 
فطابق بين المبتدأ (كلاهما) وخبره (قد أقلعا) في التثنية مراعاة لمعنى المبتدأ (كلاهما). 
ويجوز ترك المطابقة بينهما إذا كان المبتدأ لفظة (كل) أو (بعض) أو (مَنَ)الموصولة: 


(1) الأعراف: 55. 

(2) ينظر: الكتاب: ج45-45/7: وشرح المفصل: ج55/5»: وأوضح المسالك: »5٠١-5٠05‏ والبرهان في علوم القرآن: 
كك والحسيني. هلال عبد الله تذكيرالمؤنث بين القياس والسماعء» طاء مطبعة السعادة, القاهرة.١٠15١ه-‏ 
م51 -707ء والنحوالوافي: ج١/5١5-5١4»‏ ومعاني النحو: ج57/5١1-/17١1,‏ 

(3) شرح المفصلء» ج١/54.‏ 

)4( شرح المفصّل» ج١/0.‏ 

(5) المصدر السابق. 


فيجوز في خبره الإفرادُ حملا على اللفظء ويجوز الجمعٌ حملا على المعنى» نحو قوله 
تعالى: +( وُه تيه يوم الْقيدمَة مرا 4( فأفرد الخبر (آتيه) مراعاةً للفظ المبندأ (كهل) 


ونحو قوله تعالى: +( وَمتهُم تن يمع ليق #(". 


ويجوز ترك المطابقة بينهما إذا كان المبتدأ مثنىَ يدل على شيئين متلازمين كاليدين 


والعينين والأذنين» فيجوز أن يُخبّر عنه بالمفرد» نحو قول امرئ القيس7") 
لمن زحلوفة ل بها العينان تنهل!*) 


فأفرد الخبر (تنهل ) وحقه التقيةا أن الحكذا (الساف ادل اعنى توق بكلا مين 
ويجوز ألا يطابق الخبرٌ المبتدأ في العدد إذا دل على تقسيم أو تنويع؛ نحو' (الصتديق 
صديقان؛ فقيّمٌ على الود والولاء» وتاركٌ لهما) أو إذا نزّل المبتدأ الجممع منزلة المفرد 
بقصند التشبيه أو المبالغة أو غيرهماء نحو (المقاتلون حصن البلد) فتركت المطابقة بين 
المبتدأ (المقاتلون) والخبر ( حصن) فأخبرت بالمفرد عن الجمع؛ وفعلت ذلك؛ لأنك قصذت 
التشبية» وأرذت المبالغة في عقده وتحقيقه بين طرفيه؛ وكلامئك على سبيل المجاز لا 
الحقيقة» فغيّرت نمط التركيب» د علقة اتعونة حديدة نوم طناضير:ة لتت رك كيال 
المتلقي» وتستأثر بلبّهِ وسمعه. وتؤثر فيه فتجعله يزداد احتراماً للمشبّه (المقاتلون) الذي 
أَعْلَيت شأنه1"). وقلت المواضع التي تركت فيها المطابقة بين المبتدأ والخبر في دواوين 
الشعراء الخمسة. قال البارودي بعد عودته من منفاه إلى مصر/") 


أبابل رأي العيْن أَمْ هذه مصنْرٌُ فإني أرى فيها عَيُونا هي السّخر 


(1) مريم» 16. 

(2) الأنعام» ©؟»ومحمد»؟١.‏ 

)3( امرؤالقيس» الديوان» تح: حسن السندوبي» ط", المكتبة التجارية الكبرى» مصرء 500/5 1ه-5ه1 ١م‏ 58 

(4) آثار تزلج الصتبيان من أعالي التلَ إلى أسفله» وهي الزّلاقة التي يترجّح عليها الصبيان. 

(5) ينظرء شرح المفصّل: ج١/54:‏ وشرح جمل الزجاجي: ج١/4577»‏ وارتشاف الضرب: ج7/5١1١77-1١21‏ والنحو 
الوافي: ج١/5١5»‏ ومعاني النحوء ج؟/759-774. 

)6( الديوان» ج 17/1 


١ 


والأضل (فق'السحن) أو (هي: الشاخرة) لأن الميئدا المؤنث إنمنا يُحَين: خنه.في الأضخدل 
بالمؤنثء لكنه أخبر عن المبتدأ المؤنث (هي) بالخبرالمذكر (السحرُ) وقد جازله ذلك؛ لأنه 
قصد علاقة التشبيه بينهماء فالعيون في الأصل والحقيقة أعضاءً في الجسم؛ وظيفتها النظر' 
اهما :وق اران الشباعرة تزكوق الأنظان: وتوجية العارة إلى وظليقة: مالي الخيون: التي 
لايدركها إلا أصحاب الشعور المرهف والذوق الرفيع» وهي أنها تمحر مَنْ تتوجه إليه. 
فالتركيز على أثر العيون لا على وظيفتهاء واحتاج هذا المعنى إلى عقد التشبيه بين المبتدأ 
(هي) والخبر (السحر) فصارت العلاقة الإسناديّة النحويّة بحكم معنى التشبيه بين المبّداً 
والخبر» والمبالغة فيه قائمة بين مبتدأ مؤنث (هي) وخبر مذكر (السّحرٌ). وربّما قصد ترك 
المطابقة بينهما؛ لأنه أراد بالخبر المذكر (السحر) معنى المشتق (الساحرة) و (الساحرة) 
مؤنث؛ فيكون بذلك قد عقد الإسناد بين لفظ المبتدأ المؤنث (هي) ومعناه»ء والمعنى المؤنث 
للخبر المذكر(السّحرٌ). وقال البارودي(': 

أرقت لدتو لشي حَيْرى كَليِلَةَ ‏ من السيْرءوالآفاق حالكّة البُرد 

الأصل أن يطابق الشاعرُ في العدد بين المبتدأ(الآفاق)الذي أورده جمع تكسيرء وبين 
الخبر (حالكة) الذي أورده بصيغة المفرد المؤنث» وقد جاز له أن يترك المطابقة» فيخبر 
عن المبتدأ الجمع بخبر مفرد؛ لأن المبتدأ (الآفاق) جمعٌ لغير العاقل» والقصذ منه المبالغة 
في الإخبارء وتوكيد اتصاف المبتدأ (الآفاق) بصفة الستّواد الشديد التي عبّر عنها الخبرٌ 
المفرذ (حالكة). فقد يشكٌُ المتلقي أن الآفاق شديدة السواد الحالكة التي يراها الشاعرٌُ في 
منفاه كما أخبرء وأنه ليس صادقاً في شعوره وتصوير حالته التي يعيشهاء فأمًا وقد سمع 
تركيباً تركت فيه المطابقة بين طرفي الإسناد الاسمي» فوقف أمامه» وتأمّلهه وفتش عن 


المعاني التي أراد أن يوحي بهاء فإذا التقطها ذهنه وَفَهمّها فكره؛ لمسَ جمالَهَاء وتعاطف 


مع الشاعرء وتفاعل معه. ويبدو أنها معان ولركاءاف لات عمد ماهر أن تعيين 
للتركيب النمطيّ أن يؤدّيها ويعبّر عنها. وقال بدر الدين الحامد("): 
جَمَعَ الصدق بَيتنا والأخلًا ٠‏ أُمينٌ في ودّه ومّرائي 

الأصل أن يورد الشاعرٌ الخبر (أمين) بصيغة الجمع؛ لأن المبتدأ (الأخلآءٌ) الذي أُمْتد 
إليه جمعٌ لكنه عدل عن الأصلء وغيّره فترك المطابقة بينهماء فأخبر بالمفرد (أمين) عن 
الجمع (الأخلاء) وجاز له ذلك؛ لأنه عقد العلاقة الإسنادية بينهما مراعاة لمعنى 
الخبر(أمين)الذي لفظه مفرة» ومعناه الجمع» فالشاعرٌ لم يقصد أميناً مفرداً معيّناً بذاتهء 
وإنما قصد كل أمين؛ قَترك المطابقة بين المبتدأ والخبر في هذا السياق وهذا المقام تَقَلَ 
إسناد صقة الأمانة إلى المبتدا (الأخلاء) من الخصتوض إلى التشيوع والقسوى ورك 
المعنى باب الاحتمالات» وأغلق الشكَ أمام المتلقي الذي ليس له سوى أن يقبل بهذا المعنى 
الذي ألقاه الشاعرٌ عليه؛ ولاسيّما أن التركيب جاء في أسلوب الحكمة والمَتّلء وكأنه يُعبَر 
عن تجربة عميقة للشاعر مع الناس حتى قسّم الأخلآءَ هذا التقسيم. وقال بدر الدين 
الحامد('): ش 


َبْنَانكم والشام قطر” واحذ ما باله في الشمئل غيْر مُوَحّد 
ترك الشاعرٌُ المطابقة بين المبتدأ (لبنانكم) وما عُطف عليه (الشامُ) لأنه مبتداأ في 
المعنى» وبين الخبر (قطنٌ) في العدد فأخبر عن المثنى بصيغة المفردء والأصل أن 
يُطابق» ويقول: (لبنانكم والشامٌ قطران) لكنّ المطابقة بينهما تفسد المعنى الذي أراد تأديتّه 
فقصندهُ من التركيب أن يعبّر عن وحدة لبنان والشام» ويستنكر تقسيمّهما إلى قطرين 
منفصلين خلافا للحقيقة. فالشاعر إذا يُنكر حالة التفسيم والتجزئة في لبنان والشام»؛ ويدعو 
إلى وحدتهماء وهذه المعاني والدلالات لا يؤديها الخبرٌ (قطر) لؤ' ورد بصيغة المثتى 


(1) الديوان» ج١/55١.‏ 
(2) الديوان» ج١/757.‏ 


(قطران). وهو بذلك يُنبّه المتلقي إلى هذه الحقيقة» ويطلب إليه أن يلتفت إلى هذا المعنى 
الذي غيّب عنه؛ وينضمٌ إلى الشاعر في نبْذ حالة التجزئة بينهما. 


؟ - ترك المطابقة بين الفعل والفاعل: 


الأضل أن يذكن الفغل.مع الفاغل المذكر» زونك مع القاعل المؤدة» وككوز مكالفة 
هذا الأصل بترك المطابقة بينهما. فيجوز تذكيرُ الفعل إذا كان فاعلّه المؤنث كناية؛ نحو 
(قال فلانةٌ) فذكر الفعل (قال) مع فاعله المؤنث (فلانة) لأنه كنايةٌ أو كان فاعأه مؤنثاً 
تأنيثاً حقيقياً قد فصل بينهما فاصل غير (إلا) نحو (حضرالقاضي امرأة) فذكر الفعمل 
(حضر) و حقه التأنيث» وإنما جاز ذلك؛ لوجود فاصل بينه وبين فاعله ذي التأنيث 
الحقيقي (امرأةٌ) و نحو قوله تعالى: .ٍإوَاج2آ اموت )!') فذكر الفعل (جاء) وحقه 
التأنيث؛ لأن فاعله (المؤمنات) لم يأت بعده مباشرة» وكأنّ وجود الفاصل بينهما صار 


عوضا من المطابقة» ونحو قول جرير(): 


لقذ وَل الأخيْطل أُمُّ سوء 2 على باب اسنتها لَب وشامُ 7) 

والأصل (ولدت) فترك تأنيتّه. ولم يطابقه مع فاعله المؤنث (أَُمٌ) لوجود فاصل بينهما. 

ويجوز أنَا يطابق الفعل فاعلّه المؤنث إذا كان تأنيثة مجازياً سواءٌ أوجد الفاصل أَمْ لم 
يوجدء نحو قوله تعالى: + هَمَنجَكَم موْعِطه ين ريو #|؛) فذكر الفعل (جاء) وحقه التأنيث؛ لأن 
فاعله (موعظة) تأنيثه مجازي» ونحو (حَسّنَ دارك) والأصل (حستت دارك) فلم يطابق 
بين الفعل (حسُن) وبين الفاعل (دارك) لأن تأنيثه مجازي» ولاعبرة للفاصل في هذا 
الموضع. ويجوز تذكيرٌ الفعل إذا كان الفاعل المؤنث جمع تكسيرء نحو (جاء جواريك) 
والقصد (جاءت جواريك) فلم يُلتقت إلى التطابق بين الفعل (جاء) وفاعله المؤنث 


,.١١ الممتحنة.‎ (1) 

.5١© الديوان»‎ )2( 

)3( د ب“ 1 5 صليب» وشام: ج:شامة: وهي قط مود في الجسم. 
4( البقرة» كيده 


(جواريك) لأنه جمع تكسيرء ونح قوله تعالى:# وَقَالَ نِسَوَهُ في اَلْمَدسَةٍ 4(" فذكر الفعل 
(قال) وحقه التانيك» لأن افاغله (تسوة) حمة تكسيرء أوا عاق الفاعتل المونتت صحفيرا 
نككرا غاذا كل موتح مجاوقة وإلما حوفي اهن الدرضع شذكية الفتكل زهرلة 
المطائقةة لأنهم أولوا الأسَمْ المؤنث الذي يعود عليه الضمير يمذكرء فحملؤه على معناه: 


0 00 5 عاي اده 0 س5 
فلامُزتة ودقت وذقها 2 ولاأرْض أتقل إتقالّها 


والأصل (ولا أرض أبقلت إيقالها) فذكر الفعل (أبقل) وانصرف عن تأنيثه؛ لأن فاعله 
المؤنث (هي) ضميرٌ مستترٌ يعود على (أرض) و (أرض) مؤنثة تأنيثا مجازياء فجعلها 
بمعنى (المكان) و (المكان) مذكر؛ فكأنه قال: (ولامكانَ أبقل إبقالها) فلمًا كان هذا 
هوالمعنى الذي قصده. لجأ إلى تغيير تركيبه؛ فترك المطابقة» ونح قول الأعشى(): 

فإمًا تريّني ولي لمّة ‏ فإن الحوادث أَوْدَى بها 

والأفل بإفآنالحوادة أرحت نها) فعدل عن النطايقة فدس الفعل (أودى) :وحتنه 
التأنيث؛ لأن فاعله المؤنث ضمير مستت تقديره (هو) يعود فحن (الحوادث) و 
(الحوادث) مؤنثة» لكنه قصد بها معنى(الحثثان) و (الحذثان) مذكرٌء ولمّا كان القصدُ مما 


عاد إليه الضميرٌ معناءُ المذكّرٌ لا لفظه المؤنث» غيّرَ تعبيره النمطيّ» وعدل عن التركيب 
المألوف. 


ويجوز ألايطابق الفعل فاعله في باب (نعم وبئس) فيجوز تذكيرُ (نعم وبئس) إذا كان 
فأغليها منونةاء تلاق الفاعل: يعدهما يدل على الحسن لذ على فال حفين: :و الشفيز انه 
مذكرء فتتركُ المطابقة حملاً على معنى الفاعل المذكر لا على لفظه المؤنث؛ نحو (نعم 
المرأة هندُ) فذكّر الفعل (نعم) وعدل عن مطابقته في التأنيث مع فاعله المؤنث (المرأة)لأنه 
(1) يوسفهء١٠5.‏ 


(2) الكتاب» ج45/7» وشرح المفصل: ج55/5. 
(3) الديوان» .77١‏ 


جنسٌ» فبنى التركيب الإسناديء وأقام العلاقة بين الفعل (نعم) وفاعله المؤنث (المرأة) على 
معنى الفاعل لا على لفظه. ويجوز في باب (نعم وبئس) أن يُوْنَتَ الفعل إذا حمل فاعله 
المذكر على معنى المؤنثء نحو (هذه الدارٌ نعمت البلد) فلم يطابق الفعل (نعمت) فاعلّه 
المذكر (البلد) لأنه قصد به (الدان) وبذلك قامت العلاقة الإسنادية بينهمما على أساس 
المعنى لا على أساس اللفظ ونحوٌ قول ذي الرّمة/") 
أو خرة عَيْطَلَ تَبْاءً مُجفرة دَعَائمَ الزّؤر نعمت زؤرق الْبلّداا) 

والأضل رتت وى البلد) فأنث الفعل (نعمت و التذكير؛ لأنه عنى بزورق البلد 
الناقة فلمًّا أراد معنى الفاعل دون لفظه؛ وكان كلامّه على المجاز لا على الحقيقة»ء عدل 
عن المطابقة» وهو بذلك جرى في بناء العلاقات بين العناصر النحوية لتركيبه استناداً إلى 
المعنى دون اللفظ. 


ويجوز ألايطابق الفعل فاعلّه إذا كان ملحقاً بجمع المذكر السالم أو بجمع المؤنث السالم: 
فمن الأول نحو قوله تعالى: + كَالَءَامَنتُ أَنَدُلآإلَهَ إِكَااى امت بو بو يسرديل 50 )اا 
لفل اتيت وحقة التقغيرا. وتر ك7 التطاقة بود وين فانظله بإرلو) الالحة متمق ميحد 
المذكر السالم» ومن الثاني قول عبدة بن الطبيب: 


فبكى بناتي شجْوَهْنَ وزؤجتي والظّاعنون إليَّ ثمّ َصَدعُوا(*) 


فذكر الفعل (بكى) وحقه التأنيث: ولم يحقق المطابقة بينه وبين فاعله المؤنث (بنات) 
يجوز قزلك النظابقة بيفيما إذا كان الفاكل إبنه جمع أو انم حجن جما قالأيل هه 


(جاء النساءُ؛ وجاءت القومُ) فتركت تحقيق المطابقة بين الفعل (جاء) وفاعله المؤنث 


)1( الديوان» ا 

(2) حرّة» كريمة: وَعَيْطل: طويلة العنق» وثبْجاء: عظيمة السنام» ومّجفِرة: عظيمة الجثبء ودعائم: قوائم النافة. 
)3( يونس .1١‏ 

)4( ابن الطبيب» عبدة» الديوان» تح: يحيى الجبوري» دار التربية. بغدادء (/91 115-01 لم04 ه, 

(5)ا 5 لنتجئ الحزن» تصدّعوا: تفرّقوا. 


(النساء) لأنه اسم جنسء وبين الفعل (جاءت) وفاعله المذكر (القومُ) للسبب نفسه» والثشاني 
تحر (قالكا العرية أو الرثوة أن الفزسن أو التركك)'فتركت النطائقة ييخ الفغل (قالت) وفاغلة 
المذكر (العرب) لأنه اسم جنس جمعي» ومثله (أوارقت الشجنٌ). 

وتهؤق الاتظايق" الفعل كاعله المذكر 1 كان منطنانا اد مؤاتتت 3ه قري اه بي 


لما أنَى حَبَرُ الِبَيْر تواضعت سور المدينة والجبال الخشغ 


والأصل (تواضع سور المدينة) لأن الفاعل (سور) مذكرٌ؛ لكنه ترك المطابقة؛: ولجأ 
إلى تغيير بنية الفعل» فألحق بها ثاء التأنيث ذلالة على تأنيثه لأن الفاعل (سون) أضيف 
إلى (المدينة) و (المدينة) مؤنثء فاكتسب منه معنى التأنيث» فحمل العلاقة الإسنادية بين 


الفعل وفاعله على المعنى لا على اللفظء ونحو قول الأعشى7): 


ترق بالقول الّذي قذ أَدَعَتَهُ 9 كْمَا شرت صتذر' القناة من التما” 


والأصل (كماشرق صدرٌ القناة) لكنه ترك المطابقة بين الفعل (شرقت) وفاعله المذكّر 
(صدر) لأنه أضيف إلى (القناة) و (القناة) مؤنثة» واكتسب منه معنى التأنيث» فكأنه صار 
مؤنثاء فأنشأ العلاقة الإسنادية بينهما استناداً إلى المعنى الجديد للفاعل (صدر) لا إلى 
لفظه؛ ومثله قوله تعالى:ٍآ يلبَيِطَهُ بم اَلتّنيَارَةِ 1# أويكون هذا إذاجاز حذف المضاف. 
وجاز أن يقوم المضاف إليه مقامّه في الإعراب وتأدية المعنى» وكأن العلاقة النحوية 


الإسنادية 


مبنيّة على توَهُّم حذف المضاف0". 


)1) الديوان» 550. 

(2) الديوان» 77 

(3) تثئرق: تغص. 

٠١ يوسفهء‎ (4 

(5) ينظر: الكتاب» ج45-58/7» والمقتضبء ج؟55/7 ١575-١‏ ج1313-1517/45. والأصول في النحوء ج١/5 20174-1175601١‏ 
والتعليقة على كتاب سيبويه» جاه والخصائصء» 68-75 والمفصّل. 255١‏ والمتبع في شرح اللمع» جا 
ج547/7 54 507+ وشرح المفصتل» ج35-37/5: 55/17١-717٠ء‏ وشرح جمل الزجاجيء ج177-557/7. وارتشاف الضرب» 


ولا يكون ترك المطابقة بين الفعل وفاعله على إطلاقه دونما قيدء ولا يلجأ المتكلمٌ إليه؛ 
لأ القاهدة الشدورية حافك لكك هيف )"و انما يوق الحس فسعت جد تقران :هنا 
التغيير الذي من شأنه أن يُغيّر العلاقات النحوية بين طرفي الإسناد في الجملة الفعليّة؛ 
فَالقصنْدُ والسياق هما اللذان يقرئران ذلك؛ والاستخدامٌ القرآنيٌ دليل ذلك فقد يكون الم تكلم 
قصد باللفظ المؤنث معنى مذكراً» فيؤنث الفعل» وقد يكون بسبب تنزيل المذكر بمنزلة 
المؤنث أو بالعكسء أو لغير ذلك من الأغراض والمعانيء ومن أمثلته في القرآن الكريم 


قوله تعالى: 2 فَمَن جه موعِظة من رَيّو- هن قله 0 تال ل أل كو يهأ اأفذكرا الفعمل (جاء) 


3-2 


لأنه حمل فاعلّه المؤنث (موعظة) على معنى 00 وكأنٌ القصد (فمن جاءه نهي) و 
(النهي) مذكرٌ» فلمًا قصد هذا المعنى؛ التفت إليه» وأهمل اللفظ؛ لأن الغاية من تأليف 
الكلمات إلى جانب بعضها في جملء هو المعنى فحسبء نحو قوله تعالى:# فَرِيعَا هَدَى 
ريغا حو عن كم اكه 1" والقيان الذي يتطلَبّه اللفظٌ هو (حقت عليهم 0 لأن 
الفاعل (الضلالة) مؤنث؛ لكنه ترك المطابقة» فذكر الفعل (حق) لأنه أراد بالضلالة معنى 
(العذاب) و (العذاب) مذكرٌ, فبنى التركيب بناءً على متطلبات المعنى لا على اللفظ ونحو 
قوله تعالى: + أو تَعُولُواوَ آنآ أْلَ علدنا الككب لكا أحدئ ينم قد 2 حكم بَيَكَة ين كَبْحكُمَ 
وَمُدَى ©“( فذكر الفعل (جاء) ولم يطابقه مع فاعله المؤنث (بيّنةً) لأنه قصد بها معنى 
(الكتاب) و (الكتاب) مذكرء فالتفت إلى معنى الفاعل لا إلى لفظها) وقد يكون ترك 


المطابقة بينهما للدلالة على قلة الفاعل إذا كان 005 نحو قوله تعالى وَقَاكَ اق 


ج 7 اه لاء ج18867078/4 ء وأوضح المسالك. 7556509-775: ومغني اللبيب» 157» والنحوالوافي» ج؟/255-55 
ج08-7/9. وجامع الدروس العربية. ج١/0-7/5٠8,‏ 57-755 7ء ومعاني النحوء ج5/9١777-1.‏ 

(1) البقرق 27/6 

(2) الأعرافه. 50-959 

,١51/ الأنعام,‎ )3( 

(4) ينظرء الكتاب» ج45-78/7» والمقتضبء ج55/7١-57٠ء‏ ج39-1517/54١ء‏ والأصول في النحوء ج١/520175 2014-1١‏ 
والتعليقة على كتاب سيبويه» جاه والخصائصء» ج 68-75 والمفصل» يت والمتبع في شرح اللمع» جا 
ج051/7 2 4» وشرح المفصّل» ج717-75/9507-37/5٠ء‏ وشرح جمل الزجاجي؛ ج155-757/7. وارتشاف الضرب» 
ج7/ اللا ج85867078/5 ٠‏ وأوضح المسالك» 770-7755 036 4» ومغني اللبيب» 155» والنحوالوافي» ج؟55-55/9» 
ج08-717/9. وجامع الدروس العربية. ج١/0-7/5٠8,‏ 47-755 7ء ومعاني النحوء ج5/9١777-1,‏ 


لْمَِحَةٍ ا" فذكّر الفعل (قال) ولم يطابقه مع فاعله المؤنث (نسوةٌ) ليدل على قلَتهن» و 
خاو ة لما كمد هذا المعنى» ونحوٌ قوله تعالى: #[ ذا َل تور 2 م" افذكن لفقل 
(انسلخ) للدلالة على قلّة الأشهر الحرم. وتركُ المطابقة بينهما من باب التوسّع في المعنى» 
ففي قول جرير: (تواضعت سور المدينة)!" ترك المطابقة» وعقد العلاقة الإسنادية بين 
الفعل (تواضعت) و معنى الفاعل (سور) ليدل على أن المدينة كلّهما تواضعت؛ وليس 
السّورٌ وحده؛ فذكر المتور؛ لأنه حصن المدينة وحماهاء فأنث الفعل لإرادة المدينة أيِضاًء 
فجمع بين المعنيين» ويكون بذلك قد عبّرَ بتركيب واحد عن أكثر من معنى7). وقل 
استخدامٌ هذا النوع من التغيير النحويّ الجائز في دواوين الشعراء الخمسة؛ حتى إن 
بعضهم لم يلتفت إليه أبدأء ولعل في هذا دلالة على بذء الامتتاع والعزوف عن هذا 
التغيبر. قال البارودي(": 
تقى النوم عن عينيه تف أي لَهَا بَيْنَ أطراف الأسنة مَطْلَبْ 

والأصل أن يؤنث الفعل (نفى) ويُلحق به تاءَ التأنيث الستاكنة التي هي علامة الفاعل 
المؤنث؛ لأن فاعلّه (نفس) مؤنثء لكنه عدل عن ذلك؛ وغيّره» فلم يطابق بينهماء وأورد 
الفعل (نفى) بصيغة المذكر وثمّة معان وأسباب أجازت له ذلك. فالفاعل (نفس) تأنينه 
مجازيٌ» ومفصول بينه وبين الفعل (نفى) بفاصلين» هما المفعول به (النوم) والجار 
والمجرور (عن عينيه) ولمّا كان السياق النحويُ في التركيب يجري هذا المجرى» جاز له 
ألايطابق بينهما. ويبدو أن للمعنى دورا أساسيّا في هذا التغيير» فلم يُرد الشاعرٌ لفظ النفس, 
وإنما أراد صاحبّها الذي يحملهاء ويرفض الذّل والخضوع. ويتصف بالبأس والشجاعة 
والإقدام؛ ويطلبٌ خواض المعارك؛ ولمّا كان هذا المعنى قصنده من التركيب» عقد علاقة 


الإسناد بين الفعل (نفى) والفاعل المؤنث (نفس) استناداً إلى معنى الفاعل لا إلى لفظه: 


5١ يوسفهء‎ )1) 

(2) التوبة. 5. 

)3( الديوان» 555. 

)4( ينظرء معاني النحوءج؟١/517-٠‏ جك ا 
)5 الديوان» ج1/, 


1١٠١ 


فالمطابقة بينهما بتأنيث الفعل (نفى) لا ترسمٌ للشاعر الصورة المشرقة المندفعة الطموحة 
التي يريدهاء فلمًا وجد أن التركيب الأصل عائق بينه وبين المعاني والدلالات التي يريد 
إيصالهّاء ترك المطابقة. وقال البارودي ("): 
ملاعب زاتتها الرقاق ولم يكن ليَحْسْن لَهْوَ لم يَزنهُ رفيق 

أوود الشناغزة الفعل (رانت) بضرغة الدانيك »وحن أن رأ بضيغة التذكين» أن :فاعلت» 
(الرفاق) مذكرء ولمّا كان الفاعل جمعَ تكسيرء جاز له من حيث الناحية النحويّة أن يترك 
المطابقة بينهما فهو مازال يجري في هَذي القاعدة النحويّة» ويبدو أن المعنى هو الذي 
دفع الشاعر إلى ترك المطابقة بينهماء فالشاعرٌ يصف روضة كثيرة الأشجارء غزيرة 
المياه في منفاه في سرنديب, فأراد أن يصوّر لوعته ووحشته ووحدته؛ ويشير إلى قلّة 
الرقاق الذين كانوا كثراً حوله في مصر قبل أن يُنقَى» وهذه معان ودلالات وإيحاءات لا 
يؤتيهاء ولا يصوّرها في ظنه سوى تركيب يترك فيه المطابقة بين الفعل والفاعل مستفيداً 
من إمكانيّات اللغة وجوازات القاعدة النحويّة» وهو بذلك يجعل المعنى قطعيّاً يسير في 
اتجاه واحد بدل أن يكون احتماليَاً تتعدذ اتجاهاثه» وكأنَ ترك المطابقة بينهما يبِيّنْ قلّة 
الرقاق من حوله في المنفى؛ ويؤكد هذه القلَةَ التي تصور غربة الشاعر. وقال 


البارودي(): 


فترفق بِمُهْجّة شفها الْوَخِْ -ذ فَذابَت وأذْمُع ليس ترقا 
والأضل فى القعل النافقض"(ليس) أق يات رضبيغة التانيكءلأن انمه الخفير المعكر 
(هي) الذي هو فاعل في المعنى مؤنثء فهو عائد إلى (أدمع) و (أدمع) مؤنث؛. وجاز له 
ترك المطابقة بينهما؛ لأن اسمه ضمير مستتر يعود على مؤنث مجازي» والقاعدة النحويّة 
تجيز ترك المطابقة في هذه الحالة. ويبدو أن غرضنته من ترك المطابقة بينهما أن يبالغ في 
الإخبار عن كثرة بكائه بسبب الوجدء ويصوّر لوعة غير معتادة» وحالة تستحق الوقوف 


(1) الديوان» ج5937/7. 
(2) الديوان» ج577/7. 
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عندهاء والتعاطف معهاء فإذا سمع المتلقي هذا التركيب» وقف عنده؛ ليتأمّله» ويفتش عن 
المعاني والدلالات التي كانت وراء تأليف العناصر النحويّة على هذا الشكل فيه. لمسء. 
وعرف ما أراد الشاعرٌ أن يوحي به وبذلك ضمن لتركيبه السّلامة من التلقي النمطي: 
وربّما ترك المطابقة بينهما؛ لأنه حمل (أدمع) على معنى (الدمع) و (الدمع) مذكرء فجعل 
العلاقة الإسنادية بين الفعل الناقص (ليس) والفاعل المستتر (هي) على معناه لا على 
لفظه. وقال بدر الدين الحامد(): 


في ألف عام مَضّت والناسٌ ترْمُقنا شزراً عظات بليغات وتذكار 


ترك الشاعرٌ المطابقة بين الفعل (مضت) الذي ورد بصيغة التأنيث وبين فاعله الضمير 
المستتر (هو) والأصل (في ألف عام مضى) لأن الضمير في الفعل (مضت) عائد إلى 
العدد (ألف) المضاف إلى (عام) و (عام) مذكّرء ولمّا كان (عام) وهو ما عاد إليه الفاعل؛ 
مذكراً مجازيّاء جاز له أن يخالف بينهماء ويبدو أن الشاعر حمل (ألف عام) على معنى 
(ألف سنة) فذكر العام وأراد السّنة فيكون بذلك قد أقام العلاقة الإسناديّة في الجنس بين 
الفعل (مضت) وفاعله (هو) على معنى الفاعل لا على لفظه؛ وهذا من باب التوسّع في 
المعنى» ولفت الأنظار إلى دلالات التركيب ومعانيه» وتوكيد المعاني التي أوردها في 
بيته» فإذا سمع المتلقي هذا التركيب» وقف عنده؛ ليتأمّله؛ فإذا تأمّله:؛ أدرك أن الأعوام 
الكثيرة التي مضت على الشاعر وقومه؛ كانت مليئة بالعظات البليغة والذكريات الكثيرة: 
فسلَمَ بهذه المعاني» وقبل بهاء وامتنع شكه في وقوعها. وقال بدر الدين الحامد(: 
فيا ضَيْعَة الآمال في الهَيْئّة التي تَديرٌ رَحَى الدُنيا جَهابدُهَا النجب 


والأصل (يدي جهابذها النجب) بتذكير الفعل (يدير) لأن فاعله (جهابذها) مذكرء وترك 
الشاعرٌ المطابقة بينهما؛ لأن الفاعل (جهابذها) جمعٌ تكسيرء فجرى على القاعدة النحوية 
الفرعيّة التي تجيز لمستخدم اللغة ترك المطابقة بين الفعل والفاعل في هذه الحالة. وييدو 


(1) الديوان» ج١/7517.‏ 
(2) الديوان» ج١/575.‏ 
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أن المعنى يقف وراء هذا التغيير النحويّ الجائزء فالشاعرٌ يسخرٌ من القائمين على هيفة 
الأمم المتحدة التي تزعم أنها ترعى مصالح الشعوب. وتنظم العلاقات بينهاء وهي 
تتصرئف خلافاً لما تدّعيه» فأراد الشاعرٌ أن يبالغ في السخرية منها والاستهزاء بها 
والتعبير عن هشاشتها وضعفها وغدرها بالشعوب الضتعيفة» فأنث الفعل (تدير) وهو يريد 
بذلك الفاعل (جهابذها) ليُظهره بصورة المرأة الضتعيفة الماكرة المخادعة التي لا تحفظ 
وعودهاء وتتقلب في آرائها فتخضع للقوي» وتعطيه ما يريد رغماً عنهاء وتفتك بالضتعيف 
دونما رحمة. وهذه معان ودلالات وإيحاءات ليس للتركيب النمطي أن يؤتيها. 

فلم يكن ترك المطابقة بين طرفي الإسناد في الجملة الفعليّة حالة شائعة في دواوين 
التتتواغ الخسية» واقتضوت الشواهة القليلة الوااركة على يفطن الحعنالات كوف أن :شيك 
كل الحالات والمواضع النحويّة التي أجازت القاعدة النحوية ترك المطابقة فيها بينهماء 
ولعل في هذا دلالة على أنهم لا يَدَعون التركيب الأصل إلى تركيب جديد إلا إذا ظنوا 
تمامَ الطنَ» أو اعتقدوا تمامَ الاعتقاد أن ذلك يكون لمعان ودلالات إضافيّة. 
*- ترك المطابقة بين الصفة والموصوف: 

الأصل أن تتبع الصفةٌ الموصوف في التذكير والتأنيث والإفراد والتثنية والجمع 
والتعريف والتنكير وحركة الإعراب» ويجوز ترك المطابقة بينهما في الحركة الإعرابية 
إذا كان الموصوف منادئّ مفرداً علماء وكانت الصفة مفردة غير مضافة» فيجوز في 
الصفة الضمٌ إتباعاً للفظ الموصوفء ويجوز النصب إتباعاً لمحله, نحو (يا زيد العاقل) 
فنصبت الصفة (العاقل) وأتبعتها لمحل الموصوف (زيد) وجازلك ذلك؛ لأن الموصوف 
(زيذ) منادى مفرد علم وصفته (العاقل) مفردة» ونحو قول جرير(": 


فنا كش يو تكامة ارو بتعا باكر فك نكي الكواذا 


.١6 الديوان»‎ )1( 


لد 


فنصب الصفة (الجواد) وترك المطابقة في الحركة الإعرابية بينها وبين الموصوف (عمر) 
لأنه منادى مفرد علم؛ والصفة (الجواد) مفردة. وثمّة موضعٌ آخر يجوز فيه ترك المطابقة 
بينهماء وذلك إذا كان الموصوف مجروراً ب (من) الزائدة» فيجوز في صفته الجر إتباعاً 
للفظ الموصوفء ويجوز فيه الرفعٌ أو التصبْ إتباعاً لمحلّه نحو (ما ضتثرب من رجل 
عاقل) فرفئت الصفة (عاقل) وتركت المطابقة بينها وبين موصوفها المجرور (رجل) في 
اللفظء وَإِنْما فعلّت خلك؛ الأنك اختزات الإتباغ على الفحل؛ وأهملت اللقلظل فالموضسوف 
(رجل) محلّه الرّقع؛ لأنه نائبُ فاعل؛ وجاز ذلك؛ لأن الموصوف (رجل) مجرور ب 
(من) الزائدة» فتبعغت ما أتاحتّه لك القاعدة النحوية» ونحوُ قوله تعالى 0 
عر هأ '' فيجوز أن ترفع الصفة (غير) إتباعاً لمحل الموصوف (إله) لأن محله القع 
بالابتداء» وإنما جاز ذلك؛ لأن الموصوف (إله) مجرورٌ ب (من) الزائدة. ويجوز ألا تتبع 
الصفة الموصوف في الحركة الإعرابية إذا كان الموصوف اسم (لا) النافية للجنس مبنياً 
غير مفصول بينهما بفاصل» والصفة مفردةٌ غير مضافة؛ نحو (لا رجل ظريف في الدار) 
فرفغت الصفة (ظريف) لأنك أتبعمّها لمحل (لا) النافية للجنس مع اسمها (رجل) ومحلّهما 
الرفعٌ على الابتداء» وتكون بذلك قد تبعت المعنى: وأهملت اللفظء ويجوز (لا رجل ظريفاً 
في الدار) فنصبت الصفة (ظريفاً) ونوّنتها؛ لأنك أتبعتها لمحل اسء(لا)النافية للجنس 
(رجل) وإنما جاز ذلك من الناحية النحوية؛ لأن الموصوف (رجا) اسم (لا) النافية 
للجنسء وهو في حالة بناء ولافاصل بينه وبين صفته (ظريف أو ظريفا) ونحو قول حاتم 
الطائي7"): 


ورد جازِرُهُم حرقاً مُصَرّمَة ‏ ولاعَريْمَ من الولدان مَصنبُوح 


فرفعَ الصفة (مصبوح) على الابتداء إتباعاً لمحل (لا) النافية للجنس مع اسمها (كريم) لأن 
محلّهما الرّفعٌ على الابتداء. 


(1) الأعراف» 55. 
(2)الطائي» حاتم» الديوان 2 تح: عادل سليمان جمال» مطبعة المدني» القاهرة. درت 11 
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ويجوز ترك المطابقة بينهما في الحركة الإعرابية إذا كان الموصوف مجروراً 
بالإضافة» وهو في الأصل فاعل لعامله الذي أضيف إليه» فيجوز في هذه الحالة أن ترفع 
العدقة ببوكر لت المطلا بك يركوا وميك القووضدوقت» املك اينف المكل» و امليف لق 
ا ابت 232 :7777777777777 و نا 
المجرورء ويجوز أن تجرها إذا اتبغت لفظ الموصوف المجرورء ومنه قول لبيدا"): 

حتّى تَهَجّرَ في الرواح وهَاجَة طب المُعقب حَقَة الْمَظْلو(') 

فرفع الصفة (المظلومٌ) وترك جرهاء وكأنه قال: (كما يطلب المعقب المظلومٌ حقّه) 
وإنما جاز أن يفعل ذلك؛ لأن الموصوف (المعقب) محل الرفع؛ لأنه في الأصل فاعل 
القلاقة «الوضدفتة وق :الضفة (المطلوة) :ونين عدن الموشوفه (السكب) “وها كر 
بوضوح أثر المعنى في التغيير النحوي» وأثر التغيير النحوي في المعنى»؛ وكأن العلاقة 
بينهما متبادلة1). 


وليس ترك المطابقة بينهما يجري متى شاءه المتكلمُ دون أن يسعى وراء معنىّ ماء 
فالمعنى والسياق يقرران ذلكء وإِنَا فلاحاجة للمتكلم في أن يسلك هذا الطريق الذي أجازته 
القاعدة النحوية» وأباحَهُ الاستعمال اللغويٌ السليمُ؛ فهو يتركُ المطابقة بينهما إذا كان 
الموصوف مجرورا بالإضافة؛ لإضافة عامله المصدر إليه؛ لِيُمِيّزَ بين معنيي الفاعليّة 
والنتعولكة :اللذين وتهتمايما العو صرف > كرك البكذابقة "ونقل التو كين مق لذ انق لاحت انه 
تظهر على آخر الصفة» فلو قال لبيدٌ: (طْلّبْ المعقب حقه المظلوم) بجر الصفة (المظلوم) 
)1( ابن ربيعة العامري» لبيد» الديوان» دار صادرء بيروت» 55ه-111١ام‏ كد 
(2) يصف الأتن وقد حرّكها الحمار لطلب الماء طلبا حثيثاء وتهّجّر: عجّل الرتواح إلى الماءء وهاجّه: حرّكه؛ والمعقّب: صاحب 
المال يطلب حقه مره بعد مرّة. 
)3( ينظرء المقتضب: ج:/لاء ار 0 والأصول في النحو ج 5/1 الس ا 3 ومعاني الحروف» /١‏ 
2 والمفصلء» ا 0 والمتبع في شرح اللمع» ج تمق 8 وشرح المفصل» ج07 جا/ل١٠‏ ا 


8ل وشرح جمل الزجاجي. جا/ خم وارتشاف الضرب» اذ تي اق وأوضح المسالك؛. لاهعة» وجامع الدروس 
العربية. ل ا 8 ؟, والنحو الوافي» 4ج وظاهرة قياس الحمل» 5195. 


1١ 


لَظل معنى الموصوف (المعقب) في ذهن المتلقي قائماً بين معنيي الفاعلية والمفعولية: 
ولمّا لم يكن غرضئه من إقامة العلاقة بين طرفي الإتباع إيقاغ المتلقي في الاحتمالات: 
ترك المطابقة بينهماء فرفع الصفة (المظلوم) ليتبيّن أن موصوقه (المعقب) فاعل في 
المعنى لا مفعول به1". فثمّة فرق في المعنى بين الاستعمالات المختلفة للصفة في هذا 
السّياق» فإذا رفغت الصفة» وقلّت:(لا رجل ظريف في الدار) دل الرفْعْ على تقدير أن 
الصفة جزءٌ من جملة اسميّة (هو ظريف) وهذا إخبارٌ ثان» وإذا نصبت» فقلت: (لا رجل 
ظريفاً في الدار) دل التقدينٌ على أن الصفة جملة فعلية هي (أعني ظريفاً) وهذا إخبا” 
ثان» فنفيت أولاً جنس الرّجال على العمومء ثمّ اتضح لك أن تبيّن للمخاطب أن النفي ليس 
على سبيل العموم؛ فاستأنفت إخباراً ثانياًء فكأنك قلت: ( أعني ظريفاً) والأمرُ كذلك إذا 
رفعت الصفة» وإذا بنيت» وقلت: (لارجل ظريف في الدار) وأتبعت الصفة للفظ 
الموصوف (رجل) كان كلامُك على تقدير (من) الاستغراقية» فوقع النفيئْ على الصفة 
والموصوف معاً على وجه العموم» فنفيت جنس الرجال وجنسَ صفة الظرافة؛ فكأنك 
قلت: (لارجل لا ظريف في الدار)() فقد أدّيت بترك المطابقة معنيين بتركيب واحدء 
فأخبرت» ونفيت» واستدركتء والظاهرٌُ أن ترك المطابقة» الغرض منه توجية الأنظار إلى 
الصفة؛ وهو يقع في المواطن المستغربة التي تثيرٌ الدتهشة والمدحّ الاستغراب والففر 
والتعجّب وغيرها من المعاني التي يريد المتكلمٌ لفت الأنظار إليهاء فإذا قلت: (يا زيد 
الطويل) وتركت المطابقة بين الصفة (الطويل) وبين الموصوف (زيذ) فإنما أردت أن 


تلفت الأنظار إلى طوله الذي غدا صفة بارزة من صفاته بين أشخاص لم يتصفوا بها. 
ويجوز ألا تطابق الصفة موصوفها في التعريف والتنكيرء فيجوزٌُ وصف النكرة 
بالمعرفة إذا كانت الصفة ذات تعريف لفظي» وذلك إذا كانت مشتقاً اسم فاعل أو اسم 
ظعول: أو :ضفة مشكية" تابن الذادل فيه ميتفى ١‏ لكان أو :الاستقبال توزقة: سيف إلى شمولة 
الفاعل أو المفعول؛ لأن الإضافة إلى المعمول لم تكسبه المعرفة المعنويّة» فإضافتة شكليَةٌ 


)1( ينظرء معاني النحو, جكرة : 1-١‏ كل لهلدكه١,‏ 
)2( ينظرء معاني النحو, ج 1/١‏ 


حوفي وكا نطلل امتطاكظ عن سس كرو جا أحتكو3 عكقة لللكدر متسر فوته 
تعالى: +[ هديا بِلِمَ لتب أ ') فترك المطابقة الشكليّة في التعريف والتنكير بد بين الموصوف 
النكرة (هَذياً) والصفة المعرفة (بالع) وإنما جاز ذلك؛ لأن الصتفة (بال) مشتق» فهو اسم 
فاعل أضيف إلى مفعوله» والتقدين(هدياً بالغاً الكعبة) وهذه الإضافة ظلّت في دائرة الشكل 
رن د قلح الشتيء فد زباع) كل وضان متي اتيز وإتداابسا جل طحايا أن 
توصف به النكرة: فالعلاقة الوصفيّة قائمة ينه وبين موصوفه على المعنى» وفي هذا دليل 
اخ عق أن الكل ني ١‏ القاف رع زجنت حطييا كن اتات اركح عه 
قوله تعالى: +[ مَدَاعَريضُ ميا "١‏ فلمًا كانت الصفة (ممطرنا) مشتقاء فهي اسم فاعل 
أضيف إلى معموله (نا) ترك المطابقة بينها وبين موصوفها النكرة (عارض) لأن الإضافة 
شكليّة لم تغيّر معنى التنكير فيها(". ويجوز ترك المطابقة بينهما في التعريف والتنكير 
إذا كانت الصفة من الألفاظ المبهّمّة الموغلّة في التنكير» نحو (مثل وشبه؛ ونحوء وغير) 
لأن إضافتها إلى ما بعدها يظل في دائرة الشكل» ولا يُفقدها معنى التنكيرء فتعريفها - 
وإن أضيفت - لفظيٌ لا معنويي» ومن هنا جاز أن توصف بها النكرة بالنظر إلى معناها 
لا إلى لفظهاء نحو (مررات برجل مثلك) فقد وصفت النكرة (رجل) بالمعرفة (مثلك) وهذا 
يعني أنك تركت شرطاً من شروط المطابقة بين الصفة والموصوفء وإنما جاز ذلك؛ لأن 
الصفة (مثل) لم تكتسب التعريف المعنويّ من إضافتها إلى كاف الخطاب؛ فظلت في دائرة 
التعريف اللفظي, ودليل ذلك أن المعنى ما زال مبهماء فلم يتبيّن وج الشبه بين (رجل) 
وبينك» ونحو نحو (سلئت على رجل شبْهك) فتركت المطابقة بين الموصوف النكرة (رجل) 
وبين صفته المعرفة (شبهك) وفعلت ذلك؛ لأن الصفة (شبه) من الألفاظ الموغلة في 
التنكير» وهي لم تكتسب معنى التعريف من المضاف إليه كاف الخطاب؛ ودليل ذلك أن 


المعنى مازال غامضاً وعاما؛ إذ لم يتبيّن وجة الشبه بين الرجل الذي سلمت عليه وبينك:. 


)1) المائدة» 55,. 

.١5 الأحقافه»‎ )2( 

)3( ينظرء المقتقتضب» ج5/5 50-1 والأصول في النحو. ج ١171/١‏ ا والمفصل» ا ا وشرح 
المفصل» 70-13 1, 
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فقد يكون شبك في الطولء أو اللون؛ أو العلّم أو في كل ذلك؛ وهذه الألفاظً كوول باسم 
فاعلء نحو (ممائل ومشابة ومغاير) ('). وفي هذا الموضع النحويّ دليل آخر على أن 
العربيَ يسعى في تأليف كلامه وراء المعاني» وهو إِذْ يركب ألفاظه في تركيب إنما يفعل 
ذلك لمعت : 


ويجوز ترك المطابقة بينهما في الإفراد والجمع» فيجوز أن يوصف المفرد بالجمع إذا 
كان 


عقا : فيراد معناه لا لفظه نحو قول مُزاحم العقيلي!'): 
لل رفيئاً خاشعَ الطرّف خط . تَحَلب جَذوى وَالْكَلامٌ الطرائف 


فلم يطابق بين الموصوف (الكلامٌ) والصفة (الطرائف) فوصف المفرد بالجمع» وجاز 
ذلك؛ لأن الموصوف (الكلامٌ) جنسٌ لفظّه مفردٌ» ومعناه جمعٌ» فأقام العلاقة الوصفيّة 
بينهما على معناهما لا على اللفظء ومثله (ذهب به التينار الحُمرُ والترهمٌ البيض) فتركت 
المطابقة بين الموصوف (الدينارن) وصفتهالحُسْرٌ) لأن (التينار) جنسٌ؛ فتبعت معناه 
وأهملت لفظه؛ ويجوز وصف الجمع بالمفرد إذا كان الموصوف جمعاً لغير العاقل» نحو 
قوله تعالى: ‏ ©#وَيَه الأتهماة لني 4( فوصف (الأسماءً) وهي جمع ب (الحسنى) وهي 
مفردٌء فترك المطابقة بينهما في العددء وجاز ذلك؛ لأن الموصوف (الأسماء) جمعٌ ل 
(اسم) و (اسم) غير عاقل» ونحوّ قوله تعالى: َالَهَمَاَالَ لفون الأول (20)©(') فوصف 
الجمعَ (القرون) بالمفرد (الأولى) فلم يطابق بينهما؛ لأن الموصوف (القرون) جمع لغير 
العاقل(”). 


)1( ينظرء المقتضب» ج 0-741 والأصول في النحوء ج اكه والمفصل.» ٠5‏ 2 وشرح المفصّل» ج ١7/5‏ 

(2) الخصائصء ج١/5؟١-512؟.‏ 

,18٠١ الأعرافه»‎ )3( 

)4( طه ١ه‏ 

(5) ينظرء الخصائصء» ج له 1لا والبرهان في علوم القرآن» جات وجامع الدروس العربية والنحو الوافي» 
ج 711-71 


ويجوز آنا قطابق الضصفة الفوصوقف فى الفذد' إذا كان التوصوف تموويوا ند فحنة 
مركب أو معطوف أو لفظ من ألفاظ العقودء وإنما جاز ترك المطابقة باعتبار معنى 
التمييز الموصوف لا باعتبار لفظه؛ لأن معناه يكون جمعاء نحو (عشرون طالباً أذكياءً في 
الصّف) فوصفت بالجمع (أذكياء) المفرد (طالباً) وجاز ذلك؛ لأن الموصوف (طالباً) تمييث 
بعد لفظ من ألفاظ العقود (عشرون) فتبعت معنى الموصوف في إقامة العلاقة الوص فيّة 
بينه وبين صفته (أذكياء) وأهملت لفظه١(").‏ 


وتركُ المطابقة بين الصفة والموصوفء إنتما يكون لمعنى لا يتشكل إذا تحقفت 
النطابقة + فالواضتف بالمفو يذل على الكثرق والوصف بالجمع يدل على القلّة فإذا 
قلت:(شجرات مثمرات) دلت على عدد قليل بخلاف قولك: (أشجارٌ مثمرة) فقد دللت على 
عدد كثير من الأشجارء فظهر بين التعبيرين الفرق في المعنى. وإيضاح ذلك أن المفرد 
المؤنث إذا صف به الجمغ؛» دل على كثرة الموصوفء وهذا معنى لا يتحقق إذا وص فته 
بجمع المؤنث السالم» فإذا قلت: (في بلدنا جبال شاهقة) دللت على كثرة الجبال المتصفة 
بهذه الصّفة في بلدك» وإذا قلت: (في بلدنا جبال شاهقات) وطابقفت بين الصفة 
والموصوفء دللت على قلّة الجبال المتصفة بهذه الصفة في بلدك» وعلى هذا فالأيِامْ 
المعدودة في قوله تعالى: + وَقَانُوا آن ممما ألكارٌ إل هاما مَعْدُودءٌ 4" أكثر من الأيام 
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المعدودة في قوله تعالى:+ َلك ينهم َاُوا آن مسا ألتَارُ إل أَيَامَامَعَدُودتٍ 14" للسبب نفسه!؟). 


يوكوة ترك المطائكة رون المسلة و الموشوه فن النعين والنانية» فيحوق وصيف 


المونظ بالمذكن إذا كان المؤضوف: المؤنة يمعض المذكر تدر فول الأغقن ا 


لق كف كنا عند طاو نيوك ديه 


(1) ينظرء النحو الوافي»ج591/4. 

)2( البقرة» م 

(3) آل عمران» 5؟. 

(4) ينظر: التعبير القرآني»؟١١‏ 55-552. 

.١56 الديوان»‎ )5( 

(6) الأسيف: الحزين الغضبان الذي لا يسمن؛ لأن الحقد يأكله. 
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والقياس (كفاً مخضتبة) فترك المطابقة بينهما؛ لأنه حمل الموصوف المؤنث (كفا) على 
المطابقة بين الصفة والموصوفء وكثر ترك المطابقة بينهما في التعريف والتنكير. قال 


دَكَما وري الوبكان را كادف ١‏ في ]لد لنكش 5 هام | لجِثْمان 


ترك الشاعرٌ المطابقة في التعريف والتنكير بين الموصوف النكرة (ميّت) والصفة 
المعرفة (هامد) وجاز له ذلك؛ لأن الصفة (هامدُ) تعريفها شكلي لا معنوي؛ فهي اسم 
فاعل أضيف إلى فاعله: وهذه الإضافة لا عبرة لها من حيث المعنى؛ فقد أقام الشاعر” 


العلاقة الوصفية بينهما بالنظر إلى معنى الصفة (هامذ). وقال بدر الدين الحامدا»: 
وللطبيعة إشراق كَمَا ابتَسَمَتْ عَيْداءْ مُشرقة الْخدَيْن مغطارٌ 


والأصل أن يطابق الشاعرٌ في التنكير والتعريف بين الموصوف النكرة (غيداءً) وصفته 
المعرفة (مشرقة) لكنه عدل عن ذلك» فوصف النكرة بالمعرفة؛ لأن الصفة (مشرقة) اسمْ 
فاعل أضيف إلى فاعله (الختين) وهذه الإضافة لم تنقله من التنكير إلى التعريف من حيث 
المعنى» ولمّا بقي معناه نكرة» أقام الشاعرٌ العلاقة الوصفيّة بينه وبين موص وفه النكرة 
(غيداءٌ) بناءَ على المعنى دون اللفظ. وقال البارودي!): 


فيا روؤضة المقياس حك عارض ١‏ من الثزن اق الجناحتن ذال 


فلم يطابق الشاعر من حيث التنكير والتعريف بين الموصوف النكرة (عارض) وصفته 


المعرفة (خفاق) والأصل المطابقة بينهماء وجاز له ذلك؛ لأن الصفة (خفاق) ليس فيها 
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ملعتي التعريفة :وق كاق :لها شكله فين مشتق مالغ اس الفاحل أضيت؟ إلى فاغله» هلت] 


(1) ينظرء ظاهرة قياس الحمل في اللغة العربية: /778-5517, 

(2) الديوان» 51/5. 

)3( الديوان» ج75 56.5 

4( الديوان» ج١/1‏ 00 

(5) روضة المقياس: جزيرة في النيل شرقي الجيزة» والعارض: السحاب المعترض في الأفق» والمزن: السحاب» وخقاق 
الجناحين: متحرّك ومضطرب. ودالح:كثير المطر. 


ظل تعريفه في حدود الشكليةوظل محافظلا علق معنى التنكير» » أقامَ الشاعرٌ العلاقة 
الوفساية انها :ودةة ل موك لقره رفارسة) كريد تعن بويت نل انيتا وتان 


البارودي("): 


تريك جمَان الَْطْرٍ في أقخوانة ‏ مَفلّجَة الأطراف قيل لها تَفرْ 

ليفقت لاض إلى الامظااةة مي حبك التكيرن والتعريف بين الموصوف النكرة 
(أقحوانة) وصفته المعرفة (مفآ مفلجة) فوصف بالنكرة المعرفة: وجاز له ذلك؛ لأن الصفة 
(مفلجة) مشتق» فهي اسمْ مفعول أضيف إلى معموله (لأطراف) وهذه الإضافة باقيةٌ في 
حدود اللفظ والشكل دون أن تسلبّه معنى التنكير» ولكا ل متعافظاً على تكيزة لجنم يساق 
ثمّة مانعٌ من حيث القاعدة النحوية والاستعمال الصحيح لمكا لكر لأن العلاقة 
التبعيّة الوصفيّة لم تعد قائمة بين لفظي الموصوف (أقحوانة) وصفته (مفآ مفلجة) بل بين 
تعدييما :يذل يكو ضحت النكوة :يهاه كرح في البجعحن لفتحن اللفتكل انال 


البارودي!): 


وإني امْراؤٌ صَعْب الشكيمة بَالعْ ‏ بتفسي شأواً لَيْسَ فيه تكيرٌ 


الأصل أن يطابق الشاعرٌ من حيث الشكل بين الموصوف (امروٌ) والصفة (صعب) في 
التتكير والتعريف. فوصف النكرة (امرو) بالمعرفة (صعب) وهو مازال في ترك 
المطابقة بينهما يجري في هذي دي : التي أجازت له ولكل متكلم باللغة مثل هذا 
الترزك» وذلك أن الصفة (صعب) مشتق» فهي صفةٌ مشبّهةٌ باسم الفاعل قد أضيفت إلى 
معمولها (الشكيمة) فظلت من حيث التعريف في حدود الشكلية» فليس فيها معنى التعريف. 
وإن أضيفتء فلمًا ظل فيها معنى التنكير» أقام العلاقة التبعيّة الوص فيّة بينها وبين 


موصوفها النكرة (امرؤ) على معناها لا لفظها. وقال أبو القاسم الشابّي7): 


(1) الديوان» ج777/7. 
(2) الديوان» ج75/7. 
(3) الديوان» 77 


وصف الشاعرٌ النكرة (لحن) مرتين» فصفتها الأولى الاسم المنسوبْ (عبقري) وصفتها 


الثانية الصفة المشبهة باسم الفاعل (حلو) وكلتاهما معرفةٌ فوصف النكرة بمعرفتين دون 
أن يلتفت إلى تحقيق المطابقة الشكليّة بينهما وبين موص وفهما (لحن) في التنكقير 
والتعريفء وجاز له ترك المطابقة في هذا السياق؛ لأن إضافة الصفتين (عبقريّ وحلو) 
كيه لم كمارن كد اللنظ إلى مفتاسناء"عائز لان تجافطان الى معدن التفبين» والمتننا 
كان معنى التنكير قائماً فيهماء فليس ثمّة مانعٌ من إيرادهما صفة للنكرة. فصارت العلاقة 


التبعية الوصفية بينهما وبين موصوفهما النكرة (لحن) قائمة على معناهما النكرة. 


والنتيجة أن ترك المطابقة بين الموصوف والصفة تغييرٌ نحويٌ جائز يحق للمتكلم أن 
يستخدمه إذا احتاج المعنى إلى ذلك: وإلأصار ضرباً من التغيير الذي لافائدة وراءه؛ وهو 
لا يغيّرُ العلاقة النحويّة بين الموصوف والصفة؛ ولا يؤثر في العلاقات النحوية الأخرى 


4 - ترك المطابقة بين المتعاطفين: 


الأصل أن يَعَطْف العتضر” النحوارة على اللفظ» ويجؤز ترك ذلك فتعطف على متعفسى 
تلوف قلديه وها نما ستيه التماة :العطلف عل :التورشي واللعظف على التديكل .ا واكتتريكذ 
ابن هشام للعطف على محل المعطوف عليه ثلاثة شروطهء الأوّل إمكان ظهور محل 
المعطوف عليه في الكلام الفصيح, أي إذا رد الكلامُ إلى أصله؛ ظهر الموضع الأصلي 
للمعطوف عليه؛ نحو (ليس زيدٌ بقائم ولا قاعدا) فجاز عطف (قاعدا) على محل (بقائم) 
لأنه يجوز إسقاط الباءء فيصير التركيب (ليس زيدٌ قائماً ولا قاعداً) والثاني أن يكون 
الموضة يدق الأضّالة: والثالك وجوة الككرق» أو الطاتي للك المحدل التعظطوف 
عليه( .)1١‏ 


(1) ينظرء مغني اللبيب» 5717-515. 


ويجوز العطف على المحلء إذا كان المعطوف عليه (إِنَ) مع اسمها بشرط أن يُذكّر 
الخبر قبل العطفء نحو (إنّ زيداً ظريف وعمرو) فعطفت (عمرو) بالرفع على محل (إِنَ) 
مع اسمها (زيداً) لأن محلهما الرفع بالابتداء والابتداءً رفعٌ» ويجوز أن تنصبه؛ وتقول: 
(إنّ زيداً ظريف وعمرا) فتعطف على لفظ (زيداً) ونح قول جرير(": 

الفلافة والنتو فبهة » “والمكر ماك وساد: أطها” 

فأهمل عطف (المكرمات) على لفظ المعطوف عليه (الخلافة) واختار العطف بالرفع 
على محل (إن) مع اسمها ويجوز كذلك العطف بالرفع على محل (أنَ) مع اسمهاء نحو 
قوله تعالى: + أنَ لله برص ين ألْمتْرِكِين وسو "١4‏ فعطف (رسوله) بالرفع على محل (أن) 
مع اسمها لفظ الجلالة (الله) ويجوز كذلك العطف بالرفع على محل (لكن) مع اسمهاء 
واللافت ذكرّه أنّ إهمال العطف على لفظ المعطوف عليه في هذه المواضع ينبغي أن 
تكون الآداة العاطفة فيه (الواو) أو (بل) أو (لا) أو (لابل) وإثما جاز العطف على محل 
هذه الأدوات 9 أنشاتها قوق :زلبك تولعل ,وكان) لأن محليا ومغاما الكاة: أنت رفحل 
وليت وكأن) فتخرج الابتداءة إلى معاني الترجّي والتمني والاستدراك. 

والحقيقة أن ترك المطابقة على لفظ المعطوف عليه في هذه المواضع يزيد في بنية 
التركيب جملة اسميّة جديدة محذوفة الخبر؛ لأنه معلومٌ من الجمل السابقة» ويلغي علاقة 
التبعيّة بالعطف بين اسم (إنَ) والاسم بعد حرف العطف كمفردين؛ ويجعل العلاقة التبعّة 


العطفيّة فين ما قبل حرك العظفة :وما بعده ييخ حملتي 2 


نحو (لا حول ولا قوّة إلا بالله) فتركت العطف بالبناء على لفظ المعطوف عليه (حول) و 


)1) الديوان» غير موجود ف الديوان» الكتاب» ج "'/ةة 23 والمفصل» 00 

(2) التوبكء ؟. 

)3 ينظرء الكتاب» ج5/5 51-15 والمقتنضب» ج 15-75 والأصول في النحو. جاه ا والتعليقة على كتاب 
سيبويهءج 117/١‏ ؟-5415,. والمفصل. 2554-77 والمتبع في شرح اللمع» ل وشرح المفصل: جلك 
وشرح جمل الزجاجي. ج١/1‏ اللاه ا والنحو الوافي» جار 


1١ 


عطفت (قََةٌ) بالرفع على محل (لا) النافية مع اسمها (حول) لأنّ محلّهما الابتداءئ ونح( 


هذا لختزكم الشتعار بتي :82 ذل كان ذاه ولا أن 


فعطف (أْبْ) بالرفع على محل (لا) النافية للجنس مع اسمها؛ لأن محلهما الابتداءًء كما 
يجوز العطف على محل اسم (لا) النافية للجنس بالتنوين» نحو (لا غلامَ وجارية لك) 
فعطفت (جارية) بالنصب على محل اسم (لا) النافية للجنس(". 


ويجوز ترك المطابقة إذا كان المعطوف عليه خبر (ليس) وكان مجروراً بالباء الزائدة: 
فيجوز العطف بالنصب على محله؛ نحو (ليس زيدٌ بجبان ولا بخيلاً) فقفصبت (بخيلاً) 


لأنك عطفته على محل (جبان) لأنّ محلّه النصب» والأصل (ليس زيدٌ جباناً ولا بخيلاً) 


ونحو قول قيبة الأسدي(: 
مُعاوي إننا بَشرٌ قأستجخ 2 فلدئنا بالجبال ولا الحديدا 


فعطف (الحديد) على محل (الجبال) لأن محله النصبء فهو خبرٌ (ليس) والجنُ طارىءٌ 
عليه؛ لدخول الباء الزائدة» والأصل (فلسنا الجبال ولا الحديد) ويجوز إذا كان المعطوف 
عليه خبر (ما) النافية المحمولة على (ليس) نحو (مازيد بأخيك ولا صاحبك) قنصبت 


(صاحبّك) وعطفته على محل (أخيك) لأن محلّه النصب» فهو خبر (ما) والأصل (ما زية 


أخاك ولا صاحبّك) والقول فيه كالقول في باب (ليس) (؛). 


ويجوز العطف على المحل إذا كان المعطوف عليه فاعل (كفى) فيجوز العطف بالرّفع 
على محله نحو (كفى بالله والرسول شاهدين عليك) فرفعت (الرسول) وعطفته على محل 


)1( رجل من مذحج. ينظرء الأصول في النحوء جات ومعاني الحروف» 1 وأوضح المسالك» ,5١*‏ 

)2( ينظرء الأصول في النحو. جا جك ومعاني الحروف» ١ت‏ وشرح المفصل» جا/ 3 ومغني 
اللبيب» ”2 والنحوالوافي» 17/1 اي 

)3( ينظرءالكتاب» ج11/1. 

4( ينظرء الكتاب» ج 1/١‏ لاا والأصول في النحوء جك والمتبع في شرح اللمع» جضت وشرح جمل الزجاجي» 
ج١/ه‏ 3 وظاهرة قياس الحمل في اللغة العربية, ل ومعاني النحوء ج 5/١‏ 0315-7 ج/175. 


1 


لفظ الجلالة (الله) لأن محله الرفغ» والجرٌ طارىءٌ عليه, والأصل (كفى الله والرسول 
شاهدين عليكم)(". 


ويجوز العطف على المحل إذا كان المعطوف عليه مجروراً ب (من) الزائدة» فيجوز 
اليف «الرافم: .على يله نحو (هل من رجل وامراةً في الدار؟) فرفعت (امرأة) وعطفته 
على محل (رجل) لأن محلّه الرّفغ بالابتداء» والجرٌ طارىةٌ عليه؛ والأصل (هل رجل 
وامرأة في الدار؟) ونحو(لا تقطع من زيتونة ولا نخلة) فنصبت (نخلة) وعطفته على محل 
(زيتونة) لأن محلّه النصب» فهو مفعول به؛ والأصل (لا تقطع زيتونة ولا نخلة)!". 
ويجوز العطف على المحل إذا كان المعطوف عليه مجروراً ب (رب) نحو قول 


امرىءالقيس(): 
وسن كنيّق سَناءً وسنما 0 ذعرات بمذلاج الهجير نهُوض/“) 


فنصب (سنماً) وعطفه على محل (سن) لأنه مفعول به ل (ذعرت) ونحو (رب 


ساعدته ومحتاجٌ) فرفعت (محتاجٌ) وعطفته على محل (فقير) لأنه في الأصل مبتدأ0". 


وموضعُه الأصليٌ قبل الجر هو النصبْ؛ كأن يكون ظرفاً أو غير ذلك» والجرٌ لا يُفقده 
معنا" نحو قول لبيد("): 


فإن لم تجذ من ذون عَدْنَانَ والد وذون مَعَد لترَعْكَ العواذل7') 


(1) ينظرء الأصول في النحو: ج؟/؟15-51. 

(2) ينظرء الأصول في النحوء ج؟15/7, والنحو الوافي: ج؟/559. 

.١75 الديوان»‎ )3( 

4( السسن: الثور الوحشي» والمتتيق: الجبل» وسناء: رفعة ومُتُما: البقرة الوحشيّة, وذعرت: أفزعث» ومدلاج الوجير: فرس 
كثير العَدو في الهاجرة. 

(5) ينظرء ارتشاف الضرب: ج17,57/5. 

(6) ينظرء الكتاب» ج١/58»‏ والمقتضبء. ج7/5؟55١-554١‏ 

١*١ الديوان»‎ )7( 

(8) تزّع: تكفيء والعواذل: حوادث الده رأوالنساء العاذلات. 


١ 


فنصب (دون) في الشطرالثاني» وعطقه على محل (دون) في الشطرالأوّل؛ لأن (دون) في 
الشطر الأوّل في الأصل منصوبةٌ؛ لأنها ظرف» ودخول (من) الجارة عليها لم يفقدها هذا 
المعنى» ونحو قول كعب بن جُعيل!): 


ألا بكر كنات مر بو كاين “1 من اليم أو ذا 


فنصب الظرف (غدا) وعطقه على محل (اليوم) لأنه ظرف»ء والظرف في الأصل 


منصوب. و (من) الجارة لم يُفقده هذا المعنى. 


ويحول ترك" المنطائقة إذا كان المعطوق علية فى مكل نضفي: كبر (نننا) القن تين 
عمل (ليس) واسمٌ (ما) مخصو ص بالمدح أو الذمّ وقد تقتم على فعل المدح أو الذىٌ 
وجملة فعل المدح أو الذمّ مع فاعله في محل نصب خبر (ما) وهي الجملة المعطوف 


عليهاء نحو (ما عبذ الله نعم الرجل ولا قريباً من ذلك) فنصبت (قريباً) وعطفته على محل 
جملة (نعم الرجل) لأنها خبرٌ ل (ما) النافية المحمولة على (ليس) في العمل(). 
ويجوز ترك المطابقة إذا كان المعطوف عليه معمولاً لمشتق أضيف إليه» فيجوز 

العطف بالرفع أو النصب على محلّه نحو قول الشاعر(): 

هل أنت باعث ديّنار لحاجتتا ‏ أ عَبْدَ رب أخَا عن بْن مخراق 
فنصب (عبد) وعطقه على محل (دينار) لأنه في الأصل مفعول به لاسم الفاعل (باعث) و 
حامة لحر وق تناك كانه المكرقق خف فوا المطف ضقن :الفسي دان الكل تمد 
قول زيادة العنبّري!): 


قد كنت ذاينت بها شان “مُخافة الإفلامن:والليّانا 


)1( ينظرء الكتاب» ج ارماك والمقتضب» ج5/5 ١‏ 
(2) ينظرء الأصول في النحوء ج١/17١1.‏ 

(3) ينظرء الأصول في النحوء ج١/5؟1717-1.‏ 
(4) ينظرء المفصلء /7817» وأوضح المسالك» /ا5؟. 


1١1 


فعطف (الليّانا) بالنصب على محل (الإفلاس) لأنه في الأصل مفعول به للمصدر 
(مخافة) وجاءه الجِرٌ من إضافة عامله المصدر (مخافة) إليه» فاختار العطف على المعنى 
والشكل ذو أهمل "اللفظ: 


ويجوز العطف على المحل إذا كان المعطوف عليه في الأصل مفعولاً به لفعل قلبيّ 
معلّق عن العمل في اللفظ لا في المحل» نحو (علمْت لَخالدٌ شجاغٌ وسعيداً كريماً) فنصبت 
(سعيداً وكريماً)!') وعطفتهما على محل (خالدٌ وشجاع) لأنهما في الأصل مفعولان للفعمل 
القلبيَ (علم) المعلّق عن عمله في لفظي مفعوليه لوقوع لام الابتداء بعدهء ونحو قول كثَيّر 
عزتة("): 


وما كنت أذري قبْل عَزَة ما البُكا ولا مُوجعَات القلب حتى توت 


فنصب (موجعات) وعطفةُ على محل جملة (ما البكا) لأنها مفعول به للفعل القلبيّ 


(أدري) المعلق عن عمله في اللفظ لمجيء الاستفهام بعده.ويجوز ترك المطابقة إذا كان 


ا ا ا -ئببأبلس ا 
و تب 777 و أ 77ت أ 
+9لللا7ا7ا7ا77ج ا 7777<<<22س أ 
ب _ حب لي لل777ر ‏ زي أ )1 #التججكحتها زأزل 


التصية1'ا: وثهو قوق الشاغر 3 ): 


ألآيا قيس والضَحّاك سيرا 2 وقد جاوزتمًا حَمَرَ الطّريق 


)1( ينظرء جامع الدروس العربية. ا ومعاني النحو. 71/1 

)2( كثيّر عزّة. الديوان» تح: إحسان عبّاس»» دار الثقافة؛» بيروت. ١1551ه-١10‏ ١م‏ 15 

)3( ينظرء الإيضاح العضدي» 0١‏ وشرح اللمع» ج "ركم ضاق وشرح المفصل» ج20 وأسرار النحو.؟237 
وجامع الدروس العربية. 1067/5 

4( مجهول» ينظرء شرح المفصلءج١/5؟7١,‏ 


1١ 
تفي الشكام) وعظته على فكل (قتر اانه ادي والستانى ب نه الس‎ 


والثاني نحو قوله تعالى ميال أو مَحَهُوَاَلطيرَ /ه(') فة فنصب (الطير) وعطقه على محل 
(جبال) لأنه منادى» والمنادى كله النصب. 


والواقغ أن ترك المطابقة في العطف على اللفظ في المواضع المتقتمة» والتحؤل عنه 
إلى العطف على المحل الذي هو في الحقيقة العطف على المعنى إنما يكون لمعنى يريده 
المتكلم» وثمّة فرق بين التعبيرين» فليس المعنى إذاعغطف على اللفظ كالمعنى إذا عمف 
على المحلء وتوضيح ذلك أنك إذا قلت: (إنَ زيداً قائمٌ وعمرو) فرفعت (عمرٌو) لأنك 
أخرجته من حكم التوكيد ب (إنَ)فاخترت العطف على معنى الابتداء لا على معنى التوكيد. 
وإذا قلت: (لا رجل في الدار ولا امرأة) فرفعت المعطوف (امرأة) كنت قد أخرجتّه من 
النفي القاطع» وأدخلته في النفي المحتمل» وهذا معنى لايتحصل إذا عطفته على لفظ 
المعطوف عليه(رجلغفالنفيْ للرجل أقوى وآكذ من النفي للمرأة» وإذا قلت: (ما محمد 
بشاعر ولا كاتباً) فنصبت المعطوف (كاتباً) فهو لأنك أرذت إخراجه من حكم التوكيد 
بالباء» فقد نفيك ب (ما) صفة الشاعرية عن المعطوف عليه (محمدٌ) وأكذت ذلك بالباء؛ 
لأنك لمنتت مَمّنَ كحففه الإنكان أو الشلك والتركد» ولم.تدكل الباء الزائدة على المعظنوت 
(كاتباً) لأنك لست في حاجة إلى ذلكء وكأنك لمّا نفيت صفة الكتابة عن محمد. وجذت أن 
مخاطبك قبل منك ذلك؛ وسلّمَ به» فلم تحتج إلى توكيده. فصار المعطوف عليه (شاعر) 
محمولاً على توكيد النفي» والمعطوف المنصوب (كاتبً) محمولاً على معنى النفي دون 
التوكيد » وهذا هو الفرق بين ما تقتم وبين قولك: (ما محمد بشاعر ولا كاتب) بجر 
المعطوف (كاتب) لأنه على معنيي النفي والتوكيد وإذا قلّت: (علمئت لمحمدٌ مسافرٌ وخالداً 
راجعا) فتركت العطف على اللفظء وعطفت على المعنى والمحل؛ أخرجت المعطوقين 
(خالداً وراجعاً) من حكم التوكيد باللام» فكأنَ مَنْ تحدّثه يشلك في علمك بسفر محمدء 
فأكذت له ذلك باللام؛ ولمّا علمت أنه لا يشكّ في علمك برجوع خالد. عطفت بالنصب 
على المعنى والمحل» ولم تدخل الام فتبعت المعنى» فمخاطبْك متردّدٌ في قبول علمك 


٠١ سبأء‎ )1( 
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بحالة المعطوف عليه ومُسَلَمٌ بقبول علمك بحالة المعطوف؛ وقد عطف كتير عَزة 
(موجعات) بالنصب على محل المعطوف عليه (ما البكا)لأنه أخرجه من حكم التّشريك 
معه. فتركيب العبارة يُوحي أن الشاعر ينفي درايته بالبكاء قبل أن يحب عزّة» ولمّا كانت 
حالته أنه عرف ما يُوجع قلبّه بسبب أمور أخرىء هَجَرَ العطف على اللفظق ومال إلى 
علقت لمعن و الكل : 


ويجوز خظف الفعل على محل الفعل إذا اتحدا ف الزمن» وذلك إذا كنان المعطنوف 
تعالى: + تقول رت لوك لبإ أجل زيب تأصضسَدَقَ وأ يناسن #ا'أفجزم الفعل 
المضارعً (أكن) وعطفه على معنى الفعل (أصّدق) المنصوب ب (أن) المضمرة بعد فاء 
السّببية» وجاز ذلك؛ لأن المعطوف عليه (أصّدق) ورد بعد الطّلب ب (لولا) التحضيضيّة 
وسبق بالفاء» فأشبة الشرط فحمل العطف على هذا المعنى() ونحو قول عمرو بن 
تشذيكرق 1 ): 
دغني فَأَدْهَبْ جانباً يَوْمَا وأكفك جانبا 


فجزمَ المضارحَ (أكف) وعطفه على المضارع المنصوب (أذهب) ومعناه؛ لأنه في جواب 
الطّلب بالأمر (دغ) وهذا موضعٌ يُجِدَمُ فيه الفعل المضارع. ولمَا دخلته الفاءً؛ أشبة 
الشرط» فكيل العف على المع 


الزّمن» فيجوز جزمُ المعطوف إذا كان مضارعاًء وكان المعطوف عليه في موقع جواب 


الشرطء وكان ماضياء وإنما جاز ذلك؛ لأن أداة الشرط أكسبّت الماضيّ زمن المستقبل 


)1( ينظرء معاني النحو, ج١/15-5‏ 0 هدهل جا ا 

.٠١ المنافقون»‎ )2( 

)3( ينظرء الكتاب» ج/ 00 والمقتضب» ج5/ 0١‏ والتعليقة على كتاب سيبويه» جا/لاء كم وشرح المفصل» ج الوه 
وظاهرة فياس الحمل فى اللغة العربية. فشكن رت 

4( ابن معديكرب» عم وه الديوان» تح:مطاع الطرابيشي» طيىء مجمع اللغة العربية, دمشق.ه- 5٠‏ ١1ه-هم/1‏ ١م‏ /ا5 1 


مو 


ومعناه» ولأنه في موقع هو للمضارع في الأصل!') نحو قوله تعالى:# تَبَارَ ىاد إن هآ 


- 


مر 


جَعَلَ أَكَ حَيْرَا من دَِكَ بجنت ججرِك من يِه الْاتَهكرٌ وَيَصَصَل أ فوا ها" فجزم المضارعَ (يجعل) 
وعطفه على محل الماضي (جعل) فاختار العطف على المحل والمعنى دون اللفظ وإنما 
جاز ذلك؛ لأن الفعل (جعل) لفظه ماضء ومعناه المستقبل» وقد اكتسبّةُ من وقوعه في 
موضع الشرط الذي هو للمستقبل في الأصلء والشرط باب الجزمٌ» فلمًا كان الأمرُ كذلك؛ 
بنى التركيب بهذا الشكل. 


ويجوز ترك المطابقة بين المتعاطفين في الحركة الإعرابية إذا كان المعطوف عليه في 
موضع تكثرٌ فيه زيادة الباء الجارة» وذلك في خبر (ليس) أو (ما) النافية المحمولة على 
(ليس) في العمل» فيجوز جر المعطوف على اعتبار أن المتكلم توهّمَ دخول الباء على 
المعطوف عليه(", نحو قول زهير بن أبي منلمى!؟) 


ذا لي أني منت حذوك :ما /مكتكي. ...والامايق شها إذا كان جاننا 


الزائدة على المعطوف عليه (مدرك) لأنه خبنٌ (ليس) وهذا موضعٌ تكثرٌ فيه زيادتهاء 


ونحوٌ قول الأحوص الرّياحيأ") 
مَشَائيمُ لَيْسُوا مُصلحين عشيرة ولا تاعب إلا بِبَيْن غرابُها 


فعطف (ناعب) بالجرّ على توهُم دخول الباء الزائدة على المعطوف عليه 
(مصاحخيطيط ين) 


(1) ينظرء النحو الوافي» ج7/5١5.‏ 

١٠ الفرقان»‎ (2) 

)3( ينظرء الكتاب» ج71 00١‏ والتعليقة على كتاب سيبويه» ج 0/1 لض امك والخصائصء» 7/1 وشرح المفصل» 
ج1/ام ج اهلام ومغني اللبيب» 20 وجامع الدروس العربية. ١/5‏ يت وظاهرة قياس الحمل في اللغة العربية. لحت 
ومعاني النحوء ج١/59‏ 55-7 7 ج773/9. 

.١59 الديوان»‎ )4( 

(5) الكتاب» ج١/155»‏ والإنصافءج١/17١»‏ والأشمونيء شرح الأشموني» تح:محمد عبد الحميد» ط؟» مطبعة مصطفى البابي 
الحلبي» مصرء 84١ه-999‏ ١م‏ ج5/9ه0؟, 


1١ 


وهذا ما يُسمّيه التحاة العطف على التوهُم» ويبدو أن لكل تركيب معنى مغايرء فإذا تغيّرَ 
التركيب النحويٌ تغيّرَ المعنى الذي يؤديه؛ فإذا قلت: (ما زيدٌ قاتماً ولا مسافر) بترك 
المطابقة في الحركة الإعرابية بين المعطوف عليه المنصوب (قائتماً) وبين المعطوف 
المجرور (مسافر) كنت قد أرذت معنئّ مغايراً عمّا لو أوردت التعبير نمطيّاً بالمطابقة 
بينهماء فقد نفيت صفة القيام عن زيد ولم تؤكدهء وجئت بالخبر المعطوف عليه (قاتماً) 
منصوباً؛ لأنك لاحظت أن مَنْ تحدثه غير متردّد في قبول النفي منك؛ وكأنه يقر به ولمَا 
لاحظت أنه متردّدٌ في قبول نفي السفر عن زيدء احتجت إلى توكيده بترك المطابقة بينه 
وبين المعطوف عليه؛ فجررته؛ وكأنك أرذت بالجر دخول الباء عليه» ومن هنا اختلدف 
المعنى لاختلاف بنية التركيبين7"). 


ويجوز ترك المطابقة بين الفعلين المتعاطفين إذا اختلفا في الزمن في غير العطف 
على المحل أو التوقم؛ فيجوزٌ عطف الفعل الماضي على المضارع مراعاة لمعناهء نحو 
قوله تعالى: + يَنْدُم مومه يَوْم آلْقيََمَةِ مَأَوْرَدَهُمْ آلكَارَ 1#'! فعطف الماضي (أورد) على 
المضارع (يقدم) لأن العطف على المعنى» فالماضي (أورد) معناه المستقبل (يورة) لأن 
الحدث سيقع في المستقبل» وأوردهُ بصيغة الماضي؛ لأنه متحقق الوقوع؛ وهذا لايجعل 
شكاً في القبول به» ويجوز عطف المضارع على الماضي إذا قصد المتكلمٌ استحضار 
الحال الماضية؛ نحو قوله تعالى:# كَمَرِيتَاكدَبمُ وَمَِيكًا نفدو #!'! فعطف المضارع (تقتل) 
على الماضي (كذّب) وكلاهما حدث في الماضيء لكنه عبَّر عن القتل بصيغة المضارع 
لفظاعته واستحضار صورته البغيضة المتجدّدة في النفوس؛ لحثَّها على مَزيد من النفورء 
فغيّرَ أصل التركيب لمعنى أرادَهُ» والتركيب على نمطه لا يُساعَدُ في إظهار المعنى الذي 
شكل التركيب من أجله؛ ومثلّه قوله تعالى:+ إنَّألدي كُمَرُوأ ويَصُدُونَ عن سهيل أله جد 
نكرو )دا افقد عطف المضارع (يصد) على الماضي (كفر)؛ وكلاهما وقع في الماضيء 
(1) ينظرء معاني النحوء ج١/754.‏ 
(2) هود 48. 


(3) البقرةء 417 
(4) الحي 5؟. 


دريل 


لكنه قصدَ استحضار صورة الصنّدّء وكأنها تقعٌ مجدّداً كلما قرأها القارىئئ؛ أو سمعها 


السّام؛ والقصدُ من الاستحضار إظهارٌ شناعة الصَدّ عن سبيل الله وفظاعته. 


ويجوز عطف فعل الأمر على المضارع لمعنى يريده المتكلمُ؛ ويرى أنّ تحقيق التناسب 
والتطابق بين الفعلين المتعاطفين يُعيقه عن الوصول إلى هذا المعنى؛ نحو قوله تعالى على 
لسان سيّدنا هود عليه السلامٌ وهو يُحاور قومه:ل قَالْوأْيَدهُودُ مَايمَتَنَابيَةَ وَمَاخحنْ تارق 
ءَالهَئِنَاعن مَوَِلك وَمَاضنُ لك بمؤمزيرت (85) إن تقول إِلَّا أعتريدك بعص ءَالْهَتِنًا مرو قَالَإِيَ أَشْد أله 
0 7 58 رن 2 )4( فعطف الأمر (اشهدوا) على المضارع (أشهذ) لأن 
في أمرهم شهادة ببراءته من دينهم استخفافاً بهم وبدينهم وتحدياً مُغيظاً لهم('), ولو جاء 
بالتركيب على لي ان المعنى الذي أرادُ» وهذا يدل على أن التغيير 
النحويً الجائن لايكون إِلَا لمعنى؛ فإذا تغيّر شكل لتعييرء وتغيّرت العلاقات بين العناصر 
النحويّة» أوتغيّرَ شكل العنصر التحوي» دل على تخ تفن المعتى عا كان غلية. 


والأصل في العطف أن يُعطّف الاسمٌ على الاسمء والفعل على الفعل» ويجوز الخروجٌ 
عليه» فيُعطف الفعل على الاسم إذا جاز أن يقع الفعل موقع الاسم؛ وذلك إذا كان الاسم 
اسم فاعل أو مفعول دخلت عليه (ال) أو لم تدخل؛ لأنه في قوّة الفعل في الدلالة على 
الحدث والزمن»ء نحو قوله تعالى:# أوَلَدَء وا ِل الطيْرِ فوفَهِمْ صنْفَتٍ ويْقِيضَنَ ك0 
المضارعًٌ (يقبضئن) على الاسم (صافات) والتقديرٌ (صافات وقابضات) وإنما جان ذلك؛ 
لأن اسم الفاعل (صافات) بمعنى المضارع ( يصف) وزمنه وقوته في الدلالة عليهماء 
ونحو قوله تعالى:+ إِنَالمُصّدَدِنَ وَالْمصَدْكَت وََوْضلَه رََاحَسَا #(! فعطف الماضي 
(أقرض) على الاسم (المصتدقين) والتقدير (إنَ المصتدقين والمُقرضين). ويجوز عطف 
الاسم على الفعل نحو قوله تعالى: يج أل مِنَ ألمتِ وم المت بن الس ا فعطف 
(1) هود 457ه. 
(2) ينظرء شرح جمل الزجاجيء ج١/155-757,.‏ والمفصل في علوم البلاغقء ,53١-5:5 0515-1١55‏ 
(3) الملك» ١9‏ 


(4) الحديده 18 
)5 الأنعام» 16 
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(مخرج) وهو اسم فاعل على المضارع (يخرج) فترك العطف على اللفظ وعطف على 
فعلن (تخرع )ا والاسة الذي وجوق أن لت علية الفدل كون مشتها انه فاشك أو اسه 
مفعول» ويجوز أن يكون مصدراء نحو قوله تعالى:# ُلَسَ رد تق بالققط وأقوا قرم 
فعا ا ا" فعطف فعل الأمر (أقيسُوا) على المصدر 
(القسط) والتركيب النمطيُ يقتضي (قل أمر ربّي بالقسط وبإقامة وجوهكم) فغيّر التركيب؛ 
لأنه من جنس الطلبء وهو أَدْعَى إلى الإيقاظ وإثارة الاهتمام بالمطلوب. ووجوب تنفيذه. 
ففي توجيه الأمر إليهم بإقامة الصلاة عناية زائدة بها('). والحقيقة على ما يبدو أن هذه 
المغايرة بين المتعاطفين بترك المطابقة بينهما سبيُّها المعنى واختلاف الدلالة؛ فدلالةٌ الفعل 
غير دلالة الاسم؛ فالفعل يدل على التجثد والحدوث» والاسمٌ يدل على الثبوث؛ فإذا اقتضنى 
المقامُ والمعنى التجدّد والحدوث جيء بالفعل» وإذا اقتضى المقامُ الثبوت في المعنى جيءً 
بالاسم؛ فعبّر ب (صافات) عن حالة ثابتة تلازم م الطي عند الطّيران؛ فهو يَصُفْ جناحه 
ولا كانت حركةٌ القبض غير ثابتة فهي تتجتد: َب عن الحدث بلفظ الفصل: فاخقار 
للحدث الثابت الاسمّء وللحدث المتجدّد الفعل7). وقلت المواضعٌ التي ترك فيها بعضْ 
الشعراء الخمسة المطابقة بين المتعاطفين دون أن يكون ذلك شائعاً في أشعارهم؛ قال بدر 
الدين الحامد(؟): 


وفي الشام عَسَانٌ ومَجْدُ أَميّة فلا لوم إن تاهت قخاراً ولا عَتَبْ 


الأصل أن يعطف الشاعرٌ (عتب)على لفظ (لوم) ويبنيه على الفتح؛ لأنَّ (لوم) 
المعطوف عليه مبنيٌ» وهو اسمٌ (لا) النافية للجنس» ولمّا كانت القاعدة النحويّة تجيز 
للمتكلم باللغة أن يترك العطف بين المتعاطفين في مثل هذا الموضع. ترك الشاعر 
المطابقة اللفظيّة الشكليّة بينهما في الحركة الإعرابيّة فرفع المعطوف (عتب) لأنه عطفه 


(1) الأعراف» 55. 

)2( ينظرء كتاب الشعرء 110-71 وشرح جمل الزجاجيء ج21 بحت كرت وأوضح المسالك. 7ه وجامع 
الدروس العربية 2 ج 1/١‏ والنحو الوافي» جل ا والمفصل في علوم البلاغة. رات ومعاني النحو., ج ارهش 0 
1171-7 

)3( ينظرءمعاني النحو, ج/177. 
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على محل (لا) النافية للجنس مع اسمها (لوم) لأنّ محلهما الابتداءً» والابتداءً رفعٌ» وكأنه 
بنى الكلامَ بعد الواو العاطفة على الابتداء ثمّ النفي» وصارت الدلالة بعد الواو احتماليّة: 
فلمًا رقع المعطوف (عتب) احتمل أن يكون النفيْ لجنس العبّث أو جزء منه. وقال أبو 
ماضي(): 
وإذا بصوات كَالْهِرِيرٍ يَطِنُ في أذني وأنيَاب قصرُ ورائي 

ترك الشاعرٌ المطابقة اللفظيّة في الحركة الإعرابيّة بين المعطوف عليه (صوت) و 
المنظوت (أنيابة) قرفم البغطؤف (انيات) والأضنسل أن يوسي لآن التطدتوف عليه 
(صؤت) مجرور» وجاز له ذلك؛ لأن الجر في المعطوف عليه (صوت) طارئةٌ عليه. 
وليس أصلاً فيه: فالباءً الداخلة عليه زائدة» وهومرفوعٌ على الابتداء» فاختار الشاعرٌ أن 
يعطف (أنياب) على محل المعطوف عليه (صوؤت) لا على لفظه؛ أيْ إنه عطف على 
معناه» وهو الابتداغ. إن ترك المطابقة يجعل معنى المفاجأة أقل في المعطوف (أنياب) 
ويُخْرِجُه من حكم التوكيد الذي دخل المعطوف عليه (صوت) بسبب الباء الزائدة فيه. 
وكأن المتلقي يشكُ في طنين الصوت في أذن الشاعرء ولا يشكُ في صرير الأنياب 
وزاكه فنا كاف" هذا امتتير الشاهر :ذا ينه حاجة إإى تركيه المعطوت (أنيات) وقد يكون 
الشاعرٌ تفاجأ بطنين الصّوت في أذنه الذي نبَّهَهُ إلى صرير الأنياب» فأكد الأوّلء وترك 
الثاني. وقال البارودي(): 

لَكهُمْ حَابُوا فم يَصلوا إلى مُناهْم ولا أَبْقَوا علَيها من الختر" 

الأصل ألا يعطف الشاعر الفعل (أبقى) على الفعل (يصل) لأنه ماضء وما عُطف عليه 
مضارء؛ وجاز أن يترك المطابقة بينهما؛ لأنهما منفيّان» فاختار أن يُقِيمَ العلاقة التبعّة 
العطفيّة بينهما على معنييهما لا على لفظيهماء فالمعطوف عليه الفعل المضارع (يصل) 
منفيٌ ب (لم) الجازمة التي قلبت معناه إلى الماضيء ودلت على أن الوصول منهم لم يقع 
(1) الديوان» 55. 


)2( الديوان» 57/1 
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فى] الاي :وَلمًا كان لفط المجتوف غلية (يضبل) مكباق عا ومعنا د قاطي الفييق فته 

مانعٌ من أن يُعطف عليه الماضي (أبقى) وكذلك عطف المضارع (يصل) على الماضي 
(خاب) 


للسبب ذاته. وقال الشابي(): 


خاكوا لك رياه حلشموة اكقارا 


و 
4 


2 
ا سس7777ررررييييِ بيك 
لَبُوسَ خزي وعارًا 

ترك الشاعرُ المطابقة اللفظية في الحركة الإعرابيّة بين المتعاطفين (إخزي وعارا) 
فنصب المعطوف (عارا) والأصل أن يجره؛ لأن المعطوف عليه (خزي) مجرورٌء وقد 
حمل الشاعرٌ العطف على محل المعطوف عليه ومعناه» فتوهمَ أن علاقة التعدتي من الفعل 
(ارتدى) واقعة على المضاف إليه (خزي) وكأن تقديرالكلام (ارتديتم خزياً وعاراً) فلمَا 
كان هذا تقديره» لم يلتفت إلى لفظ المعطوف عليه (خزي) المجرورء» وكأن ترك المطابقة 
بينهما القصدُ منه توجية الأنظار ولفتها وشدُ الأسماع وتحريكٌ العقول نحو هذه الحالة 


الغريبة للذين استنكر الشاعرٌ استبدالَهُم بالعر الخزي والعار. وقال أبو ماضي("): 
باتوا برَغمهم كَمَا شاء العدا 9لا حَرْتهمْ واه ولا بركيك 


الأصل أن يطابق الشاعرُ بين المعطوف عليه المرفوع (واه) وبين المعطوف المجرور 
(ركيك) وتركٌ المطابقة بينهما حاصل من إدخال الباء الزائدة على المعطوف (بركيك) 


والأضل آذ يُمَخلهَا عليةة 'لأنها غير داخكلة على المعطوف تغليه (واة) ولا كنان كين 


المعطوف عليه موضعا تكثْرٌ فيه زيادة الباء؛ لأنه خبنٌ منفي» توهَمَ الشاعر» أوقدر دخولها 


(1) الديوان» 7197 
(2) الديوان» 539. 
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عليه» فزاد الباء في المعطوف (ركيك) وثمّة فرق في المعنى» فالمعطوف عليه (واه) منفي 
فحسب» أمّا المعطوف (ركيك) فهو منفي وموكَة نفيّهء وكأنَ الشاعر أورد المعطوف عليه 
خالياً من الباء الزائدة ظناً منه أن المتلقي يقبل الإخبار» ويُسلم به» فلمًا لمس منه الشكٌ 
والتردُدء تدارك الأمر في المعطوف (ركيك) الذي أذخل الباء الزائدة عليه؛ وتَرك المطابقة 
بينه وبين المعطوف عليه في اللفظء وهذا احتياطً للمعنى وتقوية له. وقال البارودي(": 
أب لك في شا "كاي وي كن ران 

عطف الشاعرٌ الفعل الماضي (مشت) على الاسم (سليمٌ) فترك المطابقة اللفظيّة بين 
المتعاطفين؛ لأنه عطف المعنى على المعنى؛ وكأنّ تقدير الكلام (كأني سليمٌ أو ماشية 
نحوه الورئذ) فلمًا كان معنى الفعل الماضي (مشت) هو معنى اسم الفاعل (مَاشيةٌ) جاز أن 
يعطفه على (سليمٌ) وهو صفة مشبّهة باسم الفاعل» وهذا أذعى لتحريك الأنظار وتوجيهها 
نحو الحالة المؤلمة المحزنة للشاعرء فإذا سمع المتلقي هذا التركيب» تأمّلّه لِيُفتش عن 
المعاني والدلالات التي خلقه, فإذا وقف عليهاء وعايتهاء أَحَسّ بألم الشاعر وغربته لبُعده 
عن وطنه مصر. وقال الشابي يخاطب الشعب(): 


أنت لا ميّت فيبْلى ولا حي 2 فيَمُشي بل كائن ليْس يهم 


1 
4. 


عطف الشاعر' الفعل المضارعً (يبلى) على الاسم المشتق (ميّتَ) والمضارعً (بمشي) 
على المشتق (حيمّ) والأصل أن يعطف الفعل على الفعل؛ والاسمَّ على الاسم؛ وتَرَكَ 
المطابقة بين المتعاطفين في هذا الموضع؛ لأن العلاقة التبعيّة العطفيّة بين المتعاطفين 
قائمةٌ على المعنى» وكأنه قال: (لا ميّت قَبَال» ولا حي قماش) فلمًا كان معنى المضارعين 
(يبلى ويمشي) معنى الاسم؛ جاز عطفهما عليه» فالشاعرٌ يُنكرٌ على الشعب ضنياعه 
وسلبيّته فأراد أن يلتفت المتلقي إلى ما يعانيه الشعب من التشرّد والضنياع وفقدان 


(1) الديوان» ج١/1517.‏ 
(2) السّليم: مَن لدعثه الحيّة» والوراد: من أسماء الحُمّى. 
(3) الديوان» 598 
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التوازن» ويُوجّة عنايته مع الشاعر إليه؛ فتك المطابقة بين المتعاطفين؛ ليكون سبيل 
الشاعر إلى جذب المتلقي؛ وليس للتركيب النمطيّ هذا التأثيرُ والإيحاء. 


وزالتقيهة :أن ترك المظايقة بين لقو اظفيى كيرت تكو ا بعانة التفناته فنك التو و 
الاستعمال الصحيحء والقصند منه المعنى الذي ليس للتركيب النمطيّ أن يُؤدّيه. 


ه - ترك المطابقة بين الضمير وبين ما عاد إليه: 


الأصل أن يطابق الضميرُ لفظ الاسم الذي يعود إليه» ويجوز ترك المطابقة بينهما في 
اللفظ مراعاة لمعنى الاسمء ويجوز هذا إذا كان الاسمُ الذي عاد إليه الضميرٌ (كه) نحو 
قوله تعالى:+( وكين مَك فى لكوت لَا مدن ممم ميا 1') فترك المطابقة» وأعاد الضمير 
في (شفاعتهم) بصيغة الجمعء والأصل أن يعود بصيغة المفرد المذكر؛ لأن (كم) لفظها 
مفردٌ مذكرء فأهمل اللفظ وأقامَ العلاقة بين (كم) والضمير على المعنى؛ لأن (كم) في 
سياق الآية الكريمة معناها الجمعٌ» وكأنه قال: (وملائكةٌ كثيرون لاتغني شفاعتهم) ونحؤو' 
قوله تعالى: + وَكم ين كَرْيَةٍ أَمَكَكنَهَا 1#" فترك المطابقة؛ وأقام العلاقة بين (كم) الخبرية و 


الضمير (ها) على معنى (كم) لأن معناها التأنيث بدليل تميبزها (قرية)(". 


ويجوز ترك المطابقة بين لفظة (كل)والضمير الذي يعود إليها مراعاة لمعناهاء نحو 
قوله تعالى: م وَكلٌ أتََهُمخِرينَ 4() فترك المطابقة» وأعاد الضمير المستئر في (داخرين) 
بصيغة الجمع مراعاة لمعنى (كل). ويجوز ترك المطابقة بين (كلا وكلتا) والضمير الذي 
يعود إليهما مراعاة لمعناهما؛ إذ الأصل أن يعود الضميرٌ إليهما مفرداً؛ لأن لفظيهما مفردٌ: 


)1( النجم» كك 

(2) الأعرافه» ؟. 

(3) ينظرء التعليقة» ج١/87»‏ والفارسيء أبوعليء الإيضاح العضدي» تح:حسن فرهودء دار التأليف» مصرء 01785ه-959١مء‏ 
506 وشرح المفصل» ج 7/4 والبرهان في علوم القرآن» ج/ 0 والنحو الوافي» جا ج 25/5 . 

(4) النملء /81. 
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ومعناهما مثنى» وعودة الضمير إلى معناهما دون لفظهما جائزٌ من باب التوسّعء نحو قول 
الشاعر (): 


كلاهما حين جَدَ الجَري بَيْنهُمَا ‏ قذ أقلعَا وكلا أَنقَيْهمَا رَابِي 
فأعاد الضمير في (أقلعا) بصيغة التثنية على (كلاهما) مراعاة لمعناهء فأهمل اللفظء 
وتبع المعنى» وهذا توسنُعٌ في إقامة العلاقة بين العناصر النحوية على أساس المعنى(") 


مزداغاء 
لمعناهماء فيجوز تثنيته وجمعْه؛ فمن الأول قول الفرزدق7"ا 
تعش فإن واتفتني لا تخونني2 نكن مثل من يا ذئبْ يَصنطحبان 


فتَرَكَ المطابقة» وأعاد الضمير في (يصطحبان) بصيغة المثنى على اسم الموصول 
(مَنْ) مراعاة لمعناه ومن الثاني قوله تعالى:م وَمِتَبئَنممْعدموةَإيكَ ا') فقترك المطابقة 


وأعاد الضمير في ةع ل للد الموصول (مَنْ +) مراعاة لمعناه 


ىى << 


ونحو قوله تعالى:+ وَيَبَدُوتَ يمن ذو ن أله مَا لا مَك لَهَم ردكا مِنَ آلسَمَوتِ وَالْاَرْضٍ سا ولَاسْتَطِيعُونَ 
ل" فترك المطابقة» وأعاد الضمير في (لا يستطيعون) بصيغة الجمع على اسم 
الموصول (ما) مراعاة لمعناه"). وهذا وجة من أوجه التغيير النحويّ في الاستخدام 
اقتضاه المعنىء والأَوْلَى والأَحْسنْ مراعاة اللفظ فإذا اجتمعت المراعاتان؛ قدّم اللفظ إِنَا إذا 


كان المقامُ يقتضي مراعاة المعنى» وهذا متروكٌ لتقدير المتكلم الخبير بمواضع العناصر 


)1) شرح المفصل» ج 65/١‏ وجامع الدروس العربية. ج171/1, 

)2( ينظرء الإيضاح العضدي» 0,38 وشرح المفصل» ج 6/١‏ والبرهان في علوم القرآن» ج5/* اد وجامع الدروس 
العربية. 1/1 والنحو الوافي» جا وظاهرة قياس الحمل في اللغة العربية. 715-58 

(4) يونس» 57. 

(5) النحل» ؟/ا, 

)6( ينظرء التعليقة على كتاب سيبويه. ج امكل والخصائصء» 6/1 وشرح المفصل» ج 65/١‏ جا/ 7 اج 
والبرهان في علوم القرآن» ج31/5 35-١‏ وظاهرة فياس الحمل في اللغة العربية, ارده 


لالدلا 


اللسواكة فى رلرركمع الذى شقته الخ عير قه مسديعة التائيياة القن قن سمهي 
يه كي 2 للسنة وحسسن: صل ؛ الي عو 


تفضيل مراعاة اللفظ أو مراعاة المعنى عند المطابقة على الرّغم من صحّة الآخرا". 


ويجوز ترك المطابقة بين اسم الجنس الذي لفظه لفظ المفرد» ومعناهً الجمغ؛ و 
الضمير الذي يعود إليه(') نحو قوله تعالى:8 وَإنَّ مهم لعرِيكَا يلْوْنَ تمر 1#" فترك 
المطابقة» وأعاد الضمير في (يلوون) بصيغة الجمع إلى (فريقاً) لأنه اسم جنسء فترك 
اللفظء وتبع م المعنى» » وهذا توسّعٌ في استخدام قواعد اللغة ويبدو أنه تبع المعنى؛ لإظهار 
كثرة الذين يفعلون هذا الفعل القبيح» وهذا أذعى لاستنكار ما يفعلون. ولم أجد لهذا التغيير 
النحوي 'الجائق شنواهد في كواويق الشتعراع الخمسة: 


5 - ترك المطابقة بين الحال وصاحبها: 


الأصل أن تطابق الحال صاحبها في التذكير والتأنيث؛ وفي الإفراد والتثنية والجمع؛ 
ويجوز ترك هذه المطابقة بينهما في العدد إذا كان صاحب الحال جمعاً لغير العاقلء 
فيجوز في الحال أن تأتي مفردة» نحو (سرّتني الكتبُ نافعة) فأفرذت الحال (نافعة) ولم 
تطابقها مع صاحبها (الكتب) لأنه جمعٌ لغير العاقل7؛) 


ويبدو أنّ ترك المطابقة بينهما في هذا الموضع النحويّ يكون لمعنى يعجز التركيب 
النمطي عن إظهاره والتعبير عنه» فإذا أراد المتكلمُ أن انتفاعه بالكتب وسروره بها كان 
كتير أنزتر ف المطابفة و أفرة إلكال» وزاذا كصب :01 انتفاكه الكش وسوووه نهاك تسيا 
طابّق بينهماء وبتعبير آخر إذا قصد المتكلمُ أن قور م فو الكقت انما صل لأنيا تنه 
رك حرا رن لاو 0 ووه قار 
ل ا ا 0 
)1( ينظرء النحو الوافي» ج١1‏ ومعاني النحوء ج ١78/1‏ 
(2) ينظرء ظاهرة قياس الحمل في اللغة العربية. 0 


(3) آل عمران» 78. 
(4) ينظرء النحو الوافي» ج؟59/7١5.‏ 
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والنتيجة أنَ ترك المطابقة بين عنصرين نحويين متلازمين في التركيب تغييِرٌ نحويٌ 

جائن أجازته القاعدة النحويّة» واستعمله العربٌ في كلامهم؛ وأقرّه التحاة. واستخدامٌه يكون 

المعنى هو الدافعَ إليه: وتقديرٌ هذا يعود إلى المتكلم الذي يُنشىء التركيبه ويُوزع 

العناصر النحوية» ويرتبها فيه؛ فيختانٌ التعبير المناسب لمعانيه التي يريد أن يُعبّرَ عنهاء 
ويُوصلّها إلى المتلقي. 


الفصل الثاني: الزيادة والحذف. 


أ- الزيادة. 


ب- ترك المطابقة. 


ع 


.ةدايزلا-١‎ 


الوقيادة في_اللغة مصدرة: ووأة الشىيء يزيذه زيادة: وجعله 'يزيد» وتهي في علم الغزيية 
وكرّم) والثاني إحدى العلل التي تمنع الاسم من الصترف إذا اقترنت بالعلّميّه وهي علة 
لعفو نك نحو (مروان) أو بالوصفية» نحو (عطشان) وهذان القسمان لا يدخلان في دائرة 
البخة» والثالف أن تكون: الكلمة لامكل لها :قن الاغذاك إن كانك قبن زياننها هنا تعر 
ويُؤتى بها توكيدا للمعنى» نحو زيادة (كان) في (ما كان أغدل عمر) وهذا موضوعٌ 
البح: ويسم" الإلغات(). 


وينكر أكثرهم إطلاق هذه العبارة في كتاب الله تعالى» ويسمّونها التأكيده ومنهم مَنْ 
يسمّيها صلة» ومنهم مَنْ يسميها مُقَحَما(")» والأولى اجتنابُ هذه العبارة في كتاب الله 


تفال ؛ لأن النحكاة أزانوابالؤائد من تاحية الأعراب لا من تاحية المع » فمعتى كونثة 


(1) ينظرء عبدالمسيح» جورج متريء» معجم مصطلحات النحو العربي» طاء مكتبة لبنان» بيروت.١٠153ه-150١ام‏ ضحة 
(2) ينظرء البرهان في علوم القرآن» ج47/7. الكلام للزمخشري الذي ذكر ابن جثي والرّمّاني وابن عصفور والمبرّد وثعلب. 
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زائداً أن المعنى الأصليّ للتركيب يتحصّل من دون الزيادة التي بوجودها يتحصل التوكيد؛ 
أن اأواشع الحكيى لا وض ادوع و لانور ينك إلا لفعتى :يزيةة أن يكين 1" والوياده مك 
حقها أن تكون في الأحرف والأفعال» وتصّ أكثرُ النحويين على أن الأسماء لا تزاده وهي 
تكون في الحشو والآخر لإمكان الاستغناء عنها؛ ولذلك منعوا الزيادة في أوّل الكلام؛ لأن 
التصدير يعني الاهتمامً» وهو يتناقض مع إمكان الاستغناء عن الزائد؛ ولذلك ضعَفوا 


4 


الزيادة في قوله تعالى:+ لآ قم يور القيتمَة 0 ه(") وعَدُوه جوابا على كلام.محذوت!. 


والزيادة تكون لمعنى جديد يريده المتكلمُ» أو لتوكيد أصل المعنى وتقويته. وذلك 
نف را لظروف الكلام وحال المتكلم مع المخاطب؛ فقد يسعى المتكلمٌ إلى إزالة 
الالتباس ورفع الشك من نفس المتلقي» أو يريد لفت انتباهه وجلب عنايته إلى معنى يريده. 
ويرى أنه لا يتحصل إلا بالزيادة» وقد يزيد عنصراً نحوياً لضرب من ضروب الاتساع 
والتصرف في الكلام سعياً وراء توسيع مساحة المعنى» وقد يؤكد رداً على منكرء أو 
تقريراً لمعنى دون آخرا"). وليس هذا موضع التفصيل وضرب الأمثلة» وإنما يأتي ذلك 
في تفصيلات البحث عند تناول زيادة العناصر النحوية في مواضعهاء وأبدأ من زيادة 


(كان). 
١‏ - زيادة (كان): 


الأصل في (كان) أن تكون فعلاً ناقصاً متصرفاً يدخل على الجملة الاسمية: فيرفع 
الاسم» وينصب الخبرء وتجوز زيادتها بلفظ الماضي بين عنصرين نحويين متلازمين» 
نحو زيادتها بين المبتدأ والخبر لغرض التوكيد نحو (زيدٌ كان منطلق) بزيادة (كان) بين 
المبتدأ (زي) والخبر (منطلق) لأنه قصد توكيد العلاقة القائمة بين (زيد) وحدث 
الانطلاق» قال ابن السرّاج في حديثه عن (كان): 'والثالث أن تكون توكيداً زائدة نحو 
(1) المصدر السابق» ج53/5. 
(2) القيامة .١‏ 
(3) ينظرء البرهان في علوم القرآن» ج؟/53. 


)4 ينظرء الأصول في النحو, ج امه 7 -1ه0 0 والتعليقة على كتاب سيبويه ف والخصائصء» جك والمفصل» 
5 » والإشارات والتنبيهات في علم البلاغة ؟5., 


قولك: (زيدٌ كان منطلق) إنما معناه (زيد منطلق) وجاز إلغاؤها؛ لاعتراضها بين المبتدأ 
والخبر7'' وتجوز زيادتها بين اسم (إنَ) وخبرها لتوكيد العلاقة المعنويّة القائمة بينهماء 
نحو (إنّ زيداً كان منطلق) ويجوز في هذه الحالة عدُها فعلاً ناقصاء واسمها ضميرٌ مستتر 
يعود على اسم (إِنَ) وتنصب (منطلقاً) خبراً لهاء وتكون مع اسمها وخبرها خبراً ال 
(ن)!". فعبارة (زيد منطلق) خب ابتدائي» والمتلقي لا يعرف مضمونه؛ فهو في حالة تلق 
لا غيرء وعبارة (زيدٌ كان منطلق) خبرٌ طلبي؛ لأن المتلقيّ يعلم حدث الانطلاق أو يعلم 
أن (زيد) قد صدر منه حدث ماء لكنه لايعرفه؛ ويشكُ أن يكون (زيدٌ) قد فعله لظف ما 
يحيط به فاحتاج المتكلم إلى زيادة (كان) بين طرفي الإسناد في الجملة الاسمية؛ لتوكيد 
قة النحويّة والمعنويّة القائمة بين المبتدأ (زيد) والخبر (منطلق ق) ولِيُقفع المتلقي أن 
الانطلاق لزيد دون غيره؛ أو أنّ زيدا قام بحدث الانطلاق فحسب» وتركيب (إِنّ زيداً كان 
منطلق) لمتلق يُنكر أن يكون (زية) يتصف بصفة الانطلاق ولا يريد الاقتناح مع أن 
الجملة مؤكدة ب (إن) قبل زيادة (كان)» فلما أُمْعّنَ في الإنكار» زاد المتكلمُ (كان) بين 
طرفي الإسناد (زيداً ومنطلق) ليُزيل إنكاره. 
وتجوز زيادتها بين (ما) التعجبيّة وفعل التعجّب (أفعل) للدلالة على أنّ التعجّب قد وقع 
في الماضي لا في الحاضرء نحو (ما كان أُحْسنَ زيداء وما كان أظرف أباك) ف (كان) 
زائدة بين (ما) التعجبية وفعلي التعجّب (أحسن وأظرف) للدلالة على أن التعجّب من حُمئْن 
زيد وظرف الأب قد وقع من المتكلم في الماضي المنقطعا"ا . وتجوز زيادتها بين الفعل 
والفاعل» نحو قول الشاعر/“): 


ولبسنت سرابال الشبَاب أزُورها ولَنعْمَ كان شنبيبة المُختال 


)1) الأصول في النحوء ج 7/1 وينظرء الهروي» علي بن محمد» الأزهية في علم الحروفء تح:عبد المعين الملوحي؛: ط3. 
مجمع اللغة العربية. دمشق.١150ه-181‏ ام /لاما 

(2) ينظرءالمقتضبء ج5/5١١ء‏ والأزهية في علم الحروف. 1817 والمفصل؛ 557. 

(3) ينظرء الأصول في النحوء. ج١/5١٠,‏ والأزهية في علم الحروف. 4817١ء‏ وشرح المفصلء ج/1م0٠5٠20‏ وشرح جمل 
الزجاجي. ج 1ه وارتشاف الضرب» ج/اء. يت وجامع الدروس العربية, ج/اكء والنحو الوافي» ج 17/7 2 ومعاني 
النحو, ا 5 وينظر. الحموزء عبد الفتاح» التأويل النحوي في القرآن الكريم» طكىء مكتبة الرشد» الرياضء» 5ه 
ام ج 5١6/5‏ 1155-1 

(4) ينظرء شرح الأدوني» بار با 


1١ 


بزيادة (كان) بين الفعل (نعم) وفاعله (شبيبة) وبين الفعل المجهول ونائب الفاعل؛ نحو 
قولهم: (لم يُوجد كان مثلهُم) والأصل (لم يوجد مثلهم) بزيادة (كان) بين الفعل المجهول 
(يوجد) ونائب الفاعل (مثلهم) وبين الموصوف والصفة؛ ومنه قول الفرزدق["): 


كيف إذا َرَت بدار قَوْمٍ 2 وجِيْرَان لَنَا كَانوا كرام 


بزيادة (كانوا) بين الموصوف (جيران) وصفته (كرام) ونحو (مررت برجل كان قائم) 
وقول الفرزدق(): 


في غرف الجنة العُليا التي وَجَبَت ل هناك بسي كا فشك 0 


بزيادة (كان) بين الموصوف (سعي) والصفة (مشكور) وبين المتعاطفين» نحو قول 
الشاعر(: 


في لجّة غمَرت أباك بُحورها ‏ في الجاهليّة كان والإسلام 


نحو قول الشاعر/“): 


سراة بَني أبي بكر تسَامَى على كان المُسَوّمَة العراب 
بزيادة (كان) بين حرف الجر (على) ومجرور (المسوّمة)!". 


والتنيجة أنها تزاد في الكلام لغرضين ٠+‏ الأول الدلالة غلى الؤمن الماضيء ؤذلك في 
زيادتها بين (ما) التعجبية وفعل التعجّبء والثاني الدلالة على التوكيد» وذلك في زيادتها 
في المواضع الأخرىء ويكون ذلك مع متلق يشك في مضمون الكلام وفي العلاقة القائمة 


)1) الديوان» ج ”ره 67 

)2( الديوان» ج 110/١‏ 

(3) شرح الأشمونيء ج١/575.‏ 

(4) المفصلء. 547”: ورصف المبانيء ١5١ء‏ وأوضح المسالك؛: ١55‏ وشرح ابن عقيل؛» ج١/750:‏ وشرح الأشموني» 
1/1 

5 ينظرء المقتضبء» ج 111/5 والأزهية في علم الحروف. لام والمفصل» حخرة والمتبع في شرح اللمع» 
ج/1 كت وشرح جمل الزجاجيء جكث/ه اق وأوضح المسالك» 55١-ه2355‏ وجامع الدروس العربية جام مت 
ومعاني النحو. ج/5١‏ ار 00 


0 


بين المتلازمين» فيأتي المتكلم ب (كان) زائدة؛ لطّمأنته وتقرير المعنى الذي يشكُ فيه أو 
يُنكره. وقد كثرت زيادة (كان) عند الشعراء الخمسة» ولاسيّما في أسلوب التعجب دون أن 
تشمل زيادتها كل المواضع والحالات التي أجازتها القاعدة النحوية والاستعمال الصحيح. 
قال البارودي(): 
فيا لها لَيْلَةَ ما كان أَحسّنها 2 لؤْ أنها لَبنَت حلا وما بَرِحَت 

ليست (كان) في قول الشاعر: ( ما كان أحسنها) فعلاً ناقصأء بل هي زائدة؛ لأنها 
وقعت بين (ما) التعجبية وفعل التعجب (أخسن) فالشاعر يتعجّب من حسن الليلة» ولمّا لم 
يكن حسنها مائلاً أنائه في اللحظة الى أنقنّد فيهاشغنء هذاء وألف التركيب الذي وصور 
حسن الليلة؛ زاد (كان) للدلالة على أنه يتعجّب من حسنها في الماضي لا في الحاضر. 
ويبدو أنّ زيادتها تؤكد حسن الليلة» وتطرد الشلك من نفس المتلقيء وتقنحُه أنّ حستها 
يستدق القتعم منه لأنه مما يذوى خنن أمثاله.من الليالي الأخزى وزيااتها لتم كير 
العلاقة النحوية بين (ما) التعجبية وفعل التعجب (أحسن) وهي من الناحية الإعرابية لَعْْ لا 


أَثّرَ لها فيما بعدها. وقال أبو ماضي(): 
ما كان أجهل : نصّحي وأضلني لمّا أ طعْتهُمُ ولم أتمنع 


زاد الشاعرُ (كان) بين عنصرين نحويين متلازمين» هما (ما)التعجبية وفعل التعجب 
(أَجهل) والقاعدة النحوية تجيزٌ زيادتها في هذا الموضعء فالشاعرٌ يتعجّب من جهل 
ناصحيه وضلالته؛ لأنه أطاعهم؛ ولمّا لم تكن هذه الأحداث واقعةً في وقت التكلم والنظمء 
أراد أن يوضّح ذلكء فزاد (كان) للدلالة على أن التعجّب واقعٌ من أحداث وأفعال ماضية 
ومنقطعة. وهو الآن يستعيدهاء ويستذكرها. وقال بدر الدين الحامد7: 


ما كان أفونهًا لو كنت ذا رشد مَظاهرٌ العْمئْر تغريرٌ وأؤهامُ 


)1) الديوان» ج١/*‏ 7 
)2( الديوان» كلكا 
)3( الديوان» ج 137/1 


الأصل (ما أهونها) فزاد الشاعرٌ (كان) بين (ما) التعجبية وفعل التعجب (أهون) فلم تعد 
ناقصة؛ فهي زائدة لا عمل لهاء وجيء بها؛ للدلالة على أن الشاعر إنما يتعجّب من حدث 
ماضن ومتقظع:.واشتكداتها فى :هذا 'الموشيء تكييرة أجازكة القاعدة التحوثة» أنه يترم أن 
يأتي فعل التعجّب بعد (ما) التعجبية مباشرة» وإيرادُ التعبير طبيعياً دون زيادة (كان) 
لاُوحي بقصند الشاعر ودلالته؛ و يجعل المتلقي يعتقد أن الشاعر إنما يتعجّب من أمر 
يعيقاه وتعايدةة لاعن آمر <ساقتة توطايقه فلم ادها الضح القرى يون ليق العمل 
(ما أهونها) والتعبير الجديد (ما كان أهونها) فقد فرّقت (كان) الزائدة بين زمنين لوقوع 
الحدث, هما الزمن الماضي الذي أراده الشاعرء والزمن الحاضرٌ الذي اسْتبعده. وقال 


البارودي(): 


َلَمْ أر لحظأ كان أَقتَلَ باكياً وأُمْضى الظبًا في الْقَتّك ما سال إفرندا(") 
ليست (كان) في الشطر الأول ناقصة» بل زائدة لاعمل نحويّاً لها؛ لأنها متوسّطة بين 
عنصرين نحويين متلازمين» هما الموصوف (لحظاً) والصفة (أقتَل) ولمّا زيتت (كان) في 
هذا الموضع؛ وهو موضعٌ تجيز القاعدة النحوية زيادتها فيه» فقدت خصوصيّتها كفعل 
ناقص» فليست لها حاجةٌ إلى الاسم والخبرء وإتما زادها الشاعر؛ ليؤكد اتصاف 
الموصوف (لحظاً) بالصفة (أقتل) ود شدّة التصاقها بهء وكأن المتلقي في شك وتردّد من أن 
يكون اللحظ الذي رآه الشاعرٌ له هذه الصفة العالية من القتل» فلمًّا رأى الشاعرٌ تركده 
وشكهء أو توقع ذلك أراد أن يزيلّهما من نفسه؛ وأن يقنعّه أن اللحظ الذي رآه إنما هو في 
الحقيقة كما وصقه الشاعرٌ من القتل والبكاء والمُضيّ في القتتلء؛ وأنه لاييالغ بسبب 
عاطفته. وهذه الدلالات لا يوحي بها التعبيرٌ الطبيعي (فلم أرَ لحظأً أقتل) من دون زيادة 


(كان) لأنه إخبارٌ فحسب؛ ولا يُبالي الشاعرٌ سواءٌ أصدق المتلقي أَمْ كذب. 


؟ - زيادة (إن): 


)1) الديوان» ج١/177.‏ 
(2) الظباء جمع ظبّة: وهي حدٌ السيف أوالمّنان ونحوهماء والظبا: السيوفء وإفرند المتيف: ماؤه وجوهره. 


1١51 
تجوز زيادة (إن) بعد (ما) النافية للجملتين الاسمية والفعلية» فإذا زيدت بعد (ما) النافية‎ 
العاملة عمل (ليس) أَبْطلّت عملّهاء فيرتفع ما بعد (ما) على الابتداء والخبر» نحو (ما إِنْ‎ 
زيدٌ قائمٌ) بزيادة (إن) بعد (ما) النافية العاملة عَمَل (ليس) فارتفع (زيد) على الابتداءء و‎ 
(قائمٌ) على الخبرء ونحوٌ قول فروة بن مُسَيك1"/:‎ 
وما إن طبّنا جِبْنَ ولك مَنايّانا ودوئلة آخرينا‎ 
فزاد (إن) بعد (ما) النافية العاملة عمل (ليس) ورفع (طبّنا) على الابتداء» و (جبن) على‎ 
الخبرء ومن زيادتها بعد (ما) النافية للجملة الفعلية التي فعلّها ماضء نحو (ما إن قامَ زية)‎ 
ونحوٌ قول النابغة!":‎ 
ماإن أَتَيْتَ بشيء أنت تَكرَهة إِذَنْ قلا رقت سؤطي إليّ يدي‎ 
والأصل (ما أتيت بشيء) فزاد (إن) بعد (ما) النافية للفعل الماضي (أتى) ومن زيادتها‎ 
بعد (ما) النافية للفعل المضارع نحو (ما إن يقومٌ زيدٌ) ونحو قول زهيرا):‎ 
فالعا حابي ركم لواش اسه‎ 
والأصل (ما يكادٌ) فزاد (إِن) بعد(ما) النافية للفعل المضارع (يكاد) وتجوز زيادتها بعد‎ 
(ما) الموصولة حملاً على جواز زيادتها بعد (ما) النافية؛ لأن (ما) الموصولة تشبهُ في‎ 


اللفظ (ما) النافية» نحو قول الشاعر/“): 


يرجي المَراءًُ ما إن لايراءةغ وتعغرض دون أَدْناهُ الخطوب 


)1) ينظرء الكتاب» 7/1 والمقكتضب» جل ره والتعليقة غلبى كتاب سيبويه.» جا؟/ااء وشرح جمل الزجاجي. 
جع وشرح المفصل» ج1177/8, 

)2( الذبياني» النابغة, الديوان» تح: عبّاس عبد المتاترء طيىء دا رالكتب العلمية, بيروت. 5١05‏ 1ه-1م1 ١م‏ 1 

)3 الديوان» 15. 

(4) مغني اللبيب» 58 


والأصل (يُرجَّي الفتى ما لايراء) فزاد (إن) بعد (ما) الموصولة حملاً على زيادتها بعد 
(نا) النافية تهون وياننها بعد :(نا) الفطدوتة سيب تخي و عرو اتسوك 
القريعي!'): 


ورج الفتى للخير ما إن رأيّتة على السّنّ خيرا لا يَزَال يزيد 


فزاد (إِن) بعد (ما) المصدرية؛ لأنها تشبه (ما) النافية في اللفظ!")» وتجوز زيادثها بعد 
(ألآ) الاستفتاحيّة» نحو قول الشاعر(): 


ألا إن سَرى لَيلي فبت كيبا أحاذرٌ أن تنأى النوى بغضئوبا 


ف (إِن) زائدة؛ لوقوعها بعد (ألا) الاستفتاحيّة(؛ . وليس للمتكلم أن يزيدها لوس 
توكيد المعنى فإذا زيدت بعد (ما) النافية» أكدت معنى النفي فيهاء وإذا زيدت بعد (ما) 
الموصولة؛ قوت معناهاء والأمر كذلك مع (ما) المصدرية» و (أنَا) الاستفتاحيّة» ويكون 
ذلك كلّه مراعاةً لظروف المقام والسياق وحالة المخاطبء فإذا كان المخاطبُ يشك في 
مضمون الكلامء احتاج المتكلمُ إلى توكيده فقولك: (ماإن زيدٌ قائمٌ) لمخاطب يشكُ في نفي 
إسناد القيام إلى (زيد) وقول النابغة: (ما إن أتيت بشيء) إزالةٌ للشك من نفس النعمان؛ 
وتقوية لعدم الإتبان بشيء يكرهة النعمان» وقول الشاعر: (ألاّ إن سرى ليلي) مبالغة في 
التنبيه وتوكيدٌ له» وإعلامٌ للمخاطب أن المتكلم يريد منه أن يلتفت» و يتنتّة إلى حالة 
الشاعر الذي يقضي ليله في حزن وكابة. وكثرت زيادة (إن) في دواوين الشعراء الخمسة 
بعد (ما)النافية» قال البارودي/" : 


أمسنهئرات جفني لكمْ في نظم قافية ما إن لهًا في قديم الشغر من مَثل 


(1) الكتاب» ج7577/5: وأوضح المسالك. »٠59‏ وشرح الأشمونيء ج١/55057.‏ 

(2) ينظرء الكتاب» ج”/١57؛‏ ج57/5١ء‏ ج777-770/4ء والمقتضبء. ج١/83/١.‏ ج350/7, والتعليقة على كتاب سيبويه» 
ج 15/7 والخصائصء. ج١/١١٠,‏ ج8/7١٠-9١٠.‏ والأزهية في علم الحروفء .2١‏ والمتبع في شرح اللمع» ج؟/577, 
وشرح المفصلء» 77 4-١750ء‏ وشرح جمل الزجاجيًء ج537/7» ومغني اللبيب. 77 »40٠١‏ والبرهان في علوم 
القرآن» ج"/. هام وجامع الدروس العربية » 0 والنحو الوافي» ج 7/5 وظاهرة قياس الحمل في اللغة العربية. 
0 

)3 مجهؤل مغني اللبيب» 58. 

)4( ينظرء مغني اللبيب» 70 

(5) الديوان» ج؟/57. 


١8 


زاد الشاعر (إن) بعد (ما) النافية» فهو ينفي أن يكون في الشعر القديم شبية ومثيل 
للقصيدة التي سَهرَ في نظمها من أجل قومه؛ وكأنه لمس الشكً والتردّد منهم في ذلكء 
فاحتاج إلى توكيد هذه المعاني معنى السّهر في نظم القصيدة والافتخار بها» ومعنى نفي 
الشبيه والمثل لها في الشعر القديم» فزاد (إن) بعد (ما) النافية» فجاءت زيادتها في 
موضع تجيز القاعدة النحوية زيادتها فيه» ومناسبة لمقام المتلقي وحالة الشاعر والجملة 
التي أكد نفيّها جملة اسميّةٌ. وقال الشات:7'): 
فسبيل الغرام جم الممهاوي وافرُ الْهَول سُنْتَرَابُ الصّعيد 
رغم ما فيه من جمال وفنّ ‏ عَبَقَرِي ما إن لَّهُ من مَزيد 
(إن) في قول الشاعر: (ما إن له من مزيد) زائدة؛ لأنها وقعت بعد (ما) النافية» وهذا 
موضعٌ تجوز فيه زيادتهاء فالشاعرٌ ينفي أن يكون في الغرام مزيدٌ للإنسان بعد أن أخبر 
عن جماله وفنه العبقري» فأراد أن يؤكد هذه المعاني معنى اتسام الغرام بالجمال والفن 
الرفيع» ومعنى نفي المزيد منه؛ لإزالة الشكٌ والتردد من نفس المتلقي الذي قد لا يقبل 
ذلك» فزاد (إن) بعد (ما) النافية في الجملة الاسمية (ما إن له من مزيد) فاتبع قاعدة فرعية 
أجازت له التغيير في بنية التركيب بزيادة عنصر نحويّ ليس من بنيته في الأصل ليحتاط 
الما و 7 2 


البارودي(): 


وها علدت يعد البق" إن * لما كر من وفك ادن 
زاد الشاعرٌ (إن) بعد (ما) النافية للجملة الفعلية (عشت بعد البين) احتياطاً للمعاني التي 


عبّر عنها وتوكيداً لهاء فالشاعرٌ في حالة بَيْنِ وفراق» وقد عاش بعدها؛ لأنه يرجو اللقاء 


بالحبيبة» وهو لا يريد أن تذكر عليه الحبيبة ذلك» وأنّا تشك فيما يقول؛ ولعلّها أنكرت عليه 


(1) الديوان» 55:4. 
(2) الديوان» ج578/7. 
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ذلك؛ لأنه احتمل العيش بعيداً عنهاء ولم يقض عليه الشوق إليهاء وهذه حالات لا ترضيهاء 
وتجعل الشاعر في موقف ضعيف أمامهاء فأراد أن يُثبتَ لها ذلك؛ فنفى ب (ما) وقوغ 
العيش لأسباب أخرى غير السبب الذي أورده في الشطر الثاني» ولمّا لمسس منها عدم 
الاقتناع والثّبات على الشك والإنكار» أكَدَ معانيه فزاد (إن) بعد (ما) النافية» فجاءت 


زيادتها مُلتّزمة القاعدة النحويّة» ومناسبة للمعنى والمقام. وقال أبو ماضي(!": 

العطرٌ يَعبّْقَ من جميع ورودها ‏ ما إن مَرَّرْت بزّهرة لم عق 
(إن) في الشطرالثاني زائدة؛ لأنها بعد (ما) النافية للجملة الفعلية (ما مررت بزهرة لم 
تعبق) فقد أخبر الشاعرُ في الشطر الأوّل أن العطر يفوح من جميع الورود التي نبّتت في 
الروضة التي يصفها في (مونتريال) ونفى في الشطر الثاني ألا يكون العطرٌ قد عبقّ من 
جميع ورودهاء فالمعاني قائمة في البيت على إثبات في الشطر الأول» ونفي في الشطر 
الثاني» فلمًا أثبت في الشطر الأوّل فَوْحَ العطور من جميع ورود الرٌتوضة دون أن يُنكرٌ 
عليه أحدٌ ذلك أورد المعنى دونما تفي أو توكيد» وكأنه لما عّر عن هذ المعنىء 
وانتّهّى منهه لَمَس» أو وجد مَنْ رد عليه ذلك؛ فنفى في الشطر الثاني فلما لم يقتنع المتلقي 
الشالكٌ المتردّدُ المُّنكرء أكَدَ فزاد (إن) بعد (ما) الثافية» وهو بزيادتها قد زآدَ في بنية 
التركيب عنصرا نحويّا ليس منه في الأصلء فلما أراد أن يحتاط لمعناهء جَرَى في ههَذي 
القاعدة النحويّة التي تجيز 
ذلك. وقال السيّاب(): 


نان ر و خاكة كشحة ةا سلاف هد حويق قطنا 


لاقي كل م الماق. لوكا لال ركه 


(©) الديوان» .5١5‏ 
(2) الديوان» 5/8. 


زاد الشاعرٌ (إن) بعد (ما) النافية للجملة الفعلية (ما تنيلك عند خود مطلبا) توكيدا 
للمعنى واحتياطاً له ودفعاً لأيّ لَبْس أو شك أو احتمال لمعنى آخر» فقد نفى الشاعرٌ أن 
تنيلّه الروحانيّة الخداعة التي عَشِيتَهُ مطلباً عند امرأة جميلة» وكأنه أحس أن مشاعره 
وأحاسيسه لاثريد أن تنقاد معه وراء هذه الحقيقة؛ وتسلّم بها فزاد (إن) ليسير المعنى معنى 
انتفاء نيل المطالب في الاتّجاه القطعيّ الذي ما على مشاعره وأحاسي سه إِنَّا أن تتنبّة 
وتستسلمَ لذلك؛ لأنه معنى عبّرَ الشاعرٌ عنه بعد تجربة. 


*- زيادة (أن): 


(أن) من العناصر النحوية التي تجوز زيادتها لغرض التوكيدء وذلك بعد (لمَا) الظرفية: 
نحو قوله تعالى:ٍ لمأن بهآلْئِيرُ "١‏ فزاد (أن) بعد (لمَا) الظرفية؛ ليُؤكَدَ مجيء البشير 
ووقوعٌ ذلك منه؛ لأن المخاطب في موضع تردّدء وقوله تعالى:+ وَلِمَآآن بجآءت رُسْمَا لوا 
بىء بج ا" ف (أن) زائدة؛ لوقوعها بعد (لمّا) الظرفية؛ والمعنى تطلّب زيادتها؛ لأن 
المخاطب ليس في حالة تسليم واعتقادء وتجوز زيادتها بين فعل القسم الظاهر و (لو) نحو 
قول المسيّب بن علس(" 


فأقسمْ أن لو التقيّْنا وأنتم لكان لكمْ يوم من الشر مُظلمُ 
فزاد (أن) بين فعل القسم الظاهر (أَقسم) و (لو) لغرض توكيد وقوعا كه الشديد 
الطرفين إذا التقياء أو بين فعل القسم المقدّر و (لو) نحو قول الشاعرا“): 


مائو الك أ لور كلف يكرا . ,+وها بالبكر انك ول الميق 


(1) يوسفه 116. 

)2( العنكبوت» ؟؟, 

)3( غير موجود في الديوان» ينظرءالكتاب» جاو ومغني اللبيب» لكت 
)4 الإنصاف» 3/١‏ ومغني اللبيب» 6 


١ دك‎ 


فزاد (أن) بين فعل القسم المقدّر (أَقسم) و (لو) لِيُؤكد نفي الحريّة عن المخاطب. 


وتجوز زيادتها قليلا بين الكاف الجارّة ومجرورهاء نحو قول الشاعر('): 
ا لي وك نور ا 017 ” ا 


والأصل (توافينا بوجه مُقَسّم كظبية) فقوت (أن) الزائدة معنى التشبيه في الكافء. 
وأظهرت قرب الشبه بين الفتاة التي يتغزّل بها وبين الظبية. وتجوز زيادتها بعد (إذا) 


ومنه قول أوس ابن حجر(ا: 


فأكيل فكي ذا از كانه مُعاطي يد في لجّة الماء غامر 
فزاد (أن) بعد (إذا) 4 . 


كما تجوز زيادتها بعد (حتى) نحو (لأسيرنَ حتى أن أصبحَ القادسيّة) ونحو (قد كان ذلك 
حتى أن كان كذا وكذا) فالنصب للمضارع (أصبح) ب (حتى) و (أن) توكيد لها("). وليس 
للمتكلم أن يزيدها في المواضع السالفة متى أراد دون أن يحتاج إلى التوكيد» فإذا كان 
مخاطبه خالي الذهن من الخبرء اكتفى بإلقاء الكلام دونما توكيد» وإذا كان مخاطبُه يشكَ 
في الكلام أو يُنكره؛ زاد المتكلمُ في تركيبه (أن) فلو قلت: (لمّا أن جاءني زيد أكرمته) 
عْلم أن مَنْ تحدّثه يشك أو يُنكر أن الإكرام منك لزيد قد وقع حين جاءك في الماضيء 
وهنا حاعت 


فيه (أنن) في دواوين الشعراء الخمسة قول أبي ماضي"('): 
رمتك يذ الزمان بشر سَهم فلمًا أن قضيْت بكى الخؤون 


)1( مجهول» ينظرء ارتشاف الضرب» ج5/ 1ك وشرح جمل الزجاجيء» جاو وأوضح المسالك.» 0٠١‏ ومغلني 
اللبيب»٠ه6١ه,‏ 

(2) المقسّم: الجميل» تعطو:تتناول أطراف الشجرء والبيت كما ذكر ابن هشام لباغت أوعلباء أوأرقم اليشكريء المغني» .5١‏ 
)4( ينظرء الكتاب» ج الاو ١‏ ج717/4 والمقتضب» جا/خمكر جك/رقه 37 والأصول في النحوء, اا اك ومعاني 
الحروفء. "لا والأزهية.8/". والمفصلء ه05٠١5:»‏ وشرح المفصل» 51-1 وشرح جمل الزجاجي» جاو 
وارتشاف الضرب» ج 1/5 والبرهان في علوم القرآن» ج؟/ام0 والنحو الوافي» ج:1171-77/5, 

(5) شرح المفصل» جلا وارتشاف الضرب» ج2157/5, 

(6) الديوان» 56ه. 


1١ 


والأصل (فلمًا قضيت بكى الخؤون) وهذا تركيب خال من الزيادة» ومُوَجّةٌ إلى متلق 
غير متردد ولا منكرء ولمّا لمس الشاعرٌ التردّد أو الإنكار ممّن يخاطبه» لزمَ أن يحتاط 
لمعناه الذي بناه على الشرطهء فقد أخبر الشاعرٌ أنّ الخؤونَ قد وقع منه البكاءً بعد أن 
قضىء ومات أخوه طانيوس أبو ماضيء وكأنه رأى التردّد والشكً» فأراد تثبييت المعنى 
وتوكيده, فزاد (أن) بعد (لمّا) الظرفية» وهو موضعٌ تجيز القاعدة النحوية زيادتها فيه 
وليس ل (أن) في هذا الموضع أثرٌ إعرابي فيما بعدهاء ولاتأثير لزيادتها في العلاقات 
النحوية القائمة في التركيب قبل أن تزاد. وليس ثمّة احتمالات للمعنى والدلالة بعد 
زيادتهاء فصار المعنى قطعيّاً يسير في الاتجاه الذي رسمه الشاعر» وليس للمتلقي سوى 
أن يقبل به. وقال السيّاب!): 


ولَمَا أن رأتني بادرتني بأنظار لقيت بها الْعَدَابا 


(أن) في الشطر الأول زائدة لا عمل نحويّاً لها من حيث الشكل والإعراب؛ لأنها وقعت 
بعد (لمَا) الظرفيّة» والغرضْ من زيادتها في هذا الموضع الاحتياط للمعنى وتوكيده. 
فالشاعرٌ يخبرعن حدثين ماضيين تسبّبَ وقوغ الثاني عن حدوث الأوّل؛ ققد بادرثة الفقاة 
بأنظار سببت له العذاب. فلما خمّنَ الشاعرٌ أنّ المتلقي شك فيما أخبره به من وقوع هذين 
الحدثين» احتاج إلى تقرير وقوعهما وتوكيدهماء وأنهما قد حدثا في الحقيقة والواقع. 
وليسا حدثين من تصرّر الشاعر وخيالاته؛ فزاد (أن) ليت هذه المعاني والدلالات؛ 
وينفي» ويُزيل من نفس المتلقي كل ما من شأنه أنَا فته إلى ما أراد الشاعر'. وفي زيادتها 
دلالةً على اهتمام الشاعر بالمتلقي» ومحاولته إقناعه بمعانيه» وليس للتركيب الطبيعيّ 
(ولمًا أن رأتني١٠٠)‏ أن يؤدي هذه الدلالات والإيحاءات. ويتضح بهذا أنّ العدول من 


تركيب إلى تركيب جديد لا يكون إلا لمعنى إضافي يؤديه التركيب الجديد. 


- زيادة الباء: 


(1) الديوان» 554. 


1١ه‎ 


الباعغ حرف جر أصلي يجو الظاهر والمضمر» وتجوز زيادتها لغرض التوكيد في 
مواضع متعدّدة, منها المبتدأ (حسب) نحو (بحسبك أ تفعل) والأصل (حسبّك أن تفعل) 
)0( 


وقول الأشعر الرقبانيَ الأسديَ 
بحمنبك في القؤم أن يَعلَمُوا ‏ بأنك فيهِم غنيّ مْضرٌ 
فزاد الباءَ في المبتدأ (حسب) ليؤكد للمخاطب أنه يكفيه من قومه أن يعلموا منه أنه 
يملك المال» وأنه ليس في حاجة إليهم» وأنه يستطيع أن يضرهمء وفي المبتدأ بعد (إذا) 
الفجائيّة لتوكيد معنى المفاجأة فيهاء نحو (خرجت فإذا نزيد) و الاضل (فإذا زيذ) توكيداً 
أنك تقاهات يوجوة زيذا لذى بخووحك :ومني الس (لولن) إذا كان مخدر) مؤؤلا؛ نان أضئله 
ليس عَجِيبَاً بأنّ القتى يُصاب ببَعْض الذي في يديه 
فالياء. وَإئذة في زأرة :الفتن بيضبات) الأنه اسم (ليدن):وهؤ مدر مول أمحله' الميتتداء 
وزادها ليؤكد معنى العجب من أن يلحق الضتّررٌ بالإنسان من الأشياء التي يفعلها بيديه. 
ومنها خبر (ليس) لتوكيد معنى النفي» نحو (ليس زيد بقائم) فنفيت صفة القيام عن زيدء 
ولمّا رأيت من مخاطبك علامات الشك» أكذت له نفيك القيامَ عن زيد بزيادة الباء في 
1 55 ا حت . لسسع لارسهد اس (9):. 55 1 5 5 
الشك. ويحملهم على التقرير والاعتراف بأنه ريّهم. ومنها خبن (ما) النافية التي تعمل 
عمل (ليس) وذلك حملا على زيادتها في خبر (ليس) لتوكيد معنى النفي» نحو (ما زيدٌ 
بقائم) ونحو قوله تعالى:+ وَمَآآَتَ بِمُوْمِنٍ لا 1# ) فنفى على لسانهم أن يكون مؤمناء فلمَا 


ظهرت علامات الشكّ 


(1) ينظرء التعليقة على كتاب سيبويه. ج١/58»‏ والخصائصء ج١/58.:‏ وشرح المفصلء ج؟/5١١6-1١1,‏ 
(2) ينظرء مغني اللبيب» ١548‏ 

١7/7 الأعرافه»‎ )3( 

.١ 7 يوسفه‎ )4( 


والترتد على وجه المخاطب؛ زاد الباء ة في الخبر(يمؤمن) توكيداً لعدم الإيمان» ومثله قوله 
تعالى: وما أنَأْبطارد الْمُوْمنِينَ #('. 

ومنها خبرٌ (أن) إذا سبقها نفيٌ» وكان الخبرٌ بعيدا عنها؛ لأنهم يجعلونها في معنى 
7 0 قوله 0 0-0 لَه ألَزِى موي ل واس د 
ل ا را ا الما ابا 00 العو 
مرّة أخرى كما كان في قدرته خلق السماوات والأرضء أو غير المسبوقة بنفي» نحو قول 
امرىء القيس/*) 


فإن: تنأ عنها حقبة لا تلاقها فإنك امنا أكدلك بالمكرنب 


فالأصل (فإتك المجرّب) فزاد الباءَ في الخبر (بالمجرب) توكيداً اتصاف الاسم كاف 
لكلاف بضكة تورك :توضها أخير (كان) البنفقةة تخ وول لسر الا اه 


وإن مدت الأيدي إلى الزّاد لم أكن ‏ بأَعَجِلهم إذ أجشع القَْم أجل 


فزاد الباء في الخبر الات أن العجلة منه إلى الطعام لا تكون. ومنها التختال 
التكلذة انهو فون القحيف العقيلي(") 


فَمَا رَجَعَت بخائبة ركاب حكيمُ بْنْ المُسَيّب مَنتهَاها 


.,١١5 الشعراءء‎ )1( 

(2) ينظرء الكتاب» ج5/54؟5» والخصائصء ج١/387»:‏ والمفصلء 5 .٠١‏ والمتبع في شرح اللمع» ج١25071-7170/1‏ وشرح 
المفصلء ج؟/5 2١١5-١١‏ ج75-77/8 ٠53-1586‏ وشرح جمل الزجاجيء. ج١/5:07:‏ وارتشاف الضربء ج5/5١؟١-‏ 
8؛» ومغني اللبيب» 55 »١5٠-١‏ والبرهان في علوم القرآن» ج؟/هه-5ه. ا الدروس العربية. ج؟/588. ج"؟رهلا 
7٠١-١5‏ 066 والنحو الوافي» ج١/دك.‏ 55-515986ه ,)ث٠ودهداده,‏ 

)3( الأحقاف». 7 73. 

(4) الديوان» 58. 

)5 الشنفرىء لاميّة العربء. دار مكتبة الحياةء بيروت» كلم 45 ١ل,‏ 

)6( ينظرء ارتشاف الضرب» 7137/5 ومغني اللبيب» 68 


١هد‎ 


فزاد الباءَ في الحال (بخاتبة) لأنه نفى رجوعٌ الرّكاب التي تفصد حكيمٌ بن المسيّب 
نية كذ أكد هذا المعنى» وقواه بزيادة الباء, ركأثة فسن :نكا من تانيع قينا يكسولة 


وقول رجل من 
تا : 
كائنة شك إل بأماء ذلهية ملعتت يم وو كل 


هذه الحالة فلجأ إلى التغيير وإلى زيادة عنصر الباء ة فى التركيت: لأن التركيب الطبيعي 


عجز عن أن يوصله إلى المعنى الذي يريد. 


ومنها فاعل 0 نحوقوله 07 5 سَهِيرًا 4(" والدليل على أنها زائدة 


عَمَيْرة وذخ إن تجيزت غازيا 9 كنى الشيبة والإسلام للمراء نافيا 
ومنها فاعل (يأتي) على غير قياسء نحو قيس بن زهير العبسي؟") 
َم يَأنِيِك والأنباء تنمي بمَا لاقت لَبُونْ بني زيّاد 


والأصل (ألم يأتيك ما لاقت٠٠٠)‏ فزاد الباءَ في الفاعل / لأنه أراد توكيد معنى 
التقرير الذي أفادته همزة الاستفهام المتلوة ب (لم) المنفئّة!*). ومنها الفاعل إذا كان 


مصدراً مؤولاء نحو قول امرىء القيس7") 


)1( ينظرء ارتشاف الضرب» 713/5 ومغني اللبيب»55١.‏ 

)2( الرعد. ؟5. 

)3( عبد بني الحسحاس» سحيمءالديوان» تح: عبد العزيز الميمني» دا رالكتب المصرية القاهرة, 58ه-.ه51 ١م‏ لون 

)4 ينظرء معاني الحروف» لمق وشرح المفصل» ج 0-77 وشرح جمل الزجاجي» ج١/0‏ 6 

)5 ينظرء الكتاب» ج 75/5 والخصائصء» جا والمفصلء. »٠١5‏ والمتبع في شرح اللمع» ءا كلض وشرح 

المفصل» ٠‏ كك جخ/ -ه 4 وتل وشرح جمل الزجاجي» ج١/5‏ 6. وارتشاف الضرب» ج؟/ه ١7١‏ 

568»؛ ومغني اللبيب» 6٠١-١55‏ والبرهان في علوم القرآن» جره هدام د الدروس العربية. ج ترخات ج11/5١-‏ 
٠٠‏ والنحو الوافي» ج١/5ك.‏ 1598ه55-5ه ,ث٠وه-لاده,‏ 

6 الديوان» 85. 


ك١‏ 
ألا هل أَنَاهَا والحوادث جِمَّةٌ بأنَّ امرأ القيْس بْنَ تملك بَيقَرا(') 


والأصل (هل أتاها أنّ امرأ القيس٠٠٠)‏ فزاد الباء؛ لأن الفاعل (أنّ امرأ١٠‏ ٠بيقرا)‏ 
مصدرٌ مؤول؛ ولأنه أراد توكيد معنى وقوع الفاعل في البيقرة. ومنها فاعل فعل التعجب 
المُحوّل إلى صيغة (فَعْل) نحو (ضترّب بزيد» وحدئن بخالد) والأصل (ضرّب زيق وحمئن 
خالد) إذا قصد معنى التعجّب, وذلك توكيداً لمعنى التعجّب في المتعجّب منه!". ومنها 
المفعول به سواءٌ أكان اسماً صريحاء نحو قوله تعالى: لل وا لابب ل البَلكذْ 4(" فزاد 
الباء في المفعول به (أيديكم) ليقوي معنى النهي والتعدية بين الإلقاء والأيدي» وقول النابغة 
000 


نحن بنو جَعْدَة أراباب الفلج تضنرب بالسسّييف ترجو بالفرَجٌ 


فزاد الباء في المفعول به (الفرج) توكيداً لمعنى رجائهم الفرجء وكأنّ المخاطب لا 
يتوقع منهم ذلك» أو يشك فيه أم كان مصدراً مؤولاء نحو قوله تعالى:+ أَرَيلَ تمر اا 
فزاد الباء في المفعول به (أن الله يرى) لأنه مصدرٌ مؤول؛ ولأنه أراد تفوية تعدية فعل 
العلم إليه. ومنها التوكيد المعنوي إذا كان كلمتي (نفس وعين) نحو (جاء زيدٌ بنفسه» وجاء 
زيدٌ بعينه) والأصل (جاء زيدٌ نفسئّه» وجاء زيدٌ عينه) فزاد الباء تقوية لمعنى التوكيد 
يهم 7 توكيداً على التوكيدء وكأنه لمس من المخاطب إنكاراء فاحتاج إلى التوكيد 
بالباء! '؟. وقد كثرت في دواوين “التخواع الحسدة زؤادة الباء دون أن تشمل كل حالات 


زيادتها. قال أبو ماضي(": 


(1) بيقراء أقام بالحضر وترك البادية. 
(2) ينظرء شرح جمل الزجاجيء. ج١/١101.‏ 


)3( البقرةء ,١96‏ 
)4 الديوان» الجعدي. النابغة. تح: عبد العزيز رباح» طاء المكتب الإسلامي» دمشق» 5854١1ه-1515‏ ١م‏ 11-1 
(5) العلق» .١5‏ 


(6) ينظرء الكتاب» ج75/4؟: والخصائصء ج١/187,:‏ والمفصلء» ,٠١4‏ والمتبع في شرح اللمع» ج١/3071-970؛‏ وشرح 

المفصلء ج١/ 0١5-1١5‏ ج75-18/8 ٠79-1786‏ وشرح جمل الزجاجي» ج١/507»‏ وارتشاف الضربء» ج775/7١-‏ 

89؛, ومغني اللبيب»4 5 »١5٠-١‏ والبرهان في علوم القرآن» ج/هه-5ه» 0 الدروس العربيةء ج؟/78/8, ج59/9١1-‏ 
٠‏ والنحوالوافي» ج١/56‏ 96.2ه-1(ه ,..هه-0ده, 

.٠١5 الديوان‎ 6) 


/اه ١‏ 
ينا تصافخ مَّنْ يُصافحها إذا ‏ بِدْمُوعها سَّحّت قصافحت الثرى 


والأصل (إذا دموعها سحّت) ف (إذا) فجائية» والباءً بعدها زائدة» و (دموعها) مبتدأء 
والقاعدة النحويّة تجيز زيادتها في المبتدأ بعد (إذا) الفجائية؛ لتوكيد معنى المفاجأة التي 
يرف عن فالشاعرٌ يَصف لقاءَ بين حبيبين» ويخبر'ٌ أن الفتاة قد سالت دموعُها بغزارة 
من عينيها فجأةء وذلك في اللحظة التي كانت تصافح حبيبّهاء فأراد أن يحتاط لهذا المعنى: 
وهو سيلان الدموع فجأة من عيني الفتاة» فزاد الباء في المبتدأ (دموغها) فنقله من حيث 
الشكل من الرفع إلى الجر دون أن يغيّر موقعه الإعرابي» فظل محافظا على معنى 
الابتداءء ونشأت بينهما علاقة جار ومجرور شكليّة دون أن يحتاجا إلى تعليق: ولمَا 
زادهاء أكد مضمون المعنى الذي عبّر عنه؛ ولم يترك مجالاً للمتلقي للشكَ أو للترتد في 


قبول مضمون التعبير. وقال بدر الدين الحامد (): 
وإذا باليهود في دارة الأقصّى وفوق البطاح من حطين 


فالباءً في الشطر الأوّل زائدة» ولها عمل الجر من حيث الشكل في المبتدأ (اليهود) دون 
أن تسلبه معنى الابتداء» وهي زائدة ؛ لوقوعها بعد (إذا) الفجائية؛ ولدخولها على المبتدأ 
بعدها. والغرض من زيادتها توكيد معنى المفاجأة والإسناد بين المبتدأ (اليمود) وخبره 
المحذوفء فالشاعرٌ يخبر أنّ اليهود فجأة صاروا يملؤون ساحة المسجد الأقصى وأرض 
فلسطين التي شهدت معركة حطينء ولمّا لمس الشكً والتردد من المتلقي في قبول هذا 
المعنى: أُكّده بزيادة الباء التي ليست في الأصل من بنية التركيب. وقال البارودي(": 


تالله لسنت بهالك جُوعَاً ولا لاق وإِن طوفت إلا رزقكا 


ليست الباءُ في الشطر الأوّل أَصليّة: وإنما زائدة؛ لأنها وقعت في خبر (ليس) والأصل 
(لست هالكا) فنقلت الخبر (هالكا) من النصب إلى الجر دون أن تغيّر موقعّه الإعرابيَ 


وعلاقتّه بالاسم التَاء المتحرّكة وب (ليس) الناقصة. وزيادتها لغرض التوكيد, فَقَذ أَقَسَمَ 


(1) الديوان» ج5/7١5.‏ 
(2) الديوان» ج559/7. 


مه ١‏ 
الشاعر» ونفى أن يهلك إنسانٌ بسبب الجوعء وكأنّ أحداً ممّن يخاطَبُْهُم قد رد عليه هذا 
النفي» أو توقع أنه يرده عليه, فأراد تثبيته ونفي الشكَ عنه؛ فأكَدَه بالباء الزائدة» وكأنه قد 
أعاد التعبير مرتين؛ ولم يدغ للمتلقي سوى أن يسلّم به. وقال السياب(": 
هَيهات لست بتارك هذا الهَوَى لا الصتّدُ يُورثني الملو ولا التوى 
زاد الشاعرٌ الباء في خبر(ليس)والأصل(لست تاركاً هذا الهوى)فترك الخبرٌ النصب إلى 


الجر من حيث الشكل؛ وظل محافظاً على محلّه الإعراب الأصلء وعلى علاقته النحويّة 
بالاسم التاء المتحركة وبالفعل الناقص (ليس). والزيادة غرضئها توكيد معنى التفي الذي 
عبّر عنه ب (ليس) فقد نفى الشاعرٌ ب (ليس) أن يترك الهوىء ولمّا خمّن أن مخاطبه لا 
يقل منه هذا النفي» ويشك فيما زعمه الشاعر» أراد أن يحتاط لمعناهء ويُبعد عنه الشكوك 
والظّنون» ويجعله يسير في الاتجاه الذي يريد» فزاد الباء؛ ليقي معنى التفي الذي عبر 
عنه التركيب الذي شكله. ورتب عناصره النحويّة فيه لهذه الغاية. ثمّ هو بهذا التوكيد الذي 
أفاده بزيادة الباء يبعث في نفس مَنْ يحبٌ الاطمئنان والستكينة والراحة والخلود إلى الدّعة: 
ويطرد عنها القلق والاضطراب والخوف والحذر. وقال الشابّي(): 


ثم أنساك ما اسْتطّغت فما أنت 2 بأهل لخمرتي ولكأسي 


ليست الباءُ أصلية في قول الشاعر: (فما أنت بأهل) بل زائدة؛ لأنها دخلت على خبر 
(ما) النافية العاملة عمل (ليس) فنقلتهُ من النصب إلى الجر دون أن تغيّرموقعه الإعرابيّ 
الأضل» فما وال خبر] اك (ما) وغلاقته لم اتتغير بها :وبالاسم (أننت) و آدهننا الشاعر؛ 
ليؤكد معنى النفي الذي عبّرت عنه (ما) فقد نفى الشاعرٌ أن يكون الشعب الذي يخاطبه 


أهلا لمنادمة الشاعر ومصاحبته؛ لأنه سلبيٌ لا يثور, وأراد أن يؤكد جديّتَه في هذا القرارء 


(1) الديوان» 40/6 
(2) الديوان» .54١‏ 


154 
وأنا يترك مجالاً للشكَ فيه؛ فزاد الباءَ تقوية لهذا المعنى الذي قد يتنبّه الشعبُ له» فيتحرتك 


ويثور» فيكون الشاعرٌ قد وصل إلى ما أراد. وقال البارودي!"): 
جد بالنوال فرزق الله مُتصل 2 ولا تكن عن صنيع الخَيْرٍ باللاهي 


فالباءً في الشطر الثاني زائدةٌ؛ لأنها دَخَلَتْ على خبر (تكن) المنفيّة» والأصل (ولا تكن 
اللاهي عن صنيع الخير) وهذا موضعٌ تجيز القاعدة النحويّة زيادتها فيه» وزيادتها نقلت 
الخبر من الرفع إلى الجر دون أن تؤثّر في موقعه الإعرابي» فلفظه الجر بسبب دخول 
الناء الززائدة: عليه وتحله (انصري» الأنه كيز (كق) الناقضة: والشرض معن زيادئينا 
التوكيث» وتقوية معنى النهي الذي عبّرَ عنه الفعل (لا تكن) فالشاعرٌ ينهى عن اللو 
والانصراف عن فعل الخير وصنعه؛ ويطلب الإقبال عليه؛ فأراد أن يمعنَ في نهيهه. 
ويحث على الإقبال على عكسه؛ وهو فعل الخير؛ لأنه أمرٌ سُنْتَحَبٌ فزاد الباء. وزيادتها 
في الخبر المنهيّ هنا محمولة على زيادتها في الخبر المنفي. وقال أبو ماضي(": 


َالَتَ أظنك قد سيت فقلت:لا ‏ ما كنت بالتاسي ولا المُتناسي 


زاد الشاعرٌ الباءَ في خبر (كان) المنفية ب (ما) متبعاً القاعدة النحويّة التي تجيزٌ ذلك؛ 
فزاد في بنية التركيب عنصراً نحويّاً ليس منه في الأصل دون أن تؤثّر زيادتّها في العلاقة 
النحويّة القائمة بين الخبر (الناسي) والفعل الناقص المنفيّ (كان) واسمه التاء المتحركة. 
وزادها الشاعر؛ ليُؤكد نفي النسيان الذي لم يكن منه» ويقويه. ويُزيل الشلك واللّنَ من 
نفس حبيبته التي اتَهمَنْهُ بذلك في الشطر الأوّل. فحبيبته هي المتلقي» وهي مَنْ يوجّه إليما 
الخطاب» ولمّا كانت في موضع الشكٌ والاتهام له والترحُدء ناسب هذا المقامٌ أن يلقي عليها 
التركيب مؤْهَداً لبُعِيدَ الاطمئنان والهدوءً والسكينة والرّاحة والثفة إليهاء وفي ذلك دلالة 


على اهتمامه بها وحبّه لهاء وبذله جهده لإقناعها أنه مازال يذكرها. وقال البارودي/! : 


(1) الديوان» ج787/5. 
(2) الديوان» 595. 
(3) الديوان» ج١/7؟5.‏ 


ولت بوعدك بعد طول ضتمانه < ومن الوعود خلابَةٌ ما تقتضى() 


ليست الباءً في قوله: (ولّوت بوعدك) أصليّة» بل زائدة؛ لأنها دخلت على المفعول به 
(وَعْد) فنقلتة من النصب إلى الجر دون أن تلغي موقعه الإعرابيَ الأصل» فظل محافظا 
على علاقة التعدية بينه وبين الفعل (لوت). والزيادة غرضئها توكيد معنى التركيب 
وتقويته؛ فقد أخبر الشاعرٌ أن الحبيبة أخلقت وعد الشاعر لهاء ولوتة, فوعدت دون أن تفي 
بالوعدء فزاد الباء في المفعول به ليؤكد ويقوي علاقة التعدية بين الفعل (لوت) الذي مده 
إلى الحبيبة» وبين المفعول به (وعد) الذي أضافه الشاعرُ إلى كاف الخطاب» وقصد به 


الدين الحامد("): 
عا كنا ولا تكن عه وصبرتا على الأَذى والتحَدّي 


الباءُ في قول الشاعر: (ولا نكثنا بعهد) زائدة؛ لأنها دخَلت على المفعول به؛: وجاءت 
زيادتها في سياق النفي» والأصل (ولا نكثنا عهداً) فزاد في بنية التركيب عنصراً نحوياً 
ليس منه في الأصل دون أن يكون له أَثْ في تغيير العلاقات النحويّة القائمة في التركيب؛ 
فما زالت علاقة التعدية المنفيّة قائمة بين الفعل (لا نكث) المسند إلى (نا) الداألة على 
الفاعلين» وبين المفعول به (عهد). وزادها؛ ليؤكد نفي التعدية بين الفعل (لا نكث) وفاعله 
(نا) وبين المفعول به (عهد). فنفى الشاعر' في البداية نكث الفاعل (نا) للعهد, فلمًا رأى أن 
ذلك غير كاف لإقناع المتلقي الذي لَحَظ عليه الشكَ والتردد في قبول هذا المعنىء أكد 
بزيادة الباء احتياطاً للمعنى. وقال البارودي(): 


لم ينظم الخوشيّ عُجْبا به 2 ولم يُسَمَ الورد بالحواجم 4) 


(1) لوت بالوعد: أخلفثه» وخلابة: خداعة» والمعنى أن الحبيبة لا تفي بوعودها. 
(2) الديوان» ج١/55/4.‏ 
(3) الديوان» ج؟/558. 
(4) خوشيّ الكلام: غريبه ووحشيّه. والحؤجم: الورد الأحمرء وحدثه: حؤجمة. 


1١ 


والأصل (لم يسم الورد الحوجم) فالباءً زائدة؛ لأنها دخلت على المفعول به الثاني للفعل 
المنفي (لم يسم) والفعل (سمّى) يتعدّى إلى مفعولين» وجاءت زيادتها في سياق النفي دون 
أن تغيّر في علاقة التعدية المنفيّة بين الفعل المنفي (لم يُسمَّ) والمفعول به الثاني (الحوجم). 
وزادها؛ ليؤكد عدم وقوع فعل التسمية من الفاعل (هو) على المفعولين؛ لأن المتلقي على 
ما يبدو من تشكيل التركيب ايلم بما يقول الشاعر» ويشكُ فيه. ويتردّدُ في تصديقه. 
وقال البارودي("): 

واعَلَمْ بأنّ المَراءَ ليس بخالد والدذهرٌ فيه ص صحّة وسقام 

ليست الباءً الداخلة على (أن) أصليّة» وإنما زائدة؛ لأنها دخلك على (أن) المصدرية 
التي 
والأضل (اعله أن المرء ليس بكالد) ولمّاقدر الشاعر أ أحدا قد يكن عليه هذا المعنى 
معنى عدم خلود المرء ولا يريد أن يَعلمَهء ويْقرَ به» رأى أنه من الأنسب أن يؤكده بزيادة 
الباء في المفعول به الذي هو في صورة المصدر المؤول» وربما أراد أن ينزل المتلقفي 
المسلم بهذه الحقيقة بمنزلة المنكر المّترئّد» فأكد المعنى بزيادة الباء؛ لِيَزِيدَ تأثيره في نفس 
المتلقي. وكذلك الأمر في زيادة الباء في خبر (ليس) في قوله (ليس بخالد). 

والنتيجة أن الباءَ إنما تزاد لغرض توكيد المعنى وتقويته؛ ولا تؤثر زيادتها في 
العلاقات النحويّة القائمة في التركيب؛: ويزيدها المتكلمُ إذا اقتتقعء أو لمس أن التعبيير 
النمطي لايؤدّي المعاني الإضافيّة التي يرغب في التعبير عنها. 


ه - زيادة الفاء: 


تور كناد الفا قن حيو :انيتا ذا تسن مستن "الخو قط امنا شاك انما سو 
صلته جملة فعلية نحو (الذي يأتيني فله درهمٌ) ونحو قوله تعالى+ ال يُنْقِمُون أَمْولَهُم 


(1) الديوان» ج5377/5. 
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كد مع و 


0 2# 02010107 4 > حورم ع عي اي عر ما > مه ا 00 د ال ع ١‏ 
بأَلْتَلٍ وَالتَّهار سِرًا وعلانيسة فلهم أَجَرهُمٌ عند رَيَهمْ وَلاحَوَفْ عَبْتْهِمَ وَكَاهُمَ مروت 4 ١‏ 
أموالهم) جملة فعلية: وتجوز زيادتها في هذا السياق إذا كانت الصلة شبة جملة؛ نحو قوله 


عد 


تعالى:#2 وَمَايَكُم يَنَيَئْمَةَ فَمِنَ َو 1" فزاد الفاءَ في الخبر (فمن الله) لأن المبتدأ (ما) اسم 
موصول تضمّن معنى الشرطع وصلته (بكم من نعمة) شبة جملة. وتجوز زيادتها إذا كان 
المبتدأ نكرة دالّة على عموم موصوفة بجملة فعلية أو شبه جملة: نحو (كل رجل يأتيني فله 
درهمٌ) فجازت زيادةٌ الفاء في الخبر (فله درهمٌ) لأن المبتدأ (كل) نكرةٌ دالّةٌ على عموم 
وصفتُها (يأتيني) جملةٌ فعلية» ونحو (كل رجل في الدار فله درهمٌ) فزاد الفاءَ في الخبر 
(فله 


درهمٌ) لأن المبتدا (كل) نكرة دالةٌ على عموم؛ وصفتها (في الدار) شبة جملة(". 


وتكون الزيادة للفاء في هذا الموضع لمعنى يريده المتكلمُ ولا يستطيع التركيب النمطيُ 
تأديته» فلو قال: (الذي يأتيني له درهمٌ) احتمل كلامّه معنيين» الأول أنّ الآتي يملك الدّرهم 
قبل أن يأتيء والثاني أن الآتي لا يملك الدرهمَ»ء ويحصل عليه من المتكلم إذا أتاه؛ 
فالتركيب ذو معنى احتماليّ ودلالته ليست قطعية» وإذا قال: (الذي يأتيني فله درهم) 
بزيادة الفاء في الخبرء نقل الكلام إلى الدلالة القطعيّة» وحصره في معنى واحدء هوأن 
الآتي يحصل على الدرهم إذا أتى المتكلمَ» وهو لا يملكه قبل ذلك فقد اشترطه المتكلم 
عليه لما شبّة اسم الموصول بأداة الشرط» وجاز له هذا التشبية؛ لأن الاسم الموصول 
والنكرة الموصوفة في هذا السياق يتضمنان الإبهامَ وباب الشرط مبني على الإبهام؛ 
والأمرُ كذلك في الآية الكريمة» فنيْل الأجر من الله يتوقف على إنفاق الأموال في الليل 
والنهار في حالتي السر والعلن. وتجوز زيادتها في خبر (إن) إذا كان اسمُها موصوفاً 


() البقرق 375, 
)2( النحل» ؟ه. 
)3 ينظرء التعليقة على كتاب سيبويه» ج 05/١‏ وشرح المفصل» ج/ وجامع الدروس العربية, جا 


1١1 
باسم موصولء؛ صلته جملةٌ فعليةٌ أو شبةٌ جملة!')» نحو قوله تعالى:+ قُلْإِنَ ألْمَوْتَألرِى‎ 
يبوك يِه َنَُ مكتِيحكُم 1#" جازت زيادة الفاء في (فإنه ملاقيكم) خبر (إن) لأن اسمها‎ 
(الموت) موصوف باسم الموصول (الذي) وصلته (تفرون منه) جملةٌ فعليةٌ؛ ولأنه أشبَة‎ 
الشرط من ناحية أخرى» فالغرض هو توكيد اتصاف الاسم بالخبر» ويكون ذلك إذا لمسس‎ 
المتكلمُ شك المتلقي فيما يقول؛ أو أراد الإمعان في تخويفه أوترغيبه. وتجوز زيادتها في‎ 
جواب (إذا ولمّا) الشرطيتين» فمن زيادتها في جواب (إذا) الشرطية قول التمر بن‎ 
تولب1"ا:‎ 


لاتجرعى إن منفساً أطلكتّة << فإذا هلكت فعند ذلك فاجرعى 


فإحدى الفاءين زائدة» وجازت زيادثتها؛ لأنها في حيّز (إذا) الشرطية: والرأي أنهم 
أجازوا زيادتها في هذا الموضع حملاً ل (إذا) على (إن) الشرطية: فكلتاهما من باب 
الفط وكلتاهما تخلصان :فعل الشرط وَجَوابّه للسمتقبل» ومن زيادتها بعد (لما)'اللنشوطية 
قول الشاعر 7“ ): 


ما انقَى بيد عظيم حِرمُها ‏ فتركت ضاحي كَفَه يتَدَبدَب 


فالفاءً زائدة في الجواب (فتركت) وهو جواب (لمًا) الشرطية» وذنلك لغرض توكيد 
معت الترك :م الفاغل: القاء التحرقة لاحي كق الخصلي وكجون ويانحيا في :ضاجدر 
جملة القول» نحو قول حاتم الطائي!”: 


وحتى تركت العائدات يَعْدةُ يقلنَ: فلا يَبْعَدْ وقلت له: ابْعد 


)1( ينظرء التعليقة على كتاب سيبويه» ج 25/١‏ وكتاب الشعرء ج ١‏ لاما ومعاني الحروف» 21-6 والأزهية. وحية 
والمتبع في شرح اللمع» ج 1/5 3 وشرح المفصل» ج/35 جكارك3ت وجامع الدروس العربية. ج الات ج3/5 11 

)2( الجمعة. 86. 

)3 ابن تولبء النمرء الديوان» تح: نوري حمودي القيسي» مطبعة المعارفه بغدادء 584 ه112 لم كلل 

)4( مجهول القائل» ينظرء الأزهية. /ا ١5‏ 

(5) الديوان» /7ا77؟. 
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فزاد الفاءَ في صدر جملة القول لغرض التوكيد(", وأصل التركيب(يقلن لا 
يبعد)فالتركيب (لا يبعد) من دون زيادة الفاء مقول جرى في سياقه الطبيعيّ النمطيً 
لمخاطب خالي الذهنء وتركيب (فلا يبعد) بزيادة الفاء لمخاطب لا يريد تصديق النهيء 
ويشك في جدّيّة القائل. ووقفت على موضع واحد في ديوان البارودي جاءت فيه الفاءً 


زاندة وهو قوله(): 


ا إن أخلاق الرّجال وإن نَمَت 2 فَأرْبَعةٌ منهًا تفوق على الكل 


والأصل (إنّ أخلاق الرجال أربعة) فالفاءً زائدة؛ لأنها دخلت على خبر (إنّ) دون أن 
تؤثّر في موقعه الإعرابي» ودون أن يكون لها أثرٌ في تغيير العلاقات النحوية القائمة في 
التركيب. وزيادتها الغرض منها التوكيد وتقوية المعنى والاحتياط له؛ فقد أخبر الشاعرٌ أنَ 
الزجال أخاكيم أزبعة ولمًا نمس :التزتد:في“قبول هذا المحدن م المتلقيء أكذدنيك زه) 
ويبدو أن المتلقي أَمْعَنَ في الشكَ والظّنّ والترددء ولمّا كان يهم الشاعر أن يقتدع المتلقي 
بما يقول» ويسلّم بالمعنى الذي عبّر عنه؛ زاد الفاءَ في الخبر (أربعةٌ) ليُفِيد هده التصاقه 
بالاسم» وليقوّي علاقة الإسناد القائمة بينهماء وأنّ ذلك حقيقة وواقعٌ عبّر الشاعرٌ عنه 
نتيجة دراية وخبرة؛ لا ادَّعاءٌ يدّعيه. وهذه الدلالات والإيحاءات ليس للتركيب النمطيّ 
والتعبير الطبيعيَ (إِنَ أخلاق الرجال أربعة) أن يؤدّيهاء أو يعبّر عنها. وزيادة الفاء في 


هذا الموضع هي زيادة عنصر نحويّ في بنية التركيب ليس منه في الأصل. 
5 - زيادة الكاف: 


تجوق زيادة الكاف بعد أسماء الإشارة تحو إذاك وذانك وذينك وقاك .وتيك وتيك 


وأولتك) نحو قوله تعالى:+ مَنَانكَ بْصَدمَانِ من ريلك ها" فالكاف زائدة في اسم الإشارة 


اه 


(ذانك) وقوله تعالى: مإ دَلِكمَامِمَا عنمي رَه 1#“ فالكاف زائدة في اسم الإشارة (ذلكما) وقوله 


(1) ينظرء الأزهية؛ /ا75. 
(2) الديوان» ج0/9١7.‏ 
(3) القصصء 5”7. 

(4) يوسف» 5317. 


تعالى: جا دَلِكُمْ أمَه رفك ١١4)‏ )فزاد الكاف في اسم الإشارة (ذلكم) وقوله تعالى قَالَتَ 

مَدَلككْ الى لمت نو فيد 006 ايز يادة الكاف في اسم الإشارة (ذلكن). وتأتي الزيادة في هذا 
الموضع؛ لينبّه المتكلمُ المخاطب أنه المقصوذ بالإشارة دون غيره؛ وليلفت عنايته لحان 
المقات الجة لين قؤيبا “عه ولو لا تيادتياء لأفتقة قد المخاطب أنّ المشار إليه قريب منه. 


وهذا لايحتاج منه إلى جهد وعناية وانتباه كثيرا). 


وتجوز زيادتها بعد اسم فعل الأمر المحوّل عن المصدر؛ لغرض المخاطبة وتنبيه 
المتلقي إلى مضمون الكلام نحو (رويدك زيداً) والدليل على أنها زائدة في هذا الموضع 
زيادتها في نحو (النجاءك يا فتى) المعرفة بالألف واللام؛ لأنه لاتجوز إضافة المعررئف 
بالألف واللام» وتقول في الجمع: (رويدكم) ولا يجوز أن تكون الكاف ههنا في موضع 
الفاعل!). كما تجوز زيادتها في فعل الأمر المتعدذي إلى مفعول به واحدء نحو (أنِصراك 
زيدا) والأصل (أَبْصر زيداً) وزادها؛ ليدبّه المخاطب إلى علاقة التعدي بين فعل الإبضنار 
والمفعول به (زيدا) وليؤكد الطلب» فلو أورده على طبيعته؛ وقال: (أبصرٌ زيدا) ظَنّ 
المخاطبْ أنّ طلب الإبصار إلى زيد طبيعي؛ وقد لايهتمٌ بالأمرء فلمًّا كان من الضروريّ 
أن يُبصر المخاطب زيداًء زاد المتكلمُ الكاف حتى لا يترك للمخاطب مجالاً للشك والتردد 
والاحتمال. . وتجوز زيادتيا ة في الفعل الماضي (رأى) المتضة بالتاء المتحرّكة والمسبوق 
بهمزة الاستفهاءل” 1 نحو قوله تعالى ِ قال أ يكف هنذا الى كَِدَمْتَ ع 1" )فزاد القعنافت 
ليؤكد معنى الرؤية والطلبء ونحو قولك: (أرأيتك زيداً فافعل) تريد أن يرى المخاطب ما 
يفعل زيدٌ إذا كان أمرأ عظيماً يستحق الاهتمامَ والعناية» أو كان المخاطبٌ لايصدق ما فعل 
زيدٌ» وما صدر عنه؛ لأنه لم يُعهَّذْ عنه أن يفعل ذلك؛ قال المبرّث: "اعلم أن هذه الكاف 
زائدة زيدت لمعنى المخاطبة؛ والدليل على ذلك أنك لو قلت: (أرأيتك زيداً) فإتما هي 
(1) الأنعام» ؟١٠,‏ 
(2) يوسفء ضرة 
(3) ينظرء الأصول في النحوء ج7م/177» والمفصل/١8١»‏ وشرح المفصلء. ج75/7٠‏ ج77/8١-177١‏ وأوضح المسالك» 
7 والنحو الوافي ج١/515-5951.‏ 
4( ينظرء المقتنضب» اا لاا والأصول في النحوء ج 17/1 


(5) ينظرء المقتضبء. ج567171767179/5١7,.‏ والأصول في النحوء ج؟/١7١.‏ 
(6) الإسراءء ؟5. 
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(أرافك قيذا/ك: أن الكاف ل كافك اقساء'استهال أن سذى القيض الى مفو لين الأول 
والثاني هو الأوّل٠٠٠وكذلك‏ (أَيْصرّك زيداً يا فلان) إنما هو (أَبْصرُ زيداً) ودخلت الكاف 
للإغراء توكيدا لمعنى المخاطبة. وكذلك (رويد) يدلك أنك إذا قلت: (رويدك زيداً) إنما 
تريد (أروذ زيداً) والكاف للمخاطبة7') وقال: 'واعلم أن الكاف في قولك: (التجاءك) 
إنماهي للمخاطبة بمنزلة كاف (رويدك) والدليل على ذلك لحاقها بالألف واللام؛» ولو 


وتجوز زيادتها على غير قياس في خبر (ليس) نحو زيادتها في قوله تعالى: ل لس 
كك 7 وَهوَ الْسَمِيعٌ صر )ا وهي ليسث للتشبيه؛ وإنما توكيد لمعنى النفي الذي 
في (ليس) فقد نفى سبحانه وتعالى وجود شبيه يماثله؛ ثمّ زاد الكاف في الخبر (مثله) ليؤكد 
انتفاء وجود شيء يماثله» ولا يجوز أن تكون للتشبيه؛ لأنه يؤدّي إلى فساد المعنىء 
والأصل (ليس مثلّه شي5)!)» وتجوز زيادتها بعد أداة التشبيه؛ لتوكيد معنى التشبيه وتقوية 
العلاقة 


الشبهيّة بين طرفي التشبيه ومنه قول رؤبة("): 
فصيّروا مثل كعَصنف مأكول 


فشبّه القومَ (واوالجماعة) بالعصف المأكول» وربط بين طرفي التشبيه بالأداة (مثل) 
وكأنه أحسً ممَّن يتوجّه بالكلام إليه تردداً أو شكاء فزاد الكاف في المشبّه به (عصف) 


ليؤكد أن .مضيين لقو كان كالعضيف#التاكرل»: و أنهم اضارو1 إلى هذه الكالة الت لا ينيعي 


(1) المقتنضبء ج70717/5. والأصول في النحوء ج؟/70١.‏ 

(2) المقتضب. ج57293/5». وينظرء الأصول في النحوء ج؟/770. 

.١١ الشنورى؛‎ )3( 

)4( ينظرء معاني الحروف» 8-٠م‏ والمتبع في شرح اللمع» جا وارتشاف الضرب» ج 1/5و وأوضح المسالك» 
17 وجامع الدروس العربيةء ج517/7١.‏ 

(5) الديوان» 177, 


1١ 11/ 


للمخاطب أن يشكَ فيهاء بل عليه أن يقبل» ويسلّم ويقتنع(). وممَا جاءت فيه كاف 
الخطاب زائدة في دواوين الشعراء الخمسة قول البارودي(': 
ذاك عهدٌ مَضَى وأَبْعدُ شيء أذ يده الزتمان حَهْدَ التصابي 

والأصل (ذا عهدٌ مضى) والكاف زائدة للخطاب ولإفادة عدم قرب المشار إليه (عهة) 
من زمن التكلم وتأليف التركيبء فالشاعرٌ يحن» وهو في منفاه سرنديب» إلى مصر ويام 
شبابه فيهاء وهذا زمنٌ قد عاشه الشاعر» ولمّا لم يكن قريباً منه» أراد أن يعبّر عن ذلك؛: 
ويوضّحه للمتلقي الذي أراده أن يتنبه إلى ذلك» فزاد كاف الخطاب بعد اسم الإشارة (ذا) 
ليستحضر أمامه وأمام المتلفي عهدين من حياته؛ عهدَ شبابه الذي قضاه في وطنه مصرء 
والعهة الحاضيو المؤلم الذى: يغيكته في امتفاه وهو رشي وينط هذا اشر برقال 
الشابّي(): 


أتواها تذكر الاميق الحميل - --وسلانة 
فتَحَيّى ذلك المجد النبيل بابتسامّة 


الكاف زائدة في اسم الإشارة (ذلك) لتنبيه المتلقي أن المشار إليه (المجد) ليس قريباً منه 
ولا من الشاعرء وفي هذا دلالةً على علو ورفعته وتمييزه عن الأمجاد الأخرى التي هي 
َاحْكَرَيْنَ كنا أراد شبيية إلى لك العهد يه مق حيف الذمة: فأفنادت القندات الز اده أن 
المشار إليه ليس حاضراء بل هو غائبٌ في الماضي المنقضيء وهذا يُصوّر حنين الشاعر 


وشوقه إليه وعزوقه عن الحاضر المؤلم الذي ليس فيه هذا المجدُ النبييل؛ وهذه معان 


(1)ينظرء معاني الحروف» ٠٠م‏ والمتبع في شرح اللمع» جا وارتشاف الضرب» ج:/1 او وأوضح المسالك» 
/1",؛ وجامع الدروس العربية» ج517/7١.‏ وقد تزاد في المبتدأ لغير معنى التشبيه»نحو قول رؤبة يصف خيلا خواصرها 
ضامرةٌ فيها طولْ:لواحِقٌ الأقراب فيها كالمقق. ينظرء معاني الحروف» ٠ت.‏ وارتشاف الضرب» ج1/5 او وجامع الدروس 
العربية. ج/1 ١6‏ 

)2( الديوان» ج١/6.‏ 

,١7١ الديوان»‎ 3) 


ودلالات ليس لاسم الإشارة أن يوحي بهاء أو يعبّر عنها لو خلا من كاف الخطاب. وقال 
وكيك اكحف كلق لكان اك كلها *. وصاوف مذ امنيا لها لكنا 


زاد الشاعرٌ كاف الخطاب في اسم الإشارة (تلك) للدلاالة على غياب المشار إليه 
(الحضنازات) وتكدة عن الزمن الذئ يعيشه الشناعن؛ وهوبيؤف»إوينظم :هذا الشعةه» وفد 
أراد أن يتنبّه المتلقي لهذا الأمرء ويلتفت إليه» فيأسى مع الشاعر على تلك الحضارات 
الزائلة وعلى بلاده التي كانت فيها تلك الحضارات» فزيادة الكاف في هذا السياق تدفع 
المتلقي إلى أن يقف عند واقعين» واقع قديم مزدهر بالحضارات» وواقع حاضر مؤلم خلا 
بهذه المعاني والدّلالات. 


- زيادة اللام: 


تجوق ؤيادة الام الاننداء المنتوحة في الفيقدا المتقتم على كيه وهتذا هو الموطييع 
الأصل في زيادتهاء نحو قوله تعالى:+ وَلَمَبَدُ مُؤمُ حيرم مشر وَكوْ حبسم #ا"افزاد اللام 
في المبتدأ (لَعبةٌ) وجازت زيادتها فيه؛ لتقتمه على خبره؛ ولتوكيد معنى التفضيل الذي 
شكل من أجله التركيبن الإسناذئ: فالعبة المتصف بصفة الإيمان منزاته أرقى وأغلئ عند 
الله من المتيّد المشركك» فأكد المبتدأ (عبة) بزيادة لام الابتداء؛ لأن مثل هذا التفضيل لم يكن 
يذ عندهم. ثم أجازوا زيادتها ذ في الخبر؛ لأنه عين المبتدأ وَذاتهة نحو (أنت لمجتهة) 
لتأكيد الصا المبتدأ (أنت) بصفة الاجتهاد» وكأنَ المخاطب فاقَدُ الثقة بنفسه» وهو في 
حالة عدم التوازن» ويظن أن المتكلم يُسايرُهء فزاد اللام : في الخبر ( لمجتهٌ) لينفي عنه كل 
ذلك: ويؤكد له اتصاقه بالاجتهاد: وأنه الحقيقة لا خيرهاء وعليه الاقتناغ بها. ثمّ أجازوا 
زيادتها في اسم (إن) المتأخر عن خبره شبه الجملة» نحو قوله تعالى:+ وَإنَ لَتَيِنَ لَحْنَنَ 


)1) الديوان» 55؟. 


77١ البقرة‎ )2( 


ناب /4(') وقوله تعالى:+إرك ف كيلك لَقِبْرَة 4 ' فزاد لام الابتداء في (لَحُمئْنَ ولعِرة) 
وكلاهما اسمٌ (إن) المتأخر عن خبره شبه الجملة (للمتقين» وفي ذلك) فعدل عن التركيب 
الطبيعي: وزاد عنصراً نحوياء هو لام الابتداء؛ ليؤكد أن المتقين مصيرهم ومآبهم حسن: 
وأنَ العبرة واقعةٌ وليس للمخاطب أن يشك في ذلك. كما تجوز زيادتها في خبر (إنَ) 
المتأخر عن اسمها إذا لم يُسبّق بأداة شرط أو نفيء وليس ماضياً متصرفاء ومجرّداً من 
(قد) نحو قوله تعالى: 9 إن رَيَ لَسَمِيمْ لدو 14" وكان حقها أن تدخل على الاسم في أوّل 
الكلام» لكنهم زحلقوهاء وأخروها إلى الاسم؛ لاجتماعها مع (إنَ) وكلتاهما الغفرض منه 
توكيذ معنى الجملة» ولم يؤخروا (إن) حتى لا يقع اسمها قبلهاء فيمتنغ حيتها عملّها فيه؛ 
لأنة الأ الأبتداء قوتت المبتدأ بتقذيم سبب الاتداء فيه وحمتة من العوامل» يضاف إلى ذلك 
أن (ِن)لا تعمل فيما قبلها؛ لأنها محمولة في العمل على الأفعال» ولا يضر اللامَ تأخيرها 
بشيء؛ أنه غير عابلة :وكل تلك.من: جل الكداا على :كرك التوكيد الذى اناف الحرفان 
إلى الجملة التي دخلا عليهاء وهو من باب إصلاح اللفظ حفاظاً على المعنى/). وهذا 
يُظهر جليّاً اهتمام العرب بالألفاظ وقواعد النحو من أجل المعاني مدركين العلاقة الوثيقة 
نينا زانقي رأنادنها فى كين ترزة) العبائفة في التوكية ,تمي الستكاق عن كوان الجناعة 
مرّة أخرىء فإذا قلت: (زيدٌ قائمٌ) أخبرت عن قيامه فحسب. وإذا قلت: (إِنّ زيداً قائمٌ) 
أخبرت عن قيامه مرتين» فأكدت ب (إنَ) لأن مخاطبك يشك في قيامه؛ وإذا قلت: (إنَ 
زيداً لفائمٌ) أخبرت عن قيامه ثلاث مراتء. وبالغت في التوكيد بزيادة لام الابتداءء 
واستغنيت بزيادتها عن تكرار الجملة مرٌة ثالثة» فكأنك قلت: (زيد قائمٌ» زيذ قائمٌ. زيدٌ 
قائمٌ) ويكون في هذه الحالة مَّنْ تخاطبه مُنكراً قيامَ زيد أو كالمنكر قيامّه. وأجازوا زيادتها 
في خبر (لة) دون أخواتها؛ لاثفاقها معها في إضافة معنى التوكيد إلى الجملة الاسميةة و 


(إن) له تغير معنى الابتداء في الجملة الاسمية أمّا أخواتهاء فح شدعيره.» وتنقله الجن معاني 


(1) ص 55. 

(2) آل عمران» ؟١.‏ 

(3) إبراهيم» 55, 

)4 ينظرء التعليقة على كتاب سيبويه» ج١/8‏ 03-1 ومعاني الحروف» ١5م‏ والخصائصء» ج 1-7171 3١‏ والمتبع في 
شرح اللمع» ل وأوضح المسالك» 20933-١45‏ والبرهان في علوم القرآن» جا/ 0 ج"إلاهرم ج؟ة/ه ٠١‏ 2 
وجامع الدروس العربيةء ج577-704/7: ومعاني النحوء ج١/799-797.‏ 


الترجّي والتشبيه والاستدراك والتمني. وتجوز زيادتها في خبر (إنّ) سواءٌ أكان اسماً 
000 نحو قوله تعالى:+ إِنَّ بَطسّ رَيْكَ لَتَِيدٌ )اا ' بزيادة لام الابتداء في الخبر (لشديدٌ) وهو 
اسم مفردء أم جملة اسميّة نحو قوله تعالى:. وَإِنَلنَحَنُنُي. وَثيِيتُ "١#‏ فزاد لامّ الابتداء 
في (لنحن نحيي ونميت) وهو جملة اسمية؛ وخبر ل (إن) أم جملة فعليّة فعلها مضارغ؛ 
نحو قوله تعالى:ل وَإِمَرَيَّ تِيَمَكَمُ ا" فاللام زائدة في (ليعلم) وهو خبر (إنّ) وهو جملة 
فعلية فعلها مضارغٌ؛ أم جملة فعليّة فعلها ماض جامدٌ» نحو (إنك أنعم الرجل) أم ماض 
متصرف مقترنٌ ب (قد) نحو (إنَ الفرج لقد دنا). وإذا حذف الخبنُء جازت زيادتها في 
الظرف أو الجار والمجرور المتعلقين بهء نحو قوله تعالى:+ إِنَ ريك لَالْمرَسَادٍ أ “! فزاد لام 
الابتداء في الجار والمجرور (لبالمرصاد) وهما متعلقان بخبر (إنَ) المحذوف,. ونحو 
قولك: (إِنَ أخاك لعندي). وتجوز زيادتها في معمول خبر (إنَ) بشرط توسّطه بين اسمها 
وخبرهاء وأن يكون الخبر مما يصلح لزيادتها فيه» نحو قولك: (إِنّ زيداً أعمراً ضارب) 
فزذت لام الابتداء في (لّعمراً) وهو معمول الخبر (ضارب) ومتوسّط بينه وبين (زيداً) 
وهو اسمٌ (إن) ونحو (إنه لِيوم الجمعة آتء وإنه لأمركَ طائغ). كما تجوز زيادتها في 
ضمير الفصل للمبالغة في التوكيد والزيادة فيه بالنظر إلى السياق ومقتضى الحال؛ نحو 
قوله تعالى :إن هندًا لهو الهو الْمصَسُ انحن : “'فزاد لام الابتداء في ضمير الفصل (هو) المتوسط 
بين المبتدأ (هذا) والخبر (القصص) ليزيد توكيد الإسناد بينهماء ويقوّيه حتى لايدحَ مجالا 
للشاك والتخمين من قبل المخاطبء وليوجّه المعنى إلى الانجاه القطعيّ الدلالة» ويبعده عن 
الاتجاه الاحتمالي 


الدلالة» فيكون للمعنى اتّحِاءٌ واحدٌ بدل الاتّجاهات المتعتدة() . 


(1) البروجء ؟7١.‏ 

(2) الحجرء 77. 

(3) النمل» 5. 

.١5 الفجرء‎ )4( 

(5) آل عمران» ؟1. 

)6( ينظرء التعليقة على كتاب سيبويهءج 5-1١/8/١‏ 20 ومعاني الحروف» ١5م‏ والخصائصء» ج 1-7171 3١‏ والمتبع في 
شرح اللمع» ل وأوضح المسالك» 239317-48 والبرهان في علوم القرآن» جا/ 0 ج"إلاهرم ج؟ة/ه ٠١‏ 2 
وجامع الدروس العربيةء ج577-704/7: ومعاني النحوء ج١/799-7597.‏ 


١ا/ا‎ 


وتجوز زيادتها في الفعل إذا كان مضارعاًء نحو (لآتنهض الأمة مقتفية آثارَ جدودها) أو 
ماضيا جامداء نحو قوله تعالى: + لِِنَسَ مانا يَمَمَونَ 14" أو ماضياً متصرفاً مقروناً ب 
(قد) نحو قوله تعالى:+ لْمَدكانَ في يوس وَإِخْوَيو- منت لْمَآيِينَ 14" وإذا زيدت في أوّل 


المضارع: خلصته للحال» ودفعت عنه زمن الاستقبال» ولافرق في ذلك سواءً أشبق 


بعلامة استقبال» نحو قوله تعالى: + وَلَسَوْفَ بُمْطِيك رَبْكَ مَرَضَحَ "١‏ أم لم يُسيّق. 


والتفيعه 191 الاقداء باهي «الترعيتفي: المو اشم القخرئة السانقة لذر كن الفر كيده 
أو لتخليص الفعل والخبر للحال؛ ولذلك كان المضارغ بعدها خالصاً للزمان الحاضر بعد 
أن كان محتملاً الحال والمستقبل؛ وقد تزاد في الفعل المضارع الذي يقع في المستقبل إذا 
نزّل بمنزلة الحاضرء وكان وقوعه مؤكداً لاشكَ فيه» نحو قوله تعالى:ل وَإنَ رَيكَ يحم 
ْم يوم الِْيَدَمَةٍ 1# فزاد لام الابتداء في المضارع (يحكمٌ) مع دلالته على المستقبل؛ لأنه 
في حكم الحاضرء ولأن الحكم بين العباد يوم القيامة من قبل الله تعالى واقعٌ لاشنكً فيه. 
وهي بذلك تنقل المضارح من الدلالة الاحتماليّة إلى الدلالة القطعية» وتجعل المعنى يسير 
في اتّجاه واحدء و كأنه أثبت بزيادتها معنى؛ ونفى المعاني الأخرى؛ وأغلق الاب أمام 
التأويك 0 ا. 


وتجوز زيادتها في خبر المبتدأ إذا توهّم المتكلم وجود(إِنَ)في صدر الجملة» نحو قول 
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أم الحليس لعجوز شهربة ترضى من اللخم بعظم الرقبة!") 


(1) المائدة 51. 

)2( يوسف». 72 . 

)3( الضحىء» 5 

.١75 النحل»‎ )4( 

(5) ينظرء التعليقة على كتاب سيبويه» ج١/15-18١.‏ ومعاني الحروف» :57-5١‏ والخصائصء. ج١/54-5777 7١‏ والمتبع في 
شرح اللمع» ج اا لاض وأوضح المسالك» 20933-١849‏ والبرهان في علوم القرآن» ج 0/1 ج "/لاهاره عجش /ه ٠١‏ 2 
وجامع الدروس العربية » ج704/7-؟١5:‏ ومعاني النحوء ج١/799-797.‏ 

(6) رؤبة» الديوان» غيرموجود في الديوان» وينسب لعنترة بن عروس .شرح المفصلء ج؟/٠‏ ”2 ج51/7. 

(7) أ الخْلِيْسء امرأته. 


١ا/؟‎ 


فزاد اللامّ في الخبر (لّعجون) لأنه توهّم وجود (إنَ) في صدر الجملة؛ وكأنه حمل زيادتها 
في خبر المبتدأ على جواز زيادتها في خبر (إِنَ). ويبدو أنه أراد بزيادتها التوكية؛ لأنه 
لابريد أن يتبادر إلى ذهن المتلقي أن أَمّ الحليس ليست كذلكء فلمًا لمس شكه وتركُده أراد 
أن يدفع عنه ذلك» ويجعله في دائرة معنى واحد وحالة واحدة لأمٌ الحليسء زاد اللامَ في 
الخبر (لعجوز) توكيداً أنها كبيرة السّن(". 


وقد تجوز زيادتها في (ما) النافية لشبهها في اللفظ (ما) الموصولة الواقعة مبتدأء كقول 


التابيغة(؟): 
َمَا أغقلت شكرك فاصتطنعني فكيف ومن عطائك جل مالي 


فزاد لام الابتداء في (ما) النافية؛ لشبهها في اللفظ ب (ما) الموصولة الواقعة مبتداً(), 
ولأنه أراد توكيد معنى النفي» فلو قال: (ما أغفلت شكرك) كان التركيب طبيعياء والنفيئّْ 
عاديّاء والسامغ له أن يصدق» أو يكذب بأن النابغة لم يُغفل شكرهء وهو لايريد هذا 
الاحتمال» بل يريد أن يصدقه. ولاشيءَ غير هذا المعنى الذي كوّن التركيبت من أجله. 
فزاد لام الابتداء توكيداً لنفي إغفال الشكر منه للسامع. وكثرت المواضع التي زيدت فيها 
لام الابتداء في دواوين الشعراء الخمسة. قال البارودي/'): 


لأنت - وأيُ الناس أنت - حبيبة إليّ ولو عَذْبْت قلبي بالصّدٌ 


ليست اللامُ الداخلة على المبتدأ (أنت) أصلية» بل زائدة لغرض توكيد المعنى وتقويته؛ 
فقد أخبر الشاعرٌ محبوبته أنها حبيبة إليه على الرغم من تعذيبها له بالصدء وكأنه لمسس 
منها الشك فيما يقول» فأدخل لام الابتداء على المبتدأ (أنت) ليزيل شكهاء ويزرع الثفة 
والطمأنينة 


(1) ينظرء شرح المفصلء ج؟/70,. ج/اإلاه. 
(2) الديوان» .5١‏ 

)3 ينظرء مغني اللبيب» ,631١‏ 

(4) الديوان» ج١/155.,.‏ 


1 


السكينة قن كشنياة. وين كذ قنذة لحك لها .قال السيات1 0 
والسحيدة في وي ِ ياب 
رياح الخريف أرقق بالود وبالقلب من يد الحسناء 

فاللام الداخلة على المبتدأ(لرياخ) زائدة؛ لتوكيد المعنى وتقوية علاقة الإسناد بين المبتدأ 
(رياح) والخبر (أرفق). فالشاعرُ يصوّر ألمه وحزنه وخيبة أمله من أن يجد الرّفق واللين 
عند امرأة جميلة» فقد نفى الرفق بالورد والقلب من الحسناىي» ورأى أن رياح الخريف التي 
نهر" أغضاة الأشحان» وسقط أزراقها أزفق من اتستتاء: :ولا تكن هذا لمعف مكنا 
اعتاد المتلقي سماعه؛ لغرابة العلاقة بين المبتدأ والخبرء خمّن الشاعرُ أن المتلقي قد يتردّد 


في قبوله» فزاد لامَ الابتداء. وقال بدر الدين الحامد(): 
ولكم طفل ذبيح ولكمْ من شيوخ بالحراب اصنطلمُوا("ا 


أخبر الشاعرٌ عن كثرة الأطفال الذين ذبحوا وعن كثرة الشيوخ الذين اصطلموا بالقتال. 
فشكل جملتين اسميتين جعل فيهما المبتدأ (كم) الخبريّة» ولمّا رأى أن خبره مبالغ فيه وقد 
يشك فيه المتلقي» زاد لام الابتداء» وأدخلها على المبتدأ(كم)الخبرية» فزاد في التركيب 
عنصرأ نحوياً ليس مته في الأصل» والقاعدة التحوية تجيز له ذلك؛ ليختاط لمعناه: 
ويقويه ويؤكده ولولا زيادتثهاء لظل معناه عُرضة لشكوك المتلقي واحتمالاته التي قد تبتعد 


التركيب عن اتجاه المعنى الذي أراد الشاعرٌ أن يعبّر عنه» ويوضّحه. وقال الشابي(؛): 
إنّ في روضة الحياة لأشوا كأ بها مُزّقت زنابق نفسي 
ليست اللامُ الداخلة على (أشواكاً) أصلية؛ بل زائدةه زادها الشاعرٌ في اسم (إنَ) 


المتأخر عن خبرها(في روضة)لغرض التوكيدء فقد أخبر الشاعر أن تنواكا كقهرة ند 


(1) الديوان» 576. 
(2) الديوان» ج؟/55". 
()اصطلم: قُيْل وأبيد. 


(4) الديوان» 7076, 


١ /ا‎ 


مزقت الآمال الجميلة التي في نفسه؛ وأكد هذا المعنى ب (إن) ولمّا رأى أن ذلك ليس 
كافيآء زاد لام الابتداء» وأدخلها على الاسم؛ ليكون التوكيد أقوى وأبلغ؛ والمعنى أكشر 
غُلوقاً بالذهن؛ وتمكناً في النفسء وكأنه أمام متلق ينكر عليه ذلك. وقال أبو ماضي("): 
إني ليحزنني أن يَسْجُنوكَ وَهُْمْ لولاك في الأرض لم تثْبّت لهم قَدَمْ 

عبّر الشاعرٌ عن حزنه الشديد لما يلحق بالقلم وأصحابه من ظلم وملاحقة؛ فشكل جملة 
اسمية للتعبير عن هذا المعنى؛ وأكدها ب (إن) ليقوّي نسبة الحزن إليه بسبب حالة 
أصحاب القلم» ويبدو أنَ توكيد التركيب ب (إِنَ) عجز عن إزالة الشك ونزع الترتد من 
وقال البارودي(): 


َعم ذاك العيش لو لم يَنْقِضِ ‏ و«ِلَنِعْمَ هذا العيش إن لم ينقد 


اللدم الداخلة على الفعل الجامد (نعم) زائدة للتوكيد» وهي لام الابتداء» فالشاعر يمدح 
8 مضى عاشه. ما كاضيرا يعيشه؛ فزاد لام الابتداء؛؟ لإؤركد معنى المدح الذي عبر 
عنه ب (نعم) ويبالغ فيه. وقال الشابي(): 


حيك الخذلام سحي في جو ذيّاكَ السسّبات 


زاد الشاعرُْ لام الابتداء» وأدخلها على (سوف) لتوكيد معنى التسويف؛ ووقوع الفعل 
(تغمض) في المستقبل البعيد. فقد أخبر أن أزهار الربيع سوف تغمض جفنهاء وأن ذلك 
سوف يكون منها في المستقبل البعيدء ولمّا كان المتلقي في موضع شك وتردتد من حدوث 
هذا الأمرء رأى أنه من الأنسب توكيدُ هذا المعنى وتقويته؛ ليدفع عنه الاحتمالات» 
وليضمن لتعبيره السلامة من الانحراف إلى معان أخرى لا يريدهاء فزاد لام الابتداءء 
(1) الديوان» .5٠7‏ 


(2) الديوان» ج١/57١.‏ 
(3) الديوان» 777 


وهي عنصرٌ نحويّ ليس من بنية التركيب في الأصلء ولا أثر له من الناحية الإعرابية 


-زيادة اللام في جواب (لو)و(لولا) الشرطيتين: 


تجوز زيادة اللام في جواب (لو) و (لولا)الشرطيتين؛ لتوكيد ارتباط جملة جواب 
الشرط بجملة فعل الشرطء فمن زيادتها في جواب (لو) قوله تعالى:+ لَوْمَرَيُوَا عَدَبَا ريت 
كَفَرُأْسنْهُمَ عَدَهَا يما 4١'وقوله‏ تعالى: +[ وَإِوَمَنَه أله لَصَرََهُم #('اومن زيادتها في 
جواب (لولا) الشرطية قوله تعالى:+7 للا دم لكا مُؤْمييت ©(" وقوله تعالى:+ لَولَاكدبٌ ين 
هه سب نمسم ا ؛) والدليل على زيادتها في هذه المواضع جوانٌ سقوطها(". ويزيد المتكلمُ 
اللامَ في هذين الموضعين النحويين؛ ليقوّي الصلة والارتباط بين ركني الشرط؛ وذلك 
بحسب ما يقتضيه المقامُ والسياق ومقتضى الحال فقد يكون المخاطب منكراً العلاقة 
بينهما أو بمنزلة المنكرء أو متردداًء أو بمنزلة المتردّدء فيحملّه المتكلمٌ إلى اتتجاه واحد 
يسير فيه المعنى» ففي قوله تعالى: "ولو يشاء لانتصر منهم' زاد اللامَ في الجواب 
(لانتصر) توكيداً أن الانتصار منهم مرتبطٌ بمشيئة الله تعالى؛ وأنّ الانتصار واقعٌ منهم في 
اللحظة التي يقرها الله تعالى ويريدهاء ولمّا كانوا في موضع شك وعدم تسليم بهذه 
الحقيقة» زاد اللامَ في الجواب؛ وكذلك الأمرُ في قوله تعالى: 'لولا أنتم كنا مؤمنين"فانتفى 
كونهم مؤمنين لوجود المخاطبين (أنتم) ولمّا أرادوا تثبيت هذه الحقيقة التي يزعمونها ودفع 
غيرها؛ لأنها تتناسبْ مع حالتهم؛ زاد اللامَ في الجواب (لكنا) ومثله قوله تعالى: #« كَلَر 
مَمَلَ لََسَحَتهُرْ عَلَ مَحَكَانَتهِرْ هَمَا اسَتَطدكوا من ء ان فامتتع ميدي لامتتاع المشيئة 


(1) الفتح» 5؟. 

)2( محمد ؟5. 

5١ سبأء‎ )3( 

(4) الأنفال» 54. 

(5) ينظرء الأزهية. +٠61‏ وشرح المفصلء ج17-77/3,. والبرهان في علوم القرآن» ج51/7»: وجامع الدروس العربية. 
ج55/5 ", والنحو الوافي» ج5175/5. 

(6) يسء 117 


١ا/ك‎ 


أللام في الجواب (لمسكتاهم) توكيداً أن المح يقع:إذا قناء اش تعالكىء وه ممم لأمتشاع 
مشيئته عن ذلك. وكثرت في دواوين الشعراء الخمسة 
المواضعٌ التي زيدت فيها اللامُ في جواب (لو) و (لولا) الشرطيتين. قال البارودي!": 
ترنو بأخور لو تمكن لخظة ‏ من صخرة لارّفض منها الماءا"ا 

ليست اللامٌ الداخلة على جواب الشرط (لارفض) أصلية» وإنما زائدة للتوكيد» فالعلاقة 
القاضة ميق فعل: الشرط:(ضكن) وحواب الشوظا وأرافض) غرربية وبديعة وليسث هما اعتاذ 
المتلقي سماعهاء فقد زعم الشاعرٌ أن الفتاة الحوراء لو وجّهت نظراتها إلى صخرة؛ سال 
الماءُ منهاء وهذه صورة طريفة غير مألوفة» ومبالغة في تصوير معنى غير معهود.ء 
و الكانة مزع تمق العلوكة :لكو سيره لمشي وهو قل الخو سو الس عت و انو 
جواب الشرط. تصوير الجمال الفائق لعيون الحبيبة» ولما أحسّ الشاعر أنهدليس من 
السهل إقناغ المتلقي الذي بدرت على وجهه علامات الشك والترتد والإنكار بذلكء زاد 


اللامَ لتوكيد هذا المعنى الذي حرص على لفت عناية المتلقي إليه دون سواه. وقال أبو 


: 1 
سير بنا القطار ونحن نرجو< لو اختّصر الطّريق بنا اختصارا 
وأفخ لق أحكة يهنا ني لحاق في التضنا عباوط كان 


زاد الشاعر اللامَ في جواب (لو) في الشطر الثاني من البيت الشاني» وهذا موضع 
تجيزه القاعدة النحوية؛ احتياطاً للمعنى وبغية توكيده وتقويته ولفت عناية المتلقي إليه.ققد 
ادَعى الشاعرٌُ أن فعل الشرط (أحدّث) لو وقع منه؛ لوقع جواب الشرط» وهو تحليق 
القطار وطيرانه في الفضاءء وهذه علاقةٌ غيرٌ معهودة بين حدثين» وصورة بديعة طريفة 
غريبة» فالعلاقة السببيّة بين فعل الشرط وجوابه غير مألوفة لدى المتلقي» وقد بالغ الشاعر 
(1) الديوان» ج١/77.‏ 


(2) ارفضَ: خرج وترشرش. 
(3) الديوان» 545". 


/ا/ا 1 


فى تصوير شوقه وحنينه إلى درجة قد يردها المتلقى» ويشك فيهاء فأراد الشاعرٌ منه أن 


يقف عند هذا المعنى» فزاد اللام؛ ليؤكد له أن الأمر كما صوّره الشاعرٌ. وقال السياب(0": 
ولولا خيال في الدُجَى منك عَادني 9 لَذاب مع الأنفاس قلبّ بأضلعي 


زاد الشاعر عنصراً في بنية التركيب الشرطي الذي أداته (لولا) وهواللامٌ التي أدخلها 
على الجواب (لذاب) والغرض توكيد المعنى وتقويته» فقد زعم الشاعرٌُ أن قلبه لم يذب؛ 
لأن خيال الحبيبة قد زاره في الليل» ولمّا لمس الشكَ والتردد من المتلقي في قبول هذا 
المعنى» زاد اللامَ ليؤكد أن السبب الوحيد لعدم ذوبان قلبه هو زيارة خيال الحبيبةه فأراد 
أن يلفت عناية المتلقي إلى وجود الشرط الذي أورده؛ وأن يقتنع بالسبب الذي قدتمه. 


وينصرف عن الاحتمالات والتوقعات. وقال الشابي(): 
ولولا غيومٌ الشتاء الغضابُ << أما نضنّدَ الروؤْض تلك الوروذ 
ولولا ظلامٌ الحياة العبوس لَمَا نسّج الصّبحٌ تلك البُروذ 


اللامُ الواقعة في جواب (لولا) الشرطية في الشطر الثاني من البيتين الأوّل والثاني 
زائدة» و الغرض توكيذ المعنى وتقويته» فقد ربط الشاعرٌ تنضيد الورود في الرّوض 
بغيوم الشتاء التي ترسل أمطارها الغزيرة» وربط انبلاج الصبح بوج ود الليلء وهاتان 
صورتان جميلتان أوردهماء وهو يحث قلبه على التسلح بالأمل والتفاؤل وعدم الاستكانة 
للحزن واليأسء ويبدو أنه لم يكن من السهل أن يقنع نفسه بذلك؛ لذا احتاج إلى التوكيدء 
فزاد اللام؛ ليكون تأثيرُ المعنى في نفسه أقوىء فإذا تخيّل هاتين الصورتين» وتمعن في 
العلاقتين القائمتين بين غيوم الشتاء وتنضيد الورودء وبين ظلام الحياة وظهور الصبح. 


(1) الديوان» ؟١5.‏ 
(2) الديوان» .١55‏ 


١/4 


- زيادة لام الجر: تجوز زيادتها في المفعول به المتقّم على فعله المتأخر عنه؛ لتقوّي 
وصوله إليه؛ وتُسمّى لام التفوية» وتأخرٌ الفعل جعله ضعيفاء نحو قوله تعالى: للد هم 
ريم يَرَبُنَ 4(" فزاد لام الجر في المفعول به (لربّهم) لأنه متقدّم على فعله (يرهب) وقوله 
تعالى 558 ييا توت هأ" فلمًا قم المفعول به (الرؤيا) على فعله (تعر) ضعْف 
عمله؛ فزاد اللام؛ ليقوي 5-0 التعدية بينهما »أو في المفعول به إذا كان عامئّه فررْعاً في 
العمل أي مشتقاً عمل عمل فغلة تكو قوله عا يي" 'فاللامُ زائدة في 
المفعول به (للشوى) وجازت زيادتها؛ لأن العامل (نزّاعة) فَرْعٌ في العمل» فهو مبالغة 
اسم الفاعل» ونحو قوله تعالى:+ مُصَيْفَالَما مَمَهُمْ : اوقوله تعالى: +[ كالما بيد )ات وق 


عمرو ابن كلثوم!") 
ونحن التاركون لما سخطنا ونحن الآخذون لما رضينا 


والأصل (مصدقا ما معهم: وشكال ها وري انار كوف ما تقطن والآخذون ما رضينا) 
)0( 


والحق أنها تزاد لتقوية معنى الاختصاص وتوكيده لا لتقوية العامل» وهو يشبه تقديمَ 
المفعول به على الفعل في نحو (محمدا أكرمت) إذا أردت تخصيص الإكرام بمحمد دون 
غيره؛ فإذا ا ل في المفعول به (محمدا) دون 


غيره.» زذت اللدم فيه» وكذلك القول في الآيات الكريمة(") 


,١554 الأعراف.‎ )1( 

(2) يوسفه ”55. 

)3 المعارج» 1 

01١ البقرة»‎ 4) 

(5) البروج» 35 

)6( ابن كلثوم؛ عمروء الديوان» تح: طلال حربء ط١ء‏ الدارالعالمية؛ بيروت» 1555ه-5595١(م‏ 55 

(7) ينظرء شرح المفصل» جم لوقلل وشرح جمل الزجاجيء» ل اق ومغني اللبيب. 585 لامر وأوضح 
المسالك. ٠م38‏ والنحوالوافي» جا ومعاني النحوء ج؟/* ةا 

(8) ينظرء معاني النحو. ج 7 0 


1/4 


وتجوز زيادتها في المفعول به غير المتقدم على فعله؛ لتقوكي اختصاصه به واتؤكدة: نحو 


كول ابه متاذة الركا ع بره انزو : 
قول ابن مد ح بن أبْر 


والأصل (أجار مسلماً ومعاهدا) فاللامُ زائدة في المفعول به (مسلماً) لأنه أراد تقويبة 


اختصاص الفعل به» ونحو قول كنيّر عزتة("): 
أريذ لأنسى ذكرها فكأنما ‏ تَمل لي لَيلَى بكل سبيل 


فزاد اللامَ في المفعول به(لأنسى ذكرها)لتقوية فعل الإرادة وتوكيد اختصاصه بنسيان 
الحبيبة. 


0 


واتكوق: زكاذتيا فق" المتعنارفكق ةو نشك التمككة شيكينا و اماف | لعفني لوقه 
تكيماك وذلك ذا كان المضياف مكادى :لضاف الكدانينا تافر ا اق التسضاف 


5 
0 


انتوؤلا) النافية لجنس والمضناف إلية كاف الخطاب: فمن الأول قوؤل نع جين مالك 


يا بؤس للحرب التي وَضَعت أراهط فاستراخوا 
فزاد اللامّ بين المضاف (بؤس) والمضاف إليه (الحرب) وقول النابغة الذبياني7؟): 
قالت بنوعامر خالوا بني أسد يا بْؤْسَ للجهل ضترّاراً لأقوام 
ركنن ورابوس الحيل):113ة: اناكم وكين لتقوية منت الإضبا فق واللؤين الأ ويه 
جيل للأقوام؛ ومن الثاني قو جريرا©: 
يا نَم يم عدي لا أبالكم .لا يكم في ساءة مر 


)1) ينظرء أوضح المسالك» 38٠‏ وجامع الدروس العربية, 1ك والنحو الوافي» ااا ومعاني النحو, ج"/* 11-5 
)2( الديوان» ؟571. 

)3 ينظرء» الأصول في النحو؛ اج والخصائصء» جك؟/ا ٠‏ 2 وشرح المفصل» جات ومغني اللبيب» مرت 

4( الديوان» ؟7١,‏ 

(5) الديوان» 786. 


لل 


والأصل (لاأباكم) وجازت زيادة لام الجر في هذا الموضع النحوي؛ لأنّ المضاف (أبا) 
اسم (لا) النافية للجنس؛ والكاف خبرٌ لهاء وجاءت زيادتها؛ لتقوية معنى الإضافة في نفي 
جنس الأب ل (تيمَ عدي) وهو من باب الدّعاء عليهم إن تبعوا عمر في المساوى(". 
وقد وردت اللامُ الجارّة زائدة بقلّة عند بعض الشعراء الخمسة. قال البارودي(": 


سكرانا بما أفدت لنا من لبابها ‏ فيا لَك من نكر أتيح بلا حَمْرا") 

والأصل (أهدتنا) فاللامُ زائدة» و (نا) مفعول به؛ لأن الفعل (أهدت) متعدٌ يحتاج إلى 
مفعول به؛ والعلاقة بينهما هي علاقة تعدية» وزيادة اللام الجارة لم تلغ علاقة التعدية 
بينهما على الرّغم من أنها أنشأت من حيث الشكل علاقة جر إضافية في التركيب بينها 
رودق سعد نا القن ملو لتر :3:37 القرد رمن زواركيا ميدن فمل الإجداء اند 
وقع من الأهرام بالمفعول به (نا) الذي قصد به الشاعرٌ نفسّه وقومه وفي هذا دلالة على 
أن هذه الأهرام عائدة لقومه» ومختصتة بهم دون سواهمء وليس لأحد أن يدّعي غير ذلك: 
وزاد لام الجر في المفعول به (نا) حتى لا يدع مجالاً للتشكيك في هذا المعنى وهذه 
الحقيقة من قبل أي متلق. وقال بدر الدين الحامد7'): 


يا لهَول الخطب في تيّارِه ‏ حَبَسَ القول وللأقواه كم 


فاللام الداخلة على المفعول به (الأفواه) المتقتم على فعله (كمّ) زائدةٌء والأصل في 
التركيب (والأفواء كمَّ) فلمًا أراد أن يقوّي اختصاص وقوع الفعل (كمّ) من الفاعل 
(الخطب) على المفعول به (الأفواة) زاد اللامَ فدفعَ الشكً» واحتاط للمعنى. وقال 


البارودي("): 


أفي الحق أنَا ذاكرون لعَهدكمْ وأنتمْ علينا ليس يعطفكم ود 


(1) ينظرء الأصول في النحوء ج١/85".‏ والخصائصء. ج5/7١٠.‏ وشرح المفصلء ج؟/54١٠-5١97‏ 351/6 ج75/5 وشرح 
جمل الزجاجيء؛ ج؟/787,» ومغني اللبيب» 7817-985ء وجامع الدروس العربية. ج87/5١.‏ 

(2) الديوان» ج؟/57. 

(3) لباب الشيء: خالصه. ولباب المصانع والآثار: أسرار صنعهاء ودلالتها على أحوال أهلهاء والمراد بالسّكر: الهش والعجب 
وشْدّة انفعال النفس بما رأت من الهرمين. 

(4) الديوان» ج١/158.‏ 

(5) الديوان» ج١/157١,‏ 


ديلا 


فقد زاد الشاعرٌ اللامَ في المفعول به (عهد) وعامله المشتق اسم الفاعل (ذاكرون) 
والأصل (ذاكرون عهدكم) فلمًا كان اسم الفاعل (ذاكرون) فرعا في العمل والتعدية» احتاج 
إلى تقوية؛ ليصل إلى مفعوله؛ وهذه التقوية هي زيادة اللام في مفعوله دون أن تؤثر في 
علاقة التعدية القائمة بينهماء فهي ليست من أصل التركيبء وإِن كانت فيه. ويبدو أنه أراد 
بزيادتها توكيد وقوع فعل الذكر من الشاعر لعهد أصحابه في مصرء وهو بعيدٌ عنها في 
كرت الراوس )بوه لا ككرر ع يشاك إلى كلك انط حصن رفوع الذكن متها لأسحكانة 


دون غيرهم؛ فأثبت» ونفى بتعبير واحد. وقال البارودي(): 


والدهر للإنسان يوما آكل وكل شيء في الزّمان باطل 


ادنك لاخ الذاعلة خش التفمون بد (الإنشان) أمطلية. ذل رائذة: فالمشتق (أكل) ونتعت» 
عمل عمل فعله المتعدي (أكل) وهو فَر'عٌ في العمل» فلمًا تقتم مفعوله (الإنسان) عليه: 
ضعْف عملّهء فاحتاج إلى تقوية؛ لتظل علاقة التعدية قائمة بينه وبين مفعوله المتقدّم عليه 
فزاد الشاعرٌ لامّ الجرء والقاعدة النحوية تجيز زيادتها في هذا الموضع. ويبدو أن الغرض 
من زيادتها توكيذ المعنى وتخصيص وقوع الحدث بالمفعول به فادّعى الشاعرٌ أن حدث 
الأكل يوق الدهن و قطيد ود« المزسء اليك أ وظال كل انان امون تمرية فاك هذا امعط 
بزيادة لام الجر حتى لا يترك مجالاً للشكوك والتردد والاحتمالات من قبل المتلقي. وخصً 
الإنسان بوقوع الأكل أي الموت عليه؛ لأنه الكائن الوحيذ الذي قد يرد ذلك. وهذه معان 


ودلالات إضافيّة ليس للتعبير الطبيعيّ أن يؤديها. 
- زيادة لام البُعد: 


إذا كان المشارٌ إليه قريباً من المتكلم أو المخاطب, أشير إليه من دون لام البعد أو كاف 
الخطاب. وتجوز زيادة لام البعد بعد أسماء الإشارة؛ للدلالة على أن المشار إليه بعية في 


المسافة أو في المكانة والمنزلة أو أنّ شأنه عظيمٌ ممّا لا يستطيع المخاطب بلوغ هه أو أنّ 


(1) الديوان» ج787/5. 


1١ 


شأنه منحدرٌ مما لا يليق به أن يقترن» ويمتزج به قال تعالى:+كَدَيك مَلْمَيْئَ #(") فزاد 
لام البعد بعد اسم الإشارة (ذلك) للدلالة على أن الأمر - وهو المشارٌ إليه - عظيمٌ؛ لأنه 
من قول الله تعالى» فلا ينبغي التعجّبْ منه» وأنه ليس من فعل البشر الذين لا يستطيعون 
مثلّهء وقال تعالى:ل دَلِكُمْ أنَهُ رَعَِكْمٍ #(') فزاد لام البعد بعد اسم الإشارة (ذلكم) دلالة 
على أن المشار إليه (الله) قثره كبيرء ومكانته عظيمةٌ وقال تعالى:+ مَدَلِكَْ الى متت 
ا" فزاد لام البعد دلالة على أن حببً يوسف عليه السّلام لم يكن قريباً منهاء بل هو 
بعيدٌ» فهي لا تستطيع الوصول إليه مع محاولتهال)؛ وبذلك تكون الزيادة قد جاءت لمعنى 
قال ابن السراج: 'واللامٌ في (ذلك) زائدة» والأصل (ذا) والكاف للخطاب فقطء ومحال أن 
تكون هنا ضميراً لما بيّنت لك» فإنما زذت الكاف على (ذا) وكانت (ذا) لما يُومي إليه 
بالقرب» فإذا قلت (ذلك) دلت على أن الذي يُومي إليه بعية"7”). وكثرت مواضعٌ زيادة لام 


البعد تعد انماع الإشاز* فى :دراوين الشغراء الخمسة قال البازودى (): 
فاو كف مريت أنطل الدككن مرك .««فذلك حكدر النهدة ارود مده 


فقد زاد الشاعرُ لام البعد بعد اسم الإشارة (ذلك) للدلالة على أن عصر المعجزات» 


وهو العصرلٌ الذي عاش فيه موسى عليه السّلام بعيد عن العصر الذي يُصوره. ويصف 
جمال الفتيان فيه» هذا الجمال الذي يشبة السّحر في تأثيره وسيطرته؛ ولكنّ الفررق بينهما 
أنه لا يُبَطل. وقال البارودي(": 


هْوَ ذلك الْحبْرٌ الذي من أمّهُ نال الزاهنا و أحيدة ركاذا 


(1) مريم 1. 

,٠١7 الأنعامى‎ )2( 

(3) يوسفه ؟"5. 

(4) ينظرء الأصول في النحوء ج؟١/177»,‏ والمفصلء. +١8١‏ وشرح المفصلء ج75/7١175-1١ء‏ وأسرار النحوء 20/١‏ وأوضح 
المسالكء 85, والنحو الوافي» ج١/195.‏ 

(5) الأصول في النحوء ج؟177/7١.‏ 

(6) الديوان» ج؟/1517. 

(7) الديوان» ج177/5. 


1١/1 


فقد زاد الشاعرٌ لامّ البعد في اسم الإشارة (ذلك) للدلالة على رفعة الممدوح سيّدنا علي 


كرّم الله وجهّة وعلوٌ منزلته في العلم» وليس لاسم الإشارة (ذا) أن يؤدّي هذا المعنى. 
- زيادة(لا): 


تجوز زيادة (لا) بعد الواو المسبوقة بنفي أو نهي؛ نحو قوله تعالى:+ وَمَآ نولو 
َوَتَدَعٌ ١١4‏ وقوله تعالى :م مَاجَعَلَ مه منْيحِرَوََكَاسَْبَةَ ولَاوَصِيَةِوَلَاَارٍ #ا'' ومن زيادتها 
بد الاي المحتفوقة توي قرلنه تعالى :لا ينوا سَعَثِيرَ هوا ألتَهرَ شرام ولا اْمَدَىَ ول 

لَمَلكِبَدَ َمَكِيدَ 4(" . وزيدت في هذا لمتشي التززدكد افتي النفي أو النهي في المعطوفء فلو 
قلت: (ما جاء محمدٌ وخال) نفيْت مجيء محمد وخالد؛ واحتمل أن يكون النفي لمجيئهما 
معاء أو أن يكون النفي لمجيئهما متفرقين وبذلك يكون التركيب ذا دلالات متعدّدة, وإذا 
قلت: (ما جاء محمدٌ ولا خالدٌ) نفيت وقوعَ المجيء من كليهماء وأدخلت المعطوف (خالدٌ) 
في نفي المجيء عنه مع المعطوف عليه ( محمدٌ) وأكدت ذلك؛ فنقلت المعنى بزيادة (لا) 
مق الاتجافات المتنكدة المحتملة إلى الاتجاه الواحد :القطيي الدلالة.:ومثله كولك: زلا رجل 
ولا امرأة في المجلس) فقد نفيت بزيادة (لا) بعد الواو العاطفة وجود جنس الرجال ووجود 
جنس النساء على حدّ سواء ة في المجلسء ولو أسقطتهاء وقلت: (لا رجل وامرأة في 
المجلس) احتمل نفيّك المعنى الأوّل» واحتمل أنك تنفي وجود الجنسين مجتمعين في 
المجلسء ولا تنفي وجود أحدهما بمعزل عن الآخر. وتجوز زيادتها بين (أن) المصدريّة 
الناصبة للفعل المضارع.؛ وبين المضارع المنصوب بهاء نحو قوله تعالى:+ لَتَلايعَمَ أَهُلُ 


الحكتب )“ا "قز نإكها كفرط التو كيد وق قول الت و1 0: 


مَخافة أن لا يجمع الله بيننا ‏ ولا بينها أخرى الليالي الغوابر 


(1) سبأء /3؟. 

,.٠١* المائدة‎ (2) 

)3( المائدة,» ؟. 

)4 الحديد» 79 

)5 الديوان» الأحوص» غير موجود في الديوان» الأزهية في علم الحروف. .١٠6©‏ 


1 
ف (لا) زائدة بين (أن) الناصبة وبين الفعل المضارع المنصوب (يجمع) لغرض التوكيد. 


وتجوز زيادتها قبل خبر (أنَ) إذا كان مضارعاً مرفوعاء نحو قوله تعالى:2 ورم عَك 
َرْيَة َفكككتهآ أتهُم اموت ها" فزاد (لا) قبل الخبر (يرجعون) لأنه خبرٌ (أن) وهو 
مضارع مرفوع؛ وزيادتها لغرض توكيد عدم رجوع القوم المُهكين بعد إهلاكهم؛ وهذا 
إمعانٌ في تخويفهم من عواقب العصيان: وقوله تعالى: + وَمَا تكح نهدا جَلءْتَ لا 
ومن )("). وتجوز زيادتها قبل فعل القسم المضارع نحو قوله تعالى:+ الآ أقيمْ يور التي 
ا" وزادها؛ لتوكيد معنى القسم؛ والمراذ "أقسم بيوم القيامة7') فزيادتها أغنت عن تكرار 
القسم, وأظهرت عَظمة اليمين والقسم وشأن الْمّقسّم من أجله. وقوله تعالى:2 قلا أََِمُ 


أشَّمَقِ 14" وجازت 0 في هذا الموضع؛ لأن القرآن كلّه جملةٌ واحدة» فهي ليست في 


صدر الكلام كما احتجّ بعضنهم وأواقهز 3 ل وادنيا قال النفكر لا جه لخر سر التوكيد» نحو قول 
الشاعر("): 
أ حزكه الا الكل والتتعجات هد نَعَمْ مَنْ فَتَىَ لايَمَعٌ الجُودَ قاتلة 


فزاد (لا) قبل المفعول به (البخل). وتجوز زيادتها بين الجار والمجرورء نحو قولك: 
(جئت بلا زادء وغضبت من لاا شيء) تريد أن تؤكدء والحقيقة أنها تتضمّن معنى النفيء 
وهي في هذا الموضع في الأصل نافيةٌ للجنسء فلمًا دخل حرف الجر عليهاء انتقلت إلى 
الزيادة؛ لأنها صارت متوسّطة بين شيئين متلازمين» وتجوز زيادتها بين المتضايفين» نحو 
قول العجّاج!": 


(1) الأنبياءء» 16 

,٠١9 الأنعام»‎ )2( 

)4 ينظرء الكتاب» ج/77 والمقتضب» 0 والأصول في النحوء ج١/‏ 62 والتعليقة على كتاب سيبويه» جك 

ومعاني الحروف» 85: والخصائصء. ج187/7, والأزهية. 2١54-1١5١‏ وشرح المفصل» ج75657059/8١-21737‏ وشرح جمل 

الزجاجيء ج185-785/7: وارتشاف الضربء ج585/5١ء‏ والبرهان في علوم القرآن» ج175-777/4ء والنحوالوافي» 
ج١/17.‏ ومعاني النحو ج9/١ 5:7٠‏ ج4/ 717/8 

ل( الانشقاق» .١‏ 

)6( مجهول القائل» ينظرء معاني الحروف» هم 

(7)العجّاج» الديوان» رواية الأصمعي» تح؛ عََّة حسنء دار الشرق العربي» بيروت» 5١15ه-ه15955ام ,١50‏ 


م١‏ 
نوكبي لقال الهداب الجافي(") 


بغير لا عصف ولا اصنطراف() 


فزاد (لا) بين المضاف (غير) والمضاف إليه (عصف)7". 


وكحوق:ذيادتها قبل (يل ) لتوكيد معنى الإضراب فيهاء سواع أكانت في كلام مثبت أم 


منفيّ» فمن الأوّل قول الشاعر7©): 


و 


وجهك البدر لا بل الشمس لو لم يض للشمس كنفة أو أفول 


فأثبت للحبيبة وجة البدرء ثمَّ أضنرب عن ذلكء وأراد أن يثبت لوجهها ضياءًَ الشمس» 
فزاد (لا) قبل (بل ) ليؤكد أنها كذلكء ومن الثاني قولك: (ما قام زيدٌُ لا بل قام عمرُو). 
وتجوز زيادتها قبل (بل) التي تأتي بين الجمل لمعنى الإضراب؛ لتقوّي معنى الإضراب 
فيهاء و تؤكده نحو قول الشاعر(©: 

وماهجرتك لا بل زادني شغفاً هَجْرٌ وبْعْد تراحى لا إلى أجل 

فزاد (لا) قبل (بل) التي أفادت الإضراب عن عدم هَجْرِه الحبيية؛ وتأكيد أنه ازداد 

دوه كان لعلو أجلة كنا كعك انواء نولا اإززان: 1ك يوك هذا الكو اذ زه قبن 


(بل)!'). وكثرت في دواوين الشعراء الخمسة المواضع التي زيدت فيها (لا). قا 


البارودي(": 


لأبارك ان فيه حيف كوي" - -جزاة عن فعله الا بأستواء 


(1) الهداب: المول. 

)2( العتصف. الكسب» والاصطراف: التقلب في الأمور والتصرّف في المعيشة. 

)3( ينظرء الكتاب» ج/277 والمقتضب» ا والأصول في النحوء ج١/‏ 62 والتعليقة على كتاب سيبويه. جك 

ومعاني الحروف. 85. والخصائصء» جا والأزهية, 5:١‏ وشرح المفصل» ال ا و سن وشرح جمل 

الزجاجي. ج 585/7 -585. وارتشاف الضرب» ج 85/5 والبرهان في علوم القرآن» جك والنحوالوافي» 
جك ومعاني النحو, كك ج4/ 5ا١1,‏ 

)4 مجهول. ينظرء مغني اللبيب» لت اث وجامع الدروس العربية, مج والنحو الوافي» 6١/5‏ 

(5) مجهول. ينظرء مغني اللبيب» تت وجامع الدروس العربية, ج ا والنحو الوافي» ج 6١/5‏ 

)6( ينظرء ارتشلف الضرب» ج5/5 3531-١5‏ ومغني اللبيب» 1 وجامع الدروس العربية. جا والنحوالوافي 

لج / *2» وسعدء محمودء حروف المعاني بين دقائق النحو ولطائف الفقه» منشأة المعارف» الإسكندرية» مصرء188 ام 16 

(7)الديوان» ج51/1,. 


ك1 


(لؤ) بعد الاو زائدة؛ لتؤعد معن“ الداعاء الذي سيق الواو» ققد دها الشاغرة أن ينحوج اله 
البركة من المهجوًء ويجزيه على أعماله بالسوء فحسب. ولمّا أراد الحدثين معأء زاد (لا) 
بعد الواو العاطفة حتى لا يخمّن المتلقي ويتوقم أن الشاعر لا يريد وقوعهما سويّة» ولولا 
الزيادة؛ لانفتح المعنى أمام الاحتمالات المتعتدة التي لا يريدها الشاعر. وقال البارودي(": 


ولا اقكرة مرف بغرا ولا كد تيك الحلة الإقيواف :و البحل 


زاد الشاعرٌ (لا) بعد الواو العاطفة؛ ليؤكد أن البخل داخل في حكم النهي مع الغرء فقد 
نهى عن الإسراف من أجل الغرَ والبخل مجتمعين أو متفرقين» وحتى لا يتوقم المتلقي أنه 
نهى عن الإسراف في حال اجتماعها أو افتراقهماء زاد (لا) بعد الواو العاطفة» فصارت 
الدلالة 


ْ ية لاتحتمل الشك والتخمين وقال البارودي(): 
فكان يوماً قينا فيه لذتنا ‏ كما اشتهيّنا فلا غش ولا دغل(" 


ليست (لا) بعد واو العطف أصلية» بل زائدة لتوكيد معنى النفي الذي قبلهاء ققد نفى 
القافرة أي يكيف :البو لذ :فشداة بع متعوه فين كذء لد شائه لحك أو )انايو ري يلصن 
أحدهم؛ فأراد توكيد عدم وقوع الغش والدّغل من أحدهم متفرقين أو مجتمعين حتى لايترك 
مجالاً للشكوك و الاحتمالات؛: فزاد (لا) بعد الواو» وهو موضعٌ تجيز القاعدة النحوية 
زيادتها فيه. وقال بدر الدين الحامد(؟) : 


تلقى الجُنود فلا وربّك لا تني حكن اه سي لديا 


زاد الشاعر (لا) قبل القسم (وربّك) الذي حذف فعله لغرض توكيد معنى القسم ولتوكيد 
وقوع المّقسم من أجله» فقد أقسم الشاعن؛ ليخبر أن الممدوح إذا لاقى الجنود في الحرب؛. 


)1) الديوان» ج/6 ١1‏ 
)2( الديوان» ج1١‏ 
)3 الدغل: الفساد والريبة. يصف يوم صيد قضاه مع رفاقه. 
)4( الديوان» ج١/5‏ 17 


1١ /ام/‎ 

وإقدامه وبأسه؛ وهذه المبالغة قد تلقى شكاً أو إنكاراً من المتلقي؛ لذا ينبغي الاحتياط 

للمعنى بتوكيده وتقويته؛ فزاد (لا) قبل القسم» وهو موضعٌ تجوز زيادتها فيه من حيث 
القاغدة التحوية والاستعمال الصيدينحاوقال أبو ماي (0: 


أجل هذا الذي نبّغيه منكم وخر تكو ا الكو ل النضيان! 


العلاقة القائمة بين الفعل (نرجو) و (اللجين) علاقة تعدية منفية» ويبدو أنها موضع شك 
وتردّد من المتلقي الذي قد يظنّ أن الشاعر يتملفه؛ ويُنشده هذا الشعر طمعاً في المال من 
ذهب أو فضتة» فأراد الشاعرٌ أن ينفي ذلكء فزاد (لا) قبل المفعول به (اللجين) ليؤكد أنه 
لايريد اللجين ولا النضار من الممدوح لقاء شعره؛ فهو يدافع بزيادة (لا) عن صدقه. 
وينفي غير ذلك مما يرد في ذهن المتلقي» وهو مايزال يجري في هَذْي القاعدة النحوية 
التي أجازت له هذا التغيير؛ ليحتاط لمعناه» ويحفظه من التفسيرات والاحتمالات التي 
لايقصدها. وقال السياب(): 

بُوحي بسرك لا بل اتندي ١‏ أخشى الأسى إن بُحت بالسرٌ 

جاءت (لا) قبل (بل) زائدة لتوكيد معنى الإضرابء فقد أمر الشاعرٌ حبيبته في بداية البيت 
أن تبوح بسرّهاء وقد نظرت إليه» وقبل أن تأتمر بما يقول» خشي عواقب أمرهء وقد رأى 
عليها علامات الاستجابة التي قد لا تكون كما يرغبء فطلب إليها أن تتمهّل فيما أمرّها. 
ويبدو أنها خمّنت؛ أو قد تخمّنء وقد رأت عليه الشوق واللهفة وتأثيرها فيه أنه ليس جادا 
في إضرابه عمّا أمرها به من البوح بسرهاء احتاط لذلك فقوّى الإضراب بزيادة (لا) قبل 


(بل) وهذا موضعٌ تجوز فيه زيادتها. وقال الشابّي(”: 


فتدائرك اؤراق أطلذقي".. ««هلن كنك الطثر” 


(1) الديوان» 545. 
(2) الديوان» 4537. 
(3) الديوان» 775. 


04 
وتهَدَلَت أغصان أيَامي بلا تمر ولا زهفر 


فقد زاد الشاعر' (لا) بين الباء الجارة ومجرورها (ثمر) لغرض التوكيد, والحق أن (لا) 
في هذا الموضع ليست زائدة في الأصلء بل نافية للجنسء فلمًا دخل عليها حرف الجر 
أهملت» فلم يعذ لها عمل (إنّ) فصارت زائدة. 


والنتيجة أن الغرض العام لزيادة (لا) في المواضع المتقدّمة المختلفة في التعييرء هو 
التؤكيةوالاشنياط المع الأسادر::ومية الأبواب أماء الاحتمالاك والمشكزف:والطصونة 
وزيادتها ليس لها أث من حيث الشكل في بنية التركيب» فتظل العلاقات النحوية القائمة 


بين عناصر التركيب كما لو لم تكن (لا) موجودة فيه. 


9- زيادة(ما): 


(ما) عنصرٌ نحويّ تجوز زيادتها في مواضع عدة من التركيب النحوي» فتجوز زيادتها 
بعد الأحرف المشبّهة بالفعل؛ فإذا زيدت بعد (إن) كفتها عن عملي التصب والرقع. 
وهيّأتها للدخول على الجملتين الاسمية والفعلية» فمن دخولهاء وهي مكفوفة على الجملة 
الاسمية» نحو قوله تعالى:ٍ إِتَمَا آلْمَيْبُ ينه 14" وقوله تعالى:ٍ إِنَا أنَهإِلَهُ وحِهُ #ا"' ومن 
دخولها وهي مكفوفة على الجملة الفعلية قوله تعالى: لٍإنَمايَخَْى له من يباو الفككق ها". 
وتزاد بعد (أن) فتكفها عن العمل» فتهيّئها للدخول على الجملتين الاسمية والفعلية, نحو 
قوله تعالى: فُلْإنَمَايُوخَ إلت أَنَّمَاإلَمْحكْمْ إل وِحِدٌ #أ' وقوله تعالى:+ وَاَعَلْموَا َنَمآ 
نونُصتحَ وَأولدَم وشَةُ وأ أله ندم رُم 0# وتجوز زيادتها بعد (كأنّ ولكنّ ولعل 
وليت) فتكفها عن العمل؛ وتهيّئها للدخول على الجملتين الاسمية والفعلية. ماعدا (ليت) 


)1( يونس» .٠١‏ 
(2) النساءء 772١‏ 
(3) فاطرء 58. 
(4) الأنبياءء .,٠١8‏ 
(5) الأنفال» 78. 
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5 
صوت 


فيجوز فيها الإعمال والإهمال فمن زيادتها بعد (كأن) قوله تعالى: آنآ يت مُبُومهُرَ 
ِطَمَامِنَ َل مُِمًا 1#') ومن زيادتها بعد (لكن) قول امرىء القيس(: 
لكنما أمئعى لمجد مُوَتّل << وقد يُدْرِكٌ المجد المُؤثَل أمثالي 
ومن زيادتها بعد (لعل) قول الفرزدق7: 
أعذ نظر أ وااعنة فيس لعلما” ' أضناءت لك الدار: الكبان المككذا 
ومن زيادتها بعد (ليت) قول النابغة الذبياني!): 
ألا لَيْتَمَا هذا الحَمامَ آنا إلى حمامتنا أ نصفه فقد 


بنصب (الحمام) على إعمال (ليت) ورفعه على إهمالها. وهي في كل الشواهد السابقة 
ألغت عمل الحرف المشبّه بالفعل» وأزالت اختصاصه بالدخول على الجملة الاسمية؛ 
قات للدكوك على "الشئلة الفعلنة, ا وهذا بق بارا التزدتع في اتقفذ ان الشاضدر التحوية قي 
غير أبوابها الأصلية بتغيير يُجريه العربيُ في تركيبه(". وتأتي هذه الزيادة ل (ما) بعد 
الأحرف المشبهة بالفعل لمعنى خاص يريده المتكلمٌ» ويرى أن التعبيير الطبيعيّ يكون 
حائلاً بينه وبين معناهء فإذا أوردت التعبير طبيعياًء وقلت: (إِنَ زيداً منطلق) رددت على 
سؤال سائل لايعلم انطلاقه؛ وإذا زدت (ما) بعد (إنَ) وقلت: (إنما زيد منطلق) أخبرته عن 
شيء يعلمه لكنه يشك فيه أو ينكره» أو يريد أن يتثبّت» ويتحقق من وقوعه؛ لأن صورة 


المعنى والخبر ليست واضحة في ذهنه؛ ومنه قول المتنبّي لكافور الإخشيدي(": 


إنمنا آنت والة الأب القا طعْ أخنى من واصل الأولاد 


(1) يونس» 717. 

١ 11/ الديوان»‎ (2) 

)3 الديوان» ج/177,. 

)4 الديوان» 3 

(5) ينظرء الكتاب» ج١/251‏ والمقتضب» جام والأصول في النحوء ١‏ والتعليقة على كتاب سيبويه» ج١/‏ 
05 والإيضاح العضدي» فده والأزهية. 13-84 والمفصل.79ا”2 وشرح المفصل» ااا 2 وجامع 
الدروس العربية. 3-75 والجملة العربية والمعنى» 2 ومعاني النحوء جا لكل 

(6)المتنبي» الديوان» نص: مصطفى المتقًا وآخرون» طأ.ء مطبعة السعادة» مصرء 15305ه-1ه1 ١م‏ 1 
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فلا يريد المتنبي أو يكين كافووا أنه أُبْ؛ لأنه يعلم ذلك» وإنما أراد أن تذكرة بهذا الأمر 
المعلوم عنده؛ ليدخل إلى حاجته بعد أن يستدر عطفقه؛ فزاد (ما) بعد (إِن) لتقوبة هذا 
المعنى وللتأثير في نفس كافورء ومثله كثيرٌ في القرآن الكريم؛ نحو قوله تعالى: إِنَمَا 
متيب الذي يسمَعُون 0 وقوله تعالى: ِ إِنَّمَآ أت منِذِرُ مَنَيحْمَ'هَا ل وكل ذلك تذكيرٌ بأمر 
ثابت معلومء هذا إذا كان الكلامٌ على سبيل الحقيقة» وإذا زدت (ما) بعد (إنّ) في سياق 
المجاز والتشبيه» كنت إنما أردت أن تنزله بمنزلة الظاهر المعلوم الذي لايُنكرء ولايُدقعء 
وليس للسامع سوى أن يسلم به نحو قولك: (إنما خالدٌ سيفء وإنما زيدٌ نارٌ) ومنه قول 
عبيد الله بن قيس الرّقيّات7: 


الما معيتفد حاف من ان حلت هفو وكية الما 


قشل يصيعا والكياكة وأكده ب (إن) ولمًا أراد أبعد من هذا المعنىء» وأ فسن نيه 
مصعب بالشهاب في حكم الظاهر الواقع الذي لا يمكن رده؛ زاد (ما) بعد (إن) واس تخدم 
(إنما) مبالغة في التوكيد وزيادة فيه؛ لأنّ المخاطب ليس ممّن يقبل ذلك ويصدقه 


بسهولة. 

وإذا جاءت بعدها جملة فعلية» أفادت حصر الفعل فى الفاعل» ونفته عن سواه.ء وبذلك 
يكون المتكلم أَدَّى معنى عبارتين بعبارة واحدة, نحو (إنما جاءني زيدٌ) فحصرت المجيء 
بزيد» وقصرته عليه. ونفيته عن سواه لمخاطب يعتقد أنه جاءك زيدٌ وغيره» فأنت تثبت 
وتنفي في أن واحدء وتجعل المعنى يسير في اتجاه واحد, وهو من باب قصر الصفة على 
الموصوفء فتكون قد قصرت صفة المجيء على زيد دون غيره!')» ومنه قوله تعالى: ل 
إَِّمَايحْتَى لَه من عِبَاوو العلَمَوا أ" فزاد (ما) بعد (إن) لقصر خشية الله على العلماء؛ 
(1) الأنعام» 5”. 
(2) النازعات» 55. 
(3)ابن قيس الرقيّات» عبيد الله الديوان» تح»محمد يوسف نجمء» دارا بيروت وصادرء 5308 1ه-مره1 ١م‏ 0 
)4 ينظرء دلائل الإعجازء رت ومفتاح العلوم»59١‏ -511 3 والإيضاح في علوم البلاغة. القزويني الخطيب» 
دار الجيل» بيروت» بلا تاريخ» ؟/ا-ع لاء والإشارات والتنبيهات في علم البلاغة. 2345-96 والمعنى في البلاغة العربية. حك 


89 والففصل في علوم اللافة 
(5) فاطرء 58 


ويحصرها فيهم؛ فلو قلت: (يضرب زيدٌ عمراً) أفدت أن الضترب من زيد واقع على 
عمرو وغيره؛ وإذا قلت: (إنما يضرب زيدٌ عمراً) أفذت وقوع الضرب من زيد على 
عمرو دون سواهء وإذا قلث: (يضرب زيدٌ عمرأً في السوق)كان المعنى يحتمل أنه يضربه 
في السوق دون أن يمنع احتمال ضربه في مكان آخرء وإذا قلت: (إنما يضرب زيدٌ عمرا 
في السوق) حصرت وقوع الضرب من زيد على عمرو في السوق دون الأماكن الأخرى؛ 
وإذا قلت: (يضرب زيدٌ عمراً يوم الجمعة) أخبرت عن وقوع الضرب من زيد على 
عمرو في هذا اليوم دون أن تنفي وقوعه منه عليه في الأزمنة الأخرىء وإذا قلت: (إنما 
يضرب زيدٌ عمراً يوم الجمعة) حصرت وقوع الضرب في هذا الزمن دون غيره فتغيير 
التعبير النمطيّ بزيادة (ما) يدفع الاحتمالات» ويجعل الدلالة قطعية بعد أن كانت احتماليّة: 
وقد أوردت هذه التعبيرات المختلفة؛ لِيَظْهَرَ فضل زيادة (ما) في هذا الموضع في إظهار 
المعنى الذي لا يؤديه التركيب الأصل. 

وقد يزيدها المتكلم بعد (إن) لأنه يريد التعريض بالمخاطبء فيكون مضمون الجملة 
شيئاًء والمراذ شيئاً آخرء وهذا يحتاج إلى عناية أكبر من السامع؛ ليفهم المعنى؛ نحو قوله 
تعالى: + إِنَايَدَهَّ وا الأتببي 4") فيعرض بالكفار الذين لا يتذكرونء ويذمّهم؛ لأنهم عطلوا 
عقولّهم؛ وعاندواء فصاروا بمنزلة مَنْ لا عقل له؛ وقوله تعالى:ٍ#إِتَمَاثدِرُ لد نَحْتَورت 
نيهم شا ('' تعريض بالذين رأوا الآيات الواضحة» ولم يؤمنوا بها فصار إنذارهم وعدمه 
منؤزاة:وامنه فول الشاضون العتاتن :دن لخدف 

أنا لم أرزق مَحبّتها ‏ إنما للعبد ما رزقا 

يعرّض بنفسه؛ وينصحها ألا تطمع في وصال الحبيبة؛ لأنه لم يرزق محبّتهاء ولا يستطيع 
المرءٌ أن يصل إلى شيء ليس له؛ كما أن زيادتها في هذا الموضع تفيد قصر الموصوف 
على صفة معيّنة دون غيرهاء أو قصر الصفة على موصوف معيّن دون غيره نحو (إنما 


)1) الرعدء م 
)2( فاطرء 38 
(3)ابن الأحنف» العبّاس» الديوان» تح: عاتكة الخزرجي» مطبعة فضالة المحمدية, المغرب» 91/1 ١م‏ /ا١‏ 5" 
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أنا تميمي) فقصرت المبتدأ (أنا) وهوالموصوف على الخبر (تميمي) وهو الصفة. وأكقدت 
نسبة الإسناد القائمة بينهماء ونفيت عمّن تخاطبه اعتقاده أنك من قبيلة أخرى؛ وفي قولك: 
(إنما شاعرٌ زيدُ» وإنما شجاعٌ محمدً) قصرت صفة الشاعرية على زيدء ونفيتها عمّن 
سواهء و قصرت صفة الشجاعة على محمد, ونفيتها عمّن سواه. وذلك على سبيل المبالغة 
والتعظيم وى إغلاء شن النوضوق على شيل الحقيقة او الاذعاء('). فزيادة (ما) بعد (زم) 
تمكن المتكلمَ من تأدية معان متعددة بتعبير واحد. وهو تغيينٌ يجري وراء المعنى» فالقصرٌ 
الذي تفيده (إنما) ضرب من الإيجاز وطريقة لتكثيف المعنى والدلالة» والتعبيير باللفظ 
القليل عن الكثير من المعنى» وتعادل جملة القصر جملتين تقريباء فقولنا: (لاهادي إلا الله) 
يوازي قولّنا:(الهداية من اللهء وليس هادياً غيره سبحانه) ويُستعان بهذا الأسلوب في تحديد 
المعاني 


تحديداً كاملاً في المسائل العلمية» وما هو قريب منها(). 


وإذا زيدت (ما) بعد (كأن) وسّعت دائرة التشبيه بها بعد أن كانت مقصورة على الجملة 


7 
0 


الاسمية» فتدخل على الجملة الفعلية» نحو قوله تعالى: +كَآ عشت وُجُومْهُمَ مِطَمَامنَ أل 
مُظِماً 4(" وذلك بحسب غرض المتكلم؛ فقد يكون غرضئه الاهتمام بالمشبّه أو بذكر وجه 
الشبه دون الاهتمام بالمشبه به؛ لأنه لاغرض ولامعنى في ذكره؛ فإذا قلت: (كأنَ محمدا 
شد في قرن) فقدمت (محمداً) المشبّه في المعنى على الفعل (شد) كان اهتمائك بالمشبّه 
(محمّداً) لأنه أهمٌ منه» وإذا قلت: (كأنما شد محمد في قرن) فزدت (ما) وقدّمت الفعلء 
كان اهتمامُك بالحالة الفعلية» وهي الشدُ لا المشبّه» ومنه قوله تعالى:+ آنه مَن قَكَلَ تَقْما 


سويها ".نيع - 0 11 


يعبر تَفْين أَوْ فسَادٍ في الأرْضٍ وَحكأنما قَسَلَ الئاس جَِيعَا وَمَنٌ أُحَياهًا قحكأنبا أحيا النّاسَ 


جمِيمًا )و() فزاد (ما) بعد (كأن) ليبيّن شناعة فعل القتتل وقبحَه؛ وإذا وليتها الجملة 


ته 


(1) ينظرء دلائل الإعجازء »5١5:5755.:555‏ ومفتاح العلومء 59١-157١ء‏ والإيضاح في علوم البلاغة. ؟/5-1/اء والإشارات 
والتنبيهات في علم البلاغة» 45-55. والمعنى في البلاغة العربية» 45-37», والمفصل في علوم البلاغة. /7/8-551؟7, 

(2) ينظرء المفصل في علوم البلاغة. 778-5117 

(3) يونسء 707. 

(4) المائدةق» ؟”. 
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الانفسة: كان القمنة كعدو الج كعات قله در ره متف قت واه التهداف فشكنا 
قلت: (كأنما خالد أسدٌ) قصرات شبَّة خالد بالأسد دون سواه؛ وأنت تفعل ذلكء وتقوله 


لمخاطب يدّعيء ويزعمٌ أنه كالتمر مثلاًء فزيادتها تقوي التشبية» وتؤكده('). 


وإذا زيدت بعد (لكن) كفتها عن العمل» وهيّأتها للدخول على الجملة الفعلية» ووستعت 
ذائل >" الانتدر الكاجيا وتسناواتة التانة مواكية إل انسواك الفقل جيد أن عام موكيت: 
إلى استدراك الاسمء فإذا قلت: (أنا لا أسعى إلى إيذائتك» وإنما أسعى إلى المجد) دفعت عن 
مخاطبك معنى كان يدور في ذهنه؛ واستدركت ذلك المعنى عليه؛ ونبّهته إلى أن يحصر 


ذهنه» ويوجه عنايته إلى سعيك إلى المجد» ويصرفه عن غيره؛ لأنك تريد ذلك فحسب(). 


وإذا زيدت بعد (لعل) كفتها عن العمل» وهيّأتها للدخول على الجملة الفعلية» ووستعت 
دائرة الترجّي بهاء وحصرته بالفعل الذي يليهاء نحو قولك: (لعلما يحضر زيدً) فحصصرت 
الترجّي في حدوث فعل الحضور من زيد دون الأفعال الأخرىء وإذا وليتها جملة اسميّة 
حصرت الترجّيء وقصرته على هذه الحالة دون سواهاء نحو (لعلما زيدٌ مسافرٌ) فحصرات 
ترجّيك على أن يكون زيدٌ في حالة الستفر فحسب(). 


وإذا زيدت بعد (ليت) كفتها عن العمل أو لم تكفهاء هيّأتها للدخول على الجملة الفعلية: 
و وستّعت دائرة التمني بهاء فإذا وليتها جملة فعلية» قصرت حدوث التمني على هذا الفعل 
دون سواه فإذا قلت: (ليتما ينتصر جيشنا) قصرات تمنيك على حدوث فعل الانتصار من 
الجيش دون سواه من الأفعال الأخرىء وإذا وليتها جملة اسمية؛ نحو (ليتما الشباب يعود) 


أفذت أن تمنيك مقصور*” على عودة الشباب إليك دون غيرء/). 


والنتيجة أنّ زيادة (ما) بعد الأحرف المشبّهة بالفعل لها حالتان» الأولى كفها عن العمل؛ 
ونذ غوات ان :لا اتبرنتي للدفر مضل الحدلة التحامية ونزة الننة الستج ما طنها بالجنة 1 


)1) ينظرء معاني النحو, اج 
)2( ينظرء معاني النحو, ج١/:*‏ 01 
)3 المرجع السابق» ج١/53,‏ 
)4 معاني النحو, ج١/*‏ 3 


ا 


الاسمية؛ فيُطلق التشبية والاستدراك والترجي والتمني بعد أن كان مقيّدء والثاني الحصر*' 
الذي لا يقتصر على (إنما وأنما) بل قد يكون في التشبيه والاستدراك والترجّي والتمنيء 
والثانية عدم كفّها عن العمل فيبقى كل حرف على معناه واس تعماله» ويكون الفرض 
توكيد معنى ذلك الحرف وتقويته؛ وإذا ظلّت الجملة على ما هي عليه دون تغيير بعد 
زيادة (ما) بقي المعنى دون تغيير» لكنه تقوى بالتوكيد('). وكثرت المواضع التي زيدت 
فيها (ما) بعد الأحرف المشبهة بالفعل في دواوين الشعراء الخمسة. قال الشابّي(): 


إنمآ انان في الكياة طيوره ف روماه الفضنا نيو قث 


فزاد الشاعر (ما) بعد (إنَ) فكفت عن عملي التصب والرفع؛ فغدت مهملة لاتأثير لها في 
الجملة الاسمية (الناسْ طيورٌ في الحياة) والغرضْ من زيادتها توكيذ التشبيه وعلاقة 
الإسناد القائمة بين الخبر (طيور) والمبتدأ (الناس) فقد شبّه الشاعرٌ الناسَ بطيورء وأكد 
هذا التشبية ب (إن) فلمًا رأى أن ذلك غير كاف لإقناع المتلقي والتأثير فيه؛ ليقبل هذه 
الصورة الجميلة» احتاط للمعنى؛ فزاد (ما) بعد (إن) وقصر بذلك المبتدأ (الناس) على 
الخبر (طيور). فليس بعد زيادة (ما) في هذا الموضع مجال للشك والاحتمال في المعنى 
الذي قصده. وقال بدن الدين الحامد(): 


إنمنا: الكمر لمكة من حياك قمر قيل كانوا وكا 


(ما) بعد (إنَ) زائدة» فلم تعْد (إنّ) عاملة في ركني الجملة الاسميّة (العمرُ لمحة) 
والغرض من زيادتها توكيد علاقة الإسناد بين الخبر (لمحة) والمبتدأ (العمر). فقد زعم 
الشاعر» وأخبر أنّ العمر لمحة من خيال» وهو لا يتعدى هذه الحقيقة» وهذا واقغه. فهو 
يمر سريعاًء وأراد بذلك أن ينبّه المتلقي» ويوقظ كل غافل عن هذه الحقيقة, فزاد (ما) 


أحفاظا وتواكيدا ليذ الك لات انها كدو كان أحدا ما كد ألكزعلنه هذا لمعك قرأ 


(1) المرجع السابق» ج١/7١57.‏ 
(2) الديوان» 77/9. 
(3) الديوان» ج517/7/7. 


١ 


أنفامق الأسي دهم الإحتمالات وز اله الشلة مق تقنن المتلقي»وحمله غك سايم بيده 
الحقيقة. وقال أبو ماضي(): 


عو 


فكأنما الأزهار سرب كواعب2 وكأنما هُوَ شاعرٌ يتغزل 
زاد الشاعرٌ (ما) بعد (كأن) فلم تعد حرفاً عاملاء فلا تأثير نحوياً لها في المبتداً 
(الأزهان) والخبر (سرب) وهذا موضع تجوز زيادتها فيه» والغرض من زيادتها توكيذ 
علاقة التشبيه القائمة بين طرفي الإسناد وتقويتهاء فشبّه الشاعرٌ الأزهارَ بسرب الكواعب» 
ولمّا أراد أن يقي علاقة التشبيه بينهما؛ حتى لا يدع مجالاً للشك أنّ الأزهار في الجمال 
والحسن:والليخ كما ذكزء 5 اد (ما) بعد (كان) فأغلق :اف الاحمالات أمام الملفئ الذي 
ليس له بعد هذا التوكيد بزيادة (ما) سوى أن يقبل هذا المعنى» ويتأستّل هذه الصورة: 
فيشعر بجمالها. وقال البارودي/": 
وغدوت حران الفؤاد كأتما ضاقت علي برخبها الآفاق 
(ما) بعد (كأن) زائدة» وهذا ماهيّأ (كأنما) للدخول على الجملة الفعلية (إضاقت علي 
برخبها الآفاق) ققد أفقدتها (ما) التائدة عملهاء ونقلتها إلى باب الأدوات المهملة: والغرضْ 
من زيادتها في هذا السياق توكيذ وقوع الفعل (ضاقت) وإسناده إلى الفاعل (الآفاق). ققد 
زعم الشاغر آذ الافاق على الرتعم من سعتهاء؛ مارت طَبيقة غلية هذا امتعورة #ان* 
يضيّق الواقع» ويجعل الحقيقة مجازاء ولمّا كان الأمرٌ بالنسبة إليه كما شعر به أراد أن 
يُقنع المتلقي بصدق ما يشعر به وإن كان المتلقي لا يرى الأمر كذلك» فزاد (ما) بعد 
(كأن). وقال أبو ماضي(): 


يا لَيتَما رَجَعَ الزتمان الأوّل زم الشباب الضتاحك الْمُتهلل 


(1) الديوان» 458. 
(2)الديوان» ج7917/7. 
(3) الديوان» 451. 
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زاد الشاعرٌ (ما) بعد الحرف المشبه بالفعل (ليت) التي ألغى عملهاء فدخلت على 
الجملة الفعلية (رجع الزّمان الأول) وظل معنى التمني قائماً في (ليت) لكنّ الزيادة جاءت 
لتفوية معنى التمني وتوكيده؛ فقد تمنى الشاعرُ أن يرجع الزمان الأوّل» وقصد به زمن 
الشباب واللذة والمتعة» فعبّر عن حنينه إلى الزّمان الماضيء وفضتله على الحاضرء وأراد 
أن يفيد صدق تمنيه» فزاد (ما) بعد (ليت). 
والنتيجة أنّ زيادة (ما) بعد الحرف المشبّه بالفعل تنقله إلى باب الأدوات المهملة: 
ويحافظ كل حرف على المعنى الأساسيّ الذي يؤديه؛ غير أن (ما) الزائدة تقوي المعاني 
الأساسية» وتؤكدهاء وتؤدي معاني إضافية» وتنقل عناية المتلقي وانتباهه إلى الاتجاه الذي 


يريده منشىء التركيب. 
- زيادة (ما) بين الرافع والمرفوع: 


تجوز زيادة (ما) بين الرافع والمرفوع؛ ومن ذلك زيادتها بعد الفعل (قل) وأشباهه. 
نحو (طال وكثر وشد) فتكفها عن عمل الرفعء وتهيّئها للدخول على الجملة الفعلية» نعو 
(قأعملا 
يقوم زيد) وقول المرار الأسدي!"): 

بزيادة (ما) بعد الفعل (قل) لتوكيد معنى القلة فيه ولتقليل فرص وقوع الحدث الذي 
بعدهاء وهو كَوَادُ للوضال: بين" الحبنيق في 'خالة َه أحدهنا الآخر وزيادتينا في هذا 
الموضع ينجم عنها إلغاءً علاقة نحوية هي علاقة الإسناد بين الفعل الذي زيدت بعده. 
والفاعل» ومن ذلك زيادتها بين الفعل المجهول ونائب الفاعل» نحو قول المهلهل(7"): 


لو بأباتين جاء يخطبُها 2 رمّل ما أنف خاطب بدم 


(1) ينظرء التعليقة على كتاب سيبويه. ج١/55-57,‏ والأزهيةء .1١‏ 
(2) غير موجود في الديوان. ينظرء المقتضبء. ج575/5» ومغني اللبيب» »4١١‏ والأبانان: جبلان» أحدهما: أبان. 


1١ / 


ف (رم) فعل مجهولء و (أنف)نائب فاعلء و (ما) بينهما زائدة لغرض توكيد ترميل 
أنف الخاطب بالتم؛ وكأنّ السامع يشك فيه أن يفعل ذلك؛ فهو يؤكد التهديد» ويزيده قوق 
لكنّ زيادتها في هذا الموضع لم تلغ علاقة الإسناد بين الفعل ونائب الفاعل. ومن ذلك 
زيادتها بين اسم الفعل و فاعله؛ نحو (شتانَ ما زية وعمرو) فزدت (ما) بين اسم الفعل 
الماضي (شتان) وفاعله (زيد) لأن مخاطبك ليس في حالة تسليم واقتناع بما تلقي إليه من 
كلام» فاحتجت إلى توكيد المعنى معنى البعد بين (زيدٌ وعمرؤ) لتجعل انتباهه يسير في 
الاتجاة (لذى اقن سكلف تاكيك من كله وزيادنيا لس ““علاقة نكاد الناة بي اسم 
الفعل وفاعله('). وكثرت المواضع التي زيدت فيها (ما) بين الرافع والمرفوع في دواوين 
الشعراء. قال الشابّي(): 

طالما خاطّب العواطف في اليل وتاجى الأموات في غير رمس 

زاد الشاعرٌ (ما) بعد الفعل (طال) فأهمله؛ فلم تعد به حاجةٌ إلى الفاعل» فزيادة(ماافي 
هذا الموضع أفقدت الفعل (طال) قدرته على الرفع» وألغت علاقة الإسناد بينه وبين فاعله 
الذي لم يعْد له بسبب زيادة (ما) موقعٌ في التركيب؛ وقد هيّأت زيادتها بعد الفعل (طال) 
دخولّه على الجملة الفعلية (خاطب العواطف في الليل) فتوسّعت دائرة استعماله» والغرض 
من زيادتها تؤكية المعتى وتقويتةة فالشناغر يخاطب شعبّف ويكبره أنه خاطيه بمخاطبة 
عواطفه؛ وناجاه؛ لينهضء ويثورء وأنّ ذلك واقعٌ منه كثيراء وعبّر عن ذلك بالفعل (طال) 
وهو بتوضيح هذا الأمر يوبّخ الشعب» ويلومه» ويعنفه؛ لأنه لم يلتفت إلى خطاب الشاعر 
ومناجاته له فأراد أن يزيد اللومَ والتوبيخ والتعنيف قورّة؛ لتكون بوزن خطابه فزاد (ما). 
وقال البارودي(): 


توك فاق الزافق وول وكلمناة» ».الال الف واشت ا كان طالنا 


(1) ينظرء المقنضبء ج514/7» وشرح المفصلء» ج8/١7١-77٠ء‏ والأزهيةء 88» ومغني اللبيب» 507 »4١١-57١١‏ وجامع 
الدروس العربية. ج١/هه-كه,‏ 

(2) الديوان» 557؟., 

(3) الديوان» ج١//الا.‏ 


1١58 

(ما) بعد الفعل (قل) زائدة» فلم تعد به حاجة إلى الفاعل والإسناد إليه؛ لأنه مكفوف عن 
عمل الرفع؛ وزيادة(ما)بعده ومتعت دائرة استعماله» فدخل على الجملة الفعلية (ينال الققى 
بالرقق ما كان ظالباً). فرأى الشاعر أن اللِينَ يوضل الفتى إلى هدفه؛ ويزينه» وأنّ العشف 
ليس لوقيل الأمثل ليوصله ال ما يريد وإذا أكيلة حدث ذلك بقلة شديدةء فأراد أن 
يؤكد هذه المعاني» ويقويها؛ حتى يُقنع كل من يؤمن بالعنف وسيلة إلى الغايات كي يُقلع 
عنه ويلتفت إلى الرفق الذي لفت الشاعرٌ عنايته إليه. وقال بدر الدين الحامد(): 

لشتان ما يوم تدورٌ به الرّحى على أسّد يَدْمَى ويومٌ لعاب 

زاد الشاعرٌ (ما) بعد اسم الفعل (شتان) دون أن يلغي غمل رفعه. فظلّت علاقة الإسناد 
قائمة بينه وبين فاعله (يومٌ) والغرض من زيادتها التوكيذ. فقد أخبر الشاعرٌ أنه ثمّة فرق 
بين يوم يقضيه في ساحة القتالء ويوم يقضيه في اللعب, وعبّر عن هذا الفرق بينهما في 
القذر والقيمة والمنزلة باسم الفعل (شتان) وهو يفخر بشجاعته. فأراد أن يؤكد هذه 
الدلالات و المعاني» ويقويهاء ويقنع المتلقي بها فزاد (ما) وهوما يزال يجري في هذي 
القاعدة النحويّة التي تسمح بزيادة هذا العنصر النحوي في هذا الموضع من التركيب» وإن 
لم يكن منه في 
الأصل احتياطأً للمعنى الذي أراد المتكلمُ أن يعبّر عنه. 


- زيادة (ما) بعد أدوات الشرط: 


تجوز زيادة (ما) بعد أدوات الشرط. فتتوسط بين أداة الشرط وفعل الشرط. نحو (متى 


ما تقمْ أقم) ونحو قوله تعالى: ]ما أتَِتَكُم مق هُدَى هَمَنْييِمَ هُدَاىَ 1#" فزاد (ما) بعد (إن) 


(1) الديوان» ج١/57.‏ 
(2) البقرة 58. 


١ 


الشرطية» ونحو قوله تعالى: لاما مَعْوَاةهُ انما كلشتق "١4‏ فزاد (ما) بعد (أيَا) 


الشرطية» ونحو قول امرىء القيس7") 


ورحنا يكاد الطّرف يَقْصٌرٌ دونه متى ما ترق العَيْنٌ فيه تَستَهِل 
فزاد (ما) بعد (متى) الشرطية؛ وتجوز زيادتها بعد (إذا) الشرطية غير الجازمة دون 
أخواتهاء نحو قول العبّاس بن مرداس السّلمي(): 


إذاما أقيت أعلن١‏ التضول' فقل له حا عليك ذا اطماة المجلير: 
فزاد (ما) بعد (إذا) الظرفية غير الجازمة/!). 


وزيادتها في هذا الموضع تغيير نحوي يقصده المتكلم؛ ليفيد معنى الإبهام والغمسوض 
في الشرط فإذا قلت: ( إذا جنّ الليل فسأزورك) كنت قد قصدت ليل اليوم الذي أنت فيه. 
فحددت» ولم تطلق زمن الزيارة» وجعلته محصوراء وإذا قلت: ( إذا ما جن الليل 
فسأزورك) بزيادة (ما) بعد (إذا) الشرطية» كنت قد أطلقت العنانَ لزمن الزيارة» ولم 
تحتدان بل اجقلقه امظلقاً مفتوحاء وعلئ المقاطب أن يتوقم زيازتك في كل ايلةتكل اعلية» 
وبذلك نقلت المعنى في التركيب الشرطي من الدلالة القطعية إلى الدلالة الاحتمالية: 


وكتعلة :لقنا المطلى يشير فى تجا فاك تتعدكة دتما توزام اليعتق معدا أنه كان وو + 
اتجاه واحد؛ لأنك تريد تشويقه إلى زيارتك أو تخويفه أو تحذيره منهاء وذلك وفقاً 


للظروف التى بينك وبينه» وإذا زيدت بعد أداة شرطية مبهمة فى الأصلء زادت إيهامها 


وغموضها وعمومهاء نحو زيادتها بعد (متى) الشرطية» ومئثلها (أيَان). والغالبْ أنها تزاد 


للمبالغة في الشرط وتوكيده وتقوية العلاقة بين الشرط إذا وقع, وبين جواب الشرط؛» نحو 


)1) الإسراءء للم 

,١55 الديوان»‎ )2( 

)3 ابن مرداس» العبّاس» الديوان» تح: يحيى الجبوري» طدىء مؤسسة الرسالة؛ بيروت» 5 ١ه-١15١ام‏ 3/4 

)4 ينظرء الكتاب» ج251/5 والمقتنضب» جم والأصول في النحو. اك ومعاني الحروف» ١‏ والمفصل» 
ل 0 وشرح المفصل» ج 5 /ه ٠‏ 5 ج لاه ؟. 5 ج1/ه وشرح جمل الزجاجيء ج1١‏ يت وارتشاف الضرب» 
ج1655/4ء ومغني اللبيب»١7-541١4»‏ وجامع الدروس العربيةء ج١/55١198-15760,‏ 


قوله تعالى:+ وَإِنَا تحَاضَتَ من ووو ياه ند إلتهِمَ عَلَ سَوكةٍ ها فزاد (ما) بعد (إن) 
الشرطية؛ لأن المعنى يتطلب أن ينبذ إلى القوم الخائنين فور شعوره بالخوف منهم حتى لا 
يترتد في ذلك(). وقد يقصد المتكلمٌ من زيادتها المعنيين معاء نحو قولك: (إذا ما جنٌ الليل 
سازورك) فزدت (ما) بعد (إذا) لأنك أردت أن تبهم وقت الزيارة» وتؤكد تحقق وقوعها؛ 
حتى لا يظن المتلقي أن إبهامَ وقتها قد يعني عدم وقوعها منك0). قال السامرائي: 'ومعنى 
التوكيد أنها أظهرُ من الإبهام في الاستعمال العربيّ فأنا لا أرى إيهاماً في قوله تعالى: لا 
حََإدامَا اموه سهد عَلوَمَ سَمَحُهُمْ وأ يهم ول 522 في قوله تعالى: حَيََّ إِذَا موا 
فيْحَتَ أَبوَبهَا ا ') فالكلامُ في الحالتين على أهل النار ومجيئهم إتاهاء فلم كانت (إذا) 
الأولى عنيمنة و الثائئة عي عيفة"! ودر ,امتهداة :زما) ( الدديت ادواخ:الغوط :الجارمة 
ا ل 


قبات يُصَعَدُ الزّقرات وَجدا وَإِمّا ناح أُمنْعَدَهُ الحَمام 


زاد الشاعر (ما) بعد (إن) الشرطية الجازمة» فزاد في بنية التركيب الشرطي عنصراً 
نحوياً ليس منه في الأصلء فقد أخبر الشاعر أن شعوره بالسعادة متوقف ومرتبط بنوح 
الحمام؛ وهو يصوّر في المهجر شوقه وحنينه إلى الشام؛ ولمّا كانت (إن) الشرطية لما 
يْشَكُ في وقوعه؛ أورد فعل الشرط (ناح) وجوابه (أسعد) ماضيينء ولمّا لم يكن ذلك كافياً 


لإقناع المتلقي بصدق ما يقول الشاعر» ويشعر به؛ رأى الشاعرٌ أنه من الأنسب الاحتياط 


(1) الأنفال» 58. 

)2( ينظرء المفصلء 35075١١7‏ ومفتاح العلوم» 0١‏ والبرهان في علوم القرآن» 7/1 ومعاني النحو, ج 1/5 لالم 
)3 ينظرء معاني النحو, ج6/5. 

5٠١ فصلت»‎ 4) 

(5)الزمرء 58 

(6) معاني النحو, ج65/5. 

*متى: لتعميم الأوقات في المستقبل» و/متى ما/ أعمّ منهاء و/أين/ لتعميم الأمكنة»و/أينما/ أعمٌّ منها. قال تعالى: "أينما تكونوا 
يدرككم الموت" و/حيثما/ مثل /أينما/ قال تعالى: "وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره". ينظر: مفتاح العلوم ,١7١‏ 

.5 ١0/8 الديوان»‎ (7 


للمعنى وتقويتّه بالتوكيد» فزاد (ما) بعد (إن) الشرطية دون أن يكون لزيادتها أي تأثير في 
الغلاقات النحوية القائمة بين عفاصز التركيب. وقال السياب[١):‏ 
نفضئنا قطرات الوصئل بين الورئد والعُشب 


إذا ما اه فترّت الزهرة ألقت بالندى الْعَذْب 


(ما) بعد (إذا) الشرطية زائدة وهذا موضع من التركيب النحوي تجوز زيادتها فيه 
(اهتزتت) وجوابه (ألقت) فقد أخبر الشاعرٌ أنّ اهتزاز الزهرة قد تسبّبَ عنه إلقاؤها التدى 
الفذئة ركان فذان الكتكاخ قث اللقاع عو الوهيان نينه وبين الحيبية وقانة لسن التو ذه 
والشكَ من المتلقي في قبول هذا المعنى وتصديق هذا الخبرء ولمّا كان اهتمامُ الشاعر أن 
يقتنع المتلفي بما يقول» ويُصدق الخبر الذي ينقله إليه» وأنه حقيقة وواقعٌ لا ادّعاءٌ ووهمٌ 
وخيال من الشاعرء زاد (ما) بعد (إذا) الشرطية؛ ليحتاط لكل هذه المعاني والدلالات: 


وحتّى لا يترك التركيب عرضة لاحتمالات لم يقصدهاء فتذهب الفائدة من تشكيل التركيب. 
- زيادة (ما) بعد حروف الجر : 


تجوز زيادة (ما) بعد حرف الجر ذ فتتوسّط بين الجارٌ والمجرور. فمن زيادتها يعد 
(من ن) الجارّة قوله تعالى: ليما حَوِحٍَ أغْرووأ موا مرا 4(" ومن زيادتها بعد (عن) قوله 
تعالى: + فَالعَمَاقَيلٍ لَضْبِحُنَنَدِوينَ "١4‏ ومن زيادتها بعد الباء الجارة قوله 


5 اياي 


001 
57 ع 


يتمهم تيم يا. 


)1) الديوان» م 
(2) نوح» 59. 
(3) المؤمنون» .5٠‏ 
(4) المائدة. .7١1‏ 


وتجوز زيادتها بعد الكاف الجارة» فيجوز إعمالها وإهمالهاء فمن إعمالهاء و(ما)أزائدة 


بعدها قول عمرو بن براقة الهمداني(): 
وننصلُ مؤلانا ونعلمٌُ أنه كما الناس مَجْرومٌ عليه وجارم 


فزاد (ما) بعد الكاف الجارّة دون أن يلغي عملها في المجرور (الناس) ومن إهمالها لزيادة 


(ما ) بعدها قول تهشّل بن حَرى يرثي أخاه مالكاً!'): 


فزاد (ما) بعد الكاف الجارة» وألغى عملها في المجرورءفلم تعد جارة0). والغرض من 
زيادتها توكيذ معنى حرف الجر حتى لايدع مجالاً للشلك في وقوع المعنى الذي يريده 
المتكلم!'). ففي قوله تعالى: "عمّا قليل ليصبحن نادمين" أخبر عن ندمهم الذي لابْد واقَعٌ 
منهم بعد زمن قليل؛ ثمّ زاد (ما) ليؤكد شعورهم بالندم؛ وفي قوله تعالى:"'فبما نتقضهم 
ميثاقهم لعناهم" أكدت (ما) معنى السببيّة في الباء الجارة» فقد أخبر الله تعالى أن اللعنة منه 
قد وقعت على القوم بسبب نقضهم العهود والمواثيق» وليس لسبب آخرء ثمّ أكد هذا المعنى 
بزيادة (ما) بعد الباء الجارة؛ ليسير انتباهُ المتلقي في اتجاه واحد بدل الاتجاهات المتعتددة 
ويتنبّه إلى حقيقة الأمر بدل أن يتخبّط في حبائل الشكوك والظنون. وإذا زيدت (ما) بعد 
الاق الكار 4 وعت داثر : التفسيس ووحكيف الأنظار لشاف اذا مكلت عل السملسة 
إلى الحدث؛ وهو وجة الشبه بدل توجيهها إلى المشبه به, نحو قول الشاعر: (كما سيف 
عمرو لم تخنه مضاربه) فزاد (ما) بعد الكاف الجارة» وأهملها؛ لأن الغاية هي التركيزٌ 
على عدم خذلان سيف عمرو له وقت القتال» فليس المهمٌ عند الشاعر أن يتنبّه المتلفي إلى 
سيف عمرو في شكله وطوله وجماله؛» بل الغرض أن يُدرك أهميّة السيف لعمرو وقت 
(1) ينظرء ارتشاف الضربه ج2177/4 وأوضح المسالكه 49 
(2) ينظرء أوضح المسالك.555 ء ومغني اللبيب» »4٠08‏ وجامع الدروس العربيةء ج7/١5١.‏ 
(3) ينظرء الكتاب». ج4/١17,:‏ والمقدضبء ج١/21817-185‏ والأصول في النحوء ج١/١50»‏ والخصائصء ج١/2154‏ 
ج41 وشرح المفصل . ج77/8١-175ء‏ والأزهية في علم الحروف» 5-78/اء وشرح جمل الزجاجيء ج؟/471» 
وارتشاف الضربء ج7/5١77ء‏ وأوضح المسالك؛ 595-595: ومغني اللبيب. »4١١-508‏ والنحو الوافي» ج؟//59-75؟ 


ا ومعاني النحو, ج ١-1‏ 0 
4( ينظرء معاني النحو, ج مال 


القتال لفهم أهمية الأخ الذي فقده؛ والذي لم يخذله في اللحظات الشديدةء فصارت (كما) 
سوفن" لاهو المسيون وضك ‏ الأسطاع يو لانو جسستفون اليه قارف بان 
لتشبيه مضمون جملة بجملة(). وتجوز زيادتها بعد (رب) الجارّة من دون أن تكقها عن 
عمل الجرء نحو قول عدي بن الرعلاء الغسّاني(): 


كنا ضراية بعف شل 4 كاري وسكت 


فزاد (ما) بعد (رب) وأبقى لها عمل الجر في المجرور (ضربة). وقد تكفها عن العملء 
فتدخل في الأصل على الجملة الفعلية ذات الفعل الماضي في اللفظ والمعنى؛ نحو (رّتما 
قام زيدُ) أو في المعنى خاصة؛ نحو (ربّما يقومٌ زية) تريد معنى (قام ) الماضي؛ 


ونحوقول جذيمة الأبرش(": 


ربّما أُوقيِتَ في عَلَمِ ‏ تَرقَعَن تبي شتمالات 


فكقت (ما) الزائدة (رب) الجارّة عن عملهاء وأجازت دخولها على الجملة الفعلية (أوفيت 
في علم) والفعل فيها ماض في اللفظ والمعنى. ولا يجوز أن يليها المضارغ أو المستقبل 
في اللفظ و المعنى إِنّا إذا نزّل بمنزلة الماضي المحقق الوقوع: ومنه قوله تعالى:ل ثُيم 
ود ألِنَ حكََروأ لوَكاوأ مُسَليِينَ #ا ؛) فجاز دخول (ربّما) المكفوفة ب (ما) الزائدة بعدها 
كل القدن زروة) كنا الشتل 4 نقيت العدار: أن بيكوقوا ململموق تتعتى ات فيه 
وأنه حاصل لا محالة» فصار بمنزلة الماضي (و) الواقع» وقد تدخل؛ وهي مكفوفة ب 


(ما) الزائدة على الجملة الاسمية 2 نحو قول أبي دوؤاد الإيّادي(”: 


(1) ينظرء معاني النحوء ج؟/87-487. 

(2) ينظرء الأزهية» 87» وارتشاف الضربء. ج758/5١ء‏ وأوضح المسالك؛. 595»: ومغني اللبيب» .,185-1١85‏ 

)3 ينظرء الأزهية. 46-5 والمتبع في شرح اللمع» جات وارتشاف الضرب» ج / ةو وأوضح المسالك» 595 
ومغني اللبيب » ,185-1١85‏ 

(4) الحجرء ؟. 

(5) ينظرء الأزهية:» 45-37. والمفصلء. ١77ء‏ وأوضح المسالكء 595: ومغني اللبيب» ,785-١85‏ 


ريما الجامل المُؤبّل فيهم ‏ وعناجيج بينهن المهار7) 


فأدخل (ربّما) المكفوفة ب (ما) الزائدة على الجملة الاسمية (الجامل المؤيّل فيهم)!". 
وزيادتها في هذا الموضع تغييرٌ نحويّ إنما جاز لإزالة اختصاص (رب) بالأسماء النكرة 
المجرورة؛ وتهيتتها للدخول على الجملة الفعلية والاسمية؛ ولتوسيع معنيي التكثير والتقليل 
فيهال). وكثرت المواضع التي زيدت فيها (ما) بين الجارَ والمجرور في دواوين الشعراء 
الخمسة. قال السياب7؟): 


9 هذا 1 د 3 الحزين كما :0 1 حَلت الفنية الشاردة 


وغابّت كَحْلم وراءً التلال تفيحذا سوق قطن ة جامتدة 
ستنثرها الرييح عمّا قليل وتشربُها التربّة الباردة 


زاد الشاعر (ما) بين حرف الجر (عن) ومجروره (قليل) دون أن تؤثر زيادتها في عمل 


(عن) الجارّة. والغرض من زيادتها في هذا السياق التوكيذ والاحتياطً للمعنىء فالشاعر' 
يصوّر موقف وداع بينه وبين حبيبته» ويخبرها أنه في الزمن القريب يقع الفراق بينهماء 
وتصيرٌ أخبارهما كالغيمة التي نثرتها الرّيخ» وشربت الأرض ماءهاء وكأن الحبيية لم 
تصدّق جديّته فيما يقول» ولم تهتمَّ به» فأراد أن يحذرها من عواقب ما سيّحدثه الوداغ من 
الألم والوحدة والوحشة في المستقبل القريب جتأء فزاد (ما) ليؤكد ما ذهب إليه من 
المعاني والدلالات الستابقة. وقال البارودي! : 


ذال الصتديق ولا تأمق يوادرة قمغا بعة الضتذق خوانا 


)1( الجاميل» صاحب الجمال» والمؤيّل: كثير الإبل» والعناجيج: أحسنٌ الخيل» والمهار: ولذ الفرس» والمعنى: إذا قامت الحرب» 
حشد لها أحسن الخيول مع أمهارهاء والإبل الكثيرة. 

(2) ينظرء الأصول في النحوء ج١/5١5.‏ ج775/7, والأزهيةء 45-87., والمفصلء. ١”ء‏ والمتبع في شرح اللمع» ج١///07”,‏ 
وشرح المفصل» جا اك وشرح جمل الزجاجي» جام وارتشاف الضرب» ج/ شو وأوضح المسالك: 9 
ومغني اللبيب» اال لضم ةسادق والنحو الوافي» يق ومعاني النحو. 7/7 

)3 ينظرء معاني النحو, 67/1 

.5١ الديوان»‎ )4( 

(5) الديوان» ج777/5. 


زاد الشاعرْ (ما) بعد (رب) فأهملهاء وأدخلها على الجملة الفعلية (عاد بعد الصّدق 
خوّانا) فوسّع دائرة استعمالهاء والغرض من زيادتها توكيذ معنى (رب) ومعنى الجملة 
الفعلية التي دخلت عليها. فقد زعم الشاعرٌ أن الصّديق يحتاج إلى مداراة؛ لأن الخيانة 
مقو قعةمكة يقثرة نطة ,صدقة: .و اكتبالات غدرم عيرق فيل عن ذلك وامحكدام :(ربة) الما 
كان ما ادّعاه ليس من الستّهل أن يقتنع المتلقي به ويقبله» ومتوقعاً منه أن يرده؛ وينكره؛ 
رأى الشاعرٌ أنه من الأنسب تقوية المعنى الذي عبّر عنه بتوكيده فزاد (ما) بعد (رب). 
وقال بدر الدين الحامد("): 


والفنُ ملك العتدليب وربّما يخفى الصواب فَيَدَعيه غراب 


ليست (ما) بعد (رب) أصلية» بل زائدة لغرض التوكيد» فانتقلت (رب) بعد زيادة (ما) 
بعدها إلى باب الأدوات المهملة» ودخلت على الجملة الفعلية (يخفى الصّواب) والأصل أنَا 
يليها الفعل المضارغ؛ وجاز أن يليها المضارغ في هذا السياق؛ لأنّ الشاعر نزّله بمنزلة 
الماضي (خفي). فقد ادّعى الشاعرٌ أن الصواب قد يخفى على الناسء؛ وأن ذلك يقع قليلاً 
فعبّر عن هذه القلّة ب (رب). ولمّا لمس الشك والتردد من المتلقي» سارعٌ إلى إيعاد 
الشبهة والظنَ عن معناه حتى لا يفقد التركيب قيمته» ويخرج عن الاتجاه الذي سيّره 
قاض فنك وممد عن لنت اذى حطله» واد زما) شد زره روه ماران تخسر اسن 
هَذي القاعدة النحوية التي تجيزٌ إحداث تغيير في بنية التركيب بزيادة العشصر النحويّ 
(ما) فيه حفاظأً على المعنى. 


- زيادة (ما) بين المتضايفين: 
تجوز زيادة (ما) بين المتضايفين» وذلك إذا كان المضاف منادىّ أوظرفاً أو كلمتي 
(غير ومثل) أو (أيَ) الموصولة»؛ فمن زيادتها بعد المنادى المضاف قول عنترة('): 
يا شاة ما قنّص لمن حلّت له حرمت علي وليتها لم ترم 


)1( الديوان» ج١/45.‏ 
)2( ابن شدادء عنترةء الديوان» تح: عبد المنعم شلبيء» المطبعة التجارية الكبرى» القاهرة. بدون تاريخ» بحت ل 


والأصل (يا شاةة قنص) و (ما) زائدة» ومن زيادتها بعد الظرف المضاف (بعد) قول 
المرار الحنظلي(") 


أغلاقة. أذ الوليد:بعدما ‏ 9 أفناة راسك كالتعاء :المحلين 
ومن زيادتها بعد الظكرف المضاف (بين) قول جميل بثينة!") 
نينا دق بلاوق ييا ١ ٠‏ داق راك على عله 


ومن زيادتها بعد المضاف (غير) قول الأسود بن يعفر(): 


نام الخلي وما أحس رنقادي والهُمّ مختضر لدي وسادي 
من غير ما سقم ولكن شفني هَدٌّ أراهُ ق أصاب فؤادي 


سن 


والأصل (من غير سقم) ومن زيادتها بعد المضاف (مثل) قوله تعالى:# هَوَرَبَ لتم ارد 


ِنَم حقو و َل مآ أََُمَطِفُونَ 0 )والأصل (مثل أنكم تنطقون) يمكال زيادتها بعد اللمسضاف 
(أي) الموصولة قوله تعالى :يما الدحَينِ مَصَينَتُ قلا ذو عل ا »و لأسيل رأي 
الأجلين)!'). وهي إذا زيدت» وكان المضاف منادى أو كلمتي (غيرء ومقل) أو (أي) 
الموضتولة: للك علاقة الإضنافة قاقفة بين المتضنايفين: حير أنها ويدف "لتؤكين: هذه الغاقة 
وتمتينها وتقويتها بينهما بحسب ظروف المخاطب وحالته وملابسات السياق والمقام 
والحال؛ فإذا قلت: (عُوقبْت من غير ما جرم) أفدت بإضافة (غير) إلى (جرم) أن العقوبة 
وقعت عليك من دون ذنب عملته. ودافئت بهذا التركيب عن براءتكء؛ فلمًا كان مخاطبك 
يشكَ في ذلكء ويتردد في قبوله وتصديقه» وكأنه يطلب منك المزيد من التوضيح والإقناع؛ 
(1) ينظرء المقتضبه ج31/6: والأصول في النحوء ارات وني اي يوالم اروف اع ولوس انرق 
1 008 


(3) ينظرء مغني اللبيب» 0 

(4) الذاريات» 77. 

(5) القصصء 78. 

(6) ينظرء الكتاب». ج7/5١57:‏ والمقتتضبء ج١/57,‏ والأصول في النحوء ج١/775-777,‏ والأزهية. 80-18, وشرح 
المفصلء ج77/8١-75٠ء‏ ومغني اللبيب» »4١7-505‏ وجامع الدروس العربيةء ج5/؟77. 


ليلمس صذقكء جئت ب (ما) الزائدة بين المتضايفين (غير ما جرم) لتزيل الشكة من 
نفسه» وتوقف عنان خياله من عناء التشتت والاحتمالات التي لاشيءَ تحتها من الحقيقة 
التي يريدهاء فأردت كسب وده وعطفه بعد شكه وتردده» وربّما سُخطه ولومه. وأمَّا إذا 
زيدت بعد الظروفء فإنها تلغي علاقة الإضافة بين المتضايفين» وتهيّىء الظروف للدخول 
على الجملة الفعلية والاسمية» وتتسع بذلك دائرة استخدام الظرفء فإذا قلت: (حضرت 
المجلس بعدما القومُ انصرفوا) وزدت (ما) بعد ظرف الزمان (بعد) كنت قد ألغيت 
إضافتها إلى المفرد» وتمكنت من إدخالها على الجملة الاسمية (القومٌ انصرفوا) لأنك 
قصدت أن حضورك إلى المجلس كان في زمن انصراف القوم منه؛ وأنت لجأت إلى هذا 
التغيير؛ لأنك شعرت في داخلك أن التعبير النمطيّ غيرُ قادر على إيصال هذا المعنى لمن 
تحدثه» فقد يظنّ - لوأنك جئت بالتركيب من دون زيادة (ما) - أنك توهمه؛ أو تبعده عن 


الحقيقة التي يتلمّسهاء وكذلك قول جميل بثينة(١):‏ 
نكما انكو بان الها إذ أ راكية على جئله 


فألغت (ما) علاقة الإضافة» وهيّأت الظرف (بين) للدخول على الجملة الاسمية (نحعن 
بالأراك معاً) وزادها الشاعر؛ ليؤكد أن الرّاكب الذي جاء على جمله كان مجيئه في 


اللحظة التي كانا فيها سويّة بالأراك: وليس للمتلقي سوى أن يسلم بهذا المعنى. 


وثمّة مواضع أخرى تجوز فيها زيادة (ما) لغرض التوكيدء نحو زيادتها بين البدل 
(بعوضة) والمبدل منه (مثلاً) في قوله تعالى:م مَمَلَامَابَصُوْصَةٌ 4(" وبين نائب المفعول 


المطلق (قليلا) المتقدم وفعله المتأخر (تؤمنون) في قوله تعالى: مآ كَيَامَاثوينَ 74"'ف (ما) 


(©) الديوان» 185. 
(2) البقرة» "5. 
(3) الحاقة, .5١‏ 


زائدة('). وقلت في دواوين الشعراء الخمسة المواضع التي زيدت فيها (ما)بين 
المتكائفية أو جعة الخلدخة النطناف: قال السنا 1 : 
تفرقت الذروب بنا نسيرُ لغير ما رَجْعَة 
وغيّبها ظلام الجن تُؤنس ليلّها تشئعة 
زآد الشاعر* (ما) بين المتضايفين (غير ورجعة) وجاز ذلك؛ لآن المضاق: هفو كلمة 
(غير) وزيادتها لم تلغ علاقة الإضافة بينهما. والغرض من تغيير بنية التركيب بزيادة 
(ما) فيه توكيد المعنى العام القائم في الجملة» وهو تفرٌق دروب اللقاء بين الشاعر 
وحبيبته» وسيرهما في هذه الدروبء و توكيذ المعنى الخاصّ الذي قيّد تفرّق التروب بهماء 
وهو تفرّق لارجوعَ بعده» ولارجوحَ عنه؛ ولمّا كان المقامُ وحالة المتلقي توحيان بالشكَ 
في ذلك والترتد في قبوله: لم الاحتياط للمعنى بتوكيده وتقويته» فزاد (ما). وقال أبو 
: إن 
إني أراني بعدما كابَاته كالفلك خارجة عن الأنواء 
وكسائح بلغ المدينة بعثما ضمل الطريق وتاة في البيداء 
زاد الشاعر (ما) بعد ظرف الزمان (بعد) وهيّأته (ما) الزائدة للدخول على الجملة الفعليّة 
(ضل الطريق) فتوسّعت دائرة استعماله» فزاد الشاعرٌ في بنية التركيب عنصراً نحوياً 
ليس منه في الأصل لتوكيد المعنى. فقد صوّر الشاعرٌ حالات المكابدة والعناء والتعب 
والتشرّد والضتياع التي عاشهاء وأخبر أن بلوغه المدينة لم يكن سهلاًء بل كان بعد حدثين 
أرهقاهء هما ضلال الطريق والتية في البيداء» فقيّد بلوغَ المدينة بوقوع هذين الحدثين؛ 


فأراد أن يحتاط لهذه الأحداث والمعاني التي رتبها في التركيب بحسب الواقع الذي نقلها 


(1) ينظرء الأزهية» 5لاء ومغني اللبيب» ؟١١5.‏ 
(2) الديوان» 7337 
(3) الديوان» 37. 


عنه» فزاد (ما) بعد الظرف (بعد). وزادوها قبل الشغرف المضاف (بين). قال 


البارودي(): 


إذا قلت بيتاً سار في الدهر ذكَره << مسير الْحَيَا ما بين رب ومشرق 

ليست (ما) الواردة في الشطر الثاني قبل الظرف (بين) في الأصل من بنية التركيب» بل 
زائدة لغرض التوكيد. فقد افتخر الشاعرٌ بشعره؛ وزعم أن كل بيت ينظمه؛ سارء وطارت 
شهرته بين الناس» ودام ذكرّه» وشبّه ذلك بمسير المطر بين شرق الأرض وغربهاء 
فالمعتى مالع فيه؛'وليس لكل متلق أن يقبله» ويسلّم به بسهولة:.وإن هذه المبالغة الزائدة 
قد تدفع المتلقي إلى الشكَ فيما زعمه الشاعر» وقد يرده عليه فأراد أن يحتاط لمعناه. 
ويؤكده» ويقويه؛ ليكون له الأثرٌ الذي أراده في المتلقي» فزاد (ما) قبل ظرف المكان 
(بين). 


-٠‏ زيادة (من) الجارّة: 


(من) حرف جر أصليّ» وهو عنصر نحوي تجوز زيادته في التركيب بشرط أن يتقتمه 
نفيٌ أو نه أو استفهامٌ ويكون مجروره نكرة» ويكون في الأصل مبتدأ أو فاعلا أو 
مفعولا به نحو قولك: (ما في الدّار من رجلء وما جاءني من رجل» وما واعف بحن 
رجل) والأصل(ما في الدار رجلء وماجاءني رجلء وما رأيت رجلا) فالمجرور (رجل) 
في الجملة الأولى مبتدأء وفي الثانية فاعل» وفي الثالثة مفعول به. ونحوٌ قوله تعالى: لا 
مهل لَسَامِن سم 14" ف (من) زائدة لتوفر الشروط المتقتمة لزيادتهاء ومجرورها 


(شفعاء) مبتدأء وقوله تعالى: يمايم يَن وِكَرٍ #ا"! فزاد (من) قبل الفاعل (ذكر) ونحو 


(1) الديوان» ج؟/7"55. 
(2) الأعراف. 7ه. 
(3) الأنبياء» ؟. 
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قوله تعالى: +[ هَل يش ينهم يِنْ أ أَوْهْمَمُ لَهُمْ ركز 4|'' فالمجرور (أحد) في الأصل مفعول 


بهء و (من) زائدة("), ونحو قول النابغة الذبياني(): 
وقفت فيها أصيلالاً أسائلها ‏ عيّت جواباً وما بالئع من أحد 
فزاد (من) قبل المبتدأ (أحد). 


وهي إذ تزاد في هذا الموضع من التركيب؛ إنما تزاد لمعنى ليس للتركيب الطبيعي أن 
يؤديه» وزيادتها تغيير نحويّ في بنية التركيب لتشكيل معنى جديدء هو التوكيذ 0 
الاحتمالات والدلالات المتعددة والانتقال إلى الدلالة القطعية؛ وهي تنقل المعنى معنى النفي 
والنهي والاستفهام من العموم إلى الخصوص., فإذا قلت: (هل جاء رجل؟) احتمل أنك 
فال عن ركل انهه قد و عق انك سمال عن رمق نواه هذ ١١‏ الحفن آنا كان ذا 
قلت: (هل جاء من رجل؟) احتمل كلامّك معنى واحداء وهو الأستفهامُ عن مجيء رجل 
غير معيّنء فنفيت المعنى الأول» وأثبت المعنى الثاني: وكذلك الأمرْ في النفي فإذا قلت: 
(ما جاءني من رجل) نفيت مجيء أي رجل بخلاف قولك: (ما جاءني رجل) الذي يحتمل 
أنك تنفي مجيءًَ رجل واحد فقط» ولا تنفي مجيء اثنين أو ثلاثة أو أكثرءويحتمل أنك 
تنفي مجيء أيّ واحد من هذا الجنس» ومثله في النفي. فزيادة (من) تجعل المتلفي يركز 
انتباهه على المعنى الذي قصده المتكلمٌُ» وتساعده على توفير الجُهد والوقت في تحصيل 
معنى العبارة» والمتكلمُ لايفعل ذلك: ولايلجأ إلى هذا التغيير في الحالات العاديّة التي 
لاتستوجب التوكيد والتخصيص/'» قال تعالى:لاإمَا كم يَنْ إِلَدهِ عيرم لا فزاد (من) 
(1) مريم» 18. 
(2) ينظرء الكتاب» 4 ج/175, المقتضبء ج١/087ء‏ ج55/5١1-/47067717»‏ والأصول في النحوء ج١/58‏ 5152 519/96 247١‏ 
والإيضاح العضديء. ؟157, وكتاب الشعرء ج١/87»‏ والتعليقة على كتاب سيبويهء ج١//,5»‏ ومعاني الحروف. /ا5», والأزهية. 
5-+1730ء والمتبع في شرح اللمع» ج١/477»‏ وشرح جمل الزجاجيء ج١4917-5315/1»‏ وشرح المفصلء ج؟/30, ج7/8١‏ 
٠78-37.‏ وارتشاف الضربء ج7 :٠١8٠/‏ وأوضح المسالك. 79" ومغني اللبيب» 4755-575» والبرهان في علوم 


القرآن» ج ”/ده. وجامع الدروس العربية. ج/ اوت والنحو الوافي» ج كمه 71-7 ومعاني النحو, جلا 
فيه 

)3 الديوان» 3 

)4( ينظرء الكتاب» ج 7/5 المقتضب» ج امك ج/7 1١‏ 003 والأصول في النحو. ج 11/١‏ »535 ا ١ع‏ 
والإيضاح العضدي» 25557 وكتاب الشعرء ج اإلال والتعليقة على كتاب سيبويه» جث/لاقء ومعاني الحروف» /و3 والأزهية 
ا ري والمتبع في شرح اللمع» ج اوضق وشرح جمل الزجاجيء ج 4510-555١‏ وشرح المفصل» ج71 2.3 
ج37/8 58-1١3‏ ١اءوارتشاف‏ الضرب» ج كمه 2 وأوضح المسالك لاق ومغني اللبيب» 2455-5576 والبرهان في علوم 
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توكيداً لوحدانيّة الله تعالى» وإمعاناً في نفي وجود إله غيره» وجاءت زيادتها مناسبة للسياق 
ولحالة المخاطبين الذين يعتقدون تعدّد الآلهة. وكثرت زيادتها في دواوين الشعراء 
الخمسية قال يدق" الدية الكاية!": 


ذول الأرض حولنا والعوادي مُشرعات وما لنا من مُعين 


(من) الجارّة في الشطر الثاني ليست أصلية» بل زائدة؛ لأنها سبقت بنفيء ومجرورها 
(مُعين) نكرة» وهو في الأصل مبتدأ» فقد تحقّقت شروط زيادتهاء ولمَا زيدت في هذا 
السياق غيّرت حركة المبتدأ من الرفع إلى الجر دون أن تؤثر في محله الإعرابي» فظلت 
عاكقة الإستاد قائمة ابونه وجرن خيونه أوظل تجافط) شان مسي لكا ولما كدان تله 
للمجرور (مُعين) على سبيل الاستغراق» أراد أن يؤكد ذلك حتى لايتوهم المتلقي أن 
الشاعر نفى وجود مُعين واحد دون أن ينفي وجود معينين أو أكثرء ونقل ذلك التعبير (ما 
لنا من مُعين) من الدلالة الاحتمالية إلى الدلالة القطعية» وسدّ أمام المتلقي باب التأويل. 
وقال السياب7): 


رحماك ماأَبقيِت لي من مَلّجأ إن كنت تطمح أن تكون رفيقها 


(من) في الشطرالأول زائدة» لأنها سبقت بنفي» ومجرورها (ملجأ) نكرة: وهوفي 
الأصل مفعول به. فظل محافظاً على وظيفته في التركيب» ولم تؤثّر زيادة (من) في 
علاقة التعدية القائمة بينه وبين الفعل المنفيّ (ما أبقى) فأثرها فيه من حيث الشكل فقطعء 
فنقلته من النصب إلى الجر”. وزيدت؛ لتؤكد معنى النفي الذي أفادته (ما) وللدلالة على 


القرآن» ج ”ده وجامع الدروس العربية 2 ج/ اك والنحو الوافي» ج ك/رمه -1 7 ومعاني النحو, جلا 
ا 

(1)هود.ء ده ولك تأكلى والمؤمنون.»؟؟ 1 

(2) الديوان» ج577/7. 

(3) الديوان» 4075. 
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زيدت (من) قبل المفعول به (ملجأ) - أن يظن أن ثمّة ملجأ للشاعر يمكن أن يلجأ إليه 
فالدلالة قطعيّةٌ لا تحتمل التأويل. وقال البارودي('): 


قالك فيل هن قواء نكن به قلت الوصال فرَاحَت وهي 'تبتسم 


ليست (من) في الشطر الأوّل أصليّة» بل زائدة» فقد سبقت بحرف الاستفهام (زهل) 
ومجرورها (دواء) نكرة» وهذا موضعٌ تجوز زيادتها فيه. وقد ظل مجرورها (دواء) 
محافظاً على معنى الابتداء» وإن تغيّرت حركته الإعرابية من الرفع إلى الجر. والغرض 
من زيادتها في هذا السياق توكيذ شمول الاستفهام لجنس المجرور (دواء) فدلت (من) 
الزائدة على أن الحبيبة إنما شمل سؤالها كل نوع من أنواع الدواء دون تعيين نوع بعينه. 
وهذا دفعٌ للاحضالاك::وتوقية أن :الغاية من المتوال هن الوضول ‏ إلتى: ذواء :يون حلا 
لشكلة الفراعن العاطلية دون الاهتماء: بتوعه ومتسخرء :و لزلا زيادتهاء لاحل أنيا سال 
فن كوا وبفينة أل أنها تمال كن أ دوا والتوقف الذي حصتر» النشافر: 9 يكتفسل 


الاحتماللات والتأويلات. 


-١‏ زيادة(ها)التنبيه: 


0 


تجوز زيادة (ها) التنبيه قبل أسماء الإشارة؛ للدلالة على أن المشار إليه قريب من 
التتكلة ويجاصدرة: امه واللدبالعة قود او يعناخدهو رن النخاطفي إبحه متشصين نكما 
الإشارة» وقد زيدت (ها) التنبيه في أوّلها بمنزلة الأسماء الظاهرة؛ لأنها مبهمة تقع على 
كل شيء من إنسان وحيوان وجمادء فإذا قلت: (هذا عبد الله منطلقاً) أفدت المخاطب أن 
عبد الله قريب منه» فلينتبه إلى انطلاقه؛ وكأنك قلت له: (انتبة له» وانظر' إليه في حالة 
الانطلاق القريبة منك) ومثل قوله تعالى:لآ مَدَامَادَيَعَيدٌ "١4‏ وقوله تعالى» مَدذِمئَاكَةُ أله 


- 


)1( الديوان» ج"/5 :5 . 
(2) ق» ؟37. 


اده 


لَحكُمَ ايه #') وقوله تعالى:م/ إنَا مها َيدُوت ا" فدلت زيادتها على قرب المشار إليه 
(ما وناقة ومكان القعود) ليتنته المخاطب إلى ذلك7). وليس للمتكلم أن يزيدها في هذا 
الموضع إذا كان المخاطب متومتطأ أو بعيداً عنه إلا إذا أراد أن ينزّل المتوسّط أو البعيد 
بمنزلة القريب لحالة نفسية يعيشها أو لأيّ سبب آخرء نحو قول المغترب الذي حرقته 
الأشواق إلى وطنه: (هذا وطني) فنزّل وطته البعيد عنه بمنزلة القريب لتهدئة نفسه 
الياكفة وسكي كقوافه النتعالنة وقياتة لتلنده. المتالئقة وكت يفط الألف وفيت اكقدرة 
الاستعمال. كما تجوز زيادتها قبل المبتدأء والأغلبٌ أن يليها في هذه الحالة ضميرٌ الرفع 
المنفصلء نحو: (ها أنذا) ونحو قوله تعالى:ل تانر هَؤْلك جَدَائ عَبَنمَ !)وقول 


الشاعر7"): 
فهَا أنا كا عن حكن ليل . :هما لك كلما ذكرت توي 


وقبل الماضي المقترن ب (قد) نحو (ها قد رجعت) وكل ذلك غرضه التنبيه). وكشرت 
في دواوين الشعراء الخمسة زيادة (ها) التنبيه» فقال بدر الدين الحامد("): 


هذا التراب دَمّ بالتمع مُمْتَزج تَهُبُ منه على الأجيال أَنسامُ 
والأصل (ذا التراب دمٌ) فزاد الشاعرٌ (ها) التنبيه قبل اسم الإشارة (ذا)لتنبيه المخامفب 


إلى قرب المشار إليه (التراب) منه وكأنه قال: (إن التراب الذي امتزجت فيه الدماء 


والدموع قريب منكء فانتبه إليه). وقال البارودي("): 


وى الل ماله الشيوق نما رمت:. - وحامتها كسان هن حكمة الكل 


(1) الأعرافه. "لا 

(2) المائدة 5؟. 

(3) ينظرء شرح المفصلء» ج5/9١-7717‏ ج5-115/8١201‏ وارتشاف الضربء ج475/7» والبرهان في علوم القرآن» 
ج1"7/4, وجامع الدروس العربيةء ج377-77/7. والنحو الوافي» ج١/195,‏ ومعاني النحوء ج١/55.‏ 

,٠١5 النساءء‎ )4( 

(5) مجهول» جامع الدروس العربية. 1/1 

(6) ينظرءالبرهان في علوم القرآن»ج57/5؟ءوجامع الدروس العربيةءج؟/؟7؟١-؟75.‏ 

(7) الديوان» ج١/5١.‏ 

(8) الديوان» ج؟/55. 
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الأصل أنَا تزاد (ها) التنبيه قبل اسم الإشارة (تي) لأن المشار إليه (العيون) ليس قريباً 
من المتلقي بدلالة كاف الخطابء ولَمَا أراد الشاعرٌ أن ينزّل العيون التي أشار إليها بمنزلة 
المشار إليه القريب للدلالة على تعلقه بهاء زاد (ها) التنبيه» وكأنه يريد استحضارها أمامه. 
وقال البارودي(!": 
قها أنا مهم بين شَمل ميد ١‏ ومن حسّراتي في تمل موف 
زاد الشاعرُ (ها) التنبيه قبل المبتدأ (أنا) والغرضٌ تنبية المخاطب ولفت عنايته إلى علاقة 
الإسناد القائمة بين المبتدأ (أنا) وخبره المحذوفء وما تعلق به من جار ومجرور وظرف. 
فقد أخبر الشاعرٌ أن شمله مبدّةٌ. وهو في منفاه» فهو يشعر بالوحدة والغربة والوحشة 
والألم» فأراد أن يتنبّه المتلقي إلى مايعانيه» عسى أن يتعاطف معه. فيتألم لألمهه ويحزن 
لحزنه» فزاد (ها) التنبيه التي نبّهت المتلقي إلى ذلك. وقال الشابّي!): 
ههُنا في قلبي الرخب العميق2 يرقص الموت وأطياف الوجوذ 
كينا سمت أخوال لاحن فهنا تخفق أخلام التححوزووة 
زاد الشاعرُ (ها) التنبيه قبل اسم الإشارة (هنا) الذي أشار به إلى قلبه الذي رقص 
الموثت فيه» وعصفت به الأهوال» وخفقت الأحلامٌ الورديّة» فثمّة أحداث متناقضة اختلطت 
في قلبه؛ فأراد أن يتنبّه المتلقي إلى ذلك حتى لايمن بما قال الشاعرٌ مروراً سريعاء فإذا 
تنبّه» تأمّل التركيب» وعايّن المعاني التي يحملهاء فعرف حالة الشاعر المضطربة: 
فتعاطف معه؛ وليس للمتلقي بعد التنبيه أن يغفل عن الأحداث التي أوردها الشاعرٌ. وقال 


السياب(: 
لقد طال بالقلب عهدُ العذاب وها إنه بعد صبر يثتون"' 
سأطويه لا رجعة لا إياب وأمئضي طليقاً كتلك الطيورن 


(1) الديوان» ج757/7. 
(2) الديوان» 7ه8. 
(3) الديوان» 475. 


زاد الشاعرُ (ها) وأولاها الحرف المشبّه بالفعل (إنَ) وأدخلها على الجملة الاسمية: 
والغرض من زيادتها تنبية المتلقي إلى ثورة قلبه بعد صبره في عهد العذاب» فزادها كي 
يهتمٌ المتلقي بالتركيب وبالمعنى الذي يحمله؛ وهذا الاهتمامُ يُطلعه على عذاب الشاعر 
وسبب ثورته؛ فيتضامَن معه؛ ويتعاطف» وربّما يسعى معه لإيجاد حل لأزمته التي 

إن زيادة (ها) التنبيه تغيير في بنية التركيبء لأنّ المتكلم أدخل فيه عنصرا نحوياً ليس 
منه في الأضلذة: 


؟١-‏ زيادة ضمير الفصل: 


ضميرٌ الفصل حرفء ودمّي ضميراً لمشابهته الضمير في لفظه؛ وتجوز زيادته بين 
المبتدأ والخبر أو بين ما أَصلْه المبتدأ والخبر إذا كانا معرفتين؛ ليُعلم من أوّل الأمر أن 
الخد أو هنا أضلة الكيئ هو تخيرة للبيكذ1 أو نكا أضدلة النذك ا ولب كانه قم ناذا فلست: 
(زية هو العاقل) أفدت بزيادة ضمير الفصل أن (العاقل) خيرٌ للمبتدأ (زية) وليس صفة له 
وإذا قلت: (كان زيدٌ هو العاقل) أفدت أن (العاقل) خبرٌ ل (كان) الناقصة» وليس صفة 
لاسمها (زية) وإذا قلت: (إِنَ زيداً هو العاقل) أفدت أن (العاقل) خبرٌ ل (إنَ) وليس صفة 
لاسمها (زيدٌ) وإذا قلت: (ظننت زيداً هو العاقل) أفدت أن (العاقل) مفعول 3 ل (ظمً) 
لاصفةٌ للمفعول الأوّل (زيداً) وقال تعالى:+إنَّمدَا لَمْوَلْصَسُ نحن 4(') فقد وضتحت زيادة 
ضمير الفصل (هو) أن (القصص) خبرٌ ل (إِنَ) وليس بدلاً من اسم الإشارة (هذا) وقال 
تعالى: مإ إنكات هَدَامْوَانحقّ ا" فقد أفاد ضميرٌ الفصل (هو) أن (الحق) خبنٌ ل (كان) 
الناقصة» و ليس بدلا من اسم الإشارة (هذا) وقال تعالى:+ دَلِكَ هْوَ كلسرا نٌ المبِينُ 4(" 


(الخسران) خبرٌ لاسم الإشارة (ذلك) وليس بدلا منه بدليل زيادة ضمير الفصل (هو) 


(1) آل عمران» ؟5. 
(2) الأنفال ؟”5. 
(3) الحج. .١١‏ 


"1 


بيتهماء وإذا قلت: (الرجل هو الزجل) وضتحت بزيادة ضمير الفصل (هو) أن (الرجل) 
التالي لضمير الفصل (هو) خبرٌ للمبتدأ (الرجل) الذي قبله: وليس توكيداً لفظياً له(١).‏ 


ويجب أن يكون ضمير الفصل مبتدأء وأن يطابق المبتدأ أو ما أصله المبتدأ في المتكلم 
و المخاطب والغائب؛ فلا يجوز (كنت هو الفاضل) وفي الإفراد والتثنية والجمع؛ وفي 
التذكير والتأنيث» ويمتنع توكيذه والعطف عليه فهو حرف زائدٌ لامكان له من الإعراب, 
فلا يجوز تقديمٌه على المبتدأ أو ما أصله المبتدأ ولا على (كان وظن) وأخواتهماء ولا 
يحون تقدية الخير أو انا أغبله الخين غلية: ولا يجوز فضلة حن. لبن أو مآ أصلة الخبرع 


وسُمّي فصلاً؛ لأنه يفصل بين الخبر والصفة(". 


فاق كك لو لطت | لاتسطيو: النشدل را لعسق لس« اهن قم الاجقفة ناك ارك 1 
المتعددة التي كانت له قبل أن ينتقل من باب ضمير الرفع المنفصل إلى هذا الاستعمال» 
فزيادته في هذا الموضع حَرَمتةُ المواضع النحويّة الأخرى لدفع الالتباس» وزيادثه تُميّز 
العلاقات النحوية» وتوضتحهاء فلولاها في قولك: (زيد هو العاقل) لَتقلب المتلقي بين معنيي 
الإسنادية والتبعية الوصفية» ولولاها في قولك: (هذا هو العاقل) لتقب المتلقي بين معنيي 
الإسنادية والتبعية البدليّة» وظل المعنى مبهماً يشوبُه غموض» ويعاني المتلقفي في 
تحصيله ولاسيّما إذا كان المتكلمُ يريد منه أن يفهم مقصود عبارته مباشرة؛ أو كانت 
ظروف الكلام لا تسمح بذلك» وبذلك ينقل المتكلمٌ خطابه من الدلالة الاحتمالية إلى الدلالة 
القطعية» ويجعل المعنى يسير في اتجاه واحد بعد أن كان يحتمل الاتجاهات المتعتدةء هذا 
من جهة» ومن جهة أخرى فقد يرغب المتكلمٌ أن يقصر المسند على المسند إليه» ويخصته 
بالكلام دون غيره؛ فيزيد ضمير الفصل مغيّراً بذلك بنية التركيب» نحو قوله تعالى: لا 


وكيك حم النزيثوسى 4(" فقصر بزيادة ضمير الفصل (هم) صفة الفلاح على اسم الإشارة 


)1) ينظرء الأصول في النحو جك/ه 37 والمفصل» اول والمتبع في شرح اللمع» 1/1 وشرح المفصل» 
ج/31.: 1-0 وشرح جمل الزجاجيء دض وارتشاف الضرب» ج03055-5/5 ومغني اللبيب» 55-١‏ 
وجامع الدروس العربية » جا والنحوالوافي» ج222-3/7,» والجملة العربية والمعنى» فضدلة ومعاني النحوء ج لاه 
)2( ينظرء الأصول في النحو, ج ك/هه كه والمفصل.١1١-١2001/1‏ ومغني اللبيب» بحاي وجامع الدروس العربية, ج 1737/1 
)3 البقرة» ه65 


(أولتك) ونحو قوله تعالى:+ وَالنَكَترُوا تايا هُمْ صب الْمَمْعَمَةٍ ١1#‏ فقد أفاد ضميرٌ الفصل 
(هم) القصرء ؛ ولولاه» لكان القصرٌ محتملاء وقد يزيد المتكلمٌ من ضمير الفصل؛ امو كه تف ” 
مس د رجه الو ل رك ا يهم هو 
ألوا بم "ا فقصر صفتي التوبة والرحمة على الله تعالى» ثمّ أكد ذلك بضمير الفصل 
(هو) على سبيل الحقيقة» ونحو قوله تعالى:+ إن َيل هْوَالمَوُ لْمَزِدُ !"١#‏ فقصر صفتي 
العزة والقوّة على الله تعالى» ثمّ أكد ذلك بضمير الفصل (هو) على سبيل الحقيقة؛ وقد 
يؤكد القَضَيْنٌ ميالعة إذا لم تكن الصفة في الحقيقة سكا قصرنها على الموجتوف» تح 
قولك: (زيدٌ الشاعنٌ) فقد قصرت صفة الشاعريّة على زيد دون غيره على سبيل المبالغة 
والادّعاء» ولمّا أردت توكيد المبالغة» زذت ضمير الفصل (هو) فقلت: (زيدٌ هو الشاعر) 
ذلك ماع زيوت الكلام وراكدانطا لمعي ريك قزله كدان لانم هم الشئهة لا 
فض حَقَة النقافة علي مبالعة في اتسافين يها لأندمن لمجو آة متاك مسفياء 
مفسدين آخرين؛ فقصرها عليهم على معنى أنهم أولى مَنْ يُسمّى بهذا الاسم أو على أنها 
كاملة فيهم: ثمّ أكد هذا المعنى» فزاد ضمير الفصل (هو)؛ ومنه قوله تعالى:ل وَمَنيوَكدٍ 


رع سل بعرم ل 0 
وليك هم الظِيِمُونَ :0 . 


وقد يزيدها المتكلمٌ لتوكيد معنى المقايسة» نحو (الشاعرٌ هو البحتري) إذا كان المقامُ 
فزدت ضمير الفصل (هو) لتفيد أن شاعريّة البحتري لاتقاس بها شاعريّة شاعر آخرا", 


ومن هقوله تع الى :لآ كما بَتَرىَ الْكَزِب الزن لا مومئورت عابت الله فاق هم 


١9 البلد»‎ (1) 

)2( البقرة. 307, 

1١ هود‎ )3( 

,١7 البقرةء‎ (4) 

(5)ا لممتحنة؛, 5. 

)6( ينظرء البرهان في علوم القرآن» جا والمفصل في علوم البلاغة. 37-15 ومعاني النحو. ج١/هة‏ 5-5 
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الحكددبرت ©" فالكاذبون كثيرون» ولكن هؤلاء أؤلى من يُسمَّى بهذا الاسم فكآنه 
يقول: (هل عرفت حقيقتهم: فهم هؤلاء)("). 


-ه 


كت ابيع الي "ا 


0 


وقد يؤكد المتكلم بزيادتها معنى الكمال» نحو قوله تعالى:! 
وقوله تعالى:+ وَوْلتِيكَ هُمْ المكددِبت 4(" أي إنهم الكاملون في هذه الصفة» وقد تفيد 
زيادتها كل المعاتي الشايقة فى تركيب واآأحد): وكثرتمواظع زاياذة مين الفصل في 
دواوين الشعراء الخمسة. قال البارودي(): 


ذا لقو امريد مق الما وليك نا: ".هن الات فادرا هو افده 


زاد الشاعرٌ ضمير الفصل (هو) بين المبتدأ (الثراء) والخبر (الفقرُْ) للدلاالة على أن 
العلاقة النحوية التركيبية بينهما قائمة على الإسناد والإخبار لاعلى الإتباع والوصفء وهذا 
تفروق قلق سعتدر 1 ول للمشت ديق الذلالة الإسضبا.ة الح اللالائة اللطيتكة كعها أزاد 
بزيادته أن يقصر الثراءَ على الفقر إذا لم ينفق الإنسان من ماله بقذر المعاليء وأراد أن 


يؤكد هذا المعنى. وقال أبو ماضي(": 
هذا هو المرَة يااذات العفاف فمَّة - يُتضفة الأشك فية ينضيف الأدبا 


زاد الشاعرْ ضمير الفصل (هو) بين المبتدأ (هذا) وخبره (المرء) للدلاالة على أن 
(المر) خبرٌ للمبتدأ اسم الإشارة» وليس بدلا منه» ففرق بين معنيي الإخبار والبدلية: 


وقصر صفة المروءة على الموصوف (هذا) وادّعى أنه بلغ الكمال فيهاء ولمّا أراد أن 


.٠١6 النحل»‎ )1( 

)2( ينظرء معاني النحو, ج١/57-:5,‏ 
(3) آل عمران» 55. 

.٠١6 النحل»‎ )4( 

(5) ينظرء معاني النحو, ج١/5.‏ 

)6( الديوان» ج5/5 ١5‏ 

7( الديوان» 5 


53323223 


يحتاط لهذه المعاني» ويرفع الشكَ عنها من طرف المتلقي» أكدها بزيادة ضمير الفصل 


(هو). وقال أبو ماضي(): 


هذا هوّ الرّأيْ الصّواب وغيْرُه مهما حَلا للناس غير صواب 


. و 


فرّق الشاعرُ بزيادة ضمير الفصل بين معنيي الإخبار والبدلية» وبيّن أن (الرأي) خبرٌ 
لاسم الإشارة (هذا) وليس بدلاً منه» دقع بهذه الزيادة الاحتمالات» وجعل دلالة التركيب 
قطعية» والغرض من زيادته في هذا السياق توكيدُ معنى المقايسة الذي عبّر عنه التركيب» 
فقد ادتعى الشاعرٌ أن الرأيّ الصواب هو ما أشار إليه. ونفى الصّواب عن الآراء الأخرى؛ 
وهو مبالغ فيما ذهب إليه؛ ولمّا كان من المتوقع أن يرد المتلقي عليه ما ادّعاه وبال فيه 
أراد أن يحتاط لمعناه» ويقويه بالتوكيد. فزاد ضمير الفصل (هو) بين المبتدأ (هذا) وخبره 


(الصتواب) ليؤدي هذا التور. وزيادته تغييرٌ في بنية التركيب؛ لأنه ليس في الأصل منه. 


والنتيجة أن الزيادة تغيي نحويٌ جائرٌ أجازته القاعدة النحويّة والاستعمال الصحيح؛ ولا 


يلجأ المتكلمُ إليه إلا لمعنىَ يرى أن التعبير الطبيعيّ المجرّد من الزيادة لا يؤديه. 


(1) الديوان» 7717. 


)0 
0 5 
ب - الحدف 


العذق كي اللعلة هوا الأسقاط: وهو :طهر ححذك النقي؛ أن يفطا" وافدئ 
الاصطلاح إسقاطً حرف من الكلمة أو كلمة أو جزء من الكلام أو الكلام كلّه لدليل!": فإذا 
خذف شيءٌ من العناصر النحوية؛ ودل عليه دليل» كان الحذف اختصاراء وإذا لم يدل 
عليه دليل» كان الحذف اقتصاراًء فمن الأول نحو قوله تعالى:+ وَمَآأَدرَنكَ ماي () مَارٌ 
حا ها" فحذف المبتدأ (هي) من الجواب (نانٌ حامية) لذكره في جملة السؤال (ما 
هيه؟) ومن الثاني نحو قوله تعالى:# أنتهوا ا لحت ا '' والتقدير (انتهوا يكن الانتهاءً 
حيرا لكم) فذق ركان )مع اسهها مق دون أن يتتقنيما فك ندل ظيهت] !"الى 
ضربان» ضرب يُقامُ فيه شيءٌ من العناصر النحوية التي في التركيب مقام المحذوف 
كنف البطدافة وإقانة التكاف النشجقافة أهانا» وحكف الموصحدوفه وإقائنة النسيقة 
مقامه» وضرب لا يْقَامُ فيه شيءٌ مقام العنصر النحويّ المحذوف؛ نحو حذف الفعل 


والمبتدأ والخبرا") 


والأصل في الكلام الذَكرٌء والحذف تغيين نحويٌ طارئء بخلاف الأصل: وهو فوحٌ 
من أنواع المجاز على المشهورء وهو كثيرٌ واسع ة في العربية سعة كبيرة شملت كل أنواع 
الكلام في العربية و ال اا ا ا 


ويُشترط فيه أن يكون في الكلام المذكور دليل معنويّ أو مقاليَ على المحذوف إذا كان 
الا لكاي ولاح الج راان يُشترط فيه ذلك إذا كان 


)1) ينظرء البرهان في علوم القرآن» ج ااا ومعجم مصطلحات النحو العربي» 05 

(2) المصدران السابقان. 

)3( القارعة. 0 

7١1/١ النساءء‎ 4) 

(5) ينظرء البرهان في علوم القرآن» كاك ومعجم مصطلحات النحو العربي» 0 

)6( ينظرء البرهان في علوم القرآن» ج/ 17 

7( ينظرء الأصول في النحو, ج ”ارده 0 والخصائصء» ج 0331-1 28/1 والبرهان في علوم القرآن» ج 1/1 306 
والجملة العربية والمعنى» هلل ومعاني النحوء ج١/5 ١‏ 


523233: 


كحذف العائد المنصوب ونحوه. فالدليل الحاليّ يتحصّل من النظر إلى المعنى؛ والنظرٌ عَلَمْ 
المخاطب بما يريده المتكلُ نحو حذف المبتدأ في (زية) لمَنْ ينتظر قدومًه؛ فأغنت 
الإشارة إليه عن ذكر المبتدأ (هذا) ويتحصل الدليل المقاليئُ من إعراب اللفظهء فلا بد 
للمرفوع من رافعء ولاب للمنصوب من ناصبء فإذا لم يكن ظاهراًء علمَ أنه محذوف. 
نحو(أهلاً وسهلاً ومرحبا)والمقصود(وجذت أهلاً وسلكت سهلاء وصادفت مرحباً)(". وثمّة 
أدلَةٌ تعين السامعَ في تحصيل العنصر النحوي المحذوف والاستدلال عليه» ويأتي دليل 
العقل في مقدّمتهاء فقد تستحيل صحَة الكلام عقلاً من دون تقدير محذوف؛ نحو قوله 
تعالى:+ وَبَحَلِالْمَرْيَهَ ")فلا يستقيم المعنى إلا بتقدير المفعول به المضاف المحذوف 
(أهل) ليكون التقدير (واسأل أهل القرية) لأنه يستحيل عقلاً إقامة العلاقة النحوية بين فعل 
الفبوال المعلاق نوي القزيةه اانا أكداة للكلده وف كل العاذة اللارهية النكاطي فنص 
ما حذف من التركيب» نحو حذف المفعول به (أكل) في قوله تعالى: ٍإِنّمَا حَبَّم مِحكُمْ 
لمنَبَهَ 14" والمقصوذ (إنما حرم عليكم أَكْلَ الميتة) أو يدل العقل على الحذفء وتدل عادةٌ 
الناس على تعيين المحذوفء. نحو قوله تعالى على لسان امرأة العزيز للنسوة: قَالَتَ 
دكين ألِى ممت ويه ل ؛) فحذف المشار إليه الموصوف (الحبُ) وأقام الاسم الموصول 
(الذي) مقامه؛ فدل العقل على وجود حذف في الجملة؛ لأنه لا بد لاسم الإشارة من مشار 
إليهء:ودلته عادة الثان على أن المحذوق هو (الحب) لأنه من 'غادتهة أن يلوضوا المرأة 
المتزوّجة على الوقوع في حب رجل غير زوجهاء وقد يدل اللفظ على الحذف؛ والشروغ 
في الفعل على تعيين المحذوفء نحو حذف الفعل (أقرأء وأبدأ) في قولك: (يسم الله 
الرحمن الرحيم) ومنه أن تدل اللغة والقاعدة النحوية عليه؛ فإذا كان في الكلام مفعول به. 
ولا قاضيب لف دلت القاعده التحوية على :فل أو غائل محذوفه وكذلك الأسيز بالقسية 
للمبتدأ والخبرء وقد يكون الدليل لفظ متقدمّ على المحذوفء؛ نحو حذف المخصوص بالمدح 
(1) ينظرء الخصائص» ج١/480‏ والبرهان في علوم القرآن ج5-95/5/. 

(2) يوسف» ؟8. 


(3) النحل» .١١١‏ 
(4) يوسفهء 307. 


تدردنة 
أو الذمّ أو المتعجّب منه؛ ونحوُ حذف الفعل (أنزل) من جملة الجواب؛ لتقدُّم ذكره في 


جملة السؤال في قوله تعالى:# وَقِيلَ لِلَدِينَ أتَعَوَأْمَادَآ 
أَنرَلَ ويك انوا حيرا 4(" والتقدير(أنزل خيرا)!". 


-أسباب الحذف وأغراضه المعنويّة: لا يلجأ المتكلم إلى حذف عنصر نحوي من 
التركيب إِنَا إذا كان يسعى وراء معنى يرى أن التركيب النمطيّ لا يوصله إليه؛ فمنها 
الأختجان والاحتواة عن اليك لآم المع وعدن تقهوما مو لوف نكن القنطر الفصري 
المحذوفء نحو حذف المبتدأ والفعل لدليل حاليَ في قولك: (الهلال والله) ومنها الاستخفاف 

ثرة استعماله ودورانه في الكلام؛» نحو حذف حرف النداء» ونون (يكن) ومنها وضوحٌ 
المعنى» نحو حذف الخبر في قوله تعالى:+ أمَحُلْهَا ميم وَطِنُهَا ا" أي (وظلها دائمٌ) ومنها 
الإبهامُ إذا أراد المتكلمٌ أن يُبهم أمراً على مَنْ يحدثه؛ نحو حذف المفعولين في قولك: 
(أعطيت) ومنها مراعاة الأسجاع والفواصل» نحو حذف المفعول به كاف الخطاب بعد 
الفعل (قلى) في قوله تعالى:+ وَألضّحئ )وليل دسب 0 مَاودَعَكَ ريكَويَاقَقَ #|.) ومنها عدم 
تعلق غرض بذكره؛ نحو حذف المعطوف (فأرسلوه؛ فذهبء فقال) في قوله تعالى: ل أن 
يكم اويل دَأرِْلُون (2ه) يوْسْفُ أي ألصِدِيُ ان سبع بقرت #|* لأنه ليس موضع 
الاهتمام» ومنها الاتساغ والتجوّز» ويُقام فيه المذكورٌ مقام المحذوف في الإعراب وتأدية 
المعنى» نحو حذف المفعول المضاف (أهل) في قوله تعالى: وَبَكَلِالْمَرَيَهَ 14") ومنها 
الفراغ منه بسرعة للوصول إلى المقصود كالحذف في التحذير» ومنها الاستهجان لقبح 
ذكره؛ نحو قول عائشة رضي الله عنها: "ما رأيت منه ولا رأى مني" فحذفت المفعول به 


(العورة) استهجاناً لذكره؛ ومنها الاحتقارٌ للمحذوف؛ نحو حذف المبتدأء وأنت تشتم 


5٠١ النحل‎ (1) 

(2) ينظرء البرهان في علوم القرآن» ج؟5/١/7-7لاء‏ والجملة العربية » أقسامها وتأليفهاء .65-8١‏ 
)3( الرعدء ماه 

5-١ الضحىء»‎ 4) 


(5) يوسفه 51-55. 
(6) يوسفه 65. 


الدردنة 


٠. 


شخصا: (غبييٌ. كلبٌ» حمار) فلا تذكر المشتومَ احتقاراً لهء ونحو قوله تعالى:+حتَبَ مه 
تَتِبَى أن ومن 4(') فحذف المفعول به (الكفار) احتقاراً لهم» ومنها التعظيمٌ والتففِيم 
ونحوهما من التعجيب والتهويل» نحو حذف جواب الشرط في قوله تعالى:# وَلَوْمَرَعإةٌ 
َيوَقَ الزن مكدرو الْمليكد يصْروْت مُجُوْهَهحَ وَأدبدرَهُمْ )'١4‏ ومنها التكثير والمبالغة؛ نح 
حذف الفعل العامل في المفعول المطلق في قولك: (أنت سيراً) فلو ذكرت الفعمل (تسير) 
َدللت على سير قليل؛ فدل حذفه على سير كثير متصلء ومنها الإطلاق؛ نحو قوله تعالى: 
+ إِنَهُ مييق ويَضَيرْ ورك الله َايْضِيعٌ جر الْحسِنينَ 4(" فحذف مفعول الفعل (يتق) 
ليجعله مطلقاًء ونحو' قوله تعالى: + وَككالوأسَيممَا امنا عُفرَاكلك رَبَا ويلك لسر [نا. 
فأطلق فعلي السّمع والطاعة» فلم يذكر مفعوليهماء ومنها التوسّعْ في المعنى» نحو قوله 
تعالى: + لَايَْمَهُوت اويل اا 5206 المصدر جعل الجملة ذات دلالة احتماليّة؛ فهي 
تحتمل المفعوليّة والمصدريّة والظرفية؛ ونح قوله تعالى: + مَِصَحَكْواعيلالسياكن "ا 
ومنها إرادة التوكيد أو عدمّه؛ فإذا قلت: (أكرمت خالداًء وأكرمت محمداً) أ8قدت وقوعَ 
الإكرام منك على خالد وعلى محمدء وإذا لم ترد التوكيد» حذفت» فقلت: (أكرمت خالداً 
لذ وعدت قراط دهن المع وق يو كلما كام الشعوك انتقرف سيره كان الالقذاذ به 
أشدٌ وأحسن» ومنها التشجيع على الكلام» ومن ثمَّ سمَاهُ ابن جني شجاعة العربيّة!". 
١‏ - حذف المبتدأ أو ما أصله المبتدأً: 


المبتدأ هو المسند إليه في الجملة الاسميةء يُبتدأ الكلامُ به» ويُخْيّرُ عنه» والأصل ذكرٌه: 


.١١ المجادلة»‎ )1( 

.5٠ الأنفال»‎ )2( 

.1١ يوسفه‎ )3( 

(4) البقرةء 785. 

(5) الفتحه 15. 

(6) التوبة» ؟65. 

(7) ينظرء البرهان في علوم القرآن» ج؟5/8/5١/اء‏ والجملة العربية» أقسامها وتأليفهاء .٠١5-55‏ 
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أو تشمّ رائحته التي عُرف بهاء أو تذكر لك صفات معيّنة عرف بها شخص معيَّنْ» فتقول: 
(عبذ اله. زيث؛ فلانٌ واشه١٠٠٠)‏ تريد بذلك (هذا عبذ الله؛ وهذا زيدٌء وهذا فلانٌ والش) أو 
جاء في جواب الاستفهام؛ فتحذفه؛ لأنك ذكرته في جملة الاستفهام» فيكون ذكره في جملة 
الاستفهام مُغنياً عن ذكره في جوابه؛ نحو قوله تعالى:+ وَمَآ أَدرَنكَ مَاسِيَدَ )ا مَارٌ 
حَاَة #(' فحذف المبتدأ (هي) من الجواب (نارٌ حامية) لأنه ذكره في جملة الاستفهام 


< 


(وما أدراك ما هيه؟) وقوله تعالى:+ وَأَحَصْبْ بين مآ أحَحبْ الييين (590)فى در عسوو "ا أيْ 
(هم في سدر مخضود) أو جاء بعد الفاء الرابطة لجواب الشرطهء و كان خبره جملة فعلية: 
فعلّها مضارءٌ غير مسبوق بأداة تجيز اقترانه بالفاء الرابطة لجواب الشرط نحو قوله 
تعالى :+ وَمَن عَاد دم أمَهَِهُ 14" و التقديرن (فهو ينتقمُ الله منه) والدّال عليه المضارغٌ 
المرفوغ (ينتقم) غير المسبوق بأداة تجيز اقترانه بالفاء» فاستدل به على المبتدأ المحذوف. 
ونحو قوله تعالى: + فَمَن بُوْبرَيم ايحا فُتحْسَاوَلَارَمَقَا 1#“ أي (فهو لايخاف) فحذف 
المبتدأ (هو) لوروده بعد الفاء الرابطة لجواب الشرطهء ولأن خبره (يخاف) فعلك مضارع 
لم تسبقه أداة تمكنه من الاقتران بالفاء الرابطة لجواب الشرطهء أو جاء بعد الفاء الرابطة 
لجواب الشرطء وبقي خبره دالا عليه نحو قوله تعالى: + مَنْ جِِلَ صَلِمًا َس وَمَنْ 2 
معي (*) أيْ (فعمله لنفسه» وفإساءته عليها) ونح قوله تعالى:# وإن مَسَهُ الى فَيُوسُ 
قَتُومك 4( والتقدير (فهو يؤوسٌ قنوط) فحذف المبتدأ (هو) أبقى خبره (يؤوسْ) دالا عليه 
بعد الفاء الرابطة لجواب الشرطء أو جاء في صدر جملة القول؛ نحو قوله تعالى: # وثالرا 
اال الذر وت احكيي | "او التقديرٌ (هي أساطيرٌ الأولين) فحذف المبتدأ (هي) 
لوروده في صدر جملة القول» وظل خبره (أساطينُ) دالا عليه, ونحوً قوله تعالى:# بل 
)1( القارعة. 0 

(2) الواقعةء /8-571/؟, 

(3) المائدةء 46. 

.١ الجث‎ )4( 

(5) فصلت» 45 »والجاثية:ه١.‏ 


)6( فصلت» 53. 


علق 


فَالْوَاأَصْعَدتُ أحْلمٍ "١4‏ والتقدير (هي أضغات أحلام) أو كان مخصوصاً بالمدح أو الذَمّ 
ودل عليه السياق أو ذكره في كلام سابق نحو قوله تعالى: + يم الْمَبدَ نهم أو ا" أي 
(نعم العبد أُيَوبْ) فحذف المبتدأ (أُيَوبُ) لدلالة السياق عليه ونحو قوله تعالى:+ مم 
لمَهِدُونَ 14" أي (فنعم الماهدون نحن) وقد يحدّف في هذا الموضع؛ فتقوم صفته مقامه 
نواة أكانك اننا أن افناف :هرا (ق الوحل ليه كرية) فحذك المكهذا (رجل) وهر 
مخصوص بالمدح: وأقام صفته (حليمٌ) مقامه؛ والتقدير (نعم الرجل رجل حليمٌ كريمٌ) 
ونح (نعم الصاحب تستعين به) فحذف المبتدأ (صاحب) وأقام صفته جملة (تستعين به) 
مقامه؛ والتقدير (نعم الصاحب صاحبٌ تستعين به) ويجوز حذفه إذا كان (ما) التعجبية بعد 
الواو العاطفة» وكان المتعجب منه بعد الواو وقبلها واحدآء نحو (ما أحسن خالداً وأكرمه) 
فحذف المبتدأ (ما) التعجبية لوروده بعد الواو العاطفة» والمتعجبْ منه (خالً) واحد قبل 
الواوء وبعدهاء أمَا إذا اختلف المتعجب منه؛ امتنع حذفه؛ فلا يجوز حذفه في نحو (ما 
أحسن زيداً وما أقبح خالداً) لأن المتعجب منه مختلف في الجملتين» فهو في الجملة الأولى 
(زيدا) وفي الجملة الثانية (خالداً) ويجوز حذفه إذا جاء في صدر جملة هي صفةٌ لمجرور 
(رب) نحو قول ثابت بن كعب يرثي يزيد ين المهلب(7“): 


إن يقتلوك فإن قتلّك لم يكن عارا عليك ورب قتل عار 


فحذف المبتدأ (هو) لوقوعه في صدر جملة (عار) التي هي صفة ل (قتل) الذي هو 


مجرور (رب) والتقدير (رب قتل هو عار). ويجوز حذفه إذا وقع في صدر جملة الصلة؛ 


وات رض ..! .مميز 


وكان خبرٌه اسماً مفرداً لا جملة أو شبة جملة نحو قوله تعالى:+ ثمَلتَرِحَب وِنَكُل يشِيعَةٍ 


(1) الأنبياء» 5. 

(2) صء 55. 

(3) الذاريات» 58. 

(4) ينظرء كتاب االشعرء ج١/5١5,‏ والأزهية. .,55٠١‏ 


َس مدعل ال 


شدعل الت خرن عدا أ '' والتقدير (أيّهمِ هو أشدُ) فحذف (هو) لوقوعه بعد اسم الموصول 
)0 


م 
(أي) وخبره (أشدٌ) اسم مفرد» ونحو قول عدي 

أ مثل الفتيان ينون في عبن الأيَامٍ ما عواقبُها 
أراد (ما هي عواقبُّها) فحذف المبتدأ (هي)!". 


وينق العيك اف موسم من المواقنع النائقة عور تهوي كان استفهداثة واللجيرة 
إليه والتصرف في التركيب لمعنى من المعاني التي يجري خلفها المتكلمٌ» ويريد تحصيله 
لاعتقاده أن التركيب النمطيّ للجملة الاسمية بذكر جميع العناصر النحوية فيه يقف عائقاً 
بينه وبين المعنى الذي يريد إظهاره. وتتنوّع المعاني والأغراض البلاغية التي تدفع 
المتكلم إلى تخدفة المكد ا فمنها التحتو 5 عن اليك رسفيق الأمضبان لوحو الرينة ول 
عليه» وتغني عن ذكره؛ لأن المعنى مفهومٌ من دونه؛ فذكره قد يُعطي التركيب طولاً وثفلا 
لا حاجة إليهماء وهذا يكون في جواب الاستفهام الذي يُحذف منه المبتدأ لوروده في صيغة 
السؤال» نحو قوله تعالى: ما لبدَنَ في اللَمَةَ ((8) وما أَدرَنكَ ما كلْطمة ((5) نار أل 0 
أي (هي نان الله الموقدة) ونحو قوله تعالى:+ وَأَمَامَن حَمَّتْ موَزِيِمه (2) مَأَمّه همسا 
0 وَمَآ أَدرَكَ مَاهِيّة (ه) مَارٌَحَاميَة اا والتقديرُ (هي نانٌ) وفي صدر جملة القول» نحو 


قوله تعالى :لل أب أنرأئى َرََّ سكت وَحهَها وك جَوْعقُِ 4(" أي (أنا عجوزٌ عقيم) 


ذه دعم صحسامس 


وقوله تعالى: ل سَمِعُولُونٌ تنه رام كل 211007 ري 5-0-6 2 0 


ع ور 


وش وو ايه واه 


مهم كي 14" ' أي ( (هم ثلاثة وهم نخس 5 


(1) مريم» 15. 

(2) الديوان» ابن زيدالعبّادي» عدي تح:محمد جبّارالمعيبد» دا رالجمهورية للنشروالطبعء بغداده» 958١م‏ 55, 

)3 ينظرء الكتاب» جا ج 1/1 والمقتضب» ج 0/5 والأصول في النحوء جد/امكء وكتاب الشعرء جك ج/ 
0 والخصائصء» ج ا/دمت والأزهية. ره والمفصل» 0 والمتبع في شرح اللمع» » ج "ركهم وشرح المفصل» 
جا 1 ل الزجاجي» ج١/5 .5١5- 1١‏ وارتشاف الضرب» ا ا ا 
وأوضح المسالك» »١58١١ ١‏ ومغني اللبيب. مكيل وجامع الدروس العربية. ج51/1 ,»:8١61-‏ والنحو 
الوافي» ج 415-51 جك/ا 1 

)4( د 5ع 

,١١-8 القارعة.‎ )5( 

)6( الذاريات» 55. 

(7) الكهف» ؟؟. 


جملة جواب الشرط المقترنة بالفاء الرابطة» نحو قوله رمد م 0 


أو كافا أن تفوته فرصة؛ فمن 
الأول قول الشاعر(): 
قال لي: كيف أنت؟ قلت: عليل سَهرٌ دائمٌ وحزن طويل 


والتقدير (أنا عليل) فحذف المبتدأ (أنا) لأنه في حالة مرض وألم وتوجّع؛ وهو يريد أن 
ينهي الكلامَ بسرعة؛ ليتنبّه السامع إلى حالته (عليل) الخاصّة وإلى سهره وحزنه 
المتواصلين المستمرين بدل الانشغال بوضعه العامٌ» ومن الثاني قولك للصتيّاد: (أرنب) 
تريد (هذا أرنب) خشية أن إطالة الكلام بذكر المبتدأ قد تجعل تنبيهك للصيّاد من غير نفع؛ 
لأنه يدع للأرنب فرصة الهروبء ومنها تيسيرُ الإنكار له عند الحاجة إلى ذلك بسبب 
الخشية منه أو بسبب تجنب الوقوع في مشكلات لا يريدها المتكلمُء نحو (بخيل) والقصئة 
(هو بخيل) ومنها تعجيل المسرة أو المساءة بالخبر» فمن الأول نحو (جائزتي ) تريد (هذه 
جائزتي) لتتوجه الأنظارٌ إلى الخبرء وتتنبّه الأذهان إليه؛ لأنه يبعث في النفوس المترقبة له 
المسرّة» ومن الثاني نحو (راسب) لشخص لا تحبّه» فحذفت المبتدأ (أنت) وتركت الخبر 
(راسب) لتسوءه به» وتزيد إغاظته» وتعجّل في توجيه الإساءة إليه» ومنها تطهيرٌه عن 
اللسان وتنزيهّه؛ لأنه شريف وعظيمٌء نحو (الرحمن الرحيمٌ) تريد (الله الرحمن الرحيم) فلم 
تذكره تنزيها له عن اللسان!')؛ ومنها تطهيرٌ اللسان وتنزيهُه عن ذكره إذا كان حقيرا 
وضيعا خبيثاً سيّئاء نحو (ملعونٌ رجيمٌ) تريد (الشيطان ملعونٌ رجيمٌ) فلم تذكر المبتدأ 
(الشيطان) لتنزّه لساتك عن ذكره؛ ومنها ادّعاءْ أن الخبر لايصلح إلا له على سبيل الحقيقة 
(1) فصلتء 45» والجاثية» .١6‏ 
(2) البقرق ,57١‏ 
(3) ينظرء دلائل الإعجازء 5٠‏ 5. ومفتاح العلوم» 55» وعلم المعاني» 8؟١.‏ 


)4( ينظرء أسرار النحو., وت ومفتاح العلومء 20 والدراية لقرّاء التقاية, الى والإشارات والتنبيهات في علم 
البلاغة, رضرة وعلم المعاني» 5ه 
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نحو (خالق كل شيء) تريد (الله خالق كل شيء) فلم تذكره؛ لأن الخبر (خالق) لا يصلح 
إلا له على سبيل الحقيقة» أو ادَّعاءٌ أن الخبر لا يصلح إِلَا له على سبيل الادّعاء والمبالغة: 
نحو (واهبْ الألوف ) تريد (السلطان واهبْ الألوف)فلم تذكره؛ لأنك ادّعيت أن 
الخيززو اهن 'الألوف/يصل- لها ففظ::وآرانك المتالعة في :ذلكه ومنها اتباغ الامنمال ندر 
(رمية من غير رام) أي (هذه رمية من غير رام). 


إن النفس تتألم إذا حُذف المسنذ إليه المبتداً؛ لأنها باتت تجهله؛ فإذا وجدت القرينة الدَالّة 


غلية شعرت باللذة؛ لأنها عرفته» وعلمت به فحذفه يستدعي من المتلتقي أن يتصوره 
ويبحث عنه؛ ويُتعب ذهنه وتفكيره وخياله فى تحصيله ومعرفته؛ فإذا عرافة اخصلت اللذة 
بمعرفته» وهذا أفضل من التعرئف عليه مباشرة دونما عناءء فالمسنذ إليه المبشّدأً إذا بلغ 
عايتة ونهايتة في اختضاضله بالضفاك المحمودة أو المثمومة دون غييره» ترك ذكرة 
واقتضر على ذكر تلك الصفات إشارة إلى أنه لا يُشاركه فيها أحدّ؛ وهذا يُعلي شأته 
١ 5‏ 
ومَقايدا . 
ويجوز في الكلام الفصيح حذف اسم الأحرف المشبّهة بالفعل إذا دل عليه دليل» نح 
5 وت 3 
قول الفرزدق(: 
فلو كنت ضَبيًا عرفت قرابتتي ولكنّ زنجي عَظيمٌ المشافر 
والتقدير (ولكنك زنجيٌ عظيمُ المشافر) فحذف كاف الخطاب؛ وهو اسم (لكن) لأن 
الخبر (زنجيٌ) يدل عليه فلمًا كان في التركيب حرف مشبّه بالفعل؛ وبعده خبره. دلت 
القاعدة النحوية على الاسم المحذوف؛ ونحو حذف اسم (ليت) في قول عدي بن زيد(: 
فليت دفعت الَهُمَّ عني ساعة << فبتنا على ما خيّلت ناعم بال 
(1)ينظرء أسرارالنحوء »١١7‏ ومفتاح العلوم» 15» والدراية لقرّاء التقاية» .١717-١55‏ والإشارات والتنبيهات في علم البلاغة» 
"ا وعلم المعاني» ,١78-١75‏ 


(2) الديوان» ج؟/5817. 
(3) الديوان» .١57‏ 


5233 


والتقدير (فليتلك دفعت) فحذف اسم (ليت) وهو كاف الخطاب لدلالة القاعدة النحوية 
عليه('). والرأي أن حذقه إنما جاز لمعنى لا يتحصل إِنَا بحذفه» فحدّقه الفرزدق؛ لأنه 
قصصد توجية الأنظار ولفت الانتباه إلى الخبر (زنجي) وصفته (عظيمْ المشافر) لأنهما 
المقصودان من تشكيل التركيب؛ فهو يُنكر على مخاطبه هاتين الصفتين» وكذلك قصَّدَ 
عدوا نزي ”كزتجية النخاطب إلى دقع :هيه والميناعدة في تخليصه متا وإذا لم يفيل 


فلا حاجة به إليه. 


ويجُوز ذف اسم (كآن) إذا كان .واو الجماعة فيبقى الضَمٌ؛ .وهو حركة البفاء دالا 
عليه 
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نحو قول الشاعر(: 


فلو أن الأطبّا كان حولي وكان مع الأطبّاء الأساة 
والتقدير (كانوا)!". 


ويجوز حذف اسم (لا) النافية للجنس إذا علمه المخاطب لكثرة استعماله في الكلام؛ نحو 


المواضعٌ التي حُذف فيها المبتداً. قال البارودي©): 
ملك تَرَقَعَ أن تكونَ صفاتّة ‏ إِلَا لَهُ أو لابّنه المحبوب 


حذف الشاعرٌ المبتدأ (هو) والتقدير (هو ملكٌ) لأن المقامَ قد أغناه عن ذكره؛ فهو يمدح 
الخديوي إسماعيل؛ ويهنئه بولاية مصرء فاحترز من العبث؛ وقصد توجية الأنظار إلى 
الخبر (ملكٌ) الذي تميّز به المبتدأ (هو) عن بقيّة الناس؛ وحَذفةُ لم يلغ علاقة الإسناد بينه 


)1) شرح جمل الزجاجي. ج 5/١‏ وارتشاف الضرب» جكره: 17 

)2( مجهول» ينظرء شرح المفصل» ج لاه 

(3) المصدر السابق. 

)4( ينظرء الكتاب» ج 1/5 والمقكتضب.؟ /57 2 والمفصل» ل وشرح المفصل» »١ ١/1‏ وارتشاف الضرب» 
ج/ ل وجامع الدروس العربية. 71/1 

)5 الديوان» ج١/21.‏ 


رق 


وبين الخبر (ملكٌ) فالمبتدأ (هو) قَدْره جليل» وشأنه عال» والخبرْ (ملكٌ) في نظر الشاعر 
لا يصلح إِنَا لهُ. وقال الشابي(): 
عْمْرٌ ميت وقلبْ خوَاءً ١‏ وَدَمّ لاتثيرهُ الآلام 
حذف الشاعرٌ المبتدأ (هذا) لأن المقام يضيق عن ذكره؛ والتقدير (هذا عمرٌ ميّت) فالشاعر' 
يتألم لحالة شعبه الذي غدا كالأموات لا يتألم» ولا يُحس ولا يثورء فالأنسب إذاً أن تتوجه 
عناية المتلقي إلى الخبر (عمر) وصفته (ميّت) وما عطف عليه؛ ليُعاين الحالة المريرة 
بد 
الدين الحامد (): 
يا بلادي نَصنرٌ مُبين وفتخ فاشكري فضئل ربّك الفتاح 
حذف الشاعرٌ المبتدأ (هذا) والتقدين (هذا نصرٌ مبينٌ وفتحٌ) لأن المقام يُغني عن ذكره. 
فهو يختصرء ويحترز من العبث» وغرضبه التعجيل بالمسرّة بالوصول إلى الخبر الذي هو 
موضع الفائدة, فالشاعر يفرح بالنصرء وشو لا نه وهي تنتظره» ولذلك لا داعي 
تأخر شعوره بالمسرة» وهذا خلاف ما يُريده الشاعرٌ من التركيب. وقال البارودي(: 
إذ قال خيرا فع سهو ألد بد ١‏ أذ قال شرا فعن؟ قصند وإمطناء 
حذف الشاعرٌ المبتدأ (قول) بعد الفاء الرابطة لجواب الشرطء والتقديرٌ (فقوله عن سهوء 
وقوله عن قصد) وأبقى متعلق الخبر (عن سهوء وعن قصد) دالا عليهء وهذا موضعًٌ 
يجوز فيه حذفه لعدم تعلق فائدة بذكره فقد تقدم معناه قبل الفاء الرابطة» فلمًا كان مفهوماًء 
لم يجد الشاعرٌ حرجا في حذفه؛ فالمعنى مفهومٌ » واللِبْسُ مأمون» ثمّ إنه قصد بحذفه 


(1) الديوان» 801 
(2) الديوان» ج١/78.‏ 
(3) الديوان» ج١/57.‏ 
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توجيه الأنظار إلى متعلق الخبر (عن سهوء وعن قصد) إمعاناً في الهجاء» وتجريد المهجو 


من أي قول حسن قد يصدرٌ عنه. وقال أبو ماضي("): 


هو حين يجري مع هواهُ خائن وإذا ديقف أكلاقة سمسار 


حذف الشاعرٌ المبتدأ (هو) مع الفاء الرابطة لجواب الشرطء والتقديرٌْ (فهو سمسار) 
وحذفه لتقدّم ذكره في الشطر الأوّل؛ ولأنه ورد في موضع من التركيب يجوز حذفه فيه. 
وحذفه في هذا الموضع تغييرٌ نحويّ في بنية التركيب بإسقاط عنصر عمدة فيه» والغرض 
من حذفه في هذا السياق توجية الأنظار وتسليطها على الخبر (سمسار) فالشاعرٌ يصف 
المنافق» ويفضحه. ويحذر منهء فلمّا تقدمَ ذكره؛ لم يكن ثمّة داع لإعادته؛ لأن الغرض من 
تشكيل التركيب لا يتعلق به؛ وإنما بخبره (سمسار) فأراد الشاعرٌ تعجيل الوصول إليه؛ 
كي يفجأ المتلقي به؛ ليزيد نفوره واشمئزازه من صاحبه المحذوف الذي أنفّ الشاعرٌ من 
تكرار ذكره. وقال أبو ماضي7): 

قالوا: قراشّة حقل لا عَناءَ بها ١‏ ما أَققَرَ اناس في عيّني وأغناك 

حذف الشاعرٌ المبتدأ (هي) والتقدير (هي فراشة حقل) لأن المقام قد أغنى عن ذكره 
ولوروده في صدر جملة القول» وهذا موضعٌ يجوز حذفه فيه؛ فاحترز الشاعرٌ من العبث» 
فحافه داق تعلق افائذه بكر مم اقالكاية نحي الأتطارة, وللف 'غتانة لتقي تمت الشببار 
(فراشة) لأنه موضعٌ الفائدة من التركيب» فالشاعرٌ يصوّر فراشة محتضرة بقيت وحدهاء 
وهو بحذف المبتدأء أراد أن يسلط الأنظار على حالتها لا على ذاتها. وقال البارودي(): 


نقاناة كان زاامنتى الله أرتضتذا رون ل اانا أي 


حذف الشاعرٌ المبتدأ (هذا) بعد القول» وأبقى خبره (سحابُ) وحذفةٌ في هذا الموضع 
تغيير نحوي في بنية التركيب» والغرض منه تعجيل المسرّة بالوصول إلى الخبر (سحابُ) 
(1) الديوان» 585. 


(2) الديوان» 4717 
(3) الديوان» ج787/7. 


درن 


الذي ينتظره المتلقي» ويتشوّق إليه» وذكره يعني تأخير وصول الخبر (سحاب) إلى 
المتلقي» وهذا خلاف المراد من التركيب. وقال السياب(): 


رشيد ويا نعم اليم لأمّة 2 يُعينها عبد الإله وصاحيُة 
حذف الشاعرٌ المبتدأ (أنت) والتقدير (نعمَ الزعيمٌ أنت) وجاز حذفه؛ لأنه مخصوص 
بالمدح قد تقتم ذكره؛ فلمًا دل السياق عليه؛ لم يجد الشاعرٌ حاجة إلى ذكره؛ فاحترز من 
العبث. وقال البارودي(): 
أقول وأتلو القول بالفعل كلما أرذت وبتس القول كان بلا فعل 

حذف الشاعرٌ المبتدأ (قول) والتقدير (بئس القول قول كان بلا فعل) وجاز حذفه؛ لأنه 
مخصوص بالدمَّ وحذفه. وأقام صفتّه جملة (كان بلا فعل) مقامه» فصارت دالة عليه ثمَّ 
إن “معتاد مفيوة مق الفاغل (القول) لآنة'من تفكلة» والغاية من حتفه فى هذا الاق توجية 
عناية المتلقي إلى صفته (كان بلا فعل) فالشاعرٌ لا يذمُ كل قولء وإنما يخصُ بِالدمَ كل 
كول تضفتة لاترتلوة: قعل :قلمًا اكافت «الغانة هرم تفتقرق! الترتكيي بشيقة الفيكذا لز قو لحطفة 
وأقام صفتّه مقامه» وزالت بحذفه من التركيب علاقةٌ نحوية» هي علاقة التبعية الوصفية 


بين المبتدأ المحذوف (قول) وبين صفته جملة (كان بلا فعل). وقال أبو ماضي(): 
لله ما أشهّى القرَى وأحبّها 
لفت بعيد مطارح الأفكار 
حذف الشاعرٌ المبتدأ (ما) التعجبية بعد الواوالعاطفة» والتقديرُ (ما أشهى القرى وما 


أحبّها) وهذا موضعٌ من التركيب يجوز فيه حذفه؛ لأنه معطوف على مبتدأ مثله في اللفظ 
والمعنى؛ ولأن المتعجّب منه (القرى) قبل الواو وبعدها واحدٌ. 


(1) الديوان» .4١١‏ 
(2) الديوان» ج65/5. 
(3) الديوان» 5077. 


الوردنا 


والنتيجة أن حذف المبتدأ تغيين نحويٌ جائرٌ في بنية التركيب» وحَذفة لا يغيّر العلاقة 
الإسناديّة بينه وبين خبره, وليس للمتكلم أن يلجأ إليه إِنَا إذا كان ذكرّه لا يودي المعنى 
الذي قصده الشاعر”. 
#-احدف الخين أو.ما أضله الخين: 

الخبر هو الاسم العمدة الثاني الذي تتم به الجملة الاسمية» وتتحفّق الفائدة: ويتشكل 
الوعتن ووس ال البوقة انقو عفنو الأضل انكر و1 االو عو 11ل طايه اليكل 
ومن ذلك حذفه بعد (إذا) الفجائية» نحو (خرجت فإذا الأسد) أي (الأسدُ حاضْر) أو في 
جواب الاستفهام لوروده وذكره في صيغة السؤالء» نحو (مَن مجتهذ؟) فيقال في الجواب: 
(زهيرٌ) والتفدير (زهيرٌ مجتهد) فحذف الخبر (مجتهد) من الجواب لوروده في صيغة 
السؤال» ومنه أن يكون المبتدأ معطوفاً على مبتدأ آخرء وخبرهما واحدٌء فيُكتقى بذكر خبر 
أحدهماء نحو قوله تعالى :+ كلها ونا 4" ١‏ والتقدير' (وظلها دائمٌ) فهذف الخبر 
(دائمٌ) لوروده في الجملة المعطوف عليها (أكلّها دائمٌ) ومثله قوله تعالى:+ وَالَتىبَسَنَمِنَ 
لْمحِضٍ ين يآ إن زب دمن كه آَشَهْر والّكرَجَضْئَّ )4ا"' فحذف الخبر (فعدتهن ثلاثة 
أشهر) والتقديرُ (واللائي لم بحن فشي تكد أشهر) لأن المبتدأ (اللائي) معطوف على 
مبتدأ مثله في اللفظ والمعنى» ودلالة الخبر المحذوف في الجملة المحذوفة مثل دلالة الخبر 
(فعدتهن ثلاثة أشهر) في الجملة المعطوف عليهاء ويجوز حذفه بعد همزة الاستفهام, نحؤٌّ 
قول ذي الرّمة(“): 


فيا ظبية الوعساء بين جُلاجل وبين النقا آأنت أمْ أم سالم؟ 


فحذف الخبر (هذه) والتقدير (أأنت هذه؟) لوروده بعد همزة الاستفهام» كما يجوز حذفه 
إذا وُصف المبتدأ بصفة تدل على الخبرء كقوله تعالى: دالبل سَوَتَ لك نشدي أمرا مص 


(1) ينظرء الأصول في النحوء ج١/57.‏ 

(2) الرعدء 56, 

(3) الطلاق» ؟. 

(4) الديوان» .٠28٠١‏ يقصد: أنت أملح أم أ سالم؟. 


جيل )'١4‏ والتقدير (فصبن جميل أجمل) لأن المبتدأ (صبن) وُصف ب (جميل) و (جميل) 
دلت على الخبر المحذوف؛ ومنه قوله تعالى :ل وَأَقسَمُوأ يآئه َهدَ نو ْكين ريم ْنل ل 
موا لَاعَةَدُووَةُ /4(') فحذف الخبر (أدل) والتقدين (طاعةٌ معروفة أدل على معرفة 
صدقكم من الإيمان) لكون دلالة الفعل أقوى من دلالة القول7). ويجوز حذفه إذا تقالى 
مبتدآن» وكان شبة جملة جار ومجروراًء والمجرورٌ ضميرٌ متصل بحرف الجرّء وعائة 
على المبتدأ والمبتدأ الثاني» وخبره المحذوف خبرٌ للمبتدأ الأوّل» نحو (السمن مَتوان 
بدرهم) والقصندُ (السمن منوان منه بدرهم) فجاز حذف الخبر (منه) وهو خبرٌ للمبتدأً 
(منوان) لأنه تتالى مبتدآن» هما (السمنُ ومنوان) والخبِرُ المحذوف جارٌ ومجرور: 
والمجرورٌ هو الضميرٌ المتصل هاءٌ الغائب وهو عائدٌ على المبتدأ الأول (السّمن) وجملة 
(منوان منه بدرهم) خبر للمبتدأ الأول (السمن) ومثله (البْرُ الكرُ بستين درهما) والقصند 
(البْنُ الك منه بستين درهماً)!). 


ويجوز حذف خبر الأحرف المشبّهة بالفعل إذا علمه المتلقفي سواءٌ أكان نكرة أم 


معرفة. وسواء أكررت (إن) أم لم تكرّرء نحو قول الأعشى!": 
إن مَحلا وإنّ مُرتحلا 2 وإن في السّفر ما مَضنا مَهْلا 


والتقدير (إنَ لنا محلا وإنَ لنا مرتحلاً) ويجوز حذفه إذا دل على كون خاصً» نحو قوله 
تعالى:+! إِنَّادَكْفَرُو لدم لَمَاجَكَهُمُ ونه لَكِنَبُ عَريُ 1#" والتقديرٌ (إنَّ الذين كفروا بالذكر 


لما جاءهم معاندون أو هالكون أو معذبون) وقول جميل بتينة(": 


(1) يوسف» 16 

(2) النورء 51. 

)3 ينظرء الأصول في النحو ج 11-1 والمفصل» وخر والمتبع في شرح اللمع» جك وشرح المفصل» 
ج 1/1 وارتشاف الضرب» ج لم١٠‏ )2 والإيضاح في علم البلاغة, 5 والإشارات والتنبيهات في علم البلاغة. ١ك‏ 
والبرهان في علوم القرآن» ج15-7/5, 

)4 ينظرء الأصول في النحو ج 11-1 والمفصل» يسركيرة والمتبع في شرح اللمع» 2/١‏ وشرح المفصل» 
ج 1/1 وارتشاف الضرب» جكرللم ٠١‏ )2 والإيضاح في علم البلاغة. 5 والإشارات والتنبيهات في علم البلاغة ١ك‏ 
والبرهان في علوم القرآن» ج 15-7 

(5) الديوان» الننية 

.5١ فصلت»‎ (6) 

)7( الديوان» 535 


درن 
أتّؤني فقالوا يا جميل تَبَدَلَت بتَينَةٌ أيْدالاً فقلت لعلّها 


والتقدير (لعلّها تبتلت أولعلها فعلت ذلك)!') وحاصله أنه يجوز حذف خبر الحرف 
المشبه بالفعل سواء أكان أسما أمشبة جملة آم جملة يشترط أن 'يكون المعنى مفهوما تعيسداً 
عن اللبس والغموض. 


ويجوز حذف خبر (لا) النافية للجنس إذا علمه المتلقي» نحو قوله تعالى:م مَالْوْلَامَْ 


ِنَّ إِلَ رينَا منقلبونَ 0 )أي (لا ضير علينا) وقوله تعالى:لر وَلَوْترققَ إذ فرعأ فلا وت > ويدوا من 


كان قي 1#" والتقدير (فلا فوت لهم) فحذف الخبر (لهم) لأنه معلوة!؛) 


مكو .كدف كين الأتعال التافضة ذا تزافو الذليل وكا المسعتون مقيوها كو العامة 
عالما به. نحو قوله تعالى:+ روما 1 ع مفِيَ مَسسَا يألشُوقٍ ولاق 4ل“ والتقديرُ (فطفق 


يمسح مسحا) فحذف الخبر (يمسح) وقوله (ص): من تأنى أصاب أو كادء مَك تعجّل: 


أخطأ أو كاد" والتقدير (كاد يصيب» وكاد يخطىء) فحذف خبري (كاد) وهما (يصيب 
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ويخطىء) وقد يُحذف من جملة جواب الاستفهام لوروده في صيغة السؤال» نحو (أصبح 
محمدٌ) في جواب (هل الوك سار ويدور 5 الخبر في دائرة أغراض 
حذف المبتدأ ومعانيه. وكثر حذف ؛ الخبر في دواوين ن الشعراء الخمسة . قال البارودي!": 


فأصبح في لج من النور سابحا سواحلة مَجْهولة وفضاؤهُ 


)1) ينظرء المقتضبء» ج 51-1 والتعليقة على كتاب سيبويه» 2/1 والمفصل7 ”.2 وشرح جمل الزجاجيء 
ج١/2155-551‏ والإشارات والتنبيهات في علم البلاغة, لك وارتشاف الضرب» 5/7 35 وجامع الدروس العربية. 
جم 

)2( الشعراء» 6 

.5١ سبأء‎ )3( 

)4 ينظرء المفصل» »5٠‏ وجامع الدروس العربية. 71/1 

5١ صء‎ )5( 

)6( ينظرء شرح المفصل» ج اال »٠١9-١‏ وارتشاف الضرب» جك وجامع الدروس العربية, ج 1 55 
)7( الديوان» ج1/ 5 


ادن 


د 


حذف الشاعر خبر, الميتدا (فضاؤه) والتقدير (وفضاؤه مجهؤل) وجاز شه خذفة؛ لآن 
المبتدأ (فضاؤه) معطوف على المبتدأ (سواحله) الذي ذكر خبره؛ ولمّا كان خبِرٌ المبتداً 
(فضاؤه) من لفظ خبر المبتدأ (سواحله) عزف عن ذكره. فالمعنى مفهوح. واللبس مأمون. 
وفي ذكره إطالة لبنية التركيب لا فائدة منهاء وتشتيت لانتباه المتلقي» وتضييعٌ لوقته. وقال 


البارودي(): 


اورت لذة بارتها في ظل أخضر بالعرار ًّ 80 


حذف الشاعرٌ خبر المبتدأ (هذا) والتقديرُ (هذا رأيي) وذلك لدلالة المقام عليه؛ فلمًا كان 
المعتى:مفهوما من كوه لم انح حاكة إلى فكزءةفارقارة اليه أغفت التقافر فكق 


به في التركيب» وحذفه لم يُلغ العلاقة الإسنادية بينه وبين المبتدأ (هذا) فلو ذكره؛ والمعنى 
مفيوة» والليس ماموة؛ لكا شيرب مق :العبث وإظالة الكلتم نوهد موضة تجين القاحدة 
النحوية حذفه فيه. وقال بدر الدين الحامد7): 


حَسئْبي وحَسئْب الناس أني امْرّؤ في كل ما يَجنونَ لا ذنب لي 


حذف الشاعرٌ خبر المبتدأ (حسبي) والتقدير (حسبي أني امرُؤ) لدلالة خبر المبتدأً 
(حسب) عليه؛ لأنهما من لفظ واحدء ومعناهما واحدء ويُسمّى هذا أسلوب التنازع؛ ققد 
تنازع المبتدآن (حسبي وحسب) الخبر (أني امروٌ) فأعمل فيه المبتدأ الثاني» وحذف خبر 
المبتدأ الأوّل لدلالة خبر المبتدأ الثاني عليه؛ والمعنى المفهومُ من دون ذكره سَوَعٌ حذقة: 
فلو ذكره؛ لكان ضرباً من العبث وإطالة الكلام وتضييعاً للوقت وتشتيتا لانتباه المتلقي. 


وقال بدر الدين الحامد(؟): 


(1) الديوان» ج53/8/5. 
(2) العترار: أزهار الرتوض وأنواره ذات الرائحة الزّكية العطرة» ومنمنم:مركش ومزيّن. 
(3) الديوان» ج؟/7737. 
(4) الديوان» ج؟/5557. 


لخ 
همّةَ لاتني وباعٌ طويل ولسانٌ كما تشاءً صقيل 


حذف الشاعرٌ خبر المبتدأ (همّةٌ) والتفديرٌ (لكَ همّةٌ) فحذفه تغيي في بنية التركيب 
بإسقاط ركن أسابدر”» وهذا التعرير” تجيزة القاعدة التحوية والاسجمال التصبحيح إذا كسان 
وراءه معنى لا يؤديه التعبير الطبيعيّ بذكر الخبر» فقد قصدَ الشاعرٌ من حذفه توجيه 
الأنظار نحو المبتدأ (همّةٌ) التي قصرها على الممدوح: فاتصاف الممدوح بالهمقة 
والباع الطويل واللسان الصقيل قد ميّزه عن الآخرينء وأعلى قذْرهُ؛ وجعله في مكانة لا 
يصل إليها أحدٌء وكأنها ليست موجودة إِلَا فيه» وفي هذا مبالغة أراد الشاعرٌ تقديمها كأنها 
حقيقة» فرأى أن ذلك لا يتأتى» ولا يتضح إِنَا بحذف الخبر. وقال البارودي(": 

لقتري: لق اذيك لق أن سافعا “١‏ وكو هت لاخر أن لق أن ستهذا 

حذف الشاعرٌ خبر الحرف المشبّه بالفعل (أن) مرتين؛ والتقدير (لو أنّ سامعاً سمعني؛ 
وى أن متكذا اسفكان لن) وجان خكفه» لأن المياق ذل عليه قدالمغتي سفيطوة» الس 
مأمونٌ» والغرض من حذفه تغييبُه من التركيب مراعاة لظروف الحال والمقام والواقع؛ 
وللدلالة على عدم وجوده. ولمًا أن وجد الشاعر أن لا أحد سمع نداءه؛ ولا حر استجاب 
لتنويهه. أراد أن يجاري تركيبُه الواقع والحقيقة» أي لما لم يكن خبرٌ واقعٌ للحرف المشبه 
بالفعل (إِنَ) في الحقيقة» لم يجد حاجة إلى ذكره. وقال بدر الدين الحامد(): 

كل هنيئاً ونَمْ قريراً فإنا ‏ بسخاء تَجُودُ بالمال إنا 


حذف الشاعرٌ خبر الحرف المشبه بالفعل (إنا) والتقديرٌ (إنا نجود) لتَقدُم ذكرهء فلمَا دل 
عليه السياق» غدا مفهوماً ومعلوماً للمتلقي» وحذفه لم يُلغْ علاقة الإسناد بينه وبين الضمير 
(نا) الذي هئ اسم (ل8) فلما :كان المعتى مفهوماء واللبسن مأموتاء حير الشاهر* بنية 


التركيب» فحذف الخبر منه» وريّما أراد بحذفه توجية عناية المتلقي إلى الاسم (نا) لأن 


(1) الديوان» ج١/755.‏ 
(2) الديوان» ج؟/57/8. 


للا 


التركيب لفت الانتباه إليه» وربّما أراد بحذفه إطلاق الخبر حتّى يذهب خيال المتتقفي في 
كل اتجاهء فيتعي كل صفة حميدة للممدوح (نا) فكآنَ الشاغر أطلق الخبنَ بعد أن قيّدهء 


وعمّمه بعد أن خصّصه. وقال بدر الدين الحامد(!): 
نا كنت لس أزه يتنك اهل عنهم ولكنّ النوئ بقضاء 


حذف الشاعرٌ خبر الحرف المشبه بالفعل (لكن) والتقدير (ولكنَ النوى عجّل بقضاء) 
وقد موا تحذقه دلالة السياق .عليه فيو :من معنن 'الخبن (عاتول) افلمااكان المعتى مقهوماء 
ماعادت حاجة إلى ذكره؛ لأن في ذكره عبثاً وإطالة وتضييعاً للوقت» وريّما حَذَفَه؛ لأن 
المقام لا يسمح بذكره فقد فوجىء الشاعرٌ بالفراق الذي جاء عاجلاً. وهذه المفاجأة زادت 
ألمّه؛ وأفقدته شيئاً من توازنه وصبره؛ فكان حذف الخبر (عجّل) مناسباً لحالته وللواقع 
الذي يعيشه. 
وقال بدر الدين الحامد("): 

كنا وكان لنا الززّمان مُواتياً ‏ والْعَيْش مكدو ببُرد أخضتر 

حذف الشاعر خبر (كان) الناقصة» وأبقى اسمها (نا) والذي سوّغ حذفه. وأجازه دلالة 
المقام عليه» وربّما كانت الغاية من حذفه إطلاقه؛ ليذهب خيال المتلقي في كل اتجاه 
لتحصيله؛ وهذا أدعى للتأثير فيه فالشاعرٌ يفتخر بالماضيء وبما اتصف به مع قومه في 
ذلك الداكن» قلواكن الغبي» لالحمين الكره توي ينذا الى فين وهنةا كك 
يق" فلا تحاف و أعللقك: ملح كل :شوق الفسفاف: الحدة و اللشساكن والمحافته أن 
يكون خبراً ل (كان) وفخراً للشاعر وقومه؛ فحذفه نقل المعنى من التخصيص إلى 


(1) الديوان» ج؟/5554. 
(2) الديوان» ج؟//1ه؟. 
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التعميم» ؛ فتغيير بنية التركيب بحذف الخير مكف كن الشاضة من التعبير عن أخبار متعدّدة 
يريدها. وقال السياب(): 


ما للنجوم غرقن من سأم في ضوائهنَ وكادت التيب 

حذف الشاعرٌ خبر (كاد) الناقصة؛ وأبقى اسمها (الشهب) وقد أجاز السياق والمقام 
حذفه لدلالتهما عليه» فقد ورد ذكرٌ معناه ة في الشطر الأوّل» فكأنه لما قال (ما للنجوم 
غرقن؟) أراد أن يقول: (كادت الشهبْ تغرق) ويبدو أنه أراد لتركييه أن يحمل دلالات 
وإيحاءات أخرىء فحذف الخبر؛ ليُطلق العنان لخيال المتلقي؛ ليتصوّر كل مصير وإخبار 
للشهب؛ وهذا أدعى للتأثير فيه وربطه بمحتوى التركيب ومعناهء فحذفه جعل التركيب ذا 
دلالات احتمالية» ووسّع دائرة فهمه؛ فقد قيّد الشاعر مصير النجوم الغارقة» وبيّن سبب 
ذلك؛ ويبدو أنه لم يصل إلى التأثير الذي أراده في المتلقي» فحذف خبر (كادت) وأطلقه؛ 
ليصل إلى ما يريد من المعاني والتأثير في المتلقي. 

والنتيجة أنّ حذف الخبر تغيير نحوي جائز في بنية التركيب» ولا يُلغي حذفه علاقته 
بالمبتدأ أو ما أصله المبتدأء ولا بالعامل الذي رفعه:؛ وغالباً ما يكون لدلالات 


ومه ‏ لل ان لو 
يؤتيها التعيير الطبيعي. 
*- حذف الفعل: 

تتعتد المواضع التي يجوز فيها حذف الفعل» فيجوز حذفه وإيقاء فاعله إذا كان في 
جواب استفهام ملفوظ أو مقدّرء فمن الأول قوله تعالى: وَلَين مَأَلتَهُمِ مَنَ حَأَقَ سوب وَالارضَ 
َسَكْرَ مس مَالقمر توه )1') فحذف الفعل (خلق) الرافع للفاعل (الله ) من جواب 
الاستفهام (خلقهن الله) لوروده في صيغة السؤال (مَنْ خلق؟) ومن الثاني قوله تعالى:لا 


)1) الديوان» 317, 


.5١ العنكبوت»‎ )2( 
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مي له فا لدو والآصَالٍِ (3) ِيَالُ 14 والتقدير (يسبّحه رجال) فحذف الفعل (يسبّح) 
الرافع للفاعل (رجال) لأنه على تقدير (من يسبّحه؟) ويجوز حذفه بعد أدوات الشرط على 
شرط التفسير بفعل من لفظه ومعناهء فيظل فاعله دالاً عليه نحو قوله تعالى:+ وَإِنَ أَعَدُيَنَ 
لْمُشركير> أسَسَجَارَدَ َرْهُ "١4‏ والتقدير (وإن استجارك أحدٌ) فحذف الفعل (استجار) بعد 
(إن) الشرطية» وأبقى فاعله (أحدٌ) دالاً عليه؛ ثمَّ فمّره بفعل من لفظه ومعناهء هو 
(استجار) الذي ذكره بعد الفاعل (أحدٌ) وقوله تعالى:+#إدا آلتّمآة انتم ا" فحذف الفعمل 
(انشقت) بعد (إذا) الشرطية» وأبقى فاعله (السماء) دالاً عليه ثمّ فسّره بالفغمل (انشقت) 
المذكور بعد الفاعل (السماعٌ) ولافرق في ذلك إن كان الفاعل اسماً ظاهراً كما تقدم,ء أو 
مصدراً مؤولاً من (أن) ومعموليهاء نحو قوله تعالى: + وََوْيحْ صَبَئُوأ حقَّ َي لم لَكَانَ حرا 
هر 1')» والتقدير (ولو ثبت أنهم صبروا) فحذف فعل الشرط (ثبت) بعد (لو) الشرطية؛ 
وأبقى فاعله (أنهم صبروا) دالاً عليه وهو المصدر المؤوّل من (أنَ) ومعموليها هاء 
الغائب وجملة (صبروا). كما يجوز حذفه بعد أدوات التحضيض التي تختص بالدخول 
على الأفعال» فإذا تلاها اسم مرفوعٌ» عرف أنه فاعل؛ وأنّ فعله محذوف نحو (هلا زية 


قام) والتقدير (هلا قام زيدٌ قام) فحذف الفعل (قام) 
بعد أداة التحضيض (هذا) وأبقى فاعله (زيدٌ) دالاً عليه". 


ويجوز حذف الفعل إذا كان ناصباً للمفعول به؛ وذلك إذا دل عليه المقام» كأن ترى 
رجلا يسدد سهمء فصرخت (القرطاس) تريد (أصاب القرطاس) فحذفت الفعل (أصاب) 
وأبقيت مفعوله (القرطاس) ويُضْْمّر الفعل في هذا المقام؛ لأنه مقام مخاطبة» ومثلّه قولك 
لمن يحدّثك: (حديتك) تريد منه (أتممْ حديتك) لأنه قطعه. ويجوز حذفه من جملة الجواب 


(1) النوره 1. 

.١ التوبة»‎ )2( 

.١ الانشقاق»‎ )3( 

)4 الحجرات» 6 

(5) ينظرء المقكقضب» ج الا والتعليقة على كتاب سيبويهء ج 3١51/١‏ ج8/5 515-7١‏ 55-5, والمفصل251-5/86 
1 وشرح المفصل» ج 1/١‏ كي ج7/3-: 2 وشرح جمل الزجاجي» ج هق وارتشاف الضرب» ج/ 2 وأوضح 
المسالك» »155-0١‏ ومغني اللبيب» /ا الى وجامع الدروس العربية. ج5/5 1 


3203”ظ5> 


لوروده في صيغة السؤال» نحو قوله تعالى:+ وَقِيلَلِيَنَ هوا مادا أَََلَ مَك لوا حير /(') 
والتقدير (قالوا أنزل خيراً) فحذف الفعل (أنزل) من جملة الجواب؛ لوروده في صيغة 
السؤال المتقدّمة (ماذا أنزل ريُكم؟) وأبقى مفعوله (خيراً) ويجوز حذفه في بابي الإغراء 
والعهدين (ذااكاق المكوق :يه أو المحدر «منة: اننا مدر دافين الأول تهون (الفتجاعة) تريك 
(الزم الشجاعة) فحذفت الفعل (الزم) وأبقيت المفعول به (الشجاعة) وفعلت ذلك؛ لأن 
المغرى به (الشجاعة) اسم مفرد» ومن الثاني (الكسل) تريد (احذر الكسل) فحذفت الفمل 
(احذر) وأبقيت المفعول به (الكسل) لأنه مفردء وأنت تريد التحذير في هذا المقامء كما 
يجوز حذفه بعد أدوات التحضيض التي من شأنها أن تدخل على الأفعال» فإذا تلاها اسح 


تعْدُون عَفْرَ النيب أفضل مَجْدكُمْ بني ضتوطرى لولا الْكَميّ الْمُقنّعا(؟) 


فحكقت القمل (تعتوق ) بعد :لول ,التحسيضية وإنقى متعوله (الكين) والأسسل (لرن 
تعدون الكمي) ومثلّه قولك: (هلًا خيراً من ذلك وأنّا خيراً من ذلك) تريد (هلّا فعلت خيراً 
من ذلكء وأنَا فعلت خيراً من ذلك) ويجوز حذفه بعد أدوات الشرطهء نحو (لو زيداً رأيته 
أكرمته) فحذفت الفعل (رأيت) بعد (لولا) الشرطية؛ وأبقيت مفعوله (زيداً) ثمّ فّرته بفعل 
من لفظه 


ومعناء! '!. ونحو قول النمر بن تولب7"): 


لااتجمرغي :إن ملسا أشلكتة. 2 اذا هلكت فعنه ذلك فاذرعن 


.3"٠١ النحل»‎ )1( 

(2) الديوان» 598. 

(3) التيب: الثّوق المديئة» وضوطرى: الحمقاءء والكمي: الفارس الشجاع. والمعنى: ليس الفخر بذبح التوق المستة بل بقتل 
الأبطال. 

)4 ينظرء الكتاب» ج 14/١‏ لاه ل والمقكتضب» ج 0/5 والأصول في النحوء جا ا وكتاب الشعرء ج ١/لام‏ 
والخصائصء» ج ا/دمت والمفصلء» ك2 وشرح المفصل» جاه كك وارتشاف الضرب» ومتذالفف لا عمقل 
وأوضح المسالك» 751» وجامع الدروس العربيةء ج5-5/5١.‏ 

(5) الديوان» ؟. 
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والتقدير (إِنْ أهلكت منفساً أهلكته) فحذف الفعل (أهلك) بعد (إن) الشرطية؛ وأبقى 


مفعوله (منفساً) دالاً عليه» ثمّ فسّره بالفعل (أهلك) الذي هو من لفظه ومعناه. 


ويجوز حذف الفعل العامل في شبه الجملة» وذلك إذا كان في جواب الاستفهام اس تغناءً 
عن ذكره في صيغة السؤالء نحو قولك: (يومَ الجمعة) لمَنْ سألك: (متى سررت؟) والأصل 
(سرت يوم الجمعة) لكتك حذفت الفعل (سرت) العامل في ظرف الزمان (يوم) لوروده في 
صيغة السؤال (متى سرت؟) وقولك: (بالله) في جواب مَنْ سألك: (بمَنْ تستعين؟) فحذفت 
الفعل (أستعين) من الجواب» وأبقيت متعلقه الجار والمجرور (بالله) وفعلت ذلك لوروده 


في صيغة السؤال(". 


ويجوز حذف الفعل العامل في المفعول المطلق إذا كان دالاً على نوع أو عددء فإذا 
رأيت رجلا قادماً من الستّفرء قلت له: (خير مَقْدَم) تريد (قدمت خير مقدم) فحذفت الفعمل 
(قدم) وأبقيت المفعول المطلق (خير) لدلالة الحال عليه؛ ومثله قولك لمَنْ عاد من الحج: 
(حجا مبرورا) تريد (حججت حجا مبرورا) ويجوز حذفه في جواب الاستفهام لوروده في 
صيغة السؤال؛ نحو قولك: (جلوساً طويلاء أو جلستين) جواباً لمن سألك: (هل جلست؟) 
فحذفت الفعل (جلست) وأبقيت المصدر (جلوسا) والأصل (جلست جلوسا طويلا أو 
جلستين) وفعلت ذلك لوروده في صيغة السؤال(". والمتكلمُ إنما يحذفه؛ لأن المصدر أقوى 
وأثبت في تأدية المعنى من الفعل؛ لأنه حدث مجرّد من الزّمن» والفعل حدث مقترن 


بالزّمن!"). 


ويجوز حذف الفعل العامل في الحال لدلالة المقام عليه» فإذا رأيت رجلا يريد السفرء 
قلت له: (راشداً مهديّاً) تريد (سافرن راشداً مهديّاً) فحذفت الفعل (سافر) وأبقيت الحال 


)1( ينظرء المفصلء. 2/7 وشرح المفصل» ج ”لاق وجامع الدروس العربية. تش در 

)2( ينظرء الكتاب» جا والأصول في النحوء ج ا /1 0 وشرح المفصل» جك وجامع الدروس العربية. ج 2 
ومعاني النحو, ج55/5١.‏ 

)3 ينظرء معاني النحوءج؟/5: ١‏ 


لحن 


(راشداً) وقولك: (صادقاً) لرجل أنشدك شعرأء فحذفت الفعل (أنشدت) وأبقيت الحال 


(صادقاً)(". 


ويجوز حذفه بعد (قد) و (ِلَمَا) الجازمة» وحذفه في هذين الموضعين من باب الاتساع؛ 
لأنهما لتوقع الفعل» ويجوز ذلك إذا كان الفعل معلوماء فمن حذفه بعد (قد) قول النابغة 
ع ا 


زف لتر غيْرَ أن ركابنا لما تل برحالنا وكان قد 


أراد (وكأن قد زالت) فحذف الفعل (زالت) بعد (قد) لتقدّم ذكره» ولأنه معلوم» ومثال حذفه 
بعد (لَمَا) نحو (سرت حتّى المدينة ولَمَا) والأصل (ولَمَا أدخلّها) فحذفت الفعل (أدخل) بعد 
(لَمَا) الجازمة!) ونحو قول الشاعر7'): 


فجت قبورهم بَذْءا لما فناديْت القبور فلم يُحبْنَه 
فحذف الفعل بعد (ِلَمَا) والأصل (ولَّمَا أكن بَدْءاً قبل ذلك) أي سيّداً. 


ويجوز حذف الفعل إذا كان جواباً للشرط لتفخيم الحدث وتهويله وتعظيمه؛ نحو قوله 


تعالى : +( وَلْرَ د وُقِمُوعكَ كر 4*) فحذف جواب (لو) الشرطية؛ والتقفديز (لرآئِت أمرا 


عظيما) ونحوٌ قول امرىء القيس('): 


قلق أنه شير" تنوك خنيضا " . :و لكنها نفد فربافط ألفينا 


فحذف جواب (لو) الشرطية» والتفدير (لَغنيتء واستراحت) وإنما حذقة لتعظيم الحالة 


)1( ينظرء الكتاب» جلا والمفصلء» ىم وشرح المفصل» ج اراك وارتشاف الضرب» ج كه وأوضح المسالك» 
كل وجامع الدروس العربية. ج/15-7, 

.٠١6 الديوان»‎ 2 

)3 ينظرءالأزهية. 60000 والمفصل» 6ت وشرح المفصل» ج/ 011-17 وشرح جمل الزجاج.» ج07 ا 
وارتشاف الضرب» ج/ 1 وأوضح المسالك» 55 ومغني اللبيب» لاا وجامع الدروس العربية, ج 185/١‏ 

(4) منسوب لذي الرّمّة» وليس في ديوانه» مغني اللبيب» 559 

(5) الأتعام» 707 

)6( الديوان» /ا١١,‏ 


:35> 
التفتكة القن بعيننيا؟ لآ التصتاضع تاجه در الى تزجع كل مضيفة افدرق تفي البسيوكة 
فالمتكلمٌ إنما يحذف جواب الشرط حينما يرى أن ذكره عائق أمام المعنى الذي يريده؛ فهو 
يريد المبالغة والتهويل والتعظيم وتحريك خيال المتلقي في كل اتجاه يحتمله المعنى؛ ولو 
ذكره؛ لوقف خيالة في نقطة واحدة؛ وهذا لا يُعطيه الوقع المطلوب للمعنى؛ ويكون عَلَمْ 
المخاطب به مساعداً له على حذفد١(').‏ وكثرت المواضع التي حُذف فيها الفعل في دواوين 
الشعراء الخمسة. قال أبو ماضي/!): 
كلك ماززاق تفش مق متحافنيا - . :فقلك للناس> ثاذيها وحافيها 
حذف الشاعرٌ الفعل (راق) وأبقى فاعله (باديها) لوروده في صيغة السؤال (ما راق 
نفسي؟) فلمًا دل السياق عليه لتقدّم ذكره؛ لم يجد الشاعرٌ حاجة إلى إعادة ذكره في صيغة 
الخوات» والغاية من حذفه على ما يبدو توجية الغتاية والافتفام تحنو الفاعل (باديهها 
وخافيها) لأنه السرّ الذي يتوضتح به تعلق الشاعر بحبيبته؛ فالسائلون قد عرفوا أن شيئاً ما 
قد راقه فيهاء وعلّقة بها قأزادوا أن يعرفوه؛ ولذلك سألوه: فجاء حذف الفعل مناسباً لحالتهم 


وملاها للمقاء الذى دار فية الحؤاز يتوم ويخ الشناهر.وقال أبو ماضن 1): 
وَإِذا"الفتئ' لسن الأسئ وهشو نه فكأنما قد قال للزّمن: اقعْد 


حذف الشاعر الفعل (لبس) وأبقى فاعله (الفتى) بعد (إذا) الشرطية» والدّال عليه القاعدة 
النحويّة التي تقضي أن يلي الفعل أداة الشرطه: فلم لم يرد بعد (إذا) الشرطية فعل حرف 
أنه محذوف, وأنه العامل في الفاعل (الفتى) كما دل عليه الفعل (لبس) المذكور بعد الفاعل 
(الفتى) لأنه فسّره؛ فهو من لفظه وجنسه ومعناه ويبدو أن الفاعل هو ما يَهُمٌ الشاعر 
ويُعنيه» لذلك أراد اهتمام المتلقي به فإذا تلقّى المتلقي هذا التركيب وقد حُذف الفعل منه. 
تأمّله. وبحث عن الفعل ليجده. وفي هذه المذة عاين حالة الفاعل الذي يعيش في أسبئ لا 
)1( ينظرء الكتاب» ج/. 65 والتعليقة على كتاب سيبويه» 2/1 والخصائصء» جكرة ا والمتبع في شرح اللمع» 
ج77/7. وشرح المفصلء؛ ج8-7/4» وشرح جمل الزجاجيء ج؟١/455»‏ وارتشاف الضرب» ج 0885/5 2019:5795 
والبرهان في علوم القرآن» اج ج 0/5 وجامع الدروس العربية, ج11 ومعاني النحو. جة/ه ٠‏ لا 


(2) الديوان» 161. 
(3) الديوان» .7١8‏ 


ع5 


وصل الشاعرٌ إلى ما أراده من التركيب. وقال البارودي("): 
وقالت: امنكت وإِلّا تصيرٌ في التاس شهرة 


حذف الشاعر فعل الشرط (سكت) مع فاعله التاء المتحركة بعد (إن) الشرطية المدغمة 
ب (لا) النافية» والتقدير (وإلًا سكت١٠٠٠)‏ وجاز حذفه لدلالة السياق عليه فقد تقتم ذكره 
ولوروده بعد (إِن) الشرطية المدغمة ب (لا) النافية» فلمًا كان مفهوماًء واللبسْ مأموناء لم 
يجد الشاعر حاجة إلى ذكره؛ ثمّ إنَ غاية الشاعرء هي جواب الشرط (تصير في الناس 
شهرة) فهو النتيجة التي حذر منها الشاعر؛ فقد طلب من مخاطبه السكوت؛ وكأنّ 
المخاطب رفض طلبّه وأبى الستكوت» فأراد الشاعرٌ تحذيره وتبصيره بعاقبة عدم 
السكوت» فحذف فعل الشرط؛ لتتوجه عنايته إلى جواب الشرطه فإذا عايّنه وتبصتره؛ فربّما 
خضع لطلب الشاعرء فيكون الكلامٌ أقوى تأثيراً فيه» فإذا ارتدع وسكتء تحقق للشاعر ما 


أراد. وقال أبو ماضن 1"ا: 


وقائلة: مك1 وك و الك فقلت: الرتدى والخوف في الْبُعد والقرب 


حذف الشاعرٌ الفعل (لقي) مع فاعله التاء المتحرّكة: وأبقى مفعوله (الرّدى) لدلالة 
السياق عليه» فحذفه من الجواب لوروده في صيغة السؤال: (ماذا لقيت من الحبْ؟) ثم إن 
الغاية امن الجوؤاب :ما لقية'الشاغرة من الحية فهذا ها أزائك الشائلة معرفته فإذا بالشاعر 
قد حذف الفعل والفاعل» وأبقى مفعوله (الرّدى) فاجأها بما لقي مما جعلها تتعاطف معه. 
وترأف به؛ فليس للسائلة سوى أن تهتمّ بحالته وبما وقع عليها من الرّدى والموت. وقال 


البارودي(): 


الله في عين جفاها الكرى فيكم وقلب قد بَرَاهُ الغرامُ 


(2) الديوان» 737. 
)3 الديوان» جا 
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حذف الشاعرٌ الفعل (اتق) وأبقى مفعوله لفظ الجلالة (الله) وجاز حذفه؛ لأن المفعول به 
(الله) مغرى به قد ورد في صورة المفردء وحذفه لضيق المقام عن ذكره؛ فالشاعرٌ قد 
هجر النومُ عينيه» وبرى الغرامٌ قلبه» وهو يحتاج إلى العطف والشفقة؛ وتوجيه عناية 
المتلقي واهتمامه إليه في أقصر زمنء وكأن المتلقي كان في عجلة من أمرهء فأراد 
الشاعر أن يختصر التركيبء ويكتفي بذكر المفعول به (الله) ليصل المعنى إلى المتتقفي 
سريعاء طمعاً في أن يؤثر فيه فإذا أثّر فيه» استوقفه» فأصغى إلى الشاعر المهموم: 


فالتمس له مخرجاً ممّا هو فيه. وقال أبو ماضي("): 


قراف أهلما نيان كاهل الت . .كين :9 حلية ولاسوضاة 


حذف الشاعر الفعل (سمع) المنفيّ ب (لا) وأبقى مفعوله (جلبة) من دون أن يلغي 
علاقة التعدية القائمة بينهماء فقد حذف الفعلء وبقي أثرّه في المفعول به (جلبة) وحذفه 
لدلالة المقام عليه؛ لأنه من المعلوم إِذْ رآهم نياماً ألا يسمع لهم جلبة ولا ضوضاء؛ لأن 
الناتم لا تصدر عنه الجلبة والضوضاءء فكان حذف الفعل مُوازياً ومُحاكياً للواقع الذي 
صوره. فلمًا انتفى وقوعه في الحقيقة» غيّبَهُ الشاعر من التركيب» وحذفه. ومن ثمّوجّه 
عناية المتلقي إلى الناس الذين انعدمت الحركة والضتجيجٌ فيهم. وقال البارودي(": 


فحذف الشاعرٌ الفعل (تلقى) العامل في الجار والمجرور (في المنام) لدلالة السياق 
عليه» فحذفه من الجواب؛ لتقدُم ذكره في كلام سابق» فلمًا كان مفهوماًء لم يجد حاجة إلى 
ذكره؛ ثمّ إنه أراد توجيه عناية المتلقي إلى الجارَ والمجرور (في المنام) الذي يحمل 
سخرية الفتاة منه» فقد وعدته باللقاء في المستقبل البعيد الذي عبّرت عنه ب (سوف) وهذا 


زرع الأمل في نفسه؛ فسارع إلى سؤالها؛ كي تحدّد زمناً معيّناء فأجابته: (في المنام) 


)1) الديوان» دلا 
)2( الديوان» ج"/5 25 . 


لاغ ” 


قاطعة عليه ذلك الأمل؛ فالجار والمجرور (في المنام) يحمل خيبة الشاعر وسخرية الفتاة 
منه» وهذا ما ينبغي للمتلقي أن يتنبّه إليه. وقال أبو ماضي(): 
لَمْ أزل أستشعرٌ اللذة حتى في العذاب 
لخ أزل انتقرف اليتق ولو كس قاب 
حذف الشاعرٌ الفعل (أستشرف) العامل في ظرف المكان (تحت) لدلالة السياق عليه 
فقد تقتم ذكرهء وبقي له عملّه في الظرف (تحت) بعد حذفه؛ ولعل غاية الشاعر من حذفه 
المرءٌ عن الحُسنء ويُعجّب به إذا رآه إِلَا أن الشاعر لا يكتفي بما ظهر من حسن الأشياء: 
بل يريد الولوج إلى الحُئن المخبّأء وهو إذا وصل إليه؛ استشعر اللذة؛ لأنه وصل إليه بعد 
كناءة وناو الشن الدئ لم عاينة' الديوة: فهو الجمال التستوط قحا إزاك أن تتذلل 
يُحكَفَه وتسليط الضنوء علق مقاق الحدك على تعلقه بالحسن وتتوفه له ومكابيقه المتفقة 


والعناء من أجل تحصيله. وليس للتعبير الطبيعي أن يُوحي بهذه الدلاللات والمعاني. وقال 
0 
الشابّي! : 


إلى الور فالنورٌ عَذْبْ جميل ‏ إلى النور فالنورٌ ظل الإلة 
حذف الشاعر الفعل (انطلق) العامل في الجارَ والمجرور (إلى النور) لأن المقام دل 
عليه يضاف إلى ذلك القاعدة النحوية» فلمًا لوحظ جارٌ ومجرور؛ولاعامل فيه مذكور. 
غرف أنه محذوفء ويبدو أن غاية الشاعر من التركيب؛ هي الغاية التي ينبغي أن يتوه 
إليها الحدث من الفاعلء فليس المهمّ عند الشاعر أن ينطلق الفاعل» أو يمشيء أو يتحرك؛ 
ِل المهدٌ عنده أن يكون انطلاقه أو مقنيّه أو خركته إلى التورء فلمًا حذف الفغل: :دل علحئ 


(1) الديوان» 777 
(2) الديوان» 775. 


7” 


أهميّة الجا والمجرور (إلى النور) الذي هو عذبٌ جميل» وهو ظل الإلهء فإذا انطلق 


الفاطل إلبه وعد أن غرف أهييتة» كتحتق الشاعر ما أزاف: وقال بدن الدين الحامد1): 
لاهين عن عَمَل ساعينَ في جَدَل والحق في هذه الدُنيا لمَنْ غلبا 
حذف الشاعر الفعل العامل في الحالين (لاهين وساعين) وترك تقديره للمتلقي» ودلت 


القاعدة النحوية عليه؛ لأنه لا بد للحال من عامل ينصبهاء ويبدو أن الحالين (لاهين و 
ساعين) هما موضع عناية الشاعر الذي يستغرب من القوم الذين حالتهم الله عن العمل و 
الستعي في الجدلء بينما الغالبْ في الدّنيا هو الذي يحفظ حقهء فأراد الشاعر من المتلقي أن 


يستنكر هاتين الحالتين كما استنكرهماء ويُبدي استغرابه ممّن لهم هاتان الحالتان. 


والنتيجة أن حذف الفعل هو تغيير في بنية التركيب يجوز في هذي القاعدة النحوية و 
الاستعمال الصحيح إذا كان المعنى مفهوماًء واللبسٌ مأمونأ» وأدّى حذفه معاني إضافية و 
دلالات ليس للتعبير الطبيعي أن يؤتيها. وحذفه لا يلغي علاقاته النحوية القائمة بينه وبين 
عناصر التركيب الذي حُذف منه. 


: - حذف الفاعل: 


الفاعل عنصر نحوي مرفوع يتقتمه فعل معلوم» ويجوز حذفه إذا دل عليه دليل» فإذا 
دل عليه المقامُء جاز حذفه؛ نحو حذف الفاعل (الرّوح) المفهوم من دلالة السياق عليه في 
قوله تعالى: م6 إد كت انراق" ونحو قوله تعالى: لإ وَأسْمََتَ عل لوي "أي (السفينة) 
ويجوز حذفه من جملة الجواب لوروده في صيغة السؤال؛» نحو (نعم جاء) في جواب (هل 
جاء زيد؟) ويجوز حذفه إذا كان متعجباً منه في صيغة (أفعل بالشيء) وكان معطوفاً على 


ما قبله» وكان المتعجب منه الفاعل في الجملتين المتعاطفتين واحداء نحو قوله تعالى: ل 


(1) الديوان» ج515/7. 
(2) القيامة. 75. 


)3( هود 55. 
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َنْب وبر 1#" والتقدير (وأبصر بهم) فحذف الفاعل هاء الغائب» وجاز حذفه؛ لأنه 
متعجّب منه في صيغة (أفعل بالشيء) ومعطوف على الفاعل هاء الغائب في جملة ( أسمع 
بهم) التعجبية. ويجوز حذفه في أسلوب التنازع لدلالة المفعول به عليه» لأنهما من لفظ 
واحدء ومعناهما واحدء نحو (ضربني وضربت زيداً) ونحو قول طفَيْل الغنوي!'): 
وكمتاً مُدَمَاةَ كأنَ مُتوتها جَرى فوقها واستشعرت لون مُذْهَب 

والأصل (جرى فوقها لون مذهبء واستشعرت لون مذهب) فحذف الفاعل (لون) وهو 
فاعل الفعل (جرى) لدلالة المفعول به (لون) عليه؛ لأنه من لفظه ومعناهء ويجوز حذفه إذا 
ُني فعله للمجهول» نحو قوله تعالى:لز يكأيه ادن ءَامَثَْا دا قلَ لك تقَسَحُوأ ف المَجيين 
َأْسمُوا 1" والتقدير (فإذا قال لكم أحد١٠٠٠)‏ فحذف الفاعل (أحد) لأنه بنى فعلّه (قال) 
للمجهول. والمتكلمٌ يغيّر تركيبه النمطي» فيحذف الفاعل؛ لأنه يريد معنى جديداً لايكون: 
ولايتحصل إذا ذكر الفاعل» فيحذفه إذا كان معلوماًء نحو قوله تعالى:2 خَقَالْإضنُ من 
عَبلِ 4|*) والتقدير (خلق الله الإنسان من عجل) فحذف الفاعل لفظ الجلالة (اللُ) بعد بناء 
فغلة (خلق) للتجهول! لأنه:مغلوم» فالحلق منختصرة بابد تعالئ» أو قضبة تعظيمه:. نحو قوله 
تعالى:+! فين ىَالأمَرُ الى فيه سَتكَفْسِيَانِ #ل*) إذا كان الذي قضاه عظيم القدرء ويكون هذا إذا 
كان الفعل لايقدر عليه إِلّا الفاعل» فيكون ذكره لغواء وحذفه يُشير إلى أنه لا يشاركه فيه 
غيره؛ وأنه منه دون سواهء وقد يجهل المتكلم الفاعل» فِيَعلَمُ الحدث دون أن يعرف مُحدته 
فيبني فعله للمجهول؛ ويحذفه, نحو (سرق البيت) فحذفت الفاعل؛ لأنك لاتعرف السارق» 
و يحذف للخوف عليه أو للخوف منه؛ فمن الأوّل نحو (ضئرب زية) فحذفت فاعل 
(ضُرب) وبنيته للمجهول؛ لأنك تخاف عليه من غيره؛ ومن الثاني قولك: (سُرق الحصان) 
فحذفت الفاعل؛ لأنك تخاف على نفسك منه؛ لأنه شري مثلاء وقد يحذفه المتكلمٌ رغبة في 
(1) مريم» 58. 
(2) الديوان» 77. 
(3) المجادلة. .١١‏ 


(4) الأنبياء» 307 
(5) يوسفه .5١‏ 


إخفائه وإيهامه نحو (ركب الحصان) إذا كنت تعرف الراكب» ولا تريد أن تظهره حتى 
لايعرفه الآخرون وقد يُحذف لشرفه؛ نحو (عمل عمل منكن) إذا كان شريفا لم يُعهّد منه 
ذلك أو لأنه لا يتعلق بذكره غرض! لأن المقصود وقوغ الفعل من أيّ فاعل دونما 
تعيين» نحو قوله تعالى:+ وَإِدَاحْيَمُ يحي مَحَبأاحْسَنَّ مِنَبَآأوَ روما ا" فحذف فاعل (حيَا) 

كاه لمشيو أن الفزطن هن التحية له الفاغل :]ةا تخدف الفاغ لاع فعلة المجيكرل: 
لم يجز أن يظل مكانه فارغاًء فيشغله» وينوب عنه المفعول به نحو قوله تعالى: + رَغِيضٌَ 
لْمَآه ومْيِىَ لمر وَآسْيَوتْ عَلَ لَلْووِيٍ "١‏ ) والتقدير (وقضى الله الأمر) فناب المفعول به (الأمر) 
عن الفاعل المحذوف لفظ الجلالة (الله) أو المصدرٌ المتصرّف المختص في اللفظ أو 
التقدير نحو قوله تعالى:+ ودام ف الصُور تَْحَهوبمدَة ا فناب المصدر (نفخة) عن الفاعل 
المحذوف؛ أو الظرف المختص نحو (صيم رمضان) فناب ظرف الزّمان (رمضان) عن 
الفاعل المحذوفء؛ أو الجارَ والمجرور نحو قوله تعالى:+ وَكَاسقِط فت أَيْدِيِهم #ا"ا ففاب 
الجا والمجرور (في أيديهم) عن الفاعل المحذوف» وإذا اجتمع للفعل المصدرٌ وظرف 
المكان وظرف الزّمان والجارَ والمجرورء ولم يكن في الجملة مفعول به» جاز للمتكلم أن 
كان نيا ]زرا تمتها انام يمل القافل :مغ لاحل أن المفددن أكق مق زوفي اللبائطة 
والحلول محل الفاعل» لأن الفعل يصل إليه بنفسه بينما يصل إلى المجرور بواسطة حرف 
الجر» فلمًا كان تعدّي الفعل إلى المصدر أقوى كانت نيابته عن الفاعل أقوىا")» ومنه قوله 


تعالى: "فإذا نفخ في في الصور نفخة واحدة" فبنى الفعل (ذة نفخ) للمجهول» وحذف فاعله, وأناب 


(1) ينظرء الأصول في النحوء ج١/80-75»:‏ والمفصلء. 15, والمتبع في شرح اللمعء ج١/5514-750»‏ وشرح المفصلء. 
ج77/7-//اء وشرح جمل الزجاجيء ج١0543-5517/1»‏ وارتشاف الضرب» ج17/8-1575/5ء والإيضاح في علوم البلاغة 
25-8 وأوضح المسالك. ه/ا؟لم/ا؟ .ىق وجامع الدروس العربية. ج لثمك ج1١‏ اح ل ا والنحوالوافي» 
ج115-737/7, والمفصل في علوم البلاغةء .٠١١-91/‏ 

(2) النساءء 65. 

(3) هود 55. 

.١١ الحاقةء‎ )4( 

,١55 الأعرافه‎ )5( 

(6) ينظرء الأصول في النحوء ٠»‏ ج١/71-‏ والمفصلء.ه ؟. والمتبع في شرح اللمع» » ج١ل/ء*‏ ا وشرح المفصلء 
ج77/7-/الاء وشرح جمل الزجاجيء. ج١/551-557»‏ وارتشاف الضربء» ج7/5١-178ء‏ والإيضاح في علوم البلاغة» 
6435-8 وأوضح المسالك. ه/ا؟ 0 عمق وجامع الدروس العربية. جد/مك ج1١‏ احير رن 0 والنحوالوافي» 
ج135-737/7, والمفصل في علوم البلاغة. .٠١١-91/‏ 


لك 


عنه المصدر (نفخة) مع وجود الجار والمجرور رفي الصور). وكثرت في دواوين 
الشعراء الخمسة المواضع التي حُذف فيها الفاعل. قال البارودي(": 


لا تَخَبنَ العيّش دام مرف هيهات ليس على الزّمان دوام 


حذف الشاعرٌ فاعل اسم الفعل (هيهات) لدلالة السياق عليه والتقدير (هيهات دوامُ 
العيش) فلمًا كان المعنى مفهوماًء واللبسٌ مأمونأء حذفه» ويبدو أنه حذفه؛ ليوجه العناية إلى 
اسم الفعل دون الفاعل؛ فإذا توجّهت عناية المتلقي إلى اسم الفعل (هيهات) تأمَّلهء وفتش 
عن العلاقة بينه وبين الفاعل المحذوفء فإذا علمه؛ وفهمه» تأثر بالمعنى أكثر؛ لأنه علم 


وسكتنا وعَرّدَ الحُبُ في الغاب فأصنغى حتّى حفيف الغصون 


حذف الشاعرٌ فاعل الفعل (أصغى) لدلالة الحال والمقام عليه» والتقدير (فأصغى كل شيء) 
موحد التتاغر* خاحة ف ذكرة) لأنه مغلوي» وكأن رصتنن تاه العناسة بدت 
الإصغاء دون أن يَعنيه الفاعل» فلو ذكره؛ ظنٌ المتلقي أن وقوعَ حدث الإصغاء من الفاعل 
ابس 13 آهميةهة | اخلاف المقضودة لآ الشاعر يريد على هنا يبدو أن يون في المتلقدي 
من خلال توالي الأحداث التي بدأت بالسّكوت ثم بتوالي الحبّ ثم بالإصغاء. وقال أبو 
اي 77 : 


أستلمتني للقلب وهو مُضلل فأضرني وأضرك اسستسئلامي 


حذف الشاعرٌ فاعل الفعل (أضر) لدلالة السياق عليه واستغناءً بدلالة الفاعل بعد حرف 
العطف عليه والأصل (فأضرني استسلامي وأضرك) وهذا ما يسميه النحاة أسلوب 
التنازع؛ فاكتفى بذكر فاعل أحدهما؛ لأن فاعل الآخر من لفظ الفاعل المذكور (استسلامي) 
ومعناه. فالفاعل (استسلام) هو الذي ألحق الضتّرر بالشاعر وبالمتلقي» فلو ذكره قبل الواو 
(1) الديوان» ج؟/١؟5.‏ 


(2) الديوان» 595. 
(3) الديوان» 575. 


حك 


العاطفة» لَزِمَ استتاره بعدهاء واستتاره يعني تغييبته وصرف الأنظار عنه ولفت الأنظار 
إلى حدث الضترر دون الاهتمام بسببه؛ فلمًا كان الفاعل» وهو استسلامٌ الشاعرء سبباً في 
لحاق الضرر به وبمَن يخاطبه» أراد توجيه عنايته وعناية المتلقي إليه؛ ليعملا على إزالته 
فإذاء أفلحا في ذلك؛ زال الضتررٌ اللاحق بهما بسببه؛ فتتحقق الرّاحة والهناءة لهما. وقال 


بدر الدين الحامد(): 
وبنو فلسطين الذبيحة شردوا والْعْرب في لهو يلد وفي ددا"ا 

حتفت الشاغر” فاكل'الفعل (شرك) يعد أن جناه المحوول» واننان«المفعئول ينه ةا 
والأصل (وبنو فلسطين الذبيحة شرّدهم الصهاينة) فلمًا حذف الفاعل (الصهاينة) وبنى 
الفعل (شرّد) للمجهولء وأناب المفعول به هاء الغائب عنه.؛ ألغى علاقة الإسناد بينهماء 
وعلاقة التعدية بين الفعل والمفعول به وأنشأ علاقة إسناد جديدة بين الفعل والمفعول به 
الذي صار نائب فاعل» فحذف الفاعل غيّر العلاقات التحوية القائمة بين عناصر التركيب؛ 
ويبدو أن الغاية من حذفه تطهيرُْ اللسان» وتنزيهه عن ذكره.؛ والإمعان في احتقاره. 
واستنكار الفعل الذي أُوْقَعَهُ على المفعول به. فالمفعول به الذي صار نائب فاعلء هو 
مدان العناية والاهتمام» فقد آلَمَ الشاعر» وأحزنه التشريد الذي وقع عليه؛ فقد سلب وطنه. 
وغدا مشرداً بلا مأوى؛ وهذا ما يجب أن يلتفت إليه المتلقي» ويهتمَ به؛ ليسخط على 


الفاعل المحذوف؛ ويتعاطف مع شعب فلسطين المشرّد. وقال الشابّي!"': 


حت شاع لايل لصن المسعارك رمن نان عت يه ونان المير نه وات 
المفعول به عنه؛ والأصل (يبنيها البانون) وقد يكون تقديره غير ذلك؛ فلمًا حذفه؛ ألغى 
علاقة الإسناد بينه وبين الفعل (نْنَى) وألغى علاقة التعدية بين الفعل (نُبتَى) والمفعول به 
هاء الغائب الذي حل محل الفاعل» وأخذ دوره في الإعراب وأداء المعنىء فصارت 
(1) الديوان» ج751/1. 


)2( الدّد: اللعب. 
)3 الديوان» /ا 55 


0 


العلاقة النحوية بينهما إسناديّة» ويبدو أن سبب حذفه؛ الجهل به أو توجية العناية إلى حدث 
البناء وإيقاعه على المفعول به دون الاهتمام بالباني» فالشاعرٌ يخاطب قلبه الذي يريد أن 
تحوطه الأناشيذ التي تسره وتحركه؛ فإذا كانت الأناشيدُ من حول قلبه. تحقق له ما أرادء 
وهذا المعنى صرقةُ عن الاهتمام بالفاعل كي لا يحصر وقوحَ الحدث به. وهذا يجعل 
الل ان 


فحَذف الفاعل تغيي في بنية التركيب أجازته القاعدة النحوية والاستعمال الصحيح سعياً 


وراء معان ودلالات إضافيّة لا يؤتيها التركيب إذا ذكر الفاعل فيه. 
ه - حذف المفعول به: 


المفعول به فضلة يجوز حذفه من التركيب إذا دل عليه دليل» ويكثر حذفه إذا رغب 
المتكلم تنزيل الفعل المتعدي بمنزلة الفعل اللازم؛» فيصير المفعول به المحذوف نسياً 
منسيّاء نحو (فلان يعطي ويمنع) فحذفت مفعولي (يعطي) ومفعولي (يمنع) لأنك نزّلتهما 
بمنزلة الفعل اللازم» ونحو قوله تعالى:8 هُْوَالَرِى بح وَيِيثُ #(') فحذف مفعولي (يحيي) 
ومفعولي (يميت) للسبب نفسه؛ ويكثر حذفه إذا كان ضميراً في جملة الصلة؛ وعائداً إلى 
الاسم الموصولء نحو قوله تعالى: + أمَْدًا أله بَسَك أنه مَسُوبَا ©(" فحذف المفعول به هاء 
الغائب من جملة الصلة؛ والتقدير (أهذا الذي بعثه الله رسولا) ونحو قوله تعالى: ل قَالَ 5 


0 


عَاِمَالْيوْم ون أ َه امن يحم 4(" والتقدير (إلَا من رحمه) فحذف المفعول به هاءً الغائب 
للسبب نفسه؛ ويجوز حذفه إذا كان متعجباً منه في صيغة (ما أفعل الشيء) والصيغة 
معطوفة على صيغة تعجب مماثلة» وكان المتعجب منه في الصيغتين واحداء نحو (ما 


)1) غافر» 18. 
)2( الفرقان» .5١‏ 
(3) هود 55 


متعجب منه في صيغة (ما أفعل الشيء) وقد دل عليه وروذه في السياق (ماأعف زيداً). 
ويجوز حذفه في غير ذلك إذا كان متعجباً منه» نحو قول امرىء القيس() 
أرى أمَّ عَمْرو دمعها تحَدّرا بُكاءَ على عمرو وما كان أصبرا 

أيْ (وما كان أصبرها). 

ويجوز حذف مفعولي أفعال القلوب إذا دل عليهما دليل؛» وذلك في جواب الاستفهام: 
نحو (ظننث) بحذف المفعولين (خالداً مسافراً) في جواب مّنْ سألك: (هل ظنئت خالداً 
مسافرا؟) فحذفتهما لورودهما في صيغة السؤال» ونحو قوله تعالى:+ وَيومبنَادِهمْ فقول أَْنَ 
شُكاوىَ الدِنَكُثْرَ يموت 14" والتقدير (كنتم تزعمون أنهم شركائي) فحذف(أنهم شركائي) 
الذي سد مسد مفعولي (تزعمون) لورودهما في صيغة السؤال المتقدّمة (أيِن شركائي؟) 
ويجوز حذف أحدهما لدليل يدل عليه» وذلك في جواب ال خالداً) بحذف 
المفعول الثاني (مسافراً) في جواب (هل تظنٌ أحداً مسافراً؟) ونحو قول عنترة(): 

ولقذ نزت فلا تظني غيْرَه مني بمنزلة المُحبّ الُكرم 

والتقدير (فلا تظني غيره واقعاً) فحذف المفعول الثاني (واقعاً) لدلالة ما قبله عليه. 
ويكثر حذفه بعد فعل المشيئة المسبوق ب (لو) الشرطية؛ نحو قوله تعالى: فل فِيه ممه 
لبعد ملو كه لَهَدَسَكْمبمَوينَ (') والتقدير (لو شاء هدايتكم لهداكم) فحذف المفعول به 
(هدايتكم) لأنه مفهوم من السياق» ويجوز حذفه في أسلوب التنازع لدلالة الفاعل عليه 
لأنه من لفظه ومعناهء نحو (ضربتء» وضربني زيد) والتقديرُْ (ضربت زيداء وضربني 
زيد) أو لدلالة مفعول الفعل الآخر عليه؛ لأنه من لفظه ومعناهء نحو قوله تعالى:ظ عَانويٍ 


نر كه لما 1 والتقدير (آتوني قطراً أفرغه عليه) فحذف المفعول به (قطرً) لدلالة 


.3١ الديوان»‎ )1( 

)2( القصص لو ؟ ا 
(3) الديوان» .١57‏ 
(4) الأنعام» ,١55‏ 

(5) الكهف. 316, 


ما بعده عليه"). والمتكلم إذا حذف المفعول به غيّر بنية التركيب؛ وهو يُحدث هذا التغيير 
الذي أجازته القاعدة النحوية والاستعمال الصحيح؛ لأنه يريد معنى جديداً لا يصل إليه 
بذكر المفعول به» ومن هذه المعاني رغبة المتكلم في حصر الفعل وقصره على فاعل 
معيّن دون سواه. نحو(خالدٌ يعطيء ويمنع) فحذفت مفعولي (يعطي) ومفعولي (يمنع) لأنك 
أردت قصر الإعطاء والمنع على خالد دون سواه على سبيل الادّعاء والمبالغة» وقد يكون 
ذلك على سبيل الحقيقة إذا كان الفعل لا يمكن حدوثه إلا من فاعل معيّن» كقوله تعالى: ا 
هُوَيق. وَييِثُ 4(" فحذف مفعولي (يحييء ويميت) لقصر وقوعهما من الله تعالى دون 
غيره على سبيل الحقيقة» ومنه الرغبة في إطلاق الفعل وإظهار أنه يقع على كل مفعول 
والابتعاد عن إيقاعه على مفعول معيّن حتى لا يتقيّد به» وهذا يُبدد وهم السامع الذي قد 
يظن» لو ذكر المفعول به أن الفعل لا يقع من الفاعل إِلَا عليه» ويكون هذا خلافاً للمقصودء 
فيرفع عنه الاحتمال» فلو ذكر المفعول به في المثال السابق» ربّما توهم المتلقي أن الفاعل 
(خالدٌُ) يقع منه فعلا الإعطاء والمنع على هذين المفعولين دون سواهماء أمَا وقد حذفه. 
فدفع عنه ذلك. ومنها رغبة المتكلم في مجرّد الاختصار؛ لأن المفعول به لا يتعلق أيُْ 
معنى بذكره؛ فهو مفهوم من السياق المتقتم» ويكثر ذلك إذا كان ضميراً عائداً في جملة 
الصلةء نحو قوله تعالى: +( أَهددًا لِى بسك أله رَسْبا 1#" فحذف مفعول (بعث) والتقدير 
(بعثه) طلباً للاختصار؛ ولأن ذكره لا يفيد المعنى. ومنها رغبة المتكلم في البيان بعد 
الإبهام» فإذا حذفه؛ أيهمه. ثم يذكر مَايدل عليه» ويوضتحه؛ لتستشعر نفس المتلقي اللذة فى 

تحصيله؛ ويكثر هذا في حذف مفعول فعل المشيئة والإرادة ونحوهما إذا وقع شرطأء نحو 
قوله تعالى :+ فلَوْسَاهَ لَهَدَ هك لَهَدَسيْ معن 9 عي ول ) فحذف مفعول (شاء) والتقدير (ولو شاء هدايتكم) 
فأغمضء وأبهم» ثم فسّره بجواب الشرط (هداكم). ومنها رغبة المتكلم في إيقاع الفعل 


(1) ينظرء المقنضبء ج١/21517‏ والخصائص» ج١/1807:‏ والمفصلء 77-15 21586 والمتبع في شرح اللمع» ج؟/555؛ 
وشرح المفصل . ج53/7. ج57/5٠2‏ وارتشاف الصريه ج5/5 ٠‏ ج581/5 ١‏ ج23078/45 ومغني اللبيب» 2859-85/8 
وجامع الدروس العربية » ج١/5”5-57 ٠5٠٠‏ ج"/هء والنحو الوافيء ج١/558-١55,:‏ ومعاني النحوء ج؟/0807-81. 

(2) يونس» 1ه. 

.5١ الفرقان»‎ )3( 

,١55 الأنعام»‎ )4( 
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على لفظ المفعول به لا على ضميره إظهاراً لكمال العناية بوقوع الفعل عليه. نحو قول 
البحتري!'): 


و 


قد طلبّنا فلم تجذ لكَ في الميُّوُ دد والمجد والمكارم مثلا 


والأصل أن يقول: (طلبنا لك مثلاً فلم نجده) لكنه حذف مفعول الفعل (طلب) لرغبته 
في 
إيقاع فعل الوجود المنفيّ على لفظ المفعول به (مثلاً) دون ضميره؛ لِيُظهر كمال عنايته 
به. ومنها استهجانه وتنزية اللسان عن ذكره إذا كان شيئاً معيباًء نحو حذف مفعول الفعل 
(رأى) وهو (العورة) في حديث عائشة رضي الله عنها: 'ما رأيت منه ولا رأى مني' 
استهجاناً لذكره. ومنها احتقاره» نحو قوله تعالى:< حب أمَهُ وى أنَا ومن ا" فحذف 


مفعول (أغلب) 


4 


وهو (الكافرين) احتقارا لهم(). ومنها دفغ توهُم لا يريده المتكلم» نحو قول البحتري]“): 
وكمْ ذذت عني من تحامّل حادث << وسورة أَيّامِ حزن إلى العظم 


والتقدير (حززن اللحمَ إلى العظم) فحذف المفعول به (اللحم) حتى لايتوهّم المتتفي أن 
الحز كان في اللحم» ولم يصل إلى العظمء وبذلك نقل الجملة من الدلالة الاحتمالية إلى 
الدلالة القطعية» وجعل المعنى يسير في اتجاه واحد بدل الاتجاهات المتعددة. ومنها قَصند 
إخفائه عن الآخرين للخوف عليه مع وجود قرينة تعيّنه, وتدل عليه نحو (السلطان يكره: 
ويلاحق) فحذفت مفعولي (يكره؛ء ويلاحق) خوفا من أن يعلمه الآخرونء فيشون به. وأنت 
تفعل ذلك إذا كان المفعول به معلوماً من المتلقي؛ لكنك تريد إخفاءه عن الآخرين» لأنك لا 
تأمنهم عليه. ومنها التمكن من إنكاره عند الحاجة إذا كان المتكلم يتكلم بالسوء عليه: 
(1)البحتري» الديوان» تح: حسن كامل الصيرفي» دار المعارف» مصرء» 1102-15١(م‏ ج ه11 ١‏ 
(2) المجادلة ١5؟.‏ 
)3 ينظرء مفتاح العلوم. او والدراية لقراء النهاية, 23 والإشارات والتنبيهات في علم البلاغة. امتكنلى وارتشاف 
الضربء. ج” »١587-١587/‏ وأوضح المسالك» 5317-5797 والبرهان في علوم القرآن» ج7/١١-96777١٠.‏ والمفصل في 


علوم البلاغة. 15١5‏ .35 ومعاني النحوء ج 1-875 
)4 الديوان» ج 1١18/5‏ 


باه 


ويخشى على نفسه السّوء منه إن عرف أنه المقصود بحديث السّوءء نحو: (قائّل الله) 
فحذقت مفعول (قاتل) لتتمكن من إنكاره. ومنها الجهل به إذا كان المتكلمٌ لايعرفة؛ تو 
(ولدت فلانة) فحذفت مفعول (ولَدت) لأنك لا تدري ما ولدّت7). وكثرت في دواوين 
الشعراء الخمسة التراكيب التي حُذف فيها المفعول به. قال البارودي/): 


لمي الذّلّ وكنث امثر ‏ أفْعل ما شفْتُ ولا تفي 


حذف الشاعر مفعول الفعل (أتقي) لأنه نزّله بمنزلة الفعل اللازم؛ وأراد إطلاق وقوعه 
من الفاعل (أنا) على كل مفعول؛ وهذا أقوى في الفخر والاعتزاز بنفسه؛ فلو ذكر 
المفعول به, لآنحصرت همَّتّه به» وهذا خلاف المراد» فصارت الدلالةً بحذفه احتماليّة 
فخيال المتلقي يتحرك في كل اتّجاه حتّى إذا صادف عقبة أو صعوبة» وظّ أن الشاعر 
يتقيهاء قرأ التركيب» وقد حُذف المفعول به منه؛ فعلم أن الأمر ليس كما ذهب إليه ظنه. 
وقال السيّاب(): 

آه لو تكتمين سري لَحَدّثتك ‏ عن جنة تركت ورائي 

حذف الشاعر مفعول الفعل (ترك) والتقدير (تركتها) لدلالة السياق والقاعدة النحوية 
عليه؛ فقد تقّم ذكره في الجملة السابقة» والجملة التي حُذف منها صفةٌ ل (جنة) ولَمَا كان 
لازما أن يكون في جملة الصفة ضميرٌ يربطها بالموصوفء عرف أن هذا الضمير هو 
المفعول به المحذوفء فلما كان معناه معروفاً للمتلقي» حذفه طلباً للاختصارء ولتسليط 
الأنظار على صريح لفظه في الجملة السابقة» ليكون أثرّه أقوى في النفس» ولعل حذقه من 
الجملة نانب معدى فعله (تزك) الذي يعني :فراق. الفاغل للمفهول يف فلمًا فرك الشاع: 


جنة في الحقيقة وراءهء ترك ذكرها في الجملة. وقال بدر الدين الحامد(“): 


)1) ينظرء مفتاح العلوم. او والدراية لقراء النهاية, 2.31 والإشارات والتنبيهات في علم البلاغة. امكل وارتشاف 
الضرب» ج؟ /ثمغ لدكمة اك وأوضح المسالك.» 391-595 والبرهان في علوم القرآن» ا ا لي ل والمفصل في 
علوم البلاغة. 15١5‏ ٠ا3ى‏ ومعاني النحو, ج 6-15 

)2( الديوان» ج531/1, 

)3 الديوان» ؟55. 

4( الديوان» ج/2. 


مه 
فنا لك متيدا مأاكاة امك كلة باش الك ل 
حذف الشاعر مفعول الفعل (أشجى) لدلالة السياق عليه» فقد تقتم ذكره في الجملة 
السابقة, وهو - إِذْ حُذنف - متعجب منه؛ وقد جاء حذفه دون أن يعطف على جملة تعجبية 
سابقة» فلمًا وجد الشاعر المعنى مفهوماء حذفه بغية توجيه عناية المتلقي إلى الحدث 
الذي موه التناعر بهذا جاوز أقرانه» وفاق الحدّ المألوف. وهذا ما ينبغي أن يلئتفت 
شاك 
المتلقي» ولذلك حذف المفعول به كي لاينشغل به. وقال الشابي(): 
هئت وجداً بحبّه قد رنا لي فأخرقا 
حذف الشاعر مفعول الفعل المتعدي (أحرق) والتقدير (أحرقني) لدلالة السياق والمقام 
عليه» ويبدو أنه حذفه؛ ليوجّه عناية المتلقي إلى حدث الإحراق الذي صدر من الفاعل بدل 
حَدث آخر كان يأمله الشاعر كمبادلة النظرة بالنظرة: والهيام بالهيام, ولعك ضيق المقام 
عن إطالة الكلام دفعه إلى حذفه؛ لأن الشاعر متألم ومتوجّع» فليس من المناسب» وهو في 
هذه الحالة» أن يطيل تركيبه بذكر عناصر نحوية يُمكنه حذفها. وقال أبو ماضي(): 
فاززرغ طريقك بالورود وبالسّنا لا يحصذ الإنسان إن لم يزرع 
لم يذكر الشاعر مفعول الفعل المتعدي المنفيّ (لا يحصد) لدلالة السياق عليه فقد دعا 
الشاعرْ المتلقي إلى أن يزرع طريقه بالورود وبالسناء ومن الطبيعي أن يحصد الإنسان ما 
زرءع؛ أي أن يكون المحصود من جنس المزروع. ولمّا كان هذا المعنى مفهوماء حذف 


المفعول يده ولعله آرإن يتحنقة إطلاق تفي الفعل [ذاالم يؤزح الإنشان الوروة والبتنا وكسل 


(1) الرواد: المَهلْ والرداخ: العظيمة» وامرأة ردَاحٌ: ضخمة الرّذف سمينة الأوراك. 
(2) الديوان» .١78‏ 
)3 الديوان» ع 
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والمكرمات. وقال أبو ماضي("): 
ولو أشاء ملأت الأرطن قاظبة. ..قوافياً وأفطباء الككب بالحكم 

حذف الشاعرُ مفعول الفعل المتعدي (أشاء) لدلالة السياق عليه» وهو يريد بحذفه البيان 
اقوس يعد الأنهاء التتحضيل اللذة ينشماعف ويقورئ المت عرقت نجه الخيجل ننه 
فالشاعرٌ يفتخرٌ بغزارة شعره وكثرة حكمه؛ فأورد الفعل (أشاء) بعد (لو) الشرطية دون 
مفعوله» فصار الفخر مطلقاًء والتركيب منبّهاً للمتلفي الذي وقف يترقب هذا الذي يشاؤه 
الشاعر» فإذا تشوق إلى ذلك» وتحصتلت في داخله الرغبة في سماعه؛ ذكر جواب الشرط 
(ملأت الأرض ٠١‏ ٠بالحكم)‏ الذي فسّر المفعول به المحذوفء ودل عليه. وقال أبو 
ماضي(): 

فقذ أضر وآذى عَيْنَيَ هذا السّفور 

حذف الشاعر مفعول الفعل المتعدتي (أضر) لدلالة السياق عليه واكتفاءً بذكر مفعول 


الفعل المتعدي (آذى) لأنه من لفظه ومعناه» ويبدو أن غايته من حذفه في هذا السياق 
رغبته في إيقاع الفعل على صريح لفظ المفعول به (عيني) لان ضميرة :والأصيكل أن 
يقول: (فقد أضر عينيء وآذاها) ولو فعل ذلكء لأثر في المتلقي في البداية» ثمّ زال التأثين؛ 
أو ضعفت قوته في المتلقي؛ لأن الضمير حل محل الاسم الصريح في التعدية: وهذا 
خلاف المراد؛ فحذفه في الجملة الأولى (فقد أضر) وذكره في الجملة الثانية (وآذى عيني) 
إمعاناً في الحفاظ على قوّة المعنى الذي عبّر عنه؛ وهو إظهارٌ مدى الضترر والأذى الذي 


لحق به جراء رؤيته عجائز كشفنَ عن وجوههنَ وأجسادهن لإغراء الرّجال. 


(1) الديوان» 5 57. 
(2) الديوان» 3307 
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إنَ حذف المفعول به من التركيب تغييرٌ نحويّ في بنيته أجازته القاعدة النحوية 
والاستعمال الصحيح إذا كان التركيب النمطيّ الذي ذكر فيه المفعول به لا يؤتي المعاني 
5 - حذف المصدر (المفعول المطلق): 

يجوز حذف المصدر إذا نابت عنه صفته في تأدية معناه والحلول محلهفي تأدية 
الإعراب؛ نحو قوله تعالى:+ فََضَعَكُاْقيلَاولتَوْاكِيا #|'! فهذف المصدرين (ضككا 
وبكاءً) وأناب عنهما صفتيهما (قليلاً وكثيراً). وحذفه في مثل هذا السياق يُلغي العلاقة 
تارك نائبة بعنهة :ويرك تعلقة تحووة جديذة: هن خلاقة النيابتة وحتفه توت فد 
الاستخدام» وهو ينقل المعنى من الدلالة القطعية إلى الدلالة الاحتمالية» ويجعل المعنى 
يسير في اتجاهات متعدّدة بعد أن كان يسير في اتهاده واشت هذا وتطلديا هذ المتلقفي أن 
+( ول مركأ بو سَيِمًا ا" فيحتمل (شيئاً) المفعولية والمصدرية» وقد يكون أراد المعنيين 
معاء وفي قوله تعالى: "فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا" يحتمل كل من (قليلا وكثيرا) 
المصدرية والظرفية الزمانية» وقد 


يطلبه, 1 في اتجاهات متعدّدة» فيُؤدَى بتركيب واحد معان متعدّدة» نحو قوله تعالى: 


يقن الي مما" ! تسد كه التتعوام الكعردة حداف الفبضية د قال اتات 1ا: 
سَأمٌ ومصباحٌ وحيدٌ ران في أقصى الطريق 


مرت وجوه العابرين به فلوتها تيلا 


(1) التوبة» ؟6. 
(2) النساءء 55. 
(3) ينظرء المتبع في شرح اللمع» ج١/508-705:‏ وشرح المفصل» ج١/١1١7-1١١ء‏ وشرح جمل الزجاجيء ج١/397,‏ 
وارتشاف الضرب» 1/5 د وأوضح المسالك» 5٠95‏ وجامع الدروس العربية, جا والجملة العربية والمعنى» 65 
(4) الديوان» 754 
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حذف الشاعر المصدر (تلويناً) وأناب صفته (قليلاً) عنه؛ والتقدير (فلوتها تلويناً قليلاً) 
فغيّر بحذفه بنية التركيب والعلاقات النحوية بين عناصره؛ فألغى علاقة التبعية الوصفية 
بينه وبين صفته (قليلا) التي حلت محله؛ ونشأت علاقة نحوية جديدة» هي علاقة النيابة: 
وغدا التركيب ذا دلالة احتمالية يسير في اتجاهين بعد أن كان يسير في اتجاه واحد. هما 
المصدرية والظرفية» وقد يكون أراد بحذفه الدلالة على حدث التلوين وتوكيده. وصفته. 


وزمنه. وقال الشابي(") : 
قذ رقصئنا مع الحياة طويلا وقديا مد الشبانا نينا 


حذف الشاعر مصدر الفعل (رقص) وأناب صفته (طويلاً) عنه؛ والتقدير (قد رقصنا 
جعل دلالة التركيب احتمالية» وهذا أدعى للتأثير في المتلقي الذي نشط خياله» وحرك فكره 
في اتجاهين بدل اتجاه واحد؛ لتحصيل المعنى المراد فإذا حصله؛ استشعر اللَذَة وقد يكون 
أراد المعنيين معاء وفي هذا توفي للوقت والجهد في أداء المعاني المتعدّدة بألفاظ قليلة: 
والشاعر 
مازال يجري وهو يؤلف تركيبه في مذي القاعدة النحوية والاستعمال الصحيح. 
- حذف الظرف: 

يجوز أن يحذف المتكلم ظرف الزمان الال على زمن الحدث من تركيبه إذا كان 
مضافاً إلى المصدرء ويُقيم المصدر مقامه للدلالة على زمن الحدث؛ نحو (جئت مقدمَّ 
الظرفين المضافين (زمن ووقت) وأننت عنهما المضاف إليه (مقدم) في التركيب الأوّل» و 
(خفوق) في التركيب الثاني» وقد فعلت ذلك اختصاراً للعناصر النحوية في تأدية المعنى: 


والححك في انتكذانيافانتكليك العلسين التدوئ التشيية فى عيدن يانه الأضدل: 


)1) الديوان» /751؟. 
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وألغيت علاقة الإضافة بين الظرف المحذوف والمصدر المضاف إليه الذي جعلته في 
مقامه؛ وانتقلت إلى علاقة نحوية أخرى نجمت عن الحذفء هي علاقة النيابة. ويجوز 
حذفه إذا كان موصوفاًء فتقوم صفته مقامه في الإعراب وتأدية معنى الظرفية الزمانية 
وتوضيح زمن الحدث؛ نحو قوله تعالى:+ دل وكير كمه كا 4(" أي (زمناً قليلاً) 
ويحقل تنما كإررذ) "تمق ره الزماق الذال هل تجتن القمتم لعافو و اتات صخدته 
(قليلاً) عنهء وهذا اختصارٌ للألفاظ في تأدية المعنى؛ وتوسُعٌ في استخدام العناصر النحوية 
في غير أبوابها الأصلية, ف (قليلاً) ليس في الأصل ظرفاء وإنما جاز ههنا اس تخدامه 
ظرفاًء فأغطي معنى غير معناه؛ والمتكلمٌ إنما يفعل ذلك؛ ليجعل تركيبه ذا دلالة احتمالية 
بعد أن كان ذا دلالة قطعية» فلو ذكر الظرفء, عرف زمن الحدث؛ فتركز انتباه المتتقي 
في معنى واحدء ولمّا حذفه؛ وقع المتلقي في الاحتمالات المتعدّدة للمعنىء فهو يحتمل 
الظرفية الزمانية والمصدرية؛ وقد يحتملهما معأء وهذا لا يؤدّيه التركيب النمطي دونما 
عدت لفارت الرماة و للتيب اهركذت كارف المكام شوك وخ ب 
(جلست قريباً منك) والقصدُ (جلست مكاناً قريباً أو جلوساً قريباً منك) فأبهمت بحذف 
الظرف (مكاناً) المعنى على المتلقي؛ فجعلته يتقلب بين المعنيين» معنى الظرفية المكانية: 
ومعنى المصدرية المؤكدة» وقد تكون أردتهما معاء وهذا إشراكٌ منك له في تحصيل 
المعنى!'). ويجوز حذفه في غير هذين الموضعين إذا دل عليه السياق» نحو قول طرفة(: 


فإن مت فانعيني بما أنا أهلة ‏ وشقي على الجَيْب يابنة مَعبد 


والتقدير (فإن مت قبلك) فحذف ظرف الزمان (قبل) الال على زمن موته؛ لأنه مفهوم 


من السياق» إِد لايمكن عَقَلاً أن تنعاه إذا لم يمث قبلهاء ومثّه قول نصيب بن ربا-7): 


أَهيمْ بدعْد ما حييت فإن أَمْت وكلت بدغد من يَهِيمْ بها بعدي 


)1( البقرة» ال 

)2( ينظرء الكتاب» ج277/1 والأصول في النحوء جك والخصائصء» جا والمفصل» دلا وشرح جمل 
الزجاجي. 1 وجامع الدروس العربية. ج؟/ء هدام ومعاني النحوء جا خا ١‏ 

)3 الديوان» 51 

)4 ابن رباح» نصيب»ء الديوان» تح: داوود سلومء مطبعة الإرشادء بغداد. /9451 ١م‏ 5 


اونا 


والتقدير (فإن أمْت قبلها) والقول فيه كالقول في سابقه(". وقلما ذف الظرف في 
دواوين الشعراء الخمسة. قال بدر الدين الحامد(): 


نامُوا طويلا فلمًا صاحَ صائحْهُمْ < أصنغوًا إليه ومن مَهْد الكرّى نامُوا 


حذف الشاعر ظرف الزمان (وقتاً) الدال على زمن حدث النوم؛ والتقديرُ (ناموا وقتا 
طويلة) والظوف المحذوف موصوف» وصفته(طويلاً)فلما حذفة؛ أنانٍ صفتة بعنة» والعى 
علاقة التبعية الوصفية بينهماء ونشأت في التركيب علاقة نحوية جديدة» هي علاقة النيابة 
بين الظرف المحذوف (وقتاً) وصفته (طويلاً) ويحتمل أن يكون المحذوف مصدراًء فيكون 
التقدير (ناموا نوماً طويلاً) ولعل الشاعر أراد بحذفه أن يوجّه عناية المتلقي إلى الصفة 
(طؤئة) كي يستكزب هق النوم اكل هذه المذه:وريما آزاة جحنفة تادية نيعتي الطزفة 
والمصدرية؛ فجعل التركيب ذا دلالة احتمالية بدل أن تكون دلالتّه قطعيّة. وقال بدر الدين 
الحامد(): 


فكروا وانظروا مَليَا وسيرُوا واجعلوا حقكم عليًا رفيعا 


حذف الشاعر ظرف الزمان (زمنا) الال على زمن التفكير والنظرء وأناب صفته 
(مليا) عنه» والتفدير (فكرواء وانظروا زمناً مليا) وربّما كان المحذوف مصدراًء والتفدير 
(فكروا وانظروا تفكيراً ملا ونظراً مليا) فهذه معان يحتملها التركيب بعد حذف الظرف 
نه قغدا 15:دلآلة:احتمالية تحرتك :خيال المتلقي في كل اتجاه يحتمله المعنى: فينشط ذهته: 
ويصير تفاغله مع التركيب أقوىء فإذا حصتل المعنى المرادء شَعّر باللَذة وقد يرى أن 


كل المعاني التي سعى في تحصيلهاء لأن التركيب يحتملهاء تصلح له؛ وتناسبه. 
(1) ينظر: الخصائصء ج؟/5077. 


(2) الديوان» ج١/18.‏ 
(3) الديوان» ج5510/7. 
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المستثنى عنصر نحويّ يجوز حذفه بعد (غير وإِنَا) إذا علمه المخاطب؛ فيكون علم 
المخاطب به دالاً عليه نحو (عندي درهمٌ ليس غير) والتفدير (عندي درهمٌ ليس غير 
ذلك)؛ فحذفه يقطع (غير) عن الإضافة؛ ويبنيه على الصتم فينتقل من الإعراب إلى البناء» 
ويُلغي علاقة الإضافة التي لم يعد التركيب بحاجة إليها؛ لأن المتلقي فَهم المعنىء وَاسمُ 
(ليس) مضمر؛ والتقدير (ليس المقبوض غير ذلك) ومثله (قبضت درهماً ليس إِلَا) والتقدير 
(ليس المقبوض إلا درهماً) فوضوحٌ المعنى في هذا السياق دقع المتكلم إلى تغيير نمط 
تركيبه بحذف المستثنى(). ولم أجد لهذا الحذف شواهد في دواوين الشعراء الخمسة. 
9 - حذف التمييز: 

التميبز من العناصر النحوية التي يجوز حذفها من التركيب» فيجوز حذفه بعد العدد. 
نحو قوله تعالى:+عَيَاتِمَة عَكَرَ #(') فحذف التمييز بعد العدد المركب (تسعة عشر) وقوله 
تعالى: #إن يَك يِمَكُم عِتّرُونَ درو يدبو تين 4 ') فحذف التمييز بعد العدد (عشرون) 
ويجوز حذفه بعد (كم) الاستفهامية لدليل يدل عليه؛ نحو (كم مالك؟ وكم غلمانك؟) فحصذف 
التمييز بعد (كم) الاستفهامية؛ والتقدير (كم درهماً مالك؟ وكم غلاماً غلمانك؟) والمتكلم إذا 
حذف التمييزء جرى وراء الاختصار في استخدام العناصر النحوية التي تدل على المعنى؛ 
واستغنى عنه؛ لأن المعنى واضح من دونه؛ وقد يحذفه؛ لأنه يريد الإبهام على المتلقفيء 
فلا يغدو المعنى واضحاء“فذكره يجعل الدلالة قطعية: وانتباه المتلقي مركزاً .على المعنى 
الذي لا يحتمل التأويل» وحذفه يفتح الباب أمام التأويل والاحتمالات؛ ويجعل خيال المتلققفي 
وذهنه يسرحان في كل الاتجاهات؛ فتصير الدلالة بحذفه احتمالية بعد أن كانت قطعية: 


)1) ينظرء المققتضبء» ج 5/5 والأصول في النحوء جات والتعليقة على كتاب سيبويه» ج ”هاا والخصائصء» 
اا وشرح جمل الزجاجي. جا وارتشاف الضرب» ج 8/5 3555-15 ومغني اللبيب» لك والنحو الوافي» 
ج 187/1 

)2( المثثرء 0 

(3) الأنفال» 56. 


نحو (عندي عشرون) فذكرت العدد (عشرون) وحذفت التمييز؛ لتبهم الأمر الذي عندك 


طلي] ف 17لا رشك حكته: التموزز اف ودو ارين الشكواء افيه كان الوا هافن 01. 
ذهبت عشرون في فراقتها 0< ليتها فيها انقضت لا في سواها 


حذف الشاعر تمييز العدد (عشرون) لدلالة القاعدة النحوية عليه» فلا بد للعدد من تمييز 
يفسّره؛ ويوضتح معناه؛ ولَمّا كانت دلالته مفهومة» حذفه؛ وربّما أراد بحذفه إيهامه؛ إذ 
يحتمل (عشرون سنة أو شهرا أو يوما) فتحديده بذكره لا يستوقف المتلقي أمام التركيب؛ 
لأن المعانى القائمة بين عناصره واضحة لاتحتاج إلى تأمّل وتفكير» فلمّا حذف التمييزء 
استثار المتلقي الذي رغب في تحديد الفترة الزمنية التي قضاها الشاعر مفارقاً حبيبته؛ 
وهذا يق للتناعن ما راد وقان يدن الديق الحايدة"!: 
ست وعشرون مرت كلما فرغتك جامٌ من اليأس صرفا أترعت جام 
لدلالة المقام عليه. فهو يعبّر عن سنوات الاحتلال الفرنسيّ لسوريّة. فلم كان المقصود 
بالعدد مفهومآء لم يجد حاجة إلى ذكر التمييز (سنة) فاختصر التركيب» ولعلّه حذفه لحاجة 
نفسيّة؛ لأنه لا يريد ذكر ما يُعيد الحزن والألم والبؤس إلى نفسه؛ ولاسيّما وهو يعيش 
فرحة الخلاص من المحتلء فكأن حذف التمييز (سنة) ناسب الواقع الذي يعيشه الشاعر. 


وقال البارودي7): 
يا ناعس الطرف إلى كم تنام؟ أسْهّرتني فيك ونام الأنام 


حذف الشاعر تمييز (كم) الاستفهامية لدلالة القاعدة النحوية؛ لأنه يلزم أن يتلوها اسم 


مفردٌ منصوب يميّزهاء ويوضح معناهاء وقصد الشاعر بحذفه المبالغة في الاستبطاء الذي 


)1) ينظرء المقتنضب» ج5/ 27 الأصول في النحو. جا والخصائص» ج اا والمفصل» يت وشرح المفصل» 
ج:/158- 355 وشرح جمل الزجاجي. ج له لك ج5زدم وارتشاف الضرب» ج 1/7 /الاء ج171/5٠ء‏ ومغني اللبيب» 
١‏ إلى وجامع الدروس العربية ٠»‏ ج 5/7 ١١5-5١‏ والنحو الوافي» ج 2737/5 . 

)2( الديوان» 5؟1. 

١ 5/١ج الديوان»‎ 3) 

)4 الديوان» 7/7 
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أفادته (كم) الاستفهامية المبهمة» وحذفه؛ زاد إيهامهاء وأطلقه. وريّما حذفه للجهل به 
ولتوقعه أنّ ناعس الطرف لن يجيبه» فترك حذفة البابَ مفتوحاً أمام الاحتمالات المتعتدة: 
وربّما كان حذفه أقوى تأثيراً في المتلقي الذي يعاين حالات القاق والأرق والتعب التي 
يعاني منها الشاعر؛ لأن حبيبه غافل عنه. 


-٠‏ حذف المضاف: 


يجوز حذف المضافء ويبقى عمله في المضاف إليه. وتظل علاقة الإضافة قائمة 
بينهما إذا كان المضاف معطوفاً على مثله في اللفظ والمعنى» نحو (ما مثل عبد الله يقول 
ذلك :وال أكية) قري زز امال لكيه)' فخدفك لضاف (مكل) يد النواق العاطفطة اانه 
معطوف على مثله في اللفظ والمعنى» وأبقيت علاقة الإضافة قائمة بينه وبين المسضاف 
إليه (أخيه), وقد فعلت ذلك؛ لأن المعنى مفهوم من دونه؛ واللبس مأمون؛ فاخخصرت 
التركيب» رسكل كول قي دؤاد("): 

أكل امرىء تحسبين امرأ ونار تَوَقَدْ بالليل نارا 

والتقدير (وكل نار) فحذف المضاف (كل) لأنه معطوف على مثله في اللفظ والمعنى 
في الشطر الأوّل» وأبقى علاقة الإضافة قائمة بينه وبين المضاف إليه (نار). ويجوز حذفه 
وإقامة المضاف إليه مقامه في تأدية الإعراب والمعنى» فتنتفي بحذفه علاقة الإضافة 
بينهما من التركيب» وتحل محلّها علاقة نحوية أخرى بحسب المضاف إليه؛ وتتغيّر علاقة 
المضاف إليه الذي حل محل المضاف بعناصر التركيب» فالمضاف المحذوف يكون 
فاعلاء نحو قوله تعالى:# وَجَاء رَيّكَ 0 والتقدير (وجاء أمرْ ربّك) أو مفعولاً به نحو 


قوله تعالى: ل وَأُشْرِيُواً في كُنُويهِمُ أجل "١#‏ أي (حُبّ العجل) أو مبتدأء نحو قوله 


)1( الكتاب» ج ١/ه‏ 20 والأصمعي» عبدالملك بن قريب» الأصمعيّات» تح: أحمد شاكر وعبدالسلام هارون» طكىء دار المعارف» 
مصرء:56١مء ,1١5١‏ 

)2( الفجر؛ ؟؟. 

)3 البقرةء 17, 


أكون 


تعالى:«آلْحَجٌ آَمْهُرٌ تَمنومَتٌ |" أي (زمن الحج) أو خبراء نحو (شرٌ المنايا ميت بين 
أهله) أي (منيّة ميّت) أو ظرفاًء نحو (وصلت إلى عملي طلوعَ الشمس) أي (وقت طلوع 
القمدن) واغرق الك مرح العمامس "النكوية: وتشترطة فى :هذا الما لحذفه أن يضح حلدول 
المكلافة إلئة حاكن إغرائة بوذا "اس حنقة رذاكاع البضاف بده عي كينا ذا 
تصلح أن تكون فاعلاً أو مفعولاً أو مبتداً٠٠٠٠والمتكلم‏ إذا حذفه كانت غايته الاختصار 
في تأدية المعنى بألفاظ قليلة؛ لأنه مفهوم؛ يضاف إلى ذلك أنه يتوسّع في استخدام اللغة؛ 
فيعبّر عن المعنى بغير ما وضع له في الأصلء ويحقق التشبيه الذي يحرك الخيال 
والأذهان نحو المعنى» ويؤكد المعنى الذي يريد نحو قوله تعالى:+ وََحلِالْمَريَة ل مكنا 
فِبَاوَالِْرَألََ أَقِنافبَا 4(" والتقدير (واسأل أهل القرية) فحذف المضاف (أهل) وأقام 
المضاف إليه (القرية) مقامه في الإعراب» فجعله مفعولاً به» وفي تأدية المعنىء فأوقع 
المؤال علية:يدل المضباف الفحكرفت##فالااء أنه تكد لفقا الستؤالمع نا لاونمة 
سؤاله في الحقيقة» وهو (القرية) التي ليس من شأنها أن تسأل؛ لأن السؤال يوجّه إلى 
العاقل» والقرية غير عاقلء والتشبية في أنه شبّه القرية التي لا تسأل بالإنسان الذي يُسألء 
وبذلك نقل بحذفه المضاف الكلامَ من الحقيقة إلى المجازء والتوكيد في أن توجيه السؤال 
إلى ما لا ينطق آكد في صدق ما قالوه فهي لو سمتلت أجابت؛ وصدّقتهم؛ فكيف لو سأل 
أبوهم البشر الذين من عادتهم الإجابة» وهذا تناه في تصحيح الخبرء ومثله قولهم: (بنو 
فلآن يطوَهم الطريق) والأضل (يَطوَهم بدو الطريق) فخذف المضاقف (ينو) وأقام المضاف 
إليه (الطريق) مقامه؛ ليؤدي إعرابه ومعناهء فالاتساغ أنه نسب فعل الوطء إلى الطريق؛ 
وهو للبشرء فجعل الفعل يصدر عن فاعل لايصدر عنه مثل هذا الفعل في الحقيقة: 
والتشبية أنه شبّه الطريق الذي لا يطأ بالإنسان الذي يطأء والتوكيذ أن التعبير عن الوطء 


بما لا يطأ أقوى من التعبير عنه بفاعله الحقيقي الذي هو صاحب الطريقء فإذا كان 


(1) البقرةء /751. 
(2) يوسف» ؟8. 


لكا 


الطريق الجامد قد تحرّك ليطأهم؛ فمن الطبيعي أن يطأهم بنو الطريق7). وقد تم تناول 
حذف المضاف في دواوين الشعراء الخمسة في بعض الأبواب النحوية السابقة. لذلك 


لاأعيد القول فيه تجنباً للتكرار الذي لا فائدة وراءه(". 
-١١‏ حذف المضاف إليه: 


يجوز للمتكلم أن يحذف المضاف إليه بعد الأعداد المفردة» إذا علمه المتلقي» نحو (عندي 
عشرة) أو (عشرة أتوا) أو غير ذلك مما يدل المقام والسياق عليه ويجوز حذفه بعد 


المصدر (سبحان) الملازم للإضافة؛ نحو قول الأعشى(": 
أقول لمانا تي فخرة سسُبْحانَ من علقمة الفاخر 


فحذف المضاف إليه (الله) والتقدير (سبحان الله) وأبقى علاقة الإضافة قائمة بين 
(سبحاناً) نحو قول أميّة بن أبي الصتلت7©): 


سنبحاته ثمّ سبحانا يكون لَهُ ‏ وقبلنا سبّحَ الجُودي والجِمَذ 


فحذف المضاف إليه بعد المصدر (سبحاناً) ونونه؛ لأنه ألغى علاقة الإضافة بينهماء 
ويجوز حذفه قبل حرف العطف اكتفاء بذكره بعده إذا كان اللمضاف إليه قبل حرف 


العطف وبعده واحداء نحو قول الفرزدق0"): 


يا مَنْ رأى عارضا أسَر به بين ذراعي وجبهة الأسد 


)1( ينظر الكتاب» ج 10/1 ك1كك والأصول ف النحوء ج ”هه والخصائصء» 111-51 والمفصل» بضسداة والمتبع في 
شرح اللمع» جاه كي ج18/5غ :» وشرح المفصل» جا 848 وارتشاف الضرب» ا ل وجامع 
الدروس العربية. جك والنحو الوافي» 7ك ومعاني النحوء ج71/5 1176-1 

(©) ينظرء حذف الخبر و الفاعل والصفة والمفعول به والظرف والمصدر من هذا البحث. 

)3( الديوان» ؟951١,‏ 

)4 غير موجود في الديوان» شرح المفصل» ج 17/١‏ 

(5) الديوان» ج ”ره 5١‏ 


والأصل (بين ذراعي الأسد وجبهته) فحذف المضاف إليه (الأسد) بعد المسضاف 
(ذراعي) 
اكتفاءَ بذكره بعد حرف العطف؛ لأنه من لفظه ومعناه. والظاهرٌ أنه حذفه لإظهار كمال 
العناية به والرغبة في عدم إضافة الثاني إلى ضميره؛ بل إلى صريح لفظه؛ ليكون أقوى 
تأثيراً في نفس السامع؛ ولتظل رهبته في داخله؛ وقد يكون لمعنى آخر بحسب ما يتطلبه 
السياق. ويجوز حذفه بعد كلمة (غير) في الاستثناء المنفيّ المسبوق ب (ليس) أو (لا) 
نحو (قبضت عشرة ليس غير» أو قبضت عشرة لا غين) ويجوز حذفه بعد كلمة (إحسب) 
التي تبنى على الضمّ؛ لانقطاع علاقة الإضافة بينهما» نحو (أخذت عشرة فحسب ) 
والأصل (فحسبي) فحذفت المضاف إليه ياء المتكلم وألغيت علاقة الإضافة بينهماء وبنيت 
(حسب) على الضمّ ونقلتها من الإعراب إلى البناء» وزذت الفاء في أوّلها تزييناً للفظء 
ويجوز حذفه بعد (أي) الموصولة أو الشرطية أو الاستفهامية من دون أن تلغي علاقة 
الإضافة؛ فتظل (أي) معربة؛ لأن المضاف إليه المحذوف منوي» نحو قوله تعالى: لبا 
َدَعُأْمَّهُ المآ كلدي أ" والتقدير (أيَ اسم) فحذف المضاف إليه (اسم) بعد (أي) 
الشرطية» و نحو (أيَآْ أكرمت؟) والتقدير (أيَّ شخص») فحذفت المضاف إليه (أشخص) بعد 
(أي) الاستفهامية» ونحو (أيّ هو مجتهدٌ يفوز) فحذفت المضاف إليه بعد (أيَ) الموصولة. 
والظاهر أن المتكلم يحذفه تعويلاً على فهم المتلقي للمعنى؛ لأن السياق يدل عليهء ولذلك 
لم يَرَ حاجة في ذكره. فأَتّرَ الاختصار(). ويجوز حذفه بعد لفظتي (كل وبتعض) اللتين 
تكتسبان المعنى من المضاف إليه. ف (كل) لفظ مذكر مفرد» فإذا ذف المضاف إليه 
بعدهاء جاز أن يعود الضمير إليها مفردا مذكراً مراعاة للفظهاء وجاز أن يعود جمعا 


مراعاة لمعناهاء فمن الأوّل قوله تعالى: كل ميمه 14" فحذف المضاف إليه بعد لففة 


لم 


(كل) وأعاد الضمير في (آمن) عليها مفرداً مذكراً مراعاة للفظهاء ونحو قوله تعالى:«يرٌ 


1١١ الإسراءء‎ )1) 

(2) ينظرء الخصائصء» اج وأسرار النحوء ات ا والمفصل» 0 ودلائل الإعجازء ا وشرح 
المفصل» » ج١/ه*‏ ات ومغني اللبيب. 5"5. مه وجامع الدروس العربية. ج الو ج 5/7 7١‏ ه١3‏ ج "رده سكم والجملة 
العربية والمعنى» 5» ومعاني النحو. ج153/5 000 

)3 البقرة» 105 


ا 


كبرل 14" ومن الثاني نحو قوله تعالى :+ ول في فلك يحون بحُن ) ' فحذف المضاف إليه 
بعد (كل) وأغاة الضمير واو و ا اه لمعناها. ونحو 
قوله تعالى: + لكوأ طَلِييت )يا "ونال حذفها بيك كلنة (بعكن ش) قوله تعالى:+ يَلْكَ الرْسَلُ 
مضنا بعضَهُمْ عَلَ بَْضٍ )هأ “)وإذا ما حُذف المضاف إليه بعد (أيَ» ل وبعض) لحقها 
التنوين؛ ليكون عوها مخ التهاف القة المكذر فك ودلا عليه. ويجوز حذفه بعد التفرف 
(ذون) وخة 'الطروف| الدالة بعلن الجهاتالمنتوهي (أعاف وكتذام»ويين» وخلف: 
ووراءء وشمالء ويسارء وفوق وتحت) وبعد الظرفين (قبل وبعد) فإذا حذفه المتكلم في 
هذا الموضع لفظأً ومعنى» وألغى علاقة الإضافة بينه وبين الظرف المضافء بُني 
الظرف؛ لانتفاء سبب إعرابه وهوالإضافة» نحو قوله تعالى: ييه الَْمْرٌ من مسَلُ وَصنْ 
بنذ 4(" أي (من قبل الغلبة ومن بعدها) فحذف المضاف إليه بعد الظرفين (قبل» وبعذ) 
وبناهما على الضمّ لزوال علاقة الإضافة؛ وإذا قصّدَ حَذف لفظه؛ وإيقاءَ معناههء ظل 
الطررف المكداف معرباء وي بالكوين كن اخر عوضا موه البشاتالية المححدرف 


ودالا عليه تح قوق الشاع (): 
فساغَ لي الشرابُ وكنت قبلا أكاد أغصُ بالماء الفرات 


فحذف المضاف إليه بعد الظرف (قبلا آ) ونوى تقديره وجاء بالتنوين عوظنا عنك 
والمتكلمُ يحذف المضاف إليه في هذا الموضع إذا قدّر أن المتلقي يفهم المعنى؛ لأن قرائن 
الحال والمقام تدل عليه؛ فلم يحتج إلى توضيحه؛ أو أراد أن يُبهمه على المتلقي» ويتركه 
حزق ورا ا ع.) فذا ني 


الخر فك على الضْمء كانت الغاية الحذف الت الدلالة القطعية, 1 
من 6و نحو (سقط من 


(1) ق» 15. 

(2) الأنبياء» 53 

(3) الأنفال 54. 

)4( البقرةء ؟561, 

(5) الروم» 5. 

)6( المفصلء. 25١5‏ وشرح شذور الذهب» 2.3٠١5‏ وشرح ابن عقيل» ج ”إلا وشرح الأشموني» جا 


ا" 


للدلالة على أن العْلْوَ الذي حدث منه السقوط معلوم» وإذا أعرب»؛ كانت الغاية الغموضً 
والإبهام والعمومّ» نحو (سقط من عل) للدلالة على أن الغلوَ الذي حدث منه السقوط غير 
معيّن!'). وكثرت في 


البارودي(): 


عبت عني مَدَى ثلاث فزادتت << حسراتي وغاب أنسي وحظي 
حذف الشاعرٌ المضاف إليه بعد العدد المفرد (ثلاث) فألغى علاقة الإضافة بينهماء 
والدّليل تنوين العدد (ثلاث) ولعلّه حذفه لعلم المتلقي به ودلالة القاعدة النحوية والسياق 
عليه؛ لأنه يلزم أن يأتي بعد العدد المفرد معدودٌ مجرورٌ يميّز العدد المفرد الذي سيت 
إليه» ويوضّح معناه» فلمًا لوحظ عددٌ مفردء ولا معدود له عرف أنه محذوفء وأنّ تقديره 
على الأغلب (سنوات) لأن العدد المفرد المضاف (ثلاث) جيء به في صورة المذكرء 


وهو يدل على زمن حدث الغياب. وقال أبو وام 1 


ما بالَهُم؟ ولأيّة وقفوا؟ لمن البناءً يلوح كالقصئر؟ 
حذف الشاعر المضاف إليه بعد المضاف اسم الاستفهام (أيَق) وقطع علاقة الإضافة 
بينهما بدليل تنوين المضاف (أيَة) فصار التنوين عوضاً من المضاف إليه المحذوف. 
والذال عليه القاغدةٌ النحوية التي تفضي بملازمة (أي) الاستفهامية الإضافة: فالمضاف 
إليه يوضنّح معناهاء ولعله أراد بحذفه تهويل الأمر وتفخيمه وتعظيمه؛ ليكون أثرٌه في 
النفوس أقوىء فالشاعرٌ يسأل عن سبب الوقوف دون أن ينتظر جواباً معيّناء فالاحتمالات 


يتتوحة أمام كل حوابة يق سيب"الوكوف»: وهو يكذف7النضات: إليهافي هذا المقام اومتلع 


)1) ينظرء الخصائصء» جك وأسرارالنحوء /1 5 والمفصل» ا ودلائل الإعجازء ا وشرح 
المفصل» ج 2/1 ومغني اللبيب» كم وجامع الدروس العربية. ج الا ان اق ج "مهام والجملة 
العربية والمعنى» كك ومعاني النحو, ج5/5 7171-1١‏ 

)2( الديوان» ج/0 1 

)3 الديوان» 0 


تفين 


وإقوة :لفو برااطاق: ككالة وتحيان: المظلقي فون كل اجات :وبويا فنتكي[ كوا 
نفتملة المعو قف وقال يذو الس لاا 


جمال وشكري في النضال ثَلاقيَا عَظيمَيْن كل منهما السّيّدُ الدب 


حذقة لاعن اليخداك انه ويد التضافك قل ) ار الى غاففه لإفتنانه برعي د 
وين لضاف ركل)اففداق العورن :عورا ع كعد التضاف (كل كز عن أن كسان 
معرفة؛ ولعله أراد بحذفه أن يُعلي شأن الممدوحيْن جمال وشكريء ويرفعهما إلى درجة 
عالية من الرّفعة والسّؤدد والشرفء وفي هذا مبالغة في مدحهماء ولا تتحقق هذه المبالغة 
دون حذف المضاف إليه وإطلاق المضاف من قيده. وقال البارودي (): 


وفوضُك الأنعاذ والحيل فأديرات :- . "تجاونا وغضا .فى تراغاء وتحتهال 


حذف الشاعر المضاف إليه بعد المضاف (بعضاً) وألغى علاقة الإضافة بينهما بدليل 
تنوين المضاف (بعضاً) فصار التنوينٌ عوضاً عنه؛ فلم يجد الشاعر حاجة في ذكره؛ لأنه 
معلوم للمتلقي لدلالة السياق عليه فقد قدّم في الشطر الأول فَزَعٌ الأنعام والخيلء ولَمَا كان 
حدث التجاؤب في الشطر الثاني واقعاً منهاء عرف أن المضاف إليه المحذوف يعود إليها؛ 
ولعله أراد بحذفه تكثير عدد الأنعام والخيل التي رغت؛ وتصاهلت» وتجاوبت مع بعضهاء 
وهذا يدل على عَظمَّة فزعها وهؤله؛ ولو ذكره؛ لأوؤحى أن عدد الأنعام والخيل التي 
تجاوبت في رغاء وتصهال قليل؛ وهذا خلاف المراد. وقال السيّاب(): 


ليتني لم أكن رأيّتك من 2 قَيْل ولم لق منك عطف حنون 


و 


حذف الشاعر المضاف إليه بعد الظرف (قبل) وألغى علاقة الإضافة بينهماء وانتقفل 
الظرف (قبل) من الإعراب إلى البناء» ودلّت القاعدة النحوية عليه؛ لأن النظرف (قبل) 
ملازمٌ للإضافة؛ فلمًا لوحظ أنْ لامضاف إليه بعده» عرف حذفه؛ فالشاعرٌ يرثي جدته التي 
(1) الديوان» ج١/593,.‏ 


)2( الديوان» ج27/5 1 
)3 الديوان» 68 


ذل 


ويزيد من تهويله؛ لأنه الزّمن الذي فرق بينه وبين جدّته» وسلبة عطفها وحنانها. وقال بدر 


الله من فوق واحدٌ أزّل2 وأنت في الخلق كلهم واحذ 


حذف الشاعر المضاف إليه بعد ظرف المكان (فوق) وألغى علاقة الإضافة بينهماء 


فغدا 


الظزف (فوق) مبنياً على الصتم بعد أن كان معرباً؛ لانتفاء سبب الإعراب من التركيب: 
وهو الإضافة» ويبدو أنه حذف المضاف إليه في هذا المقام؛ لأنه أراد إيهام التفرف 
المضاف (فوق) للدلالة على عظمة الله تعالى» وعَلُوُ منزلته وتمجيده» وهذا أقوى في 
تنزيه الذات الإلهيّة التي لا تحدها حدود, ولا يحتويها مكانٌ معيّنء فجاء حذفه مناسباً 


للسياق وللمعنى الذي عبّر عنه. وقال أبو ماضي(): 


فأصيفي هل تشمَعين كفوقاً كنت قبلاً في صدره تَمتمَعينه 
حذف الشاعر المضاف إليه بعد الظرف (قبلاً) وألغى علاقة الإضافة بينهما في الشكل 
لا في المعنى» ودل عليه التنوينٌ الذي لحق بالظرف (قبلاآً) وصار عوضاً من المضاف 
إليه المحذوفء ولعله حذفه للعلم به» ولدلالة السياق والمقام عليه؛ أو لغرض إبهامه 
وإظلاقة مق التقييد ليذهب خيال- المتثقى في كل اتا لتتصيله. أن الغرض'توجيه عناية 


المتلقي إلى الظرف (قبلاً) لأنه الزمن الذي كانت الحبيبة قبل حصوله أو فيه تسمع خفوق 
قلبه. وهذه دلالات ومعان وإيحاءات ليس للتعبير الطبيعي أن يؤتيها. 


(1) الديوان» ج507/7. 
(2) الديوان» .5١5‏ 


ا 
والنتيجة أن حذف المضاف إليه تغيير نحويّ جائز في بنية التركيب أجازته القاعدة 
النحوية والاستعمال الصحيح في ضوء قواعد فرعية تبيح للمتكلم الخروج عن الأصل 


الذي هو ذكرٌه إذا رأى المتكلمٌُ أن ذكره لايؤدي ما يريد من معان ودلالات. 
١‏ - حذف الموصوف: 
يجوز حذف الموصوف إذا كانت صفته صالحة لتقوم مقامه» وكان في الكلام ما يدل 


عليه» والمعنى مفهوماً من دونه؛ ولا يتعلق غرضٌ معنويٌ بذكره؛ ومنه أن يتقتم ذكره في 
كلام سابق» نحو (أعطني ماءً ولو بارداً) والتقدير (ولو ماءً بارداً) فحهذفت الموصوف 
(ماء) الذي هو مفعول به؛ وأقمت صفته (بارداً) مقامه» وذلك لتقتمه في السياق السابق 
(أعطني ماءً) وألغيت بحذفه علاقة الوصفية التبعية بينه وبين صفته (بارداً) وعلاقة 
التعدية بينه وبين الفعل (أعط) العامل فيه» وأنشأت علاقة تعدية جديدة بين عامله (أعط) 
وصفته (بارداً) فحذفه غيّر العلاقات النحوية في التركيب» ومنه أن .تكون الصفة خاصتة 
بجنس الموصوفء نحو (مررت بكاتب) والمعنى (مررت برجل كاتب) فحذفت 
الموصوف (رجل) وأقمت صفته (كاتب) مقامه لعلمك أن المتلقي يفهم المعنى من دونه؛ 
لأن صفة الكتابة خاصّة بجنس العقلاء دون غيرهم من غير العقلاء والأشياءء ومنه أن 
يكون الموصوف ظرفاء فيحذف؛ لتقوم ضفتة مقامة في تأدية الإعراب والمعتى» تحو 
((جلست قريباً منك» وصحبتك طويلاً) والتقدير(مكانا قريباء وزمناً طويلاً) ومنه أن يكون 
الموصوف مصدراء فيحذف؛ لتنوب صفته عنه في تأدية الإعراب والمعنى؛ نحو قوله 
تعالى:/ مَيِضْعَمْاتيَاَلتَياكِيا "١‏ و التقدير (ضحكاً قليلاً وبكاءَ كثيراً) ومنه أن يكون 
الموصوف مجروراً ب (من)؛ والصفة جملة؛ نحو (منا ظعنء ومنا أقام) والتقدير (منا 
رجل ظعنء ومنا رجل أقام) فحذف الموصوف (رجل) وأقام صفته جملتي (ظعن؛ وأقام) 
مقامه("). ويبدو أن المتكلم يحذف الموصوفء ويستغني عنه في المواضع المتقتمة الذكر 
(1) التوبة ؟6. 


)2( ينظرء الخصائصء» 1/1 والمفصلء» ١5+‏ ١ه‏ وشرح المفصل» ج له-١‏ 2.2 وشرح جمل الزجاجيء ج21 
وارتشاف الضرب» ج 18/5 وأوضح المسالك» ".٠ه‏ ومغني اللبيب» كآلى والنحو الوافي» ج 211-121 


ا 


إذا كان غرضئه من التركيب الصفة لا الموصوفء فيوجّه بحذفه الأنظار إلى الصفة التي 
تغدو مركز التركيبء فيدفع الاحتمالات؛ ويجعل دلالة التركيب قطعية؛ نحو (أعطني ماءً 
ولى ناز ذا) فق ذل خف الموصوف. زماة) إلى تكاجةالمتكلة إلى الماء قي 'كدل صشفاتة: 
ونفى حاجته إلى السوائل الأخرى التي يمكن أن تقوم مقامه: وقد يجعل حذفه الجملة ذات 
الدلالة القطعية جملة ذات دلالة احتمالية» فيتشعّب المعنى» ويتشتت الذّهن في اتجاهات 
متعدّدة ليوازن» ويقارن بين المعاني المحتملة للتركيب» وقد يريدها معاء فيبحصل على 
المعاني الكثيرة بألفاظ قليلة كحذفه إذا كان ظرفاً أو مصدرا. 
وممّا حُذف فيه الموصوف عند الشعراء الخمسة قول البارودي(": 
خَدَعَتَهُ ساحرة العْيُون بتظرة ‏ منها فملّكَها عذار لجامه 

حذف الشاعر الموصوف (فتاة) وأقام صفته (ساحرة) مقامه في الإعراب وتأدية 
المعو 
والتقدير (خدعته فتاةٌ ساحرة العيون) فألغى بحذفه علاقة الإسناد بينه وبين الفعل (خدعت) 
لأن الموصوف المحذوف في الأصل فاعلء وألغى علاقة التبعية الوصفية بينه وبين صفته 
(ساخرة) التى .حلت محله وأنقا أعلاقة“تحوية جديدة لم :تكن موجودة فى التركيسي قبل 
حذف الموصوفء وهي علاقة الإسناد بين الفعل (خدعت) الذي فقَدَ فاعله وبين الصفة 
(ساحرة) التي تركت بعد حذف الموصوف وظيفة الوصفية إلى وظيفة الفاعلية» وييدو أن 
الشاعر إنما أراد بحذفه أن يوجّه عناية المتلقي إلى الصفة (ساحرة العيون) ويبالغ في 
اتصناف. الموضبوف (فتاة) بهاء فكأن الفتاة التى :خدعته: كانث جميلة العينين إلئ درجنة 
الستّحر الذي سلبه عقله» وغيّب عنه الحقيقة» وكأنّ الموصوف قد اتصف بهذه الصفة دون 


غيره اذّعاءً ومبالغة 55 غرف بها. وقال البارودي(): 


وقلدوا أمركخ شهماً أخاثقة2 - يكوة رذءا لكمْ في الحادث الْجَلل 


(1) الديوان» ج5517/5. 
(2) الديوان» ج77/5. 


ا 


حذف الشاعر الموصوف (رجلا) وأبقى صفته (شهماً) وأحلها محله في الإعراب 
وتأدية المعنى» وألغى علاقة التعدية بينه وبين الفعل المتعدي إليه (قلّد) لأنه مفعول به 
ثان له؛ وألغى علاقة التبعية الوصفية بينه وبين صفته (شهماً) التي حلت محله. وأنشأ 
خلاقة قيذية حديدة بين لشفل" المتعذي (فك) وبين الصضنة (قسهما) التي حلت محل 
الموصوف المحذوف. ولعل غاية الشاعر من حذف الموصوف (رجلا) توجيه العناية إلى 
الصفة (شهماً) دون الموصوفء فليس المهمٌ أن يقلّد القومُ أمرهم أي رجلء بل المهمٌ أن 
يتصف الرجل الذي يقلدونه أمرهم بالشهامة الفائقة إلى درجة لايبلغها غيره؛ وكأن الصفة 
(شهماً) ينبغي أن تلازم الموصوف المحذوفء وتكثر فيه حتى يُعرف بهاء فإذا وجدوا 
رجلاً هذه صفته؛ وهذه درجتها فيه» وجب عليهم أن يقلدوه أمرهم. ولو ذكر الموصوفء. 
لأوهمَ أن الرجل الذي طلب منهم أن يقلدوه أمرهم يكفي أن يتصف بالشهامة قليلة كانت أم 
كثيرة» وهذا خلاف المراد؛ لأن مثل هذا الرجل لايستطيع أن يدافع عنهم في الحادث 
الكلن: 


إن تحذت: الموطوت تكزيرة قي رنية التركيب؟ أحاركجه القايدة التدويحة والاسحتفيل 
الفبحيخ) 
وحذفة يغيّر العلاقات النحوية القائمة في التركيب؛ ويُنشىء علاقات نحوية جديدة بين 
عناصره ولا يلجأ المتكلم إليه إلا إذا شعر أن التعبير الطبيعي لا يؤدي المعاني الإضافيّة 
التي شكل تركيبه من أجلها. 


-١7‏ حذف الصفة: 


يجوزحذف الصفة إذا علمها المتلقي لدلالة السياق أو المقام أو نغمة صوت المتكلم 
عليهاء نحو قوله تعالى:+ وَكدّبَيم مَومُكَ هلحي 1#" أي (قومُك المعاندون) فحذف الصفة 


(المعاندون) لدلالة المقام عليها؛ لأن كل قومه لم يكذبه: فقد آمن به بعضهمء وتحو قوله 


(1) الأنعام» 55. 


يفن 


تعالى: + وَكنَ ورم مَك يأَخْدُ كل سَفِيَةٍ َف عا 14') والقصد (كل سفينة صالحة) فحذف الصفة 
(صالحة) لعلم سيّدنا موسى عليه 31 بهاء فالملك: واكة النشيكة الصبالحة» ونذلك قمر 
سيّدنا الخضر عليه السلام السفينة» وجعل فيها عيباً حتى تكون سفينة معيبة» ونحو قول 


المرقش الأكبر(") 
ورب أسيلة الختين بكر مَهفهفة لها فرعٌ وجيذ 


والتقدير (لها فرعٌ فاحمٌ وجيدٌ طويل) ومن حذفها لدلالة نغمة الصوت عليها نحو (هو 
رجل) فتقوّي اللفظء وتطيل الصّوتء وتفخمه لتدل على أنه رجل عظيم؛ أو تزوي 
بوجهك؛ لتدل على أنه رجل وضيعٌ وغيرٌ ذلك من المعاني.!"اولا شواهد له في الأشعار 


المدروسة. 
14- حذف أحد المتعاطفين: 


نكوة عخذت: الموطوف عاده لذثالة المعطوقة ورذلاكة إذا كان سما و المعو ف عستا 


-_ م د 


عنه» أو كانت الأحداث متتابعة» نحو قوله تعالى: : فَقُلمَا أَصْرِب يَعَصَالكَ الحجر فَأنفَجَرَتٌ مِنهُ 
نتََاعَشْرَهَ عَم 41# والتقدير (فضربء فانفجرت) فحذف المعطوف عليه (فضرب) لأنه 
0 الستوف» المامون حق لما انقهيت» عزون ا السنا ته 
قوله تعالى: + فَمَالَ له ممه مُونُوا ثمَ يهم ل" أي (فماتواء ثمّ أحياهم) فهذف المعطوف 
عليه (ماتوا) لدلالة المعطوف 900 عليه؛ لأنه يلزم لإحيائهم مرة ثانية أن يموتوا أوّلاء 
والمعطوف عليه المحذوف في الآيتين السابقتين معطوف على الفعل (قال) وقد حذف لعدم 
تعلق المعنى بةء و لتوجيه الأنظار وتركيز الانتياه على المعطوف (انفجار العيون من 


(1) الكهف» 75. 

(2) المفضليات» 5؟5؟, 

)3( ينظرء الخصائصء» ج75 17-١02؟,‏ وارتشاف الضرب» اج وأوضح المسالك. لام هم١ءه‏ ومغني اللبيب» 
1-88 الى وجامع الدروس العربية. ا والنحوالوافي» ج 1 ومعاني النحو. ج71 

)4 البقرة» ل 

(5) البقرق 557, 


كحلا 


الحجر) في الآية الأولى وعلى حدث الإحياء بعد الموت في الآية الثانية. ويجوز حذف 
المعطوف بعد الواو العاطفة مع الواوء نحو قول النابغة(): 


فما كان بين الخير لو جاء سالماً ‏ أبو حَجِر إِنَا لَيَال قلائل 


والتقدير (بين الخير وبيني) فحذف المعطوف (بيني) لدلالة السياق عليه؛ ولأنه يتحتم 
على الظرف (بين) أن يتوسّط بين شيئين. ويجوز حذفه إذا كان معطوفاً ب (أمْ) المعادلة: 


فندل القاغدة التدوية عليه مفو فول أ أو أ 1 
دَعَاني إليها القلبُ إني لأمره سميعٌ فمًا أذري أرْشدٌ طلاثها ؟ 


والتقدير (أرشدٌ طلابها أمْ غي؟) فحذف المعطوف (غ غي)! وقلت في دواوين الشعراء 
الخمسة مواضعٌ حذف المعطوف عليه وأغلبُها قبل (حتى)العاطفة. قال السيّاب!؟): 


على مقلتيك ارتشفت النجوم وعَائَفْتَ آمالي الآيَة 
وسابقت حتّى جناح الخيال بروحي إلى روحك الواثية 


جناح الخيال) وحذفه لم يُلغ علاقة التبعية بينه وبين المعطوف (جناح) ولعلّه قصد بحذفه 
الاهتمام بالمعطوف (جناحَ الخيال) لعدم تعلق معنئّ بذكر المعطوف عليه؛ فالشاعرٌ يخبر 
حبيبته أنه سابّق كل شيء للوصول بروحه إلى روحهاء وهذا معنى عادي قدلايؤثر 
فيهاء ولا يُظهر شوقه ولهفته إليهاء فأراد أن تعلم أنه يسابق الخيال للوصول إلى روحهاء 
وهذا المعنى هو الذي ينيعي أن أنتنيّه إليهه فهو يعبر عن كوه شوقه وحرازة ليفشه إليمناء 
فإذا حذف المعطوف عليه» استوقفها عند التركيبء فتأمّلته لتبحمث عن سبب حذف 


,١66 الديوان»‎ )1( 

)2( الهذليون» الديوان» تح: أحمد الزّين» ط١ء‏ دار الكتب المصرية: القاهرة. 14 هه 55 ١مء‏ ج١/١1ل.‏ 

)3 ينظرء الخصائص؛ اا جا وشرح جمل الزجاجي» ج 565/١‏ -555ء وارتشاف الضرب» ج 1/4 2 
ومغني اللبيب» ١٠م‏ » وجامع الدروس العربية. جه م اشح الوافي: جك 1-1 اه 

)4 الديوان» /اه. 


حل 


المعطوف عليه؛ فإذا علمته» عرفت مرادَ الشاعرء وهذا هو المقصود. وهذه دلالات لا 
يؤديها التعبير الطبيعيّ إذا ذكر فيه المعطوف عليه. 
-١6‏ تخفيف الأحرف المشبهة بالفعل: 

يجوز تخفيف (إنّ) بحذف نونهاءفإذا وليتها الجملة الاسمية؛ فالأغلب إهمالهاء نحو قوله 
تعالى:. إن لَمَا مي لَديْنا حون ")ف فخفف (إِن) وأهملهاء فرفع (كل كل) على الابتداءء؛ و 
(محضرون) على الخبر» ويجوز إعمالهاء نحو قوله تعالى:ل وَإِمَعْلَا لَمَاوَيتَب ريك 
ََمَكَهُرْ 1" فأهمل (إنْ) وأبقى لها عمل النصب في الاسم (كلاً) والخبر المحذوف؛ ولم 
يحتج إلى اللام الفارقة بعدها في هذا الموضع؛ لأن عملها في الاسم دل على أنها حرف 
مشبه بالفعل لا نافية» وإذا وليتها الجملة الفعلية» وجب إهمالهاء ووجب أن يليها الفعمل 
الناسخ ماضياً أو مضارعاء نحو قوله تعالى:+ وَإن وَيَدَْآ آكَرَمُم لََسِقِينَ #(') فخفف (إن) 
وأهملهاء وأدخلها على الجملة الفعلية» وجاء بالفعل الناسخ (وجد) في صيعة الماضي 
بعدهاء ونحو قوله تعالى: + وَإن تك لِمنَآلكَِينَ #ا“) فخفف (إِن) وأهملهاء وأدخلها على 
الجملة الفعلية» وجاء بالفعل الناسخ (نظنٌ) بصيغة المضارع بعدها. وإذا أهملت؛ وجب 
دخول اللام الفارقة بعدها تمييزا لها من (إن) النافية» نحو قوله تعالى:+ وَإِنَكانتَ لكيِيرَة إلا 
ألَدِنَ مدَى مه )ا* فخفف (إن) وأهملهاء وجاء باللام الفارقة بعدها تفريقاً بين معنيي 
التوكيد والنفي. وقد أهملوهاء وهي مخنفة لزوال شبهها بالفعل من حيث اللفظ وهو البناء 
على الفتح» فصارت كحرف من حروف الابتداء» وجاز أن يليها الفعل والاسمء فانتقلت 
من الأدوات العاملة إلى الأدوات المهملة» وأجازوا عملهاء وهي مخففة؛ لأنها في هذه 
الحالة بمنزلة الفعل الذي حُذف منه شيءٌ» ولم يتغيّر عمله» نحو (لم يك» ولم أَبَل). ويوسّع 
تخفيفها دائرة التوكيد بهاء فيزول اختصاص توكيدها للجمل الاسمية؛ فتغدو مؤكدة الجمل 


.5١ يسء‎ )1( 

(2) هود ,١١١‏ 
(3) الأعرافه ,٠١7‏ 
(4) الشعراءء 185, 
(5) البقرق .١55‏ 


3 


الفعلية» وه أقل توكيداً من القيلة؛' لأنها إذا خففت أشبهت نون التوكية الخفيفة التى .هن 
أقل توكيداً من أختها الثفيلة» والسياق والمقامٌ هما اللذان يحدّدان ذلك(" . 


ويجوز تخفيف (أن) بحذف نونهاء وتخفيفها لا يلغي عملها في الاسم والخبرء ولكن 
ينبغي أن يكون اسمُها ضمير الشأن محذوفاء وخبرها جملة فعلية 5 اسمية؛ فمن الأول 
قوله تعالى: م وَمَايدر مَعْوَسِهُمْ أن لَلَمْدُ يورت العديّيت 4" فخفف (أن) فصار اسمها 
ضمير الشأن محذوفاء وخبرها 0 لله رب العالمين) جملة اسمية؛» ومن الثاني قوله 
تعالى:+ عَلِمَ أن سَيَكُونُ وك َي ا" و فخفف (أن) وصار اسمها ضمير الشأن محذوفاء 
وخبرها (أنْ سيكون منكم مرضى) جملة فعلية» فإذا تلتها الجملة الاسمية» لم تحتج إلى 
فاصل بينها وبين خبرهاء نحو قوله تعالى:لوَءَايمُ مَعْوَسِهُمْ أن مد ينوَرَتَ التدكّييت اذا 
فخفف (أن) وأبقى لها عملهاء ولم يفصل بينها وبين خبرها (الحمد لله ربّ العالمين) لأنه 
جملة اسمية؛ ولأنها جاءت على الأصل ومقتضى القياس» فأصابها تغييرٌ واحد.ء هو 
الحذنت و[ دولني اسملة القباية ناك سن المعد كف دقاعت ار ادق # الس 1 
سوفء ولنء وما النافية» ولاء وقدء وغيرهاء نحو قوله تعالى: بحسب أنل رم أحدُ 
)ا”“فخفف (أن) وأعملهاء وفصل ب (لم) بينها وبين خبرها (يره أحد) لأنه جملة فعلية: 
ولأنه جاء على غير مقتضى القياسء ولكي لا يدخل ما يشبه الفعل على الفعل؛» فأصابها 
تغييران» هما الحذف ووقوع الفعل بعدهاء فصار الفاصل عوضاً من حذف نونها مع 
اسمهاء والفاصل يفرقها عن (أن) المصدرية؛ أمّا إذا كان الفعل بعدها جامداء فلم تحتج ! 


الفاصلء كقوله تعالى:+ وَآن لَسَإِلَِشَن إِلَّامَا سَع 4() أو دل على دعاءء نحو قوله 


)1( ينظرء الكتاب» اج والتعليقة على كتاب سيبويه» ج 15/1 والمفصل» تت رت والأزهية في علم الحروف» 
كلوق وشرح المفصل» ج8/ ال والمتبع في شرح اللمع» كم وأوضح المسالك» 32023١-5٠٠‏ ومغلني اللبيب» 
أكرة وجامع الدروس العربية. ج كه 1ك والنحو الوافي» ج١/*‏ ل ان ومعاني النحو. ج 711-1١‏ 

.٠١ يونس»‎ )2( 

١ المزمل»‎ )3( 

.٠١ يونس»‎ )4( 

(5) البلدء ؛. 


(6) النجمء 59. 
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تعالى: + وَالَْسَة أن حصب أله مآ وا أوقة انقو لها عتلها سف الف ف ان علاقتيا 
بالجملة التي دخلت عليها علاقتان» الأولى علاقة العامل بالمعمول؛ والثانية علاقة الصلة 
بالموصولء يُضاف إلى ذلك أنها لا تكون في ابتداء الكلام إذا دخلت على الجملة الاسمية» 
فتسبّق بكلام» فتقع مع معموليها في موقع المفردء فلو ألغوا عملهاء وقعت الجملة في موقع 
المفرد في موقع لا يجوز فيه أن تقع الجملةٌ موقع المفردء وإذا خقفت. وجب أن يسبقها 
فعل يدل على اليقين أو الاعتقاد أو ما يُنزّل بمنزلته من كل فعل قلبي يراد به الظَنٌ 
الراجح؛ فالأوّل نحو قوله تعالى: لعأ َيَكْنُ مس َي ©(" والثاني نحو قوله تعالى:ل٠ا‏ 
لبوا آن لامتحا بن َه لَه ليو ها" فخفف (أن) وجاء بالفعل (ظن) القلبيّ قبلها؛ لأنه نزّتلنه 
بمنزلة العلم واليقين» ونحو قوله تعالى: أيَحْسَبُ أن يعر كي سك اذا ة فخفف (أن) وجاء 
بالفعل (حسب) الذي أصله الظَنُ قبلها؛ لأنه بمنزلة الاعتقاد واليقين» وإنما اشترطوا هذا 
الشرط؛ لأنها تفيد التوكيدء والتوكيذ يناسبه اليقين» أو ما هو قريبْ من اليقين. ويأتي 
تكفينها لنندى يقصيدم المتكلم؛ فهو يودتم دائنة التوكيد بها كما يؤيئع ذاتشرة امتخدامياء 
فتغدو مؤكدة للجملة الفعلية كما كانت مؤكدة للجملة الاسمية» ويصحٌ أن يكون خبرها جملة 


إنشائية مصدّرة بنهي أو دعاء بخلاف الثفيلة التي لا يجوز فيها ذلك؛ نحو قوله تعالى:# 


لمأن مِِينَ ا*) فخفف (أن) وجعل خبرها 0 ارا على) تجطلة اإإشائية ,سيج 
ونحو قوله تعالى:. وَأخييسَةَأدَعَصَبَآئعِيَآ 4" فخفف (أن) وجعل خبرها (غضب الله 


عليها) جملة إنشائية دعائية» وهي أقل توكيداً من الثقيلة؛ لأنها تُشبه نون التوكيد الخفيفة 


التي توكيذها أقل من الثفيلة» فإذا أراد المتكلم توكيد الاسمء جاء بالثفيلة» وإذا أراد توكيد 


)1( النورء 83 
[2] المزمل» +8 
(3) التوبةه .1١8‏ 
(4) البلد» ه. 

(5) النمل» 5١‏ 
(6) النور» 3. 


تيا 


الحدثء استخدم الخفيفة» فخفف (أن) وبذلك يكون المعنى وراء تغيير شكل (أن) وتغيير 
نمط التركيب الذي دخلت عليه(" . 


ويجوز تخفيف (لكن) بحذف نونهاء فإذا خففت» أهملت عند الجمهور؛ لأن اختصاصها 
بالجملة الاسمية قد زال؛ وجاز أن يأتي الفعل بعدهاء نحو (ماقام زيد لكن قام عمرو) 
فخففت (لكن) وأهملتهاء وأدخلتها على الجملة الفعلية (قام عمرو) وهي في التخفيف لا تفقد 
معنى الاستدراك. والغالبُ أن المتكلم يخففها لأحد غرضينءلأوّل أن يوسّع دائرة 
استعمالهاء فيدخلها على الجمل الفعلية والاسمية على حدّ سواءءلأنه يريد معناها لا عملهاء 
والثاني أن يخفف الاستدراك؛ فالاستدراكُ في الثقيلة أقوى منه في الخفيفة؛ لأن النون 
أشبهت نون التوكيد الخفيفة» فإذا قلت: (ما قام زيدٌ لكن عمراً قام) بالتفيلةه كان استدراكك 
أقوى؛ لأنك 0 من عدم وقوع الحدث الذي قبلهاء ومتاكد من وقوع الحدث الذي بعدهاء 
ولو جئت بالخفيفة» فقلت: (ما قام زيدٌ لكن عمررٌ قام) كان استدراكك أخف؛ لأنك لست 


ويجوز تخفيف (كأن) فإذا حك جاز إهمالها وإعمالهاء وإذا عملت» وهي 7 
وجب أن يكون نووالق نه سه 5فا #وتكن ماسيلة البو المضلة قي نمضالت 
عنها ب (لم) أو (قد) لزوال اختصاصها بالأسماء» وحتى لايدخل ما يُشبه الفعل على 


الفعل» وهيية | 
لها من (أن) المصدرية المسبوقة بكاف التشبيه؛ فمن الأوّل نحو قول الشاعر(): 


ووجه مشرق اللون كان ندياه حقان 


)1( ينظرء المقتضب» جلا والأصول في النحوء جا والتعليقة على كتاب سيويه» ج اها وات ومعاني الحروف» 
كرو والمفصلء» تت 310 والأزهية في علم الحروف» لضت والمتبع في شرح اللمع» ج ١ ١/1‏ وشرح المفصل» 
ج/- 754 3594 وشرح جمل الزجاجي. اا لاا وأوضح المسالك 305-5٠١١‏ ومغني اللبيب» كلوق وجامع 
الدروس العربية. ا والنحو الوافي» ج كله 5ك ومعاني النحو. ج١5‏ سكاروة 

)2( ينظرء المفصلء» 2594٠‏ وشرح المفصل» جار مدلل وشرح جمل الزجاجي» ج١/5‏ 45 وارتشاف الضرب» اق 
وجامع الدروس العربية. جك ومعاني النحوء ج71 

)3 مجهول» ينظرء المفصل. 2594٠‏ وأوضح المسالك» 3٠١5‏ وجامع الدروس العربية. جا ومعاني النحو., ج71 
5١‏ 


يكن 
فخفف (كأن) وحذف اسمها ضمير الشأن؛ وجاء بالجملة الاسمية (ثدياه 0 كيين 


الشأن محذوفاء و جعل الجملة الفعلية (لم 0 المسبوقة ب 3 7 لها ونحعو قول 
النابغة الذبياني7): 


أزف التَرّحُْل غير أنَّ ركابنا ‏ لَمَا تَّل برحالنا وكأن قد 
فخفف (كأن) وجاء بالجملة الفعلية (قد زالت) المحذوفة خبراً لهاء وقد فصل بينهما ب 
(قد) ويجوز إذا خففت أن يكون اسمها اسما ظاهراء وخبرها مفرداء نحو قول رؤبة(): 
واشحك فل لوط التلدن و ونان نا 


والمتكلم إنما يخقفها لمعنى يجري وراءه؛ فيغيّر شكلها ليتحصّل ذلك المعنى الذي يريده 
فخ تزكيية فإذا كانت حنانته مكمكتة عل 'المشته» كاءننها قوق فين تحو قوله مسال 

2 َو يرَوَتَ ما عدوت لم موا إلا لا سَاعَةٌ ين عبار 00 ' وإذا كانت عنايته منصبّة على الحالة 
النشبييية'لا غلى المشتة؛ حتفهاه تجو قوله تغالن: افجغلناها حصيدا كاز :قفن بنالامين" 
فليس المقصود ذكرٌ المشبّه بل الحالة التشبيهيّة (لم تغن) فطوى ذكر المشبّه. وخفف 
(كأن) لأن الغرض هو الموازنة بين حالتين: حألة الماضي وحالة الحاضرء وهذا لا يتعلق 
بذكر المشبّه به كثيراء والخفيفة أقل توكيداً من الثقيلةا؛ '. وكثرت في دواوين الشعراء 
الخمسة المواضع التي خففت فيها الأحرف المشبهة بالفعل المنتهية بالنون» ولاسيما (كأنَ 
ولكن) قال البارودي!": 


أُسْلمَةُ صحبُةُ وما عَلمُوا نوت :4 يمخو وجِودَهُم عَدَمُه 


(1) يونس» 55. 

)2( الديوان» 0 

(3) الديوان» غير موجود في الديوان. ينظرء المفصلء؛ .595١‏ وأوضح المسالك» .7١5‏ 

() الوريدان: عرقان في صفحة العنق» والرشاء: الحبل» والخلب: الليف. 

(5) الأحقاف» 5"5. 

)6( ينظرء المفصلء» 2594٠‏ وشرح المفصل» ج8/ مكل وأوضح المسالك» 305-5٠١5‏ وجامع الدروس العربية, اج 
ومعاني النحو. جا/ 111-17 

)7( الديوان» 5 0 
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خفف الشاعر الحرف المشبه بالفعل (أن) فحذف نونه» وأورد خبره (يمحو) جملة 
فعلية وفصل بينهما ب (سوف) التنفيسية» وأتى بفعل اليقين (علم) قبله» فحقق شروط 
تخفيفه» فقد زعم الشاعر أن وفاة القائد الذي يرثيه بسبب خذلان صحبه له سوف يودي 
إلى زوالهم وهزيمتهم أمام الأعداءء» وأن ذلك سوف يكون في المستقبل البعيد الذي عبر 
غتداب (سوف) وييدو أنه.ك يكن ممه مق ذلك كل التعتق! الذلك خقنت (أن) انكف 
توكيد قوة المعنى الذي أورده؛ أو أنه لمس من المتلقين شيئاً من قبول هذا المعنى: فخفف 


قوة التوكيد. وقال بدر الدين الحامد(!): 
ملنا إليها وبي ظنْ يُخامرّنتي أن ليس في ربْعها المأنوس دَيَّارُ 


خفف الشاعر (أن) فحذف نونهاء وأورد خبرها (ليس في ربعها المأنوس ديّار) جملة 
فعلية» ولم يفصل بينهما بفاصلء. لأن (ليس) فعل جامد. ويبدو أن الغرض من تخفيفهاء هو 
تففيف التوكيدة لأن الشاغر قد وصئل: كلنه إلى مرحلة الاختقاك واليقين أن المكاق النذي 
مالوا إليه لم يبق فيه أحدٌ يأنسون به ولأن المتلقي غير منكر هذا المعنى. وقال 


البارودي!): 


والناسن أشباة ولكن فقت مما بينهم في الرثبة الآراغ 

خفف الشاعر الحرف المشبه بالفعل (لكن) وألغى عمله» فأدخله على الجملة الفعلية 
(فرّقت ٠.٠٠‏ الآراء) لأنه إذا أهمل» ال :اقتسناضية بالهملة الأسمية فهذا ميفلا بع أن 
كان عاملاًء ويبدو أن غايته من حذفه توجية عناية المتلقي إلى حدث التفريق الذي جعل 
الناس المتشابهين في الأصل مختلفين في الرتب والمنازل. فقد أخبر الشاعر أنّ الناس 
أشباهء ثمّ أدرك أنهم ليسوا كذلك بسبب اختلاف آرائهم, أو أنّ أحداً قد رد عليه المعنى 
الذي أورده من تشابه الناس» فاستدرك المعنى الأول ب (لكن) ويبدو أنّ استدراكه 
وعْزوفه عن المعنى الأول ليس قويّاء فخفف (لكن) للدلالة على تحوله إلى المعنى الثاني 


(1) الديوان» ج557/7. 
(2) الديوان» ج١/5١.‏ 


تنا 


١ 5 

لبنان هذا من رياضك زّهرة ذهبّت كأن في الأرض لمْ تتضوّع 

590 الشاعر الحرف المشبّه بالفعل (كأن) فحذف نونه, وأورد خبره (لم تتضوّع) جملة 
فعلية وفصل بينهما ب (لم) الجازمة النافية» وتخفيفه منع أن يأتي اسمّه ظاهراًء ولعله 
يعقوب» ويشبّهه بزهرة كأنها لم تعشء ولم تنشر رائحتها الطيّبة» فأراد الشاعر بتخفيف 
(كأن) أن يتنبّه المتلفي إلى هذه الحقيقة» ويعاينها؛ ليضاعف حزنه على المرثي» ويزيد 


ألمه عليه. وقال الشابي(): 
ونسُوك من دنياهمٌ حتى كأن لم يعرفوك 
شَعْلَتَهُمٌ عنكَ الحياة وحَربْ هذي الكائنات 
خفف الشاعر الحرف المشبه بالفعل (كأن) وحذف نونه. وفصل ب (لمم) النافية 
الجازمة بينه وبين خبره (لم يعرفوك) الذي أورده جملة فعلية» وجعل اسمه ضمير الشأن 
محذوفاً. ولعل غاية الشاعر من تخفيفه توجية عناية المتلقي إلى حدث عدم المعرفة الذي 
وقع على المفعول به كاف الخطاب. فالشاعر يصوّر نسيان الناس للطفل الذي دفنوه بعد 
موته؛ وانقطعت صلتهم به حتى كأن لم يعرفوه: فهذا الحدث هو ما ينبغي أن يركز عليه 
المتلقي عنايته. 
إن تخفيف الأحرف المشبهة بالفعل المنتهية بالنون يغيّر بنية التركيب» فيُوجب حذف 
اسمها وإيراده ضمير الشأن تفخيما للموقف الذي يصوّره المتكلم وتعظيماً له؛ وكأنَ 


التخفيف وحذف الاسم تنبية للمتلقي وتحريكٌ لخياله؛ ليبذل مزيداً من الجهد؛ ليفهم الموقف 


)1( الديوان» 0 
)2( الديوان» ل 


اليا 
الذي يصوّره الشاعر حتى يدخل إلى عُمْق الحدث؛ فيتفاعل معه. والمتكلمٌ إذا خفف 
الحرف المشبّه بالفعل» ما زال يجري في ضوء القاعدة النحوية والاستعمال الصحيح 
اللذين أجازا له ذلك إذا رأى أن التعبير الطبيعي دون التخفيف لا يودي المعنى الذي 
يريده. 


5- حذف الجملة: 


يجوز حذف الجملة إذا دل عليها دليل» وعلمها المتلقي؛ ولأنها تشبه المفرد بكون 
الفاعل في كثير من الأحيان بمنزلة الجزء من الفعل» فيجوز حذف جملة الخبر المسبوقة 
ب (قد) بعد الحرف المشبّه بالفعل (كأن) المخففة» نحو قول النابغة الذبياني(": 

أزف الترحل غير أن ركابنا َمَا تزئل برحالنا وكأن قد 

والتقدير (وكأن قد زالتك) فحذف جملة الخبر (قد زالت) والدال عليها السياق والقاعدة 
النحوية التي توجب خبرا ل (كأن) وفعلا ل (قد) التي تدخل على الأفعال. ويجوز 
حذف الجملة المنفيّة بعد (لَمَا) نحو (قاريْت البلد ولَّمَا) والتقدير (ولَمَا أدخلها) فحذف جملة 
(أدخلها) لدلالة (ِلَمَا) النافية الجازمة المختصّة بالدخول على الفعل المضارع؛ فلمًا وُجد 
الجازم» لزمَ تقدِيرُ المجزوم بعدهء ونحو قول الشاعر/'): 

فجت قبِورَهمْ بَْءَا لما فناديْت القبور فلم يُجبْنَه 

أي (ولمَا أكن بدءا قبل ذلك)(). 


ويجوز حذف جملة الشرط بعد (إن) المدغمة ب (لا) النافية لدلالة السياق عليهاء نحو 


قول الأحوص الأنصاري!”): 


)1( الديوان» اث والصفحة 1١‏ من هذا البحث. 

(2) مغني اللبيب» الدكرة 

)3 ينظرء الخصائصء» 1/1 والنحو الوافي» جا ومعاني النحوء ج5١‏ 9 
4( الديوان» ,١85‏ 


لام 
فطلقها ة فلسئت لها بكفء وإِلَا يَعل مَفرقك الحٌبنام 


والتقدير (وإن لا تطلقها يعل. )٠‏ فحذف جملة الشرط (تطلقها) لورودها بعد (إن) 
المدغمة ب (لا) النافية» ولدلالة (طلقها) في أمّل البيت عليهاء فلمًا فهم المعنىء وأمن 
اللبسُ» حذفها لتوجيه الأنظار إلى جواب الشرط (يعل مفرقك الحسامٌ) لأنه النتيجة الواقعة 
إذا لم يقع حدث الطلاق» وهذا أبلغ في التهديد والتخويف. ويجوز حذفها بعد (إن) المدغمة 
ب (ما) النافية التي تكون عوضاً من جملة الشرط المحذوفة» وفاصلة بين (إن) الشرطية 
و (لا) النافية» نحو (افعل كذا إمّا لا) أي (افعل ما ذكرت أنك تفعله إن كنت لا تفعل 
غيره) فحذف جملة الشرط (كنت تفعل) وأتى ب (ما) عوضاً عنها(') 

وفكوق ذخ اجملة جوات»القترط لدلالة :الننيب الذي هو القترط على السب الذي هو 
جواب الشرطء وإذا لم يكن في الكلام ما يصلح أن يكون جواباًء وإذا علمه المتتققي طلبا 
للاختصارء نحو قوله تعالى:+ وَلَوَْنَ انا سُيْرَتَ ب ِألْحِبَالُ 1#" والتقدير (لكان هذا القرآن) 


وقوله تعالى:+! وَلوْرَع د وقتُوا عل دار ا والتقدير (لرأيت أمراً عظيماً) وقول العجّاج!“): 
يا رب إن أخطأت أو سيت فأنت لا تنسى ولا تموت 


والتقدير (إِنن أخطأت أونسيت فاعف عني لنقصي وفضلك) فاكتفى بذكر الكمال 
والفضل + وهو الْسَيب :2م العفق - وهو المسيّب ت ويحؤز حدكفها إذا كانت حوابا 
للسؤال» نحو (أتكرم محمداً؟) فتجيب: (إن اجتهد) فحذفت جواب الشرط (أكرمه) والتقدير 
(إن اجتهد أكرمئه) لورود معناه في صيغة السؤال!*) ويحذفها المتكلم؛ للدلالة على التفخيم 
والتعظيم ولقصد المبالغة» فحذفها يجعل المعنى أبلغ وأقوى تأثيراً في نفس المتلقي؛ لأن 


)1( ينظرء» كتاب الشعرء ج١/*‏ تللكت والتعليقة على كتاب سيويه» ج 1/1 وشرح جمل الزجاجي» ج 5/1 ؟» وارتشاف 
الضرب» ج 887/5 وجامع الدروس العربية, ج58/5 0353-1 والنحو الوافي» ج 7 

)2( الرعدء لحية 

(3) الأنعام» 707 

)4 الديوان» 55 

)5 ينظرء الكتاب» ج 5/1 . 2 والتعليقة على كتاب سيويةه» 1/1 والخصائص» اها وك وشرح المفصل» جا 
23 والمتبع في شرح اللمع» ج/11كء وشرح جمل الزجاجي» ج 1/1 وارتشاف الضرب» ج 881/5 ا ا 
والبرهان في علوم القرآن 04 اج 0/5 وجامع الدروس العربية. ج11 والنحو الوافي» جا 
ومعاني النحو. جأ/هة ١‏ لم1 
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ذهنه يذهب في كل اتجاهء ويتوقّع كل أمرء فلو ذكرهاء وقف الذذهن عندها دون غيرهاء 
وهذا ما لا يريده المتكلم» فإذا قلت لشخص: (إن قمت إليك) وسكت دون أن تذكر جواب 
(إن) الشرطية؛ ذهب ذهنه إلى أشياء من المكروه دون أن يدري أيّها توقعه عليه» فيخافها 
حا وكذنيا وعدن التو كي 8113 لاك العقالنة ويد أن 316 3 ماله فطفتة 1 


ويجوز أن تحذف جملة الصلة إذا تعاطف الموصولان استغناء بذكرها بعد حرف 
العطلف :تكو (زرت الذي والتى.مروضت) والتقدين درت الذي مون والشحئ مرضدت) 
فحذفت جملة الصلة (مرض) بعد الاسم الموصول (الذي) لأنها معلومة» والمعنى مفهومء 
واستغناء عن ذكرها بعد الواو العاطفة» ويجوز حذفها إذا علمها المخاطب؛ نحو قول عبيد 


بن الأبرص("): 


نحن الألى فاجمع جْمُو عَك ثمّ وَجّهْهُمْ إلينا 


والتقدير (نحن الذين تطلب أو تريد) فحذف الصلة (تطلب) لفهم المعنى» ووضوح 
المقصود. 


ويجوز :حذفها إذا:قضد المتكلم تفهيم الأمر وتعظيمة والمبالغة في 'تصوير» بغية التائين 
في المتلقي والسيطرة عليه؛ نحو قول العجّاج(): 


بعد اناالا واّتي إذا عَلنها أن ترقت 


فلم يذكر صلة (التي) لأنه قصد إبهامها حتى تذهب نفس السامع كل مذهبء ويتوزٌّع 
خياله في كل اتجاهء ويخوض ذهنه في كل معنىء وكأنّ الصلة لفخامتها وعظمتها لاتدخل 
في حيّز البيان» ولا يُعبّر عنها باللفظ. وقد يحذفها للافتخار أو التحقير أو غير ذلك من 


الأغراض7). 


)1) ينظرء شرح المفصل» ح3453/5. والبرهان في علوم القرآن» ج/5 1 ومعاني النحوء ج4/ا ٠‏ ١م‏ 

)2( ابن الأبرصء» عبيد» الديوان» تح:حسين نصارء طدىء مطبعة مصطفى البابي الحلبي» مصر»ء /ا/51 1ه-5 ه15 ١م‏ لا 
)3( الديوان» /ا1 5 

)4 ينظرء كتاب الشعرء ج75 اخرة وشرح جمل الزجاجيء» ج21 ومغني اللبيب» كآالى والنحو الوافي» ج 1-١‏ 
ومعاني النحو, ج 73/1 


الما 
ويجوز حذف جملة الإضافة بعد (إذ) الملازمة للإضافة» فيُوتَى بالتنوين؛ ليكون عوضاً 


من حلة الآخنافة التحذوفة وإنما جازة خذفيا إذا كته (إذ)زمنا كل علبياء قيكون المعتحي 
مفهوماً من دونهاء نحو قوله تعالى: ل دا رُلِ لْأَرض زا لاه . ل رت أ خْبَارَعَا "ا 
والتقدير (يوم إِذْ زلزلت تحدّث أخبارها) فحذف جملة الإضافة (زلازلت) وجاء بتنوين 
الجن 50 عنها؛ لأرع السياق 1 عليها في صدر السّتورة., ونحو قول ل ذوؤيب 
الهذك”(") 


تهيتل عن طلابك أمّ عمرو بعاقبة وأنت إذ صحيح 


وفكوق ذف اجملة القيم إذاادل عليه وليل كان المع مقووماء واللحيون ماموتاء 
ويكون ذلك مع اللام؛ و (إن) لأنهما لايكونان إلا على نيّة القسم؛ نحو (لَيقومَنَ زيد) 
والقصنذ (أقسم ليقومنَ زية)('). ويجوز حذف جملة جواب القسم إذا علمها المتتقيء ودل 
المقامُ عليهاء نحو قوله تعالى: # ف هَالْمَرَان الْمجيد (ر') بلْ يبو أن جَاءَهُم منذن متهم فَعَال 
لَكَرُونَ مداه يج #ل*) والتقدير (ليهلكن) فحذف الجواب. ويجوز حذفها إذا كانت في 
جواب السؤالء نحو (نعم والله) جوابا لمَنْ سألك (أذهبت إليه؟) والتقدير (نعم والله ذههت 
ايم فحذفت جواب القسم (ذهبت إليه) لوروده في صيغة السؤال؛ فوْضنُوحٌ المعنى جعلك 
تغير التركيب» وتحرفه عن نمطه المعهود» ونحو قوله تعالى: قَالَ ليس هذ عَدَابلحقَ انبل 


ورين أ () والتقدير (وربّنا هذا هو الحق) فحذف جواب القسم لوروده في صيغة السؤال7) 


)1( الزلزلة» 5 

(2) ديوان الهذليين» ج١/14.‏ 

)3( ينظرء التعليقة على كتاب سيبويهء ج١/5‏ 5-7 ج1/5 35 وشرح المفصل» ك1 تاك جك ال والخصائصء» 
ج75 "" وارتشاف الضرب» 5/5 وجامع الدروس العربية. ج الى ج كرك والنحو الوافي» ج/ ومعاني النحو, 
ج الا ج ١73/5‏ 

)4 ينظرء شرح جمل الزجاجيء» ج١/61‏ ومغني اللبيب» 8655 

.1-١ قه‎ )5( 

,.5٠ الأتعام»‎ )6( 


5356 
ويجوز حذف جملة السؤال بعد (كيف) الاستفهامية» نحو قوله تعالى: ا 1 كيف وإن 


يَظْهَرُوا يكم #|'والتقدير (كيف توالونهم) فحذف جملة السؤال بعد (كيف) 
الاستفهامية(). ويكثر حذف جملة الجواب بعد أدوات الجواب» نحو قوله تعالى: لإ يِنَاموبهمَ 
لم ككل يسك الوبق )ه(2) والتقدير (بلى كنتم معنا) فحذف جملة الجواب بعد حرف الجواب 
(بلى) لورودها في صيغة السؤال (ألم نكن معكم)7. وكثرت في دواوين الشعراء الخمسة 
المواضعٌ التي حُذفت فيها الجملة. قال البارودي(": 
هي مُهْجَةٌ ذهب الْهَوى بشغافها ‏ مَعْمودَة إن لم تمت فكأن قد 

حذف الشاعر خبر الحرف المشبه الفعل (كأن) وهو جملة (ماتت) والتقدير (وكأن قد 
ماتت) وحدّقه لدلالة السياق و (قد) والقاعدة النحوية عليه؛ فلم لوحظ حزق التشكة 
والتوكيد» ولم يله قعل غرف أنه منحذوقت)» ولنا لوحظ الحرف المشبّه بالفعمل (كأن) 
وعُرف أن اسمه ضمير الشأن» عُلم أن خبره محذوف؛ وهو جملة؛ لأنه يلزم إذا خقفف 
الحرف المشبّه بالفعل (كأن) أن يكون خبره جملة؛ فلمًا رأى الشاعر أن لاغرض معنويًاً 
يتعلق بذكره؛ حَدَفَهُ ولاسيّما أن الحالة الحزينة التي يعيشها تتقاصر عن ذكره. وقال بدر 
الدين الحامد("): 


وحُّوا السَيرَ وإِلَا عَاقَكُمْ ‏ غامٌ ينتَهبْ السَيْر انتهابا 
حذف الشاعر جملة الشرط بعد (إِن) الشرطية المدغمة ب (لا) والتقدير (وإلنا توحّدوا 
الستير عاقكم) وقد دل السياق عليه لتقدّم ذكر معناه في قوله (وحّدوا السير) فلمًّا كان 
مفهوماء لم يجد الشاعر حاجة إلى ذكره. ولعله أراد بحذفه توجيه عناية المتلقي إلى جواب 


)1) ينظرء شرح جمل الزجاجي. ج 26/١‏ ومغني اللبيب» كموق والنحو الوافي» جات ومعاني النحو, ج1/5١-‏ 
١‏ 

(2) التوبة» 6. 

)3 ينظرء البرهان في علوم القرآن» ج5/5 5١‏ 

١5 الحديد»‎ (4 

(5) ينظرء البرهان في علوم القرآن» جك وجامع الدروس العربية. جاه اداه 1 

)6( الديوان» ج ١55/١‏ 

)7( الديوان» ج 21/1 
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التزط راكد هاقنة) لأنه النيجة الى يعدن الشاصن فر كا [ن لديو كوا سيره فإذا 
تركزت عناية المتلقي على جواب الشرط أدرك الخطر الشديد» والعاقبة المرّة التي تتهتده 
إن :لم يوقم نعل الفتوطلة وهو 'توبخية فول الشيزة وَإذا الك ظلكاة فركنا مسار ع:إلن وتان 
كتهو لين اذا كدف ذلك "حدق الامو هنا ةوقال يكن الديق الاي 


لو سألتمْ دار النيابة لَمّا وشخوها من الأسّى بوشاح 


حذف الشاعر جواب (لو) الشرطية؛ والتال عليه القاعدة النحوية التي تُوجب أن يلي 
أداة الشرط فعل الشرط وجوابه؛ فلمًا لم يكن في التركيب جواب (لو) الشرطية؛ مرف 
حذفه, ولعله حَدَقَه لتفخيم الأمر وتهويله وتعظيمه. فالشاعرٌ يصوّر وحشيّة الفرنسيين الذين 
قصفوا دار النيابة دونما رحمة؛ فلو ذكر جواب الشرطء لوقف خيال المتلقي عنده» فتأثر 
به ثمّ زال هذا التأثير» فلمًا حذفه» جعل الاحتمالات مفتوحة أمام خيال المتلقي وذهنه؛ فَلَهُ 
أن يتخيّل كل صور الجريمة والتدمير والوحشيّة غير الإنسانية التي ارتكبها الفرنسيّون 
في ذلك الموقف, فهو بحذفه جواب (لو) الشرطية جعل الدلالة احتماليّة بعد أن كانت 
قطعيّة فقوي بذلك تأثير المعنى في نفس المتلقي. وقال البارودي!"): 


وقذ كنت أخشى أن أراك سقيمة فكيف وقذ أصبَّحت في الترّب أعظما 


حذف: الشاعر جملة السؤال بعد (كيف) الاستفهامية لدلالة السياق غليهاء والتفديز 
(فكيف الا أحقي؟) فلمّا تقكم في الشنطر الأول ما يدل عَليْهاه خذفها» وَلاسِيّما أن المقنام 
يضيق عن ذكرها فالشاعرٌ يرثي والدته» وهو في حالة حزن شديد عليهاء فلمًّا كان 
بإمكانه أن يُسقط من التركيب ما صار مفهوماء حَدَفَهُ ولعله أراد تهويل حالة الحزن التي 
يعيشهاء فترك للمتلقي أن يقدّر كل ما من شأنه أن يصلح سؤالاً بعد (كيف). وقال أبو 


فاش 


)1) الديوان» ج17/1. 
)2( الديوان» ج ؟/ه 0 
)3 الديوان» ا 


سالتيا أو لفل فك لجل الكق. :وفناتنا حاضو ترف # قات ين 
خذف الشاعر جملة الجواب يعد حرف الجوات (يلى)لأنه معلوم» فقذ ورد لفله ومعتناة 
في 
صيغة السؤال (أو ليس ٠٠٠خاضوا‏ الوغى؟) فلو ذكرهاء كان ذلك ضَّرباً من العبث 


والإطالة 


لا معنى وراءه. 

والنتيجة أنّ الحذف تغيير نحويُ في بنية التركيب أجازته القاعدة النحوية والاستعمال 
الصحيح إذا كان التعبير الطبيعيَ الذي يجري على القاعدة الأصل لا يؤدّي المعاني 
والدلالات التي قصدها الشاعر من تركيبه وتعبيره. وهو الوك ين 1 ال مهما ملسي 


نحو واسع في الشعر العربيّ الحديث بالاستناد إلى ما ورد من استخدامه في دواوين 
الشعراء الشمسة: 


الفصل الثالث: التحويل 
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التحويل في اللغة والاصطلاح: 


التحويل في اللغة مصدر الفعل (حوّل) بمعنى (نقل) ومنه (تحوّل تحؤلا) أي (انتقل من 
حال إلى خال) والتهويل: في الاستطلاء الضبيرور << ..والتهويل العثل من لفكظ: إلى لفط 
آخرء أيْ من صيغة صرفيّة إلى صيغة صرفيّة أخرىء أو من موقع نحويً إلى موقع 
نحويٌ آخرء جاء في حاشية الإيضاح العضدي: "العَدل أن تذكر لفظأًء وتريد غيره» نحو 
(عُمَر) والمقصود (عامر) وهذا هو الفرعيّة من أجل أنك إذا لفظت ب (عْمَر) وأنت تريد 
(عامراً) كنت قد جعلت اللفظ دليلاً على معنى واسمء وهذا هو ما عيّن لك الدلالة على 
شيئين» وليس الأسماء أصلاً في الدلالة على أكثر من شيء واحدء وإنما ذلك للفعل؛ لأنه 
يدل على معنى وزمان؛ وإذا قلت: (ضرب زيد) دل على ضرب وزمان ماضء كما دل 
(عمر) على المُسمَّى الذي هو الأصلء وإذا كان كذلك» كان خروجاً من حكم الأصولء 
وإذا خرج عن حكمها بالعدل؛ علمت أنه فراعيّة"7")» وجاء في مفتاح العلوم للسكاكي: "هو 
تغيير الصيغة دون تغيير معناها كتغيير نحو (عامر وحاذمة) في الأعلام» وواحد وأحدَ 
إلى عشرة في غيرها إلى (ِعْمَرَ وحَدَام) وإلى (مَوْحَد وأحاد) وإلى (مَغْشر وعشار)(". 
والفحزيل كو الانتقال مق الندية العميقة القن .هي الأصل إلى التنية النبظفية التنن سر 
القرْع» ومنه أن تحوّل الفعل المبني للمعلوم ذا البنية العميقة إلى الفعل المبني للمجهول ذي 
البنية السطحيّة» وهذا التحويل يستوجب أن تقوم قواعد تحويلية عدة» الأولى أن تحذف 


1 


الفاعل من البنية العميقة» والثانية أن تستبدله بالمفعول به أو الظرف المتصرّف أو الجار 
والمجرور المتصرف أو المصدر في البنية السطحية»: فيصير نائب الفاعل في تأدية 
الإعراب والمعنى؛ والثالثة أن تعيد ترتيب العناصر النحوية والعلاقات النحوية والمعنوية 
القائمة فيما بينها في البنية السطحية»؛ لأن الترتيب قد اختلف؛ وتغيّرت العلاقات النحوية» 
فتغيّر موضع المفعول به» وشكله الإعرابي» ووظيفته, وعلاقته بالفعل» فصار تالياً للفعل 
بمنزلة الفاعل» وانتقل من النصب إلى الرفع ليأخذ حكم الفاعل في الإعراب» وناب عن 
الفاعل في تأدية معناه بعد أن كان الفعل واقعاً عليه وصارت علاقته بالفعل علاقة إسناد 
بعد أن كانث علاقة تعدية نحو (حُفظت القصيدة) فنتجث هذه البنية السطحية للتركيب 
الإسناديَ بعد تحويله من البنية العميقة (حفظ محمدٌ القصيدة) وخضع للقواعد التحويليّة 


الثلاث؛ الحذف والاستبدال» وتغيير الترتيب .)١(‏ 
١‏ - تحويل الجملة الاسمية: 


يجوز تحويل الجملة الاسمية إلى جملة فعلية بإدخال الفعل الناقص عليهاء والفعمل 
الناقص ليس فعلاً حقيقيّاًء ولكنه في وزن الفعل الحقيقي» وهو يدل على الزمن فحسبا: 
والنون الكقيفي يدل .كلنالزامق و العفو إذا:كذن على الجيلة ) لاسمة رك ارول 
ونصب الثاني: واكتسب عملي الرّفع والنصب في ركني الجملة الاسمية من شبهه بالفغفل 
الحقيقيَ في اللفظ والزّمن والتصرّفء فهو يفيد الزّمان في الخبر» ووجودُ الخبر أغنى عن 
وجود الحدث في الفعل الناقصء ولذلك لا تتم الفائدة» ولا يكتمل المعنى إِلَا به. وسُمّي 
مرفوعه اسمآء ومنصوبه خبراً تفريقاً له من الفعل الحقيقي الذي يدل على الحدث والزمن؛ 
ويرفع الفاعل» وينصب المفعول بهه والدليل على أنّ الجملة التي دخل عليها الفعل الناقص 
هي جملة محوّلة» أنه إذا حُذف الفعل الناقصء» عادت إلى المبتدأ والخبر» نحو (كان زية 
قائماً) فإذا أسقطت الفعل الناقص (كان) عادت الجملة إلى الابتداء والخبر (زيدٌ قائمٌ)(". 


(1) ينظرء ظاهرة قياس الحمل في اللغة العربية. .5١1/‏ 
)2( ينظرء المقتضب» جا لوث ج؟ /كل والأصول في النحوء جاركل وشرح المفصّل» جا 53 
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وتحويل الجملة الاسمية إلى جملة فعلية بإدخال الفعل الناقص عليها إنما يكون لمعنى 
جديد يريهه المتكلم» فإذا دخلت عليها (كان) أفادت أن معناها وقع فيما مضى» وهي تدل 
في الخالث على الحاضي المتقطة أي[ اندها الصف يها في انان لعافتي 
وانقطع في وقت التكلم هذا الاّصاف» كقوله تعالى: ل حكَائا آَمَدَ مك فََه وأكْكرَ نوك 
وَأوَكَدًا 4(" فقد حوّلت (كان) الجملة الاسمية (هم أشدُ قوّة) ذات البنية العميقة إلى جملة 
فعلية ذات بنية سطحيّة وأفادت أن اتصاف اسمها واو الجماعة بالقوّة الشديدة وقع في 
القاظني) وانقط في الوكك الحاضن انضائيى بها حول العف بتع طبفة لبوك 
والانشيزان الى تضفة الانقطات: :واتصياف انس (كاق )بخيرها في الماتفسي يون على 
سوين” الكرنة اديه اناف «الفدف في اماق الكافن ضو.وتجحنة السوف قبي 
الماضيء وذلك إذا كان خبرها اسماء نحو (كان محمدٌ شاعرا) فحوّلت الجملة الاسمية 
(محمدٌ شاعر) إلى جملة فعلية بإدخال (كان) الناقصة عليها؛ لتفيد اتصاف الاسم (محمة) 
بصفة الشاعرية على وجه الثبوت في الزمان الماضي الذي أنقطع عن الزمان الذي شكلت 
فيه آلجملة» والثاني أن اتصاف: الاسم بالخبر حدث مرّةٌ واحدة في الماضي المتقطع» وذلك 
إذا كان خبرها فعلا ماضياء نحو قوله تعالى: ل وَإِدكَانَ قِيُِفُ قد ندب 4" فتحولت 
الجملة الاسمية (قميصه قد من دُبْر) ذات البنية العميقة الأصل بدخول (كان) الناقصة 
عليها إلى الجملة الفعلية (كان قميصه قد من دُبّر) ذات البنية السطحية؛ لتفيد (كان) أن 
حدث قد القميص من الدُبْر إنما وقع مرّة واحدة في الماضي المنقطع؛ ونحو قوله تعالى: ل« 
وكا كَانتْ قَرِيَةٌ امََتَ قنَسّمَه] يما إِلَا مم بوم #(") فتحولت الجملة الاسمية (قرية آمنت) إلى 
جملة فعلية بدخول (كان) الناقصة عليها؛ لتفيد أن اتصاف القرية بالإيمان وقع مرّة واحدة 
في الماضي المنقطع؛ ولتنتقل الجملة من الدلالة الثابتة إلى الدلالة المنقطعة»وقد أغلقت 
(كان) باب الاحتمالات الدلالية؛ وأفادت أن زمن تشكيل الجملة» هو غير زمن حدوثهاء 
وهو إيمان القرية. وتتحوّل الجملة الاسمية إلى جملة فعلية بدخول (كان) الناقصة عليها؛ 
(1) التوبة» 15. 


(2) يوسفه /7. 
(3) يونسء» 318. 


5 
لتدل على الماضي المتجدّد و المستمر والمعتاد» وذلك إذا كان خبرها فعلاً مضارعاًء 
قوركنها :على :الفاسي النشفةه التسفت تكن أن الخناك: الاسة «الكبر, خصيل مرة كدق 
واستمر في حينه. نحو (كنت أقرأ كتابي: فجاءني خالدٌ) فحوّلت الجملة الاسمية (أنا أقرأ 
كتابي) إلى الجملة الفعلية (كنت أقرأ كتابي) بإدخال (كان) عليهاء وغيّرت بهذا التحويل 
المعنى والدلالة» فالجملةٌ العميقة (أنا أقرأ كتابي) قبل تحويلها تدل على اتصافك بالقراءة: 
وممارستك لها في حدث مجرد من الزمنء ولَّما دخلت عليها (كان) دلت على أنّ القراءة 
منك قد وقعت فيق ف الماشدى4 وانشوارك فين القراءة في ذلك الزمان: اما دلالنيها فلن 
الماضي المعتاد» فتعني أن اا الاسم بالخبر وقع في الماضيء وهو قد ملازمة له 
نحو قوله تعالى:+( كث] تيايِنَأدل ميجن 4(') فالجملةٌ الاسمية الأصل (هم قليلاً من الليل 
ما يهجعون) تحوّلت إلى جملة فعلية لدخول (كان) الناقصة عليهاء وتحويلها إلى الجملة 
الفعلية غيّر دلالتها ومعناهاء فأفادت (كان) أنّ اتصاف الاسم واو الجماعة بالخبر 
(يهجعون) وقع في الماضيء وأنه من عادتهم المستمرة الملازمة لهم طول حياتهم أن 
يناموا قليلاً من الليل» ونحو قوله تعالى:# وَدَمَرَكَا مات يَِصَكَمٌ فََعَوْت وَقَوْمُهُءوَمَا كَانُوأ 
يعرش ور ل فدلالة الجملة الاسمية ذات البنية العميقة في الأصل (هم يعرشون) تختدف 
عن دلالة الجملة الفعلية ذات البنية السطحية (كانوا يعرشون) المحوّلة بدخول (كان) 
الناقصة عليهاء فالأولى تدل على اتصافهم بصفة العرش على وجه النِّوت دون تحديد 
الزسق و الثانية قل هل اتطنافية يها" في "التاسني: و انها عاد: متكي بيده مللازية ليه 
طول حياتهم التي عاشوها. 
ويمكق أن اتدل ب(كاق) حل الثواد:والاستفؤان يمك (لم.يول) يقل عنئ :تضاف 
الأنة بالكين في الماضن»:واستمرآن اتحساقة :فى الحاكير وامتدادة فى المتهيل:تطدو 
قوله تعالى : +( وَكادَ َه حَُورا يما 4ل" اتتدولت «الحئلة السية (الله غفورٌ رحيم) بدخول 
(1) الذاريات» 77. 


(2) الأعراف» ١707‏ 
(3) النساء» 35. 
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(كان) الناقصة عليها إلى الجملة الفعلية (كان الله غفوراً رحيماً) لتفيد أن اتصاف الله تعالى 
يضفتي" النعفرة لعياام والرحنة :يهم دائمة ومستفرة: فالجملة ينص ركان اش غفورا 
رحيماء ولم يزل كذلك) ونحو قوله تعالى:ل وَكَنَالادنٌُ عبولَا ه(') فتحولت الجملة الاسمية 
ذات البنية العميقة (الإنسان عجول) بدخول (كان) الناقصة عليها إلى جملة فعلية؛ لتفيد 
اتناف" الإنساق يحتف ,العلة على :الكو اندو لأسعير ار انان مهمون في :الداشحي: 
ومايزال عجولاً في الحاضرء وتستمرٌ العجلة معه إلى المستقبل» فدلّت (كان) على ملازمة 
الاسم لنيز :في كل الحالاك والأرمنة فالمعتئ ليبن 'لة:زمن معن وهذا لأوتي عنوضن 
الزمن الذي تشكّل فيه» وإنما يعني أنه موجود في كل زمن وأنه معنى لاينتهي. وقد 


على الصتيرورة والانتقال من حال إلى حال؛ نحو قول عمرو بن أحمر الباهلي(): 


بتَيهاءَ قفر والمَطيْ كأنها قَطا الحزان قذ كانت فراخاً بُيُوضْها(") 


1 


أيْ (صارت بيوضئها فراخاً) فحوّل الجملة الاسمية (بيوضئها فراخ) إلى جملة فعلية: 
فدلت (كانت) على تحّل الاسم من حال إلى حالء فقد تحوّلت البيوض إلى فراخ؛ وانتقلت 
من حالة الجمود والستكون إلى حالة الحركة والحياة. 


ويجوز تحويل الجملة الاسمية إلى جملة فعلية بدخول الفعل الناقص (صار) عليها؛ 
لتدل على انتقال الاسم من حال إلى حال؛ وتحوله من وضئع لم يكن عليه إلى وضنْع جديد 
انتهى إليه: فإذا قلت: (زية غَالمٌ) أفذت معدئ اتصاف زيد بصفة العالم وقبوقه فيه :وإذا 
قلت: (صار زيدٌ عالماً) دللت على معنى جديدء فأفدت أن كا لم يكن يحصت بصفة 
العالم» وإنما قد انتقل إليهاء وصارت له بعد أن لم تكن فيه؛ وإذا قلت: (زيدٌ غني) أخبرت 
عن غناه على وجه الثبوت من دون أن تحدّد الزمان» وإذا حوّلت الجملة الاسمية السابقة 
إلى جملة فعلية» وأدخلت عليها (صار) الناقصة؛ فقلت: (صار زيدُ غنيّا) غيّرت المعنى 
(1) الإسراءء .١١‏ 


(2) ابن أحمر الباهلي» عمروء الديوان» تح:حسين عطوان» مجمع اللغة العربية, بلا تاريخ» .١١1‏ 
(3) التيهاء: المفازة» والحزن: الأرض الغليظة» وكانت: صارت. 
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والدلالة» وأخبرت أن زيداً قد انتقل إلى حالة الغنى: وتحول إليهاء وهي لم تكن فيه في 
الأصلء فترك الحالة القديمة» وانتقل إلى حالة جديدة. 


وإذا قف السلة الأسنية إلى جبلة فعاية. بإدكال (ظلل) :الناقصمة عليه أندك تضاف 
الاسم بالخبر وقت النهار» أي وقت الظّل؛ نحو(ظل أخوك يدرس)فتحوّلت الجملة الاسمية 
ذات البنية العميقة(أخوك يدرس)إلى جملة فعلية بدخول(ظل)الناقصة عليهاء وتغيّر معناهاء 
قحلت (قلل) على تضاف الأنم :(أخوك) يضفة"التراضة 'وممارسكه لها اطول النيان» هذا 


معنى لا يؤتيه التركيب الإسناديّ (أخوك يدرس). 
وإذا أدخلت على الجملة الاسمية الفعل الناقص (بات) أفدت اتصاف الاسم بالخبر وقت 


المبيت أيْ في الليل» فإذا قلت: (بات أخوك يدرس) أخبرت عن لضا الاسم (أخوك) 


بالخراعة و هما زسيكة لها لباد. 


وإذا حولت الجملة الاسمية إلى جملة فعلية بإدخال الفعل الناقص (أصبح) عليهاء دللت 
على اتصاف الاسم بالخبر وقت الصباح؛ نحو (أصبح أخوك يدرس) فقد أفدت اتصاف 
الاسم (أخوك) بالدراسة وممارسته لها في الصباح. وتفيد (أمسى) الناقصة اتصاف الاسم 
وتفيد (أضحى) الناقضة اتصاف الاسم بالخبن وقت الضنحىء فإذا فلك: (أضحى خوك 
يدرس) أفدث:اتصاف الانم (أخوك) بالدراسة.وقك الضنحى» وهذا مغدى لا تجده إذا قلث: 
(أخوك يدرس) لأنك دللت على فينافن الاسم (أخوك) والحؤاسة عرق أن تمول: لذللك 1 يننا 


05 


يحدويه. 

7 (ليس) الناقصة على نفي مضمون الجملة في الحال وقت تشكيل الجملة التي 
يلفظها المتكلمٌ» فإذا قلت: (محمدٌ ناجحٌ) أخبرت عن نجاحه. وإذا أدخلت عليها (ليس) 
الناقصة» وقلت: (ليس محمد ناجحاً) نفيت نجاحَ محمد في الوقت الذي أنت فيه وكأنَ 


نفيك رد على مُخبر بنجاح محمدء وأنت تعلم عدم وقوع هذا ال دث وا! 8 ٠‏ قنفي 3 


ن 
وقوعه ب (ليس) الناقصة: وحوّلت الجملة الاسمية إلى جملة فعلية. أما إذا قيّتت (ليس) 
بقيد» كان نفيُها لاتصاف الاسم بذلك القيد» نحو قوله تعالى:+ لينم يهم لت مَصَيُون عَم 
/ا') فقد نفت (ليس) مضمون الجملة التي دخلت عليهاء وهو عدم انصراف العذاب عن 


القوم في المستقبل» والذي دل على ذلك الظرف (يوم) لأن عذاب الله واقع في المستقبل. 


وتفيد (مازال» وما فتىء؛ ومابرح؛ وماانفلك) استمرار الخبر» واتصاله بزمن الإخبار 
وقت تشكيل الجملة» فإذا قلت: (زيدٌ منطلق) أخبرت عن انطلاقه فحسب؛ وإذا قلت: 
(مازال زيدٌ منطلقاً) أخبرت عن انطلاقه في الماضي واستمرار الانطلاق منه إلى الوقت 
الذي أنت فيه وهذا معنى ليس موجوداً في في التركيب الأوّل. وإذا دخلت (مادام) على 
الجملة الاسمية وحولتها إلى جملة فعلية» أفادت استمرار اتصاف الاسم بالخبر نحو قوله 
تعالى:# وَأَوْصَن صل وَألرَكَرةَ مَادْمَْتُ حي #أ'! والأصل (أنا حي) فدخلت عليها (ما دام) 
الناقصة؛ وحولتها إلى جملة فعلية: بُنيتها سطحية؛ ودلّت على وجوب أن يلتزم بالصلاة 


التي أوصي بها طالما أن الحياة مستمرة فيه, وهذا معنى ليس في التركيب الأول.77) 


وتستعير العرب الأفعال الناقصة» فتوقع فعلاً ناقصاً في موقع فعل ناقص آخر#©), 


والحقيقة أنها تأتي بمعنى (صار) فتدل على التحول من حال إلى حال نحو قوله تعالى: 


+( ظَلَّ وَجَهُهُ موا وميم ا" فدخلت (ظل) الناقصة على الجملة الاسمية (وجهّه مسودٌ) 


يُولّد له أنثى من حال الابيضاض إلى حال السوادء وهذا تعبير مجازي» أي تحوّل من 


(1) هود 6, 

.1١ مريمء‎ )2( 

(3) ينظرء كتاب الشعرء ج١/7ء‏ والمفصّل» 57-757. والمتبع في شرح اللمع» ج١/75517-9517ء‏ وشرح المفصلء ج7/7١٠-‏ 
م3 وشرح جمل الزجاجي. ج 455-51 وجامع الدروس العربية. ج اهما لاا والنحوالوافي» ج١/5-555٠م‏ 
والنحو الوافيء ج١/770-‏ 777 

)4 ينظرء شرح المفصل» جا . 3 

(5) النحل» 58. 


00 بالعزّة الي الشعور بالخزي والعارء وهذا معنى لانجدهفي التعبير الأصليّ 
(وجهّه مسودٌ) ونحو قول الربيع بن ضبع الفزاري!: 
أسَتَبّحت الكل النثلاح ول ١‏ أملك رأمن التعير إن ددرا 


سَ 


والقصندُ (صرت لا أحمل) فحلّت (أصبح) محل (صار) في تأدية المعنى» ودلّت على 
أن الشاعر قد تحوّل من حالة القدرة على حمل السلاح إلى حالة عدم القدرة على حمله. 
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ونحو قول أمّ ثواب» وهي امرأة من بني هزان!": 


أضئحى يُمَزَّق أثُوابي ويَشتّمٌني أبِعْدَ ستين عندي ترجو الأدبًا 

والقصد (صار يمزّق أتوابي)7". 

ويجوز تحويل الجملة الاسمية إلى جملة فعلية بإدخال أفعال المقاربة (كادء وأوشك 
وكرب) عليهاء وذلك لإفادة قرب وقوع الخبر على سبيل الوجود والحصولء فالفعل بعد 
(كاد) قارب الحصولء؛ ولم يحصلء نحو (كادت الشمسُ تغرب) تريد أن قربتها من 
الغروب حصلء ولكنها لم تغربء وهذا معنى لا تجده في التركيب الأصل (الشمس 
تغرب) وإذا أردت تنفيس الوقت مع (كاد) وإبعاده عن الحاضرء.أدخلت (أن) الناصبة في 
خبرهاء فقلت: (كاد زيدٌ أن يموت) فأفدت بإدخال (كاد) على الجملة الاسمية (زيدٌ يمموت) 
قراب "موقه؛ ولا أرئك أن قرت مومه أبعذا في الوقوع والخطيول؛ تتداركة الأمسن: 
وأدخلت (أن) الناصبة في خبرها كي لا يتبادر إلى ذهن المتلقي معنى لسنت تقصده. 


وتحول (أوشك) الناقضة الجملة الاسمية إلى:قعلية::فيتخطتل معنن جديد؛ وهو قرب 
فهي للإسراع المفضي إلى القرب بخلاف (كادء وكرب) نحو (أوشك النهارٌ أن ينقضي) 
فحوّلت الجملة الاسمية (النهان ينقضي) إلى جملة فعلية بإدخال (أوشك) الناقصة عليها؛ 
)1) شرح جمل الزجاجي» ج25 . 


)2( ديوان الحماسةء» .5١*”‏ 
)3 ينظرء شرح المفصل» ج ٠.‏ 2 وشرح جمل الزجاجي» ج 155-50 


يل 


لتفيد قرب انتهاء اليوم» ولَمَا كانت (أن) الناصبة في خبرهاء عرف أن اتقضاءه ليس قريباً 
جدأء وهذا معنى لا تجده في التركيب الأصل (النهارٌ ينتقضي). 

وتحوّل (كرب) الناقصة الجملة الاسمية إلى جملة فعلية؛ لتفيد القرب الشديد لوقوع 
الخبرء فهي مثل (كاد) نحو (كرب المطرٌ يهطل) فلو قلت: (المطرٌ يهطل) احتمل كلامك 
معنيين» الأوّل إخبارك عن هطول المطر في الزمن الذي أنت فيه والثاني إخباك عن 
هطوله في المستقبلء أمّا وقد قلت: (كرب المطرٌ يهطل) فقد جعلت الدلالة قطعية» لأنك 
أخبرت أن المطر لم يهطل في الوقت الذي ركبت فيه الجملة» وأن هطوله قريب جداء أمَا 
إذا أردت أن تبعد عنها معنى القرب الشديدء أدخلت (أنْ) المصدرية في خبرهاء نحو قول 
أبي زيد الأسلمي هاجياً(": 


كلها كوو الاسام متخلا كلى الحلنا ٠ ٠."‏ . وق كؤيك أغافها :ان شحنا 


فامكل وأ ) التسكريية في كيرا زكر ] الناقضة اذل بعلو أن 'تقطم الأطقاق #زيكنة: 
لكنه ليس قريباً جدا("). 


ويجوز تحويل الجملة الاسمية إلى جملة فعلية بإدخال أفعال الرجاء (عسىء؛ وحرى.؛ 
واخلولق) عليها وذلك إذا رجا المتكلمُ وقوع الخبر» وطمع في حصوله؛ نحو (عسى الله 
أن يشفي مريضك) فقد رجوات بإدخال الفعل الناقص (عسى) على الجملة الاسمية (الله 
يشفي مريضك) شفاءَ مريضه؛ وطمعت في حصول الشفاء له» وهذا معنى لست تجده في 
التركيب الأصل. والخبرٌ مع (عسى) يُرجَى وقوعه في المستقبل البعيد؛ ولذلك كثر دخول 
(أن) المصدرية في خبرهاء نحو (عسى الله أن يدخلني الجنة) وإذا أردت بها المستقبل 
القريب؛ نزغت (أن) من خبرهاء وأنزلتها بمنزلة (كاد) في الدلالة على الزمن لا على 
المعنى» نحو قول هُدْبَة بن الخشرء(): 


(1) أوضح المسالك. 11/5-/7/ا١,‏ 

)2( ينظرء شرح المفصل» جا 375-7١‏ وشرح جمل الزجاجي» جا وأوضح المسالك. 203105-١5‏ وجامع الروس 
العربية. ج 2/1 والنحو الوافي» ج١/1‏ هم هلام ومعاني النحوء ج 111-70 

)3( ابن الخشرم. هدبة الديوان» تح:يحيى الجبوري» منشورات وذارة الثقافة والإرشاد القومي» دمشق»1175 ١م‏ 65 


عسى الكراب الذي أَمْسَيْت فيه يكون وراءة فرج قريب 
والأصل (الكربْ يكون وراءه فرج قريب) وهذا إخبارٌ عن وقوع الفرج بعد الكربء 
ولكنه لَمَا طمع في حصوله؛ ورجاهء أدخل (عسى) الناقصة على الجملة الاسمية السابقة: 
ولَمَا أراد أن يكون الفرجٌ في القريب العاجل؛ وكأنّ نفسه ضاقت بالكربة التي ألمّت به 


تزع (أن) الناصبة» وجاء بخبر (عسى) وهو (يكون وراءه فرجٌ قريبُ) مجرّداً منها. 


وتفيد (حَرى» واخلولق) المعنى الذي هو ل (عسى) غير أن خبرهما يقترن ب (أن) 
المصدرية ويا ولا يجوز تجرذه منها؟ لأنهما للاستقبال دائماً. 


وجو تخزيل: الجيلة الأسفية إلى جقالة عليه بإدخان: العا القتور دارا الله اله عل 
شرع الأسد وسافوء الفعل: الذي عو التخيرة» و اللاع :فيه وه متف" تسد علش معطي 
الجملة الاسمية الذي دخلت عليه نحو (أنشأ خليل يدرس) فقد حولت الجملة الاسمية (خليل 
يدرس) إلى جملة فعلية بإدخال الفعل الناقص (أنشأ) عليها لتدل على شروع خليل بفعل 
الدراسة» وهذا معنى ليس في التعبيرالأصل (خليل يدرس) لأنك تخبر عن دراسته فحسب؛ 
ومثله قوله تعالى: + وَلنِمَا يحصِدَانِ عكيمَا ين وَرَقٍ بَمَة 4' فالجملة معناها أن آدم عليه السلام 
وحواء بدأًا بفعل الخصفء. وهذا معنى لا يتحصل في التركيب الأصل(هما 
يخصفان)واللافت ذكرٌه أن خبرها واجب التجرّد من(أن) المصدرية!". 


ويكوة:تهويل الحملة الانستحة إلى حيلة فعانة تاتفال فعل من فال الظر أو القيق أو 
التحويل عليهاء والغرض منه إفادة معنى الظّنَ والتشكيك في الخبر» نحو: ( ظنفنت زيداً 
مجتهدا) والأصل (زيدٌ مجتهدٌ) وهذا إخبار عن اجتهاد زيدء ولَمّا لم تكن متأكدا من وجود 
صفة الاجتهاد فيه» استخدمت (ظن). وقد تأتي (ظن) وما شابهها بمعنى الاعتقاد واليفين 

. . ف .0 5 5 لا رعشي ف ع كو 4 52 سس م 7ه ا 5 . .يه 
الجازم» نحو قوله تعالى:# أْذِينَ يَظْنُونَ أنهم ملهوأ ريم :1 أفالفعل(يظن ون)معناه(يعتقدون 
(1) الأعرافه ؟7. 
(2) ينظرء شرح المفصل؛ ج75/7١2‏ وشرح جمل الزجاجيء ج175/7:وأوضح المسالك. ١75-١54‏ وجامع الدروس 


العربيةء ج؟/ 137-785 والنحو الوافيء» ج١/255-577»‏ ومعاني النحوء ج١/755-755.‏ 
(3) البقرق 45. 


لفون يزظظيله حكن (أز1) الموكة كفا زهذا معد المكده فر التركيت :سكل هعم 


ملاقوا ربّهم)لأنه إخبارٌ فحسبْ؛» ونحو قول لبيد بن ربيعة!"): 
كك النك و الحوة حون تفار .رباكا اها اند افك تاقوا 
والأصل (التقى والجودُ خيرٌ تجارة) وهذا إخبار مجرد يحتمل التصديق والتكذيب؛ فلمَا 


أدخل عليها (حسب) جعلها بمعنى الاعتقاد واليقين الجازم» فصارت الجملة ذات دلالة 
قطعية, وسار المعنى في اتجاه واحد. 


وإذا تحوّلت الجملة الاسمية إلى جملة فعلية بدخول فعل من أفعال اليقين(علم؛ ودرى: 
وتعلّمْ ووجدء وألفى؛ ورأى القلبية)عليهاء صارت دلالتها قطعية محمولة على الاعتقاد 
واليقين الجازم وليس للمتلقي أن يُنكرء وإنكارّه لن يُحوّل المتكلم عن قصندهء وكأنَ هذا 
الفعل بمنزلة التوكيد الثابت» نحو قوله تعالى:ٍ هم آلْمََاءمَههْرْصَئنَ 4(" والأصل (آباؤهم 
ضالون) فلمًا دخلت عليها (ألفى) اليقينية» أكدت مضمونها أي نسبة الضلال إلى آبائهم: 
فالتخويل اد على المعتى الأصلى مغتى التوكيد: 

وإذا'تخولت الجملة الاسمية إلى .جملة فعلية بدخول أحد أفعال التخويل (جعل» واتهة 
وتخذء وترك؛, وصيّرء ورد) عليهاء دلت على أن المبتدأ قد تحول إلى الخبر» وأنه تحول 
من حالء نحو قوله تعالى:+ فَجَمَلتَهُمسَمَدبورًا ا! والأصل (هو هباءً منشور) وهذا 
إخبار فلمًا دخل فعل التحويل (جعل) عليهاء دل على أن عملهم لم يكن كذلك في الأصل؛ 
بل تحوّل إلى هباء» ونحو قوله تعالى:+ وَاعَتَدَ مَةنعِيمَ عِليلا 4(') فدل فعل التحويل 
(اتخة) غلى تحول المعنى الأصل وَتَغيْرَه: والأصل (إبراهيمٌ خليل) وَلَمَا لم يكن كذلك متة 


(1) الديوان» .1١5‏ 
(2) ثافلا: ميتنا. 
(3) الصافات» 55. 
(4) الفرقان» 71؟. 
(5) النساءء 6؟١,‏ 


البداية» وإنما تحوّل إليها بإرادته سبحانه وتعالى: استخدم (اتخذ) التحويلية للتعبير عن هذا 
الم 1 


وأفعال الظَنّ واليقين والتحويل أفعال نفسيّة لا تتعتى من الفاعل إلى غيره؛ لأنها أمور 
تحدث؛ وتحصل في داخله؛ فهي لا تتخلى عن مفعوليهاء أو عن أحدهما؛ لأن الحاجة 
والمعتى الا يتدٌ إلا بهماء فهما فئ الأصل ميتداً وكبن» كالخاجة إلى 'المفغول الأول الذئ هو 
صاحب الخبر لإظهار المعنى كالحاجة إلى المفعول الثاني الذي هو موضع الفائدة!"). 


بقي أن أذكر أن الجملة الاسمية التي تقبل التحويل إلى الجملة الفعلية يُشترط ألا يكون 
المبتدأ فيها اسما من أسماء الصدارة كأسماء الشرط والاستفهام و (كم) الخبرية» وأنا يكون 
ملازماً للابتداء» وذلك بعد (لولا) الشرطية» وأنَا يكون حذفه واجباء وذلك في النعت 
المقطوع: وأنَا يدل على الدّعاءء نحو (سلامٌ» وويل) وأنَا يكون (ما) التعجبية,أو كلمات 
مسموعة عن العرب نحو (طوبى)(". وكثرت في دواوين الشعراء الخمسة المواضع التي 
تحولت فيها الجملة الاسمية إلى الجملة الفعلية. قال البارودي!؟): 


كان قلبي وديعة عند عَيْنَِ << ه فآلى بالسّخر أنَايْردَا. 
حوّل الشاعر الجملة الاسمية (قلبي وديعة) إلى جملة فعلية بإدخال الفعل الناقص (كان) 
عليهاء فنصب الخبر (وديعة) بعد أن كان مرفوعاء وألغى علاقة الابتداء» ونقل الجملة إلى 
إطار الزمن الماضي بعد أن كانت مجرّدة من الزمن. فقد أخبر الشاعرٌ أن قلبه وديعة عند 
عيني مَنْ يخاطبه؛ ولَمَا لم يكن هذا على سبيل الثبوت والاستمرارء وكان قد وقعوفي 


الزمن الماضيء وانقطعء ولم يعد قلبُه في الوقت الذي شكل فيه الجملة وديعة عند عيني 
مَنْ يخاطبء أدخل (كان) الناقصة على الجملة الاسمية (قلبي وديعة). وقال الشابَيّ (): 


)1) ينظرء المفصلء. ه9”, وشرح المفصل» جلا ا وارتشاف الضرب» ٠.‏ .2 وأوضح المسالك» ها ومعاني 
النحو, ج 805/5 1 

)2( ينظرء شرح المفصل» ج الا 

)3( ينظرء النحو الوافي» ج1/1 18-1 

)4 الديوان» ج 171/١‏ 

(5) الديوان» ا 


كان الصّبيُ يَصيدُ الفراش بين الزُغور 

تحوّلت الجملة الاسمية (الصبيّ يصيد) إلى جملة فعلية بدخول الفعل الناقص (كان) 
غابياك تورك مرت الشوك ا ينك أن نقيت خلدقة قة الابتداء. فقد:فقل الشاعر إلينا حذكا حسوئ 
في الماضيء وهو صيدُ الصبيّ للفراشات التي كانت تتنقل بين الزّهورء ولَمّا كان ذلك منه 
في الماضي الذي مضىء وانقطع؛ وانفصل عن الزمن الحاضر الذي يؤلف فيه الشاعر 
تركيبه» حوّل الجملة الاسمية (الصبيّ يصيد ٠ ٠‏ ٠الزهور)‏ إلى جملة فعلية بإدخال الفعمل 
الناقص (كان) عليها فتغيّرت العلاقات النحوية في التركيب» فصار الفعل الناقص (كان) 
العام في الاسم (الصبي) والخبر (يصيد). فقد أفادت (كان) الناقصة وقوع حدث الصيد 

من الصبيّ في الزمان الماضي على سبيل الاستمرار بدلالة الخبر (يصيد) الذي جاء به 
نجلا مضناو ها ويذلك انك الخملة الهذيذة سن إضنافنا ها فاخيو فيه التمريكر” الأسيحل: 


وقال أبو ماد 0ا: 


وصرنا على الدنيا عيالاً وطالَمَا تَعلّمَ منها أهلها الْبَدْلَ والرفدا 


والأصل (نحن على التنيا عيال) فهذه جملة اسمية: طرفاها المبشّدأ (نحن) والخبر 
(عيال) والخلاقة ييفهماً إبحادثة»وهذا إحباة مخكة مق النزين) :وله شينفة الفبوت 
والاستمرار. ولَمّا لم يكن المعنى الذي أراده الشاعرٌ كذلك؛ وكان واقعاً في الماضيء 
وليس المبتداً (نحن) متصفاً بصفة (عيال) أصالة» حوّل الشاعر الجملة الاسمية (نحن على 
الدنيا عيال) إلى جملة فعلية بإدخال الفعل الناقص (صار) عليهاء فألغى العلاقة الإسناديّة 
بين المبتدأ (نحن )الذي رفع ب (صار) وبين الخبر (عيال) الذي نصب ب (صار). 
فدلّت (صار) على أن الاسم (نا) ليست حالته في الأصل أنه عيال على الآخرينء وإتما 
تحوّل إليها لظروف لم يذكرها الشاعرء ولكنه ترك للمتلقي أن يتبصرهاء ويسعى وراء 
تحصيلها بعد أن أعلمه حقيقة الأمر. وقال بدر الدين الحامد('): 


(1) الديوان» 755. 
(2) الديوان» ج577/7. 


ء 3 


إذن أخنتكك قحف درفي نكا ٠.‏ اكتف الخش أهلا ويكلها 
تحوّلت الجملة الاسمية (أنت تحت الترب ميْت ) إلى جملة فعلية بإدخال الفعل الناقص 
الأصل ميّتاء ولكنه تحوّل إلى ميت بعد أن كان حيّاً يتحرّك؛ وانتهى إلى الموت والركود 
وانقطاع الحركة بعد أن كان متحركأء كما دل على أن هذا الحدث قد وقع في الماضيء 
وانتهى: وأنه وقع في الماضي مرّة واحدة. فإدخال الفعل الناقص (أصبح) على الجملة 
الاسمية (أنت ميت) تغيير أجازته القاعدة النحوية والاستعمال الصحيح؛ لأن التعبيير 
الأصل لا يؤدّي الدلالات والمعاني التي قصدها الشاعر'. وقال البارودي!): 
وأضنحت الأرْض لفيْض الحيَا مصنقفولّة يلْهُو بها التاظر'7) 
حول الفعل الناقص (أضحى) الجملة الاسمية (الأرضْ مصقولة) إلى جملة فعلية للدلالة 
على أن الأرض لم تكن مصقولة في الأصلء ولم يكن الناظر إليها يلهو بهاء ولكنها 
تحوّلت إلى هذه الحالة» وهي حالة طارئة عليها بسبب كثرة المطر وغزارته. كما دلت 
(أضحى) على أن الأرض صارت مصقولة بسبب الحيًا الذي فاض عليها في الماضيء 
فصار المعنى مقيّداً بالزمن الماضي بعد أن كان مطلقا. وقال السيّاب(): 
وجيْكورٌ شابَت وولى صباها 
وأمسى هواها 
رماداً إذا ما تأوّهن هزّتة ريح 
حول الشاعر الجملة الاسمية (هواها رمادُ) إلى جملة فعلية بإدخال الفعل الناقص 
(أمسى) عليها للدلالة على أن الاسم (هواها) لم يكن في الأصل رماداء وإنما تحول إلى 
(1) الديوان» ج777/7. 


)2( فيض الحيا: المطرء ومصقولة: مجلوّة ذات بهجة. 
)3 الديوان» ,١7١‏ 
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حالة الرماد فيما بعد. ولولا كول (أمسى) الناقضية: لأفاذ أ حيكورء وهي قريكته هي 
رمادٌ في الأصلء وهذا خلاف المرادء كما دلت (أمسى) الناقصة أن هوى جيكور قد 
تحوّل إلى رماد في الماضيء فهذا حدث مضىء وانقطع » فنقلت (أمسى) الجملة الاسمية 
من بنيتها العميقة إلى بنية سطحية؛ للدلالة على تحول الاسم (هواها) من حالة عدم الرماد 


إلى حالة الزمادء أ تحولد من حال إلى خال: وقال أبو ماضن (0: 
ليست قباباً ما رأيت وإنما عَم تمر فاستطال قبابا 


الأصل (ما رأيت قباب) ف (ما) الموصولة مبتدأء و (قباب) خبرء ولمّا لم يكن الأمر 
كذلك في الأصلء نفى الشاعر المعنى ب (ليس) الناقصة التي حولت الجملة الاسمية التي 
دخلت عليها إلى جملة فعلية؛ لتسلبها مضمونها وكأنّ أحداً أراد أن يُقنع الشاعر أنّ ما رآه 
قباب» ولَمَا لم يكن الأمر كذلك» واختلفت رؤية الشاعر عن رؤية مَنْ يحتثشه أو مَنْ 
يخبره. نفى ب (ليس) الناقصة التي ألغت علاقة الابتداء من الجملة الاسمية التي دخلت 
عليهاء فرفعت الاسم (ما) ونصبت الخبر (قبابً) ودلت على ثبوت النفي وجَمّوده في 
الماضي بدلالة الفعل (رأى) الذي هو من متمّمات (ما) الموصولة التي هي اسم (ليس). 
وقال الشابي(): 

غير أن اللّيلَ قد ظل ركوداً جامداً 

أخبر الشاعر عن ركود الليل وجموده؛ ويبدو أنه شكل الجملة الاسمية (الليل ركود 
جامد) للتعبير عن هذا المعنى» ولعل أحداً ما قد وقع في وَهمه أن الحدث قد وقع مرة. 
وانقضىء وهذا خلاف ما يريده الشاعرُ الذي قصد أن يفيد أنّ ركود الليل وجموده مازالا 
مستمرين: فأدخل الفعل الناقص (ظل) على الجملة الاسمية (الليل ركوة جامة) فتحوّلت 


إلى جملة فعلية بعد أن فقدت معنى الابتداء» وتغيّرت العلاقات النحوية في الجملة» فلم يعد 


.١75 الديوان»‎ )1( 
.١55 الديوان»‎ )2( 
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الابتداءً رافعاً للمبتدأء والمبتدأ رافعاً للخبر» وإنتما صارت(ظل)الناقصة العاملة فيهما عملي 
الرفع والنصب. وقال بدر الدين الحامد(): 
كاك فالمتظيرة 'الشتحية ستست ١‏ ا(وتكاذ تخنت ونه لضان 

حوّل الشاغر الجملة الاسمية (فلسطينٌ تتتسى) إلى جملة فعلية بإدخال (كاد) الناقصة 
عليها؛ للدلالة على قرب وقوع الخبر (تنتسى) لأنه لم يقع بعدء بل اققرب من الوقوع 
والتكدو كم فلتا نأ الكزاعن اله فلمنطين وحالة الحابق الخيى الشهلوا فو أمزهاء كسان 
انشغالهم قربهم من نسيان معاناتها وهمومهاء أدخل (كاد)الناقصة على الجملة الاسمية 
(فلسطين الضحيّة تنتسى) لينبّه المتلقي إلى حقيقة الأمرء ويحذره من وقوع الخبر (تنتسى) 
وهو يعبّر بذلك عن حزنه وألمه ودهشته واستغرابه من قرب وقوع الخبر»ء وهو نسيان 


فلسطين. وقال البارودي(): 
ياغافلاً عني وبينَ جوانحي لَهَبٌ يكاذ لَهُ الْحَشا يَتَقَطْرٌ 


الأصل حل الحملة الأسمية مخ الففل: الدافطن «(يكاد) :هذا يحرتدها من اللدزمن» ويجَيل 
على 


وقوع الخبر من المبتدأ (الحشا) وهذا خلاف الواقع والمقصود؛ لأن الحشا لم يتقطر بعذء 
بل قارب القرب الشديد من التفطرء فالحدث إذاً لم يقع؛ بل اقترب قرباً شديداً من الوقوع. 
فلا بد إذاً للتعبير عن هذا المعنى من تغيير شكل التركيب بإدخال عنصر نحوي جديد 
يؤدي هذا المعنى» ويصلح حلوله في هذا الموضع من جهة القاعدة النهوية والاستعمال 
الصحيحء فأدخل الشاعر الفعل الناقص (يكاد) على الجملة الاسمية (الحشا يتقطر) فحوّلها 
إلى جملة فعلية» وألغى معنيي الابتداء والإسناد» وأخبر عن قرب وقوع الخبرر(يتقطر) 
من الاسم (الحشا) ليتنبّه المتلقي إلى حالته؛ ليرأف به. ويشفق عليه. وقال الشابّي(): 


(1) الديوان» ج١/577.‏ 
(2) الديوان» ج؟575/7. 
(3) الديوان» 759. 
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وفتاة حَسبتها عبد الب فألقَيِت قلبّها ماخورا(/ 


حوّل الشاعر الجملة الاسنية (قلبها ماخور) إلى 'جملة قعلية بإدخال فعل اليقين (ألفى) 
عليهاء فتغيّرت العلاقات النحويّة في التركيبء فألغى الشاعر علاقة الابتداء والإسناد بين 
المبتدأ (قليُها) والخبر (ماخون) وأنشأ علاقة نحوية جديدة بين فعل اليقين (ألفى) و المبتداً 
(قلذها) والغيل (ماخور )نحن عاذقة التعديف: فتترلة امع الرفع إلى النسلب) انها امقر لاك 
لفعل اليقين (ألفى). والغايةٌ من التحويل في هذا السياق الدلالةة على اتصاف المفعول الأول 
على سبيل الحقيقة بصفة (ماخورا) وهذا يزيل الشك من نفس المتلقيء ويحمله على 
الاقتناع بالمعنى الذي ألقاه عليه الشاعر» ولو ألقى التركيب خلْواً من (ألفى) اليقينية وجاء 
وجعلل" الأميلن» تدرف معناء هر قي للشتكولة والطنون وها كتاكت المتميزة وان 


البارودي(): 


يحسبون الحياة في الذَلَ عَيْشاً ‏ وهو موات يعيش فيه اللَنام 

حول الغا عن "التنملةالأننمئة (العيشن رفي اليا :كل ) إل تجيله افدلية بإنفان هذل المي 
(يحسب) عليها فتغيّرت العلاقات القائمة بين عناصر التركيبء. ففقدت الجملة معنى 
الابتداء» وألغيت علاقة الإسناد بين المبتدا (الحياة) والخبر (عيش) ونشأت علاقة نحوية 
جديدة بين الفعل (يحسب) والمبتدأ (الحياة) والخبر (عيش ) هي علاقة التعدية؛ لأنهما 
صارا بعد تحويل الجملة الاسمية إلى فعلية مفعولين لفعل الظّنّ (يحسب) وانتقلت الجملة 
إلى حيّز الزمن المضارع؛ وربّما المستقبل بعدما كانت مجرّدة منه. فلو ألقى الشاعر 
تركيبه خلواً من فعل الظّنَ (يحسب) وقال: (الحياة في الذّل عيش) لكان هذا الخبنٌ راجعاً 
إليه» ودالاً على رأي ثابت فيه ولَمّا لم يكن المعنى والقصدُ كذلكء أدخل فعل الظنّ 
(يحسب) وهذا جعل المعنى موضع الشك» وربّما زاد في إنكاره. وحث المتلقفي على 


(5) ماخورا: مكانا للريبة والفسق والفساد. 
(2) الديوان» ج؟/555. 
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رفضه؛ لأن الحقيقة ليست كذلك؛ وهذا ما وضتحه الشاعر في الشطر الثاني؛ إذ عد الحياة 
الذليلة نوكا للقام..وقال أب مضي (1): 
صيّرَ الأرض جنة دونها الجنة في الَحْسْن والبّها والرواء7). 

الأصل (الأرض جنة) وهذا تركيب اسمي» طرفاه المبتدأ (الأرض) والخبر (جنة) 
والعلاقة القاقدة بينيما علاقة 'إستاد»والتزاكيي بتمظه الاسن يدل حلى اتناف الميكتا 
(الأرض) بصفة (جنة) على سبيل الثبوت؛ والاستمرارء وأنه في الأصل كان كذلك. ولَمَا 
لم تكن الحقيقة التي عبّر عنها الشاعر كذلك؛ وأن المبتدأ (الأرض) قد تحوّل إلى الخبر 
(جنة) بفعل فاعل؛ وقصد به الإنسان» حول الجملة الاسمية إلى جملة فعلية فأدخل فعل 
التحويل (صيّر) عليهاء فألغى معنى الابتداء» وعدّى فعل التحويل (صيّر) إلى المبتدأ 
والخبر» فصارا مفعولين له؛ فتركا الرفع إلى النصبء فدل التحويل في هذا الموضع على 
صورتين للأرضء الأولى قبل أن يُبدع الإنسان فيهاء والثانية بعد أن أبدع فيها. وفي هذا 
توجيه لعناية المتلقي واهتمامه نحو براعة الفاعل وصنعه اللذين ينبغي أن يقف عندهما. 
والشاعرٌ مازال يجري في هَدي القاعدة النحوية والاستعمال الصّحيح . 

تتعويل الجملة الانننية: إلى فكلية بانهان أخة الأفقال الناقصة أو اللي أ البو أن 
التحويل عليها تغيير نحويٌ أجازته القاعدة النحوية والاستعمال الصحيح إذا اعتقد المتكلمُ 
أن التعبير النمطيّ الأصل لا يؤدي المعاني الإضافية التي يقصدهاء فهو تومُّعٌ في 
استخدام اللغة» واحتياط للمعنى بعد توسيع مساحته؛ وتوثيق للعلاقة بين المتكلم والمتلقي. 


؟ - تحويل الفعل المتصرف إلى الجامد: 
التصرف هو قبول الكلمة التغيير» والجمود هو عدم قبول الكلمة التغييرء ويجوز تحويل 


الفعل المتصرّف إلى جامد لمعنى جديد يقصده المتكلم» ويرى ابن جني أن الفعل إذا ظل 
على حالته الأصلية؛ كان قاصراً عن إيصاله إلى المعنى الذي يريد لتركيبه النحوي أن 


)1) الديوان» 15. 


(2) الرواء: المنظر الحسن. 
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يؤديه. فتحويل الفعل المتصرّف إلى صيغة الجمود والثبات على صيغة واحدة يكسبه دلالة 
خاصة واستعمالاً خاصتء ويفتح أمام المتكلم باللغة باباً آخر في الاستخدام؛ فتتسع اللغة 
التي يستخدمها؛ لأنه اكتسب بالتحويل عناصر نحوية جديدة قادرة على التعبير عن المعاني 
التي تتشكل في ذهنه أو في نفسه؛ وهو يؤدّي بهذا التحويل معاني مبالغاً فيها؛ لأنه تقل 
الفعل من حالته المعهودة إلى حالته الجديدة التي ليست له في الأصل() 


ويجوز تحويل الفعل المتصرف إلى الجامد لإقادة بيعنحي التعجّب بشرط أن يكون 
المتعجب منه ليس مما اعتاد الناس عليه؛ وأن يكون عظيماً وفخماً في نفوسهم» وأن يكون 
الذهنُ قد تحير فيه؛ لأنه خرج عن أشباهه وأمثاله» وخفي سبيْه على المتكلمء أو أراد 
المتكلم أن يبالغ في اتصافه بالفعل» وأن تكون الصفة من الصفات التي تنقصء أو تزيدء 
وندر التعجّبُْ من الصفات الثابتة» ويّشترط في الفعل المحوّل في هذا الموضع أن يكون 
ثلائياً تام مثبتاً متصرفاً مبنيّاً للمعلوم قابلا للتفاوت لا يدل على لون أو عيب أو حلية: 
فيُحوّل إلى صيغة (ما أفعل الشيء) أو (أفعل بالشيء) وهو في الصيغة الأولى يلزم 
الجمود في الزمان الماضيء وقد وجب استتار الفاعل فيه؛ وإذا كان لازماء صار متعثياً 
إلى المتعجّب منه؛ وتقتمته (ما) التعجبية» ولزم ألا يُفصل بينه وبين (ما) وبين المتعجّب 
منه» نحو (ما أجمل زيدا) فقد حولت الفعل المتصرف (جمل) إلى صيغة الجمودء وركبته 
مع (ما) التعجبية والمتعجب منه (زيداً) : في أسلوب نحويّ جديد» هو أسلوب التعجّبء. 
وفعلت ذلك؛ كك لانت ال الجمان في وين قافا لواحف ويم قينا ل لكا اقراء 
في المحيط الذي أنت فيه؛ وقد لا يكون جماله إلى الحد الذي أردت تصويره؛ لكنك قصدت 
المبالغة في تصويره؛ لتكسب ودَّه ورضاه؛ أو تستعطفه؛ أو تسخر منه إذا لم يكن كذلك 
في الحقيقة» وإنما جاز لك أن تلجأ إلى هذا التغيير اللغوي؛ لأن صفة الجمال قابلة للزتيادة 
والنقصان» ونحو قوله تعالى: + مم آَصْيَرَهُمَ عَلَ ار ها 00 الفعل (صبر) المقصرف 
إلى صيغة الجمود؛ لأنه قصد التعجب من صبرهم على العذاب على سبيل المبالغة» وكأنك 


(1) ينظرء الخصائصء. ج57/7-/57» والجملة العربية والمعنى» ١9172655717195‏ 
(2) البقرةء 7076, 


اتلدلا 


إذا قلت: (ماأجمل زيداً) فإنما عنيت (شيءٌ جعله جميلاً ) فأعلنت من بداية التركيب خفاء 
السبب الذي جعل زيداً يفوق أقرانه في الجمال» فاستعظمت الأمرء واستبهمته» وهو معنى 
دار في نفسكء وتشكل في ذهنك؛ فأردت أن تخرجه إلى حيّز الوجود؛ ليعرفه الآخرون؛ 
فلجأت إلى التحويل؛ ونقل الفعل (جمّل) من باب نحوي هُوَّ لَهُ في الأصل؛ وهو التصرف» 
إلى باب نحويّ آخر ليس له في الأصلء وهو الجموذ. وقد يكون المتكلمٌ على دراية 
بالسبب» ولكنه يريد إبهامه على المخاطب بغية التأثير فيه» وإقناعه بالمعنى الذي يحمله 


الخطاب النحويّ الذي شكله. 


وكذلك يجوز تحويل الفعل المتصرف المستوفي للشروط إلى صيغة (أفعل بالشيء) 
فياقم الحكوة كن ضنيعة الاير الذي زامدة الماكيي و إذااكاق مطياء عبان الازماء ورم 
الب الجارة الزائدة فاعلّه الذي يُْجَرُ لفظه بسببهاء نحو (أحسن بزيد) ققد حولت الفعمل 
المتصرف (حَسْن) إلى صيغة (أحسن) الجامدة» وقد فعلت ذلك؛ لأنك لاحظت أن حسنه قد 
فاق أقرانه؛ وزاد فيه إلى درجة جعلتك تنبهر به؛ وقد تحيّر ذهنك في معرفة السبب الذي 
جعله حسناً إلى هذا الحدّء وجال في خاطرك هذا المعنى؛ ورأيت أن التعبير النمطيّ (زية 
حَسَنٌ) لا يوصلك إلى التعبير عن المعنى الذي تشكل في ذهنك؛ ونحو قوله تعالى:ل أَنمْ 
بم وَأبوِرْ أ" فحول الفعلين المتصرفين (سمع؛ وبصر) إلى الجمود؛ لأن تأدية المعنى 
بنقل الفعل من باب إلى باب أقوى وأوسع وآكدء ولاسيّما أن الباء الزائدة مزيدة في 
المتعجب منه لتوكيد هذا المعنى7(). 


ويجوز تحويل كل فعل ثلاثيَ مستوف للشروط السبعة من صيغة (فعل) أو (فعل) إلى 
ضيغة (فكل) الكامة»؟اللدلالة على :معقى التعمية: وها التخويل لآ يق الفسنل اكول 
معناه الأصلي» وإنما يكسبه معنى جديداء هو التعجّبء ويدل على تحول المتعجّب منه إلى 
هذه الصفة بعد أن لم تكن فيه في السابق» نحو (فَهُمَ عمرو) أي صار فهيماء فقد حوّلت 
(1) مريم؛ 58. 
(2) ينظرء المقكقضب» جك والأصول في النحو. ان والتعليقة على كتاب سيبويه» ل والمتبع في 


شرح اللمع» ج/ 5ه :هم وشرح المفصل» ج احم 2 وشرح جمل الزجاجي» جا/لممم وارتشاف الضرب» جة /لالاء .2 
وأوضح المسالك»587» ومعاني النحو,ء ج5/8/5؟755-7. 
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الفعل المتصرف (فهم) المستوفي لشروط التعجّب إلى صيغة (فهُم) الجامدة؛ لأنك 
لاحظت» وعرفت أن عمراً قد اتصف بصفة الفهم التي تمكنت فيه إلى درجة يتعجّب منهاء 
فقد دللت على ثبوت الفهم فيه؛ أو قربه من الثبوت» وهذا معنى لست تجده في التركيب 
الأصل (فهم عمروٌ) لأنك تخبر عن فهمه فحسب دون أن تبيّن درجة هذا الفهم؛ فقد تكون 
عنيت فهمّه مسألة ما دون المسائل الأخرىء أمّا وقد نقلت الفعل إلى باب الجمودء فقد 
أقدت أنه فهم كل شيى وهذا أدعى لتقديره واحترامه. ونحو قوله تعالى: كيرت 
كه ترح قوعم "١#‏ فحول الفعل المتصرف (كبر) إلى صيغة (كبر) الجامدة 
للتعجب من الكلمة التي نطقوا بهاءفقد بلغت هذا الكبر. ويجوز جر فاعله بالباء الزائدة 


8-00 


تشبيهاً له بصيغة (أفعلَ بالشيء) نحو (ظرّف بمحمد, وقح بخالد)!". 


والفرق بين التعجّب بصيغتي (ما أفعل الشيء؛ وأفعل بالشيء) والتعجّب بصيغة (فغل) 
أن التعجّب ب (فغل) يدل على أن الصفة لم تكن في الشيء؛ وإنما تحول إليهاء وأمَا 
التعجّب ب (ما أفعل الشيء» وأفعل بالشيء) فيدل على أن الصفة كانت في المتعجب منه: 
ولم يتحول إليهاء فإذا قلثك: (فقه خالة) دللت على أن خالداً قد مارس الفقه حتى صار صفة 
مكتسبة له؛ وقد تحول إليها بعد أن لم تكن فيه وإذا قلت: (ما أَفْقَةَ خالداء وأققه بخالد) 
دللت على فقه خالد الذي هو له في الأصلء فصيغة (فعغل) تصف تطوّر الحال وتحوه 
بالنظن إلى حالة المتعجّب مه في الماضيء وصيغة (مَا أفعل) تصف الحال دون النظفر 
إلى الماضيء ودليل ذلك أن صيغة (فغل) مازال فيها معنى الحدث والفعلية» فهي تستد إلى 
الفاعل المرفوع؛ وتقبل تاء التأنيث الساكنة» نحو (كرّمت هند) والضمائر نحو (الزيدان 


كرما رجلين؛ والزيدون كرٌُأموا رجالا )20. 


وقد حُوّل الفعلان (نعم وبتس) من التصرف إلى الجمودء والأصل فيهما (نعمّ» وبّتس) 
قال سيبويه: "وأصل (نعم وبئس) (نَعمَ وبتتس)؛ وهما الأصلان اللذان وُضعا في الرداءة 


(1) الكهف» 5. 

)2( ينظرء الأصول في النحو., ج 5/١‏ هلك وشرح جمل الزجاجي» ج الكت يه وأوضح المسالك. /589-58» 
والنحو الوافي» ج 1/7 إضرككن إخرة ومعاني النحوء جره 8-7 0 والجملة العربية والمعنى» 54 

)3 ينظرء معاني النحو 2 ج ؟ هخ 18-7 ١‏ 


ك ادل 


والصّلاح؛ ولا يكون منهما فعل لغير هذا المعنى7') يريد بالرداءة الذْمّ وبالصلاح 
المدح» وقال ابن يعيش مبيّناً سبب جمودهما: 'أنهما تضمّنا ما ليس لهما في الأصلء وذلك 
أنهما نقلا من الخبر إلى نفس المدح والدَمَّ والأصل في إفادة المعاني إتما هي الحروف. 
فلمًّا أفادت فائدة الحروف» خرجت عن بابهاء ومُنتعت من التصرّف ك ‏ (ليس 


وعسى)7"). 


وإذا انتقل الفعلان (نعم وبئس) إلى الصيغة الجديدة» لزما الجمود على صيغة الماضيء 
ويُستخدمان بصيغة واحدة في كل الحالات» ولزم أن يكون الفاعل بعدهما جنساً ليطابق 
المعنى؛ ف (نعم) للمدح العامّ» و (بئس) للدمَّ العامّ فإذا كان الفاعل جنساء دل على 
العموم؛ وهنا يحدث التطابق بين معنييهما ومعنى الفاعل في الدلالة على العموم؛ ولو كان 
الفاعل غير جنس» كان خاصأء والخصوص ينقض غرضي المدح والدمَّ العامّين» لأن 
الفعل إذا أسند إلى عام عمَّ وإذا أسند إلى خاصً خص» كما يلزم أن يكون الفاعل معرّفاً 
ب (ال) نحو (نعم الرجل زية) أو مضافاً إلى معرف ب (ال) نحو (نعم رجل القوم زية) 
أو ضميراً مستتراً مميّزاً باسم نكرة يطابق الضمير المستترء نحو (نعم رجلا زيذ) أو 
ضميراً مستتراً مميّزاً ب (ما) نحو (نعم ما تقول الصدق) ويلزم أن يكون الممدوح أو 
المذموم من جنس الفاعل» ولا يجوز الفصل بينهما وبين فاعلهما. والغرضْ من التحويلء 
هو المبالغة في المدح أو الدَمّ فإذا قلت: (نعم الظريف زيدٌ) كنت قد بالغفت في مدحه 
بصفة الظرافة؛ وأفدت أنه قد بلغ النهاية والغاية في هذه الصفة» وقد مدحته مرتين الأولى 
مدحته مدحاً غامَاً مع القاعل'(الظريف) لأنه أحد أفراد الذين لهم هذه الصفة والثانية 
متذكتة يها الكاهتا ف انك عتقة» كيف الأهتان النهاؤأفدت. أنه المقصوه اذو سواة من 
الظرفاء؛ وإذا قلت: (بئس الرجل زيدٌ) كنت قد بالغت في ذمّه بصفة الرّجولة» وأفدت أنه 
فد بلغ النهاية والغاية في عدم اتصافه بهاء وقد ذممته مرتين: الأولى مع أفزاد جنتسه 
(الرجل) والثانية حين خصصنته بالذمّ» وعيّنته» وهذا أبلغ في إيلامه؛ والتشهير به. والتيل 


)1) الكتاب» مج وينظر. المقتضب» ج 8/1 
)2( شرح المفصل» ج/717 1 
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منه» والحط مق كاه وهذه معان تولدت في ذهنكء وخطرت في نفسكء وأدركت أن 

العبارة النمطية لا توصلك إلى هذه المعاني؛ وليس بإمكان التركيب النمطي الذي هو 

الإخبار أن يؤدي المعنى الذي تريد فانتقلت من حالة الإخبار إلى حالة الإنشاء؛ ومن 

صيغة التصررّف إلى صيغة الجمود؛ لتفيد بوت الصفة الحسنة في الممدوح؛ والقبيحة في 
المذموه("). 


ومن الأفعال المتصرفة المحوّلة إلى الجامد (حَبّ) ومعناه صار محبوباً جداء وأصله 
متعدٌ والغرض من تحويله المبالغة في المدح؛ ويزيد على (نعم) أنه يُقرب الممدوح من 
القلب. والتحويل يقتضي تركيبه مع (ذا) الإشارية؛ ليكون فاعلاً لازماً له؛ فيصيران 
بمنزلة الكلمة الواحدة في الكتابة» ودليل ذلك أنه لا يجوز أن تتصل به هاء التنبيه أو 
كاف الخطاب, أو لام البعدء ويلزم (ذا) الإفراد والتذكير» فلا تجوز تثنيته ولا جمعه ولا 
تأنيثه» نحو (حبّذا يد وحبّذا هند» وحبّذا الزيدان» وحبّذا الزيدون) واختاروا (ذا) دون 
غيره؛ لأنه اسم مبهم يُوصف بالأجناس؛ وحكمٌ (حب) كحكم (نعم) فركبوه مع (ذا) ليندوب 
عن الأجناس؛ لأنه لا يُوصف إلا بهاء والصفة والموصوف شيء واحد؛ نحو قول 


51 
جرير1": 


يا حبّذا جبل الريّان من جبل وحبّذا ساكن الريّان من كانا 


فاستخدم (حب) مع (ذا) ليبالغ في مدح جبل الريّان» وليُفيد قربه من قلبه؛ ومنزلته 
عنده» وهذا معنى لا يؤثيه (حب) لو بقى على أضله. وإذا أريد ب (حيّذا) اذم سبقتها 
(لا) النافية؛ لتسلبها معنى المدح العام وتكسبها معنى الذَمّ العام ولتنقلها من المبالغة في 
المدح إلى المبالغة في الذمّ و لتدل على أن المذموم بعيدٌ من القلب» وهذا معنى ليس في 


(بئس) كقول 


)1) ينظرء الأصول في النحو, 01-1 والمتبع في شرح اللمع» ج 18م وشرح المفصل» ل 
وجامع الدروس العربية. ج ١/١‏ ااا والنحو الوافي» 11/5 اد 0 ومعاني النحو. ج51/5 1 
)2( الديوان» 555. 


/5 
زياد بن مُنقذ العتويّ (): 
لا حبّذا أنت يا صنعاءً من بلد 2 ولا شعْوب هَوَىَ مني ولا نما" 


فم (صنعاء) ولّمّا أراد أن يبالغ في الدْمّ ويفيد أنها بعيدة من قلبه. وليس لها أي 
نصيب في ودّه وتقديره استخدم (لاحبّذا) فنقلها من باب التصرف إلى الجمودء فدل على 
أن ما ذمّها به ثابت لا يتغيّرا". 


وتوسّعوا في هذا الباب» فأجازوا تحويل أي فعل ثلاثي متصرّف مستوف لشروط التعجّب 
من صيغته الأصلية المتصرفة (فعل) أو (فعل) إلى صيغة (فغل) الجامدة للدلالة على 
المدح أو الذَمّ والتحويل لا يُفقد الفعل معناه الأصلي» وإنما يضيف إليه معنى جديداء هو 
المدح أو الدّمّ ممتزجين بالتعجّبء نحو قوله تعالى :2 سه مَمَلا اَم آلَِينَ كَدَبوا ينا “)ا 
فخوّل القعل (ساء) إلى ضيغة (فكل) لقضه الفيالقة في :ذه :الوم 'الذيق؟ لم:يؤمتوا تايبنات 
الله دون أن يفقد معناه الأصليّ» وهو الدلالة على السوء. 


ويأخذ الفعل حكم (نعم وبئس) في الجمود على صيغة الماضيء ولزوم أن يكون فاعله 
معرقاً ب (ال) أو مضافاً إلى معرف ب (ال) أو ضميراً مستتراً مميّزاً بنكرة» أو مميّزا 
ب (ما) نحو (حفظ الرجل خال) و (حفظ رجل القوم خالة) و (حفظ رجلاً خالً) و (حفظً 
ما خالد)(”). وكثر في دواوين الشعراء الخمسة تحويل الفعل المتصرّف إلى حالة الجمود 
والثبوت؛ نحو قول الشابّي7): 


فو ااقلني قم أقى, الجواع “كف طارك شوة المش الحسة 
حبرو ٍِ فسى 1 6 - ل نسو 4 0 4 


(1) حماسة أبي تمّامء» 75؟5. 

(2) نقم أو ثقم: جبل مُطِلٌ على صنعاء 

(3) ينظرء الأصول في النحوء ج١/5١١-5١١٠ء‏ وشرح المفصلء ج58/7١ء‏ والنحو الوافيء ج5/١5-77١5»‏ ومعاني النحوء 
ج55/5 77-7 

,١/17 الأعراف.‎ )4( 

(5) ينظرء الأصول في النحوء ج١/5١١-5١١ء‏ وشرح المفصلء ج75/7١»‏ وارتشاف الضربء ج7055/45. وأوضح 
المسالك» 85-584 4» وجامع الدروس العربيةء ج١/87-85,‏ والنحو الوافيء ج؟5/5١571-7,‏ والجملة العربية» 704. ومعاني 
النحوء ج4//اه 15-7 7. 

(6) الديوان» 778. 
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رأى الشاعر أن الجراح التي أصابت قلبه كثيرة» ولمّا أحسَّ قسوتها عليه قد تجاوزت 
الحدّ المألوف. تعجّب من ذلكء فاحتاج إلى تنويع أسلوبه؛ فغيّر الأبواب النحوية والصرفية 
لتركيبه وكلماته» فنقل الفعل الثلاثي المتصرف (قسا) إلى صيغة (أفعل) الجامدة» وأدخل 
عليها (ما) التعجبية» وأتبعه بالمتعجّب منه (الجراح) وعداه إليه. فلمًا اجتمعت العناصر 
الجديدة (ما) التعجبية» وفعل التعجّب الجامد (أقسى) والمتعجب منه (الجراح) إلى جانب 
بعضها في تركيب واحدء امتلكت القدرة على التعبير عن معنى التعجّب من القسوة الفائفة 
للجراح؛ ودلت على أن هذه القسوة العظمى متأصلة في الجراح التي أصابت قلبه. فقد كان 
الفعل (قسا) قبل التحويل لازماً لاحاجة به إلى المفعول به؛ وبعد أن صار جامداً غدا 
متعدياً افتفر إلى المفعول به. إن المعنى الذي أراد الشاعر أن يعبّر عنه تطلب منه أن 
يغيّر في الصورة التعبيرية لمفرداته وتركيبه» وأن ينشىء علاقات نحوية جديدة بينها. 


وقال أبو با 


تبكي بُكاءَ القانطين وما أمْخى ذُمُوعَ الغادة البكر 

رأى الشاعر فتاة تبكي بكاء غزيراء فتعجّب من سخاء بكائها وكثرته؛ وأراد أن يبالغ 
في ذلك؛ فاحتاج إلى أسلوب جديدء وإلى تعبير جديد يعبّر به عن هذا المعنى» فلجأ إلى 
أسلوب التعجّبء, وهو أسلوبٌ تجيز القاعدة النحوية والاستعمال الصحيح استخدامه للتعبير 
عن معنى لا يستطيع التركيب النمطيّ تأديته» فحوّل الفعل (سخا) من باب الأفعال 
المتصرفة إلى باب الأفعال الجامدة» ومن باب اللزوم إلى التعدتي» وجعله على صيغة 
(أفغل) الجامدة: :ولمًا كانت صبيغة (أفمل) امتفردة لا كؤدى:مفتى التعكن من نتخاء بكناء 
الفتاةه وضع قبلها عنصراً نحويا من شأنه ووظيفته النحوية أن يصلح في هذا الموضع. 
ويتساند مع الفعل (أسخى) في تأدية معنى التعجب؛ وهو (ما) النكرة التعجبية» ولَمَا لم يكن 
هذان العنصران كافيين لتأدية المعنى المراد؛ لأنهما بحاجة إلى عنصر نحوي ثالث» هو 
المتعجّب منه الذي موضعه بعد فعل التعجّب؛, جاء به في صورة المنصوبء, و عدّى فعل 


(1) الديوان» 86؟. 
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التعجب (أسخى) إليه» فنتج التركيب (ما التكي يْكاءَ الغادة البكر) الذي كر الشاعرَّ من 
إظهار تعجبه. وقال 


البارودي(): 


أكْرِمْ بطلْعته هلالاً لم يل يَعْنو إليه هلال كل لواء(") 


أظهر الشاعر تعجّبه من الطلعة الكريمة للمتعجب منه محمد ولد الخديوي إسماعيل» 
فلمًا تراءى للشاعر أن هذا المولود كان ذا طلعة بهيّة كريمة» وقد فاق نظراءه الذين 
افتقروا إلى مثل هذه الطلعة؛ احتاج إلى صورة تعبيرية خاصّة؛ وإلى أسلوب تعبيريّ 
خاص يؤدي به معنى التعجب الذي أحاط به؛ ولف نفسه؛ فلجأ إلى أسلوب التعجّب الذي 
يُعَدُ تنويعاً في أسلوب الشاعر وأدائه» فحوّل الفعل المتصرّف (كرم) إلى صيغة الجمود: 
وأورده على صيغة (أكَرِم) الجامدة» ولَمَا كان الفعل (أكرم) بصيغته الجديدة الجامدة لا 
يؤدّي وحده معنى التعجّب الذي يسعى الشاعر إلى إظهاره؛ أتبعه بالباء الزائدة التي أدخلها 
على المتعجّب منه (طلعته) الذي أورده في صيغة المجرورء فنشأت الصورة التعبيرية 


الجديدة (أَكَرِم بطلعته) لتظهر تعجب الشاعر الذي خفي عليه سببْ تميّز هذا المولود عن 


أقرانه؛» ولعله عرف ذلك ولكنه أراد أن يُبهمه على المتلقي؛ ليحتار ذهنه فيه ويتحرتك 
خياله في تحصيله بغية الإمعان في التأثير فيه. وقال البارودي(): 


أعداءً غيب ليس يَسلمْ صاحبً 2 منهم وإخوة مَحْضَر ورخاء 
أقبخ بِهمْ قؤماً بلَوت إِحَاءَهُم بََوت أَفبْحَ ذمّة وإخاء 


حوّل الشاعرٌ الفعل المتصرّف (قبّْح) إلى فعل جامدء وأورده على صيغة (أفعل) 
الجامدة؛ لأنه لمس كيخا شديداً من أهل زمانه؛, وجهل أسبابه. فهو يعاشرهم معاشرة 
حسنة: أمّاهمء فيغتابونه» ولا يحفظون له الذمّة والإخاء» فاستدعى الموقف أن يتعجّب من 
)1) الديوان» ج7/1 ١‏ . 


(2) يعنو: يخضع. 
(3) الديوان» ج١77/1.‏ 


لق 


هذه الحالة» فاحتاج إلى ألفاظ جديدة تنشأ بينها علاقات نحوية جديدة في صورة تعبيرية 
جديدة وأسلوب جديد» فشكل أسلوب التعجب الجديد الذي أورده على صيغة (أفعل بالشيء) 
وهذا الأسلوب يقتضي أن يجِمد الفعل الذي يُتعجّب منه على صيغة (أفعل) وأن تتلوه الباء 
الزائدة التي تدخل على المتعجب منه المجرورء وهذا ما فعله الشاعر؛ فحول الفعل 
المتصرف (قبْح) إلى صيغة (أقبح) الجامدة التي أوردها في صيغة الأمر دون أن تفقد 
ذعن الناكنيء اهيا ونان لزنه لف لتكدها غن النسخ مد هاء الكافية وكل ماد 
العمليّات التحويليّة للتعبير عن معنى التعجُب الذي ليس للتعبير النمطيّ أن يؤتيه. وقال 


البارودي("): 


عظيك متصيويةة عاد يذو ها + كلت لذي كنياتة الكتاد 


يتعجّب الشاعر من عظم المصيبة التي وردت عليه في منفاه بسرنديب» وهي خبرٌ وفاة 
زوجته. ولَمَا كانت هذه المصيبة في شدتها على الشاعرء وتأثيرها فيه» ووقعها عليه قد 
فاقت المصائب الأخرى التي عانى منهاء وكابدهاء أراد أن يعبّر عن ذلك» وقد ظهرت 
دهشته؛ و احتار فكرثه منهاء فاحتاج إلى تعبير جديد يؤدي به معنى التعجّب؛ فحوّل فعل 


و و 


العظمة الثلاثي المتصرف إلى صيغة (ِعَظمَت) الجامدة» وأتبعه بالمتعجّب منه (مصيبته) 
ولم يفقد الفعل (عظم) بهذا التحويل معناه الأصلي» بل اكتسب معنى جديداًء هو التعجّبء. 
وذل على أن النضيية قد :تفلت إلى هذه العكلسة» لأنها ‏ اكتسنف بزو حت وفوا نينا 
مختصّة بزوجته؛ لما استعظمها الشاعن» بل رآها هيّدة سهلة مثل بقيّة المصائب. فالتحويل 
للأفعال من صيغة صرفية إلى صيغة صرفية أخرى تغيير في استعمالهاء وتوسّعٌ في أداء 
المعاني بأساليب متنوّعة» وتأليف للعناصر اللغوية في أنماط وأساليب تعبيرية جديدة يلجأ 
إليها المتكلم؛ لأنه يظن أن الأساليب التعبيرية الأصل غير قادرة على تأدية الوظائف 
المعنوية التي من أجلها ألف المتكلم تركيبه. وقال البارودي!'): 


لاجاة لي إِلَا بطاعته وِلَنَعْمَ عَفْبَى الطاعة الجاهُ 


(1) الديوان؛ ج795/1. 
(2) الديوان» ج7817/5. 


إدردلا 


مدح الشاعر الجا الذي هو مسبّب عن طاعة الشاعر لله تعالى» ولْمّا كان الجاءٌ الذي 
سببُه طاعة الله تعالى قد بلغ الكمال والنهاية في ذلك؛ وارتفع» وعَلا على كل جاهء لزمَ أن 
يعبّر الشاعرٌ عن هذا المعنى بتركيب يؤديه» وصورة تعبيرية توضّحه وتنقله للمتلقفي؛ 
ولذلك حول الفعل المتصرف (تعم) من صيغة (قعل) إلى صيغة (نعْم) الجامدة» والفعمل 
الجامد بعد التحويل لا يؤدّي المعنى وحده. فاحتاج إلى فاعل عام يدل على الجنس؛: 
ويصتلح استعماله في .هذا الموضتع -وهذا الأسلوث» :قجاء ت (غنبى) المعرفة بالإشنافة 
إلى ما فيه (ال) الجنسية» ولَمّا لم يكن الفعل (نعم) مع فاعله (عقبى) كافيين لأداء المعنىء 
جاء بالمخصوص بالمدح (الجاةٌ) الذي من أجله حدثت هذه التغييرات والتحويلات في بنية 
الفعل» وفي تأليف العناصر النحوية إلى جانب بعضها في أسلوب جديدء فظهر التركيب 
(لَنعْمَ عُقبى الطاعة الجاه) في صورته التعبيرية الجديدة بعد التحويل وبعد إنشاء علاقات 
نحوية جديدة» فانتقلت الجملة من الصورة التعبيرية الخبرية التي تحتمل التصديق 
والتكذيب إلى صورة تعبيرية إنشائية جديدة ليس للمتلقي لدى سماعها أن يحكم على صذق 
الشاعر أو كذبه. وهذا التنويع في الأسلوب مكن الشاعر من مدح الجاه مرتين» الأولى 
حين مدحه مع أبناء جنسه (عقبى) وهذا مدح عامٌ وبه استثار المتلقي؛ والثانية حين مدحه 
وحده. وأَفرَدَهُ عن أبناء جنسه؛ وخصنه بالمدح دونهم؛ ولقت الانتباه إليه» وهذا الأسلوب 


الجديد أبلغ في المدح من التعبير النمطيّ (أمدحٌ الجاة). وقال بدر الدين الحامد("): 
يا هَيْئَةَ رقَعُوها للْعدالّة في عصنر هو الظلمُ صرقاً بِنسَ مارقعُوا 
دَمّ الشاعرٌ هيئة الأمم المتحدة التي زعموا أنها أسّمّت لإقامة العدلء ولَمّا كانت الحقيقة 
غير ذلك وليس الهدف من تأسيسها تحقيق العدالة» استجلبّت ذَمَّ الشاعر الذي أراد أن يبلغ 
في ذمّه لها الكمال والغاية والثبوت؛ فحوّل الفعل المتصرف (بَئس) إلى صيغة (بئس) 
الجامة وجفل قاعله كميرا مسكرا ميّزة ونه يت (نا) كد كدت المتذموم (هيعة الأسم 


المتحذة)الدلالة السناق عليف ولتقتم:ذكرىء والتقدين (يقينما رفعوا الميقة) وهو بهذا 


(1) الديوان» ج١/770.‏ 


تحيدنا 


التحويل تحوّل إلى تعبير جديدء وإلى صورة تعبيرية جديدة فذمَ الهيئة مرتين» الأولى حين 
تتملها يالذم العام مع اجفين المذموم الذي ذل عليه الفاعل المستتن المفسّر ب (ما) والثافية 
حين أفردهاء وخصبها بالدمّ كما نقل التعبير من صورته الخبرية إلى صورة إنشائية 
الاتحتيل التصيديف «التكذيين: و قال يذرا (الذيق :الحاو : 
حبّذا طيب قَرىَ فيه تَوَى سيد الأوان نراس الأَمَم 

حوّل الشاعر الفعل المتصرف (حَبٌ) إلى فعل جامد لازم لغرض المبالغة وبلوغ الكمال 
والغاية العظمى في المدح؛ ولذلك لزم أن يجعل فاعله (ذا) الإشارية التي التنصقت به 
ولَمَا كان فعل المدح (حب) وفاعله (ذا) لا يكفيان لتأدية معنى المدح؛ جاء بالمخنصوص 
بالمدح (طيب) فنشأ أسلوب جديدء هو أسلوب المدح» واستخدامُ فعل المدح (حب) دون 
(نعم) فيه دلالة على قرب الممدوح (طيب) من قلب الشاعر ومكانته الرفيعة عنده. فلمَا 
رأى الشاعر أن التعبير النمطيَ (أحبُ طيب ثرى٠٠٠وأمدحه‏ كثيراً) لا يؤدي معنى المدح 
الذي يريد» غيّر تعبيره وأسلوبه؛ فتقل الأسلوب من صورة تعبيرية تحتمل التصديق 
والتكذيب إلى صورة إنشائية ليست له في الأصلء وغير قابلة للشكوك والظنونء وهذا 
أدفق لسوون الشاغن ور احقهة لأنه يحقق الاشنهاح بيخ الشناعن والقطقي والزييالة النشئ 


هي المعنى الذي عبّر عنه الشاعر. والشاعرُْ إذ غيّر في أسلوبه» وتحول إلى تعبير 
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جديدءمدح ما أراد مرتين» الأولى مع أبناء جنسه الذي عبّرت عنه (ذا) الإشارية وكأنه 
استثار المتلقي» واستوقفه إذ قال: (حبّذا) وكأنَّ المتلقي»ء وهو يسمع هذا التركيبء قال 
للشاعر: (مَنْ هذا الذي استحق هذا المديح الكامل؟) فجاء بالممدوح مفرداً عن أبناء جنسه. 


فقال (طيب ثرى٠٠٠)‏ فمدحه بذلك مرة ثانية. وقال أبوماضي (): 


لما نعوهُ نعوا إلينا سيّدا شرفت خلاتقة وطاب نجاد”9) 


)1) الديوان» ج8/5 ا 
)2( الديوان» ؟758. 
)3 التجار: الأصل والحسدب. 


تمدن 


مدح الشاعر خلائق المنعيّ موسى كاظم الحسيني» فتحوّل من أسلوب إلى أسلوبء» 
ومن تركيب إلى تركيب» ومن صيغة فعلية إلى صيغة فعلية أخرىء فحوّل فعل الشرف 
إلى صيغة (فعل) الجامدة في الماضي مما دل على أن خلائق المنعيّ موسى كاظم قد 
وصلت الكمال والغاية في الشرفء وبلغت مرتبة شرفية ليس لخلائق أحد أن تساويها. 
فتحوّل من الأسلوب الخبريّ إلى الأسلوب الإنشائي» ومن صورة تعبيرية نمطيّة إلى 
صورة تعبيرية جديدة. والتحويل إلى صيغة (شرف) الجامدة لم يُفقد الفعل (شرئف) معناه 
الأصليّ بل حمّله معنى إضافيَاء هو إفادة المدح» وربّما أراد معه معنى التعصّبء فيكون 
التحويل تغييراً مكن الشاعر من تأدية ثلاثة معان بتعبير واحدء هي الشرف والمدحٌ 
والتعجّب, وهذا من باب التوسّع في استخدام العناصر اللغوية للتعبير عن معان إضافيّة 


لاتستطيع العناصر اللغوية تأديتها إذا امستخدمت في سياقاتها الأصلية. 


والنتيجة أن كحويل :الفعل' المتضريف: إلى فعل جامد تغيين :ضرقي يصديت بنية الفعل» إذا 
أن نتائجه نحوية وهو تغيير تجيزه القاعدة النحوية والاستعمال الصحيح إذا رأى المتكلم 
أن التعبيرات النمطية والأساليب الأصلية» واستخدام العناصراللغوية الفعلية في 


أبوابها الأصلية لاتؤدي المعنى الذي شكل المبدغ من أجله تركيبه. 
*- تحويل الفعل المعلوم إلى المجهول: 


يجوز تحويل الفعل المعلوم إلى مجهول في زمني الماضي والمضارع.؛ وهذا التحويل 
يستدعي قواعد تحويليّة عدة تبدأ بتغيير صيغة الفعل؛ فإذا كان ماضياء بنيت أوّله على 
الضَمّ وكسرت ما قبل آخره؛ نحو (ظلم عبذ الله) وإذا كان مضارعاًء فتحت ما قبل آخره. 
نحو (ِيُظَلم زيدٌ) وبعد أن غيّرت صيغة الفعل» تحذف الفاعل» وتجعل في الكلام ما ينوب 
عنه في تأدية الإعراب والمعنى» فيأخذ حكمه في الرّفع» فإذا كان ما بنيته للمجهول متعدياً 
إلى مفعول واحدء أنبته عنه» نحو (ضئرب زيد) بدلا من (ضربت زيداً) وإذا كان يتعدّى 
إلى مفعولين» ناب الأوّل» نحو (أعطي زيدٌ درهما) بدلاً من (أعطيت زيداً درهماً) وتجوز 


و 
. 


إنابة المفعول الثاني إذا أمن اللبس» وفهم المعنى» وكان الغرض يتعلق به» نحو (أعطي 


ريق 


زيداً درهمٌ) ونحو (كسي زيداً ثوب) من (كسوت زيداً ثوباً) وإذا كان يتعتى إلى ثلاثة 
مفاعيل» ناب الأوّل» نحو (أعلم زيدٌ بكرا خير الناس) بدلاً من (أعلمت زيداً بكراً خير 
الناس). 


ويجوز أن ينوب عن الفاعل المحذوف في هذا الموضع المصدرُ المتصرّف, نحو (سير 
سَيْرٌ شدية) أوظرف الزمان نحو (سير يوم الجمعة بزيد) أو ظرف المكان» نحو (مُشي 
ميلان به) أوالجار والمجرور المتصرفء نحو(سير بزيد فرسخاً). فتغييرٌ الفعل المعلوم 
إلى مجهول يتطلب منك كمتحدث باللغة أن تغيّر صيغة الفعل» وتتلوه بحذف الفاعلء ثم 
تنيب عنه عنصرا نحوياً مما سمحت اللغة به ثم تغيّر العلاقات النحوية بين 
عناصرالتركيب. وتغييرٌ صيغة الفعل الغرض منه التفريق بين معنيي الفاعل ونائبه» وأنت 
إذ لجأت إلى هذا التحويل؛ ونقلت الفعل من بابه الأصليّ إلى باب ليس له في الأصلء 
ونقلت المفعول به أو المصدر أو الظرف أو الجارَ والمجرور من أبوابها الأصلية 
واسككداناتها الأساسية إلن أبواف: فر عنة» و ادكه امات حديدة: إنما عاك كلناك فى 
تسعى وراءه» وترى أن التركيب النمطيّ لايؤديه وهي أغراضٌ ومعان تناولتها في حذف 
الفاعل» فلاأعيد شرحها وتوضيحها تحاشياً من الوقوع في التكرار(). وكثرت في 
ارين الشعواءالخمسة التزاكيت القن كران فيا النعل الفعلتوء الشيح التجيسيول: فنان 


البارودي(): 


ورف ينه 0 ا 00 ا 5 د 0 
وازور حاجبها عن نظرة رشقت2 سواد قلبي بسَهُم صيغ من حورا ١‏ 


٠. 


حوّل الشاعر الفعل الثلاثي المعلوم (صاغ) إلى صيغة المجهول (صيغ) فنقله من باب 
(فعل) إلى باب (فعل) وحوّله من الأصل إلى الفرع» وتحويله إلى المجهول تغيير طارىةٌ 
عليه؛ ثمّ حذف فاعله؛ وألغى علاقة الإسناد القائمة بينهماء وأناب عنه المفعول به. وهو 


)1( ينظرء المقتضب» ج:/: 55م والأصول في النحوء ج الالال والمفصل» رت وشرح المفصل» ج/0/ 1 -: لا 
» وارتشاف الضرب» ان وأوضح المسالك. 23/85 وجامع الدروس العربية. جث/اقء جا ومعاني النحو. 
ج 1147لا 

)2( الديوان» ج/66, 

(3) اناون: مال وتحرتك. 


لف 


الضمير هاء الغائب العائد إلى (سهم) بعد أن ألغى علاقة التعدية بينه وبين الفغمل (صيغ) 
وأقام بينهما علاقة نحوية جديدةء هي الإسناد؛ لأن المفعول به (هاء الغائب) كل مشدل 
الفاعل في التركيب» وأخذ وظيفته الإعرابية والنحوية؛ وتغيّرت علاقته النحوية بعناصر 
التركيب. ولعل الغاية المعنوية من بناء الفعل (صيغ) للمجهول» هي معرفة الشاعر وعلمه 
بالفاعل» وتقديره أنه لايخفى على المتلقي لدلالة الحال والعقل عليه؛ لأنه يصف فتاة 
جميلة قد تحرّك حاجبها بسبب نظرة جميلة من عينها الحوراء؛» ومن البديهيَ أن يكون 
حاجبها من صنع الله تعالى وصياغته» وربّما أراد بتغيبر أسلوب التعبير وتغيير صورة 
التركيب أن يركز على الأثر الذي تركه الفاعل المحذوف في المفعول به (هاء الغائب) 
الذي حل محله. وصار دليلاً عليه وباعثاً على استعطافه؛ لأن المتلقي إذا عايّن الحاجب 
التكحرتك والنظارة الحئيلة والسى "الخررزاء الفائقة اتدل بعلتس الفاعتل» فاتت فطلي 


واستعظم صياغته. وقال البارودي("): 
ولو لم يكن في الصّبر أَعدل شاهد ‏ على كَرم الأخلاق ما حُمد الصَبرٌ 


غيّر الشاعر أسلوبه التعبيري» وأنشأ علاقات نحوية وتركيبية جديدة بين عناصر 
تركيبه (ما حمد الصبنٌ) فالفعل المجهول (حُمد مد) أصله المعلوم (حَمَّد) فنقله الشاعر من بابه 
الأصل؛ ليتوسّع في استخدامه؛ وليحمّله معنى لا يؤديه معلومه؛ ثمّ حذف فاعله بعدما ألغى 
علاقة الإسناد بينهماء فزالت من التركيب علاقة نحوية لتحل محلها علاقة نحوية مماثلة: 
هي الإسناذ» لكنها بين الفعل (حمد) المجهول المحوّل عن بابه وبين المفعول به (الصبر) 
الذي حل محل الفاعل المحذوفء وناب عنه في تأدية وظيفته الإعرابية والنحوية بعد أن 
فقد علاقة التعدية النحوية بينه وبين الفعل المجهول (حمد مد) الذي لم تعد به حاجة إلى 
المفعول به. فالشاعرٌ إذأ بعد أن غيّر صيغة الفعل (حُمد مد) أعاد ترتيب العناصر النحوية 
وتوزيعها في التركيب؛ لتنسجم العلاقات النحوية الجديدة فيما بينها. ولعّه حول الفعمل 
(حمد) عن بابه المعلوم الأصل إلى المجهول لجهله بالفاعل؛ فلو علمهء لَذَكَرَهُ أو للدلالة 


(1) الديوان» ج517/7. 


ردن 


على وقوع فعل الحمد من فاعلين كثيرين يستحيل ذكرهم جميعا في التركيب؛. ولو ذكر 
بعضتهم؛ لأوهم وقوع فعل الحمد للصبر منهم دون غيرهم؛ وهذا خلاف المقصود. وقال 


البارودي("): 


نادَيْتَ لَمَا لاح تحت قناعه هذا المَقَنَعْ فاحدَروا أن تَسْحَرُوا 


أعاد الشاعر ترتيب العناصر النحوية وتوزيعها في تركيبه (أن تسنحروا) لأنه حول 
الفعل (يَسْحَر) من بابه المعلوم الأصل إلى صيغة المجهول (يُسْحَر) ولعل أصل التركيب 
هو (فاحذروا أن يَسْحركم المقنّع) فلمًا كان لفاك او لكل وو المتكلم والمتلقي لدلالة 
ال ل ل ل ) للمجهولء فنقله من باب 
(يَفعل) إلى باب (ِيُفْعل) وألغى علاقة الإسناد بينه وبين فاعله المحذوف (المقنع) وأحل 
المفعول:يه كاف الخطات. محلهد ولعله حول صنيغة -الفعل .(تستكر) إلى التحمول للتزكيز 
على الحدث دون المُخدث, والانتباه إلى الفعل دون الفاعل؛ لأن الفتاة الجميلة التي برز 
جمالها من تحت تناعهاء إنما تميّزت بجمالها الذي أثْرَهُ في الناظر إليها كالسّحرء فإذاعايّن 
المتلقي هذا التركيب» ووقف على الجمال الباهر للفتاة وأدرك تأثيره السّاحر في الناظرين 
إليهاء ازداد تعلقه بهاء واستدل عليها من أثرهاء فكان كالمستدل على نزول الغيث 
باخضرار الروض. وهذا التحويل تغييرٌ في الصورة الأسلوبية والنمط التعبييري لتأدية 
معان بأساليب فرعيّة جديدة لايؤديها التعبير الطبيعي. وقال الشابّي!") 

ذو لاجمل ليقو ...وحن للقام امعد 

حول الشاعر الفعل المجهول (خلق) عن بابه المعلوم» فحذف فاعله؛ لأنه يعلمه؛ ويقدّر 
أن المتلقي يعلمه؛ ولعله أراد بتحويله إلى هذه الصيغة المجهولة» وحذف فاعله؛ وإسناد 
مفعوله (البلبل) الذي حل محل فاعله إليه؛ أن ينزه الفاعل المحذوف عن اللسان بغية 


استعظامه. والدّال عليه الفعل (خلق) لأنه من فعل الله تعالى وحدهء ولايصح أن يُنسّب إلى 


(1) الديوان» ج59/7. 
(2) الديوان» 517 7, 


يخدردا 


غيره. فتحويل الفعل المجهول (خلق) عن بابه الأصلء وإقامة علاقة الإسناد بينه وبين 
مفعوله بدل فاعله نمط أسلوبيّ جديد في التعبير» من شأنه ووظيفته أن يؤدي المعنى الذي 
ليس للتركيب النمطيّ في صورته التعبيرية وأسلوبيّته المعهودة أن يؤدّيه. وقال الشابَي7") 


لباك وا ارقت دكات _ -««ناء القشاق كوي كاذه 


ليس الفعل الماضي المجهول (أريق) مستخدماً في بابه الأصل؛ لأن أصله معلوم؛ 
فحوله الشاعر من باب (أفعل) المعلوم إلى باب (أفعل) المجهولء ثمّ غيّر العلاقات النحويّة 
القائمة بينه وبين عناصر التركيب» فحذف فاعله؛ لأنه لم تعد به حاجة إليه:؛ والقاعدة 
النحوية لا تسمح بذكره بعد أن تغرت صيعغة فعله؛ ثمّ أنشأ علاقة إسناد جديدة بينه وبين 
مفعوله (دمائي) الذي ان فيل الأرراقة مدا اليدنهد أن كان تهتنا إليه» وهذا يعني أن 
أسلوب التعبير قد تغيّرء فانتقل الشاعر من صورة تعبيرية إلى صورة تعبيرية أخرىء ففقد 
التركيب علاقتين نحويّتين» هما الإسناد والتعدية. ولعل رغبة الشاعر في إنكار الفاعل عند 
الحاجة هي التي دفعته إلى مجموعة من التغييرات في أسلوبه» كان تغييرٌْ صيغة الفعل إلى 
المجهول أولهاء فهو يزعم أنه لن يبالي إذا كان مصيرٌ دمائه الإراقة بسبب حبّه لبلده 
تونس؛ لأن العشاق هذا مصير دمائهم. ولعله قدّر أن أحدا ما قد يتهممه بشيء يُوجب 
القصاص والعقوبة عليه لو أورد الفعل في صيغته المعلومة» ونسبه إلى فاعل معيّن. وقال 


فجغنا به كالبدر عند تمامه ولم تر بدراً قبلّه الأررض وَسنّدَا 
أحدث سو ا ا التعونة و الصروفية 
00 0 0 
غلاقة التعدية بين الفعل المحول إك المجهول ومفعوله الضمين (نا) الذي.ضان مسنداً إليه 


(1) الديوان» 777. 
(2) الديوان» /41 ٠‏ 


مسدلا 


أسند إليه الفعل (فجع) وأخذ دور الفاعل المحذوف ووظيفته الإعرابية والمعنوية. كما 
تحوّل الفعل (فجعنا) من البناء على الفتح إلى البناء على السكون؛ لأن (نا) التي اتصلت به 
تحؤولت :3 التي تعدت أذالة 'علن“ الفاعلية ند أذ كاتف ؤالة عَلَن الستمولين :و لفل النشيفب 
في تحويل الفعل (ة فجع) إلى المجهولء والتغيير في الأسلوب وصورة ة التعبيير» رغبة 
الشاعر في تعظيم الفاعل المحذوفء وتعظيم حدث الموتء وإعلاء شأن المرثي» وربّما 
أراد أن يدل 

على وقوع الحدث فجأة. وقال بدر الدين الحامد(!١):‏ 


لكر الرجال رففك رأما” من القنوين تضوف بغاذ 


حوّل الشاعر الفعل (ذكر) من صيغة المعلوم إلى صيغة المجهول؛ ليتمكّن من حذف 
فاعله؛ ول ليسنده إلى مفعوله (الرّجال) وهذه جملة من التغييرات التي أجازتها القاعدة 
النحوية والاستعمال الصحيح. ولعلّه قصد بتحويل الفعل (ذكر) عن وجهته الأصلية أن 
يوجّه الأنظار إلى المفعول به (الرّجال) الذي صار نائب فاعل؛ أي صار في الجملة عمدة 
بعد أن كان فضلة» وربّما هذا دفع المتلقي أن يتفكرء ويبحث عن سببه؛ فإذا عرف؛ وعلم 
أن الشاعر إنما كان قصذه إعلاءَ شأن الممدوح؛ وأن كل صفات الرّجولة قد جُمعت فيه 
وأنه قد بلغ الغاية والكمال في ذلك اطمأنَ الشاعرء وشعر باللذة والرّاحة؛ لأنه استطاع 
أن يوصل للمتلقي بتغيير أسلوبه وصورة تعبيره المعنى الذي من أجله شكل تركييه. 
ويكون التحويل بهذا وسيلة نحويّة فنيّة لتأدية معنى ليس للتعبير النمطي والأسلوب 
المعهوة أن 'يوتنت ؤقال الدتتات1: 


يا من 5 بحبّها نا اليوم أغقب حبّك الندم 


بحبّها) لكنه أراد أن يتناسى الفاعل (هي) اوري مويب يه 


(1) الديوان» ج578/7. 
(2) الديوان» 555. 


ارول 
أحكياه بوتعاق ننا "كلد قد القر ته غنوه النضاكة ومنتل الك اقلكا ووو ةيا حساك 
ولمس منها التغرير والزّيف والخداع بدل الحبّ والعطف والموتة: أراد أن يتناساهاء أو 
ينساهاء وينسب فعل الغرر إلى نفسه؛ ليحمّلها المسؤولية» ويلومها على عدم انتباهها 
ويقظتهاء فبنى الفعل (غررزت) للمجهول» وأسنده إلى مفعوله ياء المتكلم الذي صار نائب 
فاعل ومسنداً إليه» وتغيّر شكلّه. فصار في شكل التاء المتحركة؛ لأنه غدا ضمير رفع 
يُستد الفعل إليه بعد أن كان ضمير نصب يقع الفعل عليه. إن تحويل الفعل (غرزت) إلى 
المجهول تغيير في أسلوب الشاعر وأدائه» ورسمٌ لوحة فنيّة تظهر فيها صورتان للمعنى؛ء 
هذا صور : كمة الرون» وصور "تانق الفاكل: الناء المتدركة الذي وكم عليه الصرونة 


إن تحويل الفعل المعلوم إلى صيغة المجهول تغييرٌ صرفي تتغيّر به بنية الفعل. ثم 
تتبعه مجموعة من التغييرات النحوية داخل التركيب بين العناصر اللغوية التي غدت 
عناصر نحوية؛ وهو تغييرٌ أجازته القاعدة والاستعمال الصحيحء وتتحقق به الفائدة منه إذا 


كان ثمّة معني يقف وراءه. 

4 - تحويل الفعل والجملة إلى اسم العلم: 

يجوز تحويل الفعل من الفعلية إلى الاسمية؛ ليصير اسم علم يدل على شيء معيّنء قال 
الفارسيم : "ألا ترى أنّ الأفعال إذا نقلت» فسُمّي بهاء تعرب» وتزال عمّا كانت عليه من 
البناء قبل النقل؛ ولاتختلف العربُ ولا النحويّون في ذلك» وإن كان عيسى قد خالف في 
كيفيّة الإعراب" 7") 

وإذا تحوّل الفعل من الفعلية إلى الاسمية» مُتع الصترف؛ وفقد معناه الأساسي» وهو 
الثلالة على ومن معيّن» واكتسب معتئ جذيداً لمايكن له :في الأضل) وهؤ الثلالنة على 


شيء معيّن على سبيل الثبوت والاستقرار فيه مجرّدا من الزّمن» وتغيّرت علاقاته مع 


١‏ رولا 


العناصر النحوية» فصار في موقع الاسم واستخداماته ومعانيه؛ فهو يؤدّي المعاني النحوية 
التي تؤديها الأسماء كالفاعلية والمفعولية والبدلية والإضافة» فيُسند إلى الفعلء ويتعدّى 
الفعل إليه؛ ويُضاف الاسم إليه» وهو معمول بعد أن كان عاملاً نحو (يشكر ويزيذ وأحمد) 
فإذا قلت: (حضر أحمذ) كنت قد نقلت (أحمذ) من باب الفعل المضارع إلى باب الاسمء 
واستخدمته فاعلاً بدل انك امه قعل وجردته من الّمن» وسلبته معنى الحمدء وأكسبته 
وض النالاله عاج تعن سعروفة: فا ذا ملعك هذه الحجلة كادوة : إلن ب اسك محرر: 
شخص مذكرء ولم تتخيّل معنى الحمدء وإذا قلت: (رأيت يزيد) كنت قد نقلت (يزي) من 
الفعلية إلى الاسمية» واستخدمته مفعولاً به فعديت فعل الرؤية إليه» وجعلته معمولاً بعد 
أن كان عاملاًء وسلبته كل ما هو للفعل من العلاقات النحوية؛ وأعطيته كل ما هو للاسم 
من هذه العلاقات» وتغيّرت دلالته في استخدامكء فالمتلقي لهذه العبارة لا يتخيّل حدثاً 
يزيث» وإنما يتخيّل صورة إنسان مذكر معروف. والإفراذ والتذكيرٌ والإنسان معان جديدة 
دخلته نتيجة التحويلء فتحويل الفعل في هذا الموضع صرفيء: إنا أن ثماره نحويّة!". 
ويجوز تحويل الجملة إلى الاسمية العلمية؛ لتدل على شيء معيّن معروف. نحو (تأبّط 
شرآء وبرق نحره؛ وذرّى حبّا). والاسمُ المحوّل في هذا الموضع لا يُعرب بالحركات ولا 
بعلامات الإعراب الأخرىء فهو جار على الحكاية» ولا يتصرّفء ولا يُتْنّىء ولا يُجِمَعء 
ولا يْرَحم ولا يُضاف(" نحو قول رجل من طَهِيّةا": 


إن لها مركباً إرزبًا كأنة جَبهة دَرَى حبًاة) 
فنقل جملة (ذرّى حبّا) من الجملة الفعلية إلى العلميّة» واستخدمه استخدام الأسماءء 


فأضاف إليه (جبهة) وغدت وظيفته النحوية في التركيب توضيح صاحب المضاف (جبهة) 


)1) ينظرء الإيضاح العضدي» يرث وشرح جمل الزجاجي» جك وارتشاف الضرب» ج ؟ هخ كم ولأكق وجامع 
الدروس العربية. ج١/*‏ ١؛,‏ والنحو الوافي» ج:/848 7186-١‏ 

)2( ينظرء شرح المفصل» ج 3/١‏ وشرح جمل الزجاجي» جك/اممةق وارتشاف الضرب» جل وجامع الدروس 
العربية. ج ١/١‏ 

*- يحور عويل:الجطلةالاشمية إلى انتم بح 8 على الجمكة نطف :تعن ين قانع ميزنا شين وجو في ام لوي 
ينظرء ارتشاف الضربءج؟/557. 

)3 شرح جمل الزجاجي. ج 288/5 . 

(4) المركب: أعلى الفرج» ويُروى: مَركن: وهو الضّراع العظيم؛ وإرازبًا: غليظا. 


حرس 
فيو لانيل قي اذا داق عل مدقي فيز الجلفات: الندوية القامنة بون هنا محر 
هذ العف كل البعاكن "التي كادف لف ضبان يذل على شم واللضده والت إذ كمت عدا 
التركيب لم يتبادر إلى ذهنك صورة فاعل يقوم بفعل التذرية» وإنما تخيّلت إنساناً مفرداً 
مذكراء وهي معان جديدة أتته من التحويل» ولم أعثر في دواوين الشعراء الخمسة على 
ماع كلم أضلها الفجل إق التحيلة. 


ه- التحويل إلى اسم الفعل: 

يجوز تحويل كل فعل أمر ثلاثيَ إلى صيغة (فعال) ليصير اسم فعل من دون أن يفقد 
معنى الأمر» لكن تجتمع فيه الفعلية والاسمية نحو (نزال» ومناع» وتراك» وتعاء) من 
(انزل وامنغ؛ واترك؛ وانع). قال زهير"(": 

وَلَنعْمَ حَشؤ التّرْع أنث إذا 2 دعيّت نزال ولج في الذغر 
فحوّل الأمر الثلاثي (انزل) إلى اسم الفعل (تزال) بصيغة (فعال) وقال جرير(": 
عا أب ليلى لكل طمرّة ‏ وجرداء مثل القؤس سنح حَجْولها” 

فصاغ اسم الفعل (نعاء) من الأمر الثلاثي (انع). 

وهو قياسيّ في الأفعال الثلاثية» سماعيّ فيما عداهاء نحو (قرقار وعَرْعار) من (قرقر 
وعرْعر) وإذا حُوّل فعل الأمر إلى صيغة (فعال) لزم آخره البناء على الكسر؛ لأن ما قبله 
ألف ساكنة؛ ولأن الكسرة علامة المؤنث نحو (لك وإنك) بكسر كاف الخطاب للدلالة على 
المؤتث» قال سيبوية: "فالحدٌ في جميع هذا (افعل) ولكنة معدول عن حدم خرك أآأخره؛ 
(1) الديوان» .5١‏ 
(2) غير موجود في الديوان. الكتاب» ج/10, 


(3) طِمِرّة: الفرس الجواد الشديد العذو والونب. وجرداء: قصيرة الشعر سبّاقة» وستمح: ليّنة وخفيفة» وحجولها: قوائمها التي فيها 


درون 


لأنه. لأيكون بعد الألف مناكة ‏ كرك بالكبيرة: لان 'الفس' مما وونت سه اول (إنتلة 
ذأهية .وانك ذافية) 1" وتعيل:صنيعة (فكال) المتدركة والنتخيضة معدن الأمز عتكل ففسل 


الأمر الذي حُوّلت عنه؛ فقد نصب اسمٌ الفعل (نعاء) في بيت جرير المفعول به (أبا). 


ويجوز تحويل المصدر إلى اسم فعل أمرء نحو (رويدك) بمعنى (تمهّل) و (التجاءك) 
بمعنى (أنج) و (بَلْة) بمعنى (اترك) وهو مصدرٌ لافعل له من لفظه؛ فتقول(رويد زيداً) أي 
(أمهلة) و (َبَل الشن) أ (أتركة) والمصدرٌ في هذا الموضع فَقَدَ المصدريّة: وانتقل من 
باب الاسمية» وصار بين الاسمية و الفعلية» وانتقل من الإعراب إلى البناءء واكتسب 


الذي قط تضمّن معئأه. 


ويجوز كذلك تحويل الجار والمجرور إلى اسم فعل أمرء نحو (عليك) بمعنى (الزةٌ) و 
(إليك) بمعنى (تنح). والستياق هو الذي يحدّد نوعه إن كان على أصله؛ أو كان محولا 
فإذا قلت: (السّلامُ عليك) فقد استخدمت (عليك) جارًاً ومجروراء وجئت به على أصله: 
وإذا قلت: (عليك الصّدق) فقد استخدمت (عليك) بمعنى (الزم) ونقلته من بابه الذي هو له 


إلى اسم فعل أمرء والسّياق هو دليلك في التفريق بين المعنيين. 


والظرف مثل المصدر والجار والمجرورء يجوز تحويله إلى اسم فعل الأمرء فيترك 
باب الظرفية» ولا يحدّد زمن الحدث أو مكانه» ويغدو اسم فعل يفيد معنى الطلب؛ نحو 
(ذوتك) بمغنى (خذ) و (أمامك) بمعتى (انظر') و '(مكانك) بمعنى (اثبث). فهذه ‏ الظبروف 
هجرت معانيها الأصلية؛ لأنها تحوّلت من وضعها الأصليء, واكتسبت معاني جديدة؛ لأن 
تحويلها ونقلها إنّما كان لتؤدي معنى جديداً لاتؤتيه. وهي في صيغها الأصلية» والسياق 
هو دليلك للتفريق إن كان الظرف في بابه الأصليء وهو الظرفية» أو كان في بابه الجديد. 
وهو الطلب والأمرء فلو قلت: (الكتابُ دوتك) كنت قد استخدمت (دونك) ظرفاء وأضفتها 
إلى كاف الخطاب» وحدّدت مكان الكتاب» وإذا قلت: (دونك الكتاب) فقد استخدمت (دونك) 


(1) الكتابء ج777/5. 


الارونا 


لمعنى الأمر والطلب؛ ونصبت بها المفعول به (الكتاب) فجعلتها عاملاً بعد أن كانت 
معمولاً في العبارة الأولى. وأسماءٌ الأفعال المحولة ثابتة جامدة على صيغة واحدة 
لاتتصرف مع الضمائر» وتختصّ بضمير المخاطب وفاعلها يستتروجوباً ولايجوز 
ظهوره وتمنّع التنوين» ولاتؤكد بالنون مطلقاء ولايجوز في الأغلب تقدُم معمولاتها 
ليها 


ويُحوّل المتكلم فعل الأمر الثلاثي والمصدر والجارَ والمجرور والظرف عن وجهتها 
الأصلية إلى باب الأمر والطلب» والتوسّط بين الفعلية والاسمية؛ لأنه يسعى وراء التعبيير 
عن معنى جديد طريقه وسبيله هذا التحويل؛ فهو يتوسسّع في استخدام اللغة؛ ويبالغ في 
المعنى» ويُوجزء ويختصر. فتأدية معنى الأمر باسم الفعل أقوى من تأديته بالفعلء وهو 
أقدر من الفعل على إبراز المعنى كاملا مع المبالغة؛ نحو قوله تعالى: ل مَكَاكم أَشْرٌ 
رار 7(" فدلالة اسم الفعل (مكانكم) على الثبات وإيقاف الحركة والامتناع عنها أقوى 
من أدلالة الفعل (اثبتوا) لأن'اسم الفعل مجزد مق الزمانء ففيه دلالة الفعل والأاسم معاء 


ونحو قول الشاعر(ا: 


تراكها من إبل تراكها ‏ أما تَرَى الموت لَدَى أؤراكها 


فدلالة اسم الفعل (تّراك) على معنى التنك أقوى وأبلغ من دلالة الفعل (اترك) ولهذا 
السبب نقل فعل الأمر الثلاثي (اتَرّك) من بابه الأصليّ إلى صيغة (فَعَال) لأنه في صيغته 
الأصلية يفيد معنى الترك فحسب؛ وفي صيغته الجديدة يفيد معنى الترك الشديدء وكقوله 
تعالى: ل«اعَِيَمْ َشْمَكُمَ 6( فدلالة اسم الفعل (عليكم) المحوّل عن الجا والمجرور على 
معنى لَزوم النفس أقوى وأبلغ من دلالة فعل الأمر (الزم) لأن فعل الأمر (الزم) يدل على 


(1) ينظرء الكتابء ج١/757-751‏ 7596 ج7175-7170/5 .58٠66‏ والمقتضب. ج/58"؛ والأصول في النحوء ج١/541١-‏ 
/لا5 3 جا والمفصل»95١2‏ وشرح المفصل» ج / لاه ال وارتشاف الضرب» جه/ما ١‏ 7ك ١‏ وأوضح المسالك» 
مم ومفتاح العلوم. 2 وجامع الدروس العربية. ا والنحوالوافي» ج ١/5‏ 0-1 ومعاني النحو, ج 73/5 
1 

(2) يونس» 18. 

(3) الكتاب» ج١/51‏ 27 والمقنضب» ج558/5. 

,٠٠١٠6 المائدة.‎ 4) 


ل 


فت الأزوم فس ترضيعة بزعليق )7 المحؤولة ان كت اللروي لديم تساف إلى اند 
أن فائدة التحويل في هذا الموضع تتجلى في الاختصار والإيجاز؛ لأن المتكلم يستخدم 
اللفظ الواحد؛ لتأدية المعاني المتعدّدة» فاسمٌ الفعل يُستخدم بلفظ واحد في جميع الحالات!"). 
وكثر في دواوين الشعراء الخمسة تحويل اللفظ عن وجهته الأصلية إلى اسم فعل الأمر. 
قال البارودي(): 


َعَاء عليه أَيُّها التقلان ‏ فقد أقصصدتة أَمهُمْ الحدثان7) 


حوّل الشاعر فعل الأمر (انع) إلى اسم فعل الأمر (تعاء) فنقله من بابه الأصلء ومن 
صيغته الصرفية (افعل) إلى الصيغة الصرفية (قعَال) التي ليست له في الأصل. والمعنى 
هو الذي دفع الشاعر إلى تغيير أسلوبه في التعبير عن معنى الأمرء فهو يرثي علي رفاعة 
الطهطاوي وكيل وزارة المعارف المصرية» ولَمَا كان الخطبْ خطب وفاته غير يسير 
عليه» ووقعه أليما في نفسه؛ وحزنه شديداً عليه؛ أراد أن يعبّر عن ذلك بأسلوب جديد 
أقوى في تأدية المعنى من الأسلوب المعهود في الأمرء ولَمَا كان فعل الأمر (انع) لا يحقق 
هذا الغرض لدلالته على معنى التعي فحسب» نوع أسلوب خطابه وتعبيره. فحوّل فعل 
الأمر (انع) إلى اسم الفعل (نعاء) لدلالته على الأمر الشديدء والمبالغة فيه فأفاد بهذا 
التحويل ما أراد من معنىء وتوسّع في استخدام اللغة» وهو مازال يجري في هَذي القاعدة 
النحوية والاستعمال الصحيح. وقال أبو ماضي/'): 


وكذان أقراك النتواسة رنينا ”يلت اوها الريق التركارة 


يحذر الشاعر من السّياسة ومن الوقوع في حبالها وأشراكهاء ويبدو أنه أراد أن يزيد 
شدة التحذير ويُبالغ فيه ويُظهر الحرص الشديد على أن يُظهر المتلقي حدّره منها. وكأن 
المتلقي قد لا يقتنع بتحذيره؛ ولا يأبة به إذا ألقاه عليه في صورة فعل الأمر المعهود لديه 


)1) ينظرء الخصائصء» 1/5 لاق وشرح المفصل» ج 4 /ه 1 »55 »والنحو الوافي» ج5/: 22-5 ومعاني النحو. 
جا 

)2( الديوان» ج15/5. 

(3) أقصدثه: أصابته إصابة مباشرة قاتلة» والحدثان:الليل والنهارء وحدثان الدّهر: نوائبه ومصائبه. 

)4 الديوان» 7585. 


ام 
(احدّر) ظناً منه ان خطر أشراك السّياسة ليس بالقذر الذي ينبغي عليه أن يتجنبه؛ ولذلك 
حوّل الشاعر فعل الأمر الثلاثيَ (احذر) إلى صيغة فعل الأمر (حذار)؛ فانتقل من صيغة 
إلى صيغة؛ للدلالة على شدة التحذير. ففعل الأمر (احذر) يعبّر عن الحذر فحسب» وهذا 
ما لا يريده الشاعرء واسمٌ فعل الأمر (حذار) يعبّر عن الحذر الشديد ويبالغ فيه وييرز 
حظوزة المحدر منه (أشراك الكياسة) الذى “هو مهل يةه وهذا ما يقضيده الشامر الذي 


غيّر أسلوبه؛ ونع فيه احتياطاً لسلامة المعنى وقوته. وقال الشابّي(": 
ألا أيُها الظالمٌ المستيِة حبيب الظلام عَدُىَ الحياة 
رُويْدكَ لايخدعتك الربيعْ وصخؤ القضاء وضنَواءً الصّباح 


حوّل الشاعر المصدر (رُوَيْد) إلى اسم فعل أمر بمعنى( تمهّل) فنقله من باب الاسمية 
المجردة إلى باب الفعليّة والاسمية» ومن التصرف إلى الجمودء وأدخله في حيّز الزمن بعد 
أن كان محرراً منه» وألزمه كاف الخطاب للدلالة على تنبيه المتلقي كي يستقبل الخظاب 
الملقى إليه» ويتبصّر المعنى الذي فيه. فالشاعرٌ يخاطب المستبد الذي أحبً الظلم؛ وعادى 
الحياة» ويحذره من ثورة المظلومين عليه؛ ولَمّا كان غضب الشاعر على المستبة في 
درجة قصوى قد بلغت أبعد الحدود» أراد أن يعبّر عنه بأسلوب يُظهره؛ ويوضتحه.ء فرأى 
أن فعل الأمر (تمهل) لا يؤدي هذا الغرض؛ لدلالته على معنى الأمر فحسب» وهذا معنى 
معتاد قد لايُثير المتلقي؛ لأنه مما ألفه. واعتاد سماعه؛ ولهذا غيّر الشاعر أسلوب خطابه 
للمستبد» فتحوّل من صيغة أمريّة إلى صيغة أمريّة أخرى» فأظهر غضبه وتحذيره وتهديده 
بصيغة محوّلة عن بابها الأصل للدلالة على قوّة الغضب والتهديد والتحذير» فهو يودي 
معاني متعدّدة بأسلوب واحد وتعبير واحد. والشاعرُ في تغييره هذا يستفيد من القاعدة 
النحوية التي أجازت لمتكلم اللغة هذا التغيير بتحويل العنصر اللغوي عن بابه الأصل؛ 
لتأدية معان إضافيّة يعجز التعبير النمطيّ عن تأديتها. وقال بدر الدين الحامد("): 


(1) الديوان» 4ه5. 
(2) الديوان» ج١/375.‏ 


ردن 
رتويتك انف الضلقة وانفظة الرتعية” ١‏ قلة عدا الام كتاايس الحدة 


ليس المصدر (رُويْد) مستخدماً في بابه الأصلء؛ بل هو اسم فعل أمر بمعنى (تميّل) 
فحوله الشاعر عن بابه الأصلء وجعله بين الاسمية والفعلية: ففقد خصوصيّته الأصلية في 
اللقة مكدو فشدر ف من التطيرق الك الحوذه وساضهةا التسويل ا لنستن أداذه الشاهد 
الذي قدّم في البيت مجموعة من المعاني؛ وهي لَوْحٌ الصّبحء وانتظام الركب؛ والنهي عن 
سؤال الأيّام عمّا جناه الخطب» ويبدو من أسلوب الشاعر أنها معان ذات قيمة كبيرة لديه. 
وهي مما يتحتم على المتلقي أن ينتبه إليها كي يعاينها معاينة كافية» فيدرك أهميّتها. ولّمَا 
كان فعل الأمر (تمهّل) لا يؤدي التنبيه الكافي» وقد لا يستوقف المتلقي» وهذا فيه خطورةٌ 
على المعاني التي عبّر عنها؛ إِذ يجعلها هامشيّة؛ نوع الشاعر أسلوبه؛ فلجأ إلى التحويل؛ 
ونقل العنصر اللغوي (رُويْد) إلى باب جديد ليس له في الأصل؛ وعبّر به عن معنى 
التمهؤل الشديد الذي يقرع الأسماع بشدة» ويُظهر اهتمام الشاعر بمعانيه» وحرصّه على 
إيصالها. فخشية الشاعر على معانيه دفعته إلى تنويع الأسلوب؛ وإظهار المعنى في صورة 
تعبيرية جديدة لم يعهدها المتلقي كثيراء وهذا التحويل احتياطٌ للمعنى» وتوسسّع في اس تخدام 


اللغة في ضوء قاعدة نحوية تجيزه: وقال البارودي(': 


صبّوات إلى المُدامة والغواني وحكمت الْعَوايَة في عتاني() 


وقلت لعفتي بعد :82خ سلج إليك فقذ عَتاني ما 


عناني7؟) 


حوّل الشاعرٌ الجارَ والمجرور (إليك) إلى اسم فعل أمرء معناهُ (تنحّي عني) ففقد بهذا 
التحويل خصوصيّته اللغوية والنحويّة الأصليّة: فلم يعد معمولاً يحتاج إلى تعليقء فغدا 
عاملاً بين الاسمية والفعلية» فاحتاج إلى فاعل يُستد إليه؛ ويُكمّل معناهء وغدا في التركيب 


(1) الديوان» ج55/5. 

(2) صبات: مِل. والمدامة: الخمرة. والغواني: مفردها :! لغانية: المرأة التي غنيت بحسنها الطبيعي عن الزّينة» والغواية: 
الإمعان في الضتلال» وعناني: أمري. 

(3) عتاني: عرض لي وشغلني. 


وردنا 


عُمدةٌ لا يجوز الاستغناء عنه بعد أن كان فضلة ليس بالضترورة ذكرٌة في أغلب الأحيان. 
والغرض من هذا التحويلء وتنويع أسلوب الأداءء وصورة التعبيرء هو المعنى؛ فقد صّبا 
الشاعر» ومال إلى شنب الخمرة ومعاشرة النساء الجميلات؛ واتبع الضتلالة» فوجد عقته 
تعارضه؛ وتريد أن تمنعه من ذلك» وهو لا يريد إطاعتهاء وكأنه في عراك شديد قد طال 
مع عفته فأراد أن ينهرها تهراً شديداً يُبرز إصراره وعزمه القويّ ورغبته الشديدة في 
صبوته وغوايته» فحوّل الجارَ والمجرور عن بابه الأصلء و استخدمه بمعنى فعل الأمر 
(تنحّي عني) لدلالته الشديدة والقويّة على المعاني السابقة» أمّا فعل الأمر (تنحي) فيُعتر 


عن التنحَّي فحسب. وقال الشابّي("): 
تأجايهم الشكر وز فيج عصتضنق الكدق: .٠ ٠‏ #والصوت وكنتة ابن جا" 
لا رأي للحق الضّعيف ولا صَدَى والرأي رأ القاهر الغلاب 


فقد الجارٌ والمجرور (إليك) في قول الشاعر: (إليك جوابي) خصوصيته اللغوية 
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الأصلية, 
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واكتسب خصائص لغوية ونحوية جديدة ليست له في الأصل؛ لأنه تحول من باب إلى 
باب فتحوّل إلى اسم فعل أمر معناه (خذ). والغاية من تحويله تأدية المعنى بأسلوب 
أقوى» ووقع أشدء فلو قال الشاعرٌ ( خد جوابي) لكان أسلوبُه نمطيّاء وتعبيره معهوداء 
ومعناه باهتاً ليس له الأثْرٌ القوي في السّمع والنفس؛ لأنه مما اعتاد المتلقي سماعه؛ فهو 
يدل على معنى الأخذ مقترناً بزمن, أمَا وقد تحول إلى أسلوب آخرء وعبّر عن معنى 
الأخذ بتركيب ليس له في الأصلء وقال: (إليك عني) فدل على معنى الأخذ الشديد القويّ 
الذي يقرع الأسماع بقوّة شديدة» ويُجبر المتلقي على الإنصاتء وكأن المتلقي» وهو يسمع 
هذا المعنى في صورة أسلوبية جديدة محولة مُنكرٌ ومتردّد في القبول» أو غير مبال بما 
يُلقَى عليه؛ ولولا هذا التحويلء لَمَا أعار التركيب ولا المعنى الذي يحمله أي اهتمام؛ وهذا 


(1) الديوان» 30/7 


دلا 


يْفْقدُ التواصل بينه وبين الشاعر الذي غرضئه إيصال المعاني التي تدور في خَلّده وتجول 


في خاطره إلى المتلقي. وقال البارودي(") 
ودونكها- يابنَ الكرام - حبيرة ‏ من التظم سَدَاها بمذح الْعْلا قمي(") 


حوّل الشاعرٌ ظرف المكان (دون) من الظرفية المكانية إلى اسم فعل أمرء معناه (خد) 
فصار بين الفعلية والاسمية» وغدا في التركيب والاستخدام الجديد مُمدة بعد أن كان 
فضلةًء وعاملاً بعد أن كان معمولاً. ففقد خصائصه اللغوية والنحوية التي كانت له حين 
كان في باب شبه الجملة؛ وتحويله إلى اسم فعل تنويعٌ في الأسلوب والأداء للتعبيير عن 
معان يعجز الفعل (خذ) عن تأديتهاء وتحويله احتياطٌ للمعنى وتوسعٌ في استخدام اللغة. 
فالفعل (خَذ) يعبّر عن معنى الأخذ فحسب» وهذا ما لا يريده الشاعر» بل يريد أن يُظهر 
رغبته الشديدة في تقديم الحبيرة هديّة ومدحا للأمير شكيب أرسلانء فرأى أن أسلوباً جديدا 
في الأمر يمكنه من أداء هذا المعنىء ووجد أن القاعدة النحوية تعينه على ذلك؛ فلمًا فتش 
فيهاء وجد أن تحويل ظرف المكان (دون) إلى اسم فعل أمرء معناه (خذ) يودي معنى 
الأخذ بالقوّة التي يريدها؛ لأن الفعل (خذ) مقيّد بالزمن» أمَا اسم فعل الأمر (دونك) المحوّل 
عن الظرفية؛ فإنه يدل على معنى الأخذ مجردا من الزّمنء وهذا يعني ثبوته واستمراره 


وصلاحه في كل زمان ومكان» وهذا ما قصده الشاعر. وقال أبو ماضي(): 
ورأيّتني فوق الْعمام مُحَلقاً 2 في الأفق ما بين السّها والقرقد 
فسمغت صوتاً من بعيد قائلاً يا أيُها السّاري مكاتك تحمد 
فقد العنصرٌ اللغوي (مكانك) في قول الشاعر: (مكانك تَحْمّ) خصائصه في الدّلالة على 


الظرفية المكانية: لأنه تحول إلى اسم فعل أمرء معناه (أثيّت) فانتقل من التصرف إلى 
الجمودء وفقد شيئاً من خصائص الاسمية» واكتسب صفات الفعل» فصار بينهما. فلم يعّر 
(1) الديوان» ج597/9. 


(2) حبيرة: قصيدة»: وستاها: نظمها وألفها. 
(3) الديوان» ؟737. 


5 


الشاعر عن معنى الثّبات بأسلوب الأمر المعهود وباستخدام فعل الأمر (أتْبُت) لدلالته على 
معنى الثبات فحسب» وهو يريد أن يكون الأمرُ بالثبات قويّا مبالغاً فيه» ولذلك حوّل ظرف 
المكان (مكانك) إلى اسم فعل أمرء فهو يدل على معنى الثبات الشديد» وإيقاف الحركة 
تمامء وكأنه قال: (أنْيْت ثَباتاً تامَء واقَطّعْ كل حركة). 


إذأ فتحويل العنصر اللغويّ عن بابه للتعبير به عن معنى الأمرء هو تغيير أجازته 
القاعدة النحوية والاستعمال الصتحيح للتعبير عن معان إضافية لا يؤديها التعبير المعهودء 
وهو تنويع في أسلوب المتكلم وأداته؛ لأنه يعتقد أن المتلقي قد لا يأبَهُ؛ ولا يمتمُ بأوامره 
وتحذيراته ومعانيه المختلفة لو أنه أوردها في أساليبها المعهودة. 


*-التحويل إلى صيغة (فعال) في غير الأمر: 


يجوز تحويل مصدر الفعل الثلاثي إذا كان معرفة إلى وزن (فعَال) من دون أن 
يتضمن معنى الأمرء نحو (فجارء وبداد» ويسارء جماد؛ وحماد, وَوارء وكقاف) من 
(الفجرة» والتبتد والميسرة: والجمودء والمحمدة؛ والبّوار» والكفاف) ونحو قول النابغة 


الذبياني!'): 
فاستخدم (فجَار) بدل المصدر (الفجرة) ونحو قول النابغة الجعدي"!"ا: 
وذكرت من لبن المُحلّق شرابة والخيّل تعدو بالصعيد وا 


فنقل المصدر (التبدّد) إلى (بداد) على صيغة (فعال) وإذا حُوّل المصدر إلى صيغة 
(فعال)#انتقل امن التصترتفه إلى «الحمودكومن الاعراب اتن الشاءة وازيت الكتسر: حدر 
حملا على اسم فعل الأمر المحوّل إلى صيغة (فعال). والتعبير عن المعنى بالمصدر 


(1) الديوان» 85. 
)2( الديوان» .55١‏ 
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المحوّل أقوى من التعبير عنه بالمصدر إذا بقي على أصله. والذي أكسبه هذه القوة 


التعبيرية عن المعنى خروجُه من بابه المعهودء ومنه قول المتلمّس الضتُبعي!): 
جناة انها حناة وله تقول لوال الذهن ما دقوت جا 


فدلالة المصدر (جماد) على معنى الجمود أقوى وآكد وأبلغ من دلالة المصدر (الجمود) 
عليه» فالجموذ في وضعه الأصل يدل على الجمود فحسبء و (جماد) المحوّل يدل على 
الجمود الشديدء ويبالغ فيه, ودلالة المصدر المحوّل (حماد) على معنى الحمد أقوى وآكد 
وأبلغ من دلالة المصدر (المحمدة) الذي يدل على معنى الحمد العادي» و (حماد) يدل على 
الحمد الشديدء واستخدامٌ أحذهما دون الآخر.يكون بحسب متطلبات الفياق. والمقام 
والمتلقي» فالمتكلمُ يعدل عن المصدر الثلاثي المعرفة من وض عه المألوف واس تخدامه 
المعتاد إلى وضع ليس له في الأصل؛ لأنه يعتقد أن الصيغة المحوّل إليهاء هي القادرة 
على أن تحمل فكرته؛ وتؤدي المعنى الذي يريد بلورته وتوضيحه(". وهو كثيرٌ في 
اللغة(). 


ويجوز في باب التداء تحويل الصفة إلى وزن (قعال) ليكون سبَاً للأنثى في الغالب؛ 
نحو (يا لكاع؛ ويا خباث؛ ويا فساق) من (يا لكعاء» ويا خبيثة» ويا فاسقة). والتحويل يقل 
الصفة من الاشتقاق إلى الجمود ومن الإعراب إلى البناء» والتحويل إِنّما غرضئه المعنىء 
فصيغة (قعال) أقوى وآكد وأبلغ في التعبير عن المعنى من الصفة إذا بقيت على أصل 
وضعهاء فالصفة (ياخبيثة) تدل على معنى الخيْث فحسب؛ وهو معنى اعتيادي للخبث قد 
لا يجلب الانتباه» ولايشة السمع» فهو تعبير عن معنى مألوف» وصيغة (ياخباث) تدل على 
معنى الخبث الشديد الذي تمكن في صاحبته إلى درجة دفعت المتكلم أن يعبّر عنها بطريقة 
غير مألوفة» فالصيغة المحوّل إليها آكد وأبلغ في التعبير عن المعنى» ودلالة (يافساق) أبلغ 
وأقوى في التعبير عن معنى الفسق من الصفة المعتادة (يافاسقة) فالأولى تدل على الفسق 


)1) المتلمّس الضبعي» الديوان» تح: حسن كامل الصيرفيء» معهد المخطوطات العربية. مصرء» ه: 907١م‏ ل 

)2( ينظرء الكتاب» جل ااا والمقتضب» جا والأصول في النحوء جا والمفصل» عي ومفتاح العلوم» 
2 وشرح المفصل» ج 6/5 وشرح جمل الزجاجي» ج 51/1 5510-١‏ وارتشاف الضرب» ج ”لكالل 

)3 ينظرء الكتاب»ج 70/١‏ 7؟. 
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الشديدء والثانية تدل على الفسق العادي. وتبتَى الصيغة المحوّلة على الكسر حملاً على 
لقعافدل 'الكنو البحرن "رتعال] ونتكاد الاك الأمن ب التداع كلا هنا بها 1111 . 


ويجوز تحويل صيغة المشتق (قاعلة) إلى صيغة (قعال) للدلالة على مؤنّثء؛ نحو 
(حَذام؛ وقطامء وغلاب» وسجاح ) من (حاذمة» وفاطمة:؛ وغالية؛ وساجحة) ونحو 
(كساب؛ وخطاف) علماً لكلبتين» و (قَنام وجعارء وقشاح) علماً للضتبع» و هاب 
وسكاب) علماً لفرسين» و(عرار)علما لبقرة» و (ظفار)علماً لبلد. و(قلاع ومّناع)علما 
لهضبتين» و(وبارء وشراف) علما لأرضينء و (لصاق) علماً لجبل. والتحويل ينقل 
(فاعلة) من الاشتقاق إلى الجمودء ومن الوصفيّة إلى الاسمية» ومن الإعراب إلى البناء 
على الكسرء وهي معربة غير متصرفة عند تميم» ما عدا المنتهية براءء نحو (وبار) 
فبنوها على الكسرء وخالف فيها قسمٌّ فأعربوهاء ومنعوها الصّرفء نحو قول أعشى بن 


قيس ("): 


ومرَّ ده على وبار فهلكت جهْرة وبار 
فبنى (وبار) على الكسر في الشطرالأوّل؛ وأعربهاء ومنعها الصترفت في الشطر الثاني(" 


ويجوز تحويل الصفة (فاعلة) إلى صيغة (قعال) لغيرالتداء ولغير العلمية المؤنثة» نحو 
(حلاق) من (حالقة)؛ ومنه قول مهلهل بن ربيعة!“): 


هنا اريك العيد ببح بدائى.. ٠.‏ كليم كك موا بكامن حادق 


والتحويل ينقلها من الاشتقاق إلى الجمودء ومن الإعراب إلى البناء» وتلزمُها الكسرة في 
آخرها تشبيها لها باسم فعل الأمر المحوّل إلى (فعال). والغرض من التحويل إفادة معنى 
لا تستطيع الصفة في أصل وضعها التعبير عنه؛ فهو لا يسلبها معناهاء وإنما يزيده قوَة 


)1) ينظرء الكتاب» ا والأصول في النحوء جا والتعليقة على كتاب سيبويه» ج 5/١‏ والمفصل» 5.١‏ 
يت ومفتاح العلوم.» 2 وشرح المفصل» جة/لاه وارتشاف الضرب» ج الام الال وأوضح المسالك» بك 

(2) المفصل؛ ٠١5‏ شرح جمل الزجاجيء ج57/7 27 وأوضح المسالك» 50/8. 

)3 ينظرء المققتضب» ا والأصول في النحو. اك والمفصل» يت ومفتاح العلوم, 2 وشرح المفصل» 
ج15-57/4» وارتشاف الضربء. ج870/7» وأوضح المسالك» 505. 

(4) الديوان» 77. 
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وتوكيداء وكأنه بلغ درجة عجزت الصفة (فاعلة) عن التعبير عنه؛ فعدل المتكلم, وتحوّل 
إلى صيغة جديدة؛ لأنه قصد معنى جديداًء فدلالة (حلاق) على المعنى أقوى من دلالة 
الصفة (حالقة) عليه والحالقة هي المنيّة؛ لأنها تحلق ما واقتة وقال الأخرم بن قارب 
الطائي('): 
حقت حلاق بهم على أكسائهمخ ‏ ضراب الرقاب ولا يهُمٌ المَغْتم 

فالصفة (الحالقة) تدل على معنى الحلق والموت فحسب» وهذا معتاد مألوف قد لا يغدو 
مؤثّراً لأنه ممّا ألف سماغه واستخدامه؛ والشاعرُ لا يريد المعنى الطبيعي» بل يريد قوتته 
وشذته و مبالغته» فغيّر صيغة الصفة» ونقلها إلى (حلاق) للدلالة على المعنى الذي 
يريده!"» وممّا اشتّق من الصفة على وزن (قعال) نحو (حَلاق» وحبّاذ) للمنيّة» و (صرام) 
للحرب. و (كلاح: وجدامء وأزام) للسنة» و (وحناذء وبراح) للشمسء و (سباط) للحْمَّى؛ و 
(طمار) للمكان المرتفع» و (قطاط) للقطع؛ و (وقاع) للكيّة في الرّأس7). ومنه قول عمرو 


57 معد يكرنب1: 
للك فو انطو عت إذااها قتلت سَرَاتَهُمْ كانت قطاط 


فاستخدم (قطاط) بوزن (فعال) محوّلة من الصفة (قاطة) وهو يرى أن قتله لأشراف 
القوم كان كافياً له» وقاطعاً لثأره منهم؛ ونحو قول عوف بن الأحوص(©: 
وكنت إذ يليت نحطم ستواء:.“ذلفت اله وأكوية وقاغ 


والوقاعٌ الكيُ في الرأس. ولم أجد لذلك شواهد في دواوين الشعراء الخمسة:؛ ولعله 


)1) الكتاب» ا والمقتضب» اج 

)2( ينظرء الكتاب» ا وا لمقتضب» ااا والمفصل» الى وشرح جمل الزجاجي» ج751/5- 
يحية ومعاني النحو, ج5/ 2 . 

)3 ينظرء المفصلء. ١١5-5ث3‏ وشرح جمل الزجاجي» لت ١‏ 

4( الديوان» »٠١55‏ ورواية الديوان: فراطكم وسراتكمء بكاف الخطاب بدل هاء الغائب. 

(5) المفصلء. 23٠١7‏ وشرح جمل الزجاجي. ج "لا 3 


ال 
- التحويل إلى التمييز: 


التميي اسم نكرة منصوب يوضتّح مبهماً قبله» نحو (حضر أحد عشر رجلاً) فقد فسّر 
التمييز (رجلا) العدد (أحد عشر) ووضتّح معناه. ويجوز تحويل بعض العناصر النحوية 
من مواضعهاء لتصير تمييزاء فيجوز تحويل المبتدأ إلى تمييزء كقوله تعالى:+ أَنَاأكمنكَ 
مَالومرتمَي 4(') والأصل (مالي أكثر من مالك وولدي أعرٌ من ولدك) فحول المبتدأً 
(مالي) من الابتداء إلى التمييزء وهذا التحويل غيّر علاقته النحوية بعناصر التركيب الذي 
هو فيه» فغدا 4 أن كان عامل ابد الخبر إليه» وصار أحد متممات الجملة بعد 
أن كان عنصرا أساسيّاً فيهاء وترك معنى الابتداء؛ ليقوم بوظيفة التفسير والتوضيح. 
وانتقل من الرقع إلى النصبء ولزم التنكير بعد التعريف؛ وفقد ميزته كعنصر نحويً 
يجوز حذفه وتقديمه وتأخيره» فهو إِذْ كان على معنى الابتداء» إنما كان يجوز حذفه. 


وتلكيو هد قروو الكفويل مسقل لان 


ويجوز كذلك تحويل الفاعل إلى التمييزء نحو قوله تعالى: وَاَسْبَعَلَ الس عيبا "ا 
والأصل (واشتعل شيب الرّأس) فحول الفاعل (شيب) إلى تمييزء فنقله من معنى الفاعلية 
إلى معنى التفسير والتوضيحء وألغى علاقة الإسناد بينه وبين الفعل (اشتعل) وصار أحد 
متممات التركيب بعد أن كان عنصراً أساسيّاً فيه» وصارالمضاف إليه (الرأس) فاعلاً بعد 
أن كان مضففاً إليه. وتغيّرت وظيفته المعنوية في التركيب» فترك وظيفة توضيح معنى 
المضاف (شيب) قبل التحويل» وصار موضتّحاً معنى الاشتعال؛ وألغيت العلاقة الإضافية 
بينه وبين المضاف (شيب) الذي صار تمييزاء وترك الرفع إلى النصبء. وحرم إمكانّة 
التعريف, ولزم التنكيرء وفقد ميزته كعنصر نحويّ يجوز حذفه؛ وتأخيره» أو فصله عن 


عامله. 


(1) الكهف» 55. 
(2) مريمء ؟. 
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ويلحق المفعول به بالمبتدأ والفاعل في جواز التحويل إلى التمييز» نحو قوله تعالى: 
( مب الرّصَ حْيوا #('' والأصل (وفجّرنا عيون الأرض) فتحوّل المفعول به (عيون) إلى 
تمييزء فترك موضعه الأصلي في التركيبء وانتقل إلى موضع ليس له في الأصلء 
وألغيت علاقة التعدية بينه وبين عامله (فجّر) وفقد ميزته كعنصر نحويّ يجوز حذفه. 
وتقديمه» وخرم إمكانية التعريف, ولزم التنكير» وألغيت علاقة الإضافة بينه وبين المضاف 
إليه (الأرض) الذي حل محلّه. وتغيّرت علاقته بالفعل.» فصار (الأرض) مفعولاً يه 


والعلاقة بينه وبين الفعل (فجّر) علاقة تعدية("). 


ويجوز تحويل الموصوف إلى تمييز بتقديم صفته عليه؛ وذلك إذا كان مقداراً أو قياساًء 
وكانا نكرتين نحو (عندي رطل عسلاء وراقود خلاء وذراغٌ ثوباً) والأصل (عندي عسل 
ذظل؟ زول واقؤةج وقنة :ترل6 اعد ادرف بالعدن و عاكنية القعيدة وسوس اين 
الموصوف والصفة» وأنشأت بينهما علاقة نحوية جديدة هي علاقة المميّر والتمييز مستفيداً 
من ظاهرة التقديم والتأخير» وغيّرت الوظائف النحوية في التركيب فإذا قلت: (عندي 
عسل رطل) كنت قد أخبرت عن امتلاكك للعسلء؛ ثمّ وصفته ب (رطل) لتحدد مقداره 
وإذا قلت: (عندي رطل عسلاً) كنت قد أخبرت عن امتلاكك للر[طلء ولَمَا لمست أن 


كلامك مبْهُمٌ يحتاج إلى شيء يوضتحه؛ فسّرته بالتمييز (عسلا)١".‏ 


وتحويل العناصر النحوية المتقتمة من مبتدأ وفاعل ومفعول به وصفة إلى تمييز» إتما 
المعنى أو زيادته» ففرق بين قولك: (فاح عطرٌ الحديقة) وقولك: (فاحت الحديقة عطراً) 
فقد أفدت في التركيب الأوّل» وقد جئت بالفاعل (عطنْ) في موضعه أن العطر قد فاح في 
قسم من الحديقة» وأفدت في التركيب الثاني» وقد حوّلت الفاعل (عطرْ) إلى تمييزهء أنّ 
العطر قد فاح في الحديقة كلها حتى ملأهاء فالمعنى في التركيب الأول جزئ وضيّق: 
(1) القمرء ١١‏ 
)2( ينظرء المفصلء. 285-865 وشرح المفصل» ج 5ل لاه ال وشرح جمل الزجاجيء ل وارتشاف الضرب» 


ج570-57/4٠ء‏ وأوضح المسالكء 55/8»: وجامع الدروس العربيةء ج١/8لاء‏ ج5/١77.‏ 
(3) ينظرء شرح المفصلء ج؟/94-ه/. 
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وفي التركيب الثاني كلَيَ وشامل وواسع» وكذلك الحال في قوله تعالى:# وَاَسْتَعَلَ اراس 
عَيْبَا #(') فدل تحويل الفاعل (شيب) إلى تمييزء أن الشيب قد ملأ رأس زكريا عليه 
السّلام» وشمل كل شعره؛ وفي هذا دلالةٌ على تقدّمه في السَنَ إلى درجة لا يُرجى فيها 
الولذ منه» وهذا معنى غير موجود بهذا الشمول لو جاء بالتركيب على طبيعته. وقال: 
(واشتعل شيب الرأس) لأنه يدل على أن الشيب في بعض رأسه لا في جميعهه وأن 
البياض قد أصاب بعضّ شعره؛ وهذا عكس ما يُراد من التركيب» ونظيره قوله تعالى:« 
وبا رض غْيْوا ا" بدل (وفجّرنا عيون الأرض) فحوّل المفعول به (عيون) إلى تمييز؛ 
ليفيد أن الأرض قد تحوّلت إلى عيون؛ وبدأ الماءً يفور من كل مكان؛ ولو جاء بالتركيب 
عن طبيعكة: لما تحصكل هذا الفعنى» والأفاد أن الماع كك خازمنق' حنوخ متفرقة؛ وانمن مسن 
الأركن كلياء بوهةا: مكين العزانةو المقامة وتضناف إلى كلك أله رقية:التوالعيدة والتوكيس 
فبعقي السالعة أن الففل: يكذ أن كام مسلددا الثم أ وراقها خلج ادرو تبان نمكة ا أو واقهاً 
على الجميع» وهو أبلغ في تأدية المعنى» والتأكيذ من تغيير العلاقة بين اللفظ المحوّل وبين 
بقيَّة عناصر التركيب(7". وكثر في دواوين الشعراء الخمسة التحويل إلى التمييز. قال 


البارودي(): 


حَوْراءٌ كالرئم ألحاظأ إذا نظّرت2 وصورة البّذر إشراقاً إذا سَفر1©) 


حوّل الشاعر العنصر النحوي (ألحاظأً) من المبتدأ إلى التمييزء فسلبه معنى الابتداءء 
والإسناد إليه. أكسبه معنى التوضيح والتفسيرء والأصل في التعيير (حوراء الشاكلية) 
كألحاظ الرّتم) ولكنه غيّر أسلوبه» فعدل من الصورة التعبيرية الأساسية إلى صورة 


تعبيرية أخرى؛ ليؤدي معنى لا يستطيع التعبير الأساسي تأديته فالشاعر يشبّه الفكاة 


(1) مريم» ؟. 

)2( القمر» ؟١١,‏ 

)3 ينظرء دلائل الإعجازء ل ومفتاح العلومء لك 2 والمفصل» كل وشرح المفصل» ج ”هاا والجملة العربية 
والمعنى» كخا وامل ومعاني النحو, اااي 

)4 الديوان» ج 1ه 1١ ٠‏ 
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الجميلة بالظبية البيضاءء فلو جاء التركيب على طبيعته فقتم المبتدأ (ألحاظها) الذي هو 
وجة الشبه والصفة الجامعة بين طرفي التشبيه» الفتاة والركم» لكان تشبيهه طبيعيّاً ومألوفاء 
ليس له الأثر القوي في نفس المتلقي؛ لأنه لا يُصوّر الحسن الفائق الذي تتمتع به عينا 
الفتاة من شدة السّواد والبياض والاستداراة. فلمًا حوّل المبتدأ (ألحاظها) إلى تمييزء أي 
أخر وجه الشبه والصفة الجامعة بين طرفي التشبيه» وقال: (حوراء كالركم) استثار المتلقي 
بهذا التشبيه الذي لم تتضح صورتهه؛ وتتكامل بعدُ» وكأنَ صورة المعنى ظلت في ذهنه 
مبتورة» وظل يترقب؛ ليعرف ما خفي عليه من معنىء فتشوق إليه» وتلهّف لمعرفته؛ فذكر 
الشاعرٌ التمييز (ألحاظأ) الذي فسّر الغامضء وأكمل صورة المعنى في ذهن المتلقي؛: 
وأطفأ شوقه وتلهّفه عليه» فهدأء واستكان لهذا الجمال كما استكان له الشاعر. وقال أبو 
ماضي('): 


رجل دوتة الرّجال مقاماً ‏ مُشبة في الأنام بيت القصيد 


الأصل (رجل دونه مقامُ الرّجال) لكن الشاعر تحوّل إلى أسلوب جديد غيّر فيه الوظيفة 
النحوية لعناصر التركيب» وأعاد ترتيبها وتوزيعها فيه» فحوّل المبتدأ المضاف (مقامٌُ) إلى 
تمييزء ليقوم بوظيفة التفسير والتوضيح بدل الابتداءء فألغى علاقة الإسناد بينه وبين خبره 
المحذوف كما ألغى علاقة الإضافة بينه وبين المضاف إليه (الرجال) الذي حل محل 
المبتدأ المحوّل في الإعراب وتأدية المعنى» ففقد معنى التوضيحء واكتسب معنى الابتداءء 
وانتقل من الجر إلى الرفع» كما انتقل المبتدأ (مقامُ) من الرفع إلى النصب. وما غاية 
الشاعر من هذا التحويل سوى إبراز معنى لا يستطيع التعبير الطبيعيّ تأديته» ققد قصد 
الشاعرْ أن يُعلي مقام الشاعر الياباني (نوجي) ويجمع فيه كل صفات الرّجولة؛ ويْبِيّن أنه 
بلغ المقام الأعلى والأرقى في الرّجولة» فلو ذكر التعبير في صورته المعهودة؛ وقال: 
(ذونه مقا :الرتهال) لط الملفي: أنه قد وايفوق كنا بذكن الشناشوء وقنه يون فيطدل 
المعنى موضع شبهة وتردد وربّما عدم مبالاة» وهذا ما لايريده الشاعر حتى لا يظل 


(1) الديوان» 86 7. 
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التركيب غفلاً من الاهتمام والقيمة» فلمّا نوّع أسلوبه. وغيّر تعبيره» وقال: (رجل دونه 
الرّجال) ظل المعنى مشوّشاً ضبابياً في ذهن المتلقي الذي استوقفه التعبير وراح يبحث 
عن العنصر النحويّ الناقص الذي يوضتّح له الجزء الغامض من صورة المعنى الذي 
شوق المعؤفتة: فلمًا ,دكن الشاعن القفييد المحول:(مقانا) خائر التفي هوا تشاع 
لمعرفته؛ لأنه وصل إليه بعد عناء. وقال أبو ماضي(): 


وَألته معشر* ظائوا ندوسا " وأخاذها كما كرط ها 


غيّر الشاعر أسلوب تأدية المعنى» وتحوّل من صورة تعبيرية إلى صورة تعبيرية 
أخرى بعد أن غيّر وظيفة بعض العناصرالنحوية في التركيب: وأعاد توزيعها فيه 
والأصل (طابت نفوسهم) لكنه حوّل الفاعل (نفوسلهم) إلى تمييزء فتحول من عُمدة إلى 
فضلة» ومن الرفع إلى النصبء وفقد إسناد الفعل إليه» وألغيت علاقة الإضافة بينه وبين 
المضاف إليه هاء الغائب الذي حل محله؛ء وصار فاعلاً أسند الفعل (طاب) إليه. وصار 
في التركيب عمدة بعد أن كان فضلة» وانتقل من الجر إلى الرقع» وغدت له وظيفة بان 
القائم بالفعل (طاب) بعد أن كان موضتحاً معنى المضاف (نفوس) فشغل في التركيب 
موقعاً ليس له في الأصل كما شغل الفاعل (نفوس) المحوّل إلى تمييز موقعاً ليس له في 
الأصلء إذ فقد معنى الفاعلية واكتسب معنى التفسير والتوضيح لمضمون الجملة التي هو 
أحدُ عناصرها. والغاية من تحويل الفاعل إلى تمييز في هذا الموضع السّعة في المعنى 
والشمول :فؤة يدل التضيرق..والقطليةة و الاتشال من الجرائقة إلى الكلئفه وتمكين لطت المي 
نفس المتلقي» والمبالغة في مدح الممدوحينء فلو أورد الشاعر التركيب في صورته 
المغهودة» وكا (أنكم متف طتايث: وميه ) لما كسمل العلينة"النفوس كلها .و إنما وفع علق 
كزع منهاء وها حاحف المراد» ولكااقال* (وأنكم عر ظايوا تفوسا) أقاك :أن «الطيب كم 
النفوس كلهاء ولم يقع على جزء منها كما أَثْر في المتلقي الذي تحفز لمعرفة الذي طاب 
في معشر الممدوحين» حين سمع (وأنتم معشرٌ طابوا) فراح يتخيّل كل شيء» ويتوقعه. 


)1) الديوان» 55”. 
)2( التجارء الأصل والحسدب. 
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ويخمّنه. حتى إذا سمع التمييز (نفوسا) شعر باللذة؛ لأنه عرف قصندَ الشاعر بعد عناءء 


ولعل هذا الأسلوب هو من باب الإبهام و 
التوضيح. وقال بدر الدين الحامد('): 


والأصل (فاقت شجاعتك الرّجال) لكنه عدل» وتحوّل إلى تعبير جديد. فحول الشاعرٌ 
الفاعل (شجاعتك) عن وجهته الفاعليّة والإسناديّة» وترك مكانه للمضاف إليه كاف 
الخطاب الذي تحوّل إلى ضمير الرفع المتصل التاء المتحركة بعد تحويل الفاعل إلى 
تمييز» فتغيّرت صورته الكتابيّة ووظيفته النحوية» ففقد التركيب علاقتين نحويتين» هما 
علاقة الإسناد بين الفعل (فاقت) وفاعله (شجاعتك) الذي صار تمييزاً وعلاقة الإضافة بين 
الفاعل المضاف (شجاعة) الذي تحوّل إلى تمييزء وبين المضاف إليه كاف الخطاب الذي 
صار فاعلاء واكتسب علاقتين نحويتين جديدتين» الأولى علاقة الإسناد بين الفعل (فاق) 
وكاف الخطاب الذي صار فاعلاً؛ ولذلك تغيّرت صورة كتابته: والثانية علاقة التمييز بين 
جملة (فقت الرجال) والتمييز (شجاعة) الذي أصلّه فاعل. ولعل الغاية من التحويل في هذا 
الستياق المبالغة في تصوير شجاعة الممدوح؛ والإيحاء أنها بلغت حداأ غير مألوف ولا 
معتاد» وحَرِيٌ بالمتلقي أن يتأمّل هذه الشجاعة الفائقة للممدوح. و يُعجب بها؛ لأنها 
الضوزة المتكاملة للشجاعة: فهي قد جبعت فنئ.ذاتها كل مخاسن الشجاعة وأشكالها.:وقال 


أنه" الخد قو جرتذف الله النكرة :3 كووساءء تمتك اتفاتن 
أعاد الشاعرٌ ترتيب العناصر النحوية في تركيبه (قد جرعت لك الحزن كؤوساً) وغير 
توزيعهاء والأصل (قد جرعت لك كؤوس الحزن) فحوّل المفعول به (كؤوس) إلى تمييز 
بعد أن ألغى علاقة التعدية بينه وبين الفعل (جرع) وعلاقة الإضافة بينه وبين المسضاف 


(1) الديوان» ج١/١77,‏ 
(2) الديوان» 5؟١,.‏ 


الم 


إلنه'(اتحوق) الذي ترك 'وظليفة التوضيخ المع 'المخناف (كؤوس) الذي :تقول إلى سيييز: 
وصار مفعولاً به وقع عليه الفعل (جرع) فألغيت بهذا التحويل في التركيب علاقتان 
نحويّتان؛ علاقة التعدية بين الفعل (جرعغ) والمفعول به (كؤوس) الذي تحول إلى تمييز 
وعلاقة الإضافة بين المفعول به المضاف (كؤوس) والمضاف إليه (الحزن) الذي نشأت 
بينه وبين الفعل (جرع) علاقة تعدية جديدة لم تكن أصلاً في التركيب؛ كما نشأت علاقة 
نحوية جديدة» هي علاقة التمييز بين جملة (جرعت لك الحزن) والتمييز (كؤوساً) الذي 
تحوّل من معنى المفعولية إلى معنى التفسير والتوضيح. وهذا التحويل تغيير في أسلوب 
القناعن:واداقة وفسيرة لتفكل:المعنى شاملذ اها فلو قال الشامر»“زقه جوعيت بك 
كؤوس الحزن) دل على أنه قد عانى من بعض أنواع الحزن»: وهذا خلاف المرادء فلمما 
غيّر أسلوبه» وحول المفعول به إلى تمييزء وقال: (جرعت لك الحزن كؤوساً) دل على أنه 
قوب الحووة وكا من كل انواعه واصكاقة وها بلع فسويو ناته وس 
وعذابه بسبب الحب» وهو أعمق تأثيراً في المتلقي الذي يشعر باللَدة لوضوح المعنى بعد 
إبهامه. وقال السيّاب(): 


لقنا :نا تنتتك في لاخر * . .يكل انق الطياء يلعف رتنا 
عماز كاه تطيلان اكيبا كما وتستو كان الكر كب الشهيا 


خرج الشاعر عن الأصل؛ وعدل عن التعبير النمطيّ المعهود في قوله: (غمٌّازتاها 
تطيلان ابتسامتها عمراً) لأنه حوّل المفعول به (عمر) إلى تمييزء فسلبه معنى التعدية إليه: 
وأكسبه معنى التفسير والتوضيح لمضمون الجملة التي سبقته بعد أن أجرى مجموعة من 
التغييرات النحوية في وظيفة العناصر النحوية وترتيبها. ولعلّه أراد بتغيير أسلوبه وأدائه 
أن يستثير المتلقي» ويستوقفه؛ ليعاين الابتسامة الجميلة الطويلة لأمياءء ولو أنه ألقى 
التركيب خلواً من التحويل» وأورد المفعول به في مكانه الطبيعي» وقال: (غمّازتاها 
تطيلان عمر ابتسامتها) لَدَل على أن ابتسامتها طالت؛ لكنها لم تطل كثيراًء ولَمَا كان 


(1) الديوان» 587. 


الواقغ غير ذلك أي إن ابتسامتها قد طالت كثيراء غيّر أسلوبه» وحوّل المفعول به (عمر) 
إلى تمييز» وقال: (غمّازتاها تطيلان ابتسامتها عمراً) فأوضح؛ وبيّن بعد أن أغمضء» 
جدود كوا في قل ماتشيق ككر وهار الوا محروى قل مهدي الفالفةالتمويحة الستي 
أجازت لهم ذلك. 


والنتيجة أن التحويل إلى التمييز تغيي نحويّ أجازته القاعدة النحوية والاستعمال 
الصحيح لتأدية معان لا يستطيع الأسلوب المعهود تأديتهاء وهو توسّع في استخدام اللغة؛ 
واحتياط للمعنى» وتبادل بين العناصر اللغوية والنحويّة في المواضع المتياقية وتأدية 
المعاني النحوية. 


/- تحويل (فاعل) إلى (فعل): 


يجوز تحويل (فاعل) إلى (فعل) ليكون علماً للمذكرء نحو (عُْمَرء وزقرء ومُضرء 
وزّحَلء وقثَم) من (عامر» وزافر وماضرء وزاحلء وقاثم) ويسمّي النحاة هذا التحويل 
العذل» وهو: "إنما أن تلفظ ببناء» وأنت تريد بناء آخر لضررب من التوسّع في اللغة» كعدل 
(عُمَر) من (عامر)7 والعذل: "هو البناءً الواقع موقع غيره مما هو في معناهء وما هذه 
صفته؛ فهو فَرءٌ؛ لأنه مسبوق بالأصل الذي هو المعدول عنه. ألا ترى أن (عُمَّر) مأخوذ 
من (عَمَر) واسمٌ الفاعل من (عَمَر) عامر”. وقد كثرت التسمية به؛ إلا أنهم في هذا الموضع 
عدلوا عن لفظة (عامر) إلى (عُمَر) فالمعنى والحروف الأصلية باقية؛ والأبنية مختلفة(). 

فالتحويل بالعدل تغيير صرفي يصيب بنية الكلمة» إِلَا أن نتائجه نحوية» فالاسمْ المعدول 
في هذا الموضع يمد يُمنع الصّرف للعلمية؛ ولأنه معدولء فلا ينون وَيُجَرٌ بالفتحة نيابة عن 
الكسرة. والظاهرٌ أن دلالة الصيغة المحوّلة (فعل) على المعنى أقوى وأبلغ من دلالة 
الصيغة الأصل (فاعل) فدلالة (عُمَر) على معنى التعمير أقوى من دلالة (عامر) فصيغة 


)2( المتبع في شرح اللمع» ج اماه اه 
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(عامر) تدل على التعمير فحسبء وهذا مما اعتاده النَاسُ» وصيغةٌ (+ عدر ) تعر فك فكول 


طق القين الشديده وكات هذا المع قد تدر وذ الالكة والعادقة إلى الشساضة 


ويجوز تحويل صيغة (فاعل) الدالّة على الصفات إلى صيغة (فعل) في باب النداء؛ 
لتكون سبّاً للمفرد المذكر من دون أن تفقد معناها الأصلي» نحو (يافسقء ويالكع» وياخبث) 
وهذا التحويل غرضئه المعنى؛ فدلالة (فعل) على المعنى أقوى من (فاعل) فإذا سبِيْت 
رجلاًء وقلت: (يا فاسق) كنت قد وصفته بصفة الفسئق فحسبء وهذا معنى مألوف اعتاده 
الناسٌ» وإذا سببتهء وقلت: (يا فسق) كنث قد بالغت في سبّهء وأوضحت أنه اتصف بهذه 
الصفة إلى درجة كثرت فيه وتجاوزت الحد المألوف المعتادء ولَمّا كان هذا حالها فيه. 
رأيت أن الصيغة الأصل (فاسق) غير قادرة على تأدية المعنى» فعدلت عنهاء وتحوّلت إلى 
صيغة (فعل) وقلت: (يافسق) وظهر بذلك الفرق بين المعنيين. ونحؤه قولك: (يا خبَّث) 
بدل (يا حبيث) وتلزم (فعل قل) في هذا الموضع البناء على الضتمٌ.» فتترك الإعراب إلى 
الإتاجة و الافتتقاق :الن :الحمود!". .وله :آم لهذا الفوين تكبو امد فحن وار فدن التكهواء 


الختسنة 
9 - تحويل العدد: 
يجوز 'تحؤيل العدد المقرد: إلى :ميق (فعال: ومتعل) تجو (أحاده وموتكهء :ونباء: 


ومَتْنَىء وثلاث ومثلّثء ورباع؛ ومَرَبّع وخماس, ومَخْمّس000) من الأعداد (واحد, 
واقان» وثلاثة: :وأزيعة» ويخمسة +:) وهذا التحويل يمتعها الطترف: قنتلا يحطيبها 
التنوين» وتَجَر بالفتحة بدل الكسرة» وينحصر استخدامها في الكلام ة في الخبرية والوصفية 
والحالية؛ فالأوّل نحو 'صلاة الليل مَثْنَى مثنى"" والثاني نحو قوله تعالى: أن مق 
وَبْلتَ وم |" والثالث نحو قوله تعالى :مز تأتكسْأمَاطاب لكل ون لسك نيومت ونع ."١4)‏ 


(1) ينظر: الكتاب» ج57/5» والمقتضب. ج575/5 58١٠‏ والأصول في النحوء ج١/507‏ 05 ج88/17» والتعليقة على كتاب 
سيبويه» جاه ك2 وشرح المفصل» جك وشرح جمل الزجاجي» 0 وأوضح المسالك. /ا١مى‏ والنحو الوافي» 
ج1950-88/5, 

(2) الموطأء 20١17‏ رياض الصالحين» 555. 

.١ فاطر»‎ )©( 


بحن 


والمتكلمُ إنما يصرف العدد عن وجهه الأصلء ويحوله إلى هاتين الصيغتين لغرض 
التكثير والترتيب والمبالغة في المعنى» نحو قول ساعدة بن جِوْيّة!'): 


ولكنما أهلي بواد أنيسُة ذئابٌ تبّغي الناسَ مثنى ومَوْحَد 


فدلالة م مثنى) على فيد الذتاتة التي تتعدتى على النانئ أكثر من دلالة (اثنين) فالعدد 
(اثنين) يدل على ذئبين فحسب؛ وهو لايريد هذا المعنى؛ والعدد المحوّل (مَثْنَى) يدل على 
ذئاب كثيرة تمشي اثنين اثنين» وهي لاتهجم على الناس إلآ بهذه الهيئة» فإذا وى اثنان 
مترافقان منهاء هجم اثنان آخران مترافقان» وهكذاء وهذا هو المعنى الذي قصده. فلمًا 
وجد العدد (اثنين) عاذرنا عن تأدية المعنى الذي أراده. صرفه عن أصله وحوّله إلى 
(مَْنَى)!). وقل في دواوين الشعراء الخمسة تحويل العدد إلى صيغتي (فعال ومفعل) ومنه 


قول البارودي/“): 


وأدَرنا الكؤوس حتى توت أَنْجُمْ الليل من أحادَ ومَتْنَى 

حول الشاعر العدد (واحد) إلى صيغة (أحاد) والعدد (اثنين) إلى صيغة 8 مَتنتى) أي نقل 
الأوك إلى ,تطسيفة رفعان ) و الكاقي" إلق ييف (تذكل) فون البيةة الفينررقية الييا؟ التففين جهزنا 
عن معنى جديد لا تستطيع الصيغة الأصل التعبير عنه في هذا السياق. فقد أخبر الشاعر 
أنهم ظلوا يشربون الخمر حتى الصتباح الذي عبّر عنه بتولي النجوم في حالتي الإفراد 
والتثنية» فلو أورد العددين (واحدء واثنان) في صيغتهما الأصلء لَدل على أن النجوم التي 
كانت في المتماء ثلاثأء فولى أحذهاء أيْ غابء ثمّ تلاه غياب الباقيين» وهذا خلاف المراد؛ 
لأن النجوم في السماء كثيرة» وغيابُها كان في هيئة المفرد والتثنية» فإذا وى نجمٌّ تلاه 
نجمٌّ آخر في التولي والغياب في هذه الهيئة» والأمرٌ هكذا حتى طلوع الضتوءء ولذلك 


)1) النساءء 3 

(2) ديوان الهذليين» ج١/5517»‏ ورواية الديوان (ميباغ) بدل (ذئاب). 

)3 ينظر: الكتاب» 10 كاك والمقتضب» تخ والأصول في النحوء ج ؟/لمطدكى والمتبع في شرح اللمع» 
ج06-7/7٠58.‏ وشرح المفصلء ج١/527.‏ وشرح جمل الزجاجيء ج577/7,. وأسرار النحوء 85-85 وأوضح المسالك» 

,٠ ّ‏ والنحو الوافي» ج177-11/1/5, 

(4) الديوان» ج7/5١1.‏ 


ردن 
استخدم الشاعرُ تعبير (تولت أنجمٌ الليل من أحاد ومثنى) بدل التعبير الأصل (تولت نجِومُ 
الليل من واحدة واثنتين) ولعل هذا التوضيح قد أظهر الفرق بين التعبيرين» ووضّح سبب 


تغيبر الشاعر أسلوبه. وقال أبو ماضي(): 


مر ضنت فأرواحٌ الصّحاب كيبة بها ما بنفسي ليت نفسي لها فدى 
ترف حيالي كلما أغمّض الْكَرَى جُفوني جماعات ومَثْنَى ومَوْحَدا 


ليس العددان (مثنى» وموحد) في الشطر الثاني من البيت الثاني واردين في صيغتهما 


الصرفية الأصلء بل هما محوّلان إلى صيغة (مَفعل) وقد غيّر الشاعر بنيتهما الصرفية؛ 
لأذاء معنى لايؤقية العددان (واحده واثتآن) لق استحدنا في النسياق بينيتهينا التصرفية 
الأصلء إذ أراد الشاعر أن يعبّر عن كثرة أصحابه الذين زاروه في مرضه؛ وحزنوا 
لأجله؛ وتألموا لألمه» وتحركوا حوله في هيئة جماعات أو في هيئة التثنية أو في هيئة 
الإفرادء فلو قال: (ترف حيالي٠٠٠جماعات‏ اثنين وواحداً) لَدَلَّ تعبيره على أن أصحابه 
الذين زاروه في مرضه كانوا في البداية جماعات» ثمّ قل عددهم حتى صاروا اثنين فقطء 
ثم بقي صاحبٌ واحد لا غيٌ» وهذا خلاف المرادء وعكس المعنى الذي صيغت من أجله 
العبارة؛ ولذلك صاغ تعبيراً جديداً حوّل فيه العددين واحد واثنين إلى صيغة (مَفْعل) فدل 
على أن صحبه الذين تحركوا حوله كانوا كثيرين» فتحركوا في بداية الأمر في هيئة 
جماعات كثيرة» ثم تغيّرت هيئة حركتهم» فتحركوا في هيئة اثنين اثنين؛ فكلما مضى 
انان تلاهما :انان آخران+ وهكذا الأمر” دواليك» ثمّ تغيّرت هيئة حزكتهم مرّة أخرى؛ 
فتحوّلوا من هيئة التثنية إلى هيئة الإفراد دون أن ينقص عددهمء فتحركوا واحدا واحداء 
فإذا تحرّك واحدٌ من صحبه. تلاه آخرء وهكذا الأمرُ دواليك. وفي هذا مبالغة في الدّلالة 
على كثرة أصحابه» وكأنَ في كثرتهم تسلية للشاعر في مرضهه والشاعرٌ ما زال يجري 
في هدي القاعدة النحوية التي أجازت له مثل هذا التغيير؛ ليؤدي معنىّ لايؤتيه التعبير 
النمطي. 


(1) الديوان» 548. 


0 
-٠‏ التحويل بالقطع: 


القطعْ في اللغة مصدر (قطع الشيء) أيْ (فصل بعضه عن بعض) وثمّة عناصر 
نحوية في التركيب يجوز تحويل وجهتها عن حدها الأصل؛ وصرفها إلى تعبير جديد ليس 


لها في الأصل نحو قطع الصفة والبدل والمعطوف والخبر. 


ويجوز قطع الصفة عن الموصوفء والمخالفة بينهما في الحركة الإعرابية:؛ فتغدو 
الكيودة الميك] ميحذوفة إذا كان موشنوفها:متضيويا أذ مكوور افالارل نحن (الحيتبة لله 
والعامل فيها فعل محذوف وجوباء يمتنع إظهاره؛ وتقديره (أمدح وأعظم) وزاد في السياق 
جملة فعلية» هي جملة (أمدخ) المحذوفة» و الثاني نحو (أعبذ الله الحميد) فقطعت الصفة 
(الحميد) عن الموصوف (الله) وألغيت علاقة التبعية الوصفية بينهماء وأنشأت علاقة نحوية 
جديدة» هي علاقة الابتداء والخبرء وزدت في التركيب جملة إسنادية» طرفها الأول المبتدأ 
واجبْ الحذفء. وطرفها الثاني هو الخبر (الحميدُ) الذي تحوّل عن وجهه الأصلء وغدا 
ركناً أساسياً في الجملة الجديدة تتم به الفائدة» ويكتمل المعنى: بعد أن كان عنصرا متمّما 
في الجملة التي قطع عنها. ويُشترط في القطع ألا يكون الموصوف نكرة محضة؛ وله 
عنقة :و أكلقة لذ حر فلت نجورة القطعٌ في نحو (كرمتم جنوداً أبطالاً) وأنّا يكون اسم إشارة» 
فلا يجوز القطعٌ في نحو (امتدحت هذا الوفي) وأنَّا تكون الصفة الغرضْ منها التوكيد: 
نحو قوله تعالى:+ وَمَالَ أنه لَاسَحِدُوَاأ إِلَهَيْنِ آنين هأ" وألاتكون من الصفات التي 


استخدمها العرب بعد كلمات معيّنة» نحو (جاؤوا الجمّاءً الغفير). 


والقطعْ ظاهرة في العربية جديرة بالالتفات إليهاء وهي لا تكون إِلَا لمعنى التعظيم أو 


)1( النحل» حك 


0 لامر حم أمتنع ف ا الي ا ل 


تفي قذاء أمين المؤمنية ذا 0 
الخائض العَمْرة المَيْمون طائرّه ‏ خليفة الله يُستَسْقَى به الْمَطَرْ 


فقطع الصفة (الخائضْ) عن موصوفها المجرور (أمير) وألغى علاقة الوصفية بينهماء 
ورفعها على الخبرية للمبتدأ الواجب حذفه ( هو) وفعل ذلك؛ فغيّر التعبير عن نمطه 
المعهود؛ لأنه أراد أداء معنى لا يتمّ بالإتباع» فالقصدُ لفت الأنظارء وإثارة الانتباه إلى 
الصفة المقطوعة» خوض الغمرة التي تبرز الشجاعة الفائقة لعبد الملك بن مروان» وهذا 
المعنى لا يؤديه الإتباعٌ الوصفي» لأنه يدل على شجاعة معتادة فعهسب؛ فصار القطع 
كاللافتة أو المصباح في الطريقء فحرك الانتباهات الغافلة» وأوقظ الأسماع الغافلة» 
وأوضح أن هذه الصفة قد تمكنت في الممدوح. وبلغت فيه حدا يثير الانتباه» فأداءُ المعنى 
بالقطع أبلغ من تأديته بالتعبير المعهود؛ لأنه يوضتح أن صفة الشجاعة قد بلغت في عبد 
الملك بن مروان درجة لا تخفى على أحد. والقول نفمئه إذا كان القطع لغرض الذمّ أو 
الشتم أو الترحٌه(”) 


وإذا تعتدت الصفات الذالّة على مدح أو ذم أو شتم أو ترحُمء جاز للمتكلم أن يُتبعها 
جميعاً للموصوف, وجاز له أن يُتبع بعضهاء ويقطع بعضهاء وإذا أتبع بعضاء وقطع 
بعضاًء وجب أن يبدأ بالإتباع ثمّ بالقطع؛ لتلا يفصل بين الصفة والموصوف بجملة أجنبية: 
هي الجملة الناتجة من قطع النعت نحو (مررت بزيد الكريمَ التتجاعٌَ الطّويل) بالرّفع 
والنصبء فقطعت الصفات (الكريم والشجاع والطويل) كلها عن الموصوف المجرور 


(1) ينظر: الكتاب. ج5785565975/7, والأصول في النحوء ج١/775؛‏ وشرح المفصلء ج7-7/7 2١96‏ وأوضح المسالك» 
؟ءه-هءثم وجامع الدروس العربية. ج 1/1 والنحو الوافي» ج؟/11 7 

)2( الأخطل» شعره. نشره: أنطوان اليسوعي» طى دار المشرق العربي» بيروت» وام 6١‏ 

)3 ينظر: شرح المفصل» ج1/1 2 والبرهان في علوم القرآن» ج لاا والنحو الوافي» ا والجملة العربية 
والمعنى» »5٠‏ ه85 


اليل 


(زيد) ونحو (مررت بزيد الكريم الشجاع الطويل) فأتبعت الصفة الأولى (الكريم) وقطعت 
الصفتين (الشجاع والطويل) فبدأت بالإتباع ثمّ قطعت. فجريت بذلك على القاعدة(". 


ويجوز قطع البدل عن المبدل منه إذا كان منصويا أو مجروراء سواءٌ أكان تفصيلا 
لمجمل أم في غير ذلك فالأوّل نحو (لقيت من القوم ثلاثة زيدٌ وعمروٌ وخالة) فقطمعت 


البدل (زيدٌ وعمروٌ وخالدٌ) عن المبدل منه (ثلاثة) والثاني نحو قول مهلهل بن ربيعة!": 
ولقذ حَبَطن بُيُوت يشكر حَبْطّة أخوالنا وهمٌ بنو الأعمام 
فقطع البدل (أخوالنا) عن المبدل منه (بيوت يشكر)!". 


والفتتع الك محكة القباع النلية يوق اللكن وز الفبدل مق نتن في لاز كنك كفده 
نحوية جديدة هي علاقة الإسناد» والابتداء والخبر؛ لأن البدل المقطوع يغدو خبراً لمبتدأ 
محذوف يمتنع ظهوره؛ ويزيد فيه جملة أخرى تكون استثنافاً للجملة السابقة» فينفصل البدل 
عن جملته الأساسية التي كان أحد متمماتهاء وينضمٌ إلى الجملة الجديدة التى صان عنصر] 
أساسيّاً فيها لا يمكن الاستغناء عنه؛ وهذا التغيير والتحويل بالقطع يولد معنى جديداً ليس 
للتركيب المعهود أن يؤتيه وكأن الجملة الجديدة صارت جواباً لسؤال مقدّرء وتبديل 
العلاقات النحوية بين عناصر التركيب يُعطيها الحركة الكافية التي تلفت انتباه المتتقيء 
وتشدٌ سمعه؛ وتحرك ذهنه نحو المعنى المقصود الذي خرج عن المعتاد» وفاق نظائره 
حتّى غدا موضع الاهتمام والعناية الخاصّة التي تتطلب منه جهداً أكبر لتلقيه. قال مالك بن 


خويلد الخناعي(©): 
يا مَيَ إن تفقدي قوما وَلَدْتَهِم ارك لفلسويع ]5 اشر حاحية 
عمروٌ وعبد مناف والذي عهدت ببطن عَرْعَرَ آبي الدّهر عباس 


(1) ينظر: شرح جمل الزجاجيء ج١/١١5.‏ 


)2( الديوان» /الا. 
)3( ينظر: الكتاب» ج كه كاك وشرح جمل الزجاجيء جا وارتشاف الضرب» ج/11 2 والنحو الوافي» 
ج 571/7 


(4) الكتابء ج5/7١.‏ 


با 


فقطع البدل (عمروٌ) عن المبدل منه المنصوب (قوماً) فألغى علاقة الإتباع بينهماء 
وأنشأ جملة جديدة مستقلّة عن سابقتها مكوّنة من البدل المقطوع (عمر5) الذي صار خبراًء 
ومبتدته المحذوف وجوبأء وكأنه حين قال: (يا مي إن تفقدي قوماً ولدتهم أو تخلسيهم) 
سألته: (مَنْ هم؟) فأجابها: (عمرو وعبدُ مناف )٠٠١‏ وهو بهذا القطع قصد جِلْب الأنظار 
وإكاراة اعقعاء غن وحاطلت نهولا الاعتهاشن الذزق كلذ شأنيد وها متاتيم إلحى ذرحة 
انتكهتو| فيه ميدأ مرخ العقازة:فالقطة لط الأصواء ديد وجعليه المتهيوه بالتزكيست: 
ولولا القطغء لَظنَ أنهم كسائر التاس في القَدذْر والقيمة» وهذا غير المقصود. والجديرٌ ذكرثه 
أن البدل يُقطّع إذا قصد المتكلمٌ الفخ» أو تهويل الموقفء أو تعظيمه؛ وهذا ما يُلاحَظُ قي 


بيتي مهلهل ومالك بن خويلد. 


ويجوز قطع المعطوف عن المعطوف عليه لأغراض المدح والذمّ والشتم والترحمء 
وقطعه 


يلق الجاققة التوفية: يتهماء ويزوع في الترزكط عدلة يديا نهر :جك قعلها الذي كنذا 
عاملاً في :المغطوف المقطوخ الذي ضار مفغولا بنه!'): تحو قول أمثة بن عائذ اليذل"9) 


ويأوي إلى نسئوة غطل <١‏ وشعثا مراضيع مثل السعالي!"! 


يصف صيّاداً يعود إلى نسوته بعد الصّيدء فيجدهن لاحل لهن» وقد تغيّر شعرهن: 
وتشعث لقلة > تعهّده بالدهنء يُكثرن من الإرضاعء فأشبهنَ في قبحهنَ وسوء معاملتهن 
السَعلّاة وهي الغول. فقطع المعطوف (شعثاً) عن المعطوف عليه (عُطّل) ونصبه مفعولاً 
به لفعل محذوفء امتنع ذكره» وتقديزه (أذم) فالقطع سببه معنوي» وهو ذم هذه الصفة في 
النساء؛ والمبالغة في الدّمَّ والتنبيه على قبح هذه الصفة فيهنٌ أكثر من الأولى؛ وهي الخ 
من الخلي؛ لأن عدم تزيّنهنَ بالحليّ قد لا يكون لهنَّ ذنبٌ فيه» ولا يتحمّلنَ تفصيرهن فيه 
بسبب الفقر» بينما يتحمّلن مسؤوليّة عدم التعهّد بشعورهن؛ فيكون القطغ؛ وصراف 


)1) ينظر: شرحا لمفصز 44 ج 2/1 وأوضح المسالك» له هده 
(2) ديوان الهذليين» ج؟/185. 
() عُطل: ليس لهِن خُليَء ومراضيع: ذات رضيع. والمتعالي: مفردها: الستعلاة: الغول. 
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الوسطاركه فو وجو القو نامي فى بتار نويه ل مناه الحالة يمف كال لد 1 
التعبيرين. 


ويجوز في باب الشرط قطعٌ المعطوف إذا كان المعطوف عليه فعل الشرط مجزوماء 
وكان الغطف بالوؤاق أو الفاء» فيجوز- في الفعطوفه الرقغ أو النضج ت (أن) المتضمرة 
وإذ كان الأضل الجز) تحن (إن تانتي وصحتقني احطتك: :وإ تاتني فتختكني احذتك) فنا 
سيبويه: 'وسألت الخليل عن قوله: (إِن تأتني فتحدكّني أحدّثك» وإن تأتني وتحدقّني أحدثك) 
فقال: هذا يجوزء والجزمْ الوجة7". والرقغ نحو (إن تأتنا وتسألنا نعطك) فالرفعٌ يجعل 


الواق حالتة: ولأ يكوة الاسشاف01: 


ويجوز قطعٌ الفعل المضارع المعطوف على جواب الشرط إذا كان مضارعاً مجزوماء 
وكان العطف بالواو أو الفاء؛ فيجوز رفعه على الاستثئاف» وتضيُه على: إضمار (أن) 
فالأول نحو (مَنْ يأتني آته وأكرمُه ومن يأتني آته فأكرمُة) فجعلت الواو والفاء 
استثنافيّتين» وقطعت العطف بهما عمّا قبلهماء والثاني نحو (مَن يأتني آته وأكرمّة ومَنْ 
يأتني آته فأكرمّه) فنصبت المعطوف (أكرم) ب (أن) المضمرة بعد الواو والفاءء ولا 
يجوز هذا التغيبر إذا كان العطف ب (ثمّ) لأن (أن) لا تضمّر بعدهاء وهي للتراخي؛ ولا 
تصلح للحال» ولا يُبتدأ بها؛ لأن ما قبلها لم ينقطع(). 


ويجوز قطع المعطوف إذا كان فعلاً مضارعاًء وكان المعطوف عليه معمولاً ال (أن) 
فتهينه» وأريد أن تكرمَ زيداً وتهينه)!). وإذا قطعت المعطوف عمّا قبله في المواضع 
المتقتمة» كنت قد غيّرت وجهة التعبير الذي يعني تغيير المعنى» فإذا قلت: (إن تأتنا 
وتسألنا نعطك) بجزم المعطوف (تسألنا) كنت قد أشركته في حكم الشرط وجعلت العطاء 
مرتبطاً وقوغه بحدثين متتاليين» هما الإتيان والسؤالء وإذا قلت: (إِنْ تأتنا وتسألنا نعطك) 
(1) الكتاب» ج؟/58. 

(2) ينظر: الكتاب» ج/85-85, والمقتضبء. ج؟57/7: وأوضح المسالك. .54١‏ 


(3) ينظر: المقتنضبء. ج؟77/7: 55-515». وأوضح المسالك» .55١‏ 
(4) ينظر: المقتضبء ج؟/77-77ء والمفصل؛ 5-5775؟5, 


وي 
برفع المعطوف (تسألنا) ألغيت علاقة التبعية العطفية بينه وبين المعطوف عليه فعل 
الشرط (تأت) وحولتها إلى علاقة بين العامل والمعمول الذي يبيّن هيئة الإتيان من الفاعل؛ 
وغيّرت وظيفة الواو في الجملة» فلمّا كانت عاطفة؛» جمعت المسألة من الفاعل إلى الإتيان» 


وصارت بعد التحوّل رابطة للحال (تسألنا) بعاملها وصاحبها (تأتنا). 


وإذآقطعت المعطوت. على جؤاب الشزظ المجزوم لفطف كفن 'وجة التركيب والتعيين؛ 
وتغيّر المعنى؛ فإذا قلت: (إِنْ تكرح سالماً أكرمك وأُساعذك) بجزم المعطوف (أساعد) كان 
النقضوة أنك تساغده إذا أكرح سالماء فمساعدتك له'مرقيطة بإكزائة تتالماه 'لأن اواو 
عاطفة؛ فدخل المعطوف (أساعد) في حكم المعطوف عليه (أكرم) وإذا نصبت. وقلت: (إنْ 
تساعذ سالماً أكرمك وأساعتك) بنصب: المعطوف (أساعد) ظلت الواو عاظفة:؛ لكنها 
صارت للمعيّة» فخرجت من معنى المشاركة والجمع إلى معنى المصاحبة؛ فأفدت أن 
مساعدتك له مصحوبة بإكرامه. وإذا رفعت فقلت: (إن تكرخ سالماً أكرنك وأساعتك) 
أخرجت ما بعد الواو (أساعد) من حكم الشرط, وولدت معنى ل هو الاستئناف» 
و اكتتقه اق سج مدنف لمرو اقينة علي قل بحال ةو لافيت السنا ده مر كيط ة حف وك كر تمده 
سالماء فقد ألغيت علاقة التبعية العطفية بين (أكرمك وأساعذك) وغيّرت وظيفة الواو في 
الجملة» فتقلتها من معنى الجمع والمشاركة إلى معنى الاستتناف: فظهر الفرق بين 
التعبيرين!". 


وإذا قطعت المعطوف عن منصوب (أن) ورفعته؛ فقلت: (أريد أن تكرم زيداً فتهينه) 
ألغيت علاقة العطف بينهماء وأخرجت الإهانة من حكم الإرادة» فالفاءُ تغتّرت وظيفتهاء 
فانتقلت من إفادة معنى الترتيب والتعقيب إلى معنى الاستئناف؛» وصار المعنى أنه يريد أن 
يقع الإكرامُ منك لزيد لا الإهانة» لكنك فعلت عكس ما أرادء فأهنت زيداء ولم تكرمه؛ فهو 
يُنكر عليك ما فعلت من الإهانة التي لم يُردهاء وما لم تفعله من الإكرام الذي أراده» وهذا 


)1) ينظر: المقتضب» جك وجامع الدروس العربية, اي ومعاني النحو. ج ١ ٠١/5‏ 


8 


يُوقع الإكرام والإهانة على زيد بالترتيب والتعقيب, فيُوقع الإكرامَ أوّلاء فيُتبعه بالإهانة 
مباشرة» ومنه قول الحطيتة("): 


والشعر لايضبطه من يَظلمُة 
إذا ارتقى فيه الذي لا يعلمة 
زلث به إلن الحضيض قدمُة 
يرية أن يُعربَةُ قيُعجبئ: 


فقطع (يعجمٌّة) عمّا قبله» ورفعه على الاستئنافء والتقدير (فهو يعجمّة) وأخرجه من 
حكم ما قبله» والمعنى أنه يريد توضيحه.ء فإذا به فعل عكس ذلكء فيلومُه على ما فعل من 
إعجام الشعر بدل إعرابه وتوضيحه؛ وهذا معنى لا يتحصل لو أنه أتبع» وعطفء. ولم 
يقطع؛ لأنه يُدخل الإعجام في حكم إرادة الإعراب» فصار ما بعد الفاء جملة مستقلة مكونة 
من المبتدأ المحذوف (هو) وجملة (يُعجم) الخبرية بعد أن كانت تابعة لما قبلها ونشأت في 


التركيب 


0 


علاقةٌ نحوية جديدة» هي علاقة الإسناد بين المبتدأ المحذوف وخبره (يُعجمة).() 


وإذا كان سبب القطع بلاغيّاء فمن البلاغة أيضاً أن نتحاشى استخدامه مع مَنْ يجهله: 
لعجزه عن فهم المعنى الذي نقصده. فيحكم بالخطأ على كلامنا(". ولم أعثر في دواوين 
الشعراء الخمسة على تراكيب قطعت فيها الصفة عن الموصوفء أو البدل عن المبدل 
منه» وثمّة تركيب واحد في ديوان البارودي قطع فيه المعطوف عن المعطوف عليه في 
أسلوب الطلب المٌُشبه للشرطه وذلك قوله!؟): 


0( الحطيئة الديوان» رواية ابن السكّيت» تح: نعمان محمد أمين طه. طاء مطبعة المدني» القاهرة, /لا.ة اهلام 1 ١م 03١‏ 


(2) ينظرء المقنضبء. ج؟/77-757ء والمفصل؛ 5؟6-15؟7, 
(3) ينظرء النحو الوافي» ج55107/75. 
(4) الديوان» ج١/7120,.‏ 
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قطع الشاعر المعطوف (ندفغ) عن المعطوف عليه المجزوم (نغتنمْ) لوقوعه جوابا 
للطلب (قَمْ) فألغى علاقة التبعية العطفية بينهماء وغيّر وظيفة الواو من العطف والجمع 
بين حدثي الاغتنام والتفع إلى الاستئناف والتفريق بينهما. وتحويل العطف في هذا السياق 
عن وجهته هو تغيير في المعنى والدلالة» فلو أورد الشاعر التعبير طبيعيّاء وعطف الفمل 
(ندفع) على الفعل (نغتنم) وجزمه؛ أفاد أن دفع الأذى بالراح مرتبط بالقيام» ومسبّبً عنه 
مثلما اغتنامٌ صفو الأيَام مرتبط بحدث القيام» ومسبّب عنه؛ فالدلالة قطعيِّةٌ ولامجال 
للتأويل والاحتمال: وَلَمَا قطع العظف» وجعل الواو للاسنتئناف» ورفع الفغل (ندفعٌ) ذل 
على أن دفع الأذى عنهم بالرّاح واقعٌ على كل حال؛ وليس مرتبطاً بحدث القيام. فالعطف 
يعني توالي ثلاثة أحداث على الترتيبء فالقيامٌ ثمّ الاغتنامُ ثمّ التفع» أمّا الاستئناف:. فلا 


يعني هذا التوالي؛ لأنه يُخرجٍ حدث الدفع عمّا قبله» فهو لم يعذ مسيَّباً عنه. 
-١‏ تحويل التعدية: 


التعدية هي تحويل الفعل اللازم الذي لا يصل إلى مفعول به في الأصل إلى فعل متعد 
يباشر مفعولا به ليس له في أصل معناهء ويشمل تحويل الفعل المتعدتي إلى مفعول به 
واحد إلى فعل يتعدى إلى مفعولين» وهذا التحويل تغيير صرف في بنية الفعلء فتزاد 
همزة التعدية في أوّله» نحو (خرجء وأخرج) أو يُضْعّف عينه نحو (كرْم وكرّم) أو تزاد 
ألف المشاركة بين فائه وعينه؛ نحو (كَتَبْ وكاتب) أو تزاد الألف والمتين والتاءُ في أوّله 


تكو رخرج وامتدوع): 


وإذا تكو الفعل عن بابة الذى له في الأضل» ضبان الفافل سفعولاً يتنه وكرت 
العلاقات النحوية بين عناصر التركيب» والمتكلمٌُ إتما يلجأ إلى هذا التحويل من أجل معنى 
جديد يسعى وراءه. ويرى أن الفعل في بنيته الأساسيّة غير قادر على تأدية هذا المعنىء» 


فيستفيد من إمكانيّات اللغة» ويتوسّع في استعمالها. 


لون 

]ذا أتكلت جنوه القدرة هلى الفعل »كدت كذ تقاته من حال إلى حال وحولة القاعيك 
إلى مفعول به؛ فالفعل (خرج) في قوله تعالى:+ مَحَرَجَ عل مَورِوِ في زيتَِهِ. 1#" لازم فإذا 
دخلته فمزة التعدية في أوله. صار تجا نحو قوله تعالى :كما لْحْرجَكَ ريك من ينَيِكَ 
بلي ب" ' والفعل (: نسي) متعدٌ في الأصل إلى مفعول به واحدء فإذا دخلته همزة التعدية: 
فاته قينا إلى مفعولين» نحو قوله تعالى:+ وَلَاتَكووأ كَلدينَ موا الله تأنسهع انهم د 

وتعدية الفعل تكون بتغيير بنيته الصترفية» فهو تغيي صرفي» نتائجُه نحوية» فإذا تحوّل 
القول :ارده إلى بن بع اناف في التركري يفلاكة لخر جردي اخويت وا للع ضبن 
يحافظ على المعنى الأصلي للفعل؛ ويُضيف إليه معنى جديداء نحو قوله تعالى:ل كَالَ أن 
يج هَدذِو أله بَعَدَمَْتِهَ دَمَاتَهُ أله أنه عَاوِ #!.) فتعدية الفعل (أمات) بالهمزة إلى المفعول به 
فاء الكائت لم تفقده متت “المويقاء وأكنات إلية معت جديدا: فو أن الفاخل :قد مدير قاسو 
قال: (مات القائل: أنى يُحيي هذه الله بعد موتها) لكان القائمَ بالموت دون أن يُوقعه أحة 
عليت هذا عقر المرظري كلكا زكلفة هيز التعدية عمول الفاهل :مكل وصتان قحو 
بهء وصار (الله) مُوقعاً الموت على الذي أنكرهء وهذا هو الغرضٌ والمعنى المُّراد. 

ويتحوّل الفعل اللازمُ إلى متعدٌّء والفعل المتعدي إلى مفعول واحد إلى فعل يتعدّى إلى 
مفعولين بتضعيف عينه؛ فيصير الفاعل مفعولاً به» وهو تحويل صرفي» نتائجّه نحويّة: 
وهدفه المعنى الذي لا يؤتيه الفعل بصيغته الأصلء فالتصييرٌ أحدُ المعاني المقصودة بهذا 
التحويل» نحو قول زهير بن أبي سلمى 7“ 


خلّقي بَرى جدئمي وشيّيني << جرعي على ما مات من هَرْم 


(1) القصصء 79. 
(2) الأنفال» 5. 
(3) الحشرء .١9‏ 
(4) البقرةء 759. 
(5) الديوان» 7076 


لون 


فتحوّل الفعل اللازم (شاب) بتضعيف عينه الياء إلى فعل متعدٌ نصب المفعول بهياءً 
المتكلم الذي هو فاعل في الأصل؛ للدلالة على أن الفاعل في الأصل قد تحول من حالة 
الشباب إلى حالة الشيب» وأن هذا التحول قد وقع بفعل فاعل خارجيّ» هو جزعُه على 
هرم والتحويل أنشأ علاقة نحويّة جديدة لم تكن موجودة في التركيب بين الفعل المحوّل 
(شيّب) والمفعول به ياء المتكلم الذي هو فاعل لولا هذا التحويل. 


وقد يكون الغرض من التحويل الإزالة» نحو قول الشريف الرّضي7") 
وقلَمْت أظفار الخطوب فما اشتكى نزيلك كَلْماً لالخطوب ولاعفرا 
فتحوّل الفعل اللازم (قلّم) إلى فعل متعدٌ بتضعيف عينه اللام» فقصب المفعول به 
(أظفار) وهذه علاقة تعدية جديدة نشأت في التركيب بسبب التحويل الذي دل به الشاعر 


على أنه أزال من الخطوب قوتهاء وسلبها القذرة على إيذائه. 


وقد يكون التحويل للدلالة على معنى القيام بالفعل من الفاعل على المفعول» نحو 
(مرّضنه) أي (قمت على تمريضه) أو على معنى الدعاء» نحو (سفَينّه) أئْ قلت له: 
(سقاك الله) أو الجَعل» نحو (فطراثه) بمعنى (جعلتّه مُقطراً) أو التقليل» نحو قوله تعالى: 
س0 التسمية نحو (حسنته) أي (جعلته حسنا) و (صحَحته) أي 
(جعلته صحيحاً) بمعنى (نسبته إلى الحُّئْن وإلى الصّحة). ومثال تعدية الفعل المتعدّي إلى 


مفعول به بتضعيف عينه؛ ليتعدى إلى مفعولين الفعل (فهّم) في قوله تعالى:لا متنا 


سن 14" 


(1)الرّضي» الثتريف» الديوان» دارا صادر وبيروت» 5ه-١11١ام‏ ادم 
(2) الأنفال» 55. 
(3) الأنبياء» 9ل 


ون 
ويُحَوّل الفعل اللازم إلى متعدٌ بزيادة ألف المشاركة بعد فاته وتقله إلى صيغة (فاعل) 
فيضيل فأعلة مقع ولا به :عو (ساير» وخجارق» وفاحر :وطاول) من (سارء وجرىء» 


2 وطال) قال موا 


كذب الفرزدق لن يُجارِيّ عامرا يوم الرهان بمُقرف مَبْهور 
فزاد الألف؛ وحول الفعل (جَرى) إلى صيغة (جارى) بوزن (فاعل) فصار متعدّيا بعد 
أن كان لازمآء ونشأت علاقة التعدية بينه وبين مفعوله (عامرا) وقال الأخطل7) 
نازَعَتَهُ طيّْب الراح الشمُول وقذ ا 


وكزلذ:في أول الفدل الألف والشق :والتاء قيصون على وق (انت تس يتحول فحن 
اللزوم إلى التعديء نحو (استغفرء واستعظم؛ واستغضب) من (غفرء وعظمء وغضب) قال 
تعالى: إ( حَهّ إِآ تيآ أَهْلَ ةيطم ْلَه ا "'فحول (طعم) إلى (استطعم) بوزن (استفعل) 
بزيادة الألف والسين والتاء في أوّله» فنصب المفعول به (أهل) فصار متعدياً بعد أن كان 
لازمآء وهذا التحويل غرضئه إفادة معنى الطلب» نحو قوله تعالى:8إة تَنتَعِِتْوْنَ يكم )ا 
والمعنى (طلبتم الغوث منه) وقد يكون غرضه إفادة معنى الإصابة والاعتقادء نحو 
(استجاد الأمرء واستحسنه؛ واستقبحه) إذا وجده جيّداً وحسناً وقبيحاء أو اعتقد فيه الجودة 


والحُّئْن والقبح قال المتنبي©) 


قواصد كافور توارك غيره ومن قصد البحر امنتقل السسّواقيا 


(1) الديوان» .١56‏ 
(2) الديوان» ,١١5‏ 
(3) الكهفه /الا. 

(4) الأنفال»؟. 

(5) الديوان» ج7817/5. 
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أي وجدها قليلة» أو اعتقد فيها القلّةه وهذا معنى أصابه بتحويله من (قِل) إلى 

(استقل)!'). وقد ورد في دواوين الشعراء الخمسة كثيرٌ من الأفعال اللازمة التي غيّرت 
أبنية 1 ل ل إلى أفعال متعدّية. قال البارو دي("): 


هيه مدر اع ا أرايوة الزانا عي النصسائن 
فأدير! على ذكواة إتنى مُنَذ فارقتة شُديد القضات 


الفعل (أديرا) أمرّء ماضيه (أدار) و (أدار) وزنه (أفعَل) وليس هذا أصلاً فيه وإتما 
أضظه العام "اللاو إداز) :الذي 131 «استعدل فى :الماقة و كمع عنام تدر اعون 
في التركيب, اكتفى بالفاعل» وليست به حاجة إلى علاقة التعدية» ودل على قوع الفمل 
من الفاعل على ذاته دون مؤثّر خارجي» فلو قال الشاعر: (دارت ذكراه علي) وجاء 
بالفعل على أصله اللازم» لَدل على أنّ ذكراه» أيْ ذكرى عهد التصابي قد قامت من تلقاء 
ذاتها بالتوران الذي عاد عليهاء ولَمَا لم يكن هذا المعنى مقصوداً؛ لعدم مطابقته الواقع 
الخارجي» وكان ثمّة مَنْ أوقع الفعل على ذكرى التصابي بطلب من الشاعر الذي حول 
الفعل الثلاثيّ اللازم (دار) إلى فعل متعدّء فزاد همزة التعدية في أوّله, فزاد حرفاً في بنيته 
الصرفية» فنقله من صيغة (فعل) إلى صيغة (أفعل) ثم أنشأ تعبيره (فأديرا علي ذكراه) 
فَدَل على أن فعل الإدارة الذي وقع على ذكرى التصابي قد كان بتأثير فاعل خارجيّ 
صار وسيطأ بين الفعل وما وقع عليه. ونشأت نتيجة هذا التحويل علاقة نحويّة جديدة لم 
تكن فيه في الأصلء وهي علاقة التعدية بين الفعل (أديرا) الذي غيّرت صيغته, ومفعوله 
(ذكرى) الذي تحوّل من معنى الفاعليّة إلى معنى المفعوليّة فقد وظيفة نحويّة؛ واكتسب 


وظيفة نحوية أخرى. ولعل هذا التوضيح قد أبرز الفرق بين التعبيرين. وقال الشابّي(): 


طهر كلومَك بالدّمُوع وخلها وسبيلها 


)1( ينظر: الحسن» محمود. التعدّي واللزوم في شعر جرير» رسالة دكتوراة؛ كلية الآداب» جامعة حلب» 5٠‏ ه5١٠آام‏ 
311-156 والنحو الوافي» 171/1 

)2( الديوان» ج١/6.‏ 

)3 الديوان» 0 
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حوّل الشاعر' الفعل الثلاثيَ اللازم (طهْر) إلى صيغة (طهّر) أي نقله من صيغة (فغل) 
إلى صيغة (فمّل) فحوّله من اللزوم إلى التعدّي بزيادة التضعيف على عينه؛ فنقله من باب 
إلى باب آخر. وغيّر هذا التحويل وظيفته النحويّة في التركيب إذ استخدم فيه فلو ظل 
على أصله دون تضعيف لاكتفى بفاعله» ولكان التركيبْ (طهمرت كلومُك بالتموع) 
وهذا منعناه أن الطمازة قن آضايت الكلود من :دون اموشس 'كارجي :تزاكة الزافيع الذي 
يصوّره الشاعر خلاف ذلك؛ واقتضى منه أن يُعبّر عنه بأسلوب يُظهره؛ ويُوضّحه؛ فحوّل 
الفعل اللازم (طهر) إلى متعدّء فضعّف عينه. وقال: (فطهّر كلومك بالدّموع) فدل على أن 
كلومه قد تطهّرت بفعل فاعل خارجيّ قد سكب الدموع عليها بقصد تطهيرها. فالتعبير 
الأول يدل على عفويّة وتلقائيّة في الطهارة» والتعبير الثاني يدل على وعي وقصند في 
إيقاع فعل التطهير على الكلوم بسكب الدُموع عليها. فالتحويل أفقد العنصر النحويّ 
(كلومك) معنى الفاعليّة وإسناد الفعل إليه وعلامة الرقع؛ وأكسبه معنى المفعولية» وإيقاع 
الفول عليه رادي النصيئ فلن ردك ضيفة الكل :اعان السقاهر درت السامعز 
اللقورة قن #تلبزو ارون قراو قلاتدوا لقحو وهاي اقل اقارونة زومتتون بكرن 


١ ٠. ماين 3 5« ا‎ ٠. 
نحويّتين جديدتين. وقال أبو ماضي!'):‎ 


آم الكاة ترزاعها مهار فى .مشريياء ةك ناتيت فلن 


جَعلّت تناديه يصوت مُحْرِنٍ ‏ فَيْجيبها كندائها رَجْعْ المندى 


زد الشاعن' الألف بين 'النون: والدال» فتحول: الفيل الثلان (ندي) :من -ضيفكة الأطسلية 
إلى صيغة جديدة ليست له في الأصلء هي صيغة (فَاعل) فتحوّل من (ندي) إلى (نادى) 
أيْ من صيغة (فعل) إلى صيغة (فاعل) فتحوّل من اللزوم إلى التعدّيء وترك معناه 
الأصل (البلَل) واكتسب معنى جديداًء هو الصّراخ ومخاطبة الآخر. ففقد بالتحويل 
خصوصييّته كفعل لازم يكتفي بالفاعل» ولا يحتاج إلى المفعول به» واكتتسب ما للفعل 


(1) الديوان» /ا١7.‏ 


51 


المتعتي من خصائص نحوية في التركيب؛ فاحتاج إلى مفعول به يتعدّى إليهء ويتوضتّح به 
القَصند من النداءء فوسّع التحويل علاقاته النحويّة وجعل التركيسب 13 حركة بسبب 
التغييرات الناجمة عن تحويل بنية الفعل الذي احتاج بعد التحويل إلى فاعل يُوقعُهء ويُستد 
إليه؛ لأن فاعله قد تحوّل إلى مفعول به؛ وتغيّرت العلاقة النحوية بينهما من الإسناد إلى 
التعدية. وقال السيّاب(): 


شقن سر واتونطلك سيوك فك معي ها نظ امس 
في رياض النخيل يجمع فيها الفجْرٌ شمل الضّياء بعد شتات 


حوّل الشاعر الفعل الثلاثيَ اللازم (عاد) إلى فعل متعد» فزاد في أوّله ثلاثة أحرف. 
هي الألف والدتين والتَاءُء فانتقل من صيغة (فَعَلَ) إلى صيغة (استّفعل) وطلب مفعولاً به؛ 
ليتمّ به المعنى بعد أن كان في غنى عنه. فتغييرٌ بنية الفعل حَدَا بالشاعر إلى تغيير أسلوب 
تعبيره» فقد تغيّرت العلاقات السياقيّة بين عناصر التركيب (تَسْتعيدُها نظراتي) فقد كانت 
هاءُ الغائب قبل التحويل فاعلاً أُسند إليه الفعل (تعوذ) فغدت بعد التحويل مفعولاً به وقع 
عليه فعل الاستعادة» وقد تركت مكانها المنّياقيّ لفاعل آخرء هو (نظراتي). والفعل (عاد) 
قبل التحويل فيه دلالةٌ على عودة الفتنة دون مؤثر خارجي؛ ولّمَا تحوّل إلى صيغة 
(استعاد) دل على فاعل طلب وقوع الفعل فعل الاستعادة من الفاعل (نظراتي) على 
المفعول به (الفتنة) وكأنَ تحويل الفعل يمكن الشاعر من تكرار وقوعه؛ لأنه كلّما انتتهى 
وقوغهء أعاد الطلب مرّة أخرىء والأمرُ هكذا دواليك: وهذا لا يتيسّر له لو أورد الفعل في 


صيغته الثلاثيّة اللازمة. 


فتحويل التعدية تغييرٌ صرفيُ يُصيب بنية الفعل» ويؤدّي إلى تغيير العلاقات السياقيّة 


: 
ده 


(1) الديوان» 505. 
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من أجلها أبدع تركيبه؛ وشكله. 
؟١-‏ التحويل بالتركيب: 


التركيب هو جعل كلمتين أو أكثر كلمة واحدة» بمزجهما نحو (بعلك) أو بإضافة 
إحداهما إلى الأخرى نحو (عبذ الله) بإضافة (عبذ)إلى لفظ الجلالة (الله)("). 


ويجوز تركيب اسم واحد من اسمين علمين للدلالة على العلمية» فإذا كان الاسمان 
الممزوجين عربيين بُني الأوّل على الفتح» وظهرت حركة الإعراب في آخر الثاني» نحو 
(هذه حضرموت) من الاسمين (حضر وموت) وإذا كان الأول منتهياً بالياء؛ مُكنت؛ 
لوقوعها في الوسطع وظهرت حركة الإعراب في آخر الثاني» نحو (هذا معديكرب) وهذا 
التحويل يجعل الاسم المركب ممنوعاً من الصّرفء فلا يُنوّنء ويُجَرُ بالفتحة نيابة عن 
الكبنوة ودين سدجة من الشترف ات«صنان بندؤلة الاسم المذكن الذي كول» إلى الموننة 
بإضافة التاء إلى آخره!"؛ وأن التركيب ليس أصلاً في الأسماء» فكرهوا صرفه في 
الأغر اتعنا يصسؤفون الابنة النتسكن الكارى على الأضل! 1[ اترعيه انه كوي به 
الاسم الأعجمي (وَيْه) نحو (عَمْرَوَيْه ونفطويه) فإن الجزء الأوّل» وهو العربي يُبتى 
على الفتح؛ لأنه صار بمنزلة الاسم المذكر الذي حُوّل إلى المؤنث بإضافة التاء الزائدة 
إلى آخره؛ ويُبنتى الجزء الثاني» وهو الأعجمي على الكسر؛ لأنه اسم أعجميّ ضنُمَّ إلى اسم 


0 590 عه ل 3 
عربي» نحو (رأيت عمرويه» ومررت بنفطويه)!). 


الظرفين (صباحء ومساء) و (ليل نهار) من الظرفين (ليل ونهار) و (يوم يوه) من 
الظرفين (يوم» ويوم) والتحويل يوجب بناء الجزءين على الفتح» نحو (يزورنا فلانٌ صباح 
(1) يظر: شرح جمل الزجاجيء. ج؟/١717ء‏ وأسرار النحوء .4٠‏ والجملة العربية والمعنى» 8/؟7. 

(2) ينظر: المقتضبه ج50/4. 

(3) ينظر:! لكتاب» ج91/9؟. 


)4 ينظر: الكتاب» ج 2/5 والأصول في النحوء ج 7/1 وشرح المفصل» ج 11-871 ك0 وشرح جمل الزجاجي. 
1/1 وارتشاف الضرب» ج ؟/هام وال وجامع الدروس العربية. ج7/1,. 
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الأعواننه فل تعمل كال تزكيية إلا طرف 


ويجوز تركيب مكان واحد من مكانين للدلالة على معناهماء نحو (بين بين) من الظرفين 


(بين »وبين) ومنه قول عبيد بن الأبرص(": 


00 0 ام 00 
نخمي حقيقتنا وبع ض القوم يسقط بَيْنَ بَيْناا") 


وإذا ركبء بُني على فتح الجزءين» وحُرم التصرّفء فلا يُستخدمُ إل ظرفاء وترك 
الإعراب إلى البناء(). 


ويجوز تركيب اسم واحد من اسمين للدلالة على معنى الحال؛ نحو (هو جاري بيت 
بيت) أي (متلاصقين) ونحو (وقع الناسْ حَيْصّ بَيْص) أيْ في فتنة واختلاط من أمرهمء 
لامَخرج لهم منه؛ نحو قول أميّة بن عائذ الهذلي!”): 


قد كنت خرًاجا ولوجا صيْرفا لمْ تلتحصني حَيْص بَيْصّ لحاص !”ا 


ونحو (ذهب القوم شذر مذر) بمعنى (متفرقين) والتركيب يُوجِبْ بناء الجزءين على الفتح» 


فيهجر الإعراب إلى البناء» ويلتزم الاستخدام في هذا الباب للتعبير عن معنى الحال(". 


ويجوز في الاسمين المركبين تركيباً مزجيّاً للدلالة على الزمان أو المكان أو الحال 
إضافة الأول إلى الثاني؛ لأنه الأصل والقياس» قال ابن الستراج: 'واعلم أنهم لا يجعلون 


(1)الديوان» 55 

(2) حقيقتنا: ما يح على المرء حمايته. 

)3 ينظرء الكتاب» ل والمفصل» ا وشرح المفصل» ج5/ 2١5-5١‏ وجامع الدروس العربية 
جا ومعاني النحو, جام 

)4 ديوان الهذليين» ج157/5, 

(5) يقصد أنه كان حسن التصرّف في الأمورء وحيص بيص: وقع في أمر لا خروج لهء ولحاص: الداهية. 

)6( ينظرء الكتاب» ا 0 والمقكتضب» ج 2/5 والأصول في النحو. ل ل والمفصل.: ١75-7١‏ 
»وشرح المفصل» ج15-1/5ء وارتشاف الضرب» ج ككل وجامع الدروس العربية. جا والجملة العربية والمعنى» 
نا 


ا 


كيك من هذه الأمشاء كز لة اسم واحة: إلا( اذوائئةالحاة والطرتة:والاصحل والقنناين 
الإضافة(0. 


ل ل و را 
ضذا من ضيف )ركد 0 هده واحدة) أي (ليأخذ كل واحد 51-0 قال: 0 
واحدة) لاشترك جميعهم في واحدة: انكل (إضلةة الليل ركعتان ركعتان) ب بمعنى أنها 
تؤدّى» وتصلّى بهيئة ركعتين» وتستمر بهذا الترتيب» وتتكرّر من المصلّي بالطّريقة 
نفسهاء وهذا المعنى لا يؤدّيه تعبِيرٌ (صلاة الليل ركعتان) لأنه يعني أن عددها ركعتان 
فحسب؛ فيغدو التعبِيرُ غرضه الإخبارٌ عن عدد ركعات الليل» وهذا خلاف المقصود؛ لأنه 


أراد توضيح كيفيّة أدائها(") 


تكفولن أن القبرى عق الحا واللفطار لمر كم ارون بر 0 
وهو المشتق الذي أدَى التركيب الجامد معناه» لأنها تؤدى باسمين جامدين بدل مشتق 
واحدء فإذا قلت: (هو جاري متلاصقين) كان التعبير هود والمعنى عاديا فلا ينتبه 
المتلقي إليه» لأنك أفدت القرب فحسب؛ وإذا قلت: (هو جاري بيت بيت) أفدت القرب 
الشديدء وأكدت هذا المعنىء وقوئيته مبالغة منك» وكأنما مَنْ تخاطبه يشكٌ في ذلك: فجعلت 
اللإرزكيت نيلك إل هذا المعتى :رق بتكو امتكداة الثر اكزيت المزاحية تفن نارين تفقوا 
الخمسة؛ ولم يستخدموا التراكيب الظرفية والمعربة» ومنه قول بدر الدين الحامد7: 


العَبَشَمِيُونَ ما لانوا ولا وهنوا وللبقاع كما للناس أسترارٌ 
(العبشميون) اسم علم محوّل ومركب تركيبا مزجيّا من كلمتين عربيتين» هما (العبذ 
وشمسيُون) فحذف الشاعر حرف الدّال من الكلمة الأولى» وأزال الواو العاطفة من بينهماء 
فمزج الأولى بالثانية. والمُلاحَظ أن الشاعر لم يبن الجزء الأول منه على الفتح. فأبقاه 


(1) الأصول في النحوء ج؟/50١»‏ وينظرء الكتاب ج5075-9057/5., 
(2) ينظرء الأصول في النحوء ج559/7١.ء‏ والجملة العربية والمعنى» ©؟7. 
(3) الديوان» ج١/55.‏ 


فون 


ساكناء ولعل ضرورة الوزن دفعته إلى ذلك» أو أنه رغب في إبقاء الحرف ساكناً على 
أصله. ولست أرى تفسيراً لهذا المزج سوى الاختصار في تأدية المعنى المراد لوضوحه 
والعلم به: وقد تكون دلالة الكلمة الممزوجة على المعنئ الذي تحمله أقؤئ من دلاة 
طرفيها عليه لو كانا منفصلين» فكأن تغييرهماء ومزجهما في بنية صرفيّة واحدة إشارة 


وتنبيه للمتلقي إلى شيء ماء ينبغي أن يتبصّره. 
- التركيب الإضافي: 


يجوز تركيب اسم واحد من اسمين على تقدير حرف الجر بينهماء وذلك بإضافة الأول 
إلى الثاني فتنشأ بينهما علاقة نحوية» هي علاقة الإضافة» فالأوّل يُسمَّى مضافاء والثاني 
مضافاً إليه» نحو (عبد الله) فهو مؤلف من (عبد) ولفظ الجلالة (الله) ونحو (خاتمٌ فضتّة) 
من (خاتم) و (فضتة) وعامل الجر في المضاف إليه» هو المضاف. والإضافة لها نوعان؛ 
الأول معنوية: وذلك: إذا كان المضاف حافدا كسب مق المضافة إل الويف اذا كان 
معرفة, نحو (هذا كتاب سعيد) والتخصيص إذا كان نكرة» نحو (هذا كتابُ رجل) وتسمّى 
الإضافة الحقيقيّة أو المحضةء والثاني الإضافة اللفظية» والغرض منها تخفيف لفظ 
المضاف بحذف تنوينه إذا كان مفرداًء وبحذف نونه إذا كان مثنى أو جمع مذكر سالمأء 
من غير أن يستفيد التعريف أو التخصيص وذلك إذا كان مشتقا اسمّ فاعل أو مفعول أو 
فالخ افد الفاعل ارامدقة مقري دقن الفاعل يلوط | طنافنها إلى فاليا أن متعر لياف 
المعنى» نحو (هذا رجل طالب علمء ورأيت رجلا نصّارَ المظلوم؛ وانصرُ رجلا مهضومَ 
الحقء وعاشن رجلاً حسن الخلق) بإضافة اسم الفاعل (طالب) ومبالغة اسم الفاعل 
(نصار) واسم المفعول (مهضوم) والصفة المشبّهة باسم الفاعل (حسن) إلى معمولاتها 
(علم» والمظلوم؛ والحق» والخلق)والدليل على أنها تظل نكرة أنها تقع حالآء نحو (جاء 
خالدٌ باسمَ الثغر) وتوصف بها النكرة» نحو قوله تعالى:+ مدَاعَاضٌ يريا (") وأنها تأتي بعد 


(رب) المختصة بالدخول على النكرات» نحو 'يا رب صائمه لن يصومه؛ ويا رْبّ قائمه 


.١5 الأحقاف»‎ )1( 


فون 


لن يقومه". ومن الإضافة اللفظية إضافة المنسوب إلى مرفوعه؛ نحو (هو عربيُ النسب»ء 
وكراقي الوظن):وإختافة النضبادن [ذ1 كاتك بمعتى اشم الفاغل أى المفعسول» تكو (ققة 


الأوابد) أي (مقيّدْ الأوابد). وتسمّى هذه الإضافة مجازية؛ 


لأنها لغير الغرض الأصليّ من الإضافة» وإنما للتخفيف اللفظي» كما تسمّى الإضافة غير 
المحضة؛ لأنها ليست خالصة بالمعنى المراد للإضافة» فهي على تقدير الانفصال بينهما. 


وإذا أضيف اسم إلى اسمء نتجت عن هذا التغيير النحويّ قواعدُ تحويليّة عدَدٌ فلا يُنون 
المضاف» وتكنت تؤكه إذ1 كان مثتى "أو جمع مذكن الماء-وتحدقيهمتة (آل) الريك :إذا 
كانت الإضافة معنوية(" فلا يجوز (الكتاب الأستاذ) ويجوز اقترانه ب (ال) إذا كانت 
(المكرمو اسليم) أو أقترن المضناف إليه بت لزال)'نحو (الكائب الترس) أو كنتان 'المتضناف 
إليه مضافاً إلى ما فيه (ال) نحو (الكاتبْ درس النحو) ولا يجوز (المكرمٌ سليم 
والفكراماك سلف والعاف درمن) لعدم وجوه الشترواط الستايقة وقد يقسي المضاف تن 
المضاف إليه معنى التذكير أو التأنيث بشرط أن يكون المضاف صالحاً للحذف؛ ليقوم 
المضاف البه:مقامة في الأغرات ؤتادية المعكىء نطو فون متجدوة: ليل 0): 

وما حْبُ الديار شغفن قلبي2 ولكن حُبُ مَنْ سكن الدّيارا 

فاكتسب المضاف المذكر (حُبْ) معنى التأنيث من المضاف إليه المؤنث (التّيار) ولذلك 
جاز إسنادُ الفعل (شغف) إلى نون النسوة. 

والأغلبُ أن الإضافة إذا كانت معنوية؛ فإنها تدور حول معاني المُلك أو الاخخصاص 
أو البَيّان أو الظرف أو التشبيه؛ فالأوّل يكون على تقدير اللام الجارة» نحو (هذا حصان 
علي) والتقديرُ (هذا حصان لعلى) فأفدت بالإضافة مُلكِيّة الحصان لعلي» والشاني يكون 
)1( ينظرء جامع الدروس العربية. ج 7/١‏ ج ”زه ٠١‏ كن يت والأصول في النحو. ا والتعليقة علنَنَ :كنات سيبويه. 
ج51 3 والإيضاح العضدي» 0 والخصائصء» جك/مكء وشرح جمل الزجاجيء ج ١/5‏ ا اال والنحو الوافي» 


ج/ا-١‏ 2 ومعاني النحوءج 5/7 ١-ه١١‏ 
)2( الديوان» اا 


تفن 


على تقدير (من 7 الجا ويكؤن العضاف اليه نا للساكه والمتكيات عضا سس 
المضاف إليه» نحو 0 باب خشب) والتقدير 0 باب من 0 فأفدت بإضافة (باب) 
اناق إليه كلوقا كاف ته ل المضاف أو مكانه» نحو 7 الليل مُضئن) أي 
(سهرٌ في الليل) فأفدت بإضافة (س سهر) إلى (الليل) تحديدة زمن المضاف (سهر ') ونحو قوله 
تعالى: يَصَحِيَاليَجْن 1#" والتقدير(يا صاحبيّ في الستجن)فوضتحت الإضافة 
مكانَ صحبته لهماء وهو المنّجنْ والرابعٌ على تقدير كاف التشبيه؛ ويُضاف فيه المشيّه به 
إلى المشبّه» نحو قول ابن خفاجة الأندلسي7") 
والريح تعبث بالغصون وقذ جّرّتى ذَهَبْ الأصيل على لُجَيْن الماء 

والتقدير (ذَهَبَ كالأصيل) والأصل (الأصيل ذَهَبْ) والظاهرٌ أن الإضافة في هذا 
الموضع؛ هي تحويل الجملة الاسمية إلى الإضافة: وذلك بإضافة الخبر إلى المبتدأء فأُلغيّت 
علاقة الإسناد بينهماء وأُنشئّت علاقة الإضافة لغرض التشبيه. 

فالإضافة تنفي عن المضاف التنكير» وتلحقه بالمعارف» وتنقل معناه من 3 


والعْموم إلى التنخصيص والتحديدا” وقد كثر في دواوين الشعراء الخمسة استخد 
التركيب الإضافيّ. قال أبو ماضي7'): 


من الفرنسيس قَيْدَ العيْن صورتها عَذراءً قذ مُلنَت أجقانها حورا 
يه المتثة طاكث غنة مولذهنا بايا و الزهاماك تيا 


أضاف الشاعرٌ الاسم الجامد (يدُ) إلى اسم جامد مثله؛ هو (المنيّة) فنشأت بينهما علاقة 
نحويّة» هي علاقة الإضافة» فصارا بمنزلة الكلمة الواحدة في الاستخدام وأداء المعنى. 


(1) يوسف. 59. 
)2( ابن خفاجة. الديوان» تح: مصطفى غازي» دار المعارف» مصرء 415٠١‏ ١م‏ 11 

ينظرء جامع الدروس العربية. ج١/؟‏ ل جكزه ١‏ كن مت والأصول في النحو. ا والتعليقة على كتاب سيبويه. 
ج0/7. والإيضاح العضديء: 770-7717: والخصائصء؛ ج55/5»: وشرح جمل الزجاجيء ج5-77/7/اء والنحو الوافي» 
ج7/5-١١ء‏ ومعاني النحوء ج7/9١١-5١٠.‏ 
(4) الديوان» 555. 


0 

وهذه الإضافة حقيقيَةٌ؛ لأن الغرض منها أن يوضتح المضاف إليه (المنيّة) المضاف (يذ) 
فلو قال الشاعرن: (يدٌ طاحت) من دون إضافة:؛ كان معنى (يد) على العموم مطلقاء ويجوز 
التق كعر لف خيالة في كل اتحاة لفحصول عدا كيه ةو لما كان الشاعرُ على دراية 
بصاحبهاء والمشهد الحزين الذي يصواره لا يحتمل وضنع المتلقي في الاحتمالات» أَضِيافه 
(يد) إلى (المنيّة). والإضافة بينهما على نيّة اللام الجارة» وكأنه قال: (يدٌ للمنيّة). وقال أبو 

١ : 

وزاد حتّى تَمَنَتَْ كل جارحّة لو أصبّحت سَْمَعَاً أ أصبّحت بَصرًا 

أضاف الشاعرٌ كلمة (كل) إلى كلمة (جارحة) فصارتا في التركيب والسياق الذي 
وردتا فيه بمنزلة الكلمة الواحدة» واكتسب المضاف (كل) الذي معناه التذكير في الأصل 
معنى التأنيث من المضاف إليه المؤنث (جارحة) بدليل إلحاق تاء التأنيث المتاكنة بالفعمل 
(تمنث )بو الأخنافة بينهمًا:حقيقةة »'لأنيانا افد انه و العاية مو رشان حاف الإسدافةلحيسا 
توضيحٌ المقصود بالمضاف (كل) فلولا الإضافة؛ لَظل معنى الفاعلية الذي عبّرت عنه 
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(كل) مطلقاً عامّاء فلو قال الشاعرٌ: (حتى تمنت كل) لصلح أن يقع التمني من أيّ فاعل 
يحتمله الستياق::ويقيلة 'الفعلى وهذا اخلاف المقصيود. قلمّا أضياف (كل): إلن. المضات إليه 
(جارحة) جعل وقوع التمني محدوداً ومحصوراً ومعلوماًء فانتقلت الدلالة دلائة الفاعل 
خلى معذى“التمتى من الاحتمالقة إلى القطعة. وفا البازودة 2): 

اند لمر شك ٠‏ مدر فستق', ٠١‏ واشناء العا وده الكررات 

أضاف الشاعرٌ المصدر (انتهاءً) إلى المضاف إليه (العمران) فأضاف جامداً إلى جامد 
وأنقنا عافة الاضيافة المكرتة اللعقيققة نومار رولا الإصافة: لكال المقتشيرة #الاشيحاء 
غامضاء وضنان التاق عتلذ هن اميت الؤاهف: ,ولا كانت القاية م القدين أن يشؤدي 


تجتن وأضيحا مفهوما:وتفاعل معنة المتلني. روكت الشاغر” من العلتقتون: تركيينا واحنداء 


(1) الديوان» 558. 
(2) الديوان» ج١/58.‏ 


فنا 


ليستخدمهما في السّياق بمنزلة الكلمة الواحدة. وهذا التركيبْ تنويعٌ في طريقة الأداء 
وأسلوب التعبير عن المعنى الذي قصد الشاعرٌ إيصاله إلى المتلقي» ونقل به معنى الانتهاء 
من الدلالة الاحتماليّة إلى الدلالة القطعيّة. وقال الشابّي(): 


الح شغلّة نؤر ساحر هَبَطّت من السّماء فَكَانت ساطع افق 
أضاف الشاعرٌ كلمة (ساطع) إلى كلمة (الفلق) وهذه إضافة لفظيّة: الغرضْ منها 
تخفيف لفظ المضاف على اللسان بحذف تنوينه» فقد أضاف اسم الفاعل (ساطع) إلى فاعله 
(القلق). 
مختلفتين لتوضيح معنى المضاف إذا كانت الإضافة حقيقيّة معنويّة» أو للتخفيف إذا كانت 


الإضافة لفظيّة . 


والنتيجة أن التحويل من التغييرات النحوية والصترفية التي أجازتها القاعدة النحويّة 
والاستعمال الصحيح بغية التعبير عن معان لا يستطيع الأصل التعبير عنهاء وليس 
للمتكلم» وهو يستثمر هذه التغييرات التحويليّة» سوى أن يَتبع ما جاء عن العرب في 
شعرهم ونثرهم» ويجري في هَذي القواعد المرسومة حتى لا يكون تحويله الكلامَ عن 


وجهته؛ وتغييره أسلوب أدائه ابتداعا قد يُوَذِي اللغة والمعنى أكثر من أن ينفعهما. 


(1) الديوان» 187 


الفصل الرابع 


أ- التعبير عن المعنى بغير لفظه. 


ب- ظواهر أخرى للتغيير. 


يغارا 


أ- التعبير عن المعنى بغير لفظه. 
١‏ - استخدام الأفعال في غير موضعها: 


الأصل أن يُعيّر عن الحدث بلفظه؛ فالحدث الماضي يُعبّر عنه بالفعل الماضيء نحو 
(حضر زيد) والحدث المضارع يعبّر عنه بالفعل المضارع؛ نحو (يحضر زيدٌ) والحدث 
المستقبل يُعبّر عنه بالفعلين المضارع والأمرء نحو (سيحضر زيدء واحضرُ يا زيذ). 
ويجوز استخدامٌ فعل في موضع فعل أحق منه بهذا الموضع.؛ فيجوز استخدامُ الفعل 
المضارع في موضع من التركيب؛ يكون الفعل الماضي أحق منه به؛ ويكثر ذلك بعد (لو) 
الشرطيّة التي تختص بالآخول على الفعل الماضيء لكنهم أجازوا استخدام المضارع بعدها 
بدل الماضيء نحو قوله تعالى: وَلَوْتر إِذ مَِعُوا فلا رت #(') والأصل (ولو رأيت) 
فاستخدم المضارع (ترى) في موضع هو للماضي (رأيت) ونحو قوله تعالى:+ وَلَوْتَر إذ 
لْمُجْربُوس>» تاكنوأ موي 1#" ويجوز كذلك استخدام المضارع في موضع الماضي بعد 
(إذ) الظرفيّة» كفوله تعالى:8 وَإدَ تمل لِأتِى أنهمَ أَهُعيَهِ وَنْصَمَتَ عََنِهِ ا" أي (قلت) وقوله 


تعالى:+( وَإدْ يَمَمْ كَ أَِنَ كدروا ْمك 1# أي (مكر) وبعد ( ربّما) التي يرى النحاة أنها 


شه 


.5١ سبأء‎ )1( 

(2) السجدق. ؟١,‏ 
(3) الأحزاب» 307. 
(4) الأنفال» 5. 


لكل 


مختصّة بالماضيء نحو قوله تعالى:+ بِيَمَا يود الزِنَ حكَمَوُوا آؤكَانوأ مُسَليِينَ ©(" أي (وذ)؛ 


ونحو قول الشاعر/: 


ربّما تكرهُ النفوس من الأمر لَهُ فرّجَة كحل العقال 
ويجوز للمتكلم أن يستخدم المضارع في موضع الماضي إذا أراد حكاية الحال الماضية 


التي وقعت في الماضيء نحو قوله تعالى: ٍمَلِمَ تَمُكُونَ أي 5 سم ا" أي (فلمَ قتلتم) و 


قوله تعالى: + هَوَجَدَ فا يَجكِنِ يَقَمَيكَانِ 4[ أي (اقتتلا)!"). 


والحقيقة - على ما يبدو- أنّ المعاني هي التي تدفع المتكلمَ إلى مثل هذه الاستخدامات: 
فالأساليب البليغة هي التي تعبّر عن الماضي بلفظ المضارع. وتضع المضارع في موضع 
الماضي؛ فالمتكلمٌ يستخدم المضارخ بعد (لوء ورَيّما):إذا كان :الحدت المستقبليَ محقق 
الوأكوغ» امتلوماء لاقل فيه لأنه وصمل تمن المستقيل أعنذه في 38 لمق كالماضحي: 
كقوله تعالى مُخبراً عن حالة الكفار يوم القيامة: + وَلَوْ تر إذ الْمُجْربُوت عسوأ روسيم عِندَ 
رَيَهِمَ هل" لأ الركية واقمة "تنك كرياء وقد قفن يدانا امتخضار المتروة المحيشاتة 
أمام المخاطب تشنيعا لها. وقد يكون الغرض الإشارة إلى استمرار وقوع الشرط فيما 
مضى وقتا بعد وقت» نحو قوله تعالى: + وَعَلموَا أن فك سول لله لوَمليفك: يكير يلار 
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لعن ا" فاستخدم المضارع (يُطيعكم) بدل الماضي (أطاعكم) للدلالة على استمرار انتفاء 


طاعة الرسول- صلى الله عليه وسلم - لهم فيما مضىء ونحو قوله تعالى:# بِيَمَا يَوَدُ 


جو 


ابن كدرو ووأ مُِيِينَ ©( فاستخدم المضارع (يوة) بدل الماضي (وة) لأنته متحقق 


)1( الحجرء ,0 

)2( مجهول» الكتاب» ج1/1: 3 والمفصلء» كىل, ومغني اللبيب» 53١‏ وشرح الأشموني» ج١/1١.‏ 

,1١»ةرقبلا‎ 3) 

)4( القصصء» 6 

(5) ينظرء التعليقة على كتاب سيبويهء ج5/7١1,:‏ والأزهية في علم الحروف. 5575ء ومغني اللبيب. -405-4.0: وجامع 
الدروس العربية. اج ومعاني النحو, 1-2 

)6( السجدةق ؟١١.‏ 

)7( الحجرات» لا 

(8) الحجرء ؟. 


حون 


الوقوع؛ وذلك؛ لأن المُخبر هو الله تعالى» ولاشكَ في إخباره» وقد نزّل المضارع بمنزلة 
الماضي؛ ليستحضر أمام المخاطب صورة الكافرين» وهم يوم القيامة في 000 لانفع 
لهم منهاء وهذا أدعى للاستهزاء بهم والإمعان في تصوير ضلالتهم في الدنيال'). وقد يكون 
الغرضْ حكاية الحال الماضية» فيُعيدُ المتكلمُ باستخدام المضارع للتعبير عن حدث مضىء 
حالة سابقة قن وفعت في 'الماخبي: وانقضت» -وانقيى. أمرهاء وذهب زمنهاء فيستخضن 
بهذه الإعادة تلك الحال أمام المخاطبء وكأنها ماثلة أمامه؛ فيبعث فيها الحركة والحياة 
فتغدو أقرب إليه؛ وأشد تأثيراً فيه فيشعر بأهميتهاء ويقتتع بصحتهاء فتستثير خياله: 
وتحرّك شوقه إليهاء فيمتزج بجوهاء وكأته يعيشها('. نحو قوله تعالى: ل هذى س1 
لريكم كر كبا مسَقكة ِل بكر ميت كينا بو لاص بَعَدَ مَويهَا )ا فاستخدم المضارع (تثير) بدل 
الماضي (أثارت) ليجعل حدث إثارة الرّياح لالتعا أمام المخاطب, فيشعر بعظمة 


الصُورة وأهميّة الحدث وقدرة الخالق الذي فعل كل ذلك ونحو قول تأبّط شنأ( ؛): 


بارا نيت لحولا يري بسهب كا/ تحيفة اراي تحان7") 


والى ‏ سب ب لآق 


فعبّر بالمضارع (أضربها) بدل الماضي (ضربتها) استحضاراً لصورة شجاعته في قثل 
الغول وإعلاءً لشأنها وإيهارا لقومه؛ وكأنهم يشاهدون ما جرى بينه وبينها!") ونحو: "كان 
الفراعين يبنون بيوتهم في حياتهم منحوتة من الصّخر الأصمّ حتى تضم رفاتهم بعد 
موتهم» وربّما أخفوها حتى يأمنوا الأيدي العابثة بها٠٠٠.فزمَنْ‏ بناء القبور قد انتهى 


)1) ينظرء مفتاح العلوم» تضسداة والإيضاح في علوم البلاغة. لاه والبرهان في علوم القرآن» ج أ /ه و والمفصل في علوم 
البلاغق 35٠١‏ 

(2) ينظرء الإشارات والتنبيهات في علم البلاغة. ٠٠١‏ 

(3) فاطر 4. 

)4 تأتّط شرآء الديوان» تح: علي ذو الفقار شاكرء طكىء دار الغرب الإسلامي» بيروت» لبنان» 5 ١ه-185١ام‏ 5155-5 
(5) تهوي: تعدو عَذُوآً سريعاء والستهب: الفلاة» والصّحيفة: الأرض المنبسطة المتهلة» والصّتحصحان: الأرض المستوية الواسعة 
العارية من التبت. 

(6) التهش: الفزع وذهاب العقل» والجران: مقدّم العنق. 

)7( ينظرء مفتاح العلوم» 0 الإيضاح قن علم البلاغة. لاه-مه, والإشارات والتنبيهات في علم البلاغة. ٠ل‏ والبرهان في 
علوم القرآن» ا ا والمفصل في علوم البلاغة. ١5١‏ 


لا 


وانقضىء وكذلك الدفن والإخفاء والأمن ٠٠‏ ٠فكان‏ المناسبْ ذكر هذه المعاني بصيغة 
الماضي لا المضارع؛ ولكن جيء بالمضارع على سبيل حكاية الحال الماضية؛ ليكون من 
وراء ذلك توجيه الأنظار إلى القصّة العجيبة» وأنها صحيحة كأنها تقع أمامنا بما يُلابسها 
من غرائبء وكأن المتكلم يطلب إلى السامع التنبّه إلى ما يُحيط بهاء وأن يستعيد صورتها 
كاملة» ويعيش ساعة سماعها في جو يُشابه الجوّ الحقيقي الذي ؤلدت فيه أوّل أمرها دون 
الاكتفاء بالستماع المجرّدء فالتعبين عن القصة الماضية بصيغة المضارع والحال المحكيّة 
يجعل القصّة الماضية بمنزلة ما يحصل أمامنا الآن» أو يجعلنا بمنزلة مَن تقدّم بهم 
الزّمان» فشاهدوها في وقتها الحقيقي السالف, والأمران على سبييل التخيّل الحتخض؛ ولهذا 
يُعتبّر زمنٌ المضارع حاليّاً تأويلاً لا حقيقة'(") 


ويخور'استكداء الفدل اليَاضي يدل المضبار ع في بان القرظ الجارة الذي الأصل فيه 
أن يعون ف فعل الشرط وجوابه مضارعين مجزومين» نحو قوله تعالى :[ وَإِنَ عدت 


غ د وا" ) فاستخدم الماضي (عدنا) بدل المضارع (نعد ما) ونحو قوله تعالى:ما فَمَن يُحَرَْعَنٍ 


-ه لبك 59 2 


الكتان اذهل الحقة كَاوَ 4(" فعبّر بالماضي (زحزح) عن المضارع (يُزحزح). 


والماضي في هذا الموضع دلالته مستقبليّة» والذي أكسبه هذه الدلالة أداة الشرط الجازمة 
الشن جني أن :يانه الفعل المستقيل: :و الستفلة ,نما فطيد” إلى كلك واه كدان لمعتو فين 
عن المضارع المشكوك في وقوعه بلفظ الماضي المقطوع المؤكد وُقوعٌه؛ فكأنه قد وقعء 
واستقرّه ووجب على المخاطب أن يقبله؛ و يُسلَم به» لا أن يتوقعه. ويترقبه؛ فتصيرٌ 
الدلالة قطعيّة بعد أن كانت احتماليّة» ويسير المعنى في الححاة واحد بدل الاتجاهات 
المتعدّدة» فيتبُت في نفس المتلقي بعد أن تحقق من وقوعها“)؛ وهذا أدعى للاطمتنان إن 
كان تعلق زا وراية: لكا تليو رز تزه ويكرومةر دعي روطن وامفريضفة إن كسان 


)1) النحو الوافي» ج؟/لاه 58-7 ١‏ 

(2) الإسراءء 86, 

(3) آل عمران:» .١85‏ 

)4 ينظرء المقتنضب» ج امه والأصول في النحوء ج ؟رمه ك0 والخصائصء» ج ؟/ه ٠١‏ 2 والمتبع في شرح اللمع» ج 077/7 
م وشرح المفصل» جم/لاه ااه ك0 وارتشاف الضترب» ج/4مك والبرهان في علوم القرآن» ج21 والإشارات 
والتنبيهات في علم البلاغة» ١٠7ء‏ والنحوا لوافي» ار 


58 
المعنى مما لا يُريد المخاطب وقوعه؛ لأن فيه سُوءَ عاقبة له فاستخدم تعالى الماضي 
(زحزح) بدل المضارع (يُزحزح) ليُفيد أنّ هذا الحدث المستقبليَ يوم القيامة واقعٌ لامحالة 
وهو أمث لا يُشَكُ فيه؛ والذي رُحزح عن النارء كان دخوله الجنة محققاًء فالآحزحة عن 
النار ودخول الجنة حدثان مستقبليّان» عبّر عنهما بلفظ الماضيء فنزل ما لم يقع بمنزلة ما 
وقع, وانتهى» وانقضىء لأنه لاشكَ في وقوعه. 
وقد يكون الغرض منه التجاهل حين يستدعي المقامُ ذلك؛ نحو قوله تعالى: فُلَإِنَكنَ 
ليم ولد كأ ول الْمَِيدنَ #(') فعيّر بالماضي (كان) بدل المضارع (يكن) تجاهلا لما ادّعوه 
من نسبة الولد إلى ذاته سبحانه وتعالى» والماضي في هذا الموضع يُقوّي معنى التجاممل: 
ويُلزم المعاندين الحُجّة» وقد يقصد المتكلم أن الفعل قد وقع مرّة واحدة» فيأتي بالشرط 


ماضياً بدل المضارع حتّى لا يتوم المتكلّم تجدّده واستمراره؛ نحو قوله تعالى:+ وَنطَلَََ 


هه - - 5-8 ا 2 إقد 
عي > شير معوو دع 4د ىر مدق عر اس كرسي به اس د ا رت 6 ا رس 5750 فى سل بي م2 
قلا يحل له. مِنْ بعد حو تنكم زوجا عَيره: ون طَلْمَها فلا جتاح عَلَدهِمَ1 أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حَدود اللو 


ا 'فاستخدم الماضي (طلق) بدل المضارع (يُطلّق) لأن الطلاق لا يتكررء ونحو قوله 
تعالى: ل مَمَنْ أسْلَم مَأوْليِكَ كَحَرَوَْرَسَهًا 14" فجاء بالماضي (أسلم) بدل المضارع (يُسلم) لأن 
التخول في الإسلام يكون مرّة واحدة. وقد يكون القصد منه الدلالة على وقوع الحدث 
جملة واحدةء نحو قوله تعالى:+ ين تمرح فا متسر وِنَأخَرَيْ #(“) فعبّر بالماضي (أحصرتم) 
بدل المضارع (تحصرون) للدلالة على وقوع الحصر جملة واحدة» وقد يأتي المتكلم 
بالماضي في باب الشرط الجازم؛ ليدل على حكم ثابت قائم على المشاهدة والتجربة: 
ويكثر هذا في الأمثال والحكم» نحو (ِمَنْ تهوّر ندم؛ ومَّنْ حذر سلم؛ ومَنْ صبر ظفر) أو 
للدلالة على وقوع الحدث في الزمان الماضيء نحو (إن كنت ضربته فأخبرني) و (إن 
كنت عصيت ربّكء فتّب) وقد يرغب المتكلم في وقوع الفعل وتحققه. نحو قوله تعالى: ل( 
(1) الزخرفه .8١‏ 

.77٠ةرقبلا‎ )2( 


.١5 الجن‎ )3( 
,١95 البقرةء‎ )4( 


لملا 
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إِنّ أردن تحصنا 0 اأيْ امتناعا من الزناء فجاء بالماضي (أرذن) بدل المضارع (يُردن) 
إظهاراً لتوفير رضا الله تعالى» ورغبة في إرادتهن التحصين. وقد يكون الغرض 
التعريض» وذلك إذا وجّه الكلام إلى أحدء وقصد به غيرهء نحو قوله تعالى:+ لَينَ أَشْرَيْتَ 
لَحلَنَّ عمَلكَ عََْكَ ا "أفاستخدم الماضي (أشركت) بدل المضارع (* تشرك) ار حمطا ل محر 
يُشرك بالله» وتهديداً له فالكلامُ موجه إلى النبيّ (ص) والمقصود غيره؛ لأنه معصوم عن 
ذلك. وقد يكون غرض المتكلم توبيخ المخاطب وتهديده على فعل يتوقع صندوره منه؛ لأنه 
قد هد منه ذلك؛ أو ظهرت مقدّماته ودلائله؛ فأراد أن يكفه عنه؛ نحو قوله تعالى:م وَإنْ 
عُدتمَ عُْها 1" فلمًا لمس منهم العودة إلى الكفر والظلم؛ لأن علاماته قد ظهرت منهم؛ وهي 
عادة فيهم هدّدهم: ووبّخهم, فاستخدم الماضي (عدنا) بدل المضارع (نغعذ). وقد يقصد 
المتكلم مسنازوة المخاطب الذي يشك في وقوع الشرظ والمتكلم يجزم بوقوعه. نحو قولك: 
(إن صد قت فماذا تفعل)7©) 


ويجوز استخدام الفعل الماضي في موضع هو للمضارع للتعبير عن معنى مستقبلي» 
وقوعه محقق» فيصير بمنزلة المنقضي الذي لامدافعة فيه: والمتكلمٌ إنما يقتم هذا التعيير 
سعياً وراء إشارات بلاغيّة فيها أنسٌ للأذواق الصافية» وتحريك للمدارك القوتّة؛ نحو 
قوله تعالى:# وَيَوم ينفح في ألصّور 5 َمَوْعَمَن في لمات ومن في الْارضٍ )ول* )فعبّر عن حدث الفزع 
الذي لما يقع بعد وهو حدث مستقبلي بالماضي (فزع) بدل المضارع (يفزع) لأنه واقع 
لإجعالة هالمتقى فطع لله لحقمالى” تزليين للمنقاطي إلا أن زجام واه اكلا وستفحدا آم 
منكراء وثمّة وظيفة تربويّة أدَاها الماضي (فزم) فعالج داء عدم المبالاة بالحدث المستقبليَ 
فالماضي (فزع) طوى الزّمان» ووضع الإنسان وجها لوجه مع حدث الفزع الذي ينتظره 


(1) النور» *5. 

(2) الزمر» 15. 

(3) الإسراءء 86, 

)4 ينظرء مفتاح العلوم. بضداة والبرهان في علوم القرآن» ج1١‏ يحي والمفصل في علوم البلاغة.ء ه9١1-/151:‏ 2399 ومعاني 
النحو, ج؟/ لاك الات ج5// 51-5 

(5) النملء /ا8. 


النيالا 


قور النفخ في الصّورء ونحو قوله تعالى: 9 أن أَْرٌ أسَّه ا مَْتَحَُِوهُ 4(') فعيّر بالماضي (أتى) 
بدل المضارع (يأتي) لأنه حتمٌ مقضي, فالماضي (أتى) حرر الإنسان من وهمه» ووضعه 
أمام مشكلته المستقبليّة؛ ليتبصّرهاء ويحتاط لها. ويجوز استخدام الماضي بدل المضارع 
في سياق الدّعاءء نحو (أعزّك اللهء وأطال بقاعك) فاللفظً ماضء والمعنى الاستقبال؛ 
والمتكلَمُ يقصد إلى هذا التعبير؛ ليؤكد للمتلقي صدقه في الدعاء له» ورغبته في أن تتحفّق 
الأحداث التي دعا بها لَهُء فيغدو المعنى قطعيًاً بعد أن كان احتماليً(". 


خطاب 


موجه إلى الأعلى» ويجوز التعبير عنه وتأدية معناه بلفظ الماضي أو المضارع» فيصير 
شكل العبارة خبريّاء ومعناها الدعاء أو الأمرء نحو (أطال الله بقاءك) أ (ليُطل الله 
بقاءك) ونحو (غفر الله لزيد) أي (ليغفر) ونحوقوله ا 00 أي 


(لبغفر) ونحو قوله تعالى :+ وَاللْمَث يريد بون أكقة مو 1" أ 


والمتكلّمُ إنما يُعبّر في هذا المقام عن المعنى بغير لفظه الأصليّ الذي هو له؛ لأنه يُريد 
معنى إضافيّا لايؤتيه التركيب النمطي؛ فقد يكون غرضنه التفاؤل» فيُصوّر ما لم يقع في 
صورة ما وقع تفاؤلاً بوقوعه» نحو قولك للمريض: (شاففاك الله وعافاك) فأبرزت 
كبووتي الكشاقاة و المطافاة في فونه الماع كقاو را متك وادهة في تمد اشيم ركذ 
يرغب المتكلمُ ويُظهر الحرص على وقوع الأمر إذا كثّرت رغبته فيه؛ وتصوره له 
فتخيّله في صورة الأمر الواقع المنقضيء نحو قولك: (رزقني الله حج بيته المعمورء 
وأكرمني بزيارة قبر نبيّه (ص) فعبّرت بالماضيين (رزقنيء وأكرمني) بدل فعلي الدّعاء 
(ليرزقني» وليكرمني) حرصاً منك على وقوعهما. وقد تكون الغاية الابتعاة عن صورة 
(1) النحل» .١‏ 
(2) ينظرء الخصائصء ج7/١57»‏ والإشارات والتنبيهات في علم البلاغة» .٠١‏ والبرهان في علوم القرآن» ج9/١١2577-7‏ 
والمفصل في علوم البلاغة٠7١-151١,‏ 


(3) يوسفه» 57. 
(4) البقرةء 578. 
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عو 


الأمر والطلب تأدُباً واحتراماء نحو قولك لأبيك: (يخصُني الوالكُ بساعة من وقته) تريد 
معنى (ليخصني) فعدلت عن لفظه الأصل تأتبا واحتراما. وقد يُخرج المتكلمُ الأمرَ مَخرج 
الخبر في هيئة الماضي أو المضارع؛ لينبّه على أنّ المطلوب مُيَسٌّ لقوّة الأسباب» نحو 
قول القائد لجنده: (تأخذون بنواصي ذوي الهياج» وتذبحونهم ذَبْحَ النتعاج) فاستخدم 
المضارع الخبريّ (تأخذون؛ وتذبحون) بدل الأمرالإنشائيّ (خذواء واذبحوا) للتنبيه على 
سُهولة الأخذ والذبح: وهذا معنى إضافيٌ لا يؤدّيه التركيب الطبيعي. وقد يقصد المبالغة 
في الأمر؛ لأن التعبير عنه بغير لفظه أقوى وألطف نحو قوله تعالى: وَلْوَلِدَتُ يْضِعنَ 
َوَلَدَهْنَ حَوْن كين "١4‏ أي (ليُرضغن) فعبّر عن أمر الإرضاع بالمضارع (يُرضعن) وهو 
أبلغ من الأمر الصتريح (أرضعن) وأقوىء فترك التعبير الطبيعيّ إلى تركيب جديد؛ للدلالة 
على أنهن يفعلن ذلك امتثالاً لأمر الله تعالى» وهذا شأَنَهْنَ» وهو ألطف من الأمر الصريح 
إكراماً لهن7". وكثيرة هي التراكيب التي استخدمت فيها الأفعال في غير موضعها الأصل 
في دواوين الشعراء الخمسة. قال الشابّي(: 


ياقوم عَيّْنيَ شامّت للجهل في الْجَو نارا(') 
تلو سسحاباً ركاماً يَتلُو قثاماً ثقفار](") 
يْثيُ في الأرض ريحا هيج في الْجَوّ غبار 
لي الششديد صريعاً تبي الأدِِب حمارا 
يروي الشاعر مجموعة من الأحداث الماضية التي وقعتء وانتهتء؛ وفات زمن 


حُدوثهاء وهي النارٌ التي تلت سحاباً تلا قنَاماً أثار ريحاً في الأرضء وأهاج غباراً في 


الهو القن اليك طق لمحي در وها وو انق ادر اليك ها وكات الال ات 


)1) البقرةء ؟1؟7؟, 

)2( ينظرء الكتاب» ج1/: 2 والأصول في النحوء جاو والتعليقة على كتاب سيبويه» ج 1ق وجامع الدروس 
العربية»ج١/17»و‏ المفصل في علوم البلاغة» ٠5؟311-5؟»ومعاني‏ النحوىج؟/797. 

)3 الديوان» 5؟١,‏ 

(4) ثتاسّت: رأت ونظرت. 

(5) قثاما: مجموعا. 


الا 


عنها بلفظ الفعل الماضيء لكنه غيّر أسلوته» وعدل عن الأصاء فاس تخدم الأفعال 
المضارعة (تتلوء ويتلو» ويثير» ويُهيج» وتلفي» وتبقي) بدل الأفعال الماضية (تلّت؛» وتلاء 
وأثار وأهاجء وألفىء وأبقى) ليستحضر تلك الصُوّر العجيبة المدهشة من الماضيء 
ويجعلها أمام المتلقي في صورة الحاضر الذي يتحرك» ويحذتث أمامه؛ ليُؤثّر فيه» ويتزيد 
وقعها عليه» فهو بهذا التغيير ينفخ الحياة» ويبعث الحركة في المشاهد التي صوّرهاء فقد 
حوّل المّشاهد الساكنة إلى مشاهد متحركة ليس للمتلقي سوى أن يتأمّلهاء وينفعمل بهاء 
فتؤثّر فيه كما أَنّرت في الشاعر الذي عايتهاء وعَايشهاء وصوّرها في هيئة تراكيب لغويّة 
متناسقة» انتظمت فيها العناصر اللغويّة في علاقات نحويّة منتظمة دون أن يختل المعنى 


المُراد؛ لأن العناصر النحويّة الفعليّة قد تبادلت المواضع. وقال أبو ماضي(): 
أتَرَى إذا الْعْنوان ضاع يَضيعٌ مَضْتْمُونْ الكتاب 
السّّف ليس يَعيبْة مشي الْخَلوقة في القرابن7" 


تقوم الشناعل الفدل: المتشاوح (يضيم) ذال عل الفحف والانشراق دن الناسيئ 
(ضاع) الدال على المّضيّ والوقوع والانقطاع والانتهاء. فالقاعدة النحويّة تقضي أنّ فعل 
الشرط وجوابه بعد (إذا) الشرطية غير الجازمة المستقبليّة يكونان ماضيينء ولَّمَا كان 
سو ذا :المواظتة كو المسعل فين قل فطل الشركة وج انم عي الت 
وتكسييما :معتل 7الذلالة على التسطيل» ليج القناعن حرجا في أن حستهدم المعضارع 
المستقبلي (تضيع) جواباً للشرط ب (إذا) بدل الماضي المنقطع (ضاء) لتوافقهما في 
الدّلالة على معنى المستقبل؛ ولعل الشاعر أراد أن يُفيد بجواب الشرط (يضيع) الذي 
أورده مضارعاً مستقبليَاً التجتد والاستمرار في ضياع مضمون الكتابء أيّ كتابء إذا 
ضاع عنوانه؛ وهذا لا يؤتيه الفعل الماضي الذي يدل على وقوع الفعل والحدث فحسب . 
وقال السيّاب(): 
(1) الديوان» .١6٠١‏ 


(2) القراب: بيت المتيف. 
)3 الديوان» 0 


كا 
وذالك الخصام الذي لو يُفدّى لفدّيئت ساعاته بالوئام 


أورد الشاعر فعل الشرط (ِيُفدَى) بعد (لو) الشرطية الامتناعيّة في صورة المضارع 
المجهول» والأصل أن يُورده في صيغة الماضي (فدّي) لأن الأصل أن يكون فعل الشرط 
بعد (لو) الشرطية ماضياًء لكنّ الشاعر عَزَّف عن استخدام الفعل الماضي في هذا السّياق 
الذي ' هو له دون المضارع: الدلالتة بعلن وقوع عل الفدية مرةة وإكددة :و تذخاف 
المقصودء والشاعرٌ إنما قصنهُ أنّ التفدية منه متجدّدة ومتكرّرة ومستمرة: لا انقطاع فيها 
لو أنها كانت ممكنة» وفي هذا إيداءٌ لاستعداده المستمرَ للتضحية والمجادلة من أجل أن 
كس :هلق «الخقوناى :لذ ااي رركي مكل لوقا لقالا مدو تزيهةا دعن ادي سرد 
المتلقي من الخصام الذي تفر منه الشاعر» وأن يُقبل الإقبال الشديد على الوئام الذي أقبل 
عليه القاعر: .وكا احكدم القتسزاة الخممية المضتارغ في نوطيع الناقيي بككرة 


استخدموا الماضي في موضع المضارع بكثرة. قال البارودي("): 


إلاشكة لقتنا الك لدف ممتتضدو ا . ".ار هكة الام اله يشو يه ازا 


عبر الشاعر بالماضبين (مس وتاجئ) يدل المضارعين( يش» ويتاجي) والأضصل (إذ: 
يَمِسّهُ الضَيمُ يُناج الستيف١٠٠)‏ لأن الأصل في فعلي الشرط وجوابه بعد أدوات الشرط 
الجازمة أن يكونا مضارعين مجزومينء ولَمَا كانت (إن) الشرطية لما يُشَكُ في وقوعه. 
والشاعرٌ لا يريد أن يشك المتلقي في وقوع جواب الشرطء وهو مناجاة الشاعر الستّيف 
والاعتماذ عليه؛ ليدفع الظلمَ عنه» استخدم الماضيين (مس» وناجى) بدل المضارعين 
(يمس ويُناج). وهو بهذا التغيير في صيغة فعلي الشرط وجوابه» دل على تحقق وقوعهما 
وقوعاً مؤكداً لا يُتنكُ فيه على سبيل الادّعاء والمبالغة والإمعان في تخويف كل مَنْ تسوّل 


له نفسه ضيمَ الشاعرء فتغييرْ أسلوب التعبير نقل معنى الشرط من الدلالة الاحتماليّة إلى 


)1) الديوان» جا . 
(2) ممه الضتيم: أصابه الظلمء وناجى الدتيف: اعتمد عليه في دفع الظلمء وهمّه الأمر: أحزنه وأقلقه» ولم يعلق: لم يثثتب» 
والتبّط: الكسل والتواني. 


دالا 


الدلالة القطعيّة؛ ولعله قد ظهر بهذا التوضيح الفرق في المعنى بين التعبيرين. وقال أبو 
١ 7‏ 


أنى مَشَيت نشقت مسككا أزفرا في أرضها وسمغت صت هَزَار(”) 


الأضل أن يآتى الشاغن يفغلي: الشرظ:وجؤابه: بعد (أنى) القارطية المكانينة الجارة 
مضارعين مجزومين» لكنه استخدم الماضيين (مشيت» ونشقت) بدل المضارعين ين (تمشء» 
وتنشق) ليطوي الزمن المستقبل» ويستحضره.؛ ويجعله في صورة الماضي الواقع المنقطع؛ 
لأنه مما لا يُشَكُ فيه. فالشاعرٌ يزعم أن مدينة (مأفرد) رائعة الجمال تنبعث الرائحة الطيّبة 
ينشق» ولم يسمع., ولمّا كان الشاعر على يقين أن المتلقي إذا مشى في (ملفرد) في الأماكن 
التي مشى فيها الشاعرء فإنه سينشق رائحة المسك الأزفر الذي نشقه الشاعرٌء وسيسمع 
صوت الهزار الذي سمعه عبّر بالماضيين (مشىء ونشق) بدل المضارعين (تمش ش وتنشق) 
وهذا أدعى لتحريك خيال المتلقيء وأَبْعث لهمته وت تشويقه إلى أن يمشي في تلك الأماكن 


الجميلة. وقال بدر الدين الحامد7): 


مر أناز اوج الوك اولاني + تفي دوف من الو في يرا 


ككس العفو الناضييق رزانا: نوراف ننه لاسا زكرة 53 وير در اناسل (قذا يركا 
اليو فكدي )لهل ان الاميلة لان لزنام الفدل ففل الشراظة وحوانة في سور 
المضارع يجعله عرضة لشك المتلقي وظنونه؛ لأنه يُعبّر عن حدث لم يقع؛ وليس للمتلقي 
أن يُصدّق ادّعاءً لم يتحقق بعذ» وهذا الشّكُ يُضعف فخر الشاعر بقومه؛ ويَطعن فيه وإذا 
كان الأمر كذلكء فقدَ التركيب قيمتة المعنويّة» أمّا وقد غيّر الشاعر أسلوبه: وجاء 
بالماضي في موضع هو للمضارع؛ وقال: (مَنْ رآنا رأى١٠٠)‏ فدل على أن رؤيتهم في 
(1) الديوان» 57١‏ 
(2) أزفر: الرائحة القويّة» وهزار: طائر حسن التغريد. 


)3 الديوان» 011 
(4) تشغوف: قلب المعركة؛ والوغى: الحرب. 


الملا 


صورة الليوث الدتوامي التي يفت بالدّماء وهي تخرج من المعركة:؛ أو تخوضهاء 
محققةٌ» وكأنها وقعت» وانتهت» وما وقع؛ وانتهى» وانقطع ليس للمتلقي أن يشاك فيه؛ لأنه 
عايته وعايشه؛ وهذا يُثبت فخره بصفة الشجاعة» ويحمل المتلقي على الاقتتاع 
والإعجاب, ويزيد قوّة فخرهء ويدفع الشبهة وَالنك عن سكاف وكانه بيدا التفريتان حاط 
لمعناه. فيُحصته؛ ويُقويه. وكثر عند الشعراء الخمسة استخدامٌ الماضي والمضارع في 


موضع الأمر. قال الشابّي("): 


ياعدَارى الجَمّال والحُبّ والأحلام بل يا بَهاءَ هذا الوؤجود! 
جيلكن الإلا ين لأعة الخراوع. يوط هذ اللير المويد 


عبن (الشاعر" بالفعل الماكتى (عيان) عن :مت الذقاء والامن»:والاصل أن تكسن عنية 
يُضبيغة الأمن (صلق) الأنه دعاق والذعاء ضيغتة والتعبير” بعنه بالأمنء لكر الكناغر أظهتر 
معنى الدّعاء؛ وعبّر عنه بأسلوب جديد لم يألف المتلقي سماعه كثيراً بهذا الشكل؛ فانزاح 
عن الأسلوب: المخهود» وَغيّر ضبورة التعييل؛ فأتى معتئ'الاغاء بالماضي (صحان) تاثيك] 
مع الذات الإلهيّة» و ليكون الدُعاءْ أقوى؛ وليُظهر رغبته القويّة في أن يصون الله تعالى 


الفتبات 


الجميلات من الشرور . وقال السيّاب!): 
حيّتكَ أنفاس الربيع الباكر ‏ ورعتك آلهة الْهَوَى من شاعر 
استخدم الشاعرٌ الماضيين (حيّت؛ ورعت) للدلالة على معنيي الدّعاء بالتحيّة والرّعاية 
بدل الأمرين (حيِّيء وارعي) فاستبدل صيغة فعليّة بأخرىء وعبّر عن معنى الدُعاء بلففظ 


وفعل ليس له؛ فانتقل من أسلوب الإنشاء إلى أسلوب الخبرء وأظهر المعنى الذي لايحتمل 


ذلك وقدم المعنى معنى التحيّة والرّعاية الذي ليست له صورة خارجيّة واقعة في صورة 


(1) الديوان» ؟75. 
(2) الديوان» 5077 


ميلا 


المعتى الذئ له صدورة خارجِيّة واقعة:فانزاح أسلوكه: وتيك ضؤرة بيه للدلالة على 
رغبته القويّة في وقوع الحدثين حَدثي التحيّة والرّعاية. ورغبته الشديدة في وقوعهماء 
جخلتة وتذتلينا في كييور لماخ الواقم المحدق وقال "يان القيق" انلخاد" ): 


5 و 


غيّر الشاعر صيغة تعبيره عن معنى المغفرة» فعبّر عنه بالمضارع (يَغفن) بدل الأمر 


(اغفر) تأدُباً مع الله تعالى وتفاؤلاً بوقوعه. 


والنتيجة أنّ تبادل الأفعال مواضعَ بعضها بعض في التركيب تغييرٌ نحويٌ أجازته 
القاعدة النحويّة بغية التعبير عن معان لا يؤديها التعبير الطبيعي. وعلى المتكلم أن يُحسن 
استخدام هذا التبادل» ويكون بصيراً بمواقع الكلام ومعانيه؛ وإِلّا كان استخدامُ صيغة فعليّة 
في موضع صيغة فعليّة أخرى ضترباً من العبث؛ وسبيلاً إلى إلحاق الضترر بالتركيب 


؟ - الإخبار والحال والوصف بالجامد: 


الخير يقت الحئلة الأسمتة: وتقة الفائدة يذكزه والأصل فية أن كوق :وهنا معهاء و 
المقصودُ بالوصف المشتق اسمٌ الفاعل واسم المفعول وصيغ المبالغة والصفة المشبّهة باسم 
الفاعل واسم التفضيلء فلا يأتي المصدرٌ خبراً لاسم الذات؛ فلا يُقال في الأصل: (زية 
انطلاق: ومحمة رَكضلٌ) ؤإنما منقوا ذلك في الأصل؛ لأن المصدن حدث مجحرك من 
الزمن» ويجوز الخروج على القاعدة الأصلء فَيُوقَع المصدرُ الجامد خبراً بدل الوصف 
المشتق إذا قصد المتكلمٌ من الإخبار المبالغة بجعل اسم الذات المبتدأ هو عين الخبر 


هو مسخق معيو م 


ونفسهء نحو قوله تعالى: + فَالَيمح نه لِتَىَمنَ أَمْلِك ند عَمَلُعَيرصَيِم 4(" فأخبر بالمصدر 


)1) الديوان» ج 117/5 
(2) هود 51. 


الكل 

الجامد (عمل) عن اسم الذات هاء الغائب؛ لأنه قصد المبالغة» وهي معنى إضافيّ لا يؤتيه 

التعبي النمطي» ودل على ثبوت الخبر في المبتدأء و نحو قول الخنساء تصف ناقتها(') 
تَرتَعْ ما رتعت حتَى إذا ادَكَرَتَ فإنما هي إقبال وإذبار 


فأخبرت عن اسم الذات (هي) بالمصدرين الجامدين (إقبال» وإدبارٌ) بدل المشتقين (مقبلة 
ومدبرة) والإقبال والإدبارٌ مصدران جامدان لايجوز في الأصل أن يقعا في هذا الموقع 
النحويّ الذي هو للمشتق» وإنما قصدت الخنساءً معنى المبالغة» وتحويل الناقة إلى حدث 
محر يق الذات وعيسسن الناقة :قصياركة: فالا وسار ا فالكرعة فييعا مسر وفنا 
المعنى يُناسب حالة الحزن الذي تعيشه الشاعرة؛ وهو معنى لا يؤديه الإخبارٌ بالمشتق7") 
ويجوز الإخبار بالجامد بدل المشتق إذا دل على نسبة؛ لأنه في تأويل المشتق» نحو (محمة 


نرشي) :أ (متسوبة إلى كريشن) أن دل على تشبية تحو (فخمة 'أنة) + بمعنى (شجاغً). 


وقد يكين بالجامك: حوك :أن :يفوك تمقف اونقللك: [ذ1 قا الخيز نو لفط الميكدا: واف أكان 
صميرا آم انتما كدو (أعف أنف» والناسر الداس) فت زادت) الأر معدا والقانيا كبر و 
(الناس) الأولى مبتدأء والثانية خبرٌء وقد يكون الخبرُ جامداً إذا كان ظرف مكان متصرفاء 
نحو (منزلي شرقي الدار) ويبدو أنه بمعنى (منزلي موجودٌ في هذه الجهة) وقد يأتي جامدا 
في غير ذلك؛ نحو قوله تعالى:+ وَأَزوجه ميم 14"ا ب بمعنى (وأزواجُه محرّمات عليهم) 
لأنهن بمنزلة أمهاتهد!"). والظطاهر أن المتكلم قد أخبر في هذه المواضع'التحوية بالجامد 
بدل المشتق سعياً وراء معنى يُريدهء فهو يقصد توكيد نسبة الخبر إلى المبتدأ إذا جاء به 
منسوباً نحو (محمّدٌ قرشي) فهو أقوى دلالة من (محمةٌ منسوب إلى قريش) لأنه يدل على 
ثبوت قرشيّته. وأنها أصل فيه حقيقة لا ادّعاءً» وربّما يُستخدم هذا التعبير مع المنكر الشاك 


في قيام النسبة بين المبتدأ والخبرء وقولك: (محمدٌ أسد) أبلغ في النفوس وأقوى تأثيراً من 


)1( الخنساءء الديوان» تح: عبد البتدم الخوفي» طاء دار الكتب العلميّة, بيروت» 5.٠15ه-85‏ 1 (ام 55 

)2( ينظرء المقتنضب» ج71 1 وشرح المفصل» ٠»‏ ج ذه 3ك ومعاني النحوء جاو والجملة العربية والمعنى» ا ل 
)3 الأحزاب» 1 

)4 ينظرء الكتاب» 1 وارتشاف الضترب» جر ,1١118-10‏ 
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قولك: (محمدٌ شجاع) لأنك قدمت في التركيب الجديدء وقد أخبرت بالجامد (أسد) صورة 
متكاملة لشجاعته» وكأن الجملة في سياق ومقام مَنْ أنكر عليك وصدقه بذلك, وقد تكون في 
مقام التعجب من شجاعته الفائقة» وأمّا إذا قلت: (محمدٌُ شجاءغ) فأخبرت بالمشتق (شجاغً) 
كنت قذا أخبرت عن تتجاعكه :فخشب دون أن تقصد المبالغة في.اتصافه بهاء وإذا أوردك 
الخبر من لفظ المبتدأء وقلت: (أنت أنتء والناسْ الناس) كنت قد أفدت أن الخبر عين 
المبتدأ و ذاته» وكذلك المبتدأء وأن الناس هذه حالتهم وطباعهم في كل مكان. وكثر في 
دواوين الشعراء الخمسة استخدامٌ الخبر جامدا. قال بدر الدين الحامد() : 
إني أعيذ رجال الخكم أن يَقَعْوا فيما مَضَى فإذا الأفراح تنكيذ 

أخبر الشاعرٌ بالمصدر الجامد (تنكيد) بدل الجامد المشتق (مُتَكَدةٌ) لأن دلالته على معنى 
التدكيد أقوى وأبلغ من دلالة المشتق؛ فالمصدرٌ (تنكية) مجرد من الزمن ودال على القّبات 
والاستمرارء و لَمَا كانت الأفراحٌ التي أخبر عنها الشاعر» هذه سمتهاء والتنكيد صفةٌ ثابتةٌ 
فيهاء كان الأنسب أن يُغيّر الشاعر أسلوبه؛ ويحتاط لمعناه ويستخدمّ عنصراً نحويّاً مكان 
عنصر نحويّ آخر تجيزه القاعدة النحويّة, ويقبله الستياق» ويُؤدي به المعنى بالصصورة 


والفوة التي قصدهاء فكان هذا التغيير. وقال البارودي(): 
وربّت رؤضة ملنا الها وقرن الشمئس تبري الإهاب/"ا 
نمث أذواحُها وسّمّت فكانت على الستّاحات أمكثال القباب7؛) 


أسند الشاعر المبتدأ (قرن) إلى الجامد (تبري) فجعله خبراً له بدل الوأصف المشتق» 
وليس هذا الأصل في استخدامه» فهو يصف روضة جميلة مال إليها مع صحبه أُوّل النهار 
إِذْ كانت الشمس في بداية طلعتها وتقدُمها في صفحة السماء صفراء اللون» فأراد الشاعر 
أن يُصور صئفرتها الشديدة التي انعكست على المكان» فزادت جماله: ولَمّا كان الوصف 
(1) الديوان» ج١/617.‏ 

(2) الديوان» ج١/51.‏ 


(3) قرن الثتمس: أوّل شعاعهاء والتبر: الدذهب قبل أن يُصاغ ويُضرب. والإهاب: الجلد. 
)4 الدواح: جمع توح والدّوح: جمع دوحة وهي الثتجرة العظيمة. 
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المشتق (أصفر) لا يؤدي هذا المعنى بالقوّة التي قصدها الشاعرء استبدله بالاسم الجامد 
(تبري) الال على نسبة» و كأنه قال: (وقرن الشمس منسوب في صفرته الشديدة إلى 
مقن الجر ):فإذ ا عايق النظلني هيدر الدوع' كفو تقر ة الفسرن الشديذةفي ذلك المشية 
البديع الذي يُصوّره الشاعنء وهذا أدعى لتحريك خيال المتلقيء والتأثير فيه. وقال 
الشات:("): 
الحبُ جذول حَمْر مَن تَدَوَقَة ‏ خاض الْجَحِيمَ ولم يُششفق من الْحَرق 

أقام الشاعرٌ علاقة إسناديّة بين المبتدأ (الحبُ) والخبر (جدول) الذي أورده جامداء 
د أن “يوة فا مشتقاء كن الشاعن اننتكدم الجامة:فن موضيع المشدق؛ لاختلاف فؤة 
الدلالة بين التعبيرين؛ ولأن العلاقة المعنوية بين المبتدأ (الحبُ) وخبره الجامد (جدول) 
المضاف إلى (خمر) علاقة مشابهة» فأراد أن يجعل التشبيه بينهما قويّء فيظهر المبتدأ 
والخبر في صورة واحدة متلاحمة؛ وكأنّ المبتدأ (الحبٌ) قد تحول إلى الخبر (جدول 
خمر) فلو أخبر بالمشتق» وقال: (الحبُ مُسكرٌ) لَمَا أحدث التأثير الذي قصده في المتلقي؛ 
لأنه تعبير طبيعي» ولَّمَا أراد أن يكون التأثير قويّاً ذا أثر فعّال في المتلقي» انزاح بالتعبير 
عن وجهته الأصل» وغيّر صورتهه وفي هذا دلالة على أن الحبّ في كل مكان وزمان» 
هذا شأنه كالخمر يسلب العقولء ويُفقد المرءَ توازته؛ وتأثيرُه واحد في النفوس والقلوب 
والعقول كلّها. والرّأي عندي أن هذا الإسناد الجديد قد نجم عن قواعد تحويلية عدة» وأن 
الأصل (الحبٌ مسكرٌ كجدول خمر) فحذف الشاعر الخبر المشتق (مسكن) الذي هو 
الصفة الجامعة بين طرفي التشبيه (الحبٌ) و (جدول خمر) والكاف» وهي الأداةٌ الرابطة 
بينهما والجارة للمشبّه به (جدول خمر) الذي ترك الجر إلى الرفع» وصار عمدة في 
التركيب الاسميّ بعد أن كان فضلة:؛ و هذا يُبرز تغيّرَ العلاقات السياقية بين عناصر 


التركيب» فحذف عنصرين نحويين وركنين من أركان التشبيه» قرب طرفي التشبيه إلى 


(1) الديوان» 187 
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يعضههما» فأمتة الكين (جذول كمن) الذي هو التشثهايه إلى الفبندا ((اتحس) الذي هنو 
المشبّه» فبرزا في صورة ملتحمة. وقال السيّاب(): 


أحتي التي عريشنها عريطين وعندهاء” 237 قية يتين الأخسلاء 
عرفتها فعرفت الله عن كب كأنَ في مَقلَيْها دَرْبْ إسنرائي 


أخبر الشاعر عن المبتدأ (عرضنها) بالخبر الجامد (عرضي) دون الحاجة إلى تأويله 
بمشتق» وإن كان هذا الموضعْ من التركيب في الأصل ليس له؛ وجاز هذا التغيير؛ لأن 
الخبر الجامد (عرضي) من لفظ المبتدأ تمامأ ومن معناهء ولعل الغاية من تغيير الشاعر 
ككوز 8 تيز قناع الجلافة الاستادية بز اتبسكوة: كادي الذي علي أن الفيجن 
(عرضي) هو ذات المبتدأ (عرضي) وعينه. والحقيقة أن الشاعر إنما قصد أن لافرق بين 
عرضه وعرض أخته؛ فهو يُدافع عن عرضها مثلما يدافع عن عرضه الشخصي» وليس 
من الحكمة التمييز بين العرضينء وهذا المعنى لا يؤتيه سوى التركيب الذي أورده 


الشاعر في تعبيره. 
لكان جام 


الأصل في الحال أن تكون مشتقة» ويجوز أن تكون جامدة إذا أمكن تأويلها بمشتق» 
وذلك إذا دلت على تشبيه» نحو (كرّ زيذ أسداً) أي (شجاعاً كالأسد) و (بدت الجارية قمراً) 
أي (جميلة كالقمر) أو دلت على مفاعلة ومشاركة» نحو (بعته يدا بيد) أي (متقابضين) و 
(كلمته فاه إلى و على ترتيب» نحو (أذخلوا رجلاً رجلةاً) أي 
(مرتبين بهذه الهيئة) ونحو (ينقضي الشهرٌ أسبوعاً أسبوعاً) أي (يكون انقضاؤه بهذا 
الترتيب) أو دلت على سعرء نحو (بعت القمح كيلة بثلاثين قرشاً) أي (مسمّراً) أو كانت 


ضكر | كيز هنا تكييه معنى المشتقء نحو قوله تعالى:ل تُمَّادْههنَ يَأتسَكَ ل ا" 


(1) الديوان» 5517. 


)2( البقرة» ك0 
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بمعنى (ساعيات) وقوله تعالى:+ وَأدَعُوه حو وما 4') بمعنى (خائفين وطامعين) أو كانت 
مركبة من اسمين جامدين تركيباً مزجيّاء نحو (تفرقوا شغر بَغر)" أي (منتشرين) و 

(تفرقوا شَدَرَ مَدَر)!') بمعنى (في كل ناحية) و (هو جاري بيت بيت) أ (ملاصقا) أو 
دلت على تحوّل وتنقل» وكانت في موضع توبيخ وإنكار من المتكلم بعد همزة الاستفهام: 


000 8 ا 2 2 حا ف لول 
نحو (أتميميًا مرّة وقيسيًّا أخرى) تريد (أتتلون وتتحوّل؟) ونحو قول هند بنت عتبة(“): 
أفي:السلم أعيازا حفاء وغلّطة- :وفي الخرت أكاة النبناء المؤار:ك87) 


ويجوز أن تأتي الحال جامدة لاتؤول بمشثق إذا كانت موصوفة؛ وتسمّى حالا 3-8 


0 


نحو قوله تعالى:+ فَتَمثَّلَ لَهَابسَرَاسَويا )لا ) أو كانت عدداء نحو قوله تعالى:# هَمَمّ مِيعَاتُ ريده 
بيست يِيِدٌ "١#‏ أودلت على طور أفضل من طور آخرء نحو (هذا بُسْراً أطيبْ منه 
رطباً) أو كانت نوعاً من أنواع صاحبهاء نحو (هذه أموالك بيوتأء وهذه ثروتك كتباً) أو 
كانت فرعا من فروعه. نحو (هذا حديذك خاتماً) ونحو قوله تعالى :#2 وَتَتَحِنُونَالْحِبَالَ بوتا 
ا" أو كانت أصله نحو قوله تعالى:+ َك مَأسْجْدلِمَنَ َلَنْتَ ليع اذا أو ذلك عل مفو 
نحو (بعته مدأ بكذا) أو كانت (أي) الكماليّة التي تدل على أن فاخي متكامل الصفات!"") 


2 


» نحو قوللك: (مررت بعبدالله أيَ 


اموا ورد صا ون بكي 


(1) الأعرافه» 5ه. 

(2) شغر البلد: خلا من أهله. وأشغر في الفلاة: أبعد فيهاء وبغر النجمُ بُغورا: سقط ء وهاج بالمطر. 

)3 النثار: قطع الذهب واللؤلق ومَذزرت الييضة: فسدت» ومَّذزرت معدثه: فسدت. 

)4 المقتضب» جكره 1 ١‏ 

(5) أعيارآً: مفرده: العَيْر: الحمار أهليّا أم وحشيًا. 

(6) مريب 17. 

,١57 الأعرافه‎ )7( 

(8) الأعراف» 75. 

,1١ الإسراءء‎ )9( 

(10) ينظرء الكتاب» 1-001 26 والمقتضب» ا ج 11-7115 رت والمفصل» / والمتبع في شرح 
اللمع» » ج١/551-555,‏ وشرح المفصل» 2/٠‏ كت وشرح جمل الزجاجي»ءج 5/١‏ 5"؛ وارتشاف الضرب» ج؟/لاهه -١‏ 
0٠6 ١‏ ؛» ومغني اللبيب» »٠٠١5‏ وأوضح المسالك» 5--5572,. وجامع الخروين العربية جا ل ج5/ة/ا- الى 
ومعاني النحو, ج؟/ :5 13-7 1١‏ 
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في المعنى7). فالمتكلم يعبّر عن الحال بالمصدر بدل المشتق؛ لأنه يريد المبالغة؛ وهي 
معنن إضنافن ل3 يوثيه العيين لالع اودر نش ع شتاب لحان العانتة رن 
الحدث الذي قام به إلى حدث مجرّد من الزّمن والذات؛ لأن المصدر حدث مجرّدٌ منهماء 
فإذا قلت: (أقبل أخوك سعياً) قصدت أنه تحوّل إلى سعي محض تجرد من عنصر المادّة: 
وتحرر من الزمن» وهذا مبالغة» وليس هذا المعنى موجوداً في قولك: (أقبل أخوك ساعياً) 
فقد ظهر الفرق بينهماء ومثله قوله تعالى:م تُمَّآدْعُهَُيَأيَكَ سَعِيَا ا') فجاء بالحال (سعياً) 
مصدراً بدل المشتق (ساعيات) للمبالغة في المعنى؛ وللدلالة على أن الطيور التي مزّقها 
سيّدنا إبراهيم عليه السلام» ودقهاء واهشدم عظامهاء وفرّقها قد تحوّلت من أقصى الجمود 
بعد دعوته لها إلى أقصى الحركة ٠‏ وهذا المعنى لا يؤديه المشتق (ساعيات) في هذا 
المقام(). ويأتي المتكلم بالحال مصدراً؛ ليتوسّع في المعنى؛ ويفتح الاحتمالات المختلفة 
أمام دلالة التركيب» فإذا قلت: (جاء خالدٌ ماشياً) عبّرت عن معنى واحدء هو مجيء خالد 
في حالة المشيء؛ وإذا قلت: (جاء خالدٌ مشياً) احتمل التركيبُ معنيي الحاليّة والمصدريّة 
وقد تكون عَنَيْتَهُما معأ فتكون قد أَدّيت معنيين بتركيب واحدء ونحو قوله تعالى: + وَادَغْوهٌ 
وها ولمعا 14 فيحتمل هذا التركيب معاني الحاليّة والمصدريّة والتعليليّة - المفعول لأجله 
- وقد يكون قصدها جميعاء فالتعبي بالمصدر (خوفاً) فتح باب الاحتمالات» ووسّع 
الدلالةه وجعلها مطلقة بعد أن كانت قطعيّة مقيّدة. فالتغييرٌ في استخدام العنصر اللغويّ في 
التركيب النحويّ أكسب العبارة معنيين إضافيين» واختصر على المتكلم تركيبين!". 

ويبدو أن الحال يُوْتَى بها جامدة في الحالات المتنوّعة السابقة لمعنى إضافي يقصده 
المتكلم؛ لأنه يُدرك أنه إذا أتى بها على أصلها مشتقة؛ كانت قاصرة عن تأدية المعنى الذي 
يريده» فالإتيان بها جامدة تدل على التشبيه» نحو (كر زيدٌ أسداً) إنما هو للدلالة على ثبوت 
صفة الشجاعة في زيدء وأنها ليست حالة عابرة» وهذا التعبي أقوى من (كرٌ زيدٌ شجاعاً) 
(1) ينظر» معاني النح ج569/1. .. 
(2) البقرة٠55.‏ 
(3) ينظرء معاني النحوء ج551-7559/7ء والجملة العربية والمعنى» .١85251١‏ 


(4) الأعرافه» 5ه. 
(5) ينظرء مغني اللبيب» 301 ومعاني النحوء ا والجملة العربية والمعنى» 1 
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لأنه يُعبّر عن الشجاعة العاتيّة التي لا تلفت الانتباهء ولا تحرّك الخيال» ولا تشدٌ الأذهان:» 
فتأثينُ التعبير الجديد في المتلقي أقوى من تأثير التعبير النمطي؛ لأن المتكلم قد فاجاأً 
المتلقيّ بما لم ينتظره؛ ويعهذه؛ يُضاف إلى ذلك أن التعبير صار مجازياً ذا علاقة تشبيهيّة 
بين الحال (أسدا) وصاحبها (زيدٌ) بعد أن كان نمطياً على الحقيقة. وكذلك الأمرُ إذا قلت: 
(هو جاري بيت بيت) بمعنى (ملاصقاً) فالمعنى أقوى وأبلغ؛ لأنك لو أوردت الحال 
مشتقة» وقلت: (هو جاري ملاصقاً) لأفدت معنى الملاصقة فحسبء أمّا وقد غيرت شكل 
التعبيرء فاستخدمت التركيب المزجيّ الجامد (بيت بيت) في موضع المشتق (ملاصقاً) فقد 
أفدت الملاصقة الشديدة» وبالغت في إفادتهاء وأكسبت باب الحال تعبيراً ليس له في الأصل 


من باب التومتع. وكثر في دواوين الشعراء الخمسة استخداءٌُ الحال جامدة. قال السسّيّاب(": 
وكَدّس الْقَمَرْ الدّامي أُشعَتّهُ ‏ جدنراً على الماء تطفو منة ألوان 


الأصل في الحال (جسرا) أن تكون مشتقة» لكن الشاعر جاء بها جامدة؛ لأن العلاقة 
ألقاقبة بينها وكيق:صناخنها (انشه] نشي علاقة' المشابية» مما يمكن تازيلها يمدق » ولجنا 
أنكن تازيليا شق » كاف ات ناض فين موضفه لوقه على مشاءكر لجل المشاعن عجن 
ضورة تكبيزهة فعيّر بالجامد (جسراً)اغن. الخال بذل التشكق الذي أعطي مناه للجامد 
كي يُبالغ في أداء المعنى: ويدل على أن أشعّة الفمر كانت متواصلة متيفة قوقّة؛ وهذا 
يُشّعر المتلقي بالاطمئنان والراحة. وقال السيّاب(): 


يُمّاك وكيف تركتك تبتعدينَ٠٠٠كمًَا‏ 


أورد الشاعر الحال (نغما) جامدة؛ فعبّر بالجامد بدل المشتق» وجاز له هذا؛ لأن الجامد 
(نغما دغماً) يدل على تزتيين» وذلالته على التتيت تجين تأويله يمحشتق. :وكافنه فال: 


(تتلاشى الغنوة في سمعي مرتبة على هذه الحالة) فإذا تلاشت نغمةٌ في سمعه؛ تلتها في 


(1) الديوان» 5486. 
(2) الديوان» 517 
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التلاشي نغمة أخرىء وهكذا الأمرٌ دواليك. وهذا المعنى لا يؤديه المشتق؛ لأنه لايدل على 


كثرة الأنغام المتلاشية في سمع الشاعر. وقال الشابّي(): 
الشاعرٌ الْمَوهوب يُهْرق فنة هَذراً على الأقدام والأغتاب 


عبّر الشاعر عن الحال بالمصدر الجامد (هدراً) بدل المشتق (هادراً) وصحّ ذلك؛ لأنه 
في معناهء إذ يمكن تأويلة بمشتق. وَالظّن أن الشاغر إثما أزاد:بإيراد الحال (هدرا) مصدرا 
كاف ا أن يلل شان تك الحال في صاحبها (فنَهُ) وكأنّ إهراق الشاعر فنّه على الأقدام 
والأعتاب في حالة الهدر حالة ثابتة فيه لا تتغيّرء وهذا واقعه الذي لايتغيّرء ولو عبر 
بالنقتق (هاذراً) لذل على أن هتزه لفت وإهزاقه له غلك الأقدام والأعتاب حالة طارّكة: 
وهذا خلاف المرادء ولعلّه أراد أيضاً أن يجعل الدلالة احتماليّة» وينفي عنها صفة القطعيّة: 
فالتعبير عن الحال (هَذراً) بلفظ المصدر الجامد يحتمل معنيي الحاليّة والمصدريّة» وقد 
كوخ القناعي أن اذهما نتعاء قإذا كان قد أن انهنا ماه فقه عون اع معفدة: متمدو و الفط 
وفي هذا بلاغة وحسن أداء وتعبير» والشاعرٌ في تغيير أسلوبه واستبداله عنصراً نحويًا 
بعنصر نحوي آخر مازال يجري في هَذي القاعدة النحويّة التي أجازت له هذا التغيير 


والانزياح. وقال أبو ماضي(): 


وكم ليال جلمنت وخدي ‏ مُتقبض الصنّدرٍ كالأسير 


غيّر الشاعر أسلوب أدائه وطريقة تعبيره» فجاء بالحال (وحدي) جامدة بدل أن يأتي بها 
على الأصل مشتقة؛ وجاز هذا التغيير؛ لأن الحال الجامدة (وحدي) بمعنى المشتق 
(منفرداً) فلمًا حملت معنى المشتق» جاز أن تحل محلّه في التركيب. والحقيقة أن الحال 
الجامدة (وحدي) تؤدي معنى إضاقيّاً لا يؤتيه المشتق (منفرداً)7) وهو الدلالة على أن فعل 
الجلوس قد صدر من الفاعل التاء المتحرّكة صاحب الحال دون سواه؛ ولم يُشاركه أحدٌ 
فيه. وهو حدث قد تفرد به في تلك الليالي الكثيرة» وهذا يطرد الشكَ عن مشاركة أحد له 
(1) الديوان» /55. 


)2( الديوان» امثرة 
)3 النورسي» سعيدء الشعاعات» ثتر: إحسان قاسم الصّالحي» طدىء دار سوزلرء إستانبول» +6ه-15155 ١م‏ 
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في الجلوس» وهو منقبض الصّدر كالأسيرء وكأنَ كلمة (وحدي) جعلت دلالتها على هيئة 

صاحبها قطعيّة» ودلت على جلوسه الأكيد الذي لا يقبل الشكَ في ليالي كثيرة على هذه 
الحالة حالة الانفراد وانقباض الصّدر كالأسير. وقال بدر الدين الحامد('): 
أَرْسلُوا نارَهُمْ عتاة علينا وبَرَزنا للنار جِيْشاً هيلا 

استخدم الشاعر الجامد (جيشا 0 على حالة الفاعل (نا) الذي هو صاحب الحال؛ 

والجامد (جيشاً) لا يقبل التأويل بمشتق وإن حل في موضع هو للمشتق؛ وإنما جاز هذا 

الانزياح والتغيير من المشتق إلى الجامد للتعبير عن معنى الحال؛ لأنه موصوف بمشتق»: 

وكأن الشاعر 1 يي ضلنتها 0 وكانها صنانك الخاظ من سامحب السك م 


سل 


الموكثة: 

والنتيجة أن التعبير بالجامد بدل المشتق عن الحال تغيير نحوي وانزياحٌ تركييبي 
وتحوّل عن الأصل أجازته القاعدة النحويّة؛ لأنّ التعبير الأصل لا يؤدي المعاني الإضافيّة 
الام ونان اعنها الععرين! الندة: 


- الوصف بالجامد: 


الأصل في الصفة أن تكون وصفاً مشتقاً كاسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبّهة باسم 
الفاعل واسم التفضيلء ويجوز أن تأتي الصفة اسماً جامداً إذا أمكن تأويله بمشتق» وذلك 
إذا كان مصدراء نحو (هو رجل ثفة) بمعنى (موثوق عَذْل) بمعنى (عادل) أو كان اسم 
إشارة» نحو قوله تعالى:+[ َالَبْلٌ قحك ككبيرهُمْ هذا مدا ا" أي (الحاض صر والمشارٌ إليه) 
وقلة فلك :و3161 347 اتنقضة قق ب مضن 16 أن والمسرون والشان نينا 
أو كان نسباء نحو (هذا رجل تميميٌ بصريُ) بمعنى (منسوب إلى تميم) أو كان (ذو) 
(1) الديوان» ج١/١7.‏ 


(2) الأنبياء» 51 
(3) القصصء١77.‏ 
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بمعنى (صاحب) أو (ذات) بمعنى (صاحبة) نحو (جاء رجل ذوعلم؛ وامراة ذات فضل) 
بمعنى (صاحب علم وصاحبة فضل) أو كان عدداً للموصوفء نحو (جاء رجال أربعة) 
بمعنى (معدودون بهذا العدد) ونحو (أعطيتك إبلا مائة) أي (كثيرة) ونحو قول الأعشى(": 


سَ 


لئن كُنْتَ في جب ماين قامة ‏ ورت أمنباب المتّماء يلم 


بمعنى (في جب عميق) أو كان (أيَ وكل) الكماليّتين مضافتين إلى مثل موص وفهما 
في اللفظ والمعنى؛ نحو (مررت برجل أيّ رجلء وأنت الرّجل كل الرّجل) بمعنى (الكامل 
فج الرتهولة) أر كاف اننا موسولا مقرنا نيح ارال ) قحو تإكاك لتيل تند الحفيية) أ 
(المجتهة) أو دل على تشبيه» نحو (مررت برجل أسد) بمعنى (شجاع) و (لبست ثوباً خزا 
ملفيكة و شري جاة عشيا كلعالة) تنعت (قاعناً متيكة وجرا طفقه) أو كان زها) الكره 
التي يراد بها الإبهام؛ نحو (أكرِمْ رجلا ما) وقد يراد مع الإبهام معنى التهويل» نحو (لأمر 
ما جدعَ قصيرٌ أنفه) أيْ (لأمر عظيم) أو دل على قياس أو مقدار أو وزن أو كيل؛ لأنها 
تتضمّن معنى الطول والقصر والقلّة والكثرة» نحو (رأيت ثوباً خمسين ذراعاً) بمعنى 
(طويلاً) ونحو (رأيت ثوباً ذراعاً) بمعنى (قصيراً) أو كان كلمة (غير) نحو (مررت 
برجل غير كاذب) أو كان كلمة (مثل) ونحوها مما يُفيد التشبيه, نحو (مررت برجل ملك 


وضربك وشبهك ونحوك)(!". 


والمتقلم إننا مضيك والمضيدر :يذل النقتدى البول على ثبت التمكة ف "الم شحوت 
وه 
تعاطيه لهاء وكأن الموصوف صار في الحقيقة مخلوقاً من تلك الصفة» وفي هذا مبالغة 
وتوكيدٌ للعلاقة القائمة بينهماء فإذا قلت: (هذا رجل صَؤمٌ) دلت على كثرة صيامه. وهذا 
معنى غير موجود في قولك: (هذا رجل صائمٌ) لأنك عنيت اتصافه بالصيام في اللحظة 
)1) الديوان» ات 
(2) ينظرءالأصول في النحوء ج؟77/1» والخصائصء ج١/7017»‏ والمفصلء؛ 2١54-١417‏ وشرح المفصلء ج؟/4لاء ج54/9- 


8» وارتشاف الضرب» ج1575/5-: م رف وأوضح المسالك» ومغني اللبيب» ا وجامع الدروس العربية. 
ل ا ل ل ومعاني النحوء جه 3١11-1‏ 


التي هو فيهاء وإذا وصفت ب (أي» وكل) الكماليّتين» فقد دللت على كمال الصفة في 
الموصوفء وبالغت في وصفه بهاء فإذا قلت: (مررت برجل أي رجل) قصدت أن صفات 
الرجولة قد اجتمعت فيه» وهي أقوى من أن يُحاط بهاء فبالغتت في مدحه. وإذا قلت: 
(مررت برجل أسد) دللت على شجاعة فائقة» و زدت في التركيب علاقة المشابهة بين 
الموصوف والصفة؛ وإذا وصفت ب (ما) النكرة؛ فقلت: (لأمر ما جدع قصيرٌ أنفه) كنت 
قد أردت معنيي التهويل والتعظيم» وهما معنيان لا يؤديهما الوصف بالمشتقء والتعايل 
على هذا الوجه في الحالات كلهاء فالتغيين إنما يكون لمعنى(). وكثر في دواوين الشعراء 
الخمسة استخدامٌُ الصفة جامدة. قال البارودي() : 


كأنه قد أضناوا طرفة حَهَبا ١ ٠‏ أو جاءَقة نبا صدق يبرهان 
الجامد (صدق) فاستخدم الجامد في موضع المشتق» والأصل (طْرقةَعَجِيبة) و (نباً صادق) 
لكنه غيّر أسلوبه» ففضتل استخدام المصدر للدلالة على أن الموصوف (طرفة) قد اتصف 
بصفة العجب اتصافاً ثابتاً مجرّداً من الزمن والانقطاع؛ وكأنه الصفة ذاتهاء وكأنه تحوّل 


وصف الشاعر الموصوف (طرفة) بالمصدر الجامد (عجباً) ووصف (نبأ) بالمصدر 


إلى عجبء وأن الموصوف (نبأ) قد اتصف بصفة الصدق اتصافا ثابتاً مجرّدا من الزمن 
والانقطاع؛ وكأنه تحوّل إلى صدقء وفي هذا مبالغةٌ وقوة في تأدية المعنى أكثر من تأديته 
بالوصف المشتق. وقال بدر الدين الحامد(): 


يافرنسا افخري بغدرك هذا وتباهي بالويل والأتراح 


غيّرالشاعر أسلوب تعبيره. فوصف بالجامد اسم الإشارة (هذا) الموصوف (غدر) بدل 
نحويّ آخر؛ لأن اسم الإشارة (هذا) يحمل معنى المشتق اسم المفعول (المشار إليه) وكأنه 


)1( ينظرء الخصائصء» 1/7 ج”/لاء ؟» وارتشاف الضرب» ج5/5 1 والبرهان في علوم القرآن» ج5/: يت 
ومعاني النحو, جا ج5/5ه 10-1 والجملة العربية والمعنى» 8 1-5528 

)2( الديوان» ج167/5, 

)3( الديوان» ج١/5‏ 1 


قال: (بغدرك المشار إليه عن قرب). وتأدية المعنى معنى ذم الموصوف (غدر) المنسوب 
إلى فرنسا باسم الإشارة (هذا) أقوى وأبلغ من تأديته بالمشتق (المشار إليه) لأنه يدل على 
ثبوت الغدر في فرنساء وثبوت الإشارة إلى غدرها المستمرء واستنكاره من الشاعر 
وقومه. فالتعبير الجديد أدى معنى إضافيّاً لا يؤديه التعبير النمطي. وقال الشابّي(): 


أفيقوا وفبّوا هبّةَ صيْعَميّة 2 ولاتخجموا فالموت في الجبن جاثم 


استخدم الشاعر الاسم الجامد (ضيغميّة) في موضع المشتق (قويّة) فوصف به (هبّة) 
وجاز هذا التغيير؛ لأن الاسم الجامد (ضيغميّة) اسمّ منسوب يحمل معنى المشتق (قويّة) 
الذي حل محله في تأدية معنى الصفة؛ وكأنه قال: (هْبَوا هبّة منسوبة في قوتها إلى 
الضتيغم) وهذا أقوى وأبلغ في مدح الموصوف (هبّة) وأشدٌ تأثيراً في المتلقي الذي إذا سمع 
هذا التعيير؛ تبادرث إلى ذهنه صورة الضيغم القويّة الشجاغة المندفعة الكاسرة؛ أعجب 


بدعوة الشاعرء وعرف صدقه ورغبته القوية في استنهاض قومه. وقال أبو ماضي(): 


سمع اللَيْل ذو التجوم أنينً وهو يَعْشَى الْمَديئة البَيْضاء 

وصفه الشاعن الموصوف (الليل) بالاسم الجامد (ذو) وهذا تغيير في استخدام العناصر 
النحوية لتأدية المعاني؛ فهذا الموضع في الأصل للمشتق؛ وجاز له هذا التغيير؛ لأن الاسم 
الجامد (ذو) يجوز تأويله بمشتق؛ فهو بمعنى اسم الفاعل (صاحب) وكأن الشاعر قال: 
(سمع الليل صاحب النجوم١٠٠)‏ فلمًا أمكن تأويله بمشتق حمل معناه» جاز أن يحل محلّه 
في التركيب» ودلالة (ذو) على معنى اتصاف الليل بصحبة النجوم أقوى وأبلغ من دلالة 
(صاحب) عليه؛ لأن الأول يدل على ثبوت هذه الصفة في الليل» وينفي الشك عنهاء أمَا 
المشتق (صاحب) فيدل على اتصاف الليل بهذه الصفة» ولاينفي الشكَ عنهاء فتعبير (سمع 
الليل ذو النجوم) دلالثه قطعيّة على أن الليل الذي سمع الأنين في المدينة البيضاء كانت 
النجوم فيه كثيرة» والتعبير الأصل (سمع الليل صاحب النجوم) دلالته احتماليّةه فقد يكون 


)1( الديوان» ك5 
)2( الديوان» لا 


الليل الذي سمع الأنين في المدينة البيضاءء نجومُّه كثيرة كما زعم الشاعرء وقد لايكون. 
وقال السّيّاب(): 
أجذ جنحةٌ في دوحة تخفق 
افك أزعة متاق 
وانك لاحب ولا دار 
حل الاسمٌ الجامد (أربعة) في تأدية معنى الصفة محل الاسم المشتق» فوصف الشاعر 
به الموصوف (أجنحة) وهذا انزياح وتغيير في تأدية المعنى بغير لفظه الذي وضع له 
والذي مكن الشاعر من هذا التغيير دلالة الصفة الجامدة (أربعةٌ) على عدد وإمكان تأويلها 
بمشتق» فلمًا كانت عدداء وجاز أن تحمل معنى المشئق» جاز أن تحل محله في التركيب 
وتأدية المعنى» وكأن الشاعر قال: (أجنحة قليلة أومعدودة بهذا العدد ) وقد يكون التأويل 
غير ذلك. ولعل الاسم الجامد (أربعة) يدل على ثبوت الصفة في الموصوف (أجنحة) 
أكثر من المشتق الذي حمل معناهء وحل محله في التعبير والتركيب. 
ا التعبير عن الشرط بغير أدواته: 
الأصل ف في الشرط أن يُعبّر عن معناه بأدواته الأصلية التي ضعت له» ويجوز التعبير 
عنه بالاسم الموصول بشرط أن تكون صلته جملة فعليّة أو شبه جملة» وأن يكون موقعه 
سِرً وَعَكَاسةٌ فلَهُمٌ أَجَرُهُمَ عِندَرَيَهجَ *('فحمل الاسم الموصول (الذين) معنى الشرطء 


ولذلك دخلت الفاء في خبره (فلهم أجرهم) ومن الثاني قوله تعالى:# وَمَابَكُم يَنَيْمَمَةٍ 


(1) الديوان» 546. 
(2) البقرة 7175 


4ج فحمل الاسم الموصول (ما) معنى الشرطء وجاز ذلك؛ لأن صلته (بكم من نعمة) 
شبة:جملة ولذلك :ذخلت الفاء في اخيره. 


ويجوز التعبير عن معنى الشرط بالنكرة الموصوفة الدّالة على العموم بشرط أن 
توصف بجملة فعليّة أو شبه جملة» وأن يكون موقعها النحويّ في التركيب مبتدأء قتدخل 
الفاء على خبره دلالة على شبهه بالشرط وتأديته معناه؛ فالأوّل نحو (كل رجل يأتيني 
فله درهمٌ) فأوقعت النكرة الدالة على العموم (كل )مواق الشتوطة وحار لك ذناك» اناك 
وصفتها بالجملة الفعلية (يأتيني) وجعلتها في التركيب مبتدأء وأدخلت الفاء في خبرها (فله 
درهمٌ) والثاني : نحو (كل رجل في الدار فله در هم) و القول فيه اكتابقهه ورم تمان خحن 
الأننت النوضوك والكزة العاثة النوضبوفة: حلن القترطة الأنهما مجيناة ب اقوط ميك 
على الإبهام؛ فالاسم الموصول لايتمٌ معناه إلا بصلته والعائد عليه؛ والنكرة الموصوفة 
معناها مبهمٌ لايتوضح إِلَا بصفتهاء وهذا جعلهما شبيهين بالشرط من حيث الغموض 
والإبهائ("), قال ابن الستراج: 'واعلم أنه إذا كان صلة (الذي) فعلاً جاز أن يدخل في الخبر 
الفا نحو (الذي قام فله درهمٌ والذي جاءعني فأنا أكرمه) شبّه هذا بالجزاءء لأن قولك: 
(فله درهمٌ) تبع المجيء. وكذلك هو في الصفة؛, تقول: (كل رجل جاءني فله درهمٌ ول 
رجل قام فإني أكرمه) والأصل في جميع هذا طرحٌ الفاء وأنت في ذكرها مخيّرء إلا أنها 
إذا دخلت» ضارع 5 الجزاءء ويتبيّن أن الخبر من أجل الفعل» ولذلك لم يج يجز: أن تدخل 
الفاءٌ في كل حال”7") 


والحقيقة على ما يبدو أنه ثمّة فرق في المعنى بين التعبير النمطي (الذي يأتيني له 
درهمٌ) والتعبير الجديد المحمول على الشرط (الذي يأتيني فله درهمٌ) فالتعبير النمطيّ 
دلالته احتماليّة ومعناه يسير في اتجاهين: الأول أن الآتي يملك درهماً في الأصلء 
والثاني أن الإتيان إليك شرط للحصول على الدرهم؛ فالحصول على الدّرهم مسبّبْ عن 
(1) النحل» 57. 
(2) ينظرء الكتاب» ج7/5١١-7١٠.‏ والأصول في النحوء ج؟/177. والإيضاح العضديء. 515-57, والمفصل» 255 وشرح 


المفصلء ج١/39-١١٠.‏ 
(3) الأصول في النحوء ج؟/777. 
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الإتيان إليك؛ والتعبير الجديد المحمول على الشرط دلالته قطعيّةٌ فالآتي لا يملك الدترهم 
وإنما يحصل عليه إذا أتى؛ لأن المعنى صار على الشرط؛ فصار الخبرٌ (فله درهم) 
بمنزلة جواب الشرطء والاسم الموصول مع صلته بمنزلة أداة الشرط وفعل الشرطء 
ونحوه قولك: (كل رجل يأتينا فله درهمٌء وكل رجل في الدار فله درهمٌ)7". 


ولم أجد في دواوين الشعراء الخمسة تراكيب عبّروا فيها عن الشرط بغير الألفاظ التي 
وُضعت لهه ولعل في هذا دلالةً على قلّةَ استخدام هذا الأسلوب التعييريّ في كتابات 
العضير:الحدوة: 


4 - التعبير بأدوات الاستفهام عن معان أخرى: 


الأصل في الاستفهام في التركيب النحوي طلب معرفة شيء مجهول من قبل المتكلم؛ 
وله أدواته المعروفة» ويجوز أن تترك أداة الاستفهام وظيفتها الاستفهامية؛ وتفرغ من 
معنى السؤال و الاستخبار وطلب الجواب؛ لتؤدّي معنى آخر يُفهُم من سياق الكلام أو من 
قرينة الحال» و يكون هذا الاستخدام لها في التعبير عن معان ليست لها في الأصلء تغييراً 
نحوياً جائزاً اقتضاه المعنى» وأباحته القاعدة النحوية» وأجازه الاستعمال الصحيح. ومن 
هذه المعاني أن ترد معبّرة عن معنى التعجب, نحو قوله تعالى:+ كيف تَكْفْرُوَ بل 
وَصكُدُمْ نوا تَأميصكُمْ #ا'' فتعجب ب (كيف) الاستفهامية من كفرهم؛ وقد رأوا إحياءهم 
بعد حالة الموت؛ ونحو قول المتنبّي7): 


أبنت الذهر عندي كل بنت فكيف و صلت أنت من الزّحام؟ 
فتعجب ب (كيف) الاستفهامية» وقد فرّغها من معنى الاستفهام» من وصول المصيبة 


إليه مع كثرة المصائب الواقفة ببابه» ومنها أن يُعبّر بها عن معنى النفي» كقوله تعالى: 


)1) ينظرء الكتاب» ج 7/1 : 2 ومعاني النحوء ج5/5٠‏ 4-1 والجملة العربية والمعنى» ٠١6-51‏ 
)2( البقرة» 58. 
)3( الديوان» ج537/5١.‏ 


فَهُلُ يهرك مُهَرَكُ إل قوم الْتَسِمُونَ ا ') بمعنى (مايُهلك) وكقوله تعالى: جز أَسَهِدُوا حَلمَهُمَ 14" 


2 


بمعنى (ما شهدوا) ومنها معنى الأمرء كقوله تعالى: + كَهَلْ سر مُمَيِمُوت 4ا" أي 
(أسلموا) وقوله تعالى:2اأنَكا تَدَكَوت #ا؛) أي (اذكروا) ومنها معنى النهيء كقوله 
تعالى: .م أَحَحْمَوْتَهُمَ مه كحَقُ أن عَدْمَوْمُ )ل*) أي (لاتخشوهم) وقوله تعالى 0 
4(" أي (لا يغرك) ومنها معنى التمني؛ كقوله تعالى:+ مَهَل لَنَامِن سُقَمَهَ "١#‏ بمعنى 
لنا شفعاء) ومنها التحذيرء كقوله تعالى: ألْرْمُئقِ 0 )أي (نحذركم مثل هذا 
المصير) ومنها التهكم والاستهزاءء كقوله تعالى:+ قَالوا يَدَشْعَيَبْ أصكوبك تمرك انا 
وقوله تعالى:+ مَراَإِكَ اله مََالَ لاتوت (8) مالم لَانَطِمُنَ #(' ') ومنها الاستبطاء؛ كقوله 
تعالى: + مَىٌ هذا الْوَعْدُإِنَكُشّرٌ صَدِِينَ #|'') ومنها التحقيرء كقوله تعالى: وَإِدَاروكَ إن 


و 


يدوك إَِا هوا عدا أ سك أنه ورلا 14"'ومنها التقرير كقوله تعالى:ٍ آلَدَتُ 
ام ي (أنا ربكم) وقوله تعالى:+( أبن يكن عَبدَم )414 أي لله كاف عبده) 


وقول جريرل” 
ألستمٌ خير مَنْ ركب المطايا وأندى العالمينَ بُطون راع 


أي (أنتم خيرٌ مَنْ ركب المطايا) ومنها الإنكار التوبيخي الحقيقي أو الإبطاليء فيكون 
الإنكار حقيقياً توبيخيّاً إذا كان ما بعده واقعاًء وفاعله ملومٌ عليه» ويكون إيطاليّاً إذا كان ما 


(1) الأحقاف. 5"5. 
(2) الزخرف» ,١5‏ 
)3 هودء 0 

(4) يونس» ". 

١ التوبةء‎ )5( 

١ الانفطار»‎ )6( 

(7) الأعراف. 57. 
(8) المرسلات» .١١‏ 
)9( هودء لام 

(10) الصاقات» ١5-95؟3,‏ 
(11) يسء 58. 

(12) الفرقان» .5١‏ 
(13) الأعراف. ,١77‏ 
(14) الزمر» 51. 
(15) الديوان» 38,. 


بعده غير واقع, ومُدّعيه كاذب, فالأوّل نحو قوله تعالى عط ال1 11 قرة شا '"فالإنكار 
بهمزة الاستفهام حقيقي» خرطته توييحيع غلى عيادة المتدركاك التي من صنعهمء وهذا 
فعل قد وقع منهمء وقوله تعالى:+ أنَأوْنَ الدُرانَ بن الْمَليِينَ "١4‏ فالإنكار حقيقي توبيخي؛ 
لأنهم وطؤوا الذكور دون النساء حقيقة» والثاني نحو قوله تعالى أماصفكي2 و رَبك لين 

وََدَنَالْمكيَكدٍإِنَنَا و(" فالإنكان إيطالي؛ لأنهم ادّعوا أن الله تعالى قد جعل لهم البنين؛ 
وهذا لم يقع؛ فهم كاذبون في ادّعائهم» ونحو قوله تعالى:+ أَعَطىَلبيَاتِ عَلَ البسنِينَ 0 
فالإنكار إيطاليَ وتكذيبْ لمن ادّعى أن الله قد اختار لنفسه البنات» وهذا لم يكن في 
الحقيقة. ويلي أداةً الاستفهام إذا قصد بها التوبيخ أو الإنكارٌ ما أراد المتكلمُ من المخاطب 


أن يقن به أو أراد أن يُنكره علبه(6). 


وإذا خرجت أداة الاستفهام عن معناها الحقيقي» فليس من قرينة لفظية تدل على المعنى 
الجديد المرادء أو أن أداة الاستفهام قد فارقت معناها الأساسيّ أو لم تفارقه؛ أو على أنها 
قد حافظت على معناها الأساسيّ مع إفادة معنى جديدء أما الذي يجعلنا نتييّن ذنلكء فهو 
القرينة الحاليّة بمعرفة الظروف التي قيلت العبارة في أجوائهاء فإذا عرفنا حال كل من 
المتكلم و المخاطب؛ سهل علينا تحديد ذلك؛ ولذلك قد يُخطىء أيْ دارس في تحديد المعنى 
التقيق لعبارة خرجت فيها أداة الاستفهام عن معناه الحقيقي إذا لم يعرف ظروف الكلام 
بدقة. ويرى الزركشيّ أن أدوات الاستفهام إذا خرجت عن معناها الأساسي للتعبيير عن 
معان أخرىء فإن منها ما يفارق معنى الاستفهام بالكليّة كما في التسوية» ومنها ما يبقى 
على معنى الاستفهام مع إفادة المعنى الجديد» ومنها ما يحتمل أنه فارق أو لميفارقء» 
وتأمّل العبارة هو دليل 
)1) الصافات» 56, 
)2( الشعراء» 16 
(3) الإسراء» .5١‏ 
(4) الصافات» .١67‏ 
)5 ينظرء الكتاب» ج 08/5 ج 35ت ١٠ه,‏ والمقتضب» جا 73-71 15-114 كول والأصول في 
النحوء ج١/5975,‏ ج517//7» ومعاني الحروف. 77-77؟, وشرح المفصلء ج”55/7: ج5/8/7»: ج175-177/8.ء وارتشاف 
الضرب» ج/161 2 ج 5ر5١٠‏ هل ج 1811/5.ء ج273521/5 ومغني اللبيب» 56-١5‏ .6/ا51 51/١2‏ .4595 والبرهان في علوم 


القرآن» ج5/ 15-5 والجملة العربية والمعنى» 65 هل ومعاني النحوء ج/ ا وعلم المعاني»؟ ٠١‏ مر اث 
والمفصل في علوم البلاغة. ا 


الذارسن اق محرقة ذلك () 


ويبدو أن أداء المعنى بغير لفظه الذي وُضع له في الأصل عن طريق أداة الاستفهام 
أقوى وأبلغ من تأديته بلفظه الأصلء فالنفي ب (هل) يختلف معناه عن النفي بحرف 
النفي؛ فالنفي بأداة النفي هو نفيّ فحسبء وهو معنى قطعيٌ اتجاهه واحدء والنفيئُْ ب 
(هل) أو بغيرها :من أذؤات الاستفهاء نفية خالظة معتى الأسفهامء وقد تخالطة-معان أخرئ 
كالتعجب والاستنكار والتحدّي والاستخفاف وغيرهاء فالنفيْ الصريح بأداة النفي هو إقرار 

من المُخبرء والنفي بأداة الاستفهام تشريك للمخاطب في النفي» نحو قوله تعالى :8 قل 

ستكَاة وق كن 5ل ]تل هاا والمغتى. (ما كنت إلا .يقرا وسسولا) فالجيلة ذانن 
أسلوب إنشائي؛ ومعناها نفيّ خبري» فإثبات صفة البشرية والرسولية له» ونفي الصفات 
التي تناقضهما عن طريق (هل) الاستفهامية أبلغ وأقوى من النفي الصريح؛ لأنه لاايقف 
عند حدّ معيّن من النفيء وكذلك الأمر إذا أت أداة الاستفهام معنى الأمرء كان الأمر بها 
أبلغ وأقوى من الأمر الصريح نحو قوله تعالى:+ وَل يِلذينَ ونوا الكتب وَالْْتيصَ كنكنث "ا 
والمعنى (أسلموا) فالأمر في الآية الكريمة ليس أمرا خالصاء فهو أمر صحبه استفهام: 
وفي هذا تهييج وتحريك ليسلمواء وكذلك الحال إذا أفادت أداةٌ الاستفهام معاني التمني 
والتعجب والتوبيخ والتقرير والإنكار والنهي وغيرها من المعاني» وظهر بذلك الفرق بين 
التعبيرين في المعنى» واتضح أن تغيير وجهة أداة الاستفهام في التعبير كان من ورائه 
المعنى!'). وكثر في دواوين الشعراء الخمسة خروجٌ أداة الاستفهام عن معناها الحقيقي 
بغية التعبير بها عن معان أخرى ليست لها في الأصلء قال بدر الدين الحامدا”): 


لنا مجدنا في دارنا وفَخَارنا ‏ وهل بَعْدَ مَاضينا وأجدادنا فخرٌ 
سلب الشاعر (هل) الاستفهامية في الشطر الثاني من البيت الشعري معنى الاستفهام 


)1( ينظرء البرهان في علوم القرآن» ج5/5 1١‏ 
(2) الإسراى 17, 

(3) آل عمران» .٠١‏ 

)4 ينظرء معاني النحو, ج 57١7-5 ٠7/5‏ 

)5 الديوان» جا 


والسؤال» وحمّلها معنى النفي» وكأنه قال: (وليس بعد ماضينا وأجدادنا فخرٌ) فخرج من 
تعبير إلى تعبير» وأدّى معنى النفي بأداة ليست له. وهذا تغيير في التعبير وأداء المعاني 
بغير ألفاظها المعهودة وانزياح بالأسلوب عمّا هو معهودء ولعل النفي ب (هل) 
الاستفهامية أقوى وأبلغ من النفي ب (ليس) فالشاعرٌ يفخر بماضيه وأجداده. ويرى أن لا 
فخر له ولقومه بغيرهماء فأراد أن يفجأ المتلقي بأسلوب لم يعهده كثيرأًء فأظهر المعنى 
الخبريّ في أسلوب إنشائي؛ ولعله أراد معنيي الاستفهام و النفي» فيكون قد أدَى معنيين 


بتعبير واحدء وأشرك المتلقي في تشكيل المعنى. وقال أبو ماضي(): 
فمَا لَك لا تجودُ لهم بشيء- وقذ رق العدرٌ لَهُمْ وجادا 


عبر الشاعر ب (ما) الاستفهامية عن معنى الأمن؛ فشكل تعبيزه (فما لك لآ تجود لهم 
بشيء؟) استفهامٌ وأسلوبُه إنشائيَ لا يحتمل التصديق والتكذيب؛ ومعناه الأمرُ؛ لكن تغتر 
معنى الإنشاء من الاستفهام إلى الأمرء ومن طلب الجواب إلى طلب القيام بالفعل» فكأنه 
قال: (جُدْ لهم بشيء) والتعبيرُ عن معنى الجُود طلبٌ» وإيقاعه بأداة الاستفهام (ما) أبلغ 
وأقوى من التعبير بفعل الأمر (جُد) فالأوّل استفهامٌ أشرب معنى الأمر» وفي هذا تلميحٌ 
وطلبٌُ غير مباشرء والثاني أمرٌ وطلب مباشرء ولعل مقام المتلققي هو الذي صرف 
الشاعر عن الأمر الصريح؛ إذ لم يطلب منه الجود مباشرة تأتبا معه. أو تجنباً لرده 
القاسي» فأراد الشاعر أن يجعل أمره بين الاستفهام والأمر؛ كي يحمل المتلقي على 
الاقتناع بما سأله عنه» وطلب إليه إيقاعه. وقال الشابّي!): 


يا أيَها السّاري لَقَذ طال المسّرى حا دقن كن العام ريا 
أَتحَال في الوادي البَعيد المْرتجَى؟ << هَيْهَاتَ لَن تلقَى هناك مَرُومًا 


الناهية» وعبّر عنه بهمزة الاستفهام؛ فقال: (أتخال) وأراد (لا تخل) فالظاهرٌ استفهامٌ 


(1) الديوان» 555. 
(2) الديوان» 7717 


واستخبارٌ, والقَصنْد النهئ» فتغيّر معنى الإنشاء من السؤال وطلب الجواب إلى الامتتاع 
عن إيقاع الفعل (تخل) فهو ينهى الذي سرى في الليل طويلاً عن أن يظن أن ثمّة مرتجى 
كيه فى الوللي :اندي العنه ترك القميين الأصله او انوا إل تمدو مقينة الم والفسه 
المتلقي» ليكون النهي أبلغ وأقوى وأشد تأثيرا. فالقوة والمبالغة وشدة التأثير معان إضافيّة 
لايؤتيها التعبير النمطيَت (لا تخل) لأنه يقتصر على النهي فحسب. وقال بدر الدين 
الحامد(): 
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اانتفدم 'القناعن تصيقة الالقتفهام: في كنياق لون : لها عي عضي قحي اللويسن: 
فالظاهرٌ في قوله: (ألست٠٠‏ ٠بثورته)‏ استفهام وإنشاء» والمعنى تقرير وإخبارء وكأنه قال: 
(أنت أوّل0٠0٠٠‏ نعَارٌ) فانتقل من الأسلوب الخبريّ الذي يحتمل التصديق والتكذيب إلى 
الأسلوب الإنشائي الذي لا يحتملهماء وعبّر عن المعنى الذي له صورة خارجيّة واقعة 
بأسلوب المعنى الذي مازال في تصرّر المتكلم دون أن تكون صورته قد وقعت» وحدثت 
في الخارج؛ ولعله أراد أن ينفي الشك عن معناه فقد:زعم أن الممدوح أول مَنْ جلب 
العزّة بثورته لربوع بلاده؛ فلو أورد هذا المعنى بأسلوبه الخبريء لَمَا أمن شك المتتققفي 
فيه وزذفكة لذو لكر الشباعن أرزاة أن يخاط لمعاف وحفطلة نكق التقفر كو الختحون: 
فأخرجه؛ وعبّر عنه بصورة الاستفهام التي لا تقبل الشكوكء وهو بهذا التغيير نقل المعنى 
من الدلالة الاحتماليّة إلى الدلالة القطعية. فالتعبير الأصل (أنت أوّل١٠٠٠)‏ دلالكه على 
معنى التقرير قطعيَةٌ أمَا دلالة التعبير الجديد (ألست»:٠»)‏ فاحتمالقّة: قد يراد بها 


الاستفهام أو التقرير أو كلاهما ا وقال البارودي(": 


إن كنت تَؤمن بالذي خلّق الوَرى وَأَقَانَهُ فعَلام تقتل نفسكا؟!؛) 


(1) الديوان» ج١/755.‏ 
(2) نعّار”: الذي يسعى بالفتن»والصّتّاح الصّخاب. 
)3 الديوان» ج713/1, 


الى 


كن لاضن على الذى امن واكاك حالف الكلف ور رقيو أن يكن زيقل شه 
قل رزقه. ووقع في ضيقء ووبّخه على فعل ذلك لكنه عبّر عن إنكاره وتوبيخه بأداة 
الاستفهام (ما) التي جرّها ب (على) فأورد المعنى الخبري في أسلوب إنشائي» صورته 
الاستفهامُ» فانزاح من أسلوب إلى أسلوب ومن تعبير إلى تعبير» فاستخدم (ما) الاستفهامية 
للتعبير عن معنى لم توضّع له في الأصل؛ وهو مازال يجري في هَذي القاعدة النحوية 
التي أجازت هذا الاستخدام لتحقيق المبالغة في المعنى وتقويته؛ ليكون تأثِيره في المتلقفي 
شد من التعبير النمطي (أنكرت عليك قتل نفسكء ووبّحْتّك عليه) الذي يحتمل التصديق 
والتكذيب» ويكون عُرضة للظّنون والشكوك. وقال السيّاب7©: 

إني لأَعْجَبْ كيف يُمْكن أن يَخونَ الخائنون؟! 
أيَخون إنسانٌ بِلادَه؟ 
إن خان مَعْنى أن يكون»فكيف يُمكن أن يكون؟! 

أخرج الشاعر في قوله: (أيخون إنسانٌ بلاده؟) همزة الاستفهام عن معناها الحقيقيء 
واستخدمها لتأدية معنيي الإنكار والتوبيخ» وهما معنيان لم توضّع لهما في الأصلء وهذا 
تغيير نحوي في استخدام العنصر النحوي الاستفهاميَ في غير بابه النحوي الأصلء 
وانزياح به عن وجهته الأصلء والقاعدة النحوية تجيز ذلك» فالشاعرٌ يُنكر على الخائن أي 
كان خيانة بلده معنى وجوده؛ ويوبّخه على إيقاع هذا الفعلء ويعجب من ذلك؛ وكان 
الأصل أن يقول: (أنكر» وأُوبّخ كل إنسان يخون بلده الذي يعني وجوده) لكنه لم يقله: 
وانتقل إلى أسلوب الإنشاء الاستفهاميَ (أيخون١٠)‏ الذي لا يحتمل التتصديق والتكذيب» 
ويؤكد رغبة الشاعر في الإنكار والتوبيخ لكل من كان شأنه وفعلّه خيانة وطنه؛ وقد يكون 
أراد إلى جانب معنيي الإنكار والتوبيخ معاني أخرى يتبصرها المتلقي بحسب فهمه 
للتركيب. 


)1) الديوان» ؟8١,‏ 


أو تحافظ عليه إلى جانب 2 الأفكية رتعز رون 0 واانياء اير 


أجازته القاعدة النحوية والاستعمال الصحيح؛ لأن التعبير النمطيّ يعجز عن تأدية ما يؤديه 
التعبير الجديد من معان إضافية إلى جانب المبالغة والقوّة وشدة التأثير. 
ه-التعبير عن التمني بغير (ليت): 

الأصل ة في التعبير عن معنى التمني أن يكونء ويُؤدَى ب (ليث) والتمني هو طلب 
المستحيل الذي لاطمع فيه أو طلب ما فيه صعوبة بالغة وغسرٌء فالأوّل نحو (ليت 
الشباب يعود) والثاني (ليت الجاهل عالمٌ) ويجوز تأدية معنى التمني ب (هل) الاسنفهامية 
و (لو) الشرطية» و (لعل) أخت (إن) فالأول نحو قوله تعالى :ل مهل لَسَامِن شُفَعَكَ فِيسْفَعُوا 


نآ ١١4)‏ والمعنى (ليت لنا من شفعاء) ونحو قول العبّاس بن الأحنف(): 
أسزب القَطَا هل مَن يعر جناحة ‏ لعل إِلَى من قَذ هَونت أطيرٌ 


والمعنى (ليت من يعير جناحه) 000 الاستفهام» ومعناها التمنيء والثاني نحو 


قوله تعالى :+ لو أت لِى حكَرَهُ فكو ون الْمُحَسِينَ 4(" والمعنى (ليت لي كرة) وقول 


0 
:ٍ 0 


ولى الشباب حميدة أَيَامُْهُ ‏ لَوْ كان ذلك يُشترَى أو يَرْجِعْ 


مآ 

5 
ع 
ا 
55 


ذلك يُشترى0١٠٠)‏ والثالث كقوله تعالى:ٍ لم لَآبلمُ الأتنبتب (©)أسَيب 


ألمت 0 0 ) والمعنى (ليتني يي أبلغ الأسباب) 0 عن معنى التمني 
(1) الأعراف» 57. 

.١57 الديوان»‎ )2( 

)3 الزمرء مه 


(4) الديوان» 547. 
(5) غافرء 90-55 


يدوليك] كانه عابعة نيرق النصى#المستكذين الحسنول أو العسين خصرله في تتحورة 
المستفهم عنه الممكن وقوعه ليظهر كمال عنايته به ورغبته الشديدة في وقوعه. وهذا 
المعنى ظاهر في قوله تعالى:+ مَهَل لَنَامِن سْمَعَةَ مَمَمْمَمُوأآئَآ #هلأن الشفاعة لهم مستحيلة: 
وقد علموا ذلك فأرادوا التخفيف عن أنفسهم» و إظهار رغبتهم في وقوعهاء وكذلك الحال 
في قول الشاعر: (هل من يعير جناحه؟) وإذا تمنى المتكلم ب (لو) بدل (ليت) كانت 
غايته أن يُشعر المتلقي بعزة ما يتمناه وصعوبته المطلقة أو استحالته المطلقة؛ فييرزه في 
صورة الممتنع الذي لايقع؛ لأن ( لو) حرف يدل على امتناع جواب الشرط لامتناع 
الشرطء دده وكيد مستحيل؛ وهذا هو المعنى الظاهر في قوله تعالى:« ل 
أت لى كه تكرت ين الْمْحْسِينَ 4 فعودته إلى الدنيا مستحيلة» وزادت (لو) توكيد هذه 
0 (لو كان ذلك 4 يكار بويعو ) افدردة اشاب نتن 
الموزعريعة الشري عير سركنة» وده يدي للف السشتكفيل و3 إن الاتكحالة :كه آنه كك 
عن التمني ب (لو) الامتناعية» فضمّ امتناعها إلى امتناع التمني('). وإذا تمنى المتكلم 

ب (لعل) بدل (لد جاللحر ا رحني ابد صا كر مسرا ارود 
الك قن الممكن حصوله دلالة على كمال عنايته به وتشوقه إليه؛ لأن (لعل) في أصل 
ريو او ري 0 
المعنى ظاهر في قوله تعالى:+ لَمَنََأَبلمُ لأسب © ظنا منه أن ذلك ممكن الحصول 
والوقوع؛ فجعل العبارة على اعتقاد المتكلم لا على ما هي معطيات الواقع!). وكثرت في 
دواوين الشعراء الخمسة التراكيب التي تمنى فيها الشعراءً بالاستفهامء وب (لو) بدل 
(ليت). قال البارودي(): 


هل من طبيب لداء الَحْبّ أو راقي؟ يشفي عليلا أخا حزن وإيراق؛) 


)1) ينظرء البرهان في علوم القرآن» جا وجامع الدروس العربية ج 4/1 ات وعلم المعاني» 3052-1 
والمفصل في علوم البلاغة. 79-71١8‏ 7, 

)2( ينظرء علم المعاني» 256 والمفصل في علوم البلاغة 58٠‏ 

)3 الديوان» ج57/1. 

)4 الّاقي» المعوّذ الذي يقرأ الأدعية. والعليل: المريعض» والإيراق: المتهد والمتهر. 


غيّر الشاعر أسلوب تعبيره وأداء المعنى» فتمنى ب (هل) الاستفهامية بدل أداة التمني 
(ليت) فعبّر عن التمني بغير لفظه الذي وضع له في الأصلء, وسلب (هل) الاستفهامية 
معنى الاستفهام والطلب, فالشاعرٌ إذْ أورد (هل) الاستفهامية في صدر التركيبء لا ينتظر 
جواباً من أحد كما هو ظاهر العبارة» وإنما يُخبره أنه يتمنى لو ثمّة طبيبٌ أو راق أيَآ كان 
يشفيه من مرضه وحزنه؛ ويخلصه من سهره وأرقه الذي سيّبه له الحبُ» ولعله فضتل 
التعبير عن التمني ب (هل) الاستفهاميّة بدل (ليت) ليدل على أنه ليس مستحيلاً أن يجد 
0 أو افيا لداء انهب تخاصي ةفق أحزانه وأوجاعه وسهره. فأراد أن يُبرز ماتمناه في 
صورة المرجوٌ الممكن حصوله؛ وهذا يُسلّيه ويُطمئنه» ويُخفف آلامه وأوجاعه؛ لأنه يُبقي 
باب الأمل مفتوحاء ولعل الدلالة صارت احتمالية بعد أن كانت قطعية:؛ فلو عبّر ب (ليت) 
وقال: (ليت طبيباً أو راقياً لداء الحب) لدل على معنى التمني فحسبء ولَمَا عبّر ب (هل) 
احتمل معناه التمني أو الاستفهام وقد ايكون أزادقها حفاء فيكو فد أذ سين ات 1 


واحد. وقال البارودي(): 


يا حْن ذاك اليوم لو كان باقياً ويا طيب هذا الليل ل دام طب 

تمنى الشاعر ب (لو) بدل (لي ليت) فغيّر صورة تعبيره؛ وعبّر عن معنى التمني بغير 
أداته الأصلية» وهذا جائزء فالشاعرٌ يتمنى بقاء ذلك اليوم الجميل ودوام اللبلالسطيت زهو 
عله أن ذلك مجتتحيل»”والمستحيل يتاسيه التمني»:والتمني فى الأضكل يكنون يحت '(ليبة) 
ولعل الشاعر أراد أن يُبالغ في إظهار ما تمناه في صورة ما عن وقوعٌه؛ فعبّر عنه ب 
(لو) الامتناعيّة» فجمع استحالة التمني إلى جانب امتناع وقوع ما بعد (لو) فظهر ما تمناه: 
وهو بقاءٌ اليوم الجميل ودوامُ الليل الطب في صورة المستحيل الشديد. وقال بدر الدين 
الحامد(") 


أنت أصبخت في الجنان طليقاًٌ طبْت مَيْتا فلا تقل لو بقيت 


)1( الديوان» ج١/25.‏ 
)2( الديوان» ج 25/7 . 


عبّر الشاعر عن معنى التمني ب (لو) بدل (ليت)فانتقل من الأسلوب الإنشائي إلى 
الأسلوب الخبري فتركيبُه (لو بقيت) ظاهره إخبارٌ عن معنىء صورته حاصلةً في 
الخارج» وحقيقته التمني الذي ليست له صورة حاصلة في الخارجء فالشاعر ينهى المرثيً 
الذي سكن الجنان عن أن يتمنى البقاء في الدنيا؛ لأن موته جعله طيْباَء والتمني مناسبٌ 
لمقام المرثي الذي يستحيل بقاؤه في الدنيا؛ لأنه لاخلود فيها لكائن؛ ولَّمَا كان البقاءُ في 
الحياة عزيزاء تمنى الشاعر ب (لو) الامتناعية بدل (ليت) وكأنه زاد الاستحالة قوّة وشدّة: 
ولعلّه جعل معنى 
التمني على المبالغة. 

والنتيجة أن التعبير عن معنى التمني بغير أداته التي وُضعت له تغيير أجازته القاعدة 
النحوية» وهو توسّع في استخدام العناصر النحوية في مواضع بعضها بشرط أن يكون 
المعنى مفهوماً من طرف ما؛ كي لا يظن المتلقي أن التركيب غفل من معنى قَيّم وأن 


المعاني قد اختلطت على المبدع. 


5- التعبير عن التعجب بغير صيغتي التعجب: 

الففتحب يك عفدل تند النتففكن إذا رز أن أمرا أخالف» البالوئ والعاتةه كيل سمه 
فيدهش» ويحتار في أمره» وقد يستعظمه» أو يستحقره» والأصل فيه أن يؤدّى بصيغتي 
التعجب القياسيتين (ما أفعل الشيءء وأفعل بالشيء) وهذا النوغ من التعجب قياسي؛ 
ويجوز تأدية معنى التعجّب بغير صيغتيه القياسيتين» وذلك عن طريق الخبرء نحو 
(سبحان الله ولله درك من رجلء ولاإله إِلَا الله) أو النداء» نحو (ياطيبك من ليلة» ويا لك 
فارسا) وكقوله تعالى: + يَحَسْرَة عَلَالِْبَاوٍ ١|‏ وقوله تعالى: + بَِحَتَرَقٌ عَكَ مَاقرَلتٌ فى بحن 
أهّهِ وا" أو الاستفهام» كقوله 0 4( وقوله سرون 
(1) يسء» ,٠١‏ 


(2) الزمر» 55. 
(3) البقرق 38. 
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(') وهذا ما يسمّيه النحاة التعجّب السماعي» وليس من قرينة لفظية تدل الدارس على 
الاتيتى: الجديد المراد بو الناكل "في التركيسة عرف النقاف الذي شكلك فين أحوالة العيتار: 
هما دليلا المتلقي إلى المعنى» وإذا قلت: (سبحان الله) متعجباً من أمر غير مألوف قد وقع 
أمامك» أو سمعته» كان كلامُك في ظاهره خبراء وفي معناه ومضمونه إنشاء؛ لأنك لم 
تقصد التعبّد بتسبيح الله؛ وإنما قصدت التعبير عن معاني التعجب والدّهشة والحيرة 
والاستعظام التي خطرت في ذهنك ونفسكء وإذا ناديت؛ فقلت: ( يا لك فارساً) لم تقصد 
نداءه وإقباله عليك» وإنما عنيت أن تظهر التعجب من فروسيّته التي فاقت فروسيّة أقرانه. 
وسمّت عليها إلى درجة لايمكن تصرُّرها ووصفهاء وكذلك الأمرُ في قوله تعالى: 
'ياحسرتى على ما فرطت" فهو لا ينادي الحسرة؛ وإنما يتعجّب من أمره وتفريطه بنفسه 
وعدم اهتدائه إلى طريق الحق؛ وإذا استفهمت وقلت: (كيف تخرج في المطر؟) كنت 
متعجّباً من خروجه في جر لا يُخرج فيه» وهذا أبلغ وأقوى في التعبير عن معنى التعجّب 
من التعبير عنه بتعبيره المعتادا"". أمَا الذي يبعث المتكلم» ويدفعه إلى التعجب بالنداءء 
فأحد أمرين: "أن يرى المرء شيئاً عظيماً يتمتّز بذاته أو بكثرته أو بشتته أو 
بغرابته٠٠‏ ٠فينادي‏ جنسه إعلاناً بإعجابه وإذاعة به كالأمثلة السابقة» أو ينادي مَنْ له صلة 
وثرقةية وكخمتضن .فيه ومكن منه حمذا له وتقديرا أو ظلليا لكقنف المشر فيننه وستواطن 
العجب ٠٠٠‏ والتعجَبُ هنا كما سبق في بابه ليس مقصورا على الأمر الحميد أو المحبوب؛ 
فقد يكون فيهما وفي الذميم أو البغيض") فالتعبيرٌ عن التعجب بغير صيغتيه القياسيتين 
تغيين نحويٌ جائز؛ إذ لم يعد الكلامٌ إخباراً ولا استفهاماً ولا نداءً؛ لأن أداة الاستفهام 
تركت معناها النحوي الأصل إلى معنى التعجب الذي ليس لها في الأصلء وتركت أداة 
النداء معنى النداء إلى معنى التعجب الذي ليس لها في الأصلء فلم تعد العلاقة بين أداة 
النداء والاسم الذي يليها مناداة محضة» وإن كان الظاهر فيها النداءء ولم تعد العلاقة بين 


أداة الاستفهام وعناصر التركيب علاقة استفهام واستخبارء فقد تغيّرت العلاقات النحوية 


.١ النبأء‎ )1( 

)2( ينظرء الأصول في النحو, ج1/1: 2 وشرح المفصل» جا ا وارتشاف الضرب» ج ٠:11‏ 2 والبرهان 
في علوم القرآن» جل جك/* ؟» والنحو الوافي» ج الال جأ/ماكء والمفصل في علوم البلاغة. 58/8 

)3 النحو الوافي» ج11/5. 


ا 
الذاخلية فى التركيب» وإق: كان الشكل الازوحي :لوقه وزد اليا تساف فتن 
دواوين الشعراء الخمسة ا ولا سيّما بالاستفهام. قال البارودي("): 


فللة هذا الشوق أده تجو لهل . ادال بن حي كنا ذاكل؟ 


غيّر الشعر أسلوبه في التعبير عن معنى التعجبء فقد تعجب من الشوق بالأسلوب 
الخبري (فلله هذا الشوق) بدل صيغتي التعجب القياسيتين» وهذا تغيير تجيزه القاعدة 
التكوية والامتسال: الملحنو :ولاق الشاعو طن التتعب ين الوق بصبيفة الغير القن ل 
توضّع للتعجب في الأصل يقويه» أو أراد أن يوحي أن الشوق الذي لفه كان شيئاً غير 
مفتاة وال الوك على الأكل عالنسية ليه فعير عنة بأدلوي عون مالوت» فشكل الارتكحتب 


خب ومعناه الإنشاء والتعجب. وقال بدر الذين الحامد("): 
كنت بالأس للعروبّة رؤضاً ‏ كيف أَسَْيْت لليَهُود رّرُوعًا؟ 


يتعجب الشاعر من فلسطين التي تغيّرت حالهاء وتبتلت» والشاعر جهل أسباب هذا 
التبتل» واحتارء أو تظاهر بالتجاهل والحيرة؛ لأن الأمر غريب». فققد صارت فلسطين 
العربية فجأة مسكناً لليهودء وهذا يدعو للتعجب الذي عبّر الشاعر عنه ب (كيف) 
الاستفهامية التي سلبها معناها الحقيقي» ونقلها من عنصر نحوي وظيفته النحوية في 
التركيب طلب الجواب والاستخبارٌ عن حالة مجهولة إلى عنصر نحوي وظيفته النحوية 
التعجبْ من الحال التي يسأل الشاعر عنهاء و ليس ثمّة دليل مقاليٌ على هذا التغيير: لكن 
المقام الذي صيغ فيه البيت يُبيّنْ ذلك؛ لأن الشاعر وهو يعيش هذه الأحدات؛ لابد أن 


يعرف أسباب تحوّل فلسطين من روضة عربية إلى مزرعة يهوديّة. وقال الشابي(): 


يالهًا من وداعة وجَمّال وشسباب مَتَعّم أملودا؛) 


(5) الديوان» ج؟/؟5. 

(2) الديوان» ج؟/545. 

.77١ الديوان»‎ )3( 

)4( الوداعة: اللطف. والأملود: التاعم. 


لاا 


ظاهر”قول القناعن» (بالها من داع 17) الداع وهاه الفتهية #القاض :لز تحادي 
الوداعة والجمال والشباب المنعّم الأملود الذي اتصفت به المحبوبة» لكنه يتعجب منها؛ 
لأنها بلغت فيها حداً جاوز المألوف والمعتاد حتى خفي السبب على الشاعر الذي ذهش 
واحتار» فأراد أن يصوّر ما رآهء و أحسّ به ويعبّر عنه؛ ويبالغ فيه» فغيّر شكل عبارته 
عن المعتاد المألوف, فقدّم معنى التعجب بأسلوب النداء» وهذا أسلوب تعجب سماعيّ 
تيه القاغدة النكؤية والامنتجبال الصنجيح» وهو تغوين نحو واتتهداة للنداء أفتى عيسو 
معناه الأصلء وتعبيرٌ عن معنى التعجب بغير أسلوبه وألفاظه التي وُضعت له؛ وتوسّع في 


-٠‏ التعبير عن الظنّ بفعل القول: 


الأصل أن يعبر عن معنى الظنّ بالفعل (ظن) وأشباهه. نحو (حسب. وزعمء وخال؛ 
وحجاء وهبا) والأصل أن يعبّر بفعل القول في كلام العرب عن الحكاية» نحو (قال زيد: 
إنّ عمراً خيرٌ الناس) ويجوز التعبير عن معنى الظنّ بفعل القول بشرط أن يكون زمنه 
مضارعاً؛ لأن المظنون يكون في المستقبل لا في الماضيء ويكون للمخاطب؛ لأنه يستفهم 
عن ظنه لاعن ظن غيره. وأن يُسبَّق بأداة استفهام؛ لأن معنى الاستفهام يناسب معنى 
الخدت فالمستفهم يستفهم دائماً عمّا لم يتحقق» وعن شيء يجهله. ألا يفصل بين الاستفهام 
وفقل القول: فاضيل غيو قتة الجملة أو سكول فجن القول زات الفنكاة تيتا انهه 


ما الرّحيل فدُون بَعْد غد فحتن" تقول الذان تختيكناء 


(1) ابن أبي ربيعة» عمرء الديوان» تح: بشير يموتء ط١ء‏ المطبعة الوطنية» بيروت؛. 101695ه-1575ام/73910. 


فجرّد الفعل (تقول) من معناه الحقيقي (القول والحكاية) واستخدمه بمعنى (تظن) فنقله 
من بابه النحوي واستخدامه الأصل إلى باب الظن وإلى استخدام جديد ليس له في الأصلء 
وقال هدبة بن الخشرء(): 


مك تقول الفلضن الرواسمة: ,لقني أ قاس وقاس 0 
فوع الففق: (تقول) بن معقى_ القول »و انتتكدييه يمدق الظن. 


والتعبير عن معنى الظن بفعل القول تغييرٌ نحويّ جائز يولد في التركيب قواعد فرعية 
لم تكن فيه؛ فمنها شروط هذا التعبير التي سلف ذكرهاء ومنها أن فعل القول في هذا 
السياق النحوي تسري عليه أحكام (ظن) فيدخل على الجملة الاسمية» ويحوّلها إلى جملة 
فعلية» وينصب ركنيها مفعولين له» ويمتنع استخدامه ماضياً أو أمرآء ولا يكون فاعله إلا 
ضميرا 


كر | المؤوة التخاطية»:و لأنمتق متهه والاا سدة: إل :الكيهائن ولأ نحؤة خنفد: 


والتعبير عن معنى الظنّ بفعل القول - على ما يبدو- أقوى من التعبير عنه بفعل 
الظنّ» فإذا قلت: (أتظن زيداً مسافراً) كنت قد عبّرت» واستفهمت عن معنى الظنّ المعتاد 
فحسبء فتعبيك طبيعي» وتركيبُك معتاد» وإذا قلت: (أتقول زيداً مسافرا؟) كان الظَوٌ 
أقوى والحركة في التركيب أشد؛ لأنك استفهمتء ونسبت الظن إلى المخاطب» وحكيت 
بفعل لم يألف المخاطب سماعه كثيرا في هذا المعنى» وعديت الفعل (تقول) إلى مفعولين 
بعد أن كان في استخدامه الأصل متعدياً إلى مفعول واحدء وهو توسُعٌ وتجونٌ وليس لهذا 
التغيير النحوي شواهدُ في دواوين الشعراء الخمسة؛ مما قد يعني ندرة استخدامه في زمننا 
الحدية و المعامون: 


)1) الديوان» 00 

(2) القلص: مفردها: قلوص: التاقة الثتابّة» والرتواسما: الناقة التي تؤثر في الأرض بسيرهاء والرّملم: ضرب من المّير. 

(3) ينظرء الكتاب. ج١/77١177-1.‏ والمفصلء :555-71٠5‏ وشرح المفصلء. :8١-1/5‏ وشرح جمل الزجاجيء ج١/571-‏ 
ا ج573/7- 48٠‏ وأوضح المسالك» 58-755 5. وارتشاف الضرب. ج7717/4١5778-7.‏ وجامع الدروس العربية. 
ج5/5 5,» والنحوالوافيء ج؟/59- 55» ومعاني النحوء ج؟١/5‏ ؟-75. 


/- تنزيل العاقل وغير العاقل بمنزلة بعضهما: 

يجوز تنزيل العاقل بمنزلة غير العاقل إذا اختلط معهء وقصد تغليب غير العاقل 
لكثرته» نحو قوله تعالى:+ سَبّحَ يِنَهمَان أليَموتٍ وَمَافِ الَْرْضِ )4(') فإنَ فيهما من يعقل وما 
لايعقل» فلمًا اشترك الجميع في حكم واحدء وهو التسبيح لله تعالى» نزّل الجميع بمنزلة 
غير العاقل؛» فعبّر ب (ما) الموصولة.أو إذا نسب إلى العاقل صفة غير العاقلء ويكون 
هذا على سبيل التشبيه والاستعارة» نحو قولك: (رأيت الفتيات لمعت كالنجوم) والأصل 
(لمغن) فنزّلت الفتيات العاقلات بمنزلة غير العاقل؛ لأنك نسبت إليهن صفة اللمعان التي 
هي للنجوم؛ والنجوم غير عاقل؛ وكلامّك محمله ومجراه التشبية؛ أو إذا كان مبهمء كأن 
ترى شخصاً قادما من بعيدء فلا تدري ماهوء فتقول: (ما عرفت ما رأيت: أو ما هذا 
القادم؟) ونحو قوله تعالى على لسان امرأة عمران: إن َرَت للك مَائ بن محرا 1" لجهلها 
به أو في الاستفهام إذا أراد المتكلم السائل أن يتعرّف في الجواب على صفة العاقل؛» نحو 
(ما زيد؟) والجواب(طويلء أو قصيرء أو عاقل؛ أو جاهل) والصفات غير عاقلء أو في 
غير ذلك؛ نحو قوله تعالى: م[ تَأدَكسْأْمَاطابَ لك ين ليْسكهِ مت وَمْكَتَ وريم ا" فنزل النساء 
العاقلات بمنزلة ما لايعقل7'). إن تنزيل العاقل في المعنى بمنزلة غير العاقل يُجيز للمتكلم 
استخدام العناصر اللغوية التي هي في الأصل والاستخدام النحوي للتعبير عن غير العاقل 
للتعبير بها عن العاقل؛ فقد استخدمّت (ما) الموصولة في الآيات الكريمة للتعبيير عن 
العاقل» وهي في الأصل يُعبّر بها عن غير العاقل. 


ويجوز تنزيل غير العاقل بمنزلة العاقل إذا اختلط معه في حكم واحد, فيُغلْب العاقل؛ 


5 3 3 1 000 سرس سر عرافرهههك 2-2 0م 9007 رس مره م حواي مه 202 وضةا دوو ا 
نحو قوله تعالى: والله حلقكل دابع من مَاءِ فمنهم من يَمْشى عل بطنه- وَمنهُم من يَمْثى عل رِجَلانِ ومْهم مّن 


.١ الحشرء‎ )1( 

(2) آل عمران» 8*. 

)3 النساءء 3 

)4 ينظرء المقتضبء» ج "ره 2 والمتبع في شرح اللمع» ج اراك وشرح المفصل» ج "ره 23 ج 4 /هداكء وأوضح المسالك» 
55 وجامع الدروس العربية. ج 5/١‏ والنحو الوافي» ل 0 
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سه يد سج سورعو مر 


يَمْثى عل أريع يحلْق أنه ما مَايَمَآةنَ آلَه عل حكُنٍ نقد : '' فاستخدم اسم الموصول (مَنْ) وهو 
للعاقل للدلالة على الحيوانات التي تزحف على بطنها والتي تمشي على أربعة أرجل؛ لأنه 
خلطها مع الذي يمشي على رجلين؛ وهو الإنسان» وقد قدم في بداية الآية اشتراكها في 
حكم واحدء وهو خلقها من ماءء ونحو قوله تعالى: 2 ادك أ أله حمق لك ماق سكوف كن 
في الأرْضٍ )ها فلي كل من في التبجار كدر الإررطق عاقلاء لكنه نزّل الجميع بمنزلة العاقل؛ 
فعبّر ب (من) الموصولة لاختلاطهم بالعاقل واشتراكهم معه في حكم واحد. هو 
السجودء وهذا التنزيل من باب التغليب» ويجوز تنزيل غير العاقل بمنزلة العاقل إذا أعطي 
صفته. ونسب إليه فعل» هو في الأصل للعاقل» نحو قوله تعالى:ل يكايّه الكل أدَخاوا 
سكسك "ا فنزّل النمل بمنزلة الإنسان العاقل» فاستخدم واو الجماعة وميمَ علامة 
جمبع ل ذهكور العق لاء ب دل يساءلمؤتكتة 
12821 766872_77_7ب7_اتبب777رر ربك 


5 





6 
أنه حاداها و و لكام للساق قاذ بتركة الزن عبرو كان مهازقاء وهر وله فال لسن 
لسان سيّدنا يوسف: :+ إِقِ مَأ ايك امد عق كدق وَالفُدق والكدر رانئل ل مدت 1 “) والقياس 
(رأيتها لي ساجدة) فترك التعبير اللعندب واستخدم ميم علامة جمع الذكور العقلاء وجاء 
العاقل» وسِيِّيُه أنه نسب 0 صفة السجود التي هي من فعل الإنسان» والكلامٌ على التشبيه 


والمجازء ونحو قول امرىء القيس يخاطب الطلل/*) 


ألا عمْ صبَاحاً أَيَّا الطلل الْبَالي وهل يَعمْنَ مَنْ كان في الْعْصٌرٍ الْخَالي؟ 


)1( النورء 5 
)2( الحج. 8 
)3 النمل» ١8‏ 
)4( يوسفه 5. 
(5) الديوان» ,١6/‏ 


فنزّل الطلل غير العاقل بمنزلة الإنسان العاقل» فأسند الفعل (يعم) إلى نون النسوة التي 
هي لجماعة الإناث العاقلات؛ ونحو قول العباس بن الأحنف(): 


بَكَيِتَ عَلَى سرب القطا إِذ مَرَرْنَ بي قَقلْت ومثلي بالْكاء جَديرٌ 
أسرب القَطا هل من يُعيرٌ جتَاحَة 20 تَعَلَي إلى من قَذ هويت أطيرٌ 


والقياس (إذ مرت بي) فأسند الفعل (مر :) إلى نون النسوة؛ لأنه نزئل طيور القطا بمنزلة 
العاقل» وسبْبُه أنه ناداهاء والنداء صفة الإنسان7). 


يتضح أن تنزيل غير العاقل في المعنى بمنزلة العاقل يُجيز للمتكلم أن يستخدم العناصر 
اللغوية التي هي للعاقل للتعبير عن غير العاقل» فقد استخدمّت واو الجماعة وميم علامة 
جمع الذكور العقلاء اللتان هما في الوضع النحوي للذكور العقلاء لغير العاقل» واس تخدم 
امرؤ القيس (مَنْ) الموصولة التي هي للعاقل للأطلال الجامدة» واستخدم امرؤ القيس 
والعباس بن الأحنف نون النسوة التي هي للإناث العاقلات للتعبير عن الأطلال والطيورء 
وهي غير عاقلة» ويبدو أن تنزيل غير العاقل بمنزلة العاقل تغييٌ نحويّ جائز غرضلئه 
المعنى» وتحريك خيال المتلقي و تشويقه إليه عن طريق بث الحركة وإشاعتها في الأشياء 
الجامدة أو عن طريق تشخيص ما لايعقل» وكثر استخدام هذا التغيير التعبيري في أشعار 
الشعراء الخمسة . قال البارودي(": 


فإ تكن الْأيّامُ فرقن بَيْتنا فكل امرىء يوما إلى الله صائر' 


نزّل الشاعر_ٌ الأيامَ غير العاقلة بمنزلة الإنسان العاقل» فاستخدم نون النسوة بدل تاء 
التأنيث الساكنة؛ لأنه نسب إليها صفة التفريق التي هي في الحقيقة للإنسان» فالإنسان هو 


الذي يُفرق؛ لأنه يمتلك القدرة على إيقاع الفعلء أمّا الأيام» فهي لا تفرق؛ لأنها لا تمتك 


.١57 الديوان»‎ )1) 

)2( ينظرء الكتاب» ج "لاع والمقتضب» 0 وم ال والمتبع في شرح اللمع» »جنا يت ج اك وشرح المفصل» 

ج5/5 5 وشرح جمل الزجاجي. ج اكوا وأوضح المسالك 2145-5357 ومغني اللبيب» 3٠١١‏ والبرهان في علوم القرآن» 

جه ج17/5كء وجامع رن العربية ا والنحوالوافي» ل ومعاني النحر 
اا 1171-5 

)3 الديوان» 0/1 


تدر 


القدرة على إيقاع فعل التفريق» وهذا تغيير نحويء والأصل (فإن تكن الأيام فرّقت) ولعل 
الشاعر نسب فعل التفريق إلى الأيام» وأراد الناس الذين يعيشون؛ وهذا ما شجعه على 
إحداث هذا التغيير في التعبير. وتنزيلة الأيام بمنزلة الإنسان العاقل الذي يُفرق جعل 
التركهكة كنا مقدر كا بعف أ كانم كاف افاكاة ونه حصنن هرك ونا لاتتخرك: وان يننا 


يسمّى فى البلاغة الاستعارة. وقال السياب(1): 
انَهْرُ عَادَ إليك بَعْدَ شتاته صب يفيض الشوق من زقرأته 


نزّل الشاعر النهر غير العاقل بمنزلة الإنسان العاقل» فناداه» والنداء للإنسان؛ لأنه يُنادَى» 
فيستجيبء والنداء كلام وحوارء والإنسان هو الذي يتكلم» ويحاورء أما النهر فلا يتكلم 
ولا يحاورء وليس النداء صفة حقيقية له» ونداؤه في قول الشاعر: (يا نهرٌ) مجاز وتغيير 
في طريقة التعبير» وجاز للشاعر هذا التغيير؛ لأنه نسب إلى النهر غير العاقل صفة النداء 
التي هي للإنسان العاقل؛ ولعل الشاعر أراد من هذا التغيير أن يُجرد من النهر شخصأا 
يُحدّثهه ويُحاوره» ويبث فيه الحركة ليكون معادلا له عمّن فقده. وأنيساً له في وحدته. 
وقال الشابي(): 


أنت ٠٠٠‏ ما أنت؟ أنت رَسنْمٌ ميل عَبْقَرِيُ من فنّ هذا الؤجود 


استفهم الشاعر ب (ما) والأصل أن يستفهم ب (ِمَن) لأنه يسأل عاقلاء لكنه غيّر 
صورة تعبيره» ونزّل حبيبته العاقلة بمنزلة ما لا يعقل؛ لأنه لا يسأل عن اسمها وطبيعتها 
وجنسهاء وإنما يسأل عن صفاتهاء ودليل ذلك الصفة (رسمٌ) التي وردت في الجوابء 
ولعل المحبوبة عرفت منه. وقد سمعت سؤاله: (ما أنت؟) أنه لايريد منهاسوى أن 
تساعده في تحديد صفاتها التي أبهرته» وأدهشته حتى عجز عن وصفها ومعرفة طبيعتهاء 
وكأنها قالت له: (أنا رسمٌ جميل١٠٠0٠)‏ والشاعر مازال يجري في هدي القاعدة النحوية 


(1) الديوان» 456. 
(2) الديوان» 707١‏ 


معتاد. وقال بدر الدين الحامد(!): 


تُوفيق :ها أنت؟ أنث السترتخة امكف '-فانظلة من أقونها النوكات ولو" 
وَالقو افيه #القول قن سايقةة اذلك: ل أعيد تحليله: تو إنما أؤو تع ليقة از سنارت 


ويؤكده. فهذا التغيير ذو شيوع كبير» والقاعدة النحوية تجيزه. والبللاغة تستسيغه. 


ون "9 تستحستنك. 
- التعبير بالاسم الظاهر عن المضمر: 


يجوز استخدام الاسم الظاهر في موضع من التركيب يكون الضمير أحق منه به وهو 
من باب التغيير النحوي الجائز والخروج على خلاف الأصلء قال الزركشي: "واعلم أن 
الأصل في الأسماء أن تكون ظاهرة» وأصل المحدّث عنه كذلكء والأصل أنه إذا ذكر ثانياً 
أن يذكر مكمو للأنتتعناء عنه بالظاهن اللننايق 7') وهذا الففيين إنما يكون لغرطن بلأعني 
ولمعنى مخصوص يريده المتكلم؛ لأن التعبير بالاسم الظاهر أقوى من التعبير بالضمير؛ 
ولأن للتصريح عملا ليس للكناية وتتعدد الأغراض والمعاني التي تقف وراء هذا التغيير: 
فمنها التعظيمُ للمذكور وإدخال الروعة في ضمير السامع؛ نحو قوله تعالى:+ أوْليِكَ حِرْبُ 
َه لان حِرْب لَه همانم ا" والأصل (أنَا إنّ حزبه) فأعاد ذكر لفظ الجلالة (الله) بدل 
الضمير هاء الغائب للتعظيم؛ وقوله تعالى:+ بَْكَدَبا يلمَاعَة وَأعََدمَ يس ححَدَّبٌ المَاعَةٍ 
سَعِيًا 1# ؟) والقياس (لمّن كذب بها) فلمًا أراد تعظيم أمرها وإدخال المهابة في نفس 


السامع» أعاد ذكر لفظها صراحة؛ ونحو قول عبد الله بن غنمة الضْتَبّي(: 


(1) الديوان» ج١/١77.‏ 

(2) البرهان في علوم القرآن» ج؟791/7. 
(3) المجادلة. ؟7. 

.١١ الفرقان»‎ )4( 

(5) المفضليّات, 587. 


3 كتنألوا:اللحق تقط الحق ميائلة ١‏ والتراع مكية والمتيت مترويت1) 


فعبّر بالاسم الظاهر (الحق) بدل الضمير هاء الغائب؛ لأنه أراد معنى التعظيم الذي لا 
يؤدّيه التعبير النمطي ومنها الإهانة والتحقير للمذكور إذا كان شأنه وضيعاًء نحو قوله 
تعالى :+ أولَيِكَ حَرْبُ اتن لان رب تبن م الكيزون ا" فلمًا قصد تحقير الشيطان 
وإهانته» أعاد ذكره صراحة بدل إضماره؛ وإن كان الأصل إضماره؛ ونحو قوله تعالى: 
من ذكر فرعون تحقيره 0 لذلك لم يضمره؛ لأن الإضمار لا يؤدي هذين المعنيين» 
وَمَتَها الانتلذاذ بذكه إذا كان متا ورغب فيهة:ويُريخ شماغة المتكلم أو الشامع كحو قوله 


تعالى :م وَبَِيَ َه وَخَيَ ررَلْ 4() فأعاد ذكر الحق؛ والأصل إضماره؛ ليتلدذ السامع 


معن ال دل ومن عي فرعررة إلا و ات "ا 5 


بذكره؛ وهذا معنى لا يؤديه الإضمارء ونحو قوله تعالى:+ مَنكات يِب الْعرّه لمرو 
بي 1#" فلمًا قصد الاستلذاذ بالعزّة» أعاد ذكر لفظهاء ولم يضمره. ومنها إزالة اللبس إذا 
أوهم الضميرُ أنه غير المرادء نحو قوله تعالى: + وَفْرْءَانَ الْفَجَرِ إن ران الْمَج كارت 

مَتْهُودا أ كفل امن :(قران الفجن) النوم أن الشمين عائه :إل الفحضو» وشنذا حدتق 
المقصودء ومنها التمكن من الوصف؛ لأن استخدام الضمير يمنع المتكلم من إيراد صفات 


و 


ا روا لا ود يتأمها اَلتَاس س ! مسو أ ل ل 4 


س٠‏ إلى 0 


2 


مُلَلكٌ السَمَوت وَالْارْضٍ لاله إلا هو يي وَيْمِيتٌ كََمِبُوا اله وَرَسُولِهِ أَلبََىَ لي الى يُوْصِتُ يله 


سح سير 


وحكلمته وَأَتَّيِعُوهُ َخَلَكُمْ تَهَبَدْو 000 فالقياس (فآمنوا بألله وبي) لأنه قال في صدر 
لأنه أراد إيراد صفات النبوّة والأميّة» واستخدامُ الضمير لايتيح ذلك؛ ومنها إظهارُ علة 


(1) محقبة: موضوعة في أحقبة البعير» ومقروب: موضوع في قرابه. 
(2) المجادلة» .١5‏ 

)3 غافر؛ 7 ؟. 

,٠١6 الإسراءء‎ )4( 

٠١ فاطرء‎ )5( 

(6) الإسراءء 78 

.١58 الأعرافه»‎ )7( 


5 


الحكمء نحو قوله تعالى:+ مَن كن عَدُوَا َه وَمَكِيِصكَيْد وَدُسْلِوء َيل وَسيِكَئلَ فإ لله عَدُوُ 


نكري 4(" والقياس (فإنه عدر للكافرين) فأظهر لفظ الجلالة» ولم يُضمره؛ ليدل على أن 


معاداة الله تعالى لهم بسبب كفرهم؛ ونحو قوله تعالى:+ مََدَلَ اديت ظَكَمُوا مولَاغَيْرَ اف 


أ 


5 


قِلَ َع أوسا عَلَ ابن طَكَُوأ جِرَاِنَآلسَمَةٍ يما كأ يَْسْفوْنَ 14" فأظهر الاسم الموصول 
(الذين) والقياس إضماره؛ والغرضْ من ذلك بيان سبب نزول العذاب عليهم؛ وهو تبديلهم 
كلام الله وفسقهم» وهذا المعنى لا يظهر لو أضمرء ولم يظهرء ومنها قصدُ العموم» نحو 
قوله تعالى:+ وَمآ أبن تَِِىَ إِنَّ تدس لَأْمَارَة بالشوي 4(" فلو قال: (إنها أمّارة بالسوء) أخص 
نفس المتكلم» وكان حكم الأمر بالسوء قاصراً عليهاء وهو لا يريد هذا المعنى؛ فلمًا أظهر 
الاسم بدل إضماره؛ أفاد أن كل نفس من شأنها أن تأمر بالسوءء وهذا معنى عامٌ فالتعبير 
بالاسم نقل المعنى من التخصيص إلى التعميم» ونحو قوله تعالى: + حَوَّإدَآ يآ أَهْل مي 
َسْتَظعَمَا أَمنَهًا #(“) فذكر الاسم الظاهر (أهلها) ولم يضمره دلالة على أن الخضر وموسى 
عليهما السلام لم يتركا أحداً في القرية إلا وطلبا منه الطعام» ولو أضمرء لأوهم أنهما طلبا 


0 ا ان 


الطعام من بعض أهلهاء وهذا معنى غير مرادء ونحو قوله تعالى إن يَيحُونَ لظن وَإنَ 
لطن لا يت مِنّ كي سيا 4( فالقياس (إنه) فأظهره دلالة على أن كل أنواع الظنّ وفي كل 
الأوقات والأمكنة لا يغني من الحقء فذكرٌ الظّنّ عمّمَ معنى عدم الإغناء» ومنها قَصند 
الخصوصء كقوله تعالى: بإ وَأدَزهمُؤْممَةَ إن وََبَت تَفْسَهَا يي #|'! والقياس (وهبت نفسها له) 
لأنه قال في صدر الآية:+ يِكأَيْهَا لإا أَحَلَلَالَكَ أَرُوِجَكَ © فعبّر بالاسم الظاهر (النبي) 
بدل الضمير كاف الخطاب دلالة على أنها تخصّه وحده دون غيره.» ولو أضمرء وعثبر 
بكاف الخطابء؛ جاز أن تكون لغيره أيضاء وهذا معنى غير مرادء فالتعبير بالاسم الظاهر 
في هذا السياق نقل المعنى من العموم إلى الخصوصء ومنها أن يكون الاسم الظاهر أههمّ 
(1) البقرة» 38. 
(2) البقرة» 55. 
(3) يوسفه. 57. 
(4) الكهف» 7/. 
(5) النجم» 78, 


.5٠»بازحألا‎ )6( 
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من الضميرء نحو قوله تعالى: + أن تَضِلَّ إحَدَمهَمَا منتكَرَِحْدَهَمَا الْشّوّئ "١#‏ والقياس أن 
يُضمر (إحداهما) فلمًا كان الذكر الصريح للاسم أهمّ من إضماره؛ عبّر بالاسم بدل 
الضميرء ومنها الإشارة إلى عدم دخول الجملة الثانية في حكم الأولى نحو قوله تعالى: ل 
إن يك آمهم لِك وس حْأمّه ايلك "(١#‏ فذكر لفظ الجلالة (الله) في جملة (يمح الله 
الباطل) دلالة على أنها استتنافية» لا تدخل في حكم ماقبلهاء ومنها الرّوغ والتهويل نحو 
قوله تعالى: 8 آلْصَارعَةٌ ((0) ما ألْمَاعَةُ 1#" فلمًا أراد تهويل موقف القيامة والتخويف منه. 
أعاد ذكر القارعة ولم يُضمرء وإن كان القياس والأصل (ما هي؟) ونحو قول سوادة بن 


عَدى7؟): 


لا أرَى الموت يَمبِقّ الموت َيء ‏ نَعْص الموت ذا الغنى والققيرا 


والأصل (يسبقه شيء) فعبّر بالاسم الظاهر (الموت) بدل هاء الغائب تخويفاً من الموت 
يوي انوع ونه الاتقيطات :تحر قو الا ا 


إلهي عبذك العاصي أتاكا ‏ مُقرًا بالذنوب وقد دَعَاكَا 


والقياس (إلهي أنا العاصي أتيتك) لأنه يقصد نفسه. فعبّر بالاسم الظاهر (عبدك) بدل 


الضمير (أنا) لتحصيل الاستعطافء ومنها زيادة التقرير. نحو قول النابغة الجعدي('): 
إذا الوحش ضمّ الوحش في ظللاتها ‏ سواقطٌ من حر وقد كان أظهرا 


ولو جاء به على الأصل والقياسء لقال: (ضمّها الوحش) فلمًا أراد زيادة تقرير معنى 


)1) البقرة» لحيية 

(2) الشورىء ؟1. 

1-١ القارعة.‎ 3) 

)4 الإشارات والتنبيهات في علم البلاغة. 66 والبرهان في علوم القرآن» ج 11/7 ,0 

(5) مفتاح العلوم» كل 

)6( الديوان» ا 

)7( ينظرء البرهان في علوم القرآن» ج 761/1 رت والإشارات والتنبيهات في علم البلاغة. هه والنحو الوافي» جا 
هع والجملة العربية والمعنى» تن 3242 ومعاني النحوء جك ج 275-117 


فحت 


إن استخدام الاسم الظاهر في موضع الضمير يُظهر أن المعنى يختلف من تعبير إلى 
تعبير آخرء فالمعنى الذي يؤتيه التعبير النمطي بذكر الضمير في موضعه الأصل في 
التركيب غير المعنى الذي يؤديه الاسم الظاهر إذا وضع في موضع الضميرء فاس تخدامُ 
الاب الظلافل :فى تمؤفع الفتنمور تعورر دوجن الاارطوتتر المامناف الحوكة يجيد 
ضفني التركيت: ينه اخ :العلاقة التدوية وم بين الانج اناه وضاضر التركيتي مدل 
اموه ا فناخةا فيه في :عر ا بارول ونه بوكر في اكوا تامسن الغوية 
لتعبّر عن معان إضافية يريدها المتكلم الذي يرى أن استخدام العناصر اللغوية من 
الضمائر في مواضعها الأصل لا يُوصله إلى ما يريد من المعاني. وندر التعبييرٌ بالاسم 
الظاهر بدل الضمير في دواوين الشعراء الخمسة؛ ولعل في هذا دلالة على قلّة عنايتهم 
بهذا التغيير» لا لأنهم لا يعرفونه» أو يرفضونه؛ بل؛ لأن المعنى لم يدفعهم إلى الإكثار من 
استخدامه» وربّما كان في هذا دلالة أيضاً على أنهم كانوا يقصدون التغييرات النحوية 


الجائزة» ويستخدمونها في تراكيبهم وتعبيراتهم عن وعي. قال أبو ماضي/): 


بََيِتَ الصنّبا من قبْلِ أن يَذْهب الصّبا ‏ فياليت شعري ماتقول إذا وَلّى؟ 


عبّر الشاعر بالاسم الظاهر (الصبا) بدل ضمير الغائب (هو) فأسند فعل الذهاب إلى 
صريح لفظ الفاعل (الصبا) والأصل إسناده إلى ضميره لتقدّم ذكره في جملة (بكيت 
الصّبا) واستخدامٌ الاسم الظاهر بدل الضمير في هذا السياق تغييرٌ نحوي أجازته القاعدة 
النحوية» وتحل عن الأسلوب المعهود في التعبير» وانحراف وانزياح عن الأصل؛ لكنه 
لسن انزياها بخارقا للقافدة يل عو كدحول إلى قاعدة فر عتة بحقفة عرن"القافتنةة الأصصدل: 
ولاب من معنى وراء هذا التغيير» فالشاعر يندب صباهء ويبكيه» ويتمنى بقاءء. وهو لا 
يريد التحول عنه إلى مرحلة زمنية متقدمة» ليس فيها ميزات عهد الصبا الذي حن: 
واشتاق إليه قبل أن يفارقه. ولعلّه ذكره صراحة بدل الضمير رغبة منه في إبقائه حاضراً 


في ذهنه وخياله ونفسه؛ ليتلذذ به ويكنت آلام توليه وأحزانه. وكأن الصورة اللغوية (أن 


(1) الديوان» 586. 


ل 


يذهب الصّبا) صارت بديلاً عن الواقع الذي يبكيه الشاعر وذلك الواقع الذي يُنذر بتولي 


صباهء وهذا ما لايريده الشاعر. وقال أبو ماضي("): 


مرت ليال وقلبي حائر قلق << كالفلك في النهر هاج النوءٌ مَجْراهُ 


لا أذرك الأمْر أهواه وأطلبُه وأَبْلْ الأمْر نفسي لَيْس 
لطتو ؟ 


أعاد الشاعر ذكر كلمة الأمر في الشطر الثاني» والأصل أن يُضْمَر؛ لتقم ذكره في 
الشطر الأول وفي هذا دلالة على أنه عبّر عن المعنى معنى المفعولية في هذا السياق 
بغير لفظه؛ فأحل الاسم الظاهر (الأمر) في موضع هو للضمير المتصل هاء الغائب»: 
فقال: (وأبلغ الأمر) والأصل أن يقول:( وأبلغه) إذاء فقد اختلفت طريقة التعبير جرياً على 
ما أجازته القاعدة النحوية» ولعل معنئ ما يكمن وراء هذا التغيير. وفي ظني أن الشاعر 
أراد دفع الشكَ والوهم عن المعنى الذي يقصده. وقصد أن يدل على أن الأمر في الشطر 
الثاني هو غير الأمر في الشطر الأوّل» وهذا ما يتضح. ويتبيّن من خلال التبصّر والتدقيق 
في البيت فالأمرْ الذي لابُدركه الشاعر في الشطر الأول مرغوبٌ ومحبوب عنده؛ والأمرْ 
الذي يبلغه في الشطر الثاني غير مرغوب ولامحبوب عنده إذاء فالأمران مختلفان» ولو 
عبّر بالضمير هاء الغائب» وقال: (وأبلغه) لأوهم أن ما يهواه. وما لا يهواه من الأمر 
واحدٌء وهذا خلاف المرادء فجاء استخدام الاسم الظاهر (الأمر) في الشطر الثاني بدل 


الضمير دفعا للوهم والالتباس والخلط بين المعاني. 


-٠‏ تنزيل المعقول والمعنوي بمنزلة المحسوس: 


الأصل في أسماء الإشارة أن يشار بها إلى الأشياء المحسوسة؛ ويجوز أن يشار بها 
إلى الأشياء المعقولة والمعنوية التي لا تشاهدء ولا يدركها الحس» وذلك لتنزيلها بمنزلة 


(1) الديوان» 575. 


المحسوس المشاهدء وهو من باب المجاز والتوسّع في استخدام هذه العناصر اللغوية في 
غير ما وضعت له في الأصلء نحو قوله تعالى:2 وَيَنْكَ لَه أل أورنْسُمُوعَايمَاشُثْرٌ 
تَعْمَدُوت #(') فالجنة غير مشاهدة» ومع ذلك فقد أشار إليها باسم الإشارة (تلك) لأنه جعلها 
بمنزلة المحسوس المُشاهدء وهذا التنزيل يجعلها أقرب إلى ذهن المخاطب؛ ونحو قولك: 
(أعجبني هذا الرّأي) فقد أشرت إلى الرأي باسم الإشارة (هذا) والرأي معنويّ غير 
مكدتونن ولا :مشناهة» إلا نلك نزّلته بمنزلة المحسوس المُشاهدء وكقوله تعالى:# إِتَمَادي 

تبصن بوث وليه "ا فأشار إلى الشيطان» وهو غير محسوس ولا مُشاهدء والقصدُ من 


وى سس ا 


ذلك استحضارٌ صفاته وعداوته للإنسان» وكقوله تعالى: :# وَإن تصيروأ وك تَمَّهُوأ فَإِنَّ للك مِنّ 
عر و الأثور ها (' فالصبر والتقوى غير محسوسينء فهما معنويّان يتصورهما العقلء ولا 
يُدركهما الحس» فأشار إليهماء لأنه نزلهما بمنزلة المحسوس المُشاهد)» والقصدُ - على 
ما يبدو - الترغيب فيهما. وقل في دواوين ن الشعراء الخمسة 5 قزيحل اكول السستكوري 
بمنزلة المٌشاهد والمحسوس. قال الشابّي!": 

2500 3 ا 0 00 2 00 ابي 

فمن تألم لم ترحم مضاضتة ومن تجلد لم تهزأ له القمم 

هذي سعادة دنيانا فك رجلاً إن شنّتها- أَبَدَ الآباد - يَبْتَسَمُ 
نزّل الشاعر المشار إليه (سعادة) الذي لا يُشاهَد؛ لأنه شيء معنويّ يُدرَك بالعقل بمنزلة 

التشاهد المحسوس- الذي يكون” أماء :القين: التجرةة:ويقار” اليه بالبتانه.والأميل الاتشين 
إليه باسم الإشارة (هذي) التي تفيد أنّ ما أشير إليه بها قريب من المخاطبء فالإشارة إلى 
المعنوي المعقول (سعادة) باسم الإشارة (هذي) في قول الشاعر: (هذي سعادة دنيانا) 


تغيين نحويّ وانزياح في إقامة العلاقات النحوية بين العناصر اللغوية على سبيل التوسّّع 


(1) الزخرفء ؟/. 

(2) آل عمران: .١7265‏ 

)3 آل عمران» 86 ,١1‏ 

)4 ينظرء معاني النحو, ج١/6,‏ 
(5) الديوان» لاا 


رت 


- 


في استخدام اللغة» والمجاز في التعبيرء ولعل الشاعر قد قصد بهذا التغيير أن يُشخص 
المشار إليه المعنوي» ويُسبغ عليه صورة الجسد الذي يراه المتلقي؛ لأنه يريد أن يُدرك 
المتلقي حقيقة السعادة الدنيوية التي لا يُرَحَم فيها المتألمُ المتوجّع» ولايُوْبّه فيهاء ولاثلتقفت 
إل المطائن التتجلد: فكشتخيطن المشان إلئة وسعااة) و تحسيةة لقان اليه راتت عمط 
صورته لدى المتلقي» وساعده على معاينة جزئيّاته وتفصيلاته؛, وكأن الشاعر يوجه خطابه 
إلى كل متلق. ولعل هذه الإيحاءات والدلالات وليدة هذا الانزياح والتغيير. وقال أبو 
١ 5‏ 
ياشاعر الحُّئن هذي رعة العيد فامئتنجد الْوَحي واهتف بالأناشيد 
هذا النعيمٌ الذي كذ كنت تنشذهُ لا تلْهُ عَنَهُ بشيء غَيْر 


#سحتحصوة 


أشار الشاعر إلى المعنوي المعقول (النعيم) باسم الإشارة (هذا) مما يعني أنه نزّله بمنزلة 
المشاهد المحسوس. وهذا تغيير نحوي أجازته القاعدة النحوية» فقد عر الشاعر باسم 
الإشارة (هذا) عن معنى لايُستخدم له في الأصلء لكنه استفاد من إمكانيّات اللغة ورخصة 
القاعدة» فتوسّع في استخدام (هذا) الإشارية» ونقل الكلام من الحقيقة إلى المجاز؛ لأنه ليس 
للمتلقي» وهو يسمع قول الشاعر: (هذا النعيم) أن يتخيّل على سبيل الحقيقة أنّ ثمّة مُشاراً 
إليه قريباً من الشاعرء ولكنه يتخيّله في صورة الشخص المجسّد على سبيل المجاز» فهو 
شخص وجسد في الخيال» خيال كل من الشاعر والمتلقي لا في الواقع» فالشاعر يفرح 
بالعيد الذي تجلت له روعته؛ فاستنهض قريحته؛ لينظم الأشعار» فأحسَ نفسه في نعيم, 
فأراد أن يُشخصه؛ ليقرب للمتلقي الصورة صورة النعيم الذي جاء به العيد ؛ وليدل على 
أنه واقعٌ عاشه الشاعر عن قرب شديدء وليس نسجاً من خياله وتصويره؛ ولعله أراد غير 
ذلك. وهو مازال يجري في هدي القاعدة النحوية التي أجازت له هذا التغيير باستخدام اسم 


0 


الإشارة في غير ما وُضع له في الأصل. 


)1( الديوان» 7؟7. 


225 
-١‏ استخدام الضمائر في موضع بعضها بعض: 


الأصل أن يعود الضمير في جملة الصلة إلى لفظ الاسم الموصول في هيئة الغائبء» 
المخاطب» وتجوز مخالفة هذا الأصل وتغييره؛ فيُعاد الضمير الموجود في جملة الصلة 
إلن الضتمين المتفضل: السابق: للابتم الموصول» نحو (أنا الذي كمت: وأنك الذي :ذهيت) 


ونحو قول مهلهل بن ربيعة("): 
أنا الذي قتلت بكرا بالقنا وتركت تغلب عَيْرَ ذات سَتام 


والأصل أن يقول: (أنا الذي قتل) إِنَا أنه غيّرهء واستخدم ضمير الخطاب التاء 


يا أيها الذكرٌ الذي قذ سؤتني وفضختني وطرَّذت أ عياليَا 


ضمير الغاتب (هو) ونحو قول جريرا): 


نحن الذين هَرَمنَا جَيْشَ ذي جب 2 والْمَتذْريْنَ اقتسرتا يوم قابوس 


فاستخدم ضمير المتكلم (نا) بدل ضمير الغائب واوالجماعة؛ والأصل (نحن الذين 
هزموا) والمتكلم في ذلك إنما يُجري الضمير على معنى الاسم الموصول لا على لفظ ءأ؛) 
ويبدو أنه يريد معنى جديداً لا يؤتيه التركيب النمطيء فقد عبّر مهلهل بالتاء المتحركة بدل 
ضمير الغائب؛ لأنه قصد إبراز ذاته وإثباتها واستحضارهاء وكذلك جرير؛ لأنهما في 
موضع فخر واعتزازء أمّا أبو النجم فقد قصد المبالغة في إنكار ما فعله المخاطب به 
والأصل في كلام العرب أنهم إذا قدروا على الضمير المتصل لم يأتوا بالضمير 
(2)العجليء أبو النجم الديوان» تح: علاء الدين الآغاء النادي الأدبيء» الرياضء ١150ه-15941م‏ 7735, 


(3) الديوان» ©٠؟8.‏ 


)4 ينظرء المقكنضب» 1-77 وكتاب الشعرء ج11 وشرح جمل الزجاجيء ج1/ 2351-13 والنحو الوافي» 
ج 5/1 1105-7 


تحرف 


المنفصل؛ ولذلك غلب حكم المتصلء» وكثر استخدامه؛ ثمّ أجازوا تغيير هذا الأصل 
والانصراف إلى الضمير المنفصل في موضع المتصلء وجعلوه من باب العوض» ومن 
باب حمل الأصل على الفرع في المعنى الذي أدَاه ذلك الفرع من ذلك الأصل(", نحو 
قوله تعالى: ل إَكَ مَبْعدُ ويد مََتَعِكَ )'١#‏ والقياس (نعبدك ونستعينك) إِلَا أنه فصل الضمير 
المتصل كاف الخطاب؛ ليتمكن من تقديمه على الفعلء ولَمَا قدّمهه حمل التركيب معنى 
دي فتعفيق العرانة و نقد انه وق العاف على الود ان وت شح اف كانه 
بالعبادة والاستعانة. وهذا معنى لا يؤدّيه تعبير (نعبدك ونستعينك) لأنه لا يحصر توجّة 


الفعلين من العباد إليه» وقصرهما عليه تعالى» ونحو قول الفرزدق(): 
بالوارث الباعث الأموات قد ضمنت- إيَاهمُ الأرضْ في دهر الدهارير 


والأصل (ضمنتهم الأرض) فأوقع الفعل (ضمنت) على ضميرالنصب المنفصل (إياهم) 
بدل إيقاعه على ضمير النصب المتصل هاء الغائب؛ لأن معناهما واحد. وهو من باب 


الاستحسان!). 


ويجوز استخدام ضمير الرفع المنفصل في موضع ضمير الرفع المتصلء» إذا كان 
الكلام محصوراً ب (إنما) وقصد المتكلم معنى معيّناً كان يفسد لولا هذا التغيير الذي 


أجراه في تركيب الجملة واستخدام العناصر النحوية فيهاء نحو قول الفرزدق7": 
أنا الذائذ الحامي الذمار وإِنّما ‏ يُدافعْ عن أحسابهم أنا ومثلي 


فليس فصل الضمير (أنا) في هذا الموضع من باب الحمل على المعنى؛ وليس ضرورة 


لأوهم أن المدافع غزوة نذا معدن 3 بويد لفو دق وكليله الضمير (أنا) في صدر 


)1) ينظرء الخصائصء» جا ج ه1١‏ 

)3 الديوان» ج١/11.‏ 

)4( ينظرء الخصائصء» ج داو اك وجامع الدروس العربية, ج717/1 2 
(5) الديوان» 00 


إرفرف 


البيثت(). 


ويجوز التعبير بالضمير المتصل بدل المنفصل بعد (لولا) الشرطية التي تختصً 
بالدخول على الأسماء الظاهرة؛ نحو قول يزيد بن الحكه(): 


وكمْ مَؤطن لولايَ طخت كما هَوَى2 بأجرامه من قلة النيق مُنَهَوي7” 


والأصل (لولا أنا) فأحل ياء المتكلم» وهو ضمير متصل بدل ضمير الرفع المنفصل (أنا) 


: 7 1 ل 
ونحو قول عمر بن أبي ربيعة/"): 


أُوْمَت بكفيْها من الهواتج 2 لولاك هذا العامَ لم أَحجْج 
فعبر بالضمير المتصل كاف الخطاب بدل ضمير الرفع المنفصل (أنت) والأصل (لولا 


أنت) ولا يتغير إعراب الضميرء فيأخذ الضمير المتصل حكم ضمير الرفع المنفصل في 
الأغراب وكأذية المعق» وتلل العلاقات النحوية بيخ عتاضن 'التزكيفب على حانه/. 


ويجوز التعبير بالضمير المتصل بدل ضمير الرفع المنفصل بعد (إلا) الاستثنائية» نحو 
قول الشاعر("): 


فما نبالي إذا ما كنت جارتنَا ‏ ألا يُجاورتا إلّاك ديار 


مستحسن, والأصل (ألايجاورنا إلا أنت ديّارٌ) وجاز هذا الاستخدام؛ لدلالة الضميرين كاف 
الطاب وا(أنت) على معدى-واحدة :وهو :الخطاب للمفردة المونثة!" . فاتفاق الحميرين 
نهل الدلالة اجاق مثل:هذا :التعييوا: وفل اف بدواوية الشهواء'الخمسة تبادل الصماتن 'نواطه 


)1) ينظرء دلائل الإعجازء 5725-56 

)2( الكتاب» جا اا شرح المفصل» ج 014/5 وشرح الأشموني» ١13/5‏ 

)3( هوى: سقط والأجرام: ج: جرم: الأجسام» والقلة: ما استدار من أعلى الجبل» والّيق: أعلى الجبل. 
)4 الديوان» 15. 

(5) ينظرء شرح المفصل» ج/0 5 

)6( الخصائصء» جا 

(7) المصدر السابق. 
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بعضها بعض جريا على هدي القاعدة النحوية التي أجازت هذا التغيير والخروج على 
أصل استخدام الضميرء فقال البارودي("): 


أنا الذي بت من وجدي براضته- أحنُ شؤقا كطيْر البانة الهَززجا"ا 


اتقبدل الشاعر ضدمين الغاتب (هو) يضمي المتكلء 'القاء المقدركة» فقال: (أنا الذي يننت) 
والأصل أن يقول:(أنا الذي بات) حتى يعود الضمير إلى لفظ الاسم الموصول (الذي) فهو 
الرابط بينه وبين جملة الصلة» لكنه غيّر صيغة الضمير العائد» وأحل ضميراً محل ضمير 
أحق منه بهذا الموضع من التركيب؛ لأنه راعى معنى الاسم الموصول ( الذي) ولم يراع 
لفظه فمعناه المتكلم المفرد بدلالة الضمير (أنا) الذي بنى الشاعر كلامه عليه.؛ وجعله 
موصوفاً باسم الموصول (الذي) فتبع الشاعر معنى الاسم الموصولء وأهمل لفظه معتمدا 
على إجازة القاعدة النحوية هذا التغيير» ولعل الشاعر قد قصد باستخدام التاء المتحركة 
بدل ضمير الغائب (هو) أن يستحضر نفسه ووجده وأشواقه بروضة الرسول محمد (ص) 
وحنينه المستمن إليه» وهذا يجعل الماضي الذي صوّره متحركاء فيه الحياة والحيويّة: 
وكأنه يعيشه مرّة أخرىء وهذا يُشعره باللّذة والطرب مرّة أخرى. وقال بدر الدين 


الحامد(): 

ولولاك لم أخفل بقول ولم تفذ ‏ عَلَيَ القوافي بَعْد طول غاب 
الخطاب بدل الضمير (أنت) أي عبّر بضمير النصب أو الجر المتصل بدل ضمير الرفع 
المنفصلء وهذا تغيير نحويّ تجيزه القاعدة النحوية» وتومتمٌ في استخدام العناصر النحوية 
للدلالة على معاني بعضها بعضء ولعل معنى المخاطبة الذي يشترك فيه الضميران كاف 


الخطابء و (أنت) هو الذي سوغ له هذا التغيير والتعبير عن معنى المخاطبة في هذا 


(1) الديوان» ج 7٠١/3‏ 

(2) الروضة: قبر النبي محمد (ص) أو ما بين قبره ومنبر مسجده, والبانة: واحدة البان» وهو ضرب من الشجر يسمو ويطول 
في ارتفاع» والهزج: المغرد. 

(3) الديوان» ج١/5.‏ 


اك 


الموضع من التركيب بلفظ ليس له في الأصلء وربّما ظنَّ الشاعر أن دلالة كاف الخطاب 
على معنى المخاطبة ومعنى الوجود الذي امتنع به جواب الشرط (لم أحفل) أقوى وأبلخغ. 
وقال الشابّي("): 
كل شنيء إِلَاك حي عَطُوفْ يونس الكون شوقة وتشيذة 

عبّر الشاعر بعد (إلا) الاستثنائية بكاف الخطاب بدل الضمير (أنت) فاستبدل ضميراً 
بضمير مستفيداً من إمكانية اللغة والقاعدة النحوية التي تجيز هذا النوع من التغيير بإحلال 
الضمائر في موضع بعضها بعضء والضميران يشتركان في تأدية معنى المخاطبة» وهذا 
ما سوغ هذا التغييرء ولعل الشاعر خمّن أن تأدية معنيي الاستثناء والمخالفة وإخراج 
الشعب الذي يوبّخه من الاشتراك في صفتي الحياة والعطف مع المستنئ منه (كل #سىء) 
بالضمير المتصل كاف الخطاب أقوى وأبلغ من تأديتها بالضمير المنفصل (أنت). وقال 


البارودي(): 


أنا المرءٌ لا يُطغيه عزٌ لثروة أصاب ولا يُلوي بأخلاقه الكدُ 


غيّر الشاعر صيغة الضمير الذي عدى إليه الفعل (يُطغي) فاستخدم هاء الغائب بدل ياء 
المتكلم» فالتفت من إيقاع الفعل على نفسه مباشرة إلى إيقاعه عليه بطريقة غير مباشرة: و 
الأصل أن يقول: (أنا المرء لا يُطغيني عزٌ) ثمّ تابع هذا الالتفات في الفعل (أصاب) الذي 
جعل فاعله غائباء وفي المضاف إليه الذي أورده بصيغة هاء الغائب» والأصل أن يُورده 
بصيغة ياء المتكلم في قوله: (بأخلاقه) وإنما كان الموضع لضمير المتكلم؛ لأن الكلام 
مبنيّ من أوّله عليه؛ و ذلك في قوله: (أنا المرء) ولعل الشاعر الذي يفخر بتواضعه 
وأخلاقه أراد أن يُبرز فخره للمتلقي بصورة غير مألوفة؛ ليكون أبلغ وأقوى وأشد تأثيرا 
فيه فاستفاد من إمكانية اللغة والقاعدة النحوية التي تجيز استخدام ضمير في موضع آخرء 
إذا كان المعنى يتطلب ذلكء والشاعر لابد - وهو يغيّر صيغة الضمائرء ويستخدمها في 


(1) الديوان» .54١‏ 
(2) الديوان» ج١/755.‏ 
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مواضع بعضها بعض - أن يلتزم بالقاعدة النحوية كي يكون تركيبه منسجماء ومعناه 
واضحاًء وأن يكون الاستخدام الجديد فيه معان إضافية لا يؤديها التعبير النمطيء أو أنه 


الأصل الذي يؤديه التعبير النمطي قوّة ومبالغة تجعل تأثيره في المتلقي أشد. 


وخر 


ب- ظواهر أخرى للتغيير 
اب التنازع: 


الأصل في العربية ألا يعمل عاملان في معمول واحد من جهة اللفظء ويجوز فيما 
يسمّيه النحاة التنازعَ من جهة المعنى أن يتوجه عاملان إلى معمول واحدء فالتنازغ تغيير 
نحوي استخدمه العرب في كلامهم شعره ونثره؛ وورد في القرآن الكريم؛» وأقره النحاة. 
وضبطوا قواعده. فقد يتوجه فعلان إلى فاعل واحدء نحو (حضرء واستمع خالدٌ) فقد توجّه 
الفعلان (حضرء واستمع) إلى الفاعل (خالة) وقد يتوجّه فعلان إلى مفعول به واحدء نحو 
(أعظمت وأكرمت علياً) فتوجّه الفعلان (أعظمء وأكرم) إلى المفعول به ( علياً) ونحو قوله 
تعالى: +إَاثْْنٍ فرع عَكئِهِ قرا /ا') فقد توجّه الفعلان (آتوني» وأفرغ) إلى المفعول به 
(قطراً) وقد يتوجّه فعل واسم فعل إلى مفعول به واحدء نحو قوله تعالى:2 هَاوم أمعرأ 
كيد )4") فالمفعول به (كتابيه) توجه إليه عاملان» هما الفعل (اقرؤوا) واسم الفعل (هاؤم) 


بمعنى (خذوا) وقد يتوجّه مشتقان إلى مفعول به واحدء نحو قول الشاعر(: 


خيدت ككينا هيا من أجرعة ديه 
فلن ,معمول و اكد ا قعل الا 30م اللكن قصلت فتدون بإسطاون لكحدهنا هر 
قول الفرزدق/*) 


(1) الكهف» 35. 

.١5 الحاقة:‎ )2( 

(3) أوضح المسالك» /59. 
(4) الديوان» ج؟/855. 


6 
وإِنَّ حَراماً أن أَسْبّ مُقاعسا بآبائي الشمّ الكرام 


عو 


ولكن نصنفا لو سَبَّت وسبّني بَنو عَبْدِ شمُس من مناف وهاشم 
فاعلاء فأعطاه للثاني لقربه. ونحو قول طفيل الغنوي("): 


قدا لقف م رك ل ا عع ل ممع الع ال و رن ا 
وكمتا مدماة كان متونها جرى فوقها وانتشعرت لون مُذهَب(") 


والفعل (استشعرت) يطلبه مفعولاً به» فأعمل فيه الفعل (استشعرت) ونصبه على 
المعولية. 

ويجوز أن يتنازع فعلان أو أكثر معمولا واحدا يكون مصدرا أو ظرفاء نحو قوله(4): 
'تسبّحون وتحمَدون وتكبّرون ذُبْرَ كل صلاة ثلاثا وثلاثين'7) فظرف الزمان (دبر) قد 
توجّهت إليه ثلاثة أفعال» هي (تسبحون, وتكبرون» وتحمدون) وكذلك نائب المصدر 
(ثلاثا). ويجوز أن يتنازع مبتدآن خبرا واحدا » نحو قول قيس بن الخطيم!): 

نحن بمّا عندنا وأنث بمّا عندَك راض والرأي مُختلف 

فالخبر (راض) توجه إليه المبتدآن (نحن» وأنت) فأعمل فيه المبتدأ (أنت) ولم يذكر 
خبر المبتدأ (نحن) اكتفاء بخبر (أنت) فاجتزأ بخبر الواحد عن الجميع» ويجوز أن يتنازع 
عاملان ل وأحذاء فيطلبه أحدهما فااعلة والآخر و ا نحو (مررث؛ وعصرا بين 


عبثالله) فالمعمول (عبد الله) تنازعه الفعلان (مررت؛ ومر) فطلبه الأول مجروراء والثاني 


)1) الديوان» 77؟. 

(2) كمتا: الخيول التي تضرب حمرتها إلى السواد» والمتون: الظهور. 

)3 النووي» 5 بن شرف ». رياض الصالحين» تح: عبدالعزيز رجتاحء» وأحمد يوسف الذقاق» ط ١عدار‏ المأمون. دمشق» 
65ه-: 155١م ,.51١8‏ 

)4 ابن الخطيم» الديوان» فيس» تح: ناص رالدين الأندء طدةء مكتبة دار العروبة. القاهرة, ١‏ ه-1115 ١م‏ ات 
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فاعلاء فأعطي للثاني» ولا يقع التنازع بين فعلين جامدين أو حرفين؛ ولا بين جامد 
ولا يجوز التنازع في معمول 
متقتم أو متوستطء فشرط المعمول المتنازع عليه أن يتأخر عن العوامل المتنازعة فيه؛ فلا 
يجوز (أكرمت زيداء وضربت) ولا يجوز التنازع في الحال والتمييز والمفعول لأجله 
ولعت 


وغيره؛ ولا بين حرف وغيره. ولاتنازع بين المصدرين 


ويجوز للمتكلم أن يُعمل أي العاملين في المعمول المتنازع عليه. فأعطى الكوفيون 
الأولوية للعامل الأول لسبقه» وأعطى البصريون الأولوية للعامل الثاني لقربه من 
المعمول؛ والحقيقة على مايبدو أن إعمال أحدهما لايكون عبثاء ولايقف عند حدود الشكلية 
المرتبطة بالسبق أو بالقرب» وإنما يجري في سياق قصد بلاغيَّ ومعنى يريد المتكلم 
الاهتمام بده فإِذًا كانت الغاية الاهتمامَ بإقامة العلاقة بين الحدث الأول والمعمول؛ بغية 
توجيه العناية إليه دون الثاني: أعمل الأولء» وإذا أراد المتكلم أن يهتم بالحدث الثاني 


2 


دون الأول» وأن يوجّه العناية إليه» أعمله» وأهمل الأول» نحو قوله تعالى: معاون أَكْ 
عيّهِ ِظَرًا |" فأعمل فعل الإفراغ؛ لأنه أهم من فعل الإتيان؛ لأن الغرضُ من الإتيان 
الإفراغ الذي يستقيم به السدء ويُّحكم!') وكقوله تعالى:+ عَآوْمُ تابي #(؟) "فجعل (كتابيه) 
مفعولاً به لفعل القراءة» ولم يجعله لاسم الفعل(هاوْمٌ) لأن الاطّلاع على الكتاب وقراءته 
أهمّ من المناولة؛ لأن فيه فلاحه وفوزه؛ أمّا المناولة فلقصد القراءة واطلاعهم عليه". 
ويبدو أن أسلوب التنازع يكون فيه تعبير أولى من تعبير بحسب القصد والمعنىء وأنه 
ينبغي أن ننظر إليه في ضوء قاعدتين» الأولى أن العامل الذي أعطي له المعمول أهمّ عند 
المتكلم من العامل الآخر الذي أعطي له الضمير؛ لأن الاسم الظاهر أقوى من الضميرء 


)1) ينظرء المقكقضب» ج ةادالا والتعليقة على كتاب سيبويه» 01/١‏ والإيضاح العضدي» كك وشرح 
المفصل» ٠‏ ج١/لالا-‏ 0/6 وشرح جمل الزجاجي» ج كه كك وارتشاف الضرب» ج5/5 5١‏ كرات اميت وأوضح المسالك» /59؟5- 
008 وأسرار النحو, 45-8 وجامع الدروس العربيةة ج؟/* ا والنحو الوافي» ج؟/١ه١‏ -6 351 والحديثي, خديجة 
الشاهد وأصول النحو في كتاب سيبويه» مطبوعات جامعة الكويت. 555١ه-5175١مء‏ 7517 ومعاني النحوء ج؟/79-175١.‏ 
(2) الكهفه 55. 

(3) ينظر: معاني النحو, ج737/1. 

.١9 الحاقة‎ )4( 

(5) معاني النحوءج؟/8/؟7١.‏ 
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والثانية أن المذكور أهمّ من المحذوف(). ولعله يتضح بهذا أن المعنى يقف وراء أسلوب 
التنازع؛ فليست الغاية من تغيير شكل الجملة تغيير طريقة التعبير» وإنما الغاية أن التعبيير 
الجديد يؤدي معنى جديداء لا يؤديه التعبير النمطي المعهود. وكثر استخدام أسلوب التنازع 
عند الشعراء الخمسة الذين جرواء وهم يستخدمونه؛ في هدي القاعدة النحوية. قال بدر 
الدين الحامد("): 


َتنك تختال الزعامة يَافعاًٌ ما أنت يوم لَبمنتهًا بالمُعتدي 


تنازع الفعلان المتصرفان التامّان (أتى» وتختال) الفاعل (الزعامة) ممّا يعني توجّه 


عاملين 


الواتقمول الكو لاسن أن يتوكة كل والها مدينا إن خاعن بمو "مسقل قل اده عن 
فاعل الفعل الآخر. وليس من دليل لفظي أو سياقي على إعمال أحدهماء والظاهرٌ أنه 
أعطاه للفعل الثاني (تختال) الذي أعمله في لفظ الفاعل (الزعامة) وأهمل الفعل الأول 
(أتى) ولست أزعم أن الشاعر أهمل الفعل الأول (أتى) لبعده عن الفاعل (الزعامة) وأعمل 
الفعل الثاني (تختال) فيه لقربه منه. بل ظني أنه أعمل الفعل الثاني (تختال) في الفاعل 
(الزعامة) دون الفعل الأول (أتى) لأهميته المعنوية» ولقيمته البلاغية التي فاقت القيمة 
البلاغية للفعل السابق (أتى) فالشاعر يمدح الممدوح بأن الزعامة قد أتته. وهو مازال 
يافعاء والأهمٌ منه أنها أتته في صورة الاختيال المستمر فيه؛ فإتيانها إليه وقعمرة, 
وانقضى» واستقرّت فيه؛ ولذا أورد الفعل في صورة الماضي المنقطع (أتت) أمّا اختيالهاء 


فمستمرٌ ودائمٌ فيه» وهذا ماينبغي التنبّه والالتفات إليه. وقال أبو ماضي(): 


عدت رياض القوافي وَهي حالية <١‏ وكان صوّح فيها الدَهْرْ والْعْشب 
وإنشر كيك ترظه الأقاوم دخونها وكا أذركها الأكاة والتحنية 


(1) ينظر:معاني النحوءج؟/1707. 
(2) الديوان» ج١/7517,‏ 
3 الديوان» .١١‏ 
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تنازع الفعلان (كان: وأدرك) المعمول المرفوع (الإعياءً) فالأول طلبه اسماء والشاني 
طلبه فاعلاء ويبدو أن الشاعر قد أعطاه فاعلاً للفعل الثاني (أدرك) لأنه أهمّ من حدث 
الكينونة» فلا يريد الشاعر أن يلفت الأنظار إلى كينونة دولة الأقلام في الماضيء وإنما 
يريد أن يتنبّه المتلقي إلى حالتي الإعياء والتعب اللتين أدركتاهاء فإذا تنبّه إلى ذلك» عرف 
الفرق بين حالتين متضاتتين لدولة الأقلام» حالة التعب والإعياء التي عاشتها في الماضيء 
وهذه ما ينبغي أن ينفر منهاء وحالة استرجاع النخوة في الحاضرء وهذه ما ينبغي أن 
يهتمٌ ويتعلق بها. وقال البارودي(": 


توجّه الفعلان المضارعان المتعتيان (تحيي» وتميت) إلى المفعول به (مَنْ) الموصولة: 


فتنازعاه» ولعل الشاعر أعمل الفعل (تحيي) في لفظ المفعول به (مَنْ) دون الفعل (ثميت) 
الذي سبقه؛ وأعمله في معناه؛ لأن حدث الإحياء المستمر باللحظ أهمّ من حدث الإماتة 
المستمرة» فالشاعر يطلب وقوع الحدث الثاني من لحظها ويتجنب وقوع الأول وهذه 
إرادة ضمنية عبّر عنها بأسلوب التنازع؛ فوجّه الفعلين (تميت» وتحيي) المسبّّتين عن لحظ 
المحبوبة إلى مفعول به واحدء وجعل ترتيب ما لا يريد وقوعه؛ وهو حدث الإماتة قبل ما 
يريد وقوعه. وهو حدث الإحياءء وأكد هذه الرغبة إذ أعمل فعل الإحياء في لفظ المفعول 


به (مَنْ) وأهمل فعل الإماتة. وقال البارودي(): 


98 دك ا 56 0 00-0 ل 7 ا ا د رن 
تروح وتغذو بين أفنان دوحة ينقاها ين الوسمي مستوكت عر ١‏ 


تنازع الفعلان المضارعان المتضادان في المعنى واتجاه الحركة (تروح » وتغدو) ظرف 
المكان (بين) الدال على مكان وقوعهما وتشكلهما وصدورهما من الفاعل. ويبدو لي أن 


الشاعر قد جعله معمولاً للفعل (تغدو) ليس لقربه منه فحسبء وإنما لأهميته المعنويّة: 


)1) الديوان» ج 17/5 ّ 
)2( الديوان» ج 5/1 
)3( أفنان: أغصان» والدّوحة: الشجرة الكبيرة» الوسمي: مطرالربيع الأؤل» ومستوكف: سال» وقطر قليلذ قليلا. 
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فالشاعر يصوّر حدثين وقعا من الفاعل في هذا المكان هما الرّواح والغدوٌء فلمّا كان الغدو 
عنده أهمّ من الرواح: جعله العامل في ظرف المكان (بين) ولعل أهميته تأتي من أنه 
إقبال» أمّا الرواح» فيعني الإدبارء ولاشك أن الإنسان يحب إقبال مَنْ يود أكثر من إدباره. 
وقال البارودي(): 
أرَاك الحمّى شؤؤقي إليك شديذ وصَبْري ونؤمي في هَوَاكَ شريذ 

تنازع المبتدان (صبريء ونومي) الخبر (شريد) وهذا تغيير نحوي تجيزه القاعدة 
النحوية» وتعبير توافرت فيه السلامة النحوية. والظاهرٌ أنّ الشاعر قد أعطاه للمبتدأ الثاني 
(نومي) فأعمله في لفظه الصريح.ء وأسنده إليه» ولعل ذلك لأهميته؛ لأن شرود النوم على 
سبيل الثبوت والتوام من عيني الشاعر بسبب حبه وشوقه يسبّب له آلاماً أكثرء ويزيد 
أوجاعه السابقة» ويكون شرود النوم سبباً آخر لشرود الصبر؛ لأن شرود النوم يصيبه 
بالإعياء والتعب والأرق» ويسلبه القدرة على التحمّل؛ وهذا ما ينبغي أن يُلتفت إليه. وقال 


بدر الدين الحامد("): 
ويل له من حَملة عَرَيّة الحق كان ولم يَزَل جَرَارَها 


غيّر الشاعر أسلوب تعبيره؛ فأخبر عن الفعلين الناقصين الماضيين (كان» ولم يزل) 
بخبر واحدء أَيْ جعلهما يتنازعان فيه» وهذا تعبير صحيح من حيث القاعدة النحوية» ويبدو 
آنه أغمل كيه القع" الثاتي (لم يرل) لأسيكة#الشاعردريكة خضيعة وتقدره مدن حمنة 
عربية لاشبهة» ولاشكَ في وقوعهاء والأهمٌ من وقوعها استمرارها بقيادة الحق مثلما كان 
وقوعها بقيادته» فلمًا كان حدث الاستمرار أهمَّ من حدث الكينونة» أعمل الفعل الناقص (لم 
يزل) في الخبر (جرارها) وأهمل الفعل الناقص (كان) ولعل في أسلوب التنازع دلالة على 
أن القاعدة النحوية لا تجيز تغيير صورة التعبير الأصلء ولا الانتقال من أسلوب إلى 
آخرء ولا التحوّل من لفظ إلى آخر إلا إذا كان المعنى وراء هذا التغيير حتى لا يكون 


(1) الديوان» ج١/777.‏ 
(2) الديوان» ج١/55.‏ 
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ضربا من العبث فالتغيبر رخصة وتجوز في التعبير والأسلوبء والمعنى سببُ هذه 


5 


الرأخصة. 
+ كين ماحفه التفريفت: 

ثمّة عناصر لغوية إذا دخلت في التركيب النحويء كان 78 التعزيتك: وهي المبتدأ. أو 
ما أصله المبتدأء وصاحب الحال» وصفة المعرفة» والصلة7"). ويجوز الخروج على هذا 
الأصل في المبتدأ وصاحب الحال. فالأصل في المبتدأ أن يكون معرفة» ويجوز تنكيره إذا 
تضمن معنى الدعاء» نحو قولك: (سلامٌ عليك» وويحٌ لك) ونحو قوله تعالى ويل 
ِلمُطفْفِينَ )و') فجاز الابتداء بالنكرات (سلام» وويح؛ وويل) لأنها دلت على معنى الدعاء؛ 
فأشبهت المعرف بالألف واللام في تحديد معنى معيّن ونقله من الشيوع والعموم إلى 
الخصوصء ويجوز الابتداء بالنكرة إذا وردت في سياق النفي» نحو (ما أحدٌ في الدارء 
وما في البيت رجل) فابتدأت بالنكرتين (أحدّء ورجل) لأنهما وقعتا في سياق النفي الذي 
نقلهما من العموم إلى الخصوصء أو سبقت باستفهام» نحو (هل رجل عندك أم امرأة؟) أو 
كانت (ما) التعجبية» نحو قوله تعالى :قل لضن مآ كر 0 ' لأن التعجب قد عيّن معنى 
(ما) وخصّصهاء فلم تعد شائعة عامّة» أو وُصفتء كقوله تعالى: +( وَلْمَبَدُمُؤمنُ حي مُفْرِدٍ 
ا أو كان الخبر شبه جملة متقدما عليهاء نحو (في الدار رجل» وعندك امرأة) أو دلت 
على عمومء نحو قوله تعالى ا ِمَا لَدَنهُمٌ مَرِحُونَ أ" فابتدأ بالنكرة (كقل ) لدلالتها 
على العموم؛ أو وردت في جواب السؤال بالهمزة التي تتلوها (أم) المعادلة؛ وكان 
المتعاطفان نكرتين؛ لأن الجواب في هذا الموضع لا يكون إلا بتعيين أحد الاسمين» نحو 


(1) ينظرء المصطلح النحوي /دراسة نقدية تحليلية/» ؟7١.‏ 
(2) المطففون» .١‏ 

(3) عبسء 17. 

,57١ البقرةء‎ )4( 

(5) الرومء ؟5. 


55 


(أرجل عندك أم امرأة؟) والجواب (رجل عندي) أو جاءت بعد (لولا) الشرطية, نحو قول 


الشاعر(): 
لولا اصتطبارة لأونتئ كل ذي مقة . ١‏ لَمَا استقلت مطاياطة للطعن 


فأورد المبتدأ (اصطبارٌ) نكرةء وجاز ذلك لوقوعه بعد (لولا) الشرطية. أو جاءت بعد واو 


الحال» :قحو قوق الشااغر 9): 
سَريْنا ونَجِمٌ قد أضاء فَمُدْ بَدَا ‏ مُحَيّاك أَخْقَى ضواءه كل شارق 


فجاز الابتداء بالنكرة (نجمٌ) لمجيئها بعد واو الحال» أو كانت مفصلة» نحو (شهرٌ ثرى؛ 
وشهرٌ ترىء وشهرٌ مرعى) فالنكرة (شهرٌ) دلت على تفصيل؛ لذلك جاز الابتداء بهاء أو 
عُطفت على معرفة» نحو (زيدٌ» ورجل قائمان) أو وقعت بعد فاء الجزاء في أسلوب 
الشرطء نحو (مطالب الحياة كثيرة» فإن تيسّر بعضنهاء فبعضْ لا يتيسر) أو وقعت في 
جواب السؤال؛ نحو (درهمٌ) لمّن سألك: (ما عندك؟) أو كانت مصغرة: نحو (رُجيل 
عندنا) أو كانت مخضورة»تخو(إئما في الدار رجل/أوكانت عقن م تكن يحل خير'امن 
امرأة وتمرة خيرٌ من جرادة) والمعنى ( جنس الرجال وجنس التمر) أو مُبقت بلام 
الابتداءء نحو قوله تعالى: ‏ «ِإوََمبَدُمُوَمنُ رين مُشْرلدٍ 4(" أو أضيفت إلى نكرة؛ نحو 
قول النبي 'خمسُ صلوات كتبهن الند7') أو كانت (كم) الاستفهامية: نحو (كم رجلاً في 
الدار؟) أو كانت مصدراً عمل عَمَلَ الفعل» نحو (إطعامٌ مسكيناً طاعةٌ) أو أريد بها الجنس 
بعد (إذا) الفجائية» نحو (خرجت فإذا أسدٌ أو رجل بالباب) لأن العادة لا توجب أن يُفاجئك 


شىء عند خروجك©. 


(1) ارتشاف الضربه ج7/١٠١١.‏ 

(2) ارتشاف الضربء ج1/5١١١.‏ 

.77١ البقرةء‎ )3( 

.)١١7( الموطأء‎ )4( 

(5) ينظرء الكتاب ج١/٠2,337‏ والأصول في النحو. ج 64/1 والخصائصء» ج اا والمفصل. ؟”؟2 والمتبع في شرح 
اللمع» ج77/8-7717/1ء وشرح المفصلء ج١/8107-75»‏ ج54/5 7١‏ وشرح جمل الزجاجيء ج١/5547:‏ وارتشاف الضرب» 
ج"/. دن وأوضح المسالك» 235٠١‏ ومغني اللبيب» ار 0 وجامع الدروس العربية, جا/مكء ج كه 31-7 
والنحو الوافي» ج١/1١55-/5517.‏ 


هع 


ويجوز تنكير اسم (كان) إذا خصّص بالوصف أو بغيره؛ لأن التخصيص يرفع عن 
النكرة شيئاً من إيهامها وعمومهاء ويجعلها صالحة للإخبار عنها والإسناد إليهاء نحو (كان 
رجل من بني فلان فارسأء وكان رجل من أهل البصرة شجاعاً) فالذني سوّغ وقوع النكرة 
(رجل) اسماً ل (كان) تخصيصها بالصفة المحذوفة» ويجوز تنكيره إذا دل على العموم 
في سياق النفي؛ لأن العموم أكسبه معنى نحو (ماكان أحدٌ مثلك) و (ما كان أحة مجترتا 
عليك) ونحو قوله تعالى:8 وَلَمْ يك لَمُكُمُوا د )'١#‏ فدلت كلمة (أحدٌ) في المثالين 
على الناس؛ ودلت في الآية الكريمة على المخلوقات؛ وهذه الدلالة على العموم أكسبتها 
معنى أجاز لها أن تكون اسماً ل (كان)(". والحقيقة أن المعنى الجديد الذي تكتسبه النكرة 
الواقعة في المواقع النحوية السابقة» هو الذي يُجيز استخدامها في موضع من التركيب 
ليس لها في الأصلء فإذا سبقت بلام الابتداء» دخلها معنى التوكيدء وإذا سسُبقت ب (إذا) 
الفجائيّة» دخلها معنى المفاجأة» وإذا سُبقت ب (لولا) الشرطية دخلها معنى الوجودء 
والتصغيرٌ يُكسبها معنى التحبّب أو التحقير» ودلالتها على الجنس لا على فرد من أفراده 
يُكسبها معنى العموم والشمول لأفراده. وهذه معان جديدة لا يؤديها المبتدأ إذا جيء به 
معرفة في هذه المواضع النحوية. وفي هذا دلالة واضحة على أن المعنى يختلدف من 
تعبير إلى تعبير» فإذا قلت: (التمرة أفضل من الجرادة) احتمل كلاك معنيين: الأول أن 
كل تمرة أفضل من كل جرادة» والثاني أن التمرة الواحدة أفضل من الجرادة الواحدة» وقد 
يحتملهماء أمَا إذا قلت: (تمرة أفضل من جرادة) فابتدأت بالنكرة» فإنَ المعنى واحدء ودلالة 
التركيب قطعية؛ وهي أن جنس التمر أفضل من جنس الجرادء وإذا قلت: (الرجل عندنا) 
أخبرت عن وجود الرجلء وإذا قلت: (رُجيل عندنا) فصغرتء وابتدأت بالنكرة» اختلدف 
المعنى؛ لأنك أخبرت» واحتقرت؛ وإذا قلت: (خرجت فإذا الأسدُ بالباب) كنت قد أخبرت 
أنك تفاجأت بوجود أسد معروف معهودء وليس للمفاجأة أثر قويّ في نفسك أو في نفس 


المتلقي؛ لأنك تتوقع ذلك: وإذا نكرت؛ وقلت: (خرجت فإذا أسدٌ بالباب) أخبرت عن 


(1) الإخلاص» 5. 
(2) ينظرء المقتضبء. ج0-8/8/5١1.‏ 
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تفاجئك الشديد؛ لأنك لم تنتظر ذلكء ولم تتوقعه. وكثر في دواوين الشعراء الخمسة تنكير 
المبتدأ. قال أبو ماضي(): 
إني أنا الأسد الْهَصُورٌ بَسَالة وَيْلَ لقم حَاولُوا إخراجي() 

نكر الشاعر المبتدأ (ويل) والأصل أن يُعرفه» وجاز له الخروج على الأصل؛ لأن 
المبتدأ (ويل) فيه معنى الدعاءء؛ ودلالته على الدعاء نزلته بمنزلة ما دخلته الألف واللام: 
فكأنه قال: (الويل). ودلالة المبتدأ (ويل) على معنى الويل والهلاك؛ وهو نكرة؛ أقوى من 
دلالته عليهماء وهو معرفة؛ فهو يُعمّم, ويشملء ويرفع قوّة التهديد والتحذير للذين يحاولون 
إخواتع:الشباعن» :و للمتلتى الذي يشمع :ده الغبارة أن يتكيل كل ويل وكل هادا وكدل هنا 
من شأنه أن يُلحق الضرر به إذا ما حاول أحدٌ ما إحراج الشاعر. ولو عرف المبتدأء 
وقال: (الويل) لوقف خياله عند ويل معروف معهود يصدر عن الشاعر كلما غضبء 
وهذا خلات النقضتوة والدلالة غدت: احتمالية بعد أن كانت قطعيسة. قال در الندين 
الحامد(): 


ياراقدا في روابي مَيْسَلونَ أفؤق جلت فرنسا وما في الدّار هَضتَاء!“) 


نكر الشاعر المبتدأ (هضتامُ) ولم يُعرفه جرياً على الأصل في استخدامه» وجاز له 


حيو 
تنكيره 
و 


في هذا السياق؛ لأنه سبق بنفيء والنفيْ أكسبه معنى العموم؛ فانتقل من معنى إلى معنى؛ 


سورية خرجوا منهاء وبقي بعضهمء وهذا خلاف المقصود؛ لأن غاية الشاعر أن يُخبِرَ 


١9١ الديوان»‎ )1( 

(2) القصور: الأسد الثتديد الذي يهصر فريسته» ويكسرها كسراً. 
(3) الديوان» ج١/5١.‏ 

(4) هضتام: مستعمر ظالم. 
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يوسف العظمة أن كل الذين هضموا سورية حقها خرجوا منهاء فعنى بذلك فرنسا التي 
احتلت سورية» وكل الذين أعانوها من الداخل والخارج. وقال السياب("): 
أشراغ يَطوي بحار الظّلام ‏ أمْ سراج في غرقة الْمُستَهامِ؟ 

أورد الشاعر المبتدأ (شراغٌ) نكرة بخلاف الأصل في استخدامه النحوي؛ لوروده بعد 
استفهام» مما اكتسب معنى إضافيّاًء فزال شيءٌ من تنكيره» واكتسب شيئاً من التعريفء 
ولاسيّما أن الشاعر أورده بعد همزة الاستفهام التي عبّر بها عن التصوّر والتعيينء فهو 
يسأل عن شيئين» عن الشراع الذي يطوي بحار الظلام» وعن السراج الذي يُنتير غرفة 
المستهام»؛ ويعرف أن أحدهما كائن» لكنهما اختلطا عليه» فيطلب التحديد والتعيين» وهذا 
التعيين نزع عن المبتدأ (شراغٌ) شيئاً من تنكيره» فسوغ وقوعه في التركيب نكرة. وقال 


البارودي(): 


لَهُمْ عمد مَرفوعة ومَعاقل2 وألوية حْمْرٌ وأفنية خضئر() 

نكن الشناضن: الفيكا (عنة) لأنه:وصفة بالضكة (موفوعة) والوطفق أعييه سينا من 
التعريف. فلمًا انتقل من الشيوع والعموم إلى شيء من التخصيص والتحديد الذي جعل 
المعنى واضحاً للمتلقي ساعٌ الابتداءً به. والظرٌ أنه أراد بتنكيره معنيي التكثير والمبالغة 
في الفخرء فلو قال الشاعر: (لهم العمد المرفوعة) لَمَا بلغ فخره الغاية التي يسعى إليها؛ 
لأنه دل على عدد معهود معروف من العمد المرفوعة»؛ وهذا لا يُحرّك خيال المتلقيء ولا 
ينال إعجابه مما يُفقد التركيب قيمته؛ فلمّا نكر المبتدأء وقال: (لهم عُمُدٌ مرفوعة) دل على 
عدد غير معهود ولا معروف من العمد المرفوعة؛ و للمتلقي أن يُخمّن كل عدد كثير منهاء 
وهذا يُحرك خياله» وينال إعجابه؛ و كأنه كلما رأى عمدا مرفوعة في تلك التيار» ظنها 
للقوم الذين فخر بهم الشاعر دون سواهم, ولاسيّما أنه خصتّهم بذلك إذ قدم الخبر شبه 
(1) الديوان» 50107. 


)2( الديوان» ج"/5؟ . 
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الجملة (لهم) على المبتدأ (عْمْدُ) ووصفه ب (مرفوعة) وتقديمٌ الخبر شبه الجملة (لهم) فيه 
كال فخره. وقال البارودي(): 


دعا ع 2 000 ع اد سبع اع كين ثم ل ب ا 5 
لَهُ مئورة لو صادَمّت رركن يَدْبْل ‏ ورضنوى لَهَدّت يَدْبُلا ومَحت رضنوىا"ا 


نكر الشاعرٌ المبتدأ (سورة) لتقتم خبره شبه الجملة (له) عليه؛ والظاهرٌ أنّ المعنى من 
وراء تنكيره» فالشاعر يفخر بسورته وصولته القوية التي لا يقف أمامها جبلا يذبل 
ورضوىء وفي هذا مبالغة في تصوير شجاعته وقوته وشدة بأسه؛ ولعله قصد أن يعظم 
سورته؛ ويُهوّلهاء ويُعلي شأنها؛ كي يزيد خوف الخصم ورعبه منهاء فنكرها إذ اس تخدمها 
في التركيب مبتدأء وتنكيرها يفجأ المتلقي بصورة لم يعهدهاء ولم يتوقعهاء ولم تدر بخلده 
وخياله؛ فيزيد وقعها في نفسه؛ وهذا ما لا يؤتيه المبتدأ لو عرفه, وقال: (له السورة) لأنه 
لا يعدو أن يُعبّر عن سورة مألوفة» وما هو مألوف ومعتاد ليس له الأثر الذي يُحدثشه ما 


هو غير معتاد. وقال البارودي(": 


لكل عَصنْرٍ رجال يُدكرُونَ به والفضل بالنفس ليس الفضئل بالقدم 


استخدم الشاعر المبتدأ (رجال) نكرة: والذي سوغ له تنكيره في هذا السياق تأخره 
تدم خبره شبه الجملة (لكل) عليه» والظنٌ أن معنى ما وراء تنكيره» ولعل هذا المعنى 
جهل الشاعر به؛ وهذا مفهومٌ من التبصنّر في السياق» فقد زعم الشاعر أنّ كل عصرء له 
رجاله الذين يقومون فيه بأعمال جليلة» فيخلد ذكرهم؛ ولَمَا كان الشاعر لا يعلم رجال كل 
عصر سواء ما مضى من العصور أم ما سيأتي منهاء كان الأنسب أن يُنكر المبتدأ 
(رجال) لأنه لو عرفه» وقال: (لكل عصر الرجال) لدل على معرفته بهم وهذا خلاف 
المقصود والواقع؛ لأنه يستحيل أن يعرف الشاعر أسماء الرجال العظماء الذين سيأتون في 
العصور المستقبليّة؛ لآن ذلك من علم الغيب»؛ والغيبْ لا يعلمه إِلَا الله. وقال أبو ماضي7©): 


(1) الديوان» ج7917/4. 

(2) سورة: سطوة وجولة؛» وصاتمه: دافعه» وركن الشيء: أحد جوانبه التي يستند إليهاء ويقوم عليهاء ويذبل ورضوى: جبلان. 
(3) الديوان» ج/88ه 

(4) الديوان» 87. 


لي اعتاخقة ككل الغرور دوادة- - :إن العرور اخ من أحذاكن 

أكفية تمتك نواه سانيا و لدم 
أورد الشاعر المبتدأ (صاحب) نكرة» فاتبع القاعدة الفرعية» وترك القاعدة الأصل في 
استخدامه, والظاهرٌ أنه لا يريد الاستفادة من جواز القاعدة النحوية إلا ليعتر عن معنى 
إضافيّ سوى الابتداء. ولعله نكر المبتدأ (صاحب) ليحتقره بعد أن دخل الغرور فؤاده؛ 
لأنَ الشاعر لا يُحبّ الغرورء بل يُعاديه» ويُحاربه؛ وكأن الشاعر أراد أن يوحي أن 
صاحبه المغرور قد تحوّل بسبب غروره من صاحب إلى عدو للشاعرء لكنه لم يذكر ذلك 
معروفاً بسبب غروره فلم يعد بحاجة إلى التعريفء ولعله لم يفقد الأمل في أن يترك 
صاحبّه غروره؛ وتعود الصحبة بينهما مرّة أخرىء فيستطيع الشاعر أن يُنكر ما قاله فيه 

بدلالة أنه لم يُحدّده. وقال أبو ماضي("): 
وأنا مَازِلْت في شتراخ الصبًا قَلمَاذا قرط الأهلُونَ بي؟ 
لي قَدٌ وجِمَالٌ يَزدَري ذاك بالغصئن وذا بالكؤكب 


نكر الشاعر المبتدأ (قدٌ) والأصل تعريفه؛ والذي سوغ تنكيره تأخرّه وتقدُمُ خبره شبه 
الجملة (لي) عليه. ويبدو أن المعنى من وراء هذا التغييرء ولعله أراد - وهو يتحدث على 
لسان فتاة تشكو؛ لأن أهلها زوّجوها من شيخ هرم - أن يُفيد أن قد الفتاة وجمالها اللذين 
تفتخرء وتتباهى بهماء وتندبهما؛ لأن أهلها فرّطوا بهاء وتستنكر ما فعلوه. أعلى من أن 
يُحيط به وصف» وفي هذا مبالغة» لكنها تناسب الحدث وشعور الفتاة المنكوبة وتأثر 


الشاعر بحالتهاء فإذا قارن المتلقي بين قدّها وجمالها اللذين لابُوصفان وبين الشيخ العجوز 


.١١5 الديوان»‎ )1( 


مه 

الذي امتلكهماء رق لهاء وتعاطف معهاء واشمأز من أهلها وزوجها الذين لم يُحققوا 
التناسب في هذا الزواج. وقال أبو ماضي(): 

وإذا بصت كالهرير يَطنْ في أذني وأنيابٌ تصرٌ ورَائي 

فَأدَرت طرفي باحنّاً متَعَجَباً هذا روتوك ولدلف في كا 

فإذا ورائي في الحديقة نابح ضاري الْمَحاجر ضامر الأخشاء 
نكن الشاعر المبتدأ (صوت) لوروده بعد (إذا) الفجائية, فاكتسب معنى كديدا غير الابتداع» 
هو معنى المفاجأة. وتنكيره لأداء معنى المفاجأة بالصوت الذي يُشبه الهريرء» ويطن في 
أذن الشاعرء وبالأنياب التي تصر وراءه أقوى من التعبير عنه بتعريفه؛ لأن فيه دلالة 
على أن الشاعر لم يكن يتوقع سماع الصوت ورؤية الأنياب التي فاجأته» وتعريفه يدل 


على أنه كان يتوقع أن يتفاجأ بهذا الصوت وبهذه الأنياب. 

والتقبحة أن المكلء ل بتك المبقذاء لأن القاعذة التطرية اجا اك له ذلك معدي رو نمع 
إذا كان تنكيره يؤدّي معنى جديداً لا يؤديه تعريفه. 
- تنكير صاحب الحال: 

والأصل في صاحب الحال أن يكون معرفة» ويجوز تنكيره إذا تقتمت الحال عليه 
وتأخر عنهاء نحو (في الدار جالساً رجل) ونحو قول كتيّر عز:('): 
فنكّر صاحب الحال (طلل) لأنه تأخرء وتقتمت الحال (موحشاً) عليه ونحو قول الآخرا“): 

وتخت الْعَوَالي بالقنا سُنْتَظلّة ظَبَاءٌ أَعَارتها العْيُونَ الجآذر(") 


)1) الديوان» 15. 

)2( الديوان» 5؟ه. 

)3 عَفَاهُ: محاةء أسنحم: أمنود. 
)4 شرح المفصل» ج21/1. 


فصاحب الحال (ظباءٌ) نكرة» وحقه التعريف» وجاز تنكيره لتأخره؛ وتقكُم الحال 
(مستظلة) عليه وثمّة سببٌ آخر حمسن تنكيره في هذا الموضعء وهو أنّ الحال المتقتمة: 
لمر ع د ا م ا و 
أو نهي أو استفهام» فالأول نحو قوله تعالى: + مآ أَمَلَّكَامِن مَرَيَةِ إلا ولا كاب مَعَا: و "ا 
فجاز تنكير صاحب الحال (قرية) لأنه سبق بنفي؛ والثاني نحو قول ابن مالك في 
الألفيّة(): 1 


لا يَبْغْ امْرُوٌ علَى امْرىء مُستسْهلا 


فالذي سّغ مجيء صاحب الحال (امرؤ) نكرة وقوعه في سياق النهيء والثالث نح 


(أجاءك أحدٌ راكباً؟) وقول الشاعر(“): 
يا صاح هل حُمَّ عَيْش باقياً فتترى لنفسك الْعْذْرَ في إِيُعادهًا الأمّلا 


والذي سوّغ مجيء صاحب الحال (عيش) نكرة: وقوعٌّه بعد الاستفهام؛ أو إذا 
خصّصت النكرة بوصفء أو بإضافة إلى نكرة» فالتخصيص بالوصف نحوقوله تعالى: لا 
يا يْفْرَقُكلُ أمْر كير (5)آمْرا يَنْ رآ ا" والتخصيص بالإضافة نحو قوله تعالى:+ ف أرب 
َو سوك زََِكيِينَ 14 فصياكي لكان (أربعة) نكرة» والذي سوّغ جواز تنكيره أله حك 


بالإضافة إلى النكرة (أيام) أو كانت الحال جملة مقرونة بالواو» كقوله تعالى:ل أَوََالرِى 


ع 8 


يَهُ عل عُرُوشِهَا أ ") والذي سوّغ مجيء صاحب الحال (قرية) نكرة وقوع 


مسر عل ورَيَةٍ وهى حَاويّة 
ل 


4. 


الحا 


0 


(0) العوالي: مفردها العالية القسم إلذى يلي الدبنان من فتلة الرمعه والجائر - مفودها الجؤدرء ولد البقرة الوحشية. 
(2) الحجرة 4: 

)3( أوضح المسالك ٠ه؟.,‏ 

)4( جامع الدروس العربية. ج6/5. 

)5 الدخان» 00 

٠١ فصلت»‎ (6) 

)7( البقرة» الك ره 


مسبوقة بالواو الحالية!") 


والحقيقة أن المعنى يختلف إذا تقتمت الحال على صاحبها النكرة؛ فإذا قلت: (أقبل حافظاً 
رجل) أفدت أن صاحب الحال (رجل) جاءك في حالة حفظ دون أن يتصف بها قبل أن 
يأتيك» وإذا قلت:(أقبل رجل حافظ)أفدت أن الرجل قد اتصف بصفة الحفظ قبل أن يأتيك؛: 
راذا متصنفا بها .وظين هذا النزق في النعتى من افكت ميدي الحال والخضفة 
وكذلك إذا سبق صاحب الحال النكرة بنفي أو نهي أو استفهام؛» أوتخصص بالوصف 


أوبالإضافة إلى النكرة('). ولم أجد لهذا التغيير شواهد في دواوين الشعراء الخمسة. 
ك 
*- تعريف ما حقه التنكير: 


التنكير لا يدل على شيء معيّن أو معنى مخصتصء وإنما شاع في جنسه؛ وشمل كل ما 
اندرا تحدلاة و فك عناهدن تكو ئه حنيا'الشكنة فى التوضم التطري الذي لبهت نيه 
كالخبر ومعمولي (لا) النافية للجنس والحال والتمييز وصفة النكرة ومجرور (رب)7". 
فالخب الأصل فيه أن يكون نكرة:؛ قال ابن يعيش:" والفعل نكرة؛ لأنه موضوع للخبرء 
وحقيقة الخبر أن يكون نكرة:؛ لأنه الجزء المستفاد» ولو كان الفعل معرفة» لم يكن فيه 
للمخاطب فائدة» لأن حد الكلام أن تبتدىء بالاسم الذي يعرفه المخاطب كما تعرفه أنت» 
ثمّ تأتي بالخبر الذي لا يعلمه ليستفيده' (كاوقال: "'واقك ذكرنا أن سقيقة الكجور أن يكيون 

0500 تعريف الخبر إذا كان المخاطب يعرف المبتدأ» ولا يعرف صلته بالخبرء 
نحو (زيدٌ أخوك) فجئت بالخبر (أخوك) معرفة؛ لأن مَنْ تحدّثه يعرف المبتدأء ويجهل 
صلة الأخوة بينه وبين زيدء أو أراد المتكلم أن يُعلم المخاطب أنه يعرف الصلة بين المبتدأ 
والخبر كما يعرفه المخاطبء وذلك إذا لاحظ عليه أمارات الشكَ والقفن؛ نحو (زيد 
المنطلق) فعرفت الخبر (المنطلق) لتؤكد للسامع أنك تعلم أن الانطلاق كان من زيد دون 
ل ينظرء» شرح المقصله ج44-49/9:: وأؤضح المسالك. ."5٠-55/‏ وجامع الدروس العربيةء ج85-87/7: والنحو الوافي» 
0 
(2) ينظرء معاني النحوء ج؟/؟51؟-555. 
(3) ينظرء المصطلح النحوي. ؟؟١.‏ 


ولعت 


غيره كما يعلمه هوء ويجوز تعريفه ردأ على مَنْ يُنكر الصلة بينه وبين المبتدأء نحو (الله 
ربّناء ومحمدٌ نبيّنا) فلمًا رأيت من تحدّثه يُنكر عليك دعوى ربوبيّة الله ونبوّة محمد (ص) 
جئت بالخبرين (ربّناء ونبيّنا) معرفتين» وإذا شكلت الجملة» ولم يكن أحد يُنكر ذلك كان 
تويك على رجه النتفيع والتعطات وبكرز تاوف مالفالل ات رمتس انا 
دون غيره. وتخصيصه به على سبيل الحقيقة أو الادّعاء والمبالغة فالأول نحو قوله 
تعالى: + وَأنَاألتيَبُ ايحم 1#" فلمًا قصد قصنر معنيي التوبة والرحمة على ذاته تعالى؛ 
وتخصيصهما به» جاء بهما معرفتين» ونحو قوله تعالى:+ وَمْوَالْمنُ العظيم ا" فقد قصر 
صفتي العلو والعظمة على ذاته الى وثقاهما عن غيوه؛ ولهذا المعنتى أوزه الحيدرين 
(العليُ» والعظيم ) معرفتين» والثاني نحو (زيد الأمي) قفصرت صفة الإمارة على زيدء 
ونفيتها عن غيره على سبيل الادّعاء والمبالغة» ونحو (عمردٌ الشجاغ) فقصرت صفة 
الشجاعة على عمرو دون غيره ادّعاء ومبالغة فعرّفت الخبر (الشجاغ) وأخرجته في 
صورة تُوهمٌ أن الشجاعة لم توجد إِنَا فيه لعدم الاعتداد بشجاعة غيره؛ لقُصورها عن رتبة 


الكمال» ونحو قول الأعشى7(): 


هو الراهق الماكة الخضتطفا * .>5 اكا محاضا انا هه ذا 


فلمًا أراد أن يقصر صفة الوهب على المبتدأ (هو) ويخصه بهاء ويحصرها فيه؛ وينفيها 
عن غيره.» ويبالغ في ذلك حتى تنصرف الأنظار إلى إعطائه وجوده. جاء بالخبر 
(الواهب) معرفة» وقد يكون الغرض من تعريفه الدلالة على الكمال» أي إن المبتدأ قد بلغ 


في اتصافه بالخبر مبلغ الكمال والغاية في ذلك؛ نحو قوله تعالى:< بِكَ تنك َنم لا 


)1) البقرة» 0 

(2) البقرةء 555, 

)3( الديوان» 1 

(4) مخاضا: الإبل التي دنت ولادتهاءوالعشار:الإبل الحوامل. 
(5) البقرة» ١‏ 


ع 


أي الكتاب الكامل» ونحو قوله تعالى:+ وَعْوَكلكم ألْوَيرْ 14" أي الكامل فيهماء ونحو قول 


ابن الربومت 1" 
الل المَشْرُوكُ في جْل ماله ولكنّة بالمجد والحمد مُقَرَدُ 


والقصدْ أن الممدوح (هو) قد بلغ الكمال في صفات الرجولة»؛ وكأنه قال: (اجتمعت فيه 
وحصلهاء ونحو قول الفرزدق يهجو الحجّاجا): 
زمان هو العبْد امقر بذلة ‏ يُراوح أبناءَ الى ويُغادي 
فلمًا أراد أن يُفيد أن المذموم المبتدأ (هو) قدبلغ الكمال في صفة العبودية والرّقة» جاء 
بالخبر (العبدُ) معرفة» وكأنه قال: (اجتمعت فيه كل صفات العبودية) وقد يُعرف الخبر إذا 
قصد المتكلم تقريره للمبتدأ وتخصيصه به وبيان ثبوته له دون غيره؛ وأن ذلك لا يُشكَ 


فيه نحو قول حسان بن ثابت/“): 
وإِنّ سنام المَْد من آل هاشم بنو بنت مَخْزُوم ووالذك الْعبذ 
فالخبر (العبدذ) ورد معرفة؛ لأن الغاية منه تقريره للمبتدأ (والثك)(". 


والحقيقة على ما يبدو أن تعريف الخبر يزيد اهتمام كل من المتكلم والسامع بالتركيب: 
و يجعل المعنى يسير في اتجاه واحد بدل الاتجاهات المتعددة» وليس للسامع أن يختار 
المعنى الذي يريدء أو أن يفهم الفهم الذي يهتدي إليه» فالمتكلمُ يريد أن يسيطر على فهم 
المتلقي؛ وقد يريد المتكلم كل المعاني السابقة في تركيب واحد أورد فيه الخبر معرفة. وإذا 
قصد المتكلم من تعريف الخبر أن يقصره على المبتدأء أو يخصته به دون غيره. وبتك 
(1) الأنعام» .,١18‏ 

)2( ابن الرومي» الديوان» تح: حسين نصارء بلا ذكر للطبعة والمطبعة والتاريخ» ج 68/5 
)3 الديوان» ج/177,. 
(4) الديوان» 58. 


(5) ينظرء الأصول في النحو, ج 0/١‏ داك وشرح المفصل» ج 5/1 والإيضاح في علوم البلاغة. مه-9ه, وجامع الدروس 
العربية. ج ا/ملكء والمفصل في علوم البلاغة. ليت ومعاني النحوء ج ٠١5/1‏ على هه ١-ه1 ١‏ 


ده 


على كماله فيه» امتنع العطف على المبتدأً؛ لأنه يتنافى مع غرض تعريف الخبر؛ لأن 
العطف إشراك المعطوف مع المبتدأ في الاتصاف بالخبرء والمتكلم لا يريد أن يُشاركه 
دون غيرء(). وكثر في دواوين الشعراء الخمسة تعريف الخبرء ولعل في هذا دلالة على 
سعة استخدام هذا 
التغيير النحوي الجائز. قال أبو ماضي/): 
نتم بنو وطني وأنتم إخوتي2 وأنا امْرّو ديْن المَحَبّة ديّني 

عراف الشاعر الخبر (بنو) والأصل تنكيره؛ فاستخدم المعرفة في سياق هو للنكرة 
مستفيداً من القاعدة النحوية التي أجازت هذا الاستخدام إذا كان ثمّة معنى يقف وراءه: 
ولعل الشاعر قصد بتعريف الخبر (بنو) أنه يعرف. ويعلم أنه أحد أبناء وطنه. زأنة شد 
الذين شملهم المبتدأ (أنت) وأن بلاد الهجرة لم تغيّر في وطنيّته وعقيدته وأخوته شيئاء فهو 
عاؤال 'ليقانياء وأبناؤه مواطنوه وإخوته» وعقيدتهم عفيدته, فأراد أن يخبرهم أنه يعرف هذه 


الحقائق تماماً مثلما يعرفونها. وقال البارودي(: 
آنا مَصِكدر الكله النوادي: ٠‏ اين الكواضن واليواني اا 
كاتفارينة انلشامعك: فى كل مَلْكَمَة وتجادي 


أورد الشاعر الخبر (مصدر) معرفة بخلاف استخدامه الأصل» ولعل معنى ما يكمن وراء 
تعريفه؛ والظنُ أنه يرد على منكر عليه ما ادّعاهء أو توقع أن أحدا ما قد ينكر عليه فخره. 
فقد فخر الشاعر بشعره الذي علاء واشتهر في كل مكانء وكأنّ منكراً رد عليه ذلك؛ أو 


وقع في وهمه أنّ منكراً ما قد يرد عليه ما ادعاهء فأراد أن يحتاط لمعناه وفخره؛ ح” 


(1) ينظرء الإيضاح في علوم البلاغةء 54 ومعاني النحوء ج١/151١.‏ 
(2) الديوان» .51١‏ 

)3 الديوان» ج 115-17١‏ 

(4) النوادي: جمع نادية: وهو بعذ ذهاب الصوت. 


كه 


يدفع الشك واللبس عنهماء فاستفاد من سعة اللغة وإمكانيات القاعدة النحوية, فعرأاف الخبر 


(مصدر). وقال بدر الدين الحامد(): 
الله مغيوفكا وال خالقنا «وأنث فينا رسول مكة مُخْصود 


في الأصل للنكرة إِلَا أن سعي الشاعر لإفادة معنى التسبيح والتعبُد كان من وراء هذا 


لثواب تسبيحه. وقال البارودي(): 
سل مالك الْمْلّكَ فَهْرَ الآمر الناهي 2 ولا تخف عاديا فَالَحكَمُ لله 


سواهء وهو بذلك أدَى معنيين بتركيب واحدء الأول قصنْرٌ صفتي الأمر والنهي على الله 
سبحانه وتعالى» والثاني نفيّهما عن سواه. فانتقل المعنشى من الشيوع والعموم إلى 
التخصيص والتحديد. وقال الشابي(): 
أنت الشعر الْحَيْ يَرْخر دَافقاٌ كالنار في روح الْوُجُود النامي 
غيّر الشاعرٌ صيغة الخبر (الشعور) ولو أنه نكّره؛ وقال:(أنت شعورٌ حيٌّ) لأفاد أن 
الشعور الحيّ موجود في المبتدأ (أنت) دون أن ينفي وجوده في غيره. وهذا خلاف 


المقصيوة :قال الشياف 2 


كلا سَأَرْجْرٌ عَنَ هَوَاهَا حاققي2 قَيْطيْعني وَهْوَ الليل الصّاغر 


(1) الديوان» ج577/7. 
(2) الديوان» ج775/54. 
(3) الديوان» 557. 
(4) الديوان» 5078. 


/اهع 


عرف الشاعرٌ الخبرين (الذليل» والصاغر) فائَبع القاعدة النحوية الفرعية التي تُجيز 
تعريفه إذا كان تنكيره لا يؤدّي المعنى الذي يؤديه تعريفه» والظنْ أن الشاعر عرفهما 
للدلالة على أن المبتدأ (هو) قد بلغ الكمال في اتصافه بهماء فقد جمع كل خصائص الذل 
والصّغارء وكأنه قال: (تكاملت فيه صفات الذليل الصاغر). 


والنتيجة أن تعريف الخبر تغيير نحوى أجازته القاعدة النحوية لأداء معنى لا يؤذيهه. 
وهو نكرة. فتعريفه يحفظ قيمة التركيب» ويجلب إليه عناية المتلقي الذي لا يفتأ يبحث. 


ويتمعّن في هذا المعنى الجديد الذي كان تعريف الخبر وراءه. 


والأصل في اسم (لا) النافية للجنس العاملة عمل (إِن) أن يكون نكرة؛ قال 
الامققرية أركنه أن يكو تكر يف وقاك سويد “اعم أن كنا اتن ناحان لك أن عل 
فيه (رب) حسن لك أن تعمل فيه(لا)7' ويجوز أن يأتي معرفة إذا أمكن تأويلها بنكرة 
يُقصد بها الجنسء وذلك إذا كان علماً مشتهراً بصفة؛ لأن المعنى لا يكون على نفي اسم 
العلم المعرفة» وإنما على نفي جنس مَنْ اتصف بصفاتهم, قال ابن يعيش: 'فالعلم إذا اشتهر 
بمعنى من المعاني ينزل بمنزلة الجنس الدال على ذلك المعنى7) نحو قول ابن الزبير 


الأسدي(: 
أرى الْحَاجَات عند أبي خَبَيْب< تكذن ولاأمَيّة في البلاد 
والمعنى (ولا أمثال أمية) ونحو (قضية ولاأبا حسن لها) والمعنى (لافيصل لها)!). 


يجد مَنْ يُعينه في حل مشكلته؛ فينفي وجود شخص مثله نفيا عامّاء والنفي ليس على سبيل 


الخصوص كما هو ظاهر العبارة: وإنما على سبيل العموم؛ فابنٌ الزتبير قصد عبدالله بن 


)1) المفصلء /ا5. 

)2( شرح المفصل» ج 5/1 00 

)3 ابن الزبير الأسدي» عبدالله» الديوان» تح: يحيى الجبوري» العراق» وذارة الإعلام» 41 ١ه-ة‏ 10 ١م‏ 00 

)4 ينظرء الكتاب» جا 2 والمقتنضب» ج 7/4 والأصول في النحو. جا والمفصل» 45-17 وشرح 
المفصل» ج 1 35-١‏ وجامع الدروس العربية. ج ارده ومعاني النحوء ج111 


للع 


البير وطلب منه زاداً وراحلة؛ فلمّا لم يُعطه قال ذلك مُظهراً افتقاره إلى رجل مثل أميّة 
في قضاء الحاجات. وهذا التغيير لم يستخدمه الشعراء الخمسة في أشعارهم. ولعل فيه 
دلالة على أنهم لايتركون القاعدة النحوية الأصل إلى القاعدة الفرعية الجائزة إذا لم يكن 
المعنى يُحيجهم إلى ذلك. مما يعني أن التغيير النحوي الجائز في أساليبهم وتراكيبهم؛ إنما 


صدر عنهم عن وعي وإدراك» ولم يأت عفو الخاطر. 


والأصل في الحال أن تكون نكرة : 'وفي باب الحال يصرّح النحاة باشتراط تنكيرهاء 
وتأويل ما جاء معرفاً منها بالنكرة» ويقررون أنّ الحال ومن أحكامها التنكير تجيء في 
صور المشتق أوالمؤول به ...'07) ويجوز أن تأتي الحال معرفة تؤول بنكرة خلافاً لأصل 
وضعهاء وذلك إذا كانت مصدراً مضافاً أو معرفاً ب (ال) أو معدولاً إلى وزن (فعال)»؛ 


فالأول نحو قول لبيد بن ربيعة!") 
َأَرْسِلَهًا العراك ولم يَدْدْهَا ولداتقفق على لغص الشحال7) 


والتقدير: (فأرسلها معتركة) فلما قصد هذا المعنى» جاز أن يورد الحال (العراك) 
معرفة. والثاني نحو: (فعل ذلك جَهده) والمعنى: (فعل ذلك مجتهداً) والثالث نحو قول 
حسان بن ثابت7©): 


كنا َمَانيّة وكانوا جحقلاً 9 لَجبا قشلوا بالرّماح بداد 


والمعنى: (متبدتدين) وقد تكون معرفة في غير ذلكء؛ نحو (جاؤوا الجمّاء الغفير) أي 


(جميعا) و (ادخلوا الأول فالأوّل) أي (مرتبين)7). وكثرت في دواوين الشعراء الخمسة 


)1) المصطلح النحوي. 5 

)2( الديوان» ل 

(3) العراك: أوردها جماعة معتركة» ولم يُشفق: لم يبال أن ينخص عليها الشرب. 

)4 الديوان» ؟5. 

(5) ينظرء المقتضب» ا والإيضاح العضدي» كل والمفصل» ١ى‏ وشرح المفصل» 1ك ج5/5ه5-هه6 
وشرح جمل الزجاجيء 11-755١‏ وأوضح المسالك. 27 23 وجامع الدروس العربية. الى والنحو الوافي» 
ج1111 


التراكيب التي وردت فيها الحال معرفة» والغالب عليها التعريف اللفظي لا الحقيقي. قال 


ليت مرق قوادية لع سح نين اللاعاحي 
فقصذت الغاب وخديء والُجى مُلَقَى الجران7) 


ودَقنت المرَ فيه مما يُنقَمْ حجان 


عرف الشاعر الحال (وحدي) والأصل في الاستعمال النحوي تنكيرهاء وجاز تعريفها 
في هذا السياق؛ لأنها بمعنى المشتق النكرة (منفرداً) فلمًا كانت بمعناه» جاز أن تحل محله 
في التركيب. والظاهرٌ أن الحال المعرفة (وحدي) فيها دلالة على حالة الوحدة والانفرادء 
والشاعر يقصد الغابء أكثر من دلالة النكرة (منفرداً) وكأن الحال النكرة (منفرداً) فيها 
مجال للشكء أمّا الحال المعرفة (وحدي) فتدفعه» وتوحي أن ما زعمه الشاعر من قصده 
الغاب» وهو في هذه الحالة» حقيقة لا لبس فيهاء فصار بذلك تعريف الحال احتياطاً للمعنى 
وتقوية له. وقال السياب(): 


هي وَمْضة ألقى الوْجُودَ بها جذلان يَرْقصْ عاري القدم 


غيّر الشاعر صيغة الحال (عاري) فأوردها معرفة بدل أن يوردها نكرة: والقاعدة 
النحوية تجيز هذا التغيير؛ لأن التعريف ههنا لفظي لا حقيقي؛ لأن الحال (عاري) مشتق 
أضيف إلى معموله فهو اسم فاعل أضيف إلى فاعله. وربّما وقف المعنى وراء هذا 
الفعيين» لأى الشاصض” لرنيكر الخالء وفال: (يرقضوجهاريا) طل لمعتس مديمتا خامتضاء 
وظنّ المتلقي أنه يرقص عاري الجسدء و هذا خلاف المقصودء فلابد من التوضيح ودفع 
اللبس والوهم عن المعنى الذي يؤديه التركيب» فعرف الحال (عاري) بإضافتها إلى القدم؛ 


فاتضح المعنى» وعُرف أن الفاعل الذي استمر رقصٌة؛ كانت قدمٌه عارية فحسبء فانتقل 


)1( الديوان» ؟لاه. 
(2) الجران: باطن العنق أومقدّمه من البعير ونحوه. جمعه: أجرتة وجرن. 
)3( الديوان» 5-8 


البارودي(): 


ودُمْ على الدّهر في مُلك تعيش به مُرفة النفس حتى نفخة ١‏ لصنُور 


احتاط الشاعر لمعناه؛ وقواهء ودفع عنه اللبس والغموضء ونقله إلى الوضوح؛ فعرّف 
الحال (مُْرَقَه) بإضافتها إلى (النفس) للدلالة على أن الفاعل الذي دعا له بدوام ملكه 
وعيشه؛ هذه حالته؛ ولو قال: (تعيش بها مرفهاً) لأوهم أن الترفيه مقصود به الغنى من 
الأموال والقصور والأمتعة» ولمّا كانت هذه الأشياء غير كافية لتحقيق السعادة والراحة. 
وهي غير مقصودة لدى الشاعرء عرف الحال (مرقه) فخصّصهاء وحتدهاء وأوحى إلى 
المتلقي أنه عليه أن ينتبه إلى هذه الحالة حالة النفس المرفهة التي تشمل كل الحالات. 
والذى أحاز ريت الكال ((توفه) "في هذا النياق'أنها اسح مفعول أضيفة الى مغمولة. 
وقال الشابي(): 


وأبْت طيُور القضاء اْجبيل لأوكارها فرحات القلوب7" 


جاء الشاعر بالحال (فرحات) معرفة بدل أن يأتي بها نكرة» وهذا تغيبر نحوي أجازته 
القاعدة النحوية. والذي سوغ له تعريفها في هذا السياق» أنها مشتق أضيف إلى معموله. 
فهي صفة مشبّهة باسم الفاعل أضيفت إلى فاعلها (القلوب) وهذا التعريف لفظ لا حقيقي. 
والظاهرٌ أن المعنى وراءه؛ فلو قال الشاعر: (وابت طيورٌ٠٠٠فرحات)‏ بتنكير الحال 
(فرحات) لظل الخبر الذي ألقاه من عودة الطيور إلى أوكارها في هذه الحالة موضع شك 
وهو لا يريد أن يشك أحدٌ فيه؛ فلمًا عرف الحال (فرحات) بإضافتها إلى (القلوب) أكد 
عودة الطيور إلى أعشاشها بهذه الحال» وكأن تعريف الحال احتياط لمعناها وتقوية له. 


)1) الديوان» ج75 45 
)2( الديوان» ؟51١,‏ 
(3) آبت: عادتء. وأوكارها: أعشاشها. 


ى 


والأصل في مجرور (رب) أن يكون نكرة» ويجوز تعريفه إذا كان مشتقا مضافا إلى 


يا رب غابطنا لَوْ كان يَطْلَبْكُمْ 9 لاقى مباعَدَة منْكم وحرامانا 


ف (غابطنا) مجرور ب (رب) وهو معرفة» وجاز أن يقع في موقع النكرة؛ لأنه اسم 
فاعل أضيف إلى فاعله (نا) دون أن يَفقد معنى التنكيرء فمحافظته على معناه الأصليّ 
مكنته من الحلول في موضع نحوي» هو في الأصل للنكرة دون المعرفة, ويجوز أن تدخل 
(رب) على المعرفة إذا كانت من الألفاظ الموغلة في التنكيرء وكانت مضافة؛ لأن 


الإضافة لا تفقدها معنى التنكير» نحو قول أبي محجن الثقفم:('): 


يا رب مثلك في النساء غَرِيْرة بَيْضاءَ قد متها بطّلاق 


سِ 


فالذي أجاز وقوع المعرفة (مثلك) في موضع الجر ب (رب)الذي هو للنكرة: أنها 
مُوغلة في معنى التنكيرء وأنّ الإضافة لم تسلبها هذا المعنى» ويجوز أن يأتي مجرور 
(رب) معرفة إذا كان ضميراً ويّشترط فيه أن يكون هاء الغائب للمفرد المذكر ملتزماً 
هذه الحالة» وأن يُفسّر بتمييز يُطابق معناهء نحو (رْبّه رجلاً أكرمت»ء وربّه رجلين 
أكرمت؛ ورّبّه رجالاً أكرمت» وربّه نساءً أكرمت) ويكون هذا في موضع التفخيم 
والتعظيم.!" ولم ترد له شواهد في الدواوين المدروسة. 


4 - عطف الشيء على مرادفه: 


الأصل في العطف أن يُغاير المعطوف ما عُطف عليه؛ ويجوز عطف الشيء على 
مرادفه في المعنى أو ما كان قريباً منه في المعنى خلافاً لأصل الوضع في باب العطفء 


ويكون هذا في الأسماء والأفعال والجملء فالأوّل نحو قوله تعالى:+ مَالَإِنّمَآ أفكأ بَقِ 


0 


(1) الديوان» 556,. 

(2) غير موجود في الديوان. ينظرء الكتاب» ج الوق والمقتنضب» ج/ 2 والمفصلء ٠‏ نا 

(3) ينظرء المققضبء ج150/45٠ء‏ والأصول في النحوء ج١/9١5:‏ والمفصلء .٠١١-١١5‏ وشرح المفصلء 
ج ١/1/7‏ 2 ج/1 3 وشرح جمل الزجاجيء ج :ام وأوضح المسالك» 25٠١5‏ وجامع الدروس العربية 
ج88/5» والنحو الوافي» ج5/5؟»2 ومعاني النحو ج؟/؟ 0-7؟. 


و ل 


وَحْرّنَإِلَ أن 06 و هو قرلة ال :“لا ترك يعوا وا 5 أَمَكَا ل" فعطف الأمت على 


العوج؛ ومعناهما واحدء ونحو قول الشاعر(): 
الأاحتد | تهنة وأرهر كيا نه وهند أَنَى من دونها النأي والْبْعْد 


فعطف (البعد) على (النأي) ومعناهما واحدء والثاني نحو قوله تعالى: م لا صف درك ولا 
عَدْتَى #(؛) فعطف الفعل (تخشى) على الفعل (تخاف) ومعناهما واحدء ونحو قوله تعالى: 
يد َدَرْ ”) فعطف الفعل (تذر) على الفعل (تبقي) ومعناهما واحدء وقوله تعالى: ل 
0 َم 4( فعطف الفعل (بسر) على الفعل (عبس) ومعناهما واحد؛ والثالك نحو قوله 
تعلى :و كك تي 1176 َأرنَ ا" فعطف جملة (أولى لك فأولى) على جملة (أولى 
لك فأولى) ومعناهما واحد. وإذا عُطف الشيء على مرادفه؛ زم أن يكون العاطف بينهما 
لواو ويجوز على قلة أن تحل (أو) محلهاء نحو قوله تعالى:+ وَمَن يكيب حَيلِعَة ون 
")و فعطف (إثماً) على مرادفه في المعنى (خطيئة) ب (أو) بدل الواوء والذي أجاز 
العطةة هنا اقتداكت لنطبيما: 


والحقيقة أن عطف الشيء على مرادفه تغيير نحويّ جائز واستعمال جديد يقف وراءه 
المعنى؛ لأن الغرض منه إفادة معنى جديدء وإِلا امتنع؛ لأن العطف يكون زيادة لامعنى 
ولافائدة فيه» فالمتكلمٌ يعطف الشيء على مرادفه في المعنى توكيداً واحتياطاً له بغية تثبيته 
وتوكيده في النفس7). فقد عُطف الفعل (لا تخشى) على الفعل (لا تخاف) للزيادة في 


تطمين موسى عليه السلام» وعطف الشاعر (البعد) على (النأي) ليؤكد أن ذلك قد وقع بينه 


(1) يوسفه 66. 

)2( طهى /ا ١٠١‏ 

)3 شرح المفصل» ج١/ ٠‏ 

)4 طه /الا, 

(5) المدثرء 58 

)6( المدثرء ديه 

7( القيامة. 7595-ه؟, 

,.١١7 النساءء‎ 8) 

)9( ينظرء شرح المفصل» ج١/*‏ 2 والبرهان في علوم القرآن» 031-13 ج أ لا والنحو الوافي» ج؟/لاهةء 17 
ومعاني النحو, 3701-5 وحروف المعاني بين دقائق النحو ولطائف الفقه. ؟5ه2 والجملة العربية والمعنى» ل 0 


7 


وبين هندء وهو من باب المبالغة في الحكم والمعنى. وقلت التراكيب التي عُطف فيها اللفظ 
على مرادفه في المعنى أو على مُمائله في اللفظ في دواوين الشعراء الخمسة. قال 


البارودي(): 


من كل حوراء مثّل الظَبِي لَوْ نظّرت< لعابد لشجاء اللَّهْوْ والّتن7') 

عطف الشاعر (الددن) على اللهوء والأصل أنَا يعطفه عليه؛ لأنهما مترادفان في 
المعنى» وهذا تغيير نحويّ جائز في إقامة علاقة التبعيّة العطفيّة بين اسمين مترادفين في 
المعنى» ولعل اختلاف لفظيهما قد سوّغ له هذا العطف. والظنٌ أن المعنى هو الذي يقف 
وزاء هذا :العطت: فقن وهم القناعن أنه المراء السام البيضاء الث شه الليسي فشي 
جمالها وحسنها وبياضها تصرف العابد الذي نظرت إليه عن عبادته إلى اللهو واللعب؛ أي 
إنها تفتنه» وهو الغنيّ بعبادته وزهده وتقواه عن حسنهاء ولعله خمّن أن معناه في موضع 
شكٌ وتردد من المتلقي الذي قد يظن أن ما صوّره الشاعرٌ من حُمئن المرأة مبالَّغْ فيه 
وتأثيره في الآخرين ليس بالترجة التي زعمها الشاعرء فأراد أن يحتاط لمعناه حتى لا يفقد 


قتمتف :فأكدة فعظفت 
(التدن) على مرادفه في المعنى (اللهؤ). وقال البارودي!: 
دع الفخار وخذ فيما خلقت آله من الصّغار فإنَ الطبْع إِلام 


واذْكر مَكَانَكَ من"عَبَاسَ"حَيْث مضت عليك في الدار أعوامٌ وأعواة() 


غيّر الشاعنُ شكل علاقة التبعيّة العطفيّة» فعطف الشيء على لفظه ومعناه.ء فعطف 
(أعوام) على (أعوام) ولعل المعنى يقف وراء هذا التغيير؛ حتى لا يكون التركيب سَمّجا 
سادّجاً غفلاً من إشارة معنوية طريفة؛ فالشاعر يهجو شخصاً لايُسمّيهه ويطلب إليه أن 


)1) الديوان» ج71/5. 

)2( الحوراء من النساء: البيضاءء والظبي: الغزال» وتشيّه حسان النساء بالظبي» وشتجاه: أحزنه »وشغل بالهى والدّدن: اللهو 
واللعب. 

)3 الديوان» جا 

(4) عبّاس: هو الخديوي: عبّاس بن طوسون بن محمد علي رأس الأسرة المحمدية العلويّة التي حكمت مصر. 
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يكرك الفكر» ويتدكن كله وحموله أثام الكيوي عتاين و لإفئلة أن :ف ذا "للستي نولم 
المهجوّ» ولاسيّما إذا استمر أعواماء فلما أراد الشاعر زيادة ألمه: بالغ في تكثير الأعوام 
التي قضاها المهجرٌ خاملاً ذليلاً في فترة حكم الخديوي عباس بالرّغم من ها لم تم سوى 
سكة أغوادة فكان عظف الأاشد.كلى لفظة ومعتاة سيلا إلن هذه الميالعة والتكفيسن» وقمان 


بدر الدين الحامد('): 
نكر الضات: الأبوا الذي تاحل كوو ل انا 


الأصل ألا يعطف الشاعر الفعل (هان) على الفعل (ذل) لأنه مرادفه في المعنى» لكلنه 
ع التمطلفة مليف و القاضد ه التخوية تحر هذا 'التقيزن. [ذا كان بككة معت لقاو ادق لعل 
توكيد معنى نفي الذّل. عن العضامي الأب الباكي سيب هذا العطف» فقد نفى الشاغر اذل 
عن العصامي الأبي» ولَمّا كان نفِيُه عرضة للشك والرّد؛ لأنه خبر ينقله الشاعرء ويزعمه. 
وليس بالضرورة أن يقتنع المتلقي به؛ والشاعرٌ يسعى إلى إقناعه به. احتاط له؛ فأكده. 
فعطف عليه ما رادفه في معناهء ولعل زيادة (لا) النافية بعد الواو العاطفة يدعم ما 
ه- استخدام (على. وعن) اسما: 

الأصل في (علىء وعن) أن يستعملا في التركيب النحوي حرفي جرً» يجران الظاهر 


و الم ؛ ويجوز أن يتركا معنى الحرفية إلى الاسمية إذا دخل عليهما حرف جر 
نشاف نمق نانك الخريؤ تود انتانق الزرياك ابناج صو إن معي انو دلا قلخ يسان 


الحدث بعد أن كانا عاملين» نحو قول مزاحم العقيلي!): 
غدّت من عليه بَعَْمَا نَم ظمْوهَا ١‏ تصل وعَن قَيْض بزيزاءً مَجْهّل7") 
(1) الديوان» ج؟/555. 


(2) المتبع في شرح اللمعء ج١/775»‏ وشرح المفصلء ج58/8, والأزهية.:9١.‏ 
(3) تصلٌ: تصوّت من شدة العطشء والقيِضن: قشرالبيضة الأعلىء والنّيزاء: الفلاةء ومَجْهّل: لاعلم لها بها. 


هماع 


فأدخل (من) الجارّة على (على) الذي غدا اسما بمعنى (فوق) وكأنه قال: (غدت من 


0 


3 5 5 3 س1 
فوقه) ونحو قول يزيد بن الطثريّة!'): 
عَذك و3 اغلئه تتفضرة الطل 5قخم” © زو أك كاي اللمين انون فتردعا 


فتحول (على) من الحرفية إلى الاسمية لدخول (من) الجارّة علية؛ ومعتاه الظرف»: 
فكأنه قال: (غدت من عند فرخها) وهو يعني القطاة» ومثال استخدام (عن) كتين قول 
قطري بن الفجاءة("): 


فلقة أراني للرّماح در يئة من عن يمينو تارّة و أمَامي 


فعبّر ب (عن) عن معنى الظرف (جانبء أو جهة» أو ناحية) وكأنه قال: (من جانب 
يميني) وبذلك هجر (عن) حرفيته إلى الاسميّة الظرفية؛ ولذلك جازت إضافته إلى (يميني) 
وقول القطامي(): 


فقلت للركب لَمَا أن علا بهمْ من عَنْ يمين الْحُبَيًا نظرة قبل©) 


فأدخل (من) الجارّة على (عن) فغدا اسم بمعنى ظرف المكان (جانب) ومن هنا جازت 
إضافته إلى (يمين) لأن انتقاله إلى باب الاسمية غيّر علاقاته النحوية مع عناصر التركيب 


ونحو قول الشاعر/"): 


ب ساف من دهي 0 3 2 3 7 5 ا وي ع1 
على عن يميني مرت الطيّر سلنحا وكيّف سنوح واليمين قطيع!") 


إن استخدام (على» وعن) اسمين ضَربٌ من الاتساع في استخدام اللغة» والذي حملهم 


على ذلك كثرة استعمالهما("» وهو من باب الجواز النحوي في استخدام العنصر اللفوي 


)1) ابن الطثرية. يزيدء شعره» تح: ناصر السيّدء دا رالوثبة. دمشقء بلا تاريخ» لا 

(2)الخوارج» الديوان» تح: نايف معروف»ء طدىء دار المسيرة. بيروت» 5.5 1ه-5م1 ١م‏ 0 

(3)القطاميء الديوان» تح:إبراهيم السامرائيّ وأحمد مطلوب. ط١.ء‏ دار الثقافةء ٠95١م‏ 78. 

(4) الحبيَا: اسم موضع. 

(5) ارتشاف الضرب» ج 773/5 

(6) الستنوح: مفرده الستانح» وهو الذي يأتي من اليمين» والعرب يتيّمنون به. 

7( ينظرء معاني الحروف» ا والمتبع في شرح اللمع» ج1١‏ ااا وشرح المفصل» 7 26 والأزهية. 
5 ؛ وارتشاف الضرب» ج 1/5 ومعاني النحوء ج؟/ 5 552 -اة, 


1ك 


في موضع من التركيب ليس له في الأصلء ويبدو أن التعبير عن النفرف ب (علىء 
وعن) أقوى من التعبير عنه بلفظه المعتاد» وإلا كان التغيير ضرباً من التزيّد الذي لا 
معنى وراءهء فإذا قلت: (جئت عن يمينه) قصدت أنّ مجيئك منحرف عن يمينهه: وإذا 


قلت: (جئت من عن يمينه) عنيت أن مجيئك كان منحرفاً عن يمينه منذ البداية('). ولم أجد 


له استخداماً في الدواوين المدروسة. 
5 - الخبر من لفظ المبتدأ: 


الأصل في الخبر أن يُغاير لفظ المبتدأء ويجوز أن يُخبر عن المبتدأ بخبر من لفظه 
ومعناه إذا قامت قرينة معنوية تدل على إرادة معنى زائد فيه» نحو (والكُ محمد والدُ) فاتفق 
لفظ الخبر (والدٌ) مع لفظ المبتدأ (والد) للدلالة على معنى العظمة» وقد يكون الغرض 
الدلالة على شهرة المبتدأء أو عدم تغيّره وثبوته على الحال المعهودة له أو بلوغه الغاية 
التامّة في الخبرء فالأول نحو (زيدٌ زية) بمعنى أنه لم يتغيّرء وهذه هي حالته المعهودة 
المعروفة المشهورة من رفعة أو دناءة أو كرم أو اجتهاد أو كسل أو بخل؛» ونحو قوله 
تعالى: + وَالَنِمتَ آلَيمُوسَ )'١4‏ فاتفق لفظ الخبر (السابقون) مع لفظ المبتدأ 


(السابقون) للدلالة على ثبوتهم على هذه الحالة» ومثله قول أبي النجه7): 
نا أو النجم والتتري بعري 


فجاء بالخبر (شعري) من لفظ المبتدأ (شعري) ليدل على أن شعره على حالته 
المشهورة المعهودة» ولم يتغيرء وأنه قد بلغ الكمال والغاية في الشعرية والشهرة 
والفصاحة والمكانة و البلاغة» ويُضاف إلى ذلك ما يريده المتكلم من معاني المبالغة 


(1) ينظر معاني النحوء ج55-57/5. 
(2) الواقعة, .٠١‏ 
(3) الديوان» 55. 


لاك 


والفخر والتوكيد('). وكثر استخدام الخبر من لفظ المبتدأ في دواوين الشعراء الخمسة. قال 
البارودي(): 


ىا بابي 


رجال أؤلو بَأس شديد ونجْدة فقولهُمْ قؤل وفعْلهُمْ فغل 


أقام الشاعر علاقة إسناد نحوية بين المبتدأ (قولهم) والخبر (قول) وعلاقة إسنادية 
أخرى بين المبتدأ (فعلهم) والخبر (فعل) والملاحظ أنه في التركيبين الإسناديين الاسميين 
جعل الخبر من لفظ المبتدأء وليس الأصل كذلكء؛ فترك الشاعر القاعدة الأصل في إقامة 
الإسناد بين المبتدأ والخبرء واتبع قاعدة فرعية تجيز هذا الاستخدام» وهذا تغيير نحوي 
جائزء لعل معنى ما يقف وراءه فالشاعر يفتخر بالرجال الذين وص فهم بالبأس الشديد 
والتجذة وبالتحافظه على :نا ويضدر متهم :من قول:وفعل» وآزاك: أن يوكد شهزتين يحفاظهه 
على أقوالهم» وأن أفعالهم أيَا كانت ترتقي إلى درجة الفعل المتكامل الذي لا يستطيع أحة 
أن يكلف من شأنه. وقال الشابّي(): 


والشغب بَينهُما قطيع ضَائعٌ ‏ ذنيَاهُ ذنيَا مأك وشراب 
أسند الشاعر الخبر (دنيا) إلى المبتدأ (دنياة) فجاء بالخبر من لفظ المبتدأء وهذا تغيي” 
فن 'ينية التركيت تخير م القاهدة التخويةة لأن الشاعو راشاتقصية مع لأ يوت التر كيت 
المعهودء ولعله أراد أن يُفيد أن الشعب الذي يذمّه؛ والذي شبّهه بالقطيع الضائع؛ هذه 


حالته المعهودة الثابتة» فهو لا يعرف من الدنيا سوى الأكل والشربء وهذا إمعانٌ في ذمّه 


اليف ليس يَعيبْة مَش الحلوقة في القراب 
(التر بت ف رامق لجن أو ليواي 


)1) ينظرء شرح المفصل» ج 5/1 والبرهان في علوم القرآن» جك والنحو الوافي» اق ومعاني النحو. 
,١ 15-1 1‏ 

)2( الديوان» اه 

)3 الديوان» 516 

)4 الديوان» 0 
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أورد الشاعر الخبر (خمر)من لفظ المبتدأ (الخمر) وهذا تغيير في الأسلوب» وتحوّل من 
التعبير لأداء معنى ليس للتركيب الأصل أن يؤديهء فالشاعرٌ يستفيد من إمكانيات اللغة 
وسعتها ومن القاعدة النحوية التي أجازت هذا التغييرء ولعله قصد بهذا التغيير أن المبتدأ 
(الخمر) ثابت على حالته المعهودة وصفاته المعروفة التي لا تتغيّر» ولا تتبتل» وإن تبدّل 
جنس الإناء الذي سكب فيه؛ والمتلقي إنما ينبغي أن ينتبه إلى هذه الحقيقة؛ وأنّا ينفدع 
بغيرهاء وكأنَ في هذا التغيبر إيقاظأ للمتلفي من الغفلة وتحذيراً له من الوقوع في مشكلة 
فهم المعنى بخلاف المقصودء وكأنّ الشاعر بهذا التغيير يحتاط لمعناه. 


- رفع جواب الشرط الجازم: 


الأصل في جواب الشرط الجازم إذا كان مضارعا أن يُجزم» ويجوز رفعه خلافآ 


للأصل إذا كان فعل الشرط ماضياء نحو (إن جتتني أزورك) ونحو قول زهير(": 
وإن أنَاهُ خليل يَوْمَ مَسْغْبَة ‏ يقول لاغائب مالي ولاحرم!"ا 


فرفع جواب الشرط (يقول) لأن فعل الشرط (أتى) ماضء وكأنه قال: (يقول إن أتاه 
خليل) وهو عند سيبويه من باب التقديم والتأخير7). ويبدو أن المعنى مختلف بين 
التعويدرق اذ بقعت القعل: كان أقوف رادل على الحترة والإتسفاء من جتسمحهة أن 
العلام يكوق مَبنيًا على :حدوت جَوَاب الشرظ ثة يُبتى على الشرط:وإذا جرمات جبواب 
الشرطء كان الكلام مبنيَاً على وقوع الشرط قبل جواب الشرط» وتوضيحٌ ذلك أنك إذا 
قلت: (إِنْ جئتني أزرنك) وجزمت جواب الشرط (أزرك) كنت قد ربطت وقوع زيارتك له 
بمجيته إليك» فالزيارة منك له شرطها المجيء منه إليك» وإذا قلت: (إنْ جتتني أزورك) 
كنت قد أمضيت الزيارة منك إليه قبل أن تشترط المجيء منه إليك؛ لأن التركيب على نيّة 
التقديم والتأخيرء وكأنك قلت: (أزورك إن جتتني) ورفع جواب الشرط الجازم في بيت 
(1) الديوان» .٠١6‏ 
(2) المسغبة: الجوع؛ ولا حرمٌ: غير ممنوع عنك. 


)3 ينظرء الكتاب» ا والمفصلء» »:١5-065‏ وارتشاف الضرب» اج وأسرار النحو الى والنحو 
الوافي» ج:/ 101-507 
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(زهير) أقوى وأدل على المعنى معنى القول من جزمه.؛ لأنه على تقدير (يقول إن أتاه 
خليل) فقد أمضى القول من الممدوح؛ وأكد وقوعه قبل إتيان الخليل إليه وكأن جواب 
الشرط واقع لامحالة» وهذا يدفع الشكٌ في وقوعه(). وقد عثرت في ديوان أبي ماضي 


أجدهم استخدموا هذا التغيبر. قال أبو ماضي(): 


أذ مَحَني: الشرةة فول التطتت:. 131 فين أن تحرية الكناء © 


رفع الشاعر جواب الشرط الجازم (نقول) والأصل أن يجزمه؛ ورفعُه تغيير في 
الأسلوب أجازته القاعدة النحوية؛ لأن فعل الشرط (مضى) ماضء وكان التركيب الشرطي 
(أإنْ مضى الشيء نقول) على نيّة تقديم جواب الشرط (نقول) على أداة الشرط الجازمة 
(إن) والظاهر* أن المع يقت وراء هذا التعيين لآن إمضاء القؤل مرفوعاً أقوى .من 
إمضائه مجزوماًء وتفسيرٌ ذلك أنه لو جزم جواب الشرطء وقال: (نقل) لبط وقوعه من 
الفاعلين» بؤقوع مضي الشيء الذي يُشَكُ في وقوعه؛ لأنه مبني على (إن) الشرطية؛ أمَا 
وقد رفع جواب الشرطء وقال: (نقول) فإنه أمضى فعل القول من الفاعلين» وأكده؛ ثمَّ أتبعه 
بمُضيّ الشيء المشكوك فيه؛ وكأن جواب الشرط واقعٌ لامحالة» ولعل هذا ينفي الشلك عن 
فعل الشرط (مضى) الذي داخلّه الشكٌ من (إن) الشرطية. وقال أبو ماضي(): 


إن ش شئت تَعْرَى من قيُودك كلها فاتكلرة إلى صَذر السّماء العا يِ 


أورد الشاعر جواب (إن) الشرطية الجازمة مضارعا مرفوعاء والأصل أن يجزمه. 
فقال: (إنة شقك تعرى) والأصل (إذ شنث تعر) يحذف الأنة؛ لأنها عائسة الجمزف 
وإيراذه مرفوعاً تغيير في استخدام أسلوب الشرط الجازم؛ وإنما جاز هذا التغيير؛ لأن فعل 
الشرط (شاء) ماض. والظنُ أن المعنى من وراء هذا التغييرء وتفسيرٌ ذلك أنّ وقوع 
الغْري من القيود في القرية الشهيّة والمحبوبة إلى نفس الشاعر يكون أقوى إذا كان جوابْ 
(1) ينظرء معاني النحوءج6/١101-10.‏ .. 


(2) الديوان» 185. 
(3) الديوان» 5077. 


ا 


- 


الشرط الجازم (تعرى) مرفوعا؛ لأن الكلام يكون مبنيّاً على إمضاء العْري من القيود كلها 
ثمّ وقوع المشيئة المشكوك فيها من الفاعل؛ وكأنّ الشاعر يحث المتلقي على أن يُوقع فعل 
الشرط (شاء) ويتخلص من الشكوك والمخاوف؛ لأن جواب الشرط (تعرى) واقع لامحالة. 
وليس هذا الإيحاءً موجوداً لو أنه جزم جواب الشرط (تعرى) لأنه يكون قد بنى كلامه من 


أوّله على الشكَء وهذا خلاف المقصودء وكأن الدلالة غدت قطعية بعد أن كانت احتماليّة. 
- الشواهد الملحقة بالبحث: 


ورأيت أنه من الأنسب للبحث أن أزوّده بمجموعة من الشواهد التي ورد فيها التغيير 
بأنواعه المختلفة: وذلك مما ورد في دواوين الشعراء الخمسة؛ ليكتسب البحث مزيداً من 
العلميّة والمنهجيّة في الدراسة» ولكن دون تحليلها أو التعليق عليهاء مكتفياً بالإشارة إلى 
موضع التغيير» ليكون واضحاً للقارىء. ورمزت لكل شاعر بحرف تحاشياً للتكعرار؛ لأن 
أسماءهم سترد كثيراء فالبيت الذي يحمل الحرف (ب) للباروديء والذي يحمل الحرف 
(ش) للشابي» والذي يحمل الحرف (م) لأبي ماضيء والذي يحمل الحرف (ح) لبدر الدين 
الحامد والذي يحمل الحرف (س) للسيّاب. 


[ -التقديم والتأخير: 


١‏ -تقديم الخبر أو ما أصله الخبر: 


ولاتكاذ يدي تجري شبا قلمي وكان طُوعَ بناني كل عسّال (ب )١1١1/‏ 
قالوا غداً يوم الرحيل ومن لهم خوف التفرق أن أعيش إلى غد (ب )١45/١‏ 
هائمٌ قلبي بأعماق الحياة تائة حَيْران (ش )١8‏ 


لك الويل يا صرح المظالم من غد إذا نهض الْمُستَضعفون وصَمّموا (شن6١)‏ 


فإذا بقيت فللجمال بقائي وإذا فنيت ففي الجمال قنائي (م *5) 


ذلا 
كالغصن قامتها إذا الغصن انثنى وجبينها يحكي الصَباحَ إذا انجلى (م )٠١5‏ 
لكمٌ الموقف المبين عليه وهو من دونكم يترى من خصاص (ح )”١/١‏ 
كالشاطىء المهجور قلبي لاوميض ولاشراغ (س 59) 
جميل هو الستّهد أرعى سماك 
بعيني حتّى تَغيب النجوم (س )15١‏ 
ليس للآداب قد بينهم آه لو كان نضاراً أدبي (م )١1‏ 
فليس في لبنان غير الأسى وليسَ غير الحزن فوق الفرات (م )١410‏ 
لادرٌ درك يا منون أهكذا ختلاً تكون مَصارع الآساد (ح )١١5/١‏ 
ليس بذعا أن تَصمدي لقروح داميات فأنت ذات القروح (ح 5137/7) 
؟ - تقديم المفعول به: 
شاق سمْعي الغناءً في رانق القْ ر وسجْعٌ الطير في الْعَذَبات (ب )85/١‏ 
ويغمُر رُوحي ضياءٌ رقيق تكله رائعات الؤروذ (ش 72") 
كالتار يلتم العواطف عَقلهُ فيُميتها ويتموت في صحرائه (م 57 ") 
فإن نَمْت فتثيث المسك يَنشرنا << وفي الأحاديث تروي مجدنا السيّرْ (ح ١/1؟)‏ 
ويزرغ ألف غاب للنخيل غناؤك المكسال 
ترقرقت الجداول بينَهُنَ وأَزْهْرٌ الليمون (س )"5٠‏ 
ويا طالما رمت القوافي فأقبلت سراعاً فلا أوى ذكرت ولا حُزوى (ب 701/4) 


أنت لا تستطيعٌ إحياء الصّريعغ <١‏ وأنا حمل الأسى لا أستطيع (م 5١‏ ؟) 


كلا 
شرفاً لفذ قلذتم جيد الغلا ادر منة تَوْعَمٌ ومَزِيدُ (ح 588/9) 
- تقديم شبه الجملة معمول الخبر عليه أو عليه وعلى الفعل الناقص: 
أنا منك مَطويُ الفؤاد على جَوىَ 0 لولا الدُموغ ذكت به الحوباغ (ب )١١/١‏ 
تبع الهوى قلبي فَهام ولَبتَه قَبْلَ التوغل في البلاء تتبّنا (إب )15/١‏ 
ثمّ من وصله الجميل غدا القأبْ مُملقاؤش )١707‏ 
واليوم أمست كأعماق الكهوف الواجمّة (ش )١854‏ 
تمسين عند مَجاري الماء نائمة ‏ وللأزاهر والأعشاب مغداك (م 47/8) 
ألقى السسلاح عند الأقوياء ولم يَخجل ولكنة في الشام مقدام( ح )15/١‏ 
يَشهد الله أننا بدماهم قد كتيّنا غنوان هذا التجاح (ح ١/5؟)‏ 
مرت فلامس شعرها شعري فإذا الهوى بجوانحي يَسْرِي (س 557) 
؛ - تقديم الظرف: 
اليوم آنَ لسابق أن يَحتذي طلق الرّهان ومُعْمّ أن يُنتَضّى (ب )*4/١‏ 
طوراً تميل مع الرياح وتارة ترتدُ في تحرّكٌ وقرارٌ(ب )١4/١‏ 
أبداً يتنوح بحررقة بين الأماني الهاوية (ش )١١8‏ 
خلف أعماقك الكثيبة تنسا ب ظلال الدُهور ذات قطوب (ش )١78‏ 
ما لهند وكل حَسناء هنة كل يوم تبدو بزِيّ جديد (م 8097؟) 
وهنا باركني وهنأني مَنْ هنؤوا قبلي الفتى هنري (م 5 9”) 


هنا التقيّنا بلاد العْرب قاطبة يجان اكه حرا وا عاء (ر110118) 


ا 
وعند قَبْر هنانو صاح صائحُنا ام العْرب هذا الخطب فاحتشدي ( ح١45/1)‏ 
أصيخي فهذي فتاة الحقول وهذا غرامٌ هناك انطوى (س 5*) 
أمْس طال اللقاءً حتّى تثاءبت وشاهذت في يديك الملالا (س 74) 
إذا تنفمئت فاضت زفرتي شرراً كما امنتنار وراء الْقَدحَة اللَهَبْ (ب )57/١‏ 
فأطبقت حولك التياجي وغامَ من فوقك الْعَمامْ (ش 5١؟)‏ 
هذه أَرضئنا بلاق تمشي فوقها كل عاصف هَرٌجاء (م 85) 
مر بي بعدك عامان ولم تنقص الأيّامُ مابي من ألم (ح )١58/١‏ 
تمق تحت سقف الليل نهذك بين أظفاري (س7١)‏ 
وأتت بعدهم علي ليال لا أرى في سمائها مصباحا (ش١/0٠١)‏ 
ورتلي حؤل بَيْت الحزان أغنية تَجلو عن النفس أخوان الأحايين (ش )١13‏ 
وشاد فوق السّماك بيتي ومدَ مُلكي على الفضاء (م )٠١5‏ 
ترمي بنفسك في مُقدّمة الوغى وتقوذ خلفك للقخار أسودا (ح )١717/١‏ 
لا تزيديه لواعة فهو يلقاك لينسى لديْك بعض اكتئابه (س 57) 
5- تقديم الجار والمجرور: 
إلى الله أشكو أنني بين مَعْتئرِ سَواءً لَديْهِمْ طَيّبْ وخبيث (ب )18/١‏ 
متازل حَل فيها الدَهْرُ تمائمي وصافحني فيها القنا والصّفائحٌ (إب١/١١١)‏ 
إِنَ ذا عَصِنْرٌ ظلمة عَيْرَ أني من وراء الظلام شمئت صباحة (ش )١١‏ 


به تراني حزينا أْكي بدمع غزير (ش )١١4‏ 


يا ليت نورك حين أخرقني انطوى 
بهم اقتحمت العاصفات بمركبي 
فرنسا على مَروانَ حَطّت رحالها 
بسلام مرت عليهم وبّرد 

أمن قلبه انثال هذا التشيذ 

ففي مَغْرِها افر كل الزّمان 

ترف على هام الكُماة سُيوفَه 
يتتراءى في ثنايا 

سارت إليك تحيّتي ولو أنني 

جلا عن الذَارٍ وج الشر والكمد 
فإذا تنهّدّت الرياح تعلّقت 

ريّانَ ملءَ ضلوعه لكنة 

واسقني من جدول النور البديع 
فسألتها ماذا عراك فلم تجب 
تركت لذنيا الناس كل أبانة 


كَفْنَ بالأوراق آهاته 


5 - تقديم المفعول لأجله: 


:ع 
فعلى ضيائك قذ لَسَنْت جراحي (م 85) 
وبهم عََدْتَ على النجوم لوائي (م ؟5) 
ومَندُوبُها السّامي مدل رقاب (ح )51/١‏ 
وبلّذعٍ مَرّت علينا ووقد (ح )"18/١‏ 
إليها إلى الذثبة الضتاريه؟ (س؟4) 
ومَاعْمْرٌ آذار إلا شه (س”7؛) 
وتخفق بين الْجَحَقلَيْن بُنوده (ب )187/١‏ 
صوتها روح العذاب (ش45 )١‏ 
خيّرت كنت تحيّتي وذعائي (م 11) 
واسستقبل الناسْ وجة الخير والرّغد (ح )*9/١‏ 
من خؤفها الأفياءً بالأفياء (س 455) 
يتشكو بزفرته لَهيباً في الحشا (ب ١/ه")‏ 
قدّحا (ش )١١‏ 
فسألت عنها زمرة الرثققاء (م 55) 
أراعي مآبي قبل يوم إيابي (ح )44/١‏ 


وارة يَركيها بآياته (س 47) 


دلاع 
رق طْبْعْ النسيم رفقاً بحالي وبكى رحمة علي الحَمامٌ (ب */89ه) 
يُطأطئْء إجلالاً لشخصكك أرؤْساً ‏ يُطْأطىءٌ إجلالاً لها كل مَفرق (م )4١8‏ 
صحبّناك لاخوفاً ثلاثين حجّة ولكنها الدُنيا وضعف العزائم (م 5171) 
ونشكة لاون ركنن اعدو قد كان من بين الحنايا يتزول (ح 577/7) 
تدِين لك الأقلامُ طؤعا ويلتقي عليك احتراماً سيد وتبيعٌ (ح )*:05/١‏ 
تنو فَيَهْلَك غيرة حُسَادْها ويُميت أو يُحيي الهوى أحبابَها (إس 574) 
- تقديم المستثنى: 
وفتيةٌ كأسود الغاب ليس لَهمْ إنَا الرّماحٌ إذا احم الوغى أَجَمٌّ (ب 9//الاه) 
ويَطلْبُ من نبات الأرض قوتاً وتأبى غير لحم الطّير زادا (م ©5؟) 
وحقلي الحصيد نام في ضنحاه 
نفضنت من ترابه يَديَ 
وامتوا 
سواي زارعون أو سوايّ حاصدون (س 18) 
- تقديم الحال: 
وكيف يعيش الدهر خلواً من الأسى سفيمٌ يغادَى بالهُموم ويُطرق؟ (ب 5/6ه”) 
لو شاعَ في الفردوس أنك بَيتنا لَمَثنت إلينا سافرات حورة (م )"٠5‏ 
افا فلن أبفاتها كه اسلا طعا إلى أيدي الزّمان ذمارها (ح )55/١‏ 


وحيداً هناك على الرابيّة جَلَسست أَبْث الدُجى ما بيّه (س )١07‏ 


كلا 


4- تقديم الضمير على عائده: 
هو ذلك الْمَلكَ الذي ورث الغلا عن نفسه شرقاً وعن آبائه (ب )١15/١‏ 

هو الموت طَيْف الخلود الجميل ونصنف الحياة الذي لا ينوخ (ش 7١؟)‏ 

هو الموت أن تحيا شياهاً وديعة وُقذاضار كل الثاسن من تخولنا أمئذا (م 5ه؟) 
وما مت من داء عَياء وإنّما هو الْقَيْرُ داءً للكريم وَجِيع (ح )*٠0/١‏ 

2- ترك المطابقة: 

١‏ - ترك المطابقة بين المبتدأ والخبر: 

َكَمْ أَمَم في الدّهر بادت وأغصئر خلّت وهما أَعْجُوبة الفكر( ب 47/5) 
أسنتوادغ الله عصنراً قد خلعغت به عْذْرَ الهوى وهو عَضَاتَ مكاسرُه (ب؟/177) 
فالبُخل والجِبْنَ في الإنسان مَنقصةٌ لم يَجنها غير منوء الظّنّ بالله (ب )١8*/5‏ 

؟ - ترك المطابقة بين الفعل والفاعل: 

تقى النوم عن عَيّنيه فس أبيّةَ 2 لَها بين أطراف الأسنة مَطْلَبْ ( ب )*8/١‏ 
ملاعب زانتها الرّفاق ولم يكن ِيَحْدْنَ لَهْوْ لم يَزنَهُ رفيق (ب 91/9") 
وإني امْرُؤٌ لولا العوائق أَذْعَنَت لسنلطانه البَدوْ المُغيرة والْحَضْئْرُ (ب ؟/4) 
8- ترك المطابقة بين الصفة والموصوف: 

فلا يَحْسَبَنَ التَاسْ قولي فكاهة فإنَ الهوى بَحْرٌ كثير العجائب (ب )51/١‏ 


وامْرّجيها برضاب منك معسول اللّهاة (ب )315/١‏ 


لاع 
لا يُذْرِكُ الغاية القصنوى سوى رَجل َبَت الغزيمة ماض حيث ينخرط (ب 1817/7) 
ورب يوم طويل العغمر قصّرهُ جر السّوابق والوخادة النشئطٌ (ب 15/9 )١‏ 
ويَعْبَنُ فرغ كَجْنَح الظلام أنيق الغدائر جَعْد مَدِيدُ (ش 85؟) 
يا شاعراً حُلْوَ المودّة في الحُضُور وفي الغياب (م 59 )١‏ 
فى الزّمان وما أَبْقَيت من أَثَر مُخَلّد الصّنع مَرقوع على عَمَّد (ح )89/١‏ 
والمتك هل أتكرتياة إنها كانت نهيراً شاعريّ اللّهاة (س )4١17‏ 
3- الزيادة: 
١‏ - زيادة (كان): 
ما كان أَحْسَنَ عهدَهُ لو دام لي منةُ الوداذ وكيف لي بدوامه؟ (ب 1/9/اه) 
مااكان أحرجن :ووم إلى أذن صمَاءَ إِلَا عن المحبوب ذي الأنس (م 87") 
ما كان أخوج سوريا إلى بطل يَردُ بالستيف عنها كل مُفنترس (م85) 
ما كان أغناني وأَغْتّى مثلي على ربقة الأمثْر وهم النسئل (ح ؟/4075) 
؟- زيادة (إن): 
فَسَوادُ الآيل ماإن يتقضي وبّياض الصتُبح ماإن يُنتَطَرئ(ب )٠١1/5‏ 
وإِذ نحن فيما بين إخوان لَذة على شيّم ما إن بهن تكيرُ (ب 9/7؟) 
وأعيش عيشة زاهد متدسّك ما إن تَدَنسُة الحياة بذام (ش 57؟) 
سمت الحياة ومافي الحياة وماإن تجاوزات فَجْرَ الشباب (ش )١١8‏ 


إنا عرفنا فيك ذا كرم ماإنْ عرفنا فيك مُقتصدا (م ١5؟)‏ 


وحولي من جَمْع الصغار أبالسٌ 


مكو يكوك اجتماح الشمل واأسفا 


*- زيادة الباء: 
تخادغنا الدنيا فنلهو ولم نخل 
نَظْنُ بأنا قادرون وإتنا 

إذا لم تعينوني وأنتم عشيرتي 
فلقد ضرم الشجون بنوها 


لست يا شيخ للحياة بأهل 


يا م يقولٌ ظلمئت نفسك فاتك 


لما انتهى من سيّره وإذا بنا 
ليس صبرٌ الكريم والرُوحٌ فيه 
لَمَحُوا الشهادة كَوثّراً فإذا بهم 


كيان لين لان يطتنها 


لت 
أفاعيلهم ماإن خطرن ببال (ح ؟/577) 


على زمان مَضَى ماإن له ثاني (ح 505/7) 


بأنَ الرّدى حَتمٌ على الحيوان (ب )٠١7/4‏ 
نقاد كما يُقَادُ الحبيب ونصْحَبْ (ب )44/١‏ 
فسيروا وخلوني فلت بذاهب (ب ١/ده)‏ 
فإذا بالشجون سيل طام (ب١٠5)‏ 
أنت داءً يُبِيدها وتبيذة (ش 4١‏ *) 

دَعْني فلت بحامل أغبائي (م 17) 
على شاطىء البحر الذي ماله حدٌ (م )٠١١‏ 
عند لَذْعٍ الهوان بمُسنتطاع (ح )30/١‏ 
يتهافتون على ضفاف الكوثر (ح ؟/58") 


فلا هُوَ بالآتي ولا بالمغادر (س )5١7‏ 


أتَعلمٌ الستّحابة الْمُْرعدةٌ المُبرقة الْمُجِلْجِلةَ 


بأنَ ماءها سيستحيل عَيْمَة إليها مقبلّة (س )٠١١‏ 


4 - زيادة كاف الخطاب: 


فذاك إن يحي تحي الأرض في رغد 


00 ص 
ذ] ع #1 جَفة | 


وإِن يَمْتَ ينقلبا صدق المنى كَذبا (ب )58/١‏ 


مكل الك كياد 


2 
حيك لكاو لحي في جو ذَيّاكَ السّبات (ش )١5‏ 
ه - زيادة اللام: 
هنالك حيث وَجْه الْحْسَ طْلْقَ 202 تنعُمَ منة بالوصل المباح (ب 570/5) 
لأنت- وأيُ الناس أنت - حبيبةٌ إليّ ولو عَذَبْت قلبي بالصّد (ب )١59/١‏ 
فلأنت أَجدَرٌ بالثّداء لمئة أولَيْتها والبر* أفُضل ماراغى '(ب 949/8 
إن في العَيّن وهو عضنو صَغين 2 لدليلاً على خَبايا الفؤاد وب )1407/١‏ 


وإني لقوال إذا التبسّ الهُدى وجارت حُلومُ القوم عن سَّنن القصلد ( ب 
)"1/١‏ 


فلكم أحزنك الدَضرٌ الخطر 0 (ش )١١‏ 

فلكم أرقت مدامعي حتى تَقرّحت الجفون (ش )١51١‏ 

فلسوف يُنقذك المنون ويَفرَحٌ الرُوح السسّجِينْ (ش )١88‏ 

إني لأصحبًةُ على علاته والبدرٌ من قم أخو الظلماء (م 37) 

إني لأحزن أن تكون نفوسُهم غرّضَ الخطوب وعْرضة الأرزاء (م 84) 
ورب قائلة تعاتئني على صمتي وبعض القول حَزْ مُواسي (م 95*) 
لرَيّما التبَست حوادث يومه بالغابر الماضي وبالمتوقع (م 405) 

إنا لَقَومٌ لنا مَجدٌ ستذكرٌة مادام فينا لسانٌ ناطق وَقَمْ (م 508) 
للموؤت أجمل من عيش على مَضتض إن الحياة بلا خريّة عَدَمْ (م *50) 


ولَأنْت أَبْلغْ مَنْ عرفت د بصمته فكأته في الحقل منك خطابْ (ح اروعة) 


إني لَيَحرنني تفرقنا يعم قلبي الغم والكدرن(ح 477/7) 

إني لأبكي مثلما أنت تبكي في الدُجى وحدي (س )١55‏ 

لأنث رضي الحى تيك ونا تََادَفَهُمْ دَهْ تتالت توائبه (س )4١١‏ 

مُلتف أقنان الحدائق لو سَرّت فيها السّمُومُ تشابّهت ريح الصتبا (ب ١/ه*)‏ 
ولو علم الإنسان ما فيه تَفعْهُ أَبْصر مايأتي وتنب (ب )44/١‏ 

ولو مَشى فيهمٌ حيّآ لحطمة قوم وقالوا بحَبّث"إنة صتَم" (ش 5”) 

لو أعجب القمرٌ المُنِيرٌ بنفسه لَرأَبْتَهُ يَهْوَى إلى الْعَبْراء (م 85) 

أنا لو رأيّت بك القَدَى مَحْض القَدَى لسترت وَجهي عنك مثل صحابي (م )1١179‏ 
تسن بي صُوَلٌ لو ربخت أَرسُمُها لَمَا شقتني أوراق وأقلامْ (ح )15/١‏ 

فلو نطقت هذي المرابع لانجلت ا أمور أَحفِيَت بنقاب (ح ١/"ه)‏ 

لو أودع الله إيَاها أمانتّة َنالَهنَ على استتيداعها تَدَمُ (س )٠٠١‏ 
يقولون تحيا فيبكي الفؤاذ 

فلو لم يكن خافقاً لاسنتراح (إس 854) 

ياذمية لولا التَيّة لاتوت في حُبّها الفْتَاكَ والوعَاظٌ (ب 1917/9) 
لولا أماني النفس وهي حياتها لَمَا طار لي فوق البسيطة طائرُ (ب ؟/74) 
لأيّ خليل في الزّمان أرافق كر من لاقيت خب منافق (ب /74) 
هو ذلك الملك الذي أوصافة في الشعر حلْيةٌ راجز ومُقصّد (ب )١1"4/١‏ 


زالت التيجان عنهُم وخَلَتَ تلك التخوت (ب )15/١‏ 


هنالك خلف الفضاء البعيد 

نظن إلى شقق السسّماء 

يا حليف الستٌهاد تلك الأغاني 
وجارها ذلك الشلال يَحرسُها 
فتلك رُسومُ الرّيف تحيا بخاطري 
قد كنت في ما قلت مُعتسفاً 

5 - زيادة (لا): 

لا أنت ترحَمُني ولا نار الهوى 
ولكن إخوانا في مصر ورافقة 
فغدا كأعماق الكهوف 

ورياض لاتعرف الحلّك الدّاجي 
وإذا لم يكن عفاف وفسئق 

ليس بي داء ولكني امْرّؤ 

هو الفاتخ الغازي الذي لا ترّدةُ 
والحُكمٌ ليسَ هوىّ يقضيه ذو أرب 
والله ماعاقنا ضَعْف ولا وَهَنٌ 
- زيادة (ما): 


َع نيا طَِيب فإنَما 


ع 
يعيش المنون القوي الصّبوخ (ش ١؟)‏ 
يفيض عن تلك الْجبال (ش 154) 
نانك ين وض (ح كرادة) 
من الغيون ونعْمَ الحارس الجارٌ (ح 431/7) 
كَمَا عاش في الأوتار أَنغامٌ ساحر (س )4١‏ 


فلبئس قولاً ذلك الكلمُ(س )47١‏ 


تخبُو ولاللنفس عنك عَزْاءْ (ب )١١/١‏ 
نسُونا فلا عه لدَيْهمْ ولا وَعْدْ (ب )١55/١‏ 
بلا ضجيج ولا وجيب (ش )15١‏ 

ولا ثؤرة الخريف العتيد (ش 070") 

لم تكن حشمّة ولا استتخيا (م )8٠١‏ 

لنت في أرضي ولا بين صحابي (م )١5‏ 
عن الفاتح الغازي قلاغٌ ولا جُنَدْ (م )٠١5‏ 
ولااجتهادا بّريئا عند مُجتهد (ح )47/١‏ 


لكن طالعٌ ذاك العهد مَنكوذ (ح )854/١‏ 


دائي الهوى ولكل تفس داءً (ب ١/؟١)‏ 


لا يَترْك الحُبُ قلبي من لو اعجه 
عش بالشعوة وللشعون فإنما 
يدوي حوالَيّها الزّمان كأنما 
أفوى اللقاء به ويَهْوَى ضدّة 
بدَلوا دمعهم وصنت دذُموعي 
فلن بَكَيْتَ فإنما أبكي قتى 


وإن يكن أمنعد الأحياء وأكمّلها 


وهيهات ما بعد الشبيبة مَوْسمْ 
طالما رافق الظّلامَ إلى الغاب 
إني إلة طَالَمَا عَبَدَ الورى 
ياأنظاليا اكقيي الكري ادكه 
شنّانَ ما يَومِي بُعيدَ تَمرُسي 
رقن لخو إذا عرفت 
وإني إذا ما الشك أَظَلمَ لَيْلهُ 


ش-يُشابة روح الشباب الُجميل 


حك 
كأتمائيية قلنيوالهؤاى فت بزب ناد 
ذنياك كو عواطف وشعور (ش 74؟) 
يدوي حوالي جندل وتراب (ش 3”56037) 
فكأنما الموت الزُوَامُ لقائي (م 85) 
إنما اليائسون أهل البُكاء (م 85) 


فرذت بمحبّتي وودادي (ح ١/7ا١١)‏ 


على يدنا يُمستنزل الخيْرٌ واليْسْرْ (س )507/١‏ 


فإنما هو أشقاهنَ لاجَرَمْ (س )٠٠١‏ 
تَجِلُو اصفرار سمائه للْمُجتلي (س )4١8‏ 


أذل ودّي ونهاتي (ب )1*/١‏ 


يَطيبْ ولا بعد الجزيرة مَعْهَدْ (ب ١/١7؟)‏ 


ونادى الأرواح من كل جنس (ش 47 ؟) 
ظلّي وخافوا لَعنتي وعقابي (ش )"7١‏ 
منها ويُكسبْ غيرها ما يُكسبْ (م )١١١‏ 
بتجارب الدّنيا ويوم لعابي (ح 661/1 
به سوارة تَخوَ الغلا راح يَدأْبْ (ب )*8/١‏ 
وأَمْسّت به الأحلامٌ حَيْرى تَشعَّبْ (ب )50/١‏ 


إذا غنا كالق يون "لفون (فن 1413) 


اكد 
ولسنت براو إذا ما ظمئت من الْمَبّع العذب قبل الْمّمات (ش ؟7١؟)‏ 
وإذا ما كَفْنَ الذَّلِجْ الّرى وإذااهايتر الع الفتماة ر 1 
وإذا ما صرت كالعلّيّق تمثال اكتئاب فاجذبيني إن يكن من تَفْعٌ للتراب (م )١١‏ 
إذا ما ذكرنا للغروبة أهلّها فأنت لباب من صميم لباب (ح )51/١‏ 
إذا ما ذكرت طيب حديث منهُ فاضت مدامعي بانهمار (ح١/117)‏ 
فرحماك لا تَستَتر في دَمْعِ ناظري فدمْعي إذا ما هاجني الشوق مفزَّعي (س ؟7١4)‏ 
نواه دين رمه رَجّعَ كل الكون أنّاته (س 45) 
نكر يها أناقك :و افيف ومن الخَمر علَةٌ وشفاءً (ب ١/8؟)‏ 
وعم قليل ينتهي الأَمْر كله فما وَل إِنَا ويَتلُوهُ آخرئ(ب 84/5) 
قَلْريّما كانت أنينا ضاعدا في الليل من مُتَوَجّع مقهور (ش ده 
ستذحل في الشّطٌ عم قليل كأن لم تدَفَعْ ولم تُذقع (م 845) 
ونحنْ الغريقان في لجّه سننسى الهوى فيه عم قليل (س 77) 
أسمع صوتاً ناعساً قد أجيب 
فيُهْزَمْ الموت على صوتي 
وربّما استسلمت للموت (س ) 
إذا سار فيه الطرف قَيْدَ بنانة تَعثّرَ ما بين القنا والقواضب (ب )51/١‏ 
فالأرضْ في فرح والدَهْرٌ في مَرّح 22 والناس ما بين تهليل وتكبير (ب ؟/5”) 


كالبلبل الغريد ما بين الزُهور الذاويه (ش )١58‏ 


إنَ ما بينَ أزاهير الفلا الواجمة 
لا سلم ما بيني وبينهم 


ش 5 
ولا ذا 


قمنا على الأقدام بعد ركوعنا 


0000 
شاعراً أَيْأْسَهُ حزن الحياة السّاهمة (ش 07/") 
في الأفق ما بين السسّها والقرقد (م ؟7؟) 
لا سلْمَ بينَ الهرّ والفأر (م 8) 
أنّ كن الغرب قذ خطما (ح )57/١‏ 


هَيْهات ما بعد القيام رُكوغ (ح ١/88؟)‏ 


وأهيمٌُ ما بينَ الأزاهر والجداول والنخيل 


أشدو بها رتم (س )١7١‏ 
زرق حب شراغة الغزل 

/- زيادة (من): 

فهل إلى صلة الآمال من سَبّب 
وما بي من قَفْ لأنيا وإنما 
قالت نواميس السّماء 
مافي وجود الناس من شيء به 
كنا ونا المنى ونا 

أَوَّاهُ هذي دار فاتنتي 
أنتمٌ العْرّبُ يا شباب وهذا 


كما ذا أن الخد 


و 


ما بين مَوْج النهود ينتقل (س 477) 


أمْ هل إلى ضيّقة الأحزان من فَرَّج؟ (ب )٠١ 5/١‏ 
طلاب الغلا مد وإن كان لي مجَدُ (ب )١55/١‏ 
قضت وما لك من هروب (ش 5١؟)‏ 

يَرَضَى فؤادي أو يُسَرُ ضميري (ش 5١؟)‏ 

ما للأمانيّ من نشور (م 00 *) 

مَنْ قال ما للشمس من خذر (م570) 

خصئْمُنا ماله اليم من مَحاص (ح )”0/١‏ 


ما التسعاك من ذدةة رع ره 
هه 


أه لو لم تعرفي قبل التلاقي من حبيب (س )8١‏ 


دمع 


قيهات ليس للاجئين واللاجئات من قرار أو ديار (س 5١؟)‏ 


- زيادة (ها) التنبيه: 

قالت وقد ستمعت شعرٍي فأعجبَها 
ها إِنَ أزهار الربيع 

ها إنها هَمَسَت 

ها أنت ذا في الأفق تضحَكٌ 

وها جيك الطامي يضح كرا 
ها أنت كالحقل في تزع وحشرجة 
هذي الديار قبورٌ الفاتحين فلا 
هذه الشامُ دَوّخت كل طاغ 

أنت: متا ونحن منك وها نح 
18 شفكما السسُّهاد وهاهنا 


لقد طال بالقلب عَهِدْ العذاب 


َي أخاف على هذا الغلام أبي (ب )77/١‏ 

يقصْ القن كل البكلاها (ب )١١1/١‏ 
فهأنا اليومَ فردٌ بينَ أندادي( ب )٠١١/١‏ 
تبمتمت أكمامها (ض 111) 

بآذان الحياة غريدها (ش )١51‏ 

لاتهُمُ ولا تخيب (ش ١٠١؟)‏ 

بما نال من عَهْد لَديِك ومّؤثق (م )41١5‏ 
وَهَت قواك كَمَا اسْترحَى جناحاك (م 47/8) 
يَغْررك ما قتكوا فيها وما ضامُوا(ح )١١/١‏ 
وأذاقتة حمئرة والتياعا(ح ١/175؟)‏ 

ن على الضّنك في الحياة اجتمغنا(ح ؟/017) 

ما تصبُوان إليه من نعماء (س 555) 


وها إنه بعد صَبْرٍ يُقور(س 475) 


هاتيك أَضنْواء المراكب وهي تَلمَعْ من بعيد (س 78) 


كع 
-٠١‏ زيادة ضمير الفصل: 
فقلت أفق هذا هو الصُبح مفب علينا وهذي في الذهاب الحَنادسْ (ب )١507/9‏ 
ملت تفسي لمولىّ لا يَخيب له راج على الدّهر والمؤلى هو الواقي (ب 217/5”) 
هذا لوق للك" هناف و على الخليقة وَحْشَ فاتك حَذرُ ( ش 554) 
هذا هو الدّنف الذي أرضى الهوى فيها وأغضب كاشحاً وعَذُولا (م 417) 
إنَ الشباب هم الرّجاءً ونور: وبهم جناب المكرمات مَرِيعْ (ح ١/837؟)‏ 
هذا هو اليومُ الأخير 
وا حمئرتاه أتصدقين؟ ألن تخف إلى لقاء 
هذا هو اليَوْمْ الأخير فليْتَهُ ذون انتهاء (س 55) 
يماك والنور' الضتّئيل أكانَ ذاك هُوَ الوّداغ (س 19) 
4- الحذف: 
١‏ - حذف المبتدأً: 
قَظُ عَليظٌ مُقِيتَ ساقطً و وَعْد لثيمٌ تفيل الظل حَجَامْ (ب 40/9) 
هنيئاً لها نفسي على أن دُوتها 2 فوارس لا خرس الصفاح ولا عزل (ب /51) 
لبق بتصنريف الكلام يسوقة ما شاءً بين منهولة وعزاز (ب 55/7 )١‏ 
ظلمةٌ مالها ختامٌ وقول شائعٌ في سنكونها الممدود (ش 175؟) 
زمر من ملائك الملا الأعلى 20 يُعَنون في حَنوٌ حنون (ش 09”) 


عَذراعٌ ليس الفجرٌ والدها وكأنها مَؤلودة الفجر (م 75؟") 


الع 
بنس المديئة إنها سكن النى. 2 وذوي'التمن وَجَهتم الأحران (م +م) 
يا فرنسا إن تغلبي فبجيش وسلاح في الفتك كان رهيبا (ح )٠١5/١‏ 
غيدٌ كواعب في لَهُْو وفي مَرّح وَاللَهْوْ في الغيد حالات وأطوارٌ (ح 0 
أنت في عيني تهاري فإذا ضمّني الليل ففي الطّيف الْمُلمْ (ح )١5/١‏ 
أمُشاركي في حُبّ من أُحببته بئس الشريك ولا سَلمئْت من الجوى (س 475) 
إن تمنحيه رضى لَقِيت رضى 0١‏ أو توسعيه قلئ فَمنتقمْ (س )47١‏ 
أفْعَنَ هوى ماكان من نظّر م كانَ لهواً عاجل المَّر (س 4517) 
أعْيْنْ البُندقيّات يأكلن دربي 
شرع تَحَلّمْ النار فيها بصلبي 
جوعان في القبْر بلا غذاء 
عريان في التلج بلا رداء(س 041 
؟ - حذف الخبر: 
وإذا نطقت فإنني قَسُ بن ساعدة الإيادي 
هذا وذلك دَيُدني في كل مُعضلة نآد (ب 48/١‏ ؟) 
ومن شيّمي بَذْل الوداد لأهله كذلك إني في الوداد أنافس (ب )١517/7‏ 
أي عيش هذا وأي حياة رب عَيْش أخف منه الحمام (ش /الام) 
كمْ من عذاب لا يُطاق قَبَيلَّها كمْ من شهيد (ح )174/١‏ 


قلي عنا شا الضيفاء وميكة مشغوفة بالبنٌ والإحسان (ح ؟/88") 


3 

*- حذف الفعل: 
إذا الُروق ازْمَهّرّت حلت ذروتها ١‏ شهماً تدرّعَ من تبر بأذراع (ب 51/7؟) 
فلو مص تذري أَرسلّت لك نيلها ليلفاك في جُنح من الليل قاتم (ب 4/9 ؟) 
وتنادوا به إلى النار فالنار بروح الخبيث أخرى وأُوْلَى (ش 58؟) 
قلت ابْتَسِمْ ما أنتَ جالب دائها وشفائها فإذا ابتتسئت فَرْبّما (م 519) 
مالكين الايد كال يومكه والناس؟فابتدرت وقالت أنتمٌ (م )5٠‏ 
سامَلّت قلبي إِذْ رأى فتحيّرا ماذا شُرِبْت فمات قال دمائي (م 15) 
أمنَ القبور؟ فكيف مَنْ لوا بها؟ أهناك ذو ألم وذو تطراب (م 178) 
ويا مَرحباً بأمير السّلام وقل له قولنا مَرحبا (م )١ 4١‏ 
الله في أُمّة جار الزّمان بها يَقنى الزتمان ولايفنى لها أَلَمْ (م «50) 
مجداً وعزا يا أبا حيّان ومتعة للعَيْن والجنان (ح ؟/475) 
حَيْرانَ في سر الحياة كأنني نضنُوٌ اغتراب ضل في بيداء (ح 458/7) 
يصيحون بابا فيفطرٌ قب المساء 

'ماذا حملت لنا من هديّة" 

'غدا ضاحكا أَطَلعَتّة الدّماء" (إس )١55‏ 
4 - حذف الفاعل: 
هيهات ما الدَارٌ تشجيني بساحتها ‏ وإنما الدَار تشجيني بأهليها (ب )١55/4‏ 


يفاك ف بك الهو أذ تربع ولةة اخالك تزنن فاه 
عن أن تريع ولن ! 


وأنت فوق الأسى والموت مُبتسمٌ 
هيهات بعدك ما يُفيد تصبُر 
قطبْ رحانا محمّدٌ وكقى 

حَمنْبي من الدنيا الغرور بَراءتي 
غنَّى فأطرب بعد مر ليالي 
وهيهات إن الهوى لن يموت 
أأحبٌ فاسقة تُواصلٌ فاسقاً 

ه - حذف المفعول به: 

دغ ما يَرِيبْ وخذ فيما خلقت له 
حلفت بما استؤلى عليه نقابُها 
فهذا الذي أَلْقاهُ منك على التوى 
ياربّة الشعر ني بائسٌ تَعسٌ 
من شاعر كلف بكم وبأرضكم 
قد زارتي مَنْ لاأحب 

معت عَويل التائحات عَشيّة 
بيَتَوهُمْ في العشيّات ولا 


ونادَيت أذرك يا مُحمّدُ فانجلت 


)2 
ترنو إلى الكون يُبْنَى تم يندش (ش 55”) 
ولنث أفاد فأيه قلب يَصيرٌ (م *17) 
وليس لما شاذوا في الدُنى هادم (ح ؟/؟55) 
تاحنة اكد وكفاضي: رح مم 
وأتاك من مكنونه بغوالي (ح 00٠0م‏ 
ولكنّ بعض الهوى يأفل (س )4١‏ 


هيهات لمنت وإن رُمتني عاشقا (س 4077) 


في طتميري ويَعتَرفنَ بصدقي (ب 11/1) 
لعل قلبَك بالإيمان ينتفع (ب ؟/55؟) 
ويا لك حلفاً ماأرق وماأَندَى(ب ١/4؟١)‏ 
قراخي وثاقي ياابْنة القَؤم أوشدّي(ب )١151/١‏ 
عَدمْت ما أرتّجي في العالّم الُون (ش )١15‏ 
أبدا يُوالي فيكمٌ ويُُعادي (م 7١؟)‏ 

وأنت أولى أن تزُوري(م )"1١‏ 
في الحي يَبتَعث الأسى ويُّثير(م )”5١‏ 
ملْجأُ يَخمي ولا مُعْتَصَمْ (ح 05/6") 


وعَمّت حياتي تضنرة وحُبور(ح 588/7) 


لوث 3 0 ها 1 الغوانى 0 ا 


لْجِعَلنَ سماءً الله لي هَدَفا 


5 - حذف التمييز: 

بلغت مدى خمسين وازادذت سبعة 
إن القلاثين والخمْس التي رضت 
أعند الأربعين تّرى جميلاً 


الأرْبَعْونَ اسئتنزفت صبوتي 
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يَنظرن نظرة وامق مُتطلع (س 76) 


أختل آفاقها القصنوى وأجتا(س 485) 


حعلت بها أنثني على ده الحطضر (ن +//11) 
نت قواي وفلت عرب أشجاني(ب 417/4 )١‏ 
على نضئج الحجى خلع العذار (ح ؟/572) 


ولم تدغ في للَهْو مكان(ح 540/5) 


فتوقظ مَنْ روَاهُ القلبْ:ذاك عدوك الزّمن 


تدورٌ رحاه٠ ٠‏ ٠كمْ‏ ستظل تخفق؟هاهمٌ الأصنحاب (س ”5 )١‏ 


- حذف المضاف إليه: 

ويَصحبّني في كل رع ثلاثة 
تفوذه بنت خمس فَهْوَ يتَبعها 
فكم بها رسخت أركان مملكة 


أَجْرى نسيم الأَمْن بَعْدَ ركوده 
وأقبل كل إلى أهله 


ودع الخبً يُنشذالشعر لليْل 


خسامٌ وطراف أَغَوَجيٌ ولَهْدَوْوب 01/7ه) 
ويسّتشيط إذا هاهى به الرَجّل (ب 151/9) 
وكمْ بها خَمّدت أنفاس مَغْرُور(ب )١10/7‏ 
وأفاض ماءً العذل بعد نضوب (ب )45/١‏ 
كان من قبل ميم (ش 85”) 

سوى أُمَلي المسئتطار الغريب (ش )١17‏ 


فم يُسْكرٌ الظلامَ رنيمُة (ش )8.6٠‏ 


شقي الجميعٌ بها وعد ثلاثة نب القلاة وها والأجدل (م 455) 
وكان حديث خلت أني حفظتة فأذهلني عنه الذي كان من بَعْدْ (م *١؟)‏ 

إذا الدّهرٌ لم يَعْرفْ لكل مكاتة إذن قل لأهل الدّهر قد قسسَدَ الدهر(94؟) 

قذ رامك الدّهرٌ قبلا فامتنت ولم تَخشَئ وللدّهر إقسارٌ وإِرْغامٌ (ح )١51/١‏ 
ويا تداماي أعيذوا الهوى عَضْنَاً قغصلني بَعدْ لم يبل (ح 959/7) 
وكم نادييت في أيَام سهدي أو لياليه 

أَا أْمّي تعالي فالمسي ساقي واشفيني (س 517 ") 

ولا عَطفوا علي عشقت سبعاً كن أخيانا 

ترف شعو رهن علي تَحْملّني إلى الصّين (س 09") 

- حذف الموصوف: 

سن يلك بالبيض الكواعب مُغرماً فإني بالبيض القواضب مُعْرَمٌ (ب /549) 
عرقت بها الجُرّدُ العتاق مَجالّها فَعَدت تَحَمْحمٌ رقة وحنانا (ب 85/4) 

فليس الهوى سَؤلاً فألوي عناتة 2 وإن كنت يوم الراع ذا مرّة ألْوَى (ب )١10/4‏ 
فرآها بكف عَدْراءَ أَزهَى من جناح القراشة البيضاء (س 475) 

3 - حذف المعطوف عليه: 

في ظلام الفناء أذفن أيّامي 

ولا أُستطيعٌ حتى بُكاها (ش 117؟) 


والدّهرٌ يفن في ظلام الموت حتى الذكريات (185) 


5١ 
)59 حبنت حتى الشوك في صخرائها  وعشقت حتى تَخلّها المتكبّرا (م‎ 
)47* يا ضرّة البلجيك في أحزانها تبكيك حتى أُمّةَ البُجيك (م‎ 
)١ عَنَ حتّى الحديث بين الأحاديث وحتى التقاؤنا بالعْيُون (س‎ 
لينهد هذا الجدارٌ الرهيب وتَندك حتى ذراعا أبي (س ؟77)‎ 
)4١ وكدلت حتن اليه لما راكها قبل تلك البّْهمَ قبلة ثائر (س‎ 
تخفيف الحرف المشبّه بالفعل:‎ -٠ 
)١١5/١ حَفْت مَعاطفها لكن روادفها بمثل ما حَمَلتِي في الهوى رَجَحَت (ب‎ 
)؟1١/54 وإن خَطّرت بين الندامى تأوّّت  كأن ليس عَضْنْوُ في القوام على عُصْنو (ب‎ 
)١55/ فكيف أذرأ عن تفسي وقد علمت 2 أن ليس لي بمناواة الهوى قبّل (ب‎ 
ولكن لم يدَغ بُوْس الليالي طريفاً في يََيْ ولا تلادا (م 4 ؟)‎ 
)1١18 لا ولكن راعَهُمْ عَصِْرٌ به ساد في الفتيان حُبُ الذَهَب (م‎ 
)١5١ عنفته وهو لا َنب جنا سوى 20 أن ليس يَرْضَى بأن يَعْدُو لها ذَنبا (م‎ 
)"١١ أنت كالزّهرة الجميلة في الغاب ولكن مابين شك وذود(ش‎ 
)4١4 أغطى الحقول حياتها ومَضى كأن << لم يُغطها شيئا ولم يَقِصَدّق (م‎ 
)١١7 أواحظها تمتها الهنذ لكن أظهاعَرب(م‎ 
المرءً مُجتهدُ والموت مُحِتهد أن ليس يرك فوق الأرض مُجْتهدا (م 55؟)‎ 
)٠١5/١ يَشَهَدُ الدّهرٌ والحوادث أن قذ كنت في الموت والحياة عَجِيبا (ح‎ 


حتى كأن لم يك يْتمٌ ولم يفتقدوا في العَيْشٍ معوانا (ح ”/455) 


24 
نحن كالقطعان في رخب القضا 2 تملا الستّهل ولكن عَنَمُ (ح ؟/7ه") 
ومَضى يُدَعْدِعٌ صرها وبوته 20١‏ أن لو يَزِيح عن النهود نقابها (س 47) 
كفَى طرقك اليَوْمَ أن غرّرا بقلب جنا الحبً واستكبرا (س 475) 

-١‏ حذف الجملة: 

فابْمّة فإن خَيْرَا ص ت فخذ وإن شرا فَدَعْ (ب ؟/81؟) 
وشي إنجيلي الجميل قصدقة وإنَا فللقرام جَحيمُة (ش )".٠١‏ 

إن رن أن يكون بَهيجأً رائع السّخر ذا جمال قريد (ش 54؟) 
فأين الألّى شاثوا وبائوا؟ألم نكن نَل كما حَلُوا وتَرْحَل مقلّما (ب 917/8*) 
وكيف لو أقفت من رقادي المُخَدّر 

على صدى الصُور على القيامة الصّغيره( س )١١5‏ 

علام وفيمَ والقاح الْمُعَلّى لنا وجهاذنا بلغ التجاحا(ح ١/315؟)‏ 

جنت لا أَعلَمْ من أين ولكني أَنَيِتَ (م 15) 

وصفوك بالتقوى وقالوا جِهِبَهْ عَلامَةٌ ولقد وَجَذتكَ مثلما (م ؟ه) 

لا وت توي القلوبة إليه مُطمَين من حَهْد إمنماعيلا(ح )"4/١‏ 

5- التحويل: 

١‏ - تحويل الجملة الاسمية إلى الجملة الفعلية: 

ليس مَنْ يطلب المعالي للفف ر كم يَطلَبُْ العلا للزّاد (وب )١84/١‏ 


رَعَمُوك شمسا لاتلوخ بظلمة ولقَولهمْ عندي يَدْ بَيْضَاءْ (ب )١ 4/١‏ 


وتظل جامدة الجمال كنيبة 
وتظل صورتُها تلوح لخاطري 
أنت أوحشتني فصرت كثيبا 
وأصبَّحت المنازل مُقويات 


نكوي شفتانا فيه يكو القيلة الأو لئ 


:25 
كالهيْكل المتهدّم المَهْجُور (ش 75؟) 
راكضاً في الهواء ركضّ الهواء (م 45) 
بَعْضْ الرُؤى سَلوى وإن لم تصلق (م )5١5‏ 
في صتماتي العميق من رفاقي (ح )٠١3/١‏ 


تَضج عليك حزناً والتياحا(ح ؟/4107) 


فيْصُغي في صنداها خافق مازال مَتبولا (س ؟47) 


؟ - التحويل إلى الجامد: 
ما أطول الليل على السّاهر 

أحبب بهن معاهداً ومَعانا 

يا حَبّذا مصنْرٌ لو دامت مَودّتها 
بئس العشيرٌ وبئست مصرٌ من بلد 
ولا تَعنِيَتَ مأخوذاً ولاعذبَت 
خبّرُوا قلبي قما أقسى الجراح 
تبكي بُكاءً القانطين وما 

ألا حبّذا الأجناذ غوثاً لخائف 
ياقَوْمنا إن العدوَ ببابكم 


يازّهر الدُرّاق ما أجملك 


ما لهذا الليل من آخر (ب )١١١/7‏ 


كانت منازلنا بها أحيانا (ب 85/5) 

وهل يَدُومُ لحي في الورى سكن (ب 5/4 ") 

أضنحت مُناخاً لأهل الزر والخطّل (ب )1١8/‏ 
لي الحياة لَدَى غصئن الرياحين (شى )١55‏ 
كيف طارت نشوة العيش الحميذ(ش /7؟) 

أسْخى ذموعٌ الغادة البكر(م ه*”) 

ويا حبّذا الأخرار ورزداً لتق (م )4١5‏ 

بئس الْمغِيرُ على البلاد الجَار(م 84") 


الله الجن لقذ كَلَلَكْ(ح ؟/001) 


في مَسْمَع الكون من ذكراك تَرنِيمُ 2 عَظمت فالدَهرٌ تفديس وتكريم(ح ؟/077) 
كَرْمْت وطاب مَحْتدكَ اتصالا من أَرجُو به القوز امتداحا(ح 415/7) 
عباءٌ من الآجال ما أَنْقلَهُ 

كُمْ حاول الجِلاد أن يُنزلّهُ (س 5١٠؟)‏ 

ما أطول الليل وأقسى مُذية السّهْرْ 

صديئة تَحْرُ عَيْنِيَ إلى السّحَر(س )١77‏ 

*- التحويل إلى المجهول: 

طبعْوا على حَسّد فأنت تَرَاهُمْ مَرْضى القلوب أُصحّة الأجساد (ب )1١14/١‏ 
بغت الشقيُ قصاحَ في هَول القضا ‏ متَلفتاً للصتائل الْمّنتاب (ش )"7١‏ 

شِيْدتَ على العطف العميق وإنها ‏ لَتَجف لو شيْدت على التفكير (ش 175؟) 
أوذي فلم يَجْرَعْ وضيم فلم يهن إِنّ الكريمَ على الأَدَى صَبّارُ (م «8؟) 
فتنطلق النَفْسُ من سجنها ويْسْجِنَ تحت الّرى ظاهري (م 006 

كمْ من بلاد ذكت وكم من ألوف << طحَتَتْهُمْ رَحى المَنيّة طخنا (ح ؟/*لاه) 
كلك الذهز لك الدكرك :ويا شدْتَهُ من شامخ لن يُهدما(ح ١/78؟)‏ 

مَنْ لقلبي على القَدَر قضي الأَمْر بالستهر(س ؟١41)‏ 

وفنا وفي الإفراد بض الَيْر للمئيا 


عيش الكهرة القيْناءٌ في المَنب لمُنبٍسَط الخب(س )4١5‏ 


؛- التحويل إلى صيغة اسم فعل الأمر: 

فاضْئْرَحْهُمْ ضراح العْيُون قَدَاتَها وحذار لا تَكلّق بك الغلاق (ب 00/7.") 

روَيْدَكَ لا تْجل بلَوْمٍ على امْرىء أصاب هوى تفس ففي الدّهر ما يُسلِي (ب /75) 
فذونك غيْري فاستعنة على الجوّى ودَعْني فق التكرت موا الهوى يُعْدي (ب 
0/0" 

إليك فقذ كلمت عرشا ممتعاً وفللت صئصاماً وَذَلَلْت صنَيْعما (ب */؟١4)‏ 
فحذار ثم حذار من يَوْم به يَجْرِي التجيعغ على الترى أنهارا (م 59؟) 
رُوَيدَك ماأرضى لك الزن خلة وهَيْهات أن أرضالك بالحزن راضيا (م 5017) 
فُسمعغْت صوتاً من بعيد قائلاً يا أيه السّاري مكاتك تحمّد (م ؟7؟) 

رويدك يا ظلُومُ ليس نكراً غلابُك بالردى التَقَرَ الطّلاحا (ح كرحىاة) 
مُشثرئباٌ على الْمَغاني يُنادي 2 ساكنيها عليكُمْ بالتزوح (ح 1/7) 

هي جِنَةٌ فَحَذارٍ من أفعر تَدبُ على تراها (س )١55‏ 

أمَا زلت تَصنبُو إلى قربها رويدك ما أنت من صحبها (س ؟45) 

لا تَعُْونَ على التي ملكتها روحي وذوتك غيْرَها فاستمتع (س 475) 

ني إليك صذري فيه فاذفن وَجْهَكَ الطفلا (س )1١١١‏ 

ه- التحويل إلى التمييز: 

فز ع ور ران ظأ وأندى حَدَا وين قدا إب ١/>؟)‏ 


يُقَصر حمدناً ح' | صتراح بابل ويغترف الإيوان بالعَجز والبَؤر (ب ؟/58) 


تخكي الغزالة ألحاظاً إذا نظرت 
لبستمُ الجهل توب 

إن القوافي كالخرائد منعة 
زادت ملاحتها قزذت بها 

يَزِيد الليل كربتّة اشتدادا 

كذ نا بانتداب وقالوا 

فرق العَدوٌ وإن تفاقمَ خطبّها 
واضع الشُْتور في أكفانه 
الموت أؤهى يَداً من أن يُشابكها 


أنثى من الطين لاحَرَاءٌ تشبهها 


5 - تحويل العدد: 


دروف حرالى كلما عيض الكر 


دفاك ولم يفق على :الطتنية الألى 


اكنال ود «سداعد ا ايحت الت 


6- التعبير عن المعنى بغير لفظه: 


لا 
والورند حَدَاْ وغصئن البان أغطافا (ب ؟/70707) 
تخذتموهُ شعارا([ش )1١5‏ 
وتفوقها في تَبْذ كل مُدَاجٍ (م )1١11‏ 
كلفا ومَوْجَدَة على هنري (م )”٠0‏ 
وفراط الهم ليلئة ننوادا:(ى 5142) 
نَحْنْ أقوى يّدأً وأمئمى عُقولا (ح )/١/١‏ 
هانت عليك معاقلاً وجُنودا(ح )١717/١‏ 
يُوَدَعْ المُستور أهلاً وصحابا (ح )١59/١‏ 
وشي التي مدت المؤتى بأعمار (ح 457) 


خسنا ولاالعالَمْ الأعغلى بما رحبا (س )48١‏ 


جُفوني جماعات ومَتْنَى ومَؤحدا (م ١48‏ 
تَركتهُمْ يَبكون مَتْنَى ومَؤحدا (م 45 ؟) 


حَيْث الغناءً مثالث ومثان ي (م174ه) 


١‏ - استخدام الأفعال في موضع بعضها بعض: 


1 لمضارع في موضع الماضي: 


ف اتكياة اذوب أمفوف تكلكة 


وكل توب إذا ما رّث يَنْخَلِعْ (ب ؟/55؟) 


أرنو إلى الأذواح في جَبَرُوتها 
كلما أسأل الكناة عن :الذىق 
وإذا بَصرات به بَصرات بأشمَط 
يا أشهراً مَرّت سراعاً كالمنى 


يتهافتون على المدافع ملما 


بعيْن تكاذ الوح في دَمْعها تجري (ب ؟/15) 
كالطقل في صنت وفي امنتمنلام 

فإخالها عَمَدَ السّماء أمامي (ش /ه") 
تكف الحياةً عن كل هَمْس (ش 4 

وإذا تَحَدَكُهُ تكشف عن صبي (م )1٠١‏ 

لو أستطيغ جعلتكنَ سنينا (م ©50) 


يَتَقدَمُونَ إلى الحراب وفودا (ح )١7/8/١‏ 


لو يَعلَمْ النَاسُ من في الثرّب قد دَقَنُوا تُقَىَ وعلْماً وإصلاحاً وتجديدا (ح ؟/94*) 
بالأمئس كان إذا رتم يُمْسِكُ اليل الطرئوب 

بنجومه المترتحات فلا تخرٌ على الدُرُوب (س )١75‏ 
ألااننويف: أمضد را ناي إذا ينال الضيك 

بالصسّئت أنك في انتظاري ترّقبين وترقبينَ (س )٠7١‏ 

- الماضي في موضع المضارع: 
فياك أن تخدع بشيمة صاحب فمَن ظَنَّ خَيْراً بالزآمان فقذ أكدى (ب ١/75؟)‏ 
فإن لم أل حقاً كََبْتْ على الهوى وإن قُلْتَ إني عاشق بُحْت بالسسرٌ (ب 15/1) 
مَهْما تَأَمَلَتَ الحياة وَجْيْت مَجْهَلّها اهيب 
ونظرت حولي لم أجذ ا شكوك المُستريب (ش 18؟) 


تضاحكت الحياةٌ فانن أبداً كتيب (ش 7١١‏ 
مهما 9 لدي 3 (ش ( 


أنى تلفقت الغيون بَدَت لها 
وأنا الصتّريعٌ فحيثما أَلفيتني 
إذا رآها تفي ظنها عدن 


الى أكن موو كم الاي 


- الأمر والدعاء بالماضي: 

ألا قبَّحَ الله الجهالة إنها 

فيا قال الله الهوى ما أَشد: 

قَدسَ الله ذكْرَهٌ من صتباح 

رَعَى الله أيّامي التي قذ أَضَعتها 
فقلت وقاني الله شرك ماالذي 
0 علكم كيف ملتم مع الهوى 
سامح الله وماناً مد ب 

قالوا نا تصف الغرام ا 

- المضارع في موضع الأمر: 


0 ا 3 07 الجلاء 0 قا 
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خطاو 6 في كلمن الزّمان الأنكد (ح ١/١ه؟)‏ 
ألفيتت خل صباً ونضنو دعاب(ح 5437/7) 

وإن رآها شي ظَنّها سقّرا 102) 


إن طال عَهْدْ الجُرْح صار صديدا (م 58؟) 


عَدُوَةٌ ما شادتةُ يذ الفكر(ب 0 

على المزاة إِذْ يَخلو به فَيُغِينُ(ب بذيقه 

على دينه إن داهمَة العظائم (شّ 55) 

ساحر في ظلال غاب جميل (ش )"١5‏ 

فكنت كأني قد أضَعْت فؤاديا (م 1054) 
قي نا فدد رقيامة الأنس (م لاوع) 
وكيف لَدَيكم يا إخوتي حَف وزاني (ح 010/7) 
غْرّني حيناً فلم أذر القدى (ح 057/7) 


حنَّى يُحيطٌ بنعته الفَهُمُ (وب 455/9) 


يُعلنها الآن ويُنْديها (م 565) 


ويا بَطَلَ التوحيد يَحفظك الرب (ح )”0/١‏ 


؟ - التعبير بالجامد عن المشتق: 

لاتّخل نَمَّةَ الؤشاة صلاحا فَهْي داغٌ تَدوَى به الحَواباء (ب ١/8؟)‏ 
فالترب مسكٌ والجداول فضّةٌ وَالقَطْرٌ در والبَهارُ نُضارٌ (ب 74/9) 

فإنَ قلَبي قَبْرٌ مُظلمٌ قبرت فيه الأماني قما عادت تناغيني (ش )١15‏ 
واليأس موت ولكن موت يُثِيرٌ الشقاء (أش 4 )١‏ 

هي شيء وبَغض شيء وحينا كل شيء وعند قم هباءٌ (م 79) 

وقفقت تحيط بها الزُهورٌ كأنها قمر تُحيط به الكواكب في القضا (م )٠١5‏ 
َعَمْ النيا بُكاءٌ وأنا ذلك الباكي على ذاك النَعَمْ (ح )١55/١‏ 
مَساوهُ السّكون والنجوم 

وصبْحُة انتظار (س )٠١١١‏ 

تريذ أن تمزّق الهواء 

رتجمة التنياء 

في امرأة شفافها ذَمّ على جليذ 

وجدئْمُها المخاتل اللي 


أفعى إذا مشت وسادة على الفراش (س )١7‏ 


ب شكال جامد 5: 

فاجأني الدَهْرُ فيكت من حيث لا غلم خَتلاً والدّهرٌ كالأسّد (ب ١/7١؟)‏ 
أَفرَتْنَ فلم يَتََْ تَوَجُعاً قرْحى الغيون رواجف الأكباد (ب )١311/١‏ 
سرى البق مصنريّا فأرّقني وخدي2- وأذكرتي مالسئت أنساهُ من عَهْد (وب )١١5/١‏ 
ياابنة النور إتني أنا وخدي مَنْ رأى فيك رؤعة المعبود (ش 74؟) 
سَكبتها الرُوح لَيْلا تغمة في جلال الكون في صمت العباذ (ش 14؟) 
أنا من مياهك قطرة فاضت جداول في سنا (م 5917) 

متخ النكنا بكر كم بالقنا وتَجْرِي الطلا أَنْهّراً وغيون (م 114) 

فَيْصل شسُْهُ وقطبْ رحا وإليه الشباب تَجْري سيولا (ح )59/١‏ 
أزورك في التخداح وخدي خالياً وللطيب من ترب القبور سسُطُوغ (ح )*1/١‏ 
وكَتسَ القَمَرُ الدّامي أَشْعَتَه جميراً على الماء تطفو منه أَلُوان (س 4854) 
َطْفَأ في المباخر جَمْرُها وتَوَهج الذهب 

ولاح الدّنُ والياقوت أثْماراً من الثور لفل 5 

- الصفة جامدة: 

من الثقر الغرٌ الذين سسَيُوفهُم لها في حواشي كل داجية فَجْرْ (ب 47/1) 
دَعَنْهُمْ إليها تفحَةٌ عَنبريّةٌ وبالتقحة الحَسئناء قد يُعْرَف الوَرد (ب )1١57/١‏ 


وتراءئ الجمال برص رقضا قذسيّاً على أغاني الؤجود (ش 77؟) 


هكذا قال شاغر” فيلسؤف 

قهُوا أُمامَ القضاء الْعَدل كلم 
وقصّ شكواك قلبي قصّة عجِبا 
مَلايَ يا عَلَمَ الصّدق الذي لَمَعَت 


86 0 ده اه 
بَدْءَ المجادة وحدة عربية 


عاش في شعبه الغبيّ بتغس (ش "4 ؟) 
ولْيَحلقنَ يمينا كل ألماني (م لاكاه) 

من قبل أن سمعت أذناي شكواك (م 4371) 
لنله في سسماء المجد أَنْجامٌ (ح ١/0؟)‏ 


والحَيْرٌ كل الخَيْر في عُقباها (ح ١/540؟)‏ 


*- التعبير بالاستفهام عن غير معناه: 


- الإنكار بالاستفهام: 
أتسألنا لبس الجديد سفاهّة ؟ 
مالك لاتصنغي لعَيْرٍ الأسَى؟ 
ولأخمال انق 

أُيَضيغْ الثر اث من لغة القر 


سير وحدكَ في الظلام 


وَأَنُوابْنا ما قذ عَلمْت حَديدُ (ب )175/١‏ 
ما لك لا تنو لعَيْر الكلومخ (ش ١؟)‏ 
لمن قصب الخمُورٌ 

ولاشبابٌ نضيرُ (م 7077) 


آن بين التسنهيل والتخسين (ح ؟/5١4)‏ 


أتَسِيرٌ والأشباح تَعترض السّبيل بلا رفيق؟ (س 45) 


حَدِيدٌ لمَنْ كل هذا الحديد؟ 


لقْد سيْلوَى على معصم (س )"0١‏ 


- الأمر بالاستفهام: 

أمَا ترى البْلبْل في غابه 

هَششت لك الدنيا فما لك واجماً؟ 
شقيقة روحي أنا تذكرين 

- النهئ بالاستفهام: 

عرد أن الشعب مُعْضٍ على قَدَىَ 
فإذا الذي نلناة 3 مُطبق 

- النفي بالاستفهام: 

ماذا يَضرَّكَ لو سمحت بنظرة 

أي شئء يَبْقى على الحدثان؟ 
النور” في قلبي وبين جوانحي 
كيف أنسى وأينما سرت في الذنيا 
- التقرير بالاستفهام: 


يا مُهْدِ َ الغاب الجميل 


وقذ ظهَرَت بعد الخفاء الحقائق (ب 92/5) 
يَشْدُو وفوق الغاب تخطو النجُومْ (ش 7؟) 
وتبَسّمَت فعلامَ لا تَتَبسسم؟ (م 415) 


نداءً ستيتقى يَجْوب السّنين (س 58) 


أَغْرَك المْلْكَ الذي ينقد (ب )١5*/١‏ 
و الفقناة الرخب وسنان مُظلم؟ (ش 55 (١‏ 


نظن عَيْش الانتداب رغيدا؟ (ح )11/١‏ 


والمنايا خصيمة الحيوان(ب: 1.:19//4) 
فَعلام خسن السَّيرَ في الظلماء؟ (ش 55”) 


أراني سرت في ذنياها (م 0 


أو ليس عاقبة الحياة فراق؟ (ب 53/79؟) 


ألَمْ يُصَدَعَكَ التحيب؟ (ش )١7١‏ 


الحْسْنْ حَولك في الوهاد وفي الذرا 
ألسنت أنت الأمين الصّدق في محَن 
ألم تغلمي أن التُقوب توافذً 

- الاستبطاء بالاستفهام: 

فيا ساكني الفسنطاط فما بال كتبنا 
يا كوكب الصبح متى يَنقضي 
وكيف يكون المرءٌ حرا مهدب 
ياقوم مالي أراكم 

مالأمواجك يُطغيها الغرون 

ما قوفي على مغاني الدّيار 

: - تنزيل غير العاقل بمنزلة العاقل: 
يا طَيْرٌ نفرات عني طَيْف غانية 
عراك النيل من بلد بعيد 

أزنبقة السّفح مالي أراك 

أيُها الليل يا أبا البْؤس واله 
وكأنما تلك الكؤوس تواظر 

اليل أينَ النور؟ إِنّي تائة 


أنثك أحريك العيون دما 


انظ ألسنت ترى الجمال كما أَرَّى؟ (م 5ه”) 
كانت تَخرْ لها الصُدٌ الجلاميد؟ (ح )85/١‏ 


تطالعنا منها تَرانيمُ زامر؟ (س )4١4‏ 


توك عندكن شرا ولي لها رةه زب 5 
عْمْرُ الدَجَى يا كوكب الصُبح؟ (ب ١/5؟7١)‏ 
ويَرضى بما يأتي به كل فاسق؟ (ب 50/9") 
قَطْنتمٌ الجيل دارا؟ (ش )١5‏ 

فتكورة؟ (قن 181) 


وادّكاري وما يفيد اذكاري؟ (ح )"6/١‏ 


قد كان أهدى لي السَّرَاءَ حين سَرَى (ب ؟/5١٠١)‏ 
فألبسئة الكرامّة فِهْوَ عاري (ب ”/15) 

تعانقك اللَوْعَةٌ القاسية (ش )١55‏ 

ل أيا هيْكل الحياة الرهيب (ش )١75‏ 

تبْكي وهاتيك الفواقع أَدْمُعْ (م 34*) 

مر يَنبّق أَمْ ليس عندك نور؟ (م 07 ") 


يا زماناً بالأسى حَكَما (ح )51/١‏ 


يا فلسطين أنت أَندَلس التّن ع سقاك الزمان مما تقيعا (ح ؟/ه4؟) 
الخعلى والخون من فَوة اباب تسن والشتياء التي 

والأراهير تشلرب الور في بط ويَعكدئتة ابتساماً ليلا( س )١‏ 

ذراعا والسّراج الحزين يُطارذتني في ارتعاش رتيب ( )7١‏ 

ه-التمني بغير (ليت): 

فهل من صاحب يرثي لما ألقَى فيتعّطف؟ (ب /185) 

فقلت هل من وصال يَكونٌ لخب أَجْرَّه؟ (ب )١٠١4/9‏ 

أظمأت مُهْجَتي الحياة فهل يوماً مَبْل الحياة بعض أُوَامي؟ (ش 03؟) 
أين الشَبابْ ألف أخلامي به؟ ليس الشباب الآن لي برداء (م )5١‏ 
حَناتيك وادي التيربيْن مُدلّة يُنادي فهل يَحْظَى برد جواب؟ (ح )41/١‏ 
قد محا أَيَامَنا الدّهرْ فهل تبقى لدَيك 

آه لو كنت بقرابي إنني أَصَبُو إليك (س )4١١‏ 

لهي على لَمْحَة النجابة لو دامت إلى أن تفوز بالستّدد (ب ١/7١؟)‏ 
آه يا زّهرتي الجميلة لو تذرين ما جد فؤادي في الوحيد (ش 7175) 

لي في الثّرى إخوان صدق منهمْ << لو يُقتَدَوْنَ بطارفي وتلادي (ح ١/7؟١1)‏ 
ى يُومض في عرقي 

ور فَيُضيء لي الدنيا (س 7؟) 


آه لو أنه مَضّى مَعَهُمْ يَتَبَعْ الأَثراْ (س )41١7‏ 


7- ظواهر أخرى للتغيير: 
١ذ-‏ التنازع: 

وكنت وكان فَيّنانا أثيثا 

وقذ حنت الأطيار في وكناتها 
يَرْجُو ويخشى أُمُوراً لو تَدبّرَها 
وما زال يَرْضَع طفل الثبات 

لله ماأخلى وأستنى ليلتي 


وعاهَدناهُم إذ عاهدونا 


اه نبي و 32 ب تشيبي أنفي رجل 


؟ - تنكير المبتدأً: 

عليها سلامٌ من فؤاد ميم 
لهم ألسن إن رْمْن أَمْرا بلغت 
ما منهُمُ إلا خبيث غادرٌ 

بين القبور قتاة 

طفلةٌ سَادَجَةٌ أَطْهرُ من 


من ةا ل ور فك و د 1 35 


أنازغ شرتي وأَدُودُ بأسي (ب 151/7) 
وقام يُحيّينا على ساقه الزَّهْرْ (ب ؟/55) 
لزال من قلبه التأميل والْحَذَرُ (وب ؟/١١١)‏ 
دي الغمامّة حَتى اعْتَدَى (ب ١/50؟)‏ 
هي في كتاب الم كالطغراء (م 31) 


فلح تنكث ولاتكثوا يمينا (م 505) 


ف أقضي محاق العْمْر في السّأم (ح )51١/7‏ 


بها لبرنات لقلا وار إب #/ده) 
أمْ رول أَدَى تحيّة هند؟ (ب ١/5١؟)‏ 
من النفس مَصننوع لَهْنَ حديث (ب )18/١‏ 
ُتَرَيَصٌ بالناس شر مَصيرٍ (ش 05؟) 
ذاو الزتماة عليها ون 1:*) 
زهرة الرؤضة وأتقى جَؤْهرا (م 50”) 


سسب بل كلهم أَكْفاءً 66 


أعنادٌ أمْ مطال خادعٌ 


في روابي العاصي غطاريف شم 


أوتهق الكية الحا والنقة (ح 1/ذم] 


لا تنظري في مَقلتَيِك سحابتان من الْجليد (إس 75) 


عم 


أم الماءٌ من صخرة ينضح (س 00 


“ - تعريف الخبر: 
وتاه فلم يَلتفت 
فيا ابْنَ أبي والنَاس أَبْنَاءُ واحد 


فوق سرب من غمامات التتجُون 


والحبٌ مَصندره الغيون وربّما 
إذا هو الْأَمَل ابام تفقة 


قب من نور قلبي مُشرِقَ في ناظريّك 


وشأن الجمال الصلّف (ب 75/9؟) 

تقد وَصاتي فَهِي لُؤْلوَة الفكر (ب )١5/9‏ 

اح ده رورم 

ملوها الآلامٌ (ش 18) 

فهو القلر بيه لاذو الملايين (م 584) 
تَخدَ السّماعَ إلى القلوب سبيلا (م 4357) 

ياليقف تفسي تحيا وهو مَقبُورُ(ح ١/1١؟)‏ 


جر في ذيّله أسىّ وعويلا (ح )7١/١‏ 


وهما نَبْعْ المُنى إن المُنى في مَقتَيك (س )54١١‏ 


أنا الماضي الذي سَدُوا عليه الباب فالألواح 


غدي والحاضرٌ الباقي (س١١)‏ 


؛ - تعريف الحال: 

فترَى عتاق الخيّل حول بُيُوتنا قب البُطون تنازغ الأرسانا (إب 807/4) 
باكرت فيه الغاب مَوهون القَوَى << متَخاذل الخطوات والأقدام (ش 9ه*) 
أقَضّي تهاري طائر النفس حائراً < وأَقَطّعْ لَيْلِي كاسف البال ساهيا (م )55٠‏ 
رجَعت إلى هداي أعيش حرا طليق الروح في جَبَل مُنيف (ح 191/9) 
م اتيت مهيضة الجلد هّدِينَ وتغصرين يدي (س 04) 

ه - الخبر من لفظ المبتدأً: 

فنهارة عَيْت اللهيف ولَيْله في طاعة الرَحْمّن لَيْلَ العْبّد (وب )1/١‏ 
لارأي للْحّق الضتعيف ولا صّدتى2 والرَأي رَأيْ القاهر الغلّاب (ش 09") 
نأتي وتمئضي والزمان مُحَلَد والصبْح صبْحٌ والأصيل أصيل (م 458) 
أن إل فلا شيابي متف ١‏ عض الإهاب ولالزمان زماني (ح 15/6" 


وإذا الرّداغ تدنسّت أ'دانة بمُدنس فالذنب ذَنْب الْمُرتَدي (س 478) 


خاتمة البحث ونتائجه 


ونتائجه في أن واحد. 


فالتغيير النحوي الجائز أحدُ أنماط الأسلوبيّة؛ لأنه يخرج من دائرة اللغة النمطيّة. 
ويسعى وراء دلالات وإيحاءات ومعان جديدة: وهو قائم على الاختيار والانتقاء؛ ودليل 
هذا اما ورد في النتاجات. النغزية للشعواء. الخمسة الذين لم يكن -هدفهم من تجاريهم 
الشكرية الإيُصال فكسي» بل الفثية في الآداء. اللغوي وإلا عَفتَهةٌ القواعة الأضل للتعييسر 
عن انعا الذن: بقيها كل قاريئم أو نامع 

وهو وسيلة من وسائل التمايّز بين الأساليب إذا اقتضته دواع بلاغيّة» ومعان إضافيّة 
ليس للتعبير الأصل تأديتهاء فيكون عندها أداة مُعينة على تمييز الأسلوب العالي الرفيع من 
الأسلوت الميلهل الصتعيف: 


وهو في بعض الأحيان تسلط من المتكلم على المتلقي؛ وذلك إذا أراد فرض قناعته 
والاعتزاز و المبالغة في اذّعاء صفات محمودة له أو نفي صفات سيّئة عنه. أو عمّن 


2 


وهو صدى لثقافة المجتمع العربي وفكرهء وهذا الصّدى قد بدأ في تلك المرحلة 
الزتمنيّة البعيدة التي تشكلت فيها اللغة على ألسنة العرب الذين تحدّتوا بهاء وامتد إلى الآن؛ 
فهو مازال حيّاً في النتاجات الشعرية للشعراء الخمسة» وإن تفاوتت درجات الاستخدام بين 


شاعر وأخرء وبين تعبير وآخر. 


ه5ذ٠‎ 


وراعت التغييرات النحوية الجائزة التي وردت في أشعار الشعراء الخمسة تحقيق 
المناسبة المعنوية؛ لأنّ أحدهم لم يكن يلجأ إلى التغيير أيَآَ كان نوعه إلا إذا أحسّ أن 
التعوو | اعون ا د له المعنى المقصودء والمناسبة اللفظية؛ لأنهم لم يستخدموا اللفظة 
في كرو حواتها المعورو ثراح رشعويها ف قياف لعو كدو ولك وفاؤشسا إلى لحار 
جديدءإنا إذا رأوا أنّ الاستخدام الجديد يتحقق فيه التناسب بين الكلمة التي غيّروا موضعهاء 
وبين الألفاظ التي صارت متجاورة معها بحكم التغييرء نحو نيابة المفعول به عن الفاعل؛ 
وغير ذلك. 
وإن للنفس نفس كل من المتلقي والمبدع دوراً أساسيّاً في استخدام عنصر نحويّ ما 
في غير موضعه الأصلء فالقُوى العاطفيّة والانفعاليّة التي تُحيط بالمبدع تدفعه باتجاه 
التغيير و الانحراف بالتعبير عن نمطه المألوف؛ دون أن يخرج على القاعدة المقرّرة: 
وعلى الثروة اللغوية المختزنة في ذهنه؛ وإنما تتطلّب منه أن يُعيد تأليف العناصر اللغوية 
المختزنة» ويستخدم القاعدة النحوية البديلة بدل القاعدة النحوية الأصل التي تأتي في 
القت الأول ردق الاستكداء: 


فالقاعدة النحوية الجائزة حالةٌ من حالات تطور اللغة العربية» ودَفْعٌ لجمودهاء وهي 
وهو يقوم على فكرتي الاختيار والتنسيق. 

ويكون التغيير الذي طرأ على بنية الكلمة أو التركيب في بعض الأحيان سبباً في 
الجواز النحويء بمعنى أنه تغيير أجازه تغيير قبله» ومن ذلك ترك المطابقة بين الفعل 
وفاعله الملحق بالجمع السالم» أو بين فاعله المؤنث الذي لم يأت بعده مباشرة. 

وخ وهيلة لتداخل الأزمان بعضها في ب يعن دانعلا نهنا يننظفا يقوم على الحفيفة 
و الإقناع؛ ولاسيّما في سياق العطف, واستخدام فعل في موضع فعل آخر في الشرط 


وغيره. 


ها١آ١‎ 


قالحواق التَحَوَ الشاقة يكاد يكون أغلته اتساعا في اتتهداء العف واف اوح هذا فى 


معظم أتماطه. نحو التقديم والتأخير» وترك المطابقة, والزيادة, والحذف ٠.٠٠‏ 


وليس الجواز النحوي الشائع من عمل النحاة» وإنما من عمل العربئّ المتكلم الذي 
استعمله على فطرته مع إدراك معناهء وانحصرت وظيفة النحوي في تقعيدهء وتصنيفه 
وتنظيمه؛ ونقله» وكان عمل الشعراء الخمسة في تجاربهم الشعرية التوليد عليه ما احتاجوا 
إلى ذلك. 


فالتغيير النحويٌ الجائز دليل على أن القاعدة النحوية الأصل التي وضعها النحاة بناء 
على ما استقرؤوه من كلام العرب نثره وشعره - على العموم - ليست لها صفة التقديس 
وقد تعدّدت مستويات القاعدة النحويّة بين الأصل والجائز بغرض الحفاظ على اللغفة من 
الفوضئ: التي قداتاتي: لبها :يخزعةه الإيذاض وتحاجة المودع إل كرق القاعده - أنه ماده 
-خرقاً مطلقاً. ورفعٌ صفة التقديس عن القاعدة الأصل لا يُجِيز للمبدع في عصرنا خرقهاء 
بك لز بحية "كوف القاعده الكائزة أن الناذرف أو الساذة؛ لأنه لا ينظم بلغة ابتكرهاء أو 
بلغة نشأت» ونضجت في عصره. فهو يبدع بلغة أقوام تحدّثوا هذه اللغة التي وصلت إلينا 
فليم دؤلذا بارج عليه أذ رافك رتو ا قد هاة ولتق قر اغدها اا يقوف إرداعه ودلين ذلك فل 
المبدعين الذين برزت شاعريّتهم. وطارت شهرتهم» واستمرً ما قالوه بها عبر الغصور 
المتعاقية إلى يومها :هذا: 


فبعض التغيير النحويّ الجائز خروجٌ على مقتضى الظاهر؛ لأنّ الكلمة تستخدم في غير 
سياقها وموضعها النحوي الأصلء نحو التعبير بالاستفهام عن غير معناهء والتمني ب 
(هل) الاستفهاميّة» و (لو) الشرطية بدل (ليت) وتنزيل كل من العاقل» وغير العاقل بمنزلة 
يتحديقا بشن دوي عرزو شيف املف ويك هبارق لزي لني عع ا 
أجازته قواعدُ اللغة والنحو. 


والتغيير النحوي الجائز مستوى من مستويات التعبير» وهو ذو قيم 3 تعبيرية؛ أنه 


يُكسب اللغة أنماطا مختلفة من التعبير» ويْتيح للمتكلم - ولاسيّما المبدع - استخدام هذه 


اه 


الأنماطه فتز دا خيار ات لاتتقا التعيين. الأدق الابواق معائوة وهاو فون اله 
المبدع يختار هذه الأنماط والتراكيب الجائزة من التعبير؛ ليزيد تأثيره في المتلقي» وتزداد 
سيطرته عليه؛ وتتضاعف قوّة الإقناع التي يحملّها التركيب. 


ويبرن دور السّياق بُروزاً واضحاً في تحديد قيمة التغيير النحويّ الجائز وأهميّته؛ إذ 
الاهتمامٌ به يقود الدارس إلى تبن الأسلوبيّة التعبيريّة الجديدة للمبدع؛ ويُسعفه في إيراز 
الأسلوبيّة البلاغيّة في التعبيرات والتراكيب المُغيّرة بإرادة المبدع وقصده عن اتجاهها 
الاسام 


واستخدمّ الشعراءٌ الخمسة التغيير الجائز للتعبير عن الدّلالات الخاصة التي فيما سم 
إبداعهم؛ وجماله» دون أن يُحدث التغييرٌ خللاً في النص» أو في التركيب؛ فقد خلقوا به 
مؤثّرات لغويّة وعاطفيّة ونفسيّة؛ لإثارة المتلقي؛ والتأثير فيه وعبّروا به عن عالمهم 
الخاصٌ بهم؛ وعن حوادث مجتمعاتهم؛ فكانت مظهراً من مظاهر انتمائهم إلى اللغة 
العربية» وإلى الجماعة اللغويّة دون إلغاء الخصوصيّة الفكريّة لكل منهم. 


فالشعزاء الخسة ملاعون: لهم القدرة على معرفة أقذان المعاني» وعلن الموازكة يسيق 
أقذان المتافين: وبخالاتيد» وجاهت التغييرات التكوكة الجائنة كلبلا تظلى ذلك فتارة ليوا 
المتلقي يُغيّر انتباهه من المعنى المتعدّد إلى المعنى الواحد؛ وتارة من المعنى الواحد إلى 
المعنى المتعدّد.» فجاءت تغييراتهم كاز للتوكيده و أحون للشكٌ وتارة للمبالغة» وغير ذلك» 
وهذا أغلبُه بحسب حالة المتلقي الذي يتوجّهون إليه بتعبيرهم الذي بَتؤه على القاعدة 


الس كالسا 


ولقد اتخذت التغييرات النحويّة في أشعارهم شكل القواعد الشعريّة: بمعنى أنها كانت 
وسائل تعبيريّة شعريّة» ولم تكن أشعارهم شعر قواعدء بمعنى أنها لم تكن تطبيقا للصيغ 
النكويّة الجامذة ودليلة غزوفهم عن استخدام :عضن التغييزات التحوية الجاتزة: لأنهم لم 


يحتاجوا إليهاء دون أن يعني عدم استخدامهم لهاء لعدم حاجتهم إليهاء ووالهاء واندثارها. 


اه 


ولقد أخضع النحاةٌ التغيير النحويّ الجائز للقواعد والضتوابط التي تقرّرت؛ وثبتت في 
عُرف اللغة والنحوء وفي المخزون اللغويّ والنحويّ للمتكلم» وأجازوه في ضوء قرائن؛ 
الكل نه (القروي المة تر عر نوكن ةواقن كه هذه الف نهل لني حانكبي اقل 
والسسّياقات؛ والمقامات؛ والقرائن - المرجعيّة اللغويّة والنحويّة للتغييرات الجائزة التي 
اتتتقنهها القسراء :لكشن 


إن التزام الشعراء الخمسة بالموروث النحويّ في أشعارهمء لا يعني تعصّبهم للغتهم 
العربيّة بل هو وفاءٌ منهم لهاء وتمسنّك بأصالتها من منظور أنها في قناعتهم قادرة على 
ل العم لب القفيين عن كل المقاني و الشلكلاك التي داوت في كوتو هونو ا ماقي 
زف قه:مككهم :من تصوين كل الأحاسينن والنقاص والافغالاف الفى الحو ا بياء فلم تكن 
غائقا بيني ونين :معانيهةة كانت الكين: الذي وضلهم بالمتلقئ الذى خاطبوه» ودليل هذا أن 
اللغة بقواعدها النحوية قد سمحت لهم أن يُحدثوا في تراكيبهم وتعبيراتهم مجموعة من 
التغييرات التي هي خلاف أصل الوضع: والتّليل الآخر أنهم لم يستخدموا كل التغييرات 
التي أجازتها القاعدة النحوية. 


نقد ككل الشكواء اللكسبة خاصيّة أساؤيية صدمة القاديء أن البنامم يما لم يعيده محرة 
تعبيرات» الأساسْ في تشكيلها القواعذ الناظمة للغة» لكنها ليست القواعد الأصل التي تأتي 
في المرتبة الأولى؛ والقواعد الواجبة الانحراف والتغيير عن القواعد الأصلء, وهي التي 
تأتي في المرتبة الثانية» بل القواعذ التي تقوم على اختيار المبدع وانتقائه؛ وتأتي في 
المرتبة الثالثة» أو هي وسط بين الأصل الواجب والتغيير الواجب. 


فاستطاع الشعراء الخمسة أن يجعلوا التغيير النحويً الجائز الذي استخدموه أحدّ 
عناصر تحقيق التماسك النصتّي في السسّياقات التي وردت فيهاء وفي المقامات الني ألفت 
فيها التراكيب التي طرأت عليها التغييرات الجائزة» سواءً أكان بين المعاني الأوليّة التي 
كان التركيب يحملها قبل التغيير» وبين المعنى أو المعاني الجديدة التي استجدّت فيه بعد 
التغيير» أم بين الألفاظ في تأليفها الجديد. 


:ؤأه 


فالأديب ذو القدرة الهابطة أو المتوسّطة يستخدم كثيراً التراكيب الاعتياديّة» أي قواعد 
الدّلالة الأولى» دلالة ما تحت الرّمزء أمّا الأديب الموهوب ذو القدرات العالية» فيستخدم 
قواعد الدلالة الثانية» دلالة ما فوق الرّمز؛ كي يُحقق المتعة التفسيّة والأدبة؛ له أولاًه 
وللقارىء ثانيً؛ وليُكسب عملّه الأدبئّ ذوقاً خاصاً ومتعةً جديدةًه وكان الشعراء الخمسة من 
الصّنف الثاني؛ بدليل استخدامهم التغييرات النحويّة الجائزة التي تبحث عن دلالات ما فوق 
الرّمزء فثمّة ارتباطً واضح بين قدرتهم اللغوية العالية» ولمساتهم الفنيّة» وبين أنماط التغيير 


التي عبّروا بها عن معانيهم. 


فبعض التغيير التحوي الجائز يستدعيه زمنْ الحدث والمعنى أو مكانهماء ومنه زيادة 
لام البعد. وكاف الخطاب بعد اسم الإشارة» للتمييز بين أزمنة الحاضر والمستقبل القريب 
والبعيد» ورين 7المكاق: الحاضن: والمتؤيتظط التعد. والبعيده ومنة رياده زها) القبية فيل أشنا 
الإشارة؛ للدلالة على أنّ الحدث يدور في المكان الذي يتشكل فيه الخطاب, وهذا يدفع عنه 
زمني الماضي والمستقبل» ويحصره في الحاضرء إِنَا إذا كان في الكلام ما يشير إلى 


خلاف هذا من أغراض بلاغيّة. 


وبعض الجواز النحوي ينقل الحدث المجرّد من الزّمن إلى إطار الزّمن» ومنه تحويل 
الجملة الاسميّة إلى جملة فعليّة وبعضئه يجعل الحدث المقيّدَ بزمن محرّراً منه؛ ومنه تأدية 
معنى الأمر باسم فعل الأمر؛ لأنَ اسم الفعل محرنٌ من الزّمنء وفعل الأمر مقيّدٌ به» ومنه 
الإخبانٌ والحال؛ والوصف بالجامد بدل المشتق؛ لأنّ الجامد محر من الزمن» بينما يحمل 
المشئق زمن الفعل الذي صيغ منه. 

إن بعض التغيير النحوي الجائز اقتصادٌ لغوي؛ لأنه يُمكن المتكلّم من التعبير عن 
معنيين أو أكثر بتركيب واحدء وهذا يُوفر الجهد والزّمن عليه وعلى المتلقي» ومنه ترك 
المطابقة بين الموصوف والصّفة في باب (لا) النافية للجنسء؛ وزيادة (من) الاستغراقيّة 
التي تثبت؛ وتنفي بآن واخدة وزيادة ضمين الفصل الذي يقبت غلاقة الإسناد الأاسمي 


وينفي علاقة التبعيّة» وتقديمُ الخبر والمفعول والظرفء إذا قصد بها التخصيص والتعيين» 


داه 


وزيادة أ(ما) تضق الأخرنه النشكية بالقعل» إكا أرري فيا النسية اومن الحفق »لأس ينكين 
تكلم كبرق كادية لض [لاساندة» والنسافالاسنافكة تافز در ككل القاطيا افد سدم 
التعبيرات الأصلء نحو حذف المبتدأ والخبر والفعل والمفعول به» والمصدرء والنظرف. 
ومكث كتهويل الحدلة الشركة" إلى اقداكة» أنه ركان لش ولة الفاركدة اك انين اشام 
المفتوح هلن الماظى والحاضن والنمتقبل:دلالة فحضوزة فى"الزماق الماخني» ومفنه 
تحويل الفعل 'المتصبرتق: إلى الجامد في أساليب المذح:والدم والتعجب؟ لآنة :يقل الجملة 
الخبريّة المحتملة للتصديق والتكذيب إلى جملة إنشائيّة لا تحتملهماء وهذا يُغني المتكلم عن 
توكيد كلامه؛ أو الإتيان بكلام آخر يدعم كلامه إذا كذب المتلقي مدحه أو ذمّه أو تعجتبه 
في حال إظهارها في صورة الخبرء وهو في المدح يمدح الممدوح مرّتين» الأولى مدحٌ 
عام مع فاعله الذي هو أحذ أفراده؛ والثانية خاصً حين يُفرده» وكذلك الأمرٌ في الدَمّ وهو 
يُمكٌن المتكلم في نحو (فقَة عمْرو) من تأدية ثلاثة معان دفعة واحدة» هي المدحٌ والمبالغة 
المج ومتةتحويل القعل المغلوء إلى التجيول 219 ماناني من الفاهل فدي حذا 
الستياق والمقام يُوْدَي معناه الأصلء والمعنى الجديد الذي صار له بعد نيابته عن الفاعل 
المحذوفء ومنه التحويل إلى اسم فعل الأمر؛ لأنه يدل على الأمر والمبالغة والتوكيد. 
وهذا يُغني المتكلم عن إعادة الكلام» أو رفع صوته تقوية للمعنى» ومنه التحويل إلى 
التمييز؛ لأنه يغني المتكلم عن ذكر عبارات وكلمات أخرى للتعبير عن المعنىء؛ ومنه 
تحويل العدد إلى (فعال ومَفعل) لأنه يدل على العدد المطلق الكثير والترتيب والمبالغة: 
يُضاف إليها معنى الخبر» أو الحالء أو الضتفةء وهذا يغني المتكلم. عن ذكر ألفاظ تدل على 
كثرة العدد وترتيبه والمبالغة فيه» ومنه التركيب الإضافيُ الذي ُقصد به التشبية؛ أو 
الظرفء أو المَلَلكُ أو الاختصاص؛ لأنه يغني المتكلم عن ذكر الكلمات التي تدل على هذه 
المعاني» نحو ((يُشْبهُ ومُلكء ويمتلك» ويخصَ٠٠٠)‏ ومنه التعبين بالمصدر عن الحال بدل 
المشتق؛ لأنه قد يؤدي معاني الحاليّة والمصدريّة والتعليليتة دفعة واحدة» وهذا يغني المتكلم 
عن إيراد كلمات مستقلة تدل على كل معنى على حدة؛ ومنه تشبية الاسم الموصولء 


والنكرة إذا وردا مبتدأين باسم الشرط بإدخال الفاء في الخبر؛ لأنه يودي معنيين دفعة 


كآقأه 


واحدة: ويغني المتكلم عن الثفيء ومنه التعبير بالاستفهام عن معان أخرى كالتعجُب 
والاستخفاف والاستنكار؛ لأنه يغني المتكلم عن إيراد تراكيب أخرى للتعبير عن هذه 
المعاني» ومنه التنازغ؛ لأنّ المعمول المذكور يغني المتكلم عن ذكر معمول آخرء ومنه 
تنكير المبتدأ إذا أريد به التفضيلء ومنه إيراد الخبر من لفظ المبتدأ؛ لأنه يؤدّي معاني 
الإخبار والمبالغة والتوكيد والفخر والمدح أو الهجاء بتركيب واحدء ويغني المتكلم عن 


إن بعض أنماط التغيير النحويّ الجائز وسيلة لفتح التركيب أمام القراءات المتعدّدة؛ 
لأنه يفت البانٍ أمام التأويلات المعتوية لا النحوية: فنتؤبتع: مساحة المعنى::وتتشعب 
لوقف واتعارة لرواك اند ليقي مسقن الث كيدية و راث وعد أن كار لها متحتي اناه و لالكة 
كلوقه خلف حوات الوط وفكت لخر كو مقامن النقنين واليكناء تسلف 
لامح اس ا موسي بار و 
وحذف جملة الصّلة لقصد المبالغة في مقامات الاو اتوي لظن وي ري 
الففق النتكلوم إلى المجيؤل»:والانكنا:إذا كان القاخل فلي : الأصتيل كهجو لاء أو قشي 
بالتهبدر؟ لأنه يكعل المع فاتنا هيف الحالقة والمستيدرتة والصليلتة وقد ريده حنيفاء 
ومنها التعبير بأداة الاستفهام عن معنى التعجّب أو غيره؛ لأنه قد يحتمل معانيَ أخرى 
كالاستنكار والاستخفاف والتحدّي وغيرها إلى جانب المعنى الأصلء وهو الاستفهامء 
ومنها تنكيرٌ المبتدأ في مقامات التهويل والتحذير والدّعاء والمدح والشكر والتكثير. 


وبعض التغيير النحويّ الجائز يُغلق الباب أمام التأويل» وذلك إذا نقل الدّلالة والمعنى 
إلى القطعية؛ وَسِيّرة في اتجاه واحدء ومنه تقديم الخير لغغرض القصر والتخصيصء.» 
والمفعول به للغرض ذاته» وزيادة (من) الاستغراقيّة لجميع أفراد جنس مجرورهاء وزيادة 


كتمون'الفسل الثذيرؤكد من الأشنان ويتفن معي الومفية والبداقة وفنه تدرين 


/ااه 
الجملة الاسميّة إلى جملة فعليّة؛ لأنه يُفيد أن زمن تشكيل الجملة غيرٌ زمن حدوثهاء فالفعل 
الناقصْ إذا كان ماضياً يُحوّل الدلالة الثابتة في الجملة الاسميّة إلى دلالة منقطعة؛ وتحويل 
الفعل المتصرف إلى فعل جامد؛ لأنه يجعل الجملة الخبريّة التي كانت تحتمل التصديق 
والتكذيب» جملة إنشائيّة ليس للمتلقي أن يحكم بصدقها أو كذبهاء وهذا يعني أنه لا 
يستطيع تأويل معناها بغير ما أراده المتكلم» ومنه التركيب الإضافي؛ لأنه ينقل معنى 
النكرة من الشيوع والعموم إلى الخصوصء ومنه تنكيرٌ المبتدأ إذا أريد به التفضيل في 


نحو (تمرة خيرٌ من جرادة) ومنه تعريف الحال في نحو (يرقص عاري القدمين). 


يكن التديين التدوئ الجائل: يكين العلاقات التدرية الفقلية ابوت عتاطنسو الترعينية: 
فيُلغي علاقة نحويّة» ويُنشئءْ علاقة جديدة, إذ تتغيّر علاقة العنصر النحوي من حيث 
الشكل يبقثةالعتاضن النحوكة قتَقْدِيم الصتفة النكرة غلئ منوضوفها يلغي العلاقة الوصتفتة 
بينهماء ويجعلها علاقة حاليّة» وتقديمُ الصتفة المعرفة على موصوفها يجعل العلاقة بينهما 
بدليّة» ويُغيّر علاقتهما ببقيّة عناصر التركيب» وزيادة (ما) بعد الأحرف المشبّهة بالفمل 
تلغي عملها في طرفي الإسناد ما عدا (ليت) وزيادتها بعد الفعل المعلوم تلغي علاقة 
الإسناد بينه وبين فاعله؛ وزيادتها بعد(رب) تلغي عمل الجرّء وحذف الفاعل في حالة 
البناء للمجهول يلغي علاقته بفعله الذي يُسند إلى المفعول به أو المصدر أو الجارَ 
والمجرور بعد إلغاء عمله الأصل فيه» وحذف الموصوف يلغي علاقته بالصفة التي تحل 
محلّه. وكذلك حذف المصدر والظرف إذا أنيب عنهماء وحذف المضاف الذي يتركُ محله 
للمضاف إليه» وحذف التمييز يلغي علاقة نحويّة في التركيب» هي علاقته بالمميّزه وحذف 
المبتدأ المخصوص بالمدح إذا كان موصوفاً وإقامة صفته مقامه» وحذف المفعول به يلغي 
علاقته بعامله» وحذف الظرف الموصوف أو المضاف يلغي علاقته بعامله وبصفته أو 
بالمضاف إليه» ويجعل العلاقة قائمة بين العامل والموصوفء أو بين العامل والمسضاف 
إليهه وحذف المضاف إليه يلغي علاقة الإضافة بينه وبين المضافء وتخفيف (إن) إذا 
ينها جملةٌ فعليّة» يلغي عملهاء وإذا وليتها جملة اسميّة فالأغلب إهمالهاء وتخفيف 


(لكن)؛ وتخفيف (كأن) إذا أهملت» وتحويل الجملة الاسميّة إلى فعليّة: وتحويل الفعل 


ه١‎ 


المتصرف إلى جامد يُنشىء علاقات نحويّة جديدة في أساليب المدح أو الذمّ أو التعجّب. 
وتحويل الجملة والفعل إلى اسم العلم يُفقدهما علاقاتهما النحويّة المتابقة» ويُكسبهما علاقات 
نحويّة جديدة» وتحويل الظرف والجار والمجرور إلى اسم فعل الأمر يُققدهما علاقاتهما 
الأصلء ويُكسبهما علاقات نحويّة جديدة مع عناصر التركيب؛ لأنهما صارا عاملين بعد 
أن كانا معمولين» والتحويل إلى التمييز يُلغي علاقات الابتداء والفاعليّة والمفعولتّة 
والوصفيّة» ويُنتشىء علاقات نحوية جديدة؛ والتحويل بالقطع يلغي علاقة الوص فيّة أو 
البدليّة أو العطفيّة» وينشىء علاقة إسناد خبري» أو فعلي» وعلاقة تعدية» وتحويل الفعمل 


اللازم إلى متعدٌ ينشىء علاقة تعدية في التركيب. 


وبعض التغيير النحويّ الجائز ليس له دور أو أثرٌ في تغيبر العلاقات النحويّة الشكليّة 
القائمة في التركيب قبل التغيير» ومنه معظمٌ حالات التقديم والتأخيرء وزيادة (ها) التنييه. 
وان ) الكانة و"(نا) ويدة المتفناينين ذا كاق البحناف غير طوكه» وزيانة ركان) في 
أسلوب التعجّب, وبين طرفي الإسناد» وبين الموصوف والصفة» وبين المتعاطفين» وزيادة 
الباء الجارّة في المبتدأ والخبر المنفيّ» والحال المنفيّة» وزيادة الفاء في خبر المبتدأ الدَال 
على العموم؛ وزيادة الكاف بعد اسم الإشارة, والفعل (أرأيتك) وزيادة (ما) بعد حروف 
الجر الأصليّة» وحذف المبتدأ والخبر والفعل و الفاعل في غير البناء للمجهول؛ وحذف 
المعطوف إذا كان العطف ب (حتى) وتخفيف (أن) و (كأن) إذا لم تهمّل» وتركٌ المطابقة 


فى أحواله وأبوابه المختلفة. 
وقد جاء بعض الجواز النحويّ قياساً على جواز نحويّ آخرء ومنه زيادة (إن) بعد 


(ما) الموصولة؛ و (ما) المصدريّة؛ حملا على زيادتها بعد (ما) النافية» لشبههما اللفظفيّ 
ها 


وتنوّع استخدامٌُ الشعراء الخمسة للتغيبرات النحويّة الجائزة بين الكثيرهء والقليل؛: 
والنادرء وعدم الاستخدام, فالتغييرٌ الكثيرٌ هو الذي ورد أكثر من عشر مرات؛ ويندرج 
تحته تقديمُ الخبر أو ما أصلّه الخبر )١80(‏ مرة» وتقديم المفعول به )١5١(‏ مرّة» وتقديم 
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الظرف )١١١(‏ مرة» وتقديم الجارَ و المجرور )١١7”(‏ مرة» وتقديم المفعول لأجله )١5(‏ 
مرة» وتقديم المسستثنى )١8(‏ مرة؛ وتقديم الحال )١١(‏ مرة» وتقديم الضتمير على الاسم 
)١١(‏ مرة» وترك المطابقة بين الصفة والموصوف في التعريف والتنكير ):٠0(‏ مرة 
فزيادة (كان) في أسلوب التعجّب (؟١)‏ مرة» وزيادة (إِن) بعد (ما) النافية )١5(‏ وزيادة 
الباء في المبتدأ والخبر المنفيّ والمفعول به (54) مرّة» وزيادة الكاف أحصيت منها )٠١(‏ 
مرّات على سبيل التمثيل لا الحصر مع كثرتهاء وزيادة لام الابتداء )1١(‏ مرة» وزيادة 
اللام )2١(‏ مرّة في جوابي (لو ولولا) وأغلبُها في جواب (لو) وزيادة لام البعد أكثر من 
)"١(‏ مرة» وزيادة (لا) سبعين مرة» وزيادة (ما) بعد الأحرف المشبّهة بالفعل (15) مرّة. 
وبين الرّافع والمرفوع )١5(‏ مرّة» وبعد أدوات الشرط )8١(‏ مرة؛ ولاسيّما بعد (إذا) وبعد 
حروف الجر )"١(‏ مرة» وزيادة (من) الجارة )1١(‏ مر وأغلبُها في سياق النفي» وزيادة 
(ها) التنبيه قبل اسم الإشارة والمبتدأ(٠5)وزيادة‏ ضمير الفصل )7١(‏ مرة: واحذف 
الفقذاء أو ها 'أظيلة الميفذ] (80 "مره واعلئة حذى :النكدا ربكاف الكيره اوها أصجله 
الخبر )٠١(‏ مرة؛ وحذف الفعل (154) مرٌة؛ وأغلبُه حذف فعل الشرط بعد (إذا) و (لو) 
الشرطيّتين» وحذف الفاعل بسبب البناء للمجهول )3١7(‏ مرّات؛ وللأسباب الأخرى (5؟) 
مرّة» وأغلبُه فاعل (هيهات) وحذف المفعول به )١14(‏ مرّة» وحذف التمييز (85) مرة 
وغالبا بعد العدد. و (كم) بنوعيهاء وحذف المضاف إليه )7١(‏ وأغلبُه بعد القفرفء و 
(كل) و (كم) الخبريّة؛ والعدد. وتخفيف الأحرف المشبّهة بالفعمل )8١(‏ مرة وأكثره 
تخفيف (لكن) وأقل منه (أن) وأقل منه (كأن) وأقل منه (لكنَ)» وحذف الجملة (5؟) مرة: 
وتحويل الجملة الاسميّة إلى جملة فعليّة )٠١(‏ مرّة على سبيل التقريب لا الحصرء وتحويل 
الفعل المتصرف إلى الجامد )1١1(‏ مرّة على سبيل التقريب لا الحصرء وتحويل الفعل 
المعلوم إلى المجهول )3١(‏ مرّات:والتحويل إلى اسم فعل الأمر )١7(‏ مرّة والتحويل إلى 
التمييز )٠٠١(‏ مرة» وتحويل التعدية كثير» ومثله التركيب الإضافي» واستخدام الأفعال في 
غير موضعها )١6١(‏ مرة» منها (60) مرّة المضارع في موضع الماضيء و (65) مرة 


الماضي والمضارع في موضع الأمر والطلب. و )١١5(‏ مرة الماضي في موضع 


عه 


المضارع.؛ والإخبارٌ بالجامد )5١5(‏ مرة» والحال بالجامد )١55(‏ والوصف بالجامد )5١(‏ 
مرّة» والتعبير بالاستفهام عن معان أخرى )١7١(‏ مرّة» وتنزيل العاقل بمنزلة غير العاقل» 
و العكس (20) مرة» والتنازع (١١)مرة»‏ وتنكير المبتدأ (؟6١)‏ وتعريف الخبر )١5١(‏ 


مرّة. وتعريف الحال )١9(‏ مرّة» والخبر من لفظ المبتدأ (5؟) مرّة. 


َالتغيين القليل. الذى لم يضر في دواوين الشعراء الحبسة ما كاين الناككة والعشرف 
ويندرج تحته ترك المطابقة بين المبتدأ والخبر (9) مرّات؛: وترك المطابقة بين الفعل 
والفاعل (5) مراتء وترك المطابقة بين المتعاطفين (5) مرّات» وزيادة لام الجر (5) 
مرّات» وزيادة (ما) بين المتضايفين )0 (١‏ مرّات وحذف الخفرف )5 مرات» وحذف 
المقلو شه عليه (/1) رقي وسور لدف إلى (متدل زو فال ) كمندن مسزات» ‏ العشدن 
بالاسم الظاهر بدل الضمير )٠١(‏ مرات» وتنزيل المعقول بمنزلة المحسوس (9) مرات؛: 
واستخدام الضمائر في موضع 
بعضها بعض (4) مرّات» وعطف الشيء على مرادفه (5) مرّات. 

والتغيير القليل له دلالتان؛ الأولى هي إشارة إلى بَّء العزوف عن استخدامه في 
العصر الحديث؛ وهذا مستبعة» والثانية عدم حاجتهم إليه من جهة المعنى» وهذا مرجّح. 

والتغييرٌ النادر مابلغ الثلاثة» ولم يتجاوزهاء ويندرج تحته تقديم الصفة على 
بالمدح؛ أو بالذمّ مرّة واحدة» وزيادة (كان) بين الموصوف والصفة مرّة واحدة؛ وحذف 
المصدر 09 مرّات» وقطع المعطوف مرّة واحدة» والتعبير بالاسم الظاهر بدل الضمير 
(*) مرّات» ورفعٌ جواب الشرط الجازم (")مرات؛ والتركيب المزجيّ مرة واحدة. 
ودلالته كدلالة التغيير القليل. 

والتغيير الذي لم يُستخدم قط تقديمُ التمييزء وترك المطابقة بين الموصوف والصفة إذا 


ه١‎ 


المتكق .أن :تقيرل امع هده ير ع أ معطو فى لق من :القاظ الستونة كك المطافة 
نالو كان اعرف افك لدوم أ جو امد تاقيم ال معدو لماو 
أضيف إليه عاملّه» وترك المطابقة بين الضمير وما عاد إليه؛ وزيادة (كان) بين الرّافع 
والمرفوع.؛ أو بين المتعاطفين» وزيادة (إن) بعد (ألا) الاستفتاحيّة» و (ما) الموصولة و 
(ما) المصدريّة» وزيادة (أن) بين الكاف ومجرورهاء وبعد (إذا) وبين القسم و (لو)» وبعد 
(حتى) الجارّة وزيادة الباء في فاعل (كفى) والحال المنفيّة» وخبر (أنَ) المسبوقة بنفيء 
وزيادة الفاء» وزيادة (ها) التنبيه قبل الفعل الماضيء وحذف المستثنى»؛ وحذف الصفةء 
وتحويل الجملة أو الفعل إلى اسم العلم؛ والتحويل إلى صيغة (فعال) في غير الأمرء 
وتحويل (فاعل) إلى (فعل) وقطع الصتفة» والبدل» والتركيب الظرفيّ والتركيب المععربء 
والتعبير عن الشرط بغير أدواته» والتعبير عن الظنّ بفعل القول» وتنكير صاحب الحال؛ 
وتعريف اسم (لا) النافية للجنس» وتعريف مجرور (رّب) واستخدام حرفي الجر (عن. 
وكلن) اشيم بواعنه استكداميك ليذه النعين اك ل كف دلالاقاء الأرلن العاروت عيكن 
استخدامها "في العضين: الحفيث: والثانية حدم حاحفيم: إليهاء والثالثة إتارة إلى زوالهنا: 
وأنها:ضبار 25 النو اق تحت : 

وأقترح في نهاية البحث أن تتخذ الكتبْ النحوية تصنيفاً جديداً غير الذي هي عليه الآن 
فيضمٌ القسمٌ الأول القواعد الواجبة» سواء أكانت أصل الوضعء أم خروجاً عليه؛ ويضمّ 
القسم الثاني القواعد الجائزة المشهورة إلى جانب أغراضها البلاغيّة» ويضمٌ القسم الثالث 
القواعد القليلة» والنادرة» ويضمٌ القسم الرابع القواعد الشاذة» والممتنعة» وهذا يُسهّل على 
الّارس فهمَ هذه القواعد التي سيتدرج في تناولها؛ لأنها صارت على مستوياتء فإذا أتقفن 
منها مستوئ» صار جاهزا لتلقي المستوى التالي فيها. 


وأذهنة ال أن موافة الكؤان القدوة: عق أفبتئكة: أقكا را يقوضة وكاتك تست 


النتائج التي توصل البحث إليها؛ إذ يمكن دراسة العلاقة بين الجواز النحوي والاقتصاد 


01 


اللغوي على حدة:؛ والعلاقة بين الجواز النحوي والتأويل المعنوي على حدة» وغير ذلك 


من العناوين التي يمكن أن يختارها الدّارس. 


الفهارس 


فهرس الايات القرآنيّة 
سووة الفاتحة 


# هك تبه مد ميمت © 4 1 


١ 4» #لاسيه‎ 


+ وَأَقِيمُوا لصَلَوةَ وََاهاالوكرة (5) )4 


مويله . 6 وح 22 ردم قو 2 1 
# ولك ف الارْضٍ سم رومت ِل جين (15 )* 


0050 


مَعَرِيَاكدَيم وَورِيكًا تدلُو (120 4 
#إ إن ينَدُواالصَدَفَتٍ مَنِعِمَاَِ 10 4 


عم لسر و م< مرطاى مس / 
َم جم مَوعظة ين ريو (150 )4 


+ وَقَانُوا كن مَسَسَمَا كاد إِلَّا هاما مَصَدُودة 10 4 


وه ألْحَنُ مُصَيَكَالَمَا مهم (8) 4 


تأوكيت هم الننيس 20 »* 
+[ نه م وَانوبألجِم (15 »4 
انهم هم أشئهة (50 »* 


سه رعية 


# وكسالُوا سما وَاَطْعنَا عفرَائلك وَبنَا و 


+[ وَإن حَحَالِطُوهُمْ فوتكم 158 )4 


:5ه 


ك5 عه"١‏ 


م 


1 


١١ 


١ث‎ 


اكل) كت”قع6, 


١/١ 


دده 


سو 


# مَصسكتر كَأميعْةُ. ويلا (20 * 6 
«دَأُشْرثوأ فى ميم لجل © * 0" 
«الععٌ أَنْهْمٌ مَنوست 180 * 0 
يكل عام 109 ار" 
إل الل مضنا مْسَهُم عل بن (5) )* 2 


+( فنا صْرِب يَعَصَاك الْسَجَر كَانشَجَرَت ينه انتَاعَفرَة هنا 0 )4 2 05" 


+« فَمَالَ لصم أله مُوثوا ثم هر 2057 )4 ا 
+ وَإِنَ كات لكِيرَة 1109 )4 0 


+ ألَذنَ يَطنُونَ نهم مُلهوأ ريم 12 ) 34 
َال أَنَّ يي هَدذِو أله بعد متها دَأمَانَهُ أله مد َامٍ (150 )* ا 


كل. 2 1 معدو د 2 سس 4ه ىر مدق 2 كت هك ل ا 52 ل 
فإن دلا يحل لهء مِنْ بعد ح تنككح روجا حيرم ون طَلَقَها فلاجتاح علوم ن ينراجعا إن ظنا أن يقيما 


م 


كل دم تحتو أيسة لو (8؟ 4 1 
/ 


خْدُود أله 19 )4 ا 
#إ هن حور قا سير مِنَ هدي (15 د ويم 


+ وَالْمَط اعت يرب تضهن له ووو 159 * فنا 


21 
14 عرييرء ءوس عم م رو 2< م1 2< 
والوالِدات ررَضِعَنَ أوَلدهن حولين كاملين 4 يدن 


/ 
+ فوع بيد سينا (©) 4 6 ا 
0 


+ كنت تَكمرُو ب ,لَه وَسَكُدتُْ أمودًا ميلك (12 4 ما لوم 


5 سي 00 صتر ساءه - ّ_- دارج )رد س2 2 
# من كان عَدُوَا لَه وَمَكِيِحكَيَه وَرُسُْلِوء وَبرِيلَ وَمِيكَللَ فإ للَهَ عدو يُلْكفرِيِنَ 4 /حة 


0 مداص 22 


مَدَلَ اديت ظَلَمُوا مولا عير ره هِلَ لَهُم كَأَرَلَاعَلَ لذبن خلتكموأ وهو من الما يهنا كنأ 


يَْسمُوتَ (0) )4 1 
أن مضِلَ إحَدَهَمَا فنك رَِحَدَهُمَا التّزئ (109 ) 41 
« أذكاليى صرّ عل وَمَوَوََ حَِية عكعبُوسِهَا (15 »* بعد 
# ونا لََابُ الَحِيم 50 ) 6 
# وَهوَ لعن الْعَظِيمم أعظيم (00 )“4 ملاع 


+ يك تكب كارب فد 0 )4 00 


ه- 


+ مهل له | هولعي القيوم 0 )4 1١‏ 
0 


1 يتنك يَعفَكَد مس الْقَومَ كرح مَِفَْذْه 18 )4 4/1 


#إِنْ تكرت كلك مَائِ بَطنى محررا (50) )ل 
+« إِتَمَاكَلمْ ليطن بحو أؤلياءه. (009) )4 


يٍِ وَإِن تصيروا وو تَتنوا 36 للك مِنّ عر امور و 4 


ا م 
+ إِنَللَهَكانَ عَلَيَكُمَ رَقِيبًا رد 
00 7 
9 إِنَا أنَهإِلَهُ وَحِد 50 * 
هد عر عون 6 حر 
ٍِ هتانتم هتؤلاءِ جند 2 3 4 


لقاع لست 5 4 


ااه 


١5 


الكدا ادن 


نر 


55١ 


1 ة 


بدك 


وه 


5ه 
# وَلِدَاحْيَيمُ سحيو بحسن ينها أو ردُوهاً (12 )4 متنا 
كا يكيو كيك (3) 4 4 
+ وَكانَ أله عَمُوراَّحِيمًا 1050 )4# 1" 
انال اميم جِية 4 0 
2 


+[ فاتكأ مَاطاب لكم من س1 ممق تلت ودع 27 )4 بعس لع 


وَمَن يَكْسِبٌ خَطبِكَةٌ أو إِنًَا 10 ا 5 


+ هَدَيا بم الكعية (80) )“ 1 
نس مكنا بتموة (2) 4 4 


من 0100 م8 بد كج عرس وى ساني ع 2ه الا , 
مَاجَعَلَ أله مِنْ جيرق لا سَلِبَةَ ولا وَصِيرََ وَلَاحَارٍ (05) 3 “ا ١‏ 


مسد 


7 سس عت سر سر سر بو 6 د خم د 6 سم عر م د مر ل ل 2 يع عن عرزي مة نين‎ ٠ 
١٠١ © 50 يليا لين !مَثوأ لا يلوأ سَعتِيرَ لّوا لمر كخْرَام ولا أَطْدَىَ ولا الَْكِيدَ‎ 


“1 اا ات ميس هو تاو عا ل سا ار ا ا 27 مم 
# مِنْ أجل ذلك حكتببنا عل ب إِسَردِيلَ أ ه من نفسا يغير نين أ فَسَادٍ فى الأرض 
- لل سه لس سر سح م جح صن آل 2000 سخ 


2 سر صا جه د را 


# هِِمَاتَقَضِهم مِيِتَفَهِمَ لعكهم 05 “4 ا 
مإ وَمَنعَادَ َعَم مهمه (18 4 0" 


وعكم سكم 10 6 


04 
سورة الأنعام 
+« وَجَعَأ َه سُركاءَ لفن (11 * "١‏ 
َوَهَبَنا أ إسْحَقَ وَيَضْهُوبَ حلا مَدَيْنَأوَفْحَاهَنَيْنَامِن مَل (4)10 4101١‏ 
متم تن يستيع بلك (18 4 41 
+ فَقَدَ كم ينه ين رَيَحكُمْ وهدى وَرَحَمَةٌ |4 00 
# مرج الى من ألمت وَعْرْحلْمِيتٍ مِنَّ الح (10 )4 3 
+ دلكم بِحكُ ال ركم (13 4 ه6١‏ 


+ وَمَا مكُح نهآ دا جلت لا مْؤْمِيُونَ 15 )4 ا ١‏ 


+ وَلوَعإذَ وتِمُواعك كار 150 )4 ا لمر 


لَوَسَهَ لَهَدَسَمْ أمَوِينَ 5 4 5 ه14" 
كنبب يمك انث © )4 ا 
# قَالَ اليس عدا يلحي قَالوأبل ورين 25 ) فى 
# وهو لكك لْقِر 007 “4 ات 
سورة الأعراف 


وأنفسهع انوا | مظاعوث 4 باو 


وأدع ة #لصركح 


# قل أَمّ رق باقر واقيتنا وَجوهَكُمْ عند كل مَسْجِر وَأدَعُْوَهُ مخلصِيت 
© لست ككرت 22 
للدي هم لِرَيَهم يرهَبونَ (06 )4 


#( مهل لَسَامِن سُقَعه 507 )»4 


# وكَاسُقَط ف أيديهم (8 )* 


هه عو الف ان اراق 5-86 سس الجر م سرح 
# وَدَمَرَنًا 7 يصمَعْ فرعورت وقومة, وما كانوا بعر رشورك 0 4 


+( وَطفِمَاسََصِدَانِ كما نورق لنئةَ (8) 4 
(١‏ سة تكق أل ابن كته أي © ) 
وَادْعُوه حو وَطمَعا 127 )4 


8 
+ هم ميقت رَيْه أربت َيه ا 


عه 


١53١ 5١ 


كك 5" 


١1 


١7747 ين‎ 


/ا 5 54 


حت 65 ه55 


6 


لضن 


لضن 


١ه‏ 
+ وَإِن وَجَدْنا رهد لَفَسِقِنَ 1 )* نر 


وَلَتَحِنُونَ الْجبَالَ موت 00 )“4 ا 


ل 500 
لله 


+ كُلَيَتأبهًا ندا إن رَسُولُ الله يكم حِيكًا الرّى لَه مُلك السَمَدوت وَالْرْض لا إِله إلا 


لالعرح ام 0 وي سلس مي مج ودر مق 5 2-6 5 5007 
هو ب وَيْمِيتٌ فََاِئُوأ الله ودَسُولِه لبي لي الى فِوْصِتُ لله حدد © + 40/1 


002 7 وح سا أو سس سا 


# وَلَوْتَرَعإِدٌ ترق النكتو ا لْملهكة يصْرِوْت وُجُوهَهُمْ وَأدَمْرَهُمَ ((8) )4 1 
0 وَمَاجَعَلُ ههلا مر وَلَِطمَينَ به 5 وي 7 4 /اه 
+« وَلاكدبٌ من لَه سَبَقَّ لمسَكخ (80) )4 ا 
+ وَاعَلَموأ َنَمآ أمَولْحكْم وَأوْلدَكُم ِتَنَهُ وك لله عندهء لَخْرٌ عَظِيمٌ (90 4 ١١‏ 
+ وَلِمَا تحَاضَتَ ين قور حِسَاَة كآَيْدْ لهم (00) )“* ا 
#إذكات هَدَاهوَ اَلْحَقَّ 4 3 
# وَلَوَمَرَعَدٌ يعدن ال نمكتو النليكة يَضَروت مُجُوههُع وَأَدسرَهُمَ (5) )4 4 ١١‏ 
#إن يكن يسك عدْرُونَ درون يمْلبوأ تين )4 5-5 
(:3 4 كيت (© 4 7 


+« كما أَخْرْجَ جَكَ رَيْكَ من بَبيِكَ بلحي 0 )* ا 


# وَيمَللك 2 6 4 4 


#إِذ مَْيَعِيُِونَ ويك 8 )“4 م 

+ وَإِد يَسَمد بك ليت كتروا ْمك 57 “4 0 
سورة التوبة 

+ هذا سكع الشهر لوم 0 )ه ١).‏ 


210 لزي نبو م م مشر 1 
# أن أللَهَ بره ورسوله, ١0١0‏ 


(ئة لمت تتشت لنتملة كيزا © ) 5 

+ وَظَنُوَأ آن لامجا مِنَ لَه لدو (1)0 4 8 

# كيف وَإِن يَظهَرُوا كك (ذا “4 8 

# كاوا أَسَّدَّ مك 5 مزل وأرلدمًا 42 سرب 

أتنتوتض مه ليث ل تذكرة 59 4 5 
سورة يونس 

لءاست لَك لاله إلى متت به با مويل وأ نَالمضلميت 40 2 ٠١١‏ 


0 عنم يسوم يك كت تَ شيع لصم ولوْكانوأ لا يقلو (150 )“4 شل 


+ إَِمَا آلْعَيْبُ ينه )1 )“ م١‏ 


+إكأسَآ أَغَشِيت وَجُوههُرْ وَطْعَايِ َال ملم 109 )4 4١‏ هلا 


تدرك 


عد ورة اللو بر علي بمرسو 
0 هوكىي. ودميت وإِلِبَهِ مبحعورس 50 4 


# وَبَاحْرٌ دَعْوَسهُمْ أَنِ لَلْحَمَدُ ينور ب الصلييت 0 “4 


+ مَلَوْلَا كَامَنَ ا لاقم يوش 00 “4 
مكمم أنثوَشركاوة (2) 
+ أَقَلَاتَدَ تدكرورت (8) 4 


7 َلَإِنَ أَشيد أمَهوَامْبَهوَأ أي بَرِىَءمِمَا ريون (120 4 3 


ؤي نيك نر الترخالصرك 4 
+ وَآَسْيَوت عَلَ لَلْووِيٌ (20) 1 


م 


# وَعِيصَ المآ وَفْيِىَ الْأمْرٌ ل 4 
© إِنّه ته لك ليق أخلدع إن عَمَلعبْر طح 10 )4 


عي ك2 كود دوو لخم كم د 
«وَإِمَعلا لَمَالْوَيِتَجمْ ريك أعَسَكَهِرْ (8) 4 


0 


وام 


5 


حل فحن 


17586 


6 


+[ ملكا مِمَاعَلَمن رَقة 8 4 
فد دكن لِك متت فيه (5) )4 


5ه 


سورة يوسف 


جه 


لل ه١١‏ 


١٠7 


15 


١ مه‎ 


مهل :لال 5١75‏ 


+ لَمَدَكَانَ ف يُوسْفَ وَلِخْوَيه- نت لِسَايلينَ ((0) )“4 1 


# إن كثُرٌ للرْديا تعبرت 41 4 


« وَسسَل الْعَرَيَةَ 109 * 
0 نا أيَيشْصكُم بِتأوبلو- كرون (ه 


- 4 


١/١ 


11 0515 ه55 


سَفٌ يما ألضِدَينُ أفيِنَاف سبع بَرتٍ (20) د ١1‏ 


شيك تنيزت كني كر الففري 0 + 1 


16 بل سوك لك نشد مرا صَبدُ جيل 412 
من ىَالْامرٌ الى فيه سَمَتفيِيَانِ 18 4 
# وَإِدَكَاتَ كَمِيضَهُ قد من دير 150 )4 
يَصَدي الجن © 
« يعفر املك 18 » 
إن َي حدس رَكركبًا وَلتَسْسَوَالْصَرَ رُم لي سريت (8) * 
+« دَمَآ بق مْى" إن ننس لَأمَارَة يالشيه (120 * 


« تدتما أفكوا بق مَحْرْإِلَ أَهِ 18 * 


سورة الرعد 
حي ين سَهِيدا 5 “4 
«(إنَايتدَفٌ وو لالجب 03 4 
كلها ايد وَطِنهَا 157 »* 


مدان مانا سيرَت يو الجبَال 150 * 


ممه 


رلا 


كر 


2 


ارك 


الدادت محل 


ا 


/ا/ 


36 
إن رق ليع لد 57 )* 4 

سورة الحجر 
+ وَإَِا لحن ضي- وشت ون الورفوت 150 )4 ا 


+ مما يود ان حكَعَروا آوكافوأ مُتلِيِينَ 07 4 ول لدم 


+ وَمَا أَهلَكناين قَريَةٍ إلا لا وكا كات م مَعَلُوُمُ 8 )“4 ع 


سورة النحل 
وَيَمدُونَ من ذون َه ما اسك لَهُمْ ذا من السّمْواتٍ وَآلْأَرْضِ َي وَكَاسَتَطِيُونَ 15 )4 ١7‏ 
عي بت اي عبرت رع نظ 7 
+ وَمَايَكُم ين يْعَمَةَ هَمِنَ أله (50) )4 د م 


# وَإِنَّ ريك لبحكر ينتوم يوم الْفيلَمَةَ (5) )4 5 


سل مج هه 20 200 عكار دام عر مره - 
+ إِتَمَايَفْرَى الْكذِْبَ ادنلا موس حاب الله وَأوْلتيكَ هُمْ الكزؤب 37 4 ١.1‏ 


#إِنَمَا حَرَمَ يكم الْمِنَةَ (00 )4 1" 
+( وَقِيلَ لت نعو مدآ وَل ميك الوأ حبرا (5) )4 لانن 
#ظلَ وَجَهُهُه مُسَودًا وهركظعم 1007 )4 فنا 

2 سمه سمه 


+ لا سحِذوأ ِلَهَيْنِ انين 107 “4 4 


+«آك أت أله ملا مْتَيوه 107 )4 بكب 


باه 
سورة الإسراء 

ع ا مك ع 4 ١68‏ 

+ أي مَا كدعوا مله الأسمآء كلس 000 )“4 اه 
دكا تالاضن عو 45 1" 
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٠٠‏ «هالمصادر والمراجع 
١ذ-‏ ابن الأبرص» عبيد الديوان» تح:حسين نصارء طني مطبعة مصطفى البابى الحلببىء» 
مصرء» لا /ا”؟ ولاه 6 ام. 
لا ابن أحمر الباهلي» عمروء الديوان» تح:حسين عطوان» مجمع اللغة العربية, دمشق» 


بلا تاريخ. 


























دثباه 


المغرب» 3117-5151 ١م.‏ 
5 - الأحوص الأنصاريء الديوان» تح: إبراهيم السامرّائي» مطبعة النعمان» النجف.7/8/8١‏ 
وا 

5- الأخطلء الديوان» نشره: أنطوان اليسوعيّ؛ ط"؛ دار المشرقء بيروت» 3/85 ١م.‏ 

5- الأشمونيء شرح الأشموني على ألفية ابن مالك» تح: محمد عبد الحميد» ط؟؛. مطبعة 
مصطفى البابي الحلبي؛ مصرء 8ه" 1ه-359١م.‏ 

/ا- الأصمعي» عبد الملك بن قريبء, الأصمعيّات,» تح: أحمد محمد شاكر وعبد السلام 


هارون» طق دار المعارف». مصر» 55 ام. 


/- الأعشى الكبير» الديوان» تح: محمد محمد حسين» طاى مؤسسة الرسالة, الإسكندرية., 


84 اده حلل55ه ام. 
48- إلياس» منىء القياس في النحو, طن دار الفكرء دمشق» دءة او-دهم/؟ ام. 


ات أامرؤ القيس» الديوان» تح: حسن السندوبي, ط", المكتبة التجارية الكبرى» مصرء» 
لم -165ام. 

5-1 الأنبارى» الإنصاف في مسائل الخخلاف» تح: محمد عبد الحميد» منشورات جامعة 
البعث؛ حمصء: 9/8/8١1831-1١م.‏ 


_ك- الأندلسي» أبو حيان» ارتشاف الضترآب من لسان العرب» تح: رمضان عبد التواب» 


ورجب عثمان أحمد. ط١ء‏ مطبعة المدنيء القاهرةء 5١17‏ ١ه-/19١م.‏ 


-١*‏ ابن أنسء مالك؛ الموطأء تح: محمد فؤاد عبد الباقيء دار الحديثء. القاهرة. 


١ه‏ كه ٠ام.‏ 


كلاه 


-١ 5‏ أولمان» ستيفن» دور الكلمة فى اللغة, تو كمال بشرء ط”ىء دار غريب للطباعة 


- الأيوبئ؛ هاشم وآخرون» مبادئ تحليل النصوص الأدبية, طن مكتبة لبنان» بيروت.». 


آم 
7 البارودي» محمود سامي» الديوان»تح: علي الجارم ومحمد شفيق معروف. 


/1- البحة) عبد الفتاح» ظاهرة قياس الحمل في اللغة العربية, طق دار الفككرء عمان» 


68م -1358١ام.‏ 


- البحترى» الديوان» تح: حسن كامل الصيرفى» دار المعارف» مصرء +51- 


> ام. 


48- تأبّط اء الديوان» نح: علي ذو الفقار شاكرء طق دار الغرب الإسلامي» بيروت» 


1 
ا أبو تمام» الديوان» نح: محمد عبده عزام» دار المعارف» مصر» /اه4 ام. 


-"١‏ ديوان الحماسة تح: عبد المنعم صالح» منشورات وزارة الثقافة والإعلام, العراق» 


60 -1980ام 


2 ابن ثابت» حسسان» الديوان» تح: بدر الذين الحاضري» ومحمد حمامى» طق دار 


الشرق العربي» بيروت» ١0-١15ام.‏ 


5 ايت الجاسم, محمود» القاعدة النحوية, تحليل ونقدء طن دار الفككرء دمشق» 258 ١او-‏ 


/ا٠ام.‏ 
- تعدّد الأوجه في التحليل النحوي» طاء دار النمير» دمشق» ادام 


- تأويل النصّ القرآني وقضايا النحوء ط١.‏ دار الفكرء دمشق» 53 ١0-١١١10م.‏ 


ااه 
جا - جبل» عبد الكريم, في علم الدّلالة, دار المعرفة الجامعيّة, جامعة طنطاء /ا45 أم. 
- الجرجاني» الشريف. كتاب التعريفات» طاى دار الكتب العلميّة, بيروت»86١١١‏ و- 


18 ام. 


ا الجرجانى» عبد القاهر, دلائل الإعجاز» تح: محمود محمد شاكرء طق مطبعة 
الخانجى» القاهرة., ه145 ام. 

اا - الجرجانى» محمد بن على الإشارات والتنبيهات فى علم البلاغة؛ تح: عبد القادر 
حسين» دار نبهضة مصرء القاهرة» بلا تاريخ. 

- جريرء الديوان» تح: محمد إسماعيل الصاويء دار الأندلس» بيروت» 761 1ه. 

36 جطل» مصطفى» نظام الجملة عنداللغويين العرب في القرنين الثاني والثالث للهجرة. 
مديرية الكتب والمطبوعات الجامعية» جامعة حلب» 115-161 ام 

وات الجعدي» النابغة» الديوان» تح: عبد العزيزرباح» طاء المكتب الإسلامي» دمشق» 


1115-5 ام. 
-"١‏ جميل بثينة» الديوان» تح: حسين نصارء ط",؛ دار مصر للطباعة؛ 15١/‏ أم. 


؟95- ابن جني: عثمان» الخصائص» تح: محمد علي النجتار. ط؟,؛ دار الهدىء بيروتء. 


165-11 ام. 


0 الجوينى» مصطفى الصّاوي» المعاني علم الأسلوب» دار المعرفة الجامعية. 
الإسكندريّة, 391 ١م.‏ 


ه”"- الحامد» بدر الدين» الديوان» منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القوميء دمشق» 


ا ام. 


الكويت؛ 95١ه-315١م.‏ 


ماه 
ل حسان» تمام» الأصول في النحو, عالم الكتب» القاهرة., تا ع أولديية ام. 
/ة"اتب حسن» عبّاس» النحو الوافي» طاى دار المعارف» القاهرة., 5 أم. 


5 الحسن» محمود التعدية واللزوم في شعر جرير» رسالة دكتوراة كليئية الآداب» 
جامعة حلب 5٠‏ ١م-3١٠٠5ام.‏ 


8 - حسين» عبد القادر, أثر النحاة في البحث البلاغي» طى دار قطري بن الفجاءة 
الدوحة. 4/5 ام. 


اكت حسين» محمد الخضرء القياس في اللغة العربية, المكتبة الستلفية, القاهرة. 57 اه 
5 الحطيئة, الديوان» تح: نعمان طه طن مطبعة المدني» القاهرة, /لاءة لو حلام ؟ أم. 


7- الحمّوزء أحمد عبد الفتاح؛ التأويل النحوي في القرآن الكريم؛ ط١.,‏ مكتبة الرشدء 
الرياضء؛ 5٠5‏ ١ه-3/5١م.‏ 
- المبتدأ والخبر في القرآن الكريم؛ ط١ء‏ دار عمّارء عمّان» 5:5 985-0١‏ ام. 


"5 - ابن خالويه. المختصرفي شواذ القرآن» نشر: برجشتراسّرء المطبعة المدنيّة» مصرء 
ام 


55- ابن الخشرم» هدبة الديوان» تح: يحيى الجبوري» منشورات وزارة الثقافة والإرشاد 
القومي» دمشق» 11 ام. 


ه5غع- ابن خفاجة الأندلسي» الديوان» تح: مصطفى غازي» دار المعارف». مصر» 40 أم. 


5- خفاجيء عبد المنعم وآخرانء الأسلوبية والبيان العربي؛ ط١.ء‏ الدارالمصرية اللبنانية؛ 


.ما15١-ه١‎ 5١7 القاهرة,‎ 


/اع- الختساي الديوان» تح: عبد السلام الحوفي» طن دار الكتب العلمية. بيروت» 


هءة وهم ١م.‏ 


اه 


- الخوارج» الديوان» تح: نايف معروف». طن دارالمسيرة» بيروت» ؟ءة (او- 


187 ام. 


د الخولي» محمد علي» التراكيب الشائعة في اللغة العربية, دراسة إحصائيّة, دار 


الفلاح» عمّان» 55 ام. 


0- الّجني: عبد الفتاح؛ ظاهرة الشذوذ في النحو العربي2» طق وكالة المطبوعات.» 


أ١ه-‏ درويش» أحة: دراسة الأسلوب بين المعاصرة والتراثء» دار غريب. القاهرة. 


ام. 


- الذبياني» النابغة» الديوان» تح: عبّاس عبد السساتر» ط؛,؛ دار الكتب العلميّة, بيروت» 


186-١55‏ ام. 


0ت اين كرون هدنان > النقة و الأسلويتة بين الشركة و التطبيق وتششوواك انهاه الكدتانت 


العرب. 985 ١م.‏ 


+- ذو الرّمّة, الديوان» تح: مطيع ببيلي» طتء المكتب الإسلامي» دمشق» - 
14 ام. 


5- ابن رباح, نصيب,ءالديوان» تقديم: داوود سلويمة مطبعة الإرشاد, بغداد,» /451 أم. 


5- ابن أب ربيعة. عمر» الديوان» تح: بشير يموت» طاء المطبعة الوطنية؛ بيروت» 
17-١ 56‏ ام. 


/اه- ابن ربيعة. لبيد» الديوان» دار صادرء بيروت» كل ١‏ - كع آم 


/ه- ابن ربيعة. مهلهل. الديوان» تقديم: طلال حرب» الدار العالمية للطباعة والنشرء 


بيروت» 2 1315-١‏ ام. 


عله 
5 الررضي» الشريف. الديوان» دارا صادر وبيروت. ا ال-1 أم. 


وك الرفايعة, حسن عبّاس» ظاهرة العدول عن المطابقة في العربيّة, طلا دار جريرء 
عمان» كا اوحكايء 'م. 

اك- الرّمّاني» أبو الحسن علي بن عيسى» معاني الحروف.». تح: عبد القتاح شلبي» دار 
نهضة مصر القاهرة, بلا تاريخ. 

ا ابن رواحة. عبدالله» الديوان» تح: حسن محمد باجودة, مكتبة دار التراث» القاهرة. 


11 ام. 


لللة ابن الرّومي» الديوان» تح: حسين نصارء وسيدة نصار الحامدء ومنير المدني» 


5 ام. 


15- الزبيدي» سعيد جاسم» القياس في النحو العربي» نشأته وتطوره. طن دار الشروق» 


5"- ابن الزبير الأسديء عبدالله؛ الديوان» تح: يحيى الجبوريء وزارة الإعلام» العراق» 
ا ألا 


5 الزّجاج» معاني القرآن وإعرابه., تح: عبد الجليل شلبي» طق دار الحديث» القاهرة. 


ما١1115-65‎ 


الاك الزّجّاجِيء ابن إسحاق» الجمل في النحو, تح: علي الحمدء» ط3 مؤسسة الرسالة؛ 


.م١‎ 985-0١15017 بيروت؛‎ 


ك- الزركشيء بدرالدين» البرهان في علوم القرأن» تح: محمد أبو الفضل إبراهيم» طكىء 
المكتبة العصرية. بيروت» ك5 ام-١‏ ٠5ام.‏ 


48 الزركليء خير الذين» الأعلام» طاىق بيروت.» بلا تاريخ. 


م١‎ 


ثلا الزمخشري» محمود بن عمر» المفصل في علم العربية, طلقء دار الجيل»57”5١2-‏ 


.ما٠‎ ١ 


١/ا-‏ ابن زيد الأسدي, الكميتء الديوان» تح: داوود سلوم: مكتبة الأنذلس» يبغداد: 


86ام. 


“ا ابن زيد العبادى» عدى الديوان» تح: محمد المعيبد.ء دار الجمهوريةة. بغداد 


,»5 أم. 


الا السامرائى» فاضل» الجملة العربية والمعنىء» طق دار الفككرء عمان» 2 آاه- 


ام 
- الجملة العربيّة تأليفها وأقسامهاء ط”؛ عمٌّان» 571 1ه-17٠١٠7م.‏ 
- معاني النحوء ط"؛ دار الفكرء عمّان؛ 575 ١0م-8/١٠١٠م.‏ 
- التعبير القرآني» ط١.»‏ دار الفجرء بغدادء 575 ١هم-8/١٠١٠م.‏ 


:لا - سحيم» عبد بني الحسحاس» الديوان» تح: عبد العزيز الميمني» دار الكتب المصريّة. 


القاهرة., 736481 ١.-.ه4‏ ام. 


ابن السَرّاجء أبو بكرءالأصول في النحوء تح: عبد الجليل الفتليء ط”,» مؤسسة 


الرسالة, بيروت» مءة أاو- لم5 ام. 


كلا - سعد؛ محمود» حروف المعاني بين دقائق النحو ولطائف الفقه» متتكنأة المعارف» 


الإسكندرية. //5 ام 
5-24 الستكاكي مفتاح العلوم, بلا تاريخ. 


بزاح ابن ابي سلمى» زهيرءالديوان» تح: فخر الدين قباوة. طاى دار الآأفاق الجديدة. 


بيروت» ءءء 1م-80 1 ام. 


مه 


0/418 سليمان» أحمد عطيّة الدلالة اللغوية والاجتماعية للعبارة. مكتبة الشرق» غَمَان» 


-٠‏ سليمانء فتح الله أحمدء الأسلوبيّة مدخل نظريّ ودراسة تطبيقيّة:؛ مكتبة الآداب» 


القاهرة., ٠‏ 514 ام. 
-/١‏ السيّاب» بدر شاكرء الديوان» طى دار الحريّة بغداد» 0003 'م. 
7 الشابّيء أبو القاسم التيوان» طك"١٠7؛‏ دار العودة» بيروت» 5١٠٠م.‏ 


8- ابن شذادء عنترة» الديوان» تح: عبد المنعم شلبي» المكتبة التجارية الكبرى» القاهرة, 


بلا تاريخ. 


/- الوا أبو أوس إبراهيم» الفعل في القرآن الكريم, تعديته ولزومه. ذات السّلاسل 
للطباعة والنشرء الكويت, 5:05 185-0١‏ ١م.‏ 


5 الشنفرىء لاميّة العرب؛ دار مكتبة الحياة» بيروت» 186 ١م.‏ 


كلى- الشيرازي: الفيروز أبادي» القفاموس المحيط. تص:مصطفى عناني» المطبعة 
الحويقة المض ل 1 


/ام/ - ابن أ الصّلت» أميّة الديوان» تح: محمد المرزوقي» دار الكتب الشرقة تونس 


ا أم. 


- الضبعي» المتلمس» الذيوان» تح: حسن كامل الصيرفي» معهد المخطوطات العربية, 


مصرء» 94/155٠‏ ام. 


8 الضَبَي» المفضلء المفضئليّات» تح: أحمد محمد شاكر وعبد السلام هارونء ط”ء 


دار المعارف. القاهرة., 55 ام. 


4- الطائي» حاتم» الديوان» عادل» سليمان جمال» مطبعة المدني» القاهرة, بلا تاريخ. 


كمه 


-هد١‎ 5١8» طبل» حسن» المعنى في البلاغة العربية. ط١ء دار الفكر العربي» القاهرة‎ -05١ 


ام. 


5- ابن الطبيب» عبدة» الديوان» تح: يحيى الجيورىء» دار التربية. بغدادء ١/ا1--‏ 


/ا4 أم. 
5ت ابن الطترقة يزيد الديوان» تح:ناصر السيّدء دار الوثبة, دمشق» بلا تاريخ. 


4- العاكوب؛ عيسىء المفصل في علوم البلاغة» منشورات جامعة حلبء ١47١1ه-‏ 


آم 


ابن العبدء طرفة» الديوان» تح: دريّة الخطيب؛ ولطفي الصقال» مطبوعات مجمّع 


اللغة العربية» دمشق» 9176-1١56‏ ام. 
5- عبد الغني» أحمد عبد العظيم» الفاعدة النحوية. دا رالتقافة؛ القاهرة. ٠١5١ه-‏ 
7" 

- المصطلح النحويء دراسة نقديّة تحليلية: دار الثقافة للنشر والتوزيعء: 
القاهرة, 45.-١ ٠‏ ام. 
937 يق المظطل) تكمة الجااعة والأسلوينة: ظ:ة: الشركة المسيرية العالنىة التسن: 
القاهرة. 135 ١م.‏ 
/1- عتيق» عبد العزيز» علم المعاني» دار النهضة العربية, بيروت». هءة او-دهم/؟ أم. 
4 العكبريء أبو البقاء» المتبع في شرح اللمع؛ تح: عبد الحميد الزَوي؛ ط١ء‏ جامعة 
قاريونس» بنغازي» 13 ام. 


ث.ل- العجّاح, الديوان» تح: عزة الحسن.» دار الشرق العربيء بيروت» داف ايه 


65 ام. 


:8ه 


١‏ العجلي» أبو النجم, الديوان» تح: علاء الدين الآغاء النادي الأدبي: الرّياض»: 


.ما181١-2١‎ 


- ابن عصفور» شرح جمل الزّجّاجي» تح: صاحب أبو جناح» طاء مطبعة عالم 


الكتب» بيروت» 115-65١ام.‏ 
-٠67‏ ابن عقيل شرح ابن عفيل» تح: حنا الفاخوري» طق دار الجيلء» بيروت.» 
44-2١28‏ ام. 


٠٠١5‏ العكبريء أبو البقاء» إعراب القراءات الثتواد» تح: محمّد السّيّد أحمد عرّوز. طاء 
عالم الكتب» بيروت 15116ه-1355١ام.‏ 


6 العلوكلا» اتكيررة ينف انما الإعراب وأثره في ضبط المعنىء دار المعرفة 
الجامعيّة» الإسكندرية: 9 ١م.‏ 


5- عيادء شكري محمد اتجاهات البحث الأسلوبيء طاء دار العلومء الرزياضء» 


6 ام. 
/1.- عيدء رجاءء البحث الأسلوبي» معاصرة وتراث» منشأة المعارف.» الإسكندرية. 


155ام. 


- غراتشيان» غابوتشيان» نظرية أدوات التعريف والتنكير وقضايا النحو العربيء 


تر: جعفر دك الباب» مطابع مؤسسة الوحدة. دمشق» 5١‏ 1م-5860ام. 


-١ .8‏ الغلاييني» مصطفى» جامع الدروس العربية, طء3 المطبعة العصرية؛ بيروت» 


84 او-1 1 1 ام. 


- الغنوى, طفيل» الديوان» تح: محمد عبد القادر أحمد» طن دار الكتاب الجديدء 


11ام. 


داه 


115- الفارسيء. أبوعلي» الإيضاح العضدي» تح: حسن فرهود, مطبعة دار التأليف» 


مصرء 1953-01789١م.‏ 
- كتاب الشعر» محمود الطناجي؛ طني مطبعة المدني» القاهرة., مءة (اوح لم أم. 
ب التعليقة على كتاب سيبويه» تح: عوض القوزي» طن مطابع دار المععارف» 
القاهرة, بلا تاريخ. 


07 أنوالفكة 2 محمد *.» أسلون الث كيذ ف , القد أ ١‏ » طاء مكتية لينانت» 
بو 2 حسين : يدفي ل يم يه لبنان 
بيروت؛ ©156١م.‏ 


1ت الفرزدق» الديوان» تح: عبدالله الصّاوي» طاء المكتبة التجارية الكبرىء» مصرء 


1711-5 ام. 


4- فضل» صلاح» بللاغة الخطاب وعلم النصء دارالكتاب المصري» القاهرة. ودار 
الكتاب اللبناني» بيروت» 5١٠١م.‏ 


6- الفقي؛ صبحي إبراهيم» علم اللغة النصّي بين النظرية والتطبيق» طن دار قباعىء 
القاهرة., آم 


1 الفزويني» الخطيب. الإيضاح في علوم البلاغة؛ دار الجيل» بيروت» بلا تاريخ. 


/1- القطامي» الديوان» تح: إيراهيم السامرائي» وأحمد مطلوبء» طن دار الثقافة؛ 


بيروت» 45 ام. 


- ابن قيس الرّفيّات, عبيد الله الديوان» تح: محمد يوسف نجممء دارا بيروت 


وصادرء بيروت» 8" زو ه55 ام. 
-١ 18‏ كثيّر عزة الديوان» تح: إحسان عبّاس» دار الثقافة» بيروت» 407/١5١‏ أم. 


-٠‏ ابن كلثوم, عمروء الديوان» تح: طلال حرب» طق الدار العالمية. بيروت» 


1315-1١25‏ ام. 


كله 
5 ابن كمال باشاء أسرار النحو, تح: أحمد حسن حأمدء» عمان» بلا تاريخ. 


اللبدي, محمد سميرنجيب» معجم المصطلحات النحوية والصرفية» ط؟,. دارالفرقان» 
بيروت» 01٠5١1ه-581١ام.‏ 


7- أبو ماضيء إيليّاء الديوان» دار العودة» بيروت» 5١٠٠م.‏ 

5 - المالقي» أحمد بن عبد اووس المباني في شرح حروف المعاني» تح: أحمد 
الخراط, مطبوعات مجمع اللغة العربية, دمشق» 0110 

5- ابن مالك» كعب» الديوان» تح: سامي مك العاني» طن مطبعة المعارف» بغداد 
111-15ام. 

دنال المتنبي» أبو الطيته الديوان» تح: مصطفى لسكا وآخرون» طن مطبعة مصطفى 
البابي الحلبي» مصر»ء 7 16-1 ام. 

17 - مجاهدء عبد الكريم. الذلالة اللغوية عند العرب» دار الضنئياءء عمان» بلا تاريخ. 


-١5‏ ابن مرداس» العبّتاس» الديوان» تح: يحيى الجبوري» طق مؤسسة الرأسالة؛ 


بيروت» 5 5-١1511١ام.‏ 
48- المرزوقيء شرح ديوان الحماسة؛ نشر: أحمد أمين» وعبد السلام هارون؛ طء 
مطبعة التأليف و النشر والترجمة؛ ١/171١م-1651١م.‏ 


مصطفى» إبراهيم» وآخرون» المعجم الوسيطء إشراف: عبد السلام هارون» ط؟”. 
مكتبة الثوريء. دمشق » 597١1ه917١م.‏ 


١‏ - ابن معد يعرب» عمرو. الديوان» تح: مطاع الطرابيشي» ط١اء‏ مجمع اللغة العربية, 


دمشق» 1860-0١ 5٠.5‏ ام. 


1 المعرّي» أبو العلاع, الديوان» تح: شاكر شقير اللبناني» المطبعة المدنيّة, بيروت» 


5 ام. 


امه 


-١ 9‏ ابن منظورء لسان العربء إعداد وتصنيف: يوسف خيّاطء ونديم مرعشليء. طاء دار 
لسان العرب» بيروت» 1585ه-11ام. 


65- الثووي» يحيى بن شرفء رياض الصالحين» تح: عبد العزيز رباح» وأحمد يوسف 
القاق» ط؛ »١‏ دار المأمون» دمشق» ©١51١ه-115١م‏ . 


- الهذليّون» الديوان» تح: أحمد الزين» ط١.ء‏ دار الكتب المصرية:» القاهرةء 7515١ه-‏ 
6 ام. 
5- الهروي» علي بن محمد النحوي» كتاب الأزهيّة في علم الحروف» تح: عبد المعين 
الملوحي؛ ط؟,؛ مجمع اللغة العربية» دمشق» 5:١‏ ١ه-181١م.‏ 
- ابن هشام الأنصاري» شرح جمل الرّجّاجيء تح: علي محسن مال اللهء ط١ء‏ عالم 
الكتب». بيروت» 5:85 185-5١‏ ام. 

- أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك» تح: محمد عن الدين الستعيدي؛ ط١ء‏ دار إحياء 
العلوم» بيروت؛ 515 ١933-0١ام‏ 

- مغني اللبيب عن كتب الأعاريب؛ تح:مازن المبارك» منشورات جامعة حلبء. بلا 
تاريخ. 

- شرح شذور الذهبء تح:محمد عبد الحميدء طبعة دار الفكرء هه" ١ه.‏ 
- هلال عبد الله الحسينيء تذكير المؤنث بين القياس والستماع. ط١.ء‏ مطبعة الستعادة: 


القاهرة., ٠٠5١ه‏ ام. 


والبلاغيين» طقن مطبعة النهضة العربية, بيروت» 1816-١ 5١06‏ ام. 


- ويسء أحمد محمدء الانزياح في التراث النقديّ والبلاغي؛ اتحاد الكتاب العرب؛. 


د مشق» بلا تاريخ. 


مه 


1١‏ ويس» أخمة محم الانزياح من منظورالدراسات الأسلوبية» المؤسّتسة الجامعية 


للدراسات والنشرء بيروت» 5١0٠١م.‏ 
-١ 1‏ ياقوت؛ محمود سليمان؛ علم الجمال اللغويء دارالمعرفة الجامعيّة» جامعة طنطاء 
مصرء 136 ١م.‏ 

-١ 5‏ ابن يعيشء» شرح المفصّلء المجلس الأعلى للأزهرء عالم الكتب» بيروت؛: مطبعة 


المتنبي» القاهرة. بلا تاريخ. 


فهرس الموضوعات 


المقدمة 


الفصل الأول:الرتبة وترك المطابقة 
أ- الرتبة 

تمهيد 

شروط التقديم والتأخير وأغراضه 
-١‏ تقديم الخبر أو ما أصله الخبر 
5- تقديم المفعول به 

- تقديم شبه الجملة 

5 - تقديم المفعول لأجله 

5- تقديم المستثنى 

"- تقديم الحال 

- تقديم التمييز 

- تقديم الضمير على الاسم العائد إليه 
4-تقديم الصفة على الموصوف 

-٠‏ تقديم المخصوص بالمدح والذم 


-١‏ تقديم المعطوف على المعطوف عليه 


58 


١ /و‎ 


1١/8 


1١/8 


11 


3 


ه: 


6 


518 


07 


7“ 


,2,2 


كم 


4 


ب- ترك المطابقة 

-١‏ ترك المطابقة بين المبتدأ والخبر 
9 الفعل والفاعل 

_- الصفة والموصوف 
خ- المتعاطفين 

56 الضمير وما عاد إليه 
- الحال وصاحبها 
الفصل الثاني: الزيادة والحذف 

أ- الزيادة 

-١‏ زيادة (كان) 

جلك 

- أن 

5 - الباء 

ه- الفاء 

>- الكاف 


- اللام 


٠‏ وه 


14 


14 


١7١ 


تضردل 


١ 


١ ه35‎ 


١5 


١5٠ 


١ همه‎ 


١ مه‎ 


١1١ 


١/8١ 


- (من) الجارّة 

-١‏ (ها) التنبيه 

-١‏ ضمير الفصل 

ب- الحذف 

أسبابه وأغراضه المعنوية 
-١‏ المبتدأ أو ما أصله المبتدأ 
؟- الخبر أو ما أصله الخبر 
-'٠‏ الفعل 

- الفاعل 

5- المفعول به 

5- المصدر (المفعول المطلق) 
- الظرف 

8- المستثنى 

4- التمييز 

-٠‏ المضاف 

-١‏ المضاف إليه 

- الموصوف 


-١‏ الصفة 


ه١‎ 


51١ 


57 


5ك 


تدحا 


0 


ريا 


رخن 


اع 


اع 


همه" 


/اه ؟ 


355 


حا 


١‏ - أحد المتعاطفين 

65- تخفيف الأحرف المشبهة بالفعل 
5- حذف الجملة 

الفصل الثالث: التحويل 

- التحويل في اللغة والاصطلاح 

١‏ - تحويل الجملة الاسمية 

؟- الفعل المتصرف إلى الجامد 

*- الفعل المعلوم إلى المجهول 

- الفعل والجملة إلى اسم العلم 

- التحويل إلى اسم الفعل 

5- التحويل إلى صيغة (فعال) في غير الأمر 
1- التحويل إلى التمييز 

8- تحويل (فاعل) إلى (فعل) 
4-تحويل العدد 

-٠‏ التحويل بالقطع 

-١‏ تحويل التعدية 

؟١-‏ التحويل بالتركيب 


- التركيب الإضافي 


0 


ا" 


58١ 


احلا 


تدينا 


5 


انا 


51 


انل 


مدنا 


وردنا 


يدون 


ردنا 


55 


العلا 


كه 


فك 


الفصل الرابع: التعبير عن المعنى بغير لفظه وظواهر أخرى للتغيير 
أ- التعبير عن المعنى بغير لفظه 

-١‏ استخدام الأفعال في غير موضعها 

؟- الإخبار والحال والوصف بالجامد 

*- التعبير عن الشرط بغير أدواته 

4 - التعبير بأدوات الاستفهام عن معان أخرى 
5- التعبير عن التمني بغير (ليت) 

5- التعبير عن التعجب بغير صيغتي التعجب 
- التعبير عن الظن بفعل القول 

- تنزيل العاقل وغير العاقل بمنزلة بعضهما 
4- التعبير بالاسم الظاهر عن المضمر 

-٠‏ تنزيل المعقول والمعنوي بمنزلة المحسوس 
-١‏ استخدام الضمائر في موضع بعضها بعض 
ب- ظواهر أخرى للتغيير 

-١‏ التنازع 

؟- تنكير ما حقه التعريف 

- تعريف ماحقه التنكير 


- عطف الشيء على مرادفه 


؟وه 


يفون 


الكنا 


لكان 


ك حلا 


51 


اليف 


الك 


5 


25 


ارت 


ه- استخدام (على) و (عن) اسم 
"- الخبر من لفظ المبتدأ 

/ا- رفع جواب الشرط الجازم 

- ملحق الشواهد الشعرية 
كفافية انم ركائهة 

- الفهارس 

- فهرس الآيات القرآنية 
-فهرس الأبيات الشعرية 

- المصادر والمراجع 


- فهرس الموضوعات 


تلك 


م 


5ه 


للك 


كله 
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